سلسك عاما لاجماع المعاصر 
الكتابا لسبايع عسشر 


دراسّة فالآ نثزوبولوجيا الشعافية 


الجزءالاأول 
0 ص المرضل إلى الشولكلورازضرى 
00006 


ظ الركتو رجحتد الجوهرى ظ 0 


كلية الاداب - جامحة التاهرة 00 


الطبعة الثانية 
١41/1‏ 


اد كت 


ل 


م 


دأرالمغارك بمطر 


لي 


شر : دار المعارف بمصر -- ١١١5‏ كورنيش النيل - القاهرة ج . م . ع . 


الاصترماء 


إلى ابنى هناء 1 : 
التى تحملت ق صبر اندب عناء أبوق ها 
ظ ظ محمد الدوهرى 


مقدمة الطبعة الثانية . 


كنض الطعة الدول» + 


شكر وتقدير 
الياب الآوف 1 
العلم . . مفهومة وحدوده ٠‏ 
الفصل الأول : الحاجة إلى عم الفولكاور - 
الفصل الثانى : فى تعريف عار الفولكلور 
الفصل الثالث . : ميدان الدراسة . حدوده وموضوعاته . 
الباب الثانى 2 
الاتجاهات النظرية ى علم الفواكلو 
الفصل الرابع : النظريات الكلاسيكية . 
الفصل حامس : النظاريات العامة 
الفصل السادس : النظرية البنائية ودرا أسة الأدب الشمى ١‏ 
٠‏ الفصل السابع . : بعض الانجاهات النظرية المستحدثة . 
الباب الثالث 
الفصل التاسع : الاتجاه انار يخى : 
الفصل العاشر : الاتيجاه الجغراى وأطلس لفولكاو ر 
الفصل الحادى عشر :. الاتجاه الاجماعى ( السوسيواوجى ) 
الفصل الثانى عشر2 : الاتجاه النفسبى ودراسة الطابع القوى 


١١ه‎ 


اه 


1م 


1 
١ 7” 
١ “اه‎ 


١مل‎ 


0014 
"1 


الولدا 
لكف 


الباب الرابع 


أساليب جمع المادة الفولكلورية وحفظها 


الفصل الثالث عشر 
الفصل الرابع عشر 
الفصل الخامس عشر : 
. الفصل السادس عشر : 
الفصل السايع عشر 


الفصل الثامن عشر 


: أصول الدراسة الميدانية للتراث الشعبى 


م المادة الفولكاورية من المدونات ٠‏ 
اببليوجرافيا العر بية للفولكلور . 


. أرشيف الفولكلور 


الباب الحامس 
خا عمة 


: مستقبل الثراث الشعبى 


اهم 


مقدمة الطبعة لأثانية 


نقد كان للنجاح الكبير الذى حققته الطبعة الأولى من هذا الكتاب أعمق الآثر فى نفسى » 
كنا دل فى رأبى دلالة واضحة على حاجةهذا الميدانالحديد إلى المريد من كتب المدخل والدراسات 
. الشاملة . ولعل هذا هو السبب فى التعجيل بإخراج هذه الطبعة الخديدة من الكتاب . 

والحقيقة أن هذا الكتاب قد حاول تقديم مفهو م متكامل جديد لعم الفولكلور » لم يكن حى 
عصر قريب مألوفاً لكثير من المهتمين بهذا العام أو حبيه وهواته . وقد أبرز العنوان الفرعى للكتاب 
و دراسة فى الأنير وبولوجيا الثقافية » هذا الموقف الخديد » ولكتى حاولت ما وسعنى الحهد أن أبسطه 
بوضوح فى كل فصل من فصول الكتاب . 
فنذ الفصول الأول يدرك القارئ معنا بوضوح أن علم الفولكلور » م يعد اليوم مجرد دراسة للأدب 
الشعبى أو لثقافة قطاع معين من أبناء المجتمع » ولكنه دراسة شاملة متكاملة للثققافة التقليدية أو 
الشعبية » أو هو علم دراسة الحياة الشعبية . وأكد الكتاب فى عرضه النظرى وى تأصيل الاجهادات 
الى ذهبت إليبا أن هذا الموقف هو صورة صادقة ودقيقة لانجاه الغالبية من الغالبة المشتغلين بعلم 
الفولكلور على المستوى العالمى . ظ ظ 
وقد كان فى هذا التوسيع لميدان الدراسة فى عام الفولكلور وقع المفاجأة لدى بعض الدارسين 
والمهتمين » نخاصة من أصحاب الاتجاهاث الكلاسيكية أو « التقليدية  »‏ إن شئنا استخدام 
مصطح فولكلورى . وثارت لدى فريق من هؤلاء مخاوف من انهيار كيان هذا العلم وخطر أن يفقد 
استقلاله أمام طغيان علم الأنثر وبولوجيا الثقافية وسيطرته عليه » خاصة بالنظر إلى ما تتمتع به 
الأنر و بولوجيا من مناهج متقدمة ومفاهيم مكمة وانتشا ر أكاديمى واجماعى واسع النطاق بعيد التأثير . 
ويكى أن نقول لهذا الفريق أن العلم كله » وليس العلم الإنسانى وحده » سائر اليوم ى طريق 

التكامل . ونحن نشهد اليوم ف البلاد الى سبقتنا بشوط بعيد ى مضمار التقدم كيف تتكتل جهود 
أجهزة الثقافة والاتصال التلفة للخلق المثقف المتكامل . لذلك نأسف هذا التفتيت وهذه الميول 
الأنانية غير المبررة لدى بعض المشتغلين بالعلوم الإنسانية فى بلادنا . ما باهم يتشبثون -- بشكل 
لا يخلو من العصبية ى كثير من الأحيان ‏ بالدفاع عن حدود وثمية لعلوم لم تعد قادرة على أن نحيا . 
داخل قلاع أو وراء أسوار شائكة » حول بينها وبين الانتفاع ناهج ومفاهم ونتائج العلوم 
الأخرى القريبة مها . إن هذه الظاهرة على ما تدل عليه من تخلف » فهى ف الوقت نفسه تؤدى إلى 
عكس ما يعتقده ذو والنوايا الطيبة الشغوفون بالدفاع عن الحدود التقليدية . 0 
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ام : إن علم الفولكلور المعاصر » هما درسناه » وكا نقدمه فى هذا الكتاب » بناء 
شامخ مستقر الأركان » له نظرية واضحة » وله أدوات بحث متطورة » ومفاهم استطاعت أن تصل 
إلى درجة عالية من الدقة والإحكام . وكل الجهود الحديثة المتقدمة لم تؤد حبى الآن ‏ ولن تؤدى ىف 
المستقبل ‏ إلى التقليل من عظمة هذا الصرح الشامخ » أو الانتقاص من مكانته. بل على العكس 
من هذا » إنها قد أدت بالفعل إلى طسوو عل رمخ 5 ورفعته قدراً على سابق قدره » 
وزادته هيبة على هيبته . 


لقد أدى التعاون الوثيق ) بين علماء الفولكلور والأثثر وبولوجيا إلى ارتقاء العمل الميدالى ومناهجه 
اعد ل تمن قن . وانطلقت دراسة التراث الشعم بى إلى أفاق لم تطرقها من قبل فما مضى ٠‏ فلم 
تعد مهمة دارس الفولكلور أن يقنع بتسجيل بعض الأغانى والحكاياث وتدوين بعض الأمثال 
وحسب . ولكنه انطلق ى حماس إلى ميادين العاداث والتقاليد » والثقافة المادية والفنون التقليدية . 
استطاع هذا التعاون أن يثمر تقّدما ف وضع المشكلة العلمية فى ميدان دراسة الفولكلور .. حيث 
برزث على المتلح مشكلاث الحياة اليوبية من منظور جديد » وانفتح العام عل طائقة من الموضوعاث 
الى يمكن أن نسميها بحق « موضوعاث السبعيناث » الى لم تدر يخلد أى من الدارسين الكلاسيكيين 
للعراث الشععى . فالركيز على تغير العناصر الشعبية وثبانما والعلاقة الحية بين الريف والحضر قى 
مالعل الفولكلو رى » وعلاقة التفاعل الى بن عناصر الثراث الشعبى ووسائل الاتصال 0 و 
ودور العناصر الشعرية ى تنمية دول العالم الثالث . . . . إلخ ا#و تو يساوي 
.بالمستوى الرفيع الذى نحقق به دون هذا الفهم الخديد العم ال ر كدراسة أر و بولرجية ثقا 


5 ا نسبق الأحداث إذا قلنا إن اضط راد العمل فى حقل لفولكر را ى بلادنا واشتغال 
المزيد من مثقفينا عوضوعاته سوف يؤدى إلى : ترسييح هذا المفهوم |الخديد 4 وانتشاره بين دوائر أصسع 
وأوسع كي سيخدم هنذا اأغرض قَْ رأينا اضطرأ أد العمل 2 هذا المدخل الشامل 3 البراخاون 
هي 5 الذى انقدم اليوم للقارئ العربى 7 الأول منه فى طيعته الثانية .. 


اراقع ل بحب أن أعتذر للقارئ عن عدم إدخال أى تعديلات على موضوعاث هذا الكتاب 
بالضورة التى ظهر بها فى الطبعة. الأول » ٠»‏ مع أنه قد وقعت إبان تلك الفيرة القصيرة كثير من 
الأحداث العلمية الهامة الى كانت تستوجب التسجيل «التعليق » وإن ظل الخط العام على 
المستوى العالىى ‏ على ما هو عليه » وعلى الصورة التى عرضنا :ها مسائل العلم هنا ٠‏ كل ما فى 
بالاغوان لقال عمل ليه العام » ونظريته » وفهمه كدراسة أثثر و بولوجية ثقافية قد حدم نبائين 
ول يعد هو الاتجاه السائد فحسب ء بل والمسيطر أيضاً . فقد انتقل اللواء د ل ا اجات والقيات 
الأكاديمية ومراكز البحث واللجان الفنية إلى أصحاب الانجاه التكامل على الحخديد . وأصبحت » 
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تسيطر على الميدان حالة من التناغم » أعتقد أنها سوف تؤدى ‏ بحكم قانون االحدل ‏ إلى إفراز 
الجاهات جديدة » قد لا نستطيع أن 5 قبل االعانينياث . 

وإن كان لى أن أبرزهذ! التقصير فى تعديل بعض فصول الكتاب ؛ وإضافة بعض الموضوعات 

الجديدة » فإننى أرجع ذلك إلى اضطراد العمل فى تأليف الحزء الثانى من هذا الكتاب المدخل ‏ 

ش 5 الدراسة العلمية للمعتقداث الشعبية . فققد وفقبى الله ل أن أقطع فى إعداده دولا بعيداً » 

عحيث عكن مكن أن يظهر فى موعده ا#طط له من قبل بإذن الله . 

وفنا الله إلى ما فيه حير هذا الوطن العريز . 
ظ ظ ظ حورا الورهرى 


مقدمة الطبعة الأول 


أعتقد - وأرجو ألا أكون مسرفاً فى التفاؤل ‏ أن الصفحات التالية سوف :ولد لدينا اقتناعاً عميقاً 
بأهمية وجود علم مستقل لدراسة النراث الشعبى » هو عل الفولكلور . ولكن الشىء اللافت للنظر حقيقة 
أنه ى حين قطعت دراسات هذا العلم شوطا بعيداً من التقدم والازدهار ى كل بلاد العالم » إلا أنها 
مازالت عندنا - برغم كل الحهود العظيمة الى بذلت - تمخطوخخطواتها الأول . 

وأعتقد 5 زمآ أن تأليف كتاب مدخل فى عام من العلوم إنما هو ظاهرة صحية ذات مدلول 
مزدوج . فهو بالتأ كيد : مرة من الشمرات الطيبة الى أنضجتها الحهود السابقة فى هذا المضمار . ثم هو 
هما ذرجو - مشعل جديد يحاول أن يلى مزيدا من الضوء أمام السائرين على درب هذا العلم 
الفنى . 

وم يستطع مؤلف هذا الكتاب أن يتجاسرعلى الإقدام على هذه المحاولة إلا بعد اشتغال عميق مكثشف 
بهذا العلم ومسائله لمدة زادت حى لان على خمسة عشرعاماً متصلة. وقد حرص علاوة على هذا ءلى طرح 
العديد من المشكلات والقضايا الى يعاللحها هذا الكتاب على جمهر: ة المثقفين والمهتمين بعلم الفولكاور 
طوال السنوات العشر الماضية فى صورة كتب أو مقالات أو تقارير دراسات أو أعمال علمية مختلفة : 
ويعتز كاتب هذه السطور بأنه من أول من أوفدتهم حكومة مصر للتخصص ف علم الفولكلور فى 
الجامعات الأوربية » حت حل مد عو عفر شرت عل ذرج الد كوراء يبهذا الخ . فكانت 
هذه الحقيقة فى حد ذاتها بمثابة تكليف دام له بأن يحاول تقديم عصارة دراسته وخلاصة قراءاته فى صورة 
عمل علمى شامل متكامل يصور فيه للقارئ العربى الوضع الرادن هذا العلم ومسائله والقضايا التى يشتغل 
علماء الفولكلور بدراستها وتوضيحها فى عالم اليوم . ولذلك بدأت منذ حصول على الد كير راه أعد العدة 
لوضع هذا الكتاب المدخل و فى علم الفولكاور . 

ويتبين القارى للفصل الثالثمن هذا الكتاب (ى تعر يف ميدان الدراسة ) أننا م موضوع 
هذا العلم إلى أربعة ميادين رئيسية هى : 
١‏ -المعتقدات والمعارف الشعبية . 
؟ - العادات والتقاليد الشعبية . 


* الأدب الشعبى . 
4 الثقافة المادية والفنون الشعبية . 


1١١ 

. وانطلاقاً من هذا التقسيم العام لميدان العلمى وضعت خطة شاملة بعيدة المدى لهذا العمل الكبير 

تقوم على إصداره فى خمسة مجلدات » يتناول أوها ‏ وهو الكتاب الذى بين يدى القارئ ‏ الأسس 

النظرية والمنهجية يجوانبها الختلفة . بيما يتناول كل جزء من الأجزاء الأربعة الباقية ميداناً واحداً 

من الميادين الأربعة السابقة الى حددناها هنا . وبذلك يحدونى كبير أمل فى أن أتمكن من إنجاز الحزء 
التالى من هذا الكتاب عن المعتقدات والمعارف الشعبية ‏ فى العام القادم بإذن الله > . 

ظ وفقننا الله إلى ما فيه خير هذا الوطن العزيز . 0 ظ 

0 ماك الدوهرى 


شكر وتقدير 


كتبت منذ خمس سنوات أقول : 

« إن الدراسات التى أصدرها أحمد رشدى صالح كانت اللبنة الأرلى فى حركة علمية 
لدراسة التراث الشعبى المصرى . ولا نبالغ إذا قلنا إنها كانت بمثابة شرارة الثورة البى 
أضاءت السبيل لكل راغب ف تناول الثراث منمنظور علمى سلم. كانت كتب « الأدب 
الشعبى » و« فنون الأدب الشعبى ) جهداً أصيلا لا كتشاف المنبع الأصيل والبرئة الحقيقية 
للأدب الشعبى ( خاصة عند الفلاحين ) . وقد حققت ف نظرنا . بالإضافة إلى ما تبعها 
من جهود تنظيمية هركة الفولكلور -. آثارمؤكدة لا بد من الإشارة إليبا بكلمات سريعة . 
فهى أولا أوضحت أن الفولكلرر أوسع من الآدب الشعبى ومن السير ؟ هو مركب خصب 
من الثقافة الروحية والمادية لأبناء هذا الشعب . هم هى - ثانياً ‏ تتبى نظرة صائبة 
إلى تراث الشعب : إذ تتذاوله كحياة وتدرسه كتعبير عن شخصية هذا الشعب ٠‏ ل كنرع 
من الطرائف «الغرائب . ثم إنها ‏ فالنا . أفلحت فى انتزاع الاعتراف الرسمى ببعض 
مؤسسات البحث والتخطيط العلمى فى ميدان الراث الشعبى . . . ومن هذه الآثار أن 
أفلحت هذه الحركة الحديدة فى تربية جيل من الباحثين الذين لم ينعموا بأى قسط 

من الدراسة المتخصصة فى يبال 5 5 ٠‏ لكنهم درسوا وشمقرا هراياهم وأصلوا 
اهيامامهم بيراث شعب بلاهم . . 


لذلك فإن الفضل الكبير الذى غمرف ونغمر كل المشتغلين عل الفولكلور العرنى » والذى سيظل 
حقيقة ساطعة قف تاريخ هذأ العلم » » إنما أدين به إلى العالم المدد الأستاذ أحمد رشدى صالح 3 الذى 
يحسد فق نظرى دائماً صورة الإنسان المصرى المناضل المبتكر الذى حفر بأظافره فى الصخر على مدى 
ريع قرن لكى يكسب لهذا العلم الوليد اعترافا وتقديرً ى نفوس المثقفين المصريين المعاصرين : 
فهذا الكتاب ليس سوى بعض ار غرسه » فليهنا نفساً ما زرع » وليتقبل مى هذه التحية . 

مك اتوهرى 


اللحاب اللأولت ‏ ترم 0 


العلم . مفهومه وحدوده 
الفصل الأول : الحاجة إلى عام الفولكاور 
الفصل الثانى 2 : ف تعر يف عام الفولكلور 


الفصل الثالث : ميد أن الدراسة . حدوده وموضوعاته 0 


سب 
40 إلىعم الفولكلو 


منذ تو ماثة وخحمسين عام ودوائر القن ى تلن أرجاء العالم ا 000 لا 
وتوقف عليه الدراسات والمؤلفات » وتعقد عنه الدروس والحلقات » وتنفق عليه الأموال » وتنشى* 
المناحف بأنواعها حفظه وصياذته . فهى على اللحملة لا تبخل يجهد يمكن أن يساهم فى تطوير هذا انفرع 
من فروع الم الإبسات 0 5 وستوك الكل . به. وقد استطاعت ت أخير | جهود ال واد ل 


عليه |1 تدر الإفسان 0 528 من 9 عليه بعل 5 أن 0 اغراف الؤسسات 0 
فأنشعغت نشعت له الك رأسى المتخصصة با_لمامعات وأصبحت ممح فيه الدريجات العلمية ( من الليسانس حى 
الدكتوراه ) وكان من الطبينى بعد خاك أن يستكمل استقلاله وبددهم مكاتهباعتراف ميات الطلديا 
الدولية به . 


وأصبح علم الولكلور نجس متألفنا على مسرح امدركة العلمية فى كافة بلاد العالم » مكل الوق 
أيديوا وجياتها ومستويات تقدمها الاجماعى الاقتصادى . فأصبحنا نجد الحماس فى هذا الانجاه ظاهرة 
عامة فى بلاد المعسك ر الاشتّراك كيء نا هوق بلاد العالم || الرأسهالى سواء بسواء . ول تستطع بلادالعام الثالث 
الفتية أن تتجاهل هذا لعل ل نكيت هن الأعرف قسطا كبيراً من اههام . علمائها 
لمعن 3 فى عار الفولكلور . 


م نتخلف فى مصر عن اللحاق بهذا الركب العالمى .إذلا شك أنه أينا ا نطل 
منها على حياتنا الثقافية خلال ربع ال 3 الماضى » وأا كانت اجتهاداتنا فى رصد الأحداث الكبرى 
وتحد يد المعالم البارزة على مسرح تلك الحياة » فإننا لا يمكن أن نختلف على أن علم افولكلور أو دراسات 
العراث الشعبى ( أو دراسة المأثورات الشعبية إن شئنا ) كانت معلسا هاما من تلك المعالم فى أوائل 
ظ الحمسينات تعددت الأصوات المطالية بالدهمام براثئنا الشعبى ودراسته دراسة جادة علمية متخصصة . ظ 
ومع أن هذه الحركة فى بدايتها كانت تعنى الأدب الشعبى ( أو الفنون القولية)» بالدرجة الأول 5 
إلا أن الرواد الأوائل كاذوا يقصدون وكازوا يفهمون من هذه المطالب الدعوة أيضًا إلى الاههام بمختلف 

١ 


15 
موضوعات البراث الشعبى'': وتطو رت تلك انحاولات المبدثية , وأغمرت عدداً من ن الدراسات ( 57 
لا بأس به مك الدارسين ن والمهتمين . وأصيحنا ق النهاية أمام ودود حى متجسد لفرع جديد من فروع 
أسرة العلوم الإنسانية » لعله أحدث أبناء تلك الأسرة ٠‏ هو عام الفولكلو ر . وى هذا الفرع الوليد 
رعاية ف 50 ور لا ريل من النشو يه والمتاجرة ) هن جهات شى » ومن مؤسسات 


عذة . 


والأمر الذى يعنينا من هذا كله أن هذا الاههام لا يمككن أن يكون وليد الصدفة » ولا هو ثمرة اجتهاد 
شخصى لباحث فرد » مهما بلغ علو همته ف البحث وحماسه للدفاع عن هذا الفرع الحديد من 
فروع : العلم. : ذلك أن العلوم لا تنشأ ولا تموت ف بيئة معينة نتيجة حماس أو تهاون نفر من الناس 
أينا :كان وضعهم على المسرح الثقاى . لابد إذن أن يكون هذا الاهمام استجابة طبيعية سبوية لحاجة 
علمية لها وجودها الملموس على المستوى الاجمّاعى والةوبى ؛ حاجة يمكن أن تبرر هذا التشجيع من جانب 
د لد وهنا البحياديانة قو لقص من جاب ب 027 للم 


ظ مناكك إذن بعض الشر و الموضوعية الى كان لابد أن تتحقق فى البداية قبل 1 تقوم لعلم الم ولكلو ر 
ااا 00 

قائمة 4 فجاء مولدبه خلال النصفب الأول من الم ل رك التاسع عفر ١‏ ون أوربا 55 عثابة استجابة طبيعية 
لنمو الشعو ر القوى فى البلاد الأو ربية الفتية » . والتقدم البعيد المدى الذى استطاعت أن حر زه العلوم 
الإنسانية 7 وجه 0 ( والاجماعية منها إرعه خاص . ولكنا كد أنه فضاد” عن ذلك - وبرغم 
من مجتمع إلى آدر» كنا تختلف فلسفتها ووجهتها فى نفس الل#تمع من مرحلة إلى 3 من مراحل 
تاريخه فظروف نشأة علم الفولكاور فى أمانيا تختلف عن تلك الظروف ف إنجلرا وكلاهما يختلف 
عن ظروف نشأته فى الولايات المتحدة الأمريكية كنا نلمس بوضوح أن تلك الظبروف تختلف فى بلد 
كر وسيا فى مطلع القرن التاسع عشر » عنها فى أربعينات وخمسينات القرن العشرين » وهو أمر 
واضح بالطيع 227 . وهذه قضية بمكن أن يؤكدها العرة ض التاريخى لنشأة العلم وتطور التفكير فيه وأن 
يدلل عليها ويقدم لنا مز يدا من الشواهد الموضحة لها . 


)١(‏ سبق أن عرضت تخطيطاً أولياً لتار يخ على الفولكلور ى مصر انظر محمد الجوهرى ٠»‏ الفوا وز 
ودراسات علم الاجمّاع الرينى » .دراسة منشورة ضمن أعمال الحلقة الدراسية لعل الاجمّاع الرييى فى جمهورية 
مصر العربية » المركز القوبى لابحوث الاجماعية والحنائية » القاهرة » ١/ا9ة1‏ ص ص .١9#--1١48‏ 

0 قارن على سبيل المثال يورى سوكولوف » الفولكاور 0 قضاياه وتاريحه. » ترجمة حلمى شعراوي 
وعبد الحميد حواس القاهرة » الطيئة العامة للتأليف والنشر » 197١‏ . مواضع متفرقة . 


0517 

اللا أنه نما لا شك فيه أن هناك شىء « واحد ) برغم هذا التعدد والتذوع » أو وراء هذا التعدد والتذوع » 

هو عام الم ولكاور 2 كفرع 07 فروع الدراسة العلمية . وأعبى بهذا أنه لابد وأن تكون لما العام رسالة 

علمية وقومية واضحة يعمل على تحقيقها وتأكيدها ونشرها بين الناس. ومن فضول القول أن نشير إلى أن . 

2 هذه الرسالة العلمية » أو الوظائف العلمية لهذا التخصص الحديد » هى ولا شك المبرر القوى الداتم 
لظهوره و بقائه واستمراره والاحتفاء به فلننتقل إلى التساؤل عن لب موضوعنا مباشرة . ظ 


د مد له 


أولاة الأهمية النظر 5 ا 


إننا لا 3 فى هذا الصدد أن نكتى بإطلاق الأحكاءالعامة وتردنل بد الشعارات أو بعض العا رات 
الغامضة الى ليطي عل علمنا هذا ع ولكنها كن أن تصدف 2 فسن الونت على بضيع و أخذرى 
ولذلك سنلتزء م بمناقشة ة الرسالة العلمية ية لعلم دراسة الئواث الشعبى ع من التعيل ا : . محاولين التي ا الدقة 


والتحديد ف محاولة رسمها وتعرين أبعادها . 

ظ 10 يتبين لنا منذ البداية وحتى النهاية أن علم الفواكاور إتما هو عام ثقاى ٠‏ ييختص بقطاع 
معين من الثقافة ) هو الثقافة التقليدية أو الشعبية ) حاول إلقَاء الضوء عليها من زوايأ تأر يخية ؛ وجغرأ افية » 
وأجماعية ٠‏ ونفسية . كما أنه شأن أى علم آخر يوق فى عدداً من الثم رات العامية الى افيد المشتغلين بره 
السياسة الاجماعية والثقافية ؛ فهو إلى جانب القيمة العلفلة النظار بة » يقدم خددمة تطبيقية عملية لا 0 
إنكارها . وسنحاول فيا يلى أن نخصص الكلام عن أرجه الأهمية النظرية لعلم | الذ وأكاور ر مرجئين الأدمية 


التطبيقية لهذا لمم 3 الفقرة التالية . | 
ل ل اعد 8 م ييه ل التلكترر 


5 إسيام علم الفولكلو رف فراسة تار يخ الثقافة واحياة الاجراعية : 3 
من المهام 3 الطبيعة العلمية البحتة الدور الذى تؤديه دراسات اعراث الشعبى) فى إأمماء الضوء على 
المراحل التار يخية السابقة من حيأة الثقافة وامجتمع ٠‏ وف نت نتبين من استعراضنا للاتجاهات النظرية ف 
علم الفولكاور اق الياب العانى . من هذا الكتاب ) أن كثيراً من الدارسين قد امهنا مواد المرواث. 
الشعبى والحياة الشعبية من إعادة ا الفة, رات التار بحية الغادرة ة والى لا يوجد عنها إلا شواهد ضثيلة 
ظ متغرقة ٠‏ وهو مأ يعرف بام منهج ا البناء الثار ؛ يحخى ‏ دم اعد تدمعم 1 لد . 
فالفول لكاور يضطاع م من هذه الحالة بدوره التقليدى كعلم تاريخى ء يكمل المعرفة التاريخية ويعمقها 


ويوسعها! 5 


١م)‏ من الحدير بالذكر أن هانز فيتكلر قد وضع هذا الهدف على رأس أهدفه من وراء محاولة إنشاء - 
عل الفولكلور 


18 
فدراسة الفولكلو ر للتاريخ الثقاى مجتمع من انجدمعات هى المدخل الأساسى » والمقدمة الى 
لا غناء عنها مهم الثقافة الخالية والبناء الاجماعى القائم . فإذا كنا نتفق على أن التاريخ. هو عثابة 
المعمل ارجل الاجتماع » فيه يرى المراحل الى اجتازتها الأشكال الثقافية والاجماعية الماثلة أمامه ومن 
خلاله يفهم مدلولات كثير من الممارسات ٠‏ والمواقف » والعلاقات والعمليات ؛ فإن دراسة الفولكلور 

تاخاضة فى لانت التار يخى منها ‏ هى أكبر عون يكن أن يساعد دارس الثقافة وامجتمع . 


ولد كانت النظرة التاريخية - الى اقيرنت الآن بالنظرة الحغرافية ‏ هى محور الارتكاز من 
دراسات الفولكاو و هذا كله علاوة عل تمراعاة البعدرك الاجماعى والنفم ي للعنصر الشعبى المدروسن 
(كا يقضى بذلك المنهج الفولكلو رى الذى حددنا أركانه الأساسية فى الباب الثالث من هذا الكتاب ). - 
ل 0 لثقافة والبناء الاجتماعى . ء! 


ظ قارانياك. عقسي ه17 1 1 . ويشرح ح رسالة هذا 9 ديد قائله” : ( إنه بقوع بملاحظة 
ضروب عن 00 ن الثقافات اله رية وتسجيلها » نحت تأثير الصلات الحديثة ؛ وتلك هى مهمة 
الإثنوجرافيا » وهى مهمة من الضخامة والإفادة بحيث تكى موضوعًا هذا العلم . وبعد التأريخ الدقيق 
أو التأر يخ بنوع من التقريب الملائم لمصدر الوقائع. التقليدية المختلفةعملا تاف ليس أقل أهمية بالنسبة 
العم م ينبغى أن تقتصر هذه المهمة على عالم اله ولكلور الأذرى ٠‏ وعلم الاجماع الأثرى » ومؤرخ 
الأديان . ولا يمكن الاستغناء عن هذا الثلاثى المتكامل لإنجار أعمال إثنوجرافية مفيدة » . بل إن عالما 
مثل فارانياك يذهب إلى القول صراحة بأن الحضارة الأثرية والإثنوجرافيا هما : الاتجاهان المشروعان 
للدراسات الفولكاو ري( ظ 
- أطلس مصرى للفولكلور ( انظر حول الأطلس الفصل العاشر من هذا الكتاب ) » وتقول عبارته البليغة فى هذا 
الصدد : « لاشك أن أطلساً من هذا النوع سيكون عظيم الفائدة لأن الموليات المصورة للتازيخ المصرى تمدنا 
معلومات ذات عمق تار يخى نادراً ما يتوفر نا فى مكان آخر . ولأن مصر تعرضت عل مدى الحمسة الآلاف سنة: 
من تاريخها لمؤثرات ثلاث قارات وأثرت هى أيضاً فى هذه القارات الثلاث . وسيكون أطلس الفولكلور المصرى 
الماش وسيلة لقي ها ب[ 

أولة 4 المشافة رسقة أساسة فى فهم الحضارة المصرية القديمة وآثارها . 

ثانياً : تحديد المراحل الكبرى فى التاريخ المصرى » والتعرف على حركات الشعوب على أرض مصر . 

ثالغاً : الحصول على إرشادات وأدلة توضيحية بالنسبة لتار يخ حضارة البلاد ا مخاورة فى عصور سحيقة 
انظر : | ٠‏ .2 19 أمهعغ5 ,علسماملاه7؟ عطعئتام ووم وكهة 11 وت [علصة لاا 

(4) من الحدير بالذكر أنه يوجد فى باريس « معهد دولى للحضارة الأثرية» عأدننهكمل حم 


4 


ا دراسات الفولكلو روقضية التغير الثقاف والتخطيط : 


كيين 


تقدم داة كو ردم مئاق هذا اليل نحي بم عليات اال : عواملها ( 
يد : 0 » ونتائجها . 0 اولخد 0 0 إلى بعض الدر اأسات 


ونتائجه 1 ا ذلك من 0-0 الدراسة الأولى متها غلاء 4 رى 0 ) الثيات والتغير قَْ 
عادات يه قَّ مصر من الع ل ى حى الو لاتير ' والأخرى لكاتب هذه السطور 


- عم معطلاب مع طء عمقل هده هص ص1 براضة الدكتور كارانياك ايل هذ! المعهد فى المقام الأول 
شبكات الطرق وخطوط المواصلات ق فيرة ما قبل أل تاريخ وألفيرات اامار بحية امختلفة وكقل الأحجار افيه 
المستخدمة ى البناء » والاحتفالاات الدورية عل مدار العام » والتقاليد .. .. إلخ . انظ رمادة « أطفيارة الأثريةم 
فى : إيكه هولتكرانس ٠»‏ قاموس مصطلحات لأثنولوجيا والفولكلور » ترجمة ألدكتور محمد الحوهرى 
والدكتور حسن الشاىي' » دار المعارف » القاهرة » الطبعة الثانية ؛» ص صل غم - همذ . وكذلك مقالين 
حانيك لأنة ويه فارافيالة + 0 0 ظ 
51 ,'*1,209'* :02125 “710027116 6 1 ك0 0 «ه :1ع ايدان 1؟ ",نسل سخ همعدعه 17 
00 [2لمتأهطءغه1 عط1 1ه ومع م5 : ف ص .ق1211نام20 حداد و06 عاو ع0 1ع طعقه 65 وم 


,1956 ملعطفتامءط ,1951 سامطاعم6م ترجه أن صط غ1 ينا سه سدعمممتاظ 4ه 
(ه) حددت علياء شكرى فى مقدمة دراسها وز أحداف انييف هل السو العالية + يسهدف بحثنا عللاوة 

على تقديم ' مادة جديدة لم تكن معر وفة من قبل - توضيح المشكلات الأساسية التالية : 
-1١‏ هل يمكن القن بوجود ثبات فى عادات الموثت عند مقارنة الوضع اليوم مما كان عليه فى العصر 


المماوكى . ا ا ١‏ 5 


»؟ ‏ هل كانت درجة الثيات والتغير 5 جميع عاوانة الموت واحدة 9" تتغبر . 01 1 
س« ل وإذا كان قد حدث نوع من التغير مل أن عو لاك 6 وأ ى المؤثرات المادية والفكرية هى 
الى أدت إليه . ظ 


2 هل هناك فروق جوهرية ى عادات الموت بين الأقالِم المدروسة و بين الطبقات الاجماعية و دءضها » 
وبين الريف والمديئة ؟ وإذا كان الأمر كذلك » فأين يوجد مركز الفقل ؟ ولو إف واعية إزاء هذه المشكلة 
وعياً كاملا - منذ البداية - بأذى لن أستطيع العوصل إلى أكثر من إشارات ومبادئ عامة نظراً لأن الأشخاص 
الذين سألتّهم لا مثلون جميع المناطق المصرية » كا أن المصادر الى ترجم إل الست المتاوكن لا ترشن لفل 
هذه الفر وق 5 انظر 5 00 شكرى : ١‏ الذيات والتغير فى عادات الموتِ 7 مصر مق العصر المملوكى عحدى ى العصر 
الحاضر » ( رسالة دكةوراه ممشّورة باللغة الألمانية ) : ش ش 0 


عاط أتعجمعء عا ماتصسدقخ 3‏ ع0 صه؟ معام جوع م صخ معط سوعطصعغه'1 .1 مع عفصي تمعفصهم 12 لصن عمطالصة 18 


1968 رصصم8 )مممعوعع غناك 


ا 


8 
5 5 بجن0 
52 
عد 2 
1 اعمزدة 
9 08 


000 
5 استخدام أسماء الله فى السحر فى المؤلفات المنسوبة إلى البوفى » ( بالألمانية) 29 . 
اخلط على استوى الى حيث ؛: يواجه 5 52508 0 ظاروفً] > مددة 2 . 


وإذاكان إنجاز أطلس مصرى للفولكاو رمن ن الأهداف الأول لأى رفاك مصرية لع للارات 
الشعبى ٠‏ فإننا نكرر أن إنشاء هذا الأطلس ليس مرغوبنًا لذاته » وإنما هن حيث إنه ؛ يمثل الوسيلة 
الأساسية لتحديد الانتشار الحغراق ماضن الثراث الشعبى . وبالتالى التوصل إلى استكشاف ‏ المخاطق 
الثقافية الى نتميز كل منها بشخصية ذاتية م مستقلة تشير إلى تجانس الوحدات المكوة بالقدر الذى عيزها 


عن الوحدات / الأخرى 


إذا اتفقنا على هله النقطلة لكان من المفيد اواضع سياسة التخطرط أن يتعامل مع هذه ذه اوحدات 
الأكبر ‏ الى تمثل حجمًا وسطدًا بين المستو بين القوى واغلى ‏ فى رسمه هذه السياسة . 


* _ دراسات الفولكلور وتحليل علاقات التفاعل والتأثيرا لمتبادل ب: بين الثقافات : 


إلا أن علم افولكلور لا يقتصر على إلقاء الضوه على تاريخ ثقافة معيئة © سر الع ار 1 
إتما هو - علاوة على ذلك فى تحليل علاقات التفاعل. والتأثير. المتبادل .بين الثقافات الختلفة , 


ااتسهم ٠١.‏ يجيو يو 


سواء كانت آم رأف العماء 4 ثمافة 3 ربية ( أورب 3 غالبا : ه:1لىموة ع ٠‏ وأخخر ى متذافة َ) أو بلدأئية 1 
كان يقال) » أو كأن طرفاها ثقافتان متخلفتان”"2 . وهى العماية المعر وفة ف الأذير وبواوجيا الثقافية 


امهعم با معيو رج سسسيم يم عسي 


باسم ١١‏ 0 التثقف ٠‏ 7 من الخارج ) ته لخدمب أبسععة . وهقى 00 1 تحدث لتبعجة لالتقاء نأ فتين. 


(5) انظر : ا ظ 
211565611166 اننا آم دعل صا لمتتصعطع 0 معطعوزع د84 م1 العامة طق ]01 1 6ك ولالشطحة)-1:ظ1 .طمقة 
ظ 1968.١‏ بصصه8 يمععلةي ممعم 

00 كان تعريف مالي:وفسكى للاتصال الثقاق أنه تأثير الثقافة الأور بية على الثقافة البدائية الأصلية . 
واستتخدم شبيرو معأم8 فى ثلاثينيات القرن: العثير ون : مصطلح العثقف. من الخارج صمة سابع ك للدلالة على 
حالات الاتصال الأورفى فقط ( أما مصطلح الاتصال 0 002121 عتتن د00 فقصره على الاتصالات على 
المستوى البدان ) . ومهما يكن من أمر فقد أهملت الفكرة التى مؤداها أن الثقافة الأور بية أو الغربية هى الطرفه ‏ 
الذى بمنح فى عملية التثقف منالحارج. و إن استمر الأخذ بفكرة أن العملية هىعملية من طرف واحد إلى حد ها 
ومثال ذلك تعريف هوبل 810621 للتثقف من الحارج بأنه عملية « التفاعل بين ممتمعين » والتّى عن طريقها 
تعدل ثقافة المجتمع الآدنى منزلة تعديلا شديداً لتمتثل لثقافة التمع المسيطر» . انظر » هولتكرانس » قاموس 
مصطلحات الأثتولوجيا والفولكاور » مرجع سابق » ص 7١‏ . 


١ ظ‎ 


متلفتين . وقد عبر ا عن وجهة النظر هذه إلى حد كبير . حيثث 0 0 نتائج التأثير لمتبادل 

.بين الثقافات » أو أنه : تأر الثقافات من جراء الاتصال بثقافات أخرى ) . ويصرح . كروبر فى أحد 

ا المواضع أن و الثقف م٠‏ ن الخارج يشتمل 15 تلك التغيرات الى نحمدث ق ثقافة معينة يتأثير ثشافة 
أخرى > والذق يننج عنه أزدياد التشابه بين الثقافتين ال معنيتين . وقد يكون هذا التأثير متيادلا أو طاغى 
التأثير .من جانب واحد » . ونحد نفس هذا المفهوم إلى حد مأ فى كتابات جر يبتر #عطط 02 وشميدت 

النضيمة اللدية ينظران إلى التثقف من الخارج على أنه م#رد ثقافات مختلطة ببعضها .كا نيحد على أى 
0 , الكتاب اليوم يصفغوف التثقفم ارج أنه عملية م: ن ذوع ا 


وزوجز القول بأن إدراسات التقف من ازع 3 ى يساهم. فيها اع الفولكاور تتصنيت الآسد 


تستهدف اكتشاف ديناميات تغير الثقافة فى موا وأضع | اتصال الثقافات وهى مهمة خطيرة الشأن 


عميقة الدلالة بالنسبة لآ مجتيع 53 ٠‏ 


الفولكلو زر ودرا ألسك الطابع القوى : 


أكد علماء الأ وزرايف الثقافية ل رازاً وتكر ار أن الثقافة مسئولة ن0 لمن ٠‏ الأكير من محتوى 
أى شخصية 4 وكذلك عن جانب مهم من التنظيم السطحى للشخصية 3 وذلك من خلال تأكيدها 
على اهمامات أو : أهداف معينة كم سر مشكلة العلاقة بسن الثمافة والشعخصية ف السؤال التالى 
وهو : إلى أى مدى يمكن اعتبار الثقافة مسئولة عن التنظيم المركزى لاشخصيات » أى عن الأتماط 


يبب يي ع مس بص جب بع ب يب سنس نما ع 0 0-5 


(م) ا مرجع السابق ».. ص مب -. 5لا ومأ بعدها . 


(4) والطريف أن نلاحظ » حمرة ة أخرى ت أن العام الألماى هانز فرتكلر قد قد لقن إلى أهمية هذه اأنقطة | 0 
ى دراسته الشاملة للفولكلور وتحديده ها كواحد من الأهداف النبائية لتلك الدراسة » حيث يقول : «. . . ليست" - 


يها 


مص 5 1 نعلم 35 جر يره ة ذانية عن العالم تثمو حضارمها من نفس الحذور على مذدى آللاف السنين . وإث كان ظ 


موقعها. بن الفتسراة والسار قد كقل لها درج كاقية مق الالنزال © أتاحت لغعتها أن يتتى فكي يعد اللمعقلة :. 
.ولكن هذا الشعب كان كخيره من الشعوب ق تعامل مستمر متصل مع الشعوب الأجنبية . فإذا ما أردنا التعرف 
على تاريخ أدواك رماتل" فق عفنة عنصو لاد أن نضع أصلد تاريخ هنك الآذوات والمنارسات:, 
وقد حاولت قدر أستطاعى أن أحدد علاقات أشكال الأداة أو الوسيلة الفنية دبعضها البعض ... ولكن نجب أن 
نلاحظ أن تسلسل النسب هذا لا يعطينا بالضرورة التسلسل التاريخى الحقيق . وإتما هو ووم كيت برعت 
فكرة من الأخرى . وعملت بعد ذلك على حديد مكان الآداة أو الممارسة المصرية فى داخل تسلسل الكسن هداع : 
انظر هائز فيتكلر » الفولكلور المصرى ( بالألمانية) » مرجم سابق » ص 854 وما بعدها . 

وبمكن للقارئ أن يرجم إلى مقالنا . محمد الحوهرى » الفولكاور المصرى ( عرض تحليل نقدى لكتاب 
هانز فيتكلر هذا ) » يقال م الفنون الشعبية » عدد سبعمير » ١4589‏ . 


ش 0 


٠ ”1‏ اا 
السيكواوجية ؟ وبعبارة أخرى هل يمكن للتأثيرات الثقافية أن تنفذ إلى لبابالشخصية وتعدها ؟ 230 
ومن الواضح أننا لا نستطيع أن نتوصل إلى إجابات مرضية عن هذه التساؤلات إلا من خلال 
تحليل العوامل الثقافية الى تؤثر على الشخصية . واسنا فى هذا القام فى حاجة إلى التأكيد على أهمية مواد 
الفولكاورق الكشف عن ملامح الشخصية القومية» فهذا أمر تكفلت به دراسات «الثقافة والشخصية 2١١‏ 
افكيف ضى نا فهم شخصية الفلاح المصرى على سبيل المكال إلا من خلال دراسة تراثه الشعى 9 
فهذا الخزء التقليدى من ثقافة الفلاح هو أبعد أجزاء ثقافته غو را » وأكيرها تمكناً منه » وأعصاها جميعا 
على التغيير والتطوير » وأقر »ا إلى نفسه . . ْ 
| وإغفالنا للحقيرقة السابقة بقة الى ذرا أها و١‏ واضصحة وض و ح الشمس قد انتهى 5500 اجتمع 
القروى فى مصر » بل من مثقفينا الذين تناوأوأ فى مناسية أو أخرى مسائل فكرية وثمافية عامة 
متصلة بمجتمعنا المصرى كله إلى فكرة شوهاء عن الفلاح » وبالذات فى الخانب الاعتقادى من 
ثقافته . وهو أصعب اخرالت فى الدراسة » وأبعدها عن التناول السطحى أو السريع . وكم أمتلات 
كنتب ودراسات عن الفلاح ببعض الصفات الى تنتسبهأ إلبه وهو متها برىء كل ال 2 


 رظنأ‎ » تناول رالف لنتون هذا ا موضوع بشىء الا فى كتايه لهام دراسة الإنسان‎ )٠١( 
©» ١954 » لنتون » دراسة الإنسان ؛ ترحجمة عبد الملك الناشف » لتشوارات المكتية العصرية » صيدا وببروت‎ 
0١ ص ص 5768-59 6 خافية ىت‎ 

)١١(‏ انظر على سبيل المثال المعا لحة الضافية لأهمية تحليل الفولكلوز فى دراسات الثقافة لشي 
علكل 2 : 000 ٠‏ | 
عط 1» : 18 .مقط 1963 قتمصتلا] رفوععط وت 1205 عط ط1 نز اأهصموعء2 220 عبط أبن الام صتدظ م171 

3501-4 .22 «ووماء]اه1 إو كتكبراع :ار 


عت . رضن الاك للاتجحاهات امختلفة لتحليل المواد الفولكاورية للاستدلال مها على خصائص 
ومقوقَات. الشخصية القومية . ويقدم لنا بعض المْاذج التوضيحية من دراسات واقعية أجر يت فعلا . 

ونؤكد هنا أنتا على وعى كامل بالتحرزات الى بحب مراعاتها عند الاستمانة بتحليل مواد الفولكلور ى 
دراسات الشخصية القومية وما ا 

(1) أن الفولكلور قد يعكس ‏ أماطاً من العلاقة بين الثقافة والشخصية الى ترجع إلى مرحلة سابقة من 
زا د تاريخ المتمع » لا إلى المرحلة الراهنة . 

(س) أن المواد الشعبية الشفاهية وكذلك بعض العناصر ( الموتيفات ) كلناه26 الاعتقادية قد تنشر 
على نطاق وأسع من . تمع لآخر . ظ ظ 

(-) 0 كانت بعض المناصر المدر ؤسة تعير ته 
لذلك المجتمع ؛ثأٌ م أنها تكن تحقيق أمكنة معي أو<رؤزة أفعال بالذاك م 

(؟١١)‏ 3 حكنت أبو زيد » التكيف الاجّاعى فى الريف المصرى الحديد » مكتبة الأنجلو المصرية » 
القاهرة » بدون تاريخ . وقد عقّدت المؤلفة فصلا بعئوان « الفلاح المصرئ بين القدم ‏ والحديث » ص (١‏ 
وما بعدها » أو ردت فيه بعض الأمثلة الى تظهر وض التعريف من ناحية والتضارب من ناحية أخرى 


1 


ثانياً ا : الأهمية التطبيقية لعلم الفولكلور 092 


1 3 


وق 


لا لا أعتقد أن بحاجة إلى التأ كيدعلى إمكانية الانتفاع. بالمعاومات البى. يقدمها لنا اعم كور تقلا ب 
عملينا ا الشكلات ال ى تواجه الإنسان 98 3 7 فقد انيه إلى تلك الحقيقة قة اودر بة, 
00 هذا ذا الاتفاع” 3-6 0 فيا 5 م ذلك د العلماء الذين 
مجندون البحث ,) النظرى ( 5 0 البحث 0 الذى لا 0 رام ط بأى أغ ران مملية 3 كانوا ١‏ يتكروة أن 
م روه ه د 0 أن ١‏ 0 “عل 8 أو ! اآخ, رف تحقيق 0 رفاهية | الإنسانية . 


5 ارتباطًا 20 بالأتثر و ا التطريقية 1 الولايات المتحادة 1 ىُْ ا الأور ىا واشة 6 : 


عدن عد الى , بعفى البلاد النامية التى مبضت فيها الدراسة الأنثرو بولوجية » واحتلت فيها مكاناً مرموقاً 
بين فروع 5 الاجماعية الأخرى . . إذ جد أن الأفكار الى تخرج بها دراسات الاتصال الثقاف 
يمك ل ا يس طاقسا ]لطبا ارالك لواو 
العام الأثثر وبواوجيا الثقافية ال: يق فى بعض . عوامل التغير » كنا تسمح بإجراء اختيار 


معلل لبعض الفروض والنظر يات | فهذا اللي يق العم بف يفيد الممارمة الوومية ». ٠‏ تمامًا كا يفيد الفولكلور 


٠‏ الأثر وبوا وجي التطبيقية د تتطوى على يمه 5 وك ابشر. دن أجل فين غايات معينة ولعل 


0 1 000 من | التحفظات ت على الاتفاع بتائج م هذا م :5 »ارا اله 38 ! لعل ب العلماء 


0 أوثق الاتصال مشكلات ا ا 3 العلمية : 1 


ونحن نعرف أنهلم يتعرض علم من العاوم الإنسانية لمشكلات الاستتخدام العملى مواده 50-7" 
ومحنة « الانتفاع » بمادته وتطويرها فى ضوء أيديواوجيات معينة بمثل ما تعرض له علم الفولكاور . ذلك 
أن ظروف نشأته الخاصة وارتباطها بالحركة الرومانسية ‏ ى ألمانيا أساسًا ‏ وبنشأة القوميات الأوربية 
قد جعلت فكرة التطبيق والانتفاع هذه قريبة من فكر كل صاحب أيديواوجية أو مذهب خاص . : 


وأدرز هذه لمحن الى مر بها هذا العلم فى تاريخه الطويل ظروف تطويره أو استخدامه لتأييد بعض 


< ١ 
, 29892 قضايا الفكر القوى النازى فى ألمانيا المتلر‎ 
كذلك أشار الأستاذ الدكتور عبد الحميد يونس إلى محاولات الاستعمار التسلط على الشءوب عن‎ 
إن الاستعمار الغربى ى‎ ٠ طر يق العمل الثقاى ف هذأ يقول « هناك شواهد كثيرة تنطق يهذه امحاولة‎ 
: مرحلة التوسع قد حاول أن بوقظ يوقظ  ولعله حاول أحياناً أن يخلق - عصبيات متناظر رة ة أو 'متصارعة‎ 
وأبى فى سبيل تحقيق هذه الغاية على عناصر ثقافية كان مقدراً لما أن تنةرضش " تتبدد . وأثر هذا‎ 


بم ومسي بن ريو 


المي على الفولكاور » إذ أبق على عناصر تصدر عن وجدان جمعي ضيق ٠‏ كا أن عل تعدات 
تدفع إلى السلبية أو الحمود أو اليأس . ومع أننا فى هذه المرحلة الأخيرة» و بفضل تداعى ال1واجز والحدود 
بين الجماعات » قد انتبهنا إلى تلك الحهود المصطنعة » إلا أننا أدركنا فى الوقت نفسه أن الاستعمار . 
قد تعمد بوعى وإصرارأن يقضى على عناصر ثقافية تؤكد أصالتنا ومكاننا من التاريخ ودن الحضارة . 
يضاف إلى هذين الصنيعين أن بعض الأفكار قدر وجها الاستعمار فى الأوساط العلمية » إثارة للعصبيات 
التاريخية التى بادت » أو تغليفاً لنظريات تتخذ الصورة شبه العلمية 2١9‏ . 

بل إن أقدم استخدام عملى للمعلومات الأنثرو بواوجية كان يتركز أساسًا فى محال إدارة الحكومات 
الاستعمارية للمناطق الحاضعة لها" ''وهذا فى حدذاته أحد العوامل الى دعت إلى ما أشرنا إليه من نفور 
وما ثار على الأنير و بواوجيا التطبيقية من تمحفظات . ومنذ أبدت اكومة الولندية » والبر يطانية » والفرنسية 
اههاما كبيراً بتلقين موظى المستعمرات أهم ميادئء الناراسة الأعووروايسة 5:6 حرصت على وضع 
نتائج البحوث الى أجر يت على تلك المستعم رات بين أيديهم للاهتداء بها ى لهم . 

1 شهدت الأنثر وبولوجيا فيا بعد [ ونا آر دن 0 لوان الانتتفاع العملى بنتائجها بلى فى خدمة ما عرف 
باد م الحكم غير المباشر» أى إدارة المستعمرات !| يس عن طريق الموظفين الأورب. ين *باشرة » وإنما من 
خلال الر ؤساء والزعماء والحكام امحليين » ولكن بتوجيه وتخطيط من الحكومات الاستعمارية وأجهزتها . 
د الغرض | 3 أصحاب ذلك الاتيجحاه بدراسات لازو العرق امحلى » والبناء الاجماعى ؛ ونحديد عناصر 


)١*(‏ سنناقش 5 من النقاط الطامة المتصلة بهذا الموضوع فى الفصل الحامس من 55 هذا ى 
فاق حديثنا عن الانجاه الأيديولوجى ق عل الفولكلور » وانظر علاوة على هذا » محمد الجوهرى » السحر الرسمى 
واليون الشعبى فى المجتمع لسري المناضدر. :تقال ناهلة الكضتامية القوئة 6 النكد الذا مين امجلد السابع 2 
ما يو | ٠‏ ص ١"‏ حاشية رقم )١(‏ . ظ 
)١4 (‏ انظر عبد الحميد يونس» دفاع عن , الفولكلور » الميئة المصر ية العامة للكتاب » القاهرة » فك 
ص لا ظ ْ 

)1١١(‏ استعرض إيفانز بريتشارد هذه النقطة بكثير من التأصيل وبشكل 5 ق بدء حديثه عن 
.الأنثر و بولوجيا التطبيقية » انظر إيفانز بريتشارد » الأنثر و بولوجيا الاجمّاعية » ترجمة راع ابو زيد 
أطيئة المصرية العامة للكتاب » الطبعة الرابعة » 4لاة١‏ » ص ٠‏ ؛ ١‏ وما بعدها . 


ظ ٠‏ ا 
ظ القيادة الوطنية ومقوماتها , .. إلخ العا بها قَْ رسم أفضل أغاط الإدارة الم تؤدى إلى أ أدى حد 
ممكن من تعكير صفو الحياة الوطنية أو اق الاضطراب فيها . ومن الأمثلة الشهيرة على هذا صياغة 
القازون القبل قَْ الدريها ف صورة ة قواعد قازوذية رسعية ة مكتوبة » وبذلك ك أصبحت القوانين ١‏ ال“ سمي ! 1 ( 


تختلف من قرية لأخ 5 حسب الظروف احلية الخاصة . حقيقة أن مجموعات القوانين الخديدة قد 


تناوات بالتعد بل بعض عناصر القاذون العرق ال : ولكن الجاب الغالب من القانون -- 32 : 
حالهة ع وكين عية سمية » وأص :ما للجماعة كلها » 2 خلفه سلطة الدولة 
شرعية ر' بح حمل 


ولا يخى على أحد إلى أى حل أصبح مثل هذأ اأوضع دس خاصة فق المدى البعيد | معوقا للتغير 
:الاجماعى » وعقية ق سبيل هم واستيعاب أتماط جديدة من الفكر والساوك » وتغيير علاقات الملكية . 
فكثير من تلك التواعد كان يمكن أن بظل مقبولا” .ومعقولا” وابإماعة فى عزلة عن سائر الخماعات فى . 
الإقليم » ولكن اشتداد الاتصال الثقاق بينها من,ناحية) * نم بينها و بين العالح الخارجى من فاحية أن خرى» ى)» جعل 


اسع جيني سه مده 
ماب ٠4‏ :7 د سا الصده :و .سن نا-1 امم عير 


'تقبل 50 مشكلة . عويصة الحل بالنسية لتلك المجتمعات المحاية وكذلك بالنسبة للحكومة المركزية. 
ومن البديهى أن المستعمر ين الأوربيين كازوا حريصين أشد الخرص على ويل تلك المستعمراث إلى 
١‏ أسواق لتصريرف السلع الصناعية الاورسة 4 وزيادة إنتاج المواد االحام ال ى كانزوا جليونها. م ن تلك 
المستعم رات . والخلاصة أن مثل هذه السياسات قد جعلت من الصعب على أبناء تلك الشعوب أن ا 
"كيف يسيرون شئون حياتهم بأنفسهم » مخاصة بالنظر إلى 8 صلاتهم بع العام د 
.ارط بهم : 

ويشير ناز 0 تقييمهما للأثير و بواوجياأ فلك فى نصف القرن الماخى إلى أن المشكلة 
:الأساسية كل هذا تتلخص فما إذا كانت الإدارة الاستعمار بة تهدف إلى الفاظ على تبعية تلك 
«الشغوب لها وإخضاعها لسيطرتها » أو إذا كانت تستهدف مساعدة تلك الشعوب على أن تخاق لنفسها ' 
“كيانا مستقلاً وسط عالم حديث موحد آخذ بأساليب التصنيع . والأمر الحلى أن اتجاه الأنرو بواوجيا 
:التطبيقية كان العمل الدائب من أجل تحديد أفضل السبل لإقناع الناس بالامتثال لأهداف الثقافة 
«السائدة وقيمها 4 والسماح ا الثقاق َْ أضيق الحدود المفكنة . بل حى قَْ الحالة الثانية الى كان 
يتصور فيها الحكام الاستظما ريون أنهم د ر يدون 0 إن ٠‏ قاعدة للاستتلال الذابى ووحدة الإقليم ؛ كازوا 
.يؤمنوك داماً أنهم « يعرفوك مصاحة الشعب كران أبنائه أنفسهم ١‏ . وءن ثم ول عمل المشتغل 
.بالآثير و بواوجيا أشافا إلى عرد إقناع لناس بقبول 37 الإدارة الاستعماربة والإذعان لها »٠ن‏ أجل 
امسر الود" 0 ش ش 0 ْ 


) 5 اد هذا الموضوع : 
13 و1972 باولا مك11 رصسوغتل»ء طاك4 ,در بومأوظه غك ما 77001107 41 ره 1101 1007 لصة قلدءع8 طملمع . 
ظ 606 


5" 
ولكن لنقلب صفحة الماضى البغيض ؛ لننتقل إلى بعض جوانب الحاضر المشرقة ونستشرف بعضن 
آفاق المستقبل الخصية . ذلك أن الدراسات الأذر وبوأوجية قل استطاعت قَْ بعص بالاد العالح الثالث 
أن تخرج من إسار الغلماء الأجافب وموظى الحكومات الاستعمارية والإمبر يالية . ونجح بعض العلماء 
الوطنيين قف امتلاك ناصية الببحث ىق هذاا وأخذوا يسخ يسحر ول مع رفتهم النامية |الحديدة قف خدمة عمليات. 
التنمية فى بلادهم » وبذلك أصبحت الأذير و بولوجيا التطريقية وسيلة فعالة الحدمة عملية التنمية » وهى 

النقطة الى نفصل فيها الكلام فى الفقرة التالية . 


لدمراسا سات الفولكلو, رية والأنرو ول التطبيقية ى خخدمة قضايا التنمية : 


/! تسعى معظم البلاد غير الصناعية قَْ العام جاهدة إلى رفع مسةتو يات العاهة 4 وزيادة لإناج 
القوفى بها ..وقد كانت النظرة التقليدية السائدة فى الماضى تعتبر أن هذه المشكلة هى يرد الحصول على 
المع فة رفة التكنواوجية اللازمة للدخول فى عملية التنمية هذه . وقك ساه م الأذمروبولوجدون ف حتلف أنحاء ء العال 
من خلال ما قاموا به من دراسات لحدمة التنمية فى توضيح أن اله هى عملية كلية شاملة ومتكاملة 
فى نفس الوقت . ولب تلك العملية ويل البلاد التقليدية الاستاتيكية ( دا ( إلى أثم دينامية حديثة . 
وعلى ذلك فإن عملية التنمية هذه لا يمكن أن ثم بشكل تجزيى » ذلك أن التغير الكنوارجى لايمكن 
أن تكون له .فعالية تذكر إلا فى إطار الثقافة الكلية ونظمها الاجماعية مجتمعة . واستطاع . بعض 
الاير وبوأوجيين بالفعل التوصل إلى وضع بعض الهاذج التنموية » كتلك البى قدمها ليدز35ع».1 50 
ص" وكانت مشاركتهما الرئيسية واضحة قى. المواقف التطبيقية أساسًا الى استطاعوا فيها 
تيسير عملية تخطيط أو تنفيذ مشر وعات التنمية على المستوى ال . ا ظ 
وكذلك استطاع الأذيرو دوأوجدون 13 بعص الحالاات القايلة له حى ) الآن ب ا ف و 0000 
بيرو-- تعخطيط وتوجيه بعض برامج التنمية المجتمعات المحلية . إذ وضعت دراسات الجتتمع اخهلى 2180 


(17) انظر على سبيل المثال : 
رماع[ #كهن) 4 2:4 2/404 077 *0 لوده 1م رء7أعلاها3 50612 210 5ع 27ل انه 11ج وبر »» رقلع1],6 05 
ْ .1321-1347 شي 6 أفتجمأوممعطادة ممما ديف 
وانظر كذلك + ظ ْ ظ 

.1967 .00 معطمتاظيظ عع للصفقط0 رمءفتعصةم؟ مده 5900 4 17164 2 امول 
وقد تناول بيلز وهو بجحرى هذين الموذجين بالعرض والتحليل ف الطبعة الرابعة من كتابهما : 
1 621 رانم 5١‏ ,لزه 4717706010 10 1167م ه17 اقل رح ززوك1 1121537 2220 و1ادع8 اماج 18 
10 )1 الفصرة هنا 00 الميدانية الوظيفية للثقافات المعاصرة المركبة وخاصة الثقافات الشعبية » 
وكذلك الثقافات الحضرية.:أيضاً . ويعرف فوستر ٠‏ بعد0 2 دراسات اللتمع امحل بأنها « دراسات وحدات. 
'أجماعية كبمرة ذات يك حياة » وأضيزل تأر حية 8 تعتيداً ) ونصيب ا من التار يخ المدون » » س. 


3 

كنا هائلا من المعلومات المفيدة تحت تصرف مخططى مشروعات التنمية وأمدتهم بالمناهج الملائمة لبرامج 

تنمية المجنمعات المحلية . ومن الواضح أن مثل هذه البرامج تتفاوت فى درجة كفاءتها » وقد لا تكون 

على القدر المطلوب من النجاح والتوفيق إلا إذا وضعت فى إطارها الصحيح وهو برنامج التنمية على المستوى 

القوى . واستطاع الأنيروبولوجيون فى كثير من الحالات تقديم إسهامات بارزة » أوه قادر ون بالفعل 

على تقددم هذه الإسهامات للعديد من جوانب التنمية 2 بما فق ذلك لوو ميم 
السياسات الزراعية ؛ وال بية » والشئون الصحية اي 


ويتعين على الأنير وبواوجيين فى المستقبل توجيه مزيد من الاههام للمشكلات الرتبطة بالتنمية . 
وليس أدل على أهمية هذه المشاركة من أن جانبا كبيراً من بلاد العالم اليوم منهمك فى عملية التنمية . 
مع مراعاة أن الحكومات ‏ خاصة فق البلاد النامية ‏ باتت أكير حذراً من الدراسات الأنير وبولوجية 
التى يحريها الباحثون الأجانب الذين لا يوجهون اهامهم المباشر إلى المشكلات انحلية . وإذا أراد 
الأنيروبواوجيون أن يظلوا قادر ين ف المستقبل أيضًا ‏ على إجراء بوث عن البلاد النامية » فلا بد من 
أن يزداد تركيز تلك البحوث على المشكلات الى تهم البلد الذى رون فيه دراستهم . وإذا كان 
لدى تلك البلد عدداً كاف من الأنير و بواوجيين الأكفاء » فإن تحديد أهمية وأواوية مشروعات البحوث 
المطلوبة سوف يصبح أمراً يسيراً نسبينا ؛ وسيم نحقيق قدر كبير من التعاون والتنسيق بين الأثير و بواوجيين 
المحليين والأجانب . واو أنه يجدر الإشارة مع ذلك إلى أن أواويات البحوث قد لا تتحدد - فى كثير من 
الحالات ‏ ق ضوء الاعتبارات العلمية وحدها » أو يكون تحديدها من جانب الباحثين العلميين الوطنيين 
وحدهم » وإتما يكون للأجهزة المكومية الكلمة الأول فى نحديد التطبيق العمل بت تلك اعرد ومدى 
يلوت بها . 


ومن أهم 5 الأثروبولوجيين ١‏ الأجانب 5 فى الأمستقبل الاضطلاع د اواك تنمية ة ميدان 
الدراسة الأنر و بواوجية وتدر يب أعداد أكبر وخلق جيل جديد كفء من الباحثين » من أجل تدعبم 


* ديل امإكرن القع 00 الثقافة : وقد ابعر اه كرابنات أ ان من البحويث الإثنولوجية على 
التكرت النداقة.. القن عرضاً مفصلا لمذا المفهوم وتطوره ى : إيكه هولتكرانس » قاموس مصطلحات 
الأثنولوجيا والفولكاور » ترجمة وتقدمم وتقليق الكقوى ميد 0 0 » الطبعة الثانية » دار المعارف 2 
القاهرة » */اة١‏ » مادة دراسات الل تمع المحلى ص ص ١94‏ - ه9١‏ . 

)١9(‏ استعرض الدكتور أحمد الحشاب جانباً من تلك الإسبامات بالتفصيل » خاصة ق الفقرات الى 
تحمل عناوين :. « الأنثر و بولوجيا والطب الاجتّاعى » » «٠‏ الدراسات الأنثر و بولوجية والرعاية الصحية »م » 
الأنثر و بولوجياونوعية السكان 2 « الإرشاد الاجماعى 50 الحشارية 6 الأنثر و بولوجيا ودرأسة ألبيئة 
الصتاعية » » « الأنثر.و بولوجيا والاجماع القروى »؛ . . . إلخ . انظر أحمد الفشاب » دراسات أن و بولوجية 4 
الطبعة القالغة » القاهرة » دار المعارف »2 ١٠/ا9ةو١‏ » ص ص ١6#‏ -9١؟.‏ 


8" 
شح هذا العلم نفسه » لأن هؤلاء الباحثين سوف يكوذون الأمناء ى الم هل ع ان وعلى 
تحديد أواو يات ؛ إبحوث 6 ان أكير على لمس هذه المشكلات فى مواطنها الحقيقية ومن 

ادل : ظ ْ ظ 

ومن حسن. الحظ وما يبشر بالخير فعلا” أن أكثر ميادين البحث الأنتروبواوجى نشاطًا اليوم همى 
تلك المتصلة بالتغير الثقاى ودراسة العمليات الثقافية . وعلى الباحثين أن يكوذوا أكير حرصا على تحديد 
برامج البحوث الى تر بط ربطا سليما المشكلات النظرية بمشكلات التنمية الواقعية .. 


ظ 7 يقتصر دور الدراسات الأنيرو بواوجية على .خدمة المجتمعات الثامية والدول الحديدة فى مرحلة 
نحقيق الوحدة الوطنية ومو اجهة المؤامرات الاستعمارية التفتيتية . إذ يصبح أمامها بعض المطالب الحروية 
التى تستطيع م أن ؟ تحققها ٠‏ وضحت 5 ونا العديد من حالات الدول الى استطاعت أن نحقق هذه الوحدة 
الوطنية » وبات التكامل القوى حقيقة مقررة فى نظر أبنائها وفى نظر المجتمغات والدول الأخرى »© ومع 
ذلك لم تستطع أن تحقق الوحدة الفكرية والتكامل الاجماعى بين مختلف عناصرها الدينية أو السلالية 
أو للغوية . . . إلخ . هنا أيضًا تظل الدراسات الفولكلورية - من المنظور الذى حددناه - مطلينًا 
وو . فتعريف الحماعات الحتلفة ‏ المنديحة قى وطن واحد - ببعضها خدمة أساسية لتحقيق التفاهم 
والتكامل بينها » وتحليل الظروف الخاصة كل منها وتشريح المشكلات المحلية الخاصة الى تواجهها » 
وإلقاء الضوء على المعوقات الى تقف حجر عثرة فى وجه ذلك التكامل ؛ كل ذلك هدف يمكن أن تخدمه 
مثل هذه الدراسات . ظ 

000 الأمر لا يقتصر على هذا البعد القوبى المحللى وحده » ولكنه ا 0 3 أوسع من 
الأهداف وطائفة اشم من الغايات . فهناك كثير من التكتلات الإقليمية » كبلاد الوطن العرنى » 
أو بعض مجموعات الدول الأفريقية التى عملت المؤامرات الاستعمارية طويلا” فى الماضى على بذر 
بذ ور الشلك والفرقة بينها » حتى إذا ما استقل كل منها أخذ يناصب الآخر العداء » و يحذر منه أكثر 
من حذره من الدول الاستعمارية التقلييدية أو الخديدة على السواء . ولن تتحقق بين تلك الدول وحدة ». 
"أواغل الأئل قدرا كيرا من التفاهم والتعاون والتكامل » مالم نعمل على تذويب تلك المشكلات وتبديد 
تلك الشكوك . والدراسات الأثثر و بوأوجية والفولكلورية أداة حيوية لتحقيق كل ذلك » خاصة إذا 
ظ اطق زمار ور ا » كالذى دعر ال ةيده ظ 


دراسات الفولكلر ر وقضية نطويرالثقافة الشعبية المصرية : 


2 استطاعت اللحهود الرائدة أن تخلق حركة ‏ بالمعنى الحق للكلمة ‏ - للاهيام بالثراث الشعبى فى مصر 
ل ل ليس هذا هو مقام التعرض لا - أن انحرفت الخركة عن الاتجاه السليم والصعب 


5 
والمنطق 1 . . أقصد اتجاه الدراسة والتعرف والتفهم أولاة . إذ كانت إثارة الاههام اكوا كو عن 
طاقة شباينا لايد المثتهف » أى أن القاعدة العلمية لم تكن نتكافا فى ذلك الوقت مع قوة الاههام - 
0 الجماهيرى بالتراث الشععبى . ووجدت الفئة القليلة الطليعية ‏ أ و معظم أفرا ادها نفسها مضطرة إلى 
بذل الحهود لسد حاجة أجهزة الإعلام ووسائل الفنون « بحاجتها » من فزون الشعب . واختلطت بشكل 
خطير أهداف « التطوير » و ١‏ الانتفاع » بالراث الشعبى . ويجحت أجهزة الفن ونشر الثقافة ى أن 
تشوه ححقيقة الأساوب الأمثل لتناول الراث الشعبى . . فكان ما تحن إليه الآن من أوضاع محافية المنطق 
السلهم : كلمة الفولكاور والفذون الشعبية على كل لسان . . . عامة الناس ومشقفودم بل ورجال - 
ظ الاجماع منهم لا ملكون تصور اضيا مون جرعة فولكاو ب صحيحة . فرق وأفرا اد من الفنانين ظ 
« تطور» الفن 00 بلا أساس من الدراسة أو ال ع الثم : . أدباء شبان ‏ وغير شبان ‏ 
« يكتدون » قصصًا من ترأث الشعب الأدى : : 

وجه الحطورة هنا أن فرصا ذهبية لدزاسة هذا لثراث اللصب ريات أساءبى لفهم حضارة 
هذا لعب الفى الأضيل تذوى مع كل يوم » ع امي العلمية السليمة الى 
بمكن أن تتكون ‏ وهى يجب أن 0 .فى وقت مقبل لما هو عليه تراث الشعب . ثم إن هذا الثراث 
«المطور » و( المهذب » - إلخ كل ذلك من صفات غير حميدة - يرتد من خلال أجهزة الإعلام 
ووسائل الاتصال. الحطيرة التأثير الواسعة الإففان 5 زيح" تراث الناس ١‏ البسطاء من مكانه » ويشوه 
معالم الصورة . 0: 

ومع ذلك فنحن لانتخذ مسبقا موقفا عاد ثانا من قضية التطوير » نحن لاندعو إلى تطوير كل 
الثراث - بعد دراسته ‏ كما أننا لسنا من الغفلة بحيث نحارب ياه الاستمتاع والانتفاع 
به » ولا ذرى فيه سوى واذة وتاحفنة ات قرمة الريك » أو اجناعية مكتبية تخدم أغ راض التخنا لتخايط 
والإدارة . ظ 

2 إننا لانعتبر هذا ١‏ التطوير ) أو الإحياء ) موقفها اننا محدداً يتصف باارجعية مثلا” » أو 
التقدمية » فن المؤكد أنه ليس كل ما نسميه بالفنون والاداب الشعرية خليقًا بالتمجيد والبعث والتأليه . 
يما لا شك فيه أن فى التراث الشعبى عناصر منحطة منحطة وأخرى راقية . وعلينا أن نغر بل ترائنا الشعبى 
لنحافظ على ما هو راق منه وننميه . ولنماوم ما هو منحط منه ونعمل على إيادته بحيث لا يبى منه 
إلا نماذج للمتاحف والسجلات الى تعين الباحث العلمى فى تار يخ الثقافة . 


ج ال ل 


اعصرامشتاق ٠‏ 
2 تعر ينف علم الفولكلو ر 
مقدمة ‏ 
قل يتساءل البعض : : هل . هناك 0 حاحة ملحة إلى الدخدول ف بعر يفات 2 مسائل أولية فى مثل 
هذا الكتاب المتخصص الذى يتجه أساساً إلى الدارسين والباحثين والمهتمين بعا م النفولكا تع أن 


الكتاب يفرض سلفاً وجود علم بهذا الاسم » له حدود وله 0 ٠‏ فهل من الضرورى الاسيرسال 
فيهأ هنا ؟ 


ع : 
1-5 ب ااي 2 0 
0 


وجوابنا على ذلك أن ت» ريف العلم » وخاصة هنا تعريض رم الفولكاور. : ٠‏ بعلن لم انه ادر 
عن حاجة موضوعية دائمة » وحاجة محلية خاصة (رأما الأول)فهى أن علينا أبناء هذا الفرع من فروع 
الدراسات الإنسانية أن نتدارس من فترة لأخرى حدود هذا العلم وآفاقه بالتحديد » وأن يطرح بعضنا 
على الآخرين كل جديد يظهر فى الميدان سعياً وراء مزيد من الدقة فى تعيين هذه الحدود سواء كان 
دلك توسيعاً أو تضريقاً . . ومن هنا قلنا عن ذلك إنه 0 ' موضوعية ة دائمة تفرضها ‏ طبيعة الدراسة ف كل 
علم إنسانى ؛ ولايصبح النقاش فيها باليا أبدا . بل إنه من أمارات الحطر ألا يثور حوها ناش و حتدم 
بسببها جدل . 


20031111113 


0 بعض أساسيات هذا | ار وخاصة ما يتصل 5 العامة 000 0 دكات جريدة 
الأهرام . وقد أثارت كتاباته حول هذا الموضوع على مدى عدة أسابيع متوالية فى مطلع عام 1١917٠١‏ 
نقاشاً مثمراً » كان من من أم نتانحة إثارة الحاجة إلى توضيح مفهوم هذا العلم ليه ورمالنه لعلف 
الصرى . . 0 

وق هذا كتب الأستاذ الدكتور عبد الحميد يونس تعليقاً على هذا يقول إن كتابات اوي سأعوض - 
كشفت كان حاجة حة مفهوم الفولكلور إلى توضيح ديد » و بخاصة بعد تللك النتائج الباهرة 
الى انتهت إليها الدراسات,ُاالإنسانية ف مجال الحياة الشعبية | : عن وجوب التخصص [الدقيق 


"١ 
بين ين عل ف 1 الفولكلورية . 4 عدت 1 0 شعي اك‎ 1 


ناعون التعر يفات الاروحة لهذا العم 0-0 القارئ - من أستعم راض التراث 0 “خامة 
أجلو 0 فى هذا العلم ‏ أن 0 ر ؛ عمواعطاه# عم وحى للشعب 


5 موضوعة 58 نفس افك 525 سوف نعمد ‏ كما 5-0 هو لتكرانس 6 5 4 


إلى تقسيم تعريفنا إى قسمين » تتناول فى القسم الأول تدر يف العام نه نفسه ( وهو موضوع هذا الفصل ) » 
5-0 ىَْ 0 الثالى تء تعر بف وه سك وهو موضوع الفصل التالى د الثالتث )0 ش 


العريق 70 لتار بخ » ١‏ 1 فإِن قدم لعهد 50 الفولكلور 1 0 ف ب بالقضاء ظّ 7" هذا 
الاضطراء رات يحل هذه المشكلة . .وإن ك كانت -- المشكلة غير قائمة ,بالنسبة ١‏ السمنات 


فوضى كثي رمن المفاهم , القيا 


بمكننا أن 57 بادى ذى بدء أن هناك الوم 2 شى دول 0 فر ين 5 لعرفة 0 ا 


م ل اضاب ‏ “تسواتع 


يض جام نكمت سسيعوبي م سبدد مع معطي :١ش‏ ب عل 
مد 


0510 


600 انظرا: : عبد الحميد يونس »© ضع طون » مقال ا 5 اليد !»6 
للكعاب » القاهرة » "#/اة١ا‏ » سك ١‏ 
(؟) إنظر إيكه «واتكرانس امون لكات الانتترين رالتركارد كوس سايم مهاده 
و فولكلور » ء ص ص 4ا15- 7864 . ا 
(؟) قارن ومتشارد دو رسو 3 نظريات الفولكاور المعاصرة 6 ترجمة الدكتور محمد الحوهرى والدكتور 
حسن الشاى » الطبعة الأولى » دار الكتب الجامعية » القاهرة » «#/ا9و١‏ » ص ١4‏ 


(:) راجع » قاموس مصطلحات الأثنولوجيا والفولكلور » الذى سبقت الإشارة إليه » مادة 
انر سكين وى طن با لك 1 ٠‏ 


رضن 

تبعاً لطر وف كل يع . وقل تطلق عليه مسميات متياينة أيضاً 6 ولكنه 0 اريم كل هذه الم روك 
ا لع ووو وا ااووا دصري ا جد 

والاختلافات . -. يستهدف قرام بعض الحوانب_ ال التقليدية من ثقافة بعض اجتمعات الإنسانية . 


لسر سي ييه 


يصل الأمر فى بعض الحالات إلى اعتبازه دراسة شاملة للإنسان ٠‏ ككائن ثقاى ) ٠‏ وحن ذستخدم 


مفهو وم الثقافة 6 ها 55 الخال بمعناه ناه الفنى كا هو معر و ف الأثنواوجيا ةامر 


أى. : مجمو الغواث الاجتماعى بصفة عامة (*». 


( ) يوضح بيلز وهو بحر مفهوم الثقافة بالإشارة إلى الحقيقة البسيطة التى مؤداها أن الإنسان يتعلم 
قدراً رأ من سلوكه يفوق بكثير القدر الذى يتعللمه أى حيوان آخر . فالإنسان يأق إلى هذه الدفيا طفلا عاجزاً غير 
مزود بأى أساليب موروثة للسلوك تتميز بأنها «تطورة فعلا . ومن ثم يحب أن يدلم كيف يأكل » ويتكلم » 
ويمشى » وأن يؤدى تقريباً جميع الأفعال الظاهرة اللازمة للحياة . وحتى عندما يأق - ووو طفل صغير - بعض 
الأفمال الى لم يتم'مها » كالبلع أو إخراج فضلات المسم » فإنها كثيراً ما تعدل تعديلا كبيراً من خلال 
الخبرة وعن طريق لدم . ومخضع الإنسان لال ره عي كه ولترلقة: ويلك اي ٠‏ لعماية تلم 
لا تتوقف تزوده ببعض ألا ليت الحياة المناسية المجتمع الذى ولد فيه والذى يتعام فيه . 0 

و يعيش الناس - شأنهم فى ذلك كالحيوانات - فى مجموعات على درجة تقل أو تزيد من التنظيم » هى الى 
نطلق عليها امم مجتمعات . ويشترك أفراد المتمعات البشرية دائماً 3 مارسة عدد من أنماط أو أساليب السلوك 
ل -اثقافتبم الياصة . اد 

ويلخص كلايد _كلاكهون ذلك فى تعريفه للثقافة حيث يقول : « نقصد بالثقافة جميع مخططات الحياة 
الى تكونت على مدى التاريخ » مما ى ذلك الخططات الضمنية والصر بحة » والعقلية واللاعقلية وغير العقلية . 
وهى توجد فى أى وقت كوجهات لسلوك الناس عند الحاجة » . كا يوضح لذا هذا المفهوم تنوع السلوك البشرى 
غندما ندرلة: أن لكل مجتمع إنسانى ثقافته المتميزة » أو كا يقول كلاكهون أيضاً : « إن ثقافة مجتمع من 
امحتمعات هى نسق 0 المنشأ يضم خططات البياة الصر محة ولد 5 يشارك ' فيه جميع جميع أفراد الجماعة 
( أى المجتمع ) أو ازاك سام شاص س1 ظ 

قارن المراجع التالية : 


وصمللتصعء 312 ,ممقغتل 0 رنزع أمزمجطاسك4 10 «مقامبل م1« 44 رأ ززه185 . 2 لصد ملوؤعظ . 2 (* 
ظ 265:8 .25 ,1965 باعلا ببع[ر 


”7 كه 66مة 56‏ 116 , ءصطلبه) كره أطم06) 71:2“ ,لولاعع1 مسمنللة/ل] قصه مطمطعاعساع1 علرزن0 (*+ 
78-6 .22 و1945 روطتملا ببع]8 رووءعء8 لإازورع تحنم 10 2تطصصساو0 ,ممتصارآ طمله 5 .لء عونت لآجو/الآ مدخ وز 
ظ 7 22 بره 
وقد ترجم هذا الكتاب إلى اللغة العربية » رالف لينتون » الأذثر وبولوجيا وأزمة العالم الحديث »© ترجمة 
عبد الملك الناشف. » المكتبة العصرية » صيدا وبيروت »2 ١950‏ . 
*#»#» وكذلك محمد الجوهرى وزميله » 055 مصطلحات الإثنولوجيا والفولكلور » الذى سبقت الإكانه 
إليه » مادة | ثقافة 84 : 


وضا 


عأ لى أننا نلاحظ أنه كثيراً ما يور الخلط فى استخدام « المسميات ) ٠»‏ الى قد يختلف مداوفا من _ 


معد ا ب بدن دجس وين : ميسو يجي .لوج عابي - .د 


يلد 0 د الي 0 منذ البداية أن أتجنب واكام حامم معين من نلك المصطلحات 


ن الطبيعى أن أن توح الصورة أمام نان 58 01 5 
اختلاف المسالك ث الي نهجتها مدارس كر ن الله امختلفة 3 ا إليه ا لذلك م من 


رك ال الاختلاط عن عند 00 البلاد يعضها تحب 3 ا جد د داخخل ابد لاد . 1ك ا 


ا ا اد 


كاملا الإطلاق يمن ممثلي الانجاهات | الختلفة وقد مقو ركم الأنذر : د 

الأدر يكيين ل هو جورج ج فوسمر] - عندما سئل عن تعر يف للفولكاور » قال فيها 1ك أجر ينا 
نضا الدواة الى نغرت حت 3 فولكاور لا تضح لنا أن الموضوع ١‏ يختلف اختلافاً بياً لعا ا سد 
الباحث أن يجعله فولكاوراً 32 


ولا شلك أنه او غامر أحدنا باستعراض كافة التعر يفات الموضوعة » أو على الأقل طائفة. منها ‏ 
اضيب باارعب » والأه البأس الشديد . ا زود هنا أن ن اف 2 ن الأمل والتنفا ل 5 
محاولين إيجاد قدر معين من النظام . فنصنف تلك التعريفات ٠‏ نك أو لوتيد نه 8 لى الأقل وفقاً 
للمعابير الى وضعت على هديها تلك التعر يفات . وهنا يمكننا أن نتفق _ مع عالم أل الله ولكلون الأسباى 


العالمى ار 00 على أربعة مجدوعات رئيسية ؛ : م أن نطلق عليها : 0 


ميتي سس سن أ - 


ا لديم مع امستعويا جات وا عو عد 0 


سص1 ا اي ا : 


مي 


) 1 ( ك1 0ه ترعوامطاصطلطة رعد0/ع/701 كزه ترجه :ده 10111 مك : ص 1.١‏ عوعى 0) ,ععاومطآ 
شْ .398-405 ,طم ,1949 را لمعه اا ممه عامط 


َ) 0 كر «7221167لءو رليات [يبه ع تيط هس لء :1 جروولال ٠‏ يبرع اطورظ مطا كه 1166موى 16 011) 76“ ,.[ ,10135 رعع5 


دده طمعة ‏ بعاقصمتوءء عتطمروعومصطاظ "0 21021 اع ]11 ونع د00 دسل عععك : صذ ,*عجملاع) 
15[ ,25 ,1955 ,للصدلاآه11 01م 


علم الفولكاور 


ع 


والمق أن قيمة هذه التصنيفات نسيية للغاية » فهى لا تمئل أساسا نظ سآ نظريًا فى مدخل | 
اللقصود منها سوى أن تمكننا من مناقشة . المشكلة فى تلك المرحلة الأولية من م, من مراحل أهيامنا بدراساث 
التراث ال ٠‏ الشعبى . وسوف نستطيع برغم كل المزالق أن 0 إلى ل الأمام » مهما كانت ضالة تلك 
الخطوة » ولكن لاشك فيها .2 ” 

على أننا يحب أن نستكما ل محفظاتنا وتمهيداتنا بأن نعى أمرين : 
ا يحدث فى يه 00 1-0 ا ا ا 


واحد : حيث ا انجاهات أتباع الم ولكلور رء 0 تباين 6 اتجاهات ٠‏ أتباع. الفولكسكندة 5 نوما 
00007 ! ' 


ف 0 ا الفولكاو رد يات 011 د 55 الثقافة الشبية ارت وحية 5-5 الشفاهية 
اساسا" سس قفأ بطلق اسم إثتوجرا أفيا علط ترد عع مصط ]1 على دراسة الثقافة الشعبية المادية 04 وهما ألم رغان 
اللذان نسحب عليهما معا عا مصطلح فولكسكندة يعفهومه الراهن : فى البلاد الناطقة بالألمانية . (وسيأق 

تفصيل ذلك فيا بعد) . وهو الوضع الذى نجده 3 البرتغال أيضاً . حيث نجد منذ عام 1917 - على 


0 أن كلمة 0 افيا 3 2 3 دراسة حياة قاف أى عدين 00 4 بم مكو 


١ .‏ أذ “م؟ ١‏ : 
ىذ لتإنميناتع>ه 
7 


إدا حللنا ا جموعة الأول من المعايير 3 أوجدنا م بل د بعص ' الم لغفولكاور للم المعيار ر الثفاى 


مسمتععالته لدعنوه امس لاير0 » أو ما عكن أن نطلق عليه أيضاآً المعيار الأدنى 1217 1م]1 
0 . وهم تلك الفئة من علماء الفولكلور الذين يعتبرون أن موضوع الفولكاور هو الثراث 


مام .سما نس سيور سس ا 


مه ب ل متسيس عب م ل و سي ل ار 


“ا لاير هذا الرفوة المراجع لعالة ‏ 
ش 190 1152013 1-2 1 .51652 نعه20 22 عع 0 ص1 و05للء 725502 ع0 مززعي1ة (2 
.10 “2 مأك .مه رقوزد1 .[ (ط 


) 6 قأموس مصطلحات الإثنولوجيا والفولكلور 5 الذى سبعئت الإشارة إليه 5 مادق ) إرجوجرافيا 4 
تتطم رع مع 1 و إدجولوجيا 6 2غ ص ص وم وم . 


و 


الشفاه الشمادى 2850 السرسش فتفل + أو.ها يظلق عليه أساساً أسم والآأدب الشعبى ) . ومن الواضح 
أن قلة قليلة متهم فى الى تقصر موضوع اله ولكلور على الأدب الشفاهى كتير ون منهم يوسعوث 
ميدان الدرزية عرك يضمن عدأ الأدب الشعى ؛ المعتقدات ؛ وا موسيى » وأ[ رقص ؛ والعادات الشعبية 
وغيرها من العناصر ا هيم بصفة عامة يستوجبون فى مال دراستهم كل ماعدأ الثقافة المادية ؛ والككة زاينعا 


: + و 
وما إلى ذلك من أمور' 3 


نعرض فها يلى لطائفة من أشهر تعريفات الفولكاور الى تندر ج نحت هذا النوع : 
غ) | ) الفولكلور هو الأدب الشعبى الذى ينتقل شفو, 3 أساساً . ولقد كان علماء الإثنواوجياأ 
الأمريكيون ه, الذين حددوا موضوع هذا الميدان على ذلك العار . إذ أنهم صنفوا المواد الثقافية تبعاً 
لعلاقاتها داخل الثقافة بمفهومها . و ينضمن قاموس فونك ادن للفولكلور كثيراً من التعر نات المندرجة 
تحت هذا النوع ا تعر يفات : بأسكوم دجرمء825 > وفوسير معؤون8 ء وليومالا 2[هصدمياطا » 
وسعيثث طنتصة ع وفوجلين «زاععملا 2 ووه .مان صحصععج18 . وقك تسيب هيرس كوفيتس 


لودع 11 بتضرييقه .نطاق الفولكاور على هذا الندو قى خلق كثير دن الغيالاات د وأو أننا 
تحد | روم أن مصطلحات مثل / الأدب غير المكدوب (" 4 أو 5 الأدب 0 (" ( الشعبى ) 5 أصيحت 


كر شروعاً قْ الدوائر الإثنواوجية من مرصةط فولكاور . ويفضل معيثُ مصطاح ) 8 واد أله وأية ) هم 


طن لوي اد 


ويفضل باسكوم تعبير : ( فن المول» الع قلات . ويشول باسكوم أنه قد اقر ح الممطلح دكي 00 
الحكانات الشعبية لان ) وحكايات القديسين» والأمثئال» والأشكال الأدبية الأخرى الى 


تندر 08 تحت مفهوم الفولكلور عادة » ولكن غلماء الآنثروبولوجيا بدرجونها نمت فئات 2 رى )1 . 
إلا أن هناك ميلا بين الفولكلو ر بين أنفسهم إلى احتضان هذا التعريف . فيعر' ف الام ريكى ١‏ أتلى » 
انرق الفولكاور يأنه : 1 الأدب الذى يتناقل شفاهي.ا - 


املس ومن 


( و) الحقيقة أن كلمة فولكلور ترئبط اقباط ا مفهوم محدد ء 0 المفهوم الأصل الذى أردّيط 
بالكلمة البداية عندما صكها جون تومز قصمط1 صطمل فى عام 5 كبديل لمصطاح بر العاديات 
الشعبية " أو م الآثار الشعبية الدارجة م وعدهوادا ل أو 0001 0 . ولذلك 
لازنا عن عن خهل قرين بقن املاد مغل إنجلترا أو الولايات المتحدة تستشدر غضاضة فى توسيع مفهوم 
فولكاور تحيث يغطى «يدان دراسة الثقافة المادية كذلك . ( قارت دياس » ى مقاله السابق الإشارة إليه » 
ص 1١١‏ 5 ظ 

ولكنا نلحظ أن هذا الموقف الأمريكى - الإنجليزى قد تعدل أخيراً » على حو ما سنوضح ذلك تفصيلا فى 
الفصل التالى . 


اضن 


مختص بالكلمة المنطوقة ) . وقذ حدثاق أوربا أن م مى بعض الدارسين - مثل كرون صطه ا .1 .وفون 


سيدوف 509 1 فكر: ة أن الفولكلور أدب شعي ىَْ المقام الأول 5 حدث ذلك بشكل 
مستقل عن زملائهم الأم ريكيين لان أتباعهم يستخدمون بصفة عامة _-0 أوسع للفولكلو 0 


سي( ب )الفولكلور هو الثقافة ؛ عموما المنقولة شفو نا ( التراث الشفاهى ) . وقد أعلن جايدو 021002 فى 
حديثه عن الفولكلور عام . 25 أن : ١‏ دراسة المشكلات ء والتراث » والتقاليد » والخر رافات » والأدب 
الشعيى هى دراسة الراك الشفاهى : بهدف إرجاعها إلى كنهها الحقيق 1١‏ ومن المملة ثين الذين يأخحذون 
بهذا التعريف : بوتكين صتملاه8 » واسبينوزا مومصام»8 ' وهيرز زوج ودسه1؟. ( انظر تعريفاتهم 
ف قاموس فونك للفولكلور ) . 00 
واضح من كل هذه التعر يفات أن هذه المدرسة الفكرية لاتستند لاسر مك ره أو سوسم وأوجية 
حيث إنها تركز أههامها على ظواهر ١‏ الثقافة ١‏ روحية » فى حد ذاتها : ٠‏ أى فيا يعرفه الناس » لاعل 
العلاقفات القائمة بين الثقافة والخماعة الجاع 1 ل حمل هذه الثقافة . معنى هذا أن بجميع المادة عند 
أبناء هذه الفرقة بتسع مه شعوب العالم ى الماضى ‏ ف الخاضر على السدواء ٠‏ وهم يدرسون الماضي 
من خلال المصادر التقليدية ل تستخدم لأغ راض المقارنة » استناداً إلى اله رض الذى مؤداه أن 


اننشار وتقل_المواد الثقافية , بم شفاهة ٠‏ ويخضع لقواعد ٠‏ مددة معروفة . والمثال على هذا النوع من 


و 


الباحثين . ستيث 0 1 طعنة وغييره من دان / ال ولكلو 2 دين لا ع ف دراساتهم 


يا 0 تي 


المقارنة الحكايات الشعبية الوقوفء عتد 0000 معيزة 0 7 عسهية ) - الح دود لى نحاول العيير 


و ات ون وكات 
المتقدمة . 4 9020 ف الماضى ب بدرسونها قُّ الخاضية ا 


مسيم سس سي 


)١٠١(‏ هبرى 0 ع 11 7 (ككهدت وو ) عار ثار فرنسى ومتخصص فق الدراسات 
الكلتية وعلم فقّه اللغات الر: وماذية . عمل لغيرة يا أتحر ير محلة 0 مياوزين ( 1151 13 0 عقالاته ا وجه | 
فما ناندا لاز لما سن موللر وكا للكاث١‏ +812 ونظرياته . انظر مؤلفه : ش 


213 ,عع سومة :1 قا عه عع مومم ‏ دع ع1011102 ننه معصله [نادرمم 1 وعل علنه:”1 2ه .11 62002 
ا .19207 


( انر 0 توميسوك الرئيسي 0 الحكاية الشعبية‎ (َ ١١ ١ 
2) بكارملا بمب لخ رعلماطاهم1 ا 1 وطااات لو‎ 6 
00 : ومن مؤّلفاته اطامة الأخرى‎ 
مآ.كة بط .له و1002 بروه1هدرمعطاصمة : صز,*معتلونة ع م011 آ ص1 وعم صو حلم“ , سس سس (ط8‎ 
ش ,مع معتط0 ,تعطعومج]1‎ 


0 - سكت تتت0 1 (.0ع) 0 5 01 254-256 21 ,”1011106 م م51 د‎ ٠ 
011 و80 متحمم810 . رعه1علاه*1.‎ 1] 


لا 
وعل اأرغم من أن هناك اتجاهاً لدى هذه المدرسة إلى قصر موضوع الدراسة عل جوانب معينة 


بحسي سعد - .سس 
اك 


ققط من الثقافة » فإنه يبدو لنا 0-6 تعبير « المعيار الثقاق ) تء ريفاً معةولا لها . إذ يهم هؤلاء الباحئون 


يتعيين بن تلك الدود ال دراستع ستهم با لنظر إلى لثتمافة 5-5 : | لامن حي حيث الجماعة الى ٠‏ تحمل تله" ا 


الثقافة .0 


. ةا و ...عوسيب سرب د ب لي جز 


الإتوارجا) العامة غامضاً غير و واف 00 : أوسقة ف 00 لاسقلال”97 كاف قد د بجدها و فى مكان 


ل 


كنا قد نصادف - علاوة على كل هذا - بعض دارمى ‏ الفولكاور الذين بأخذون بالمعيار الثقافى 
و 0 و ربطونه بالعار السوتويادي . ' ا يقصرون دن ) الغ واكاور 6 ساك دعل -- 


خلاصة 6 : أن ه 1 الامجاه نخد موضوع دراسة هذا العلم 5 أو أكير من الثقافة . 
ولذلك فهو يرتكز ‏ - على معيار ثقاق- ويطابقهذا الاجاه على وجه الإجمال م معظ الاجاهات 
الفرعية الى ت: تندرج 0 أسم ا . فأصحاب مصطلح تولخاون يعذون ده أساساً الراثٍ أ, روحى 
للشعب 5 ونخاصة الواث. 3 شفاهى . ظ 


00 


0 من أمثلة هذا الاتصال ما حدث ف الولايات المتحدة منذ أكثر من دبع قرن تقر يبا 1 ل‎ )1١( 
-جيمسونْ 22026808[ .2.2 وأسبينوزا وومصتصوظ .21 مناعسحة‎ 
ْ ظ‎ ْ 0 3 1 
فى المرجع [ ظ ظ‎ 
. لكك .02 ول عجول11ه*1 أله بإمقصم 101 لمملصقام‎ 22. 398-4039 


00 202 3 0 0 000 10 1ه 1531ة«محة نف : 12 1 501 
( وبالنسية لللراز يل با لذات انظر : ميثاق الفولكاور المراز يل الذى أقره المؤغنا البراز يل الأول 


الفولكلور » ريو دى جانيرو 2 ١5ه9و١ا‏ 
«الزطئةا ووماعصة ل عل 18130 رعرمك1هآ ع0 ين مووععده : رمناء ا تمدعظ عرو 101 06 0213 
وبالنسبة للهند انظر : ْ ! | ظ 
ش 59 ,2 مأك .هه ,تهقل1'00' تروه[وممعطاصف 3153101 ممم ص رعقصطصبازد11 
)١*(‏ انظر مؤلفه اأرئيسى [ 3 | 
ش 06 بوتعومط بععمل[اه1 عل اعتتصوكخ 2 روع 2102م 


8 


ونقصد بها الفئة الى استبخدم ا السوسي واوجى لتحديد ميدان الدراسة 0 ونطاو فى عل هِذأ أسم 
) المعيار دن لآن تحديد ميدذأن الد, 0 1 2 على عناصم ثقافية ع اما 2 2 ضوء الطبقات 


استخدام 0 28 مفب اطيقات الى : تعرف بال 0 7 دوا معان 


الد, لدرأسة ؛ 1 كم هوق ثانيً) يغرقف وه ا جتمعات التاريخية. أو ما بع رف با متحضرة». وتلك الات الى 


,7 ة” 


توصف بأنها بدا: بدائية أو 2 يي 


وهى يذلك تدخل صمن . هذا الميدان كل م ينتمى إلى حياة وثقافة الطبقات اأر يعية داخحل 
الجدمعات التار, يخية. وكان علماء المغولكسكندة الآلمان أول من تبى هذا ١‏ هوم 19 . إلاأننا نلفت 
النظ ها إلى كلاد رة هامة : وهى أنه حدث فى بعذر ن البلاد الى كأن لمص ( اله ولكاور ١‏ فيها مداولا 


0 البداية 3 أو يت ميدان 3 راسة ميث 07 0 مع احاة وثقافة عامة 0 . هذا 


وقد اريعه هذا الايجاه كا قلنا 5-07 عيداً بالفواكمكيدة 1 الآلمانية : وأيس له هنا الخال لا ستعرا 


دراسة ثقافة الفلاحين | 00 هو الانجحاه ره » ولاحى المسرما ره . وقد حصر (١‏ كه 21 رانس » 
ق كتابه « قاموس مصطلحات الإثنولوجيا والفولكاور عمانية مماذج رئيسية عثل اتججاهات لا كيانها 

ظ 1 

أما عن دعاة هذه النظرة داخل الفولكسكندة الآلمانية فيمكننا من ياب التبسيط 5-5 ضمهمق 


انجاهين رئيسيين همأ : 


صلاا)يى البعض أن فرك كندة درس ا راف الأدلى! 5 عون 5 0ر1 فى الآمة. ويورجع 
مرجع سابق ص ص ١9-1١48‏ . ظ 
)١5 (‏ الراق الأدنى هوم عامة الشعب» أو الطيقات الانيا البدائية فى مجتمع (أوربى) معقد . ,ة 


ا 


ين 


- لعب هذا المفهوم دوراً هاماً ى تاريخ دراسات الثراث الشعبى فى أوريا ء» فكان يرى أصابه أن أبناء هذه 
الطبقات يتميز ون بعقلية بدائية » وبقصور القدرة الحلاقة ٠‏ فهم لا يبتكر ون وإما م ونسخود ٠‏ وعم من هذه 
النواحىعل عكس ( الراق الأعلى » تصتهدىه عءصمند . وقد قدم هابرلاندت مصطلح الراق الأدفى عام 186 
فى المقدمة التى كتها للعدد الأول من الدورية العُساوية « فولكسكندة ى» علصتطءعلاه76؟1 يقول : « إننا 
عنم بالقوميات ى حذ ذاتها » وإنما نحن نتم فقط بالراق الأدنى الشعبى فيها . فالشعب الحقيق الذى يطابق 

نظامه الاقتصادى أسلوبا بدائيآ فى الحياة .وحالة فكرية بدائية هو الذى نريد أن ذتعرف على أشكاله الحام 
ونفسرها ونصورها » . ظ 

وبعد ذلك بوقت قصير صرح هوفان كراير هع -صصة 13408555 (فى عام )١5.+‏ بأن 
« الشعب الأدنى ذو التفكير البدائى الذى لا يتميز بدرجة عالية من الفردية هو الذى ينعكس فيه الراث الشعبى 
الحقيى الأصيل » . ظ ظ 

بدي ينا أن قير هنا إلى أن هذا الدّييز بين راق أعلى وراق أدنى كان مناسباً للاتجاهات التطورية الى 
كانت سائدة ذلك الرتك. بزقلة توصل الوم إلى درجة كبيرة من الإحكام على يد العالم الألمانى هانز ناومان 
مسق33 :4 الذى :طق آراء ليق نزول عل الفولكيكندة . ظ 

وعلى الرغى من أن رأى ناومان قد أثر تأثيراً عميقاً على الفولكسكندة الألمانية » إلا أنه تعرض هجوم عنيف » 
كا سرى فق هذا الصددالشك ق صلاحية مفهوم الراق الأدنى نفسه . أولا : الشك فى حححة نظرته إلى الشعب على 
أنه ذو عقلية بدائية . فالشعوب البدائية تعرف التفكير الترابطى واللاترابطى على السواء » . ويزداد نصيها من 
النوع الثانى مع تقدم الحضارة . ثانياً : الاعتراض على كلمة « بداتى » لما تنطوى عليه من نظرة خباطئة ومحاولة. 
استبداها بكلمات أخرى مثل : بسيط © ساذج » أصلى » أولى . . إلخ . ثالثاً : من الاءتراضات الرئيسية 
العو عه الظرية اناووانة الاراغيه] أن الثقافة تنشأ فى الطبقات اليا ى المجتمع وليس اشعب من دور 
سوى ( استنساخها . وقد أوضح علماء كشرون أن الثقافة يمكن أو كرف اها عرق لقعب + وانها 
يمكن أن تنتشر من الشعب متخذة اتجاهاً رأسياً (إلى الراق الأعلى ) وأفقياً ( إلى أجزاء أخرى من البلاد) . . إلخ 
( انظر ق تفصيل ذلك الاب الثانى من هذا الكتاب ) . قارن كذلك مادة ٠‏ الراق الآدنى » ى قاموس مصطلحات 


الأثنولوجيا والفولكلور » الذى سبقت الإشارة إليه . 


)1١1(‏ أدولف شبامر( )١988-188*‏ عام تلكاور ألاق. قوس .هق أبرق 1 ثان الإغراف غل 
تحر ي ركتاب دراسى كبير الأهمية عن « الفولكسكندة الألمانية » فى مجلدين :197 ه2199 020 


(+1) ليوبولد شميدت ( من مواليد ١41‏ ) عام فولكلور مساوى بير . يعمل مديرا المتحف المُساوى - 


5 
3 


الفوكسكندة عند 1 ممثليها ا على الا الإطلاق ار 39 فيليكس فون كتاف 2م عتتاء 1 مسحطمل 


حب سس يوسب وصسووي كو و وهر ل د 


12516 والحقيقة أن الم ٠‏ الفولكسكندة ) ظلت تدرس وفت| هذا اللبط الفكرى حى يؤمنا هذا » لاق 
ألانيا وحدها “ونا فُْ بلاد أوربية أ اخ رك 4 كا أع:| ل بولووس ن شفييراج عاك انخطع 5ك ١‏ 


« إن ار الآلمانية فى 1 الأهنة 0 لان ) .وقد دعا ع لك التخلى 


كحفيقةتاريية ويه ١‏ 


1ض 


وهنا يوافق شفييرنج عل تحديد ميدان دراسة الفولكسكندة يأنه ( اأرأق ا 0 © أو «اأراف 
الأم ) . ولكنه يسارع فيحدد أن هذا اأراق الأم ا يس هو <الة مدعت 7 ؛ ولا ذلك العراث الذى 
انفصل عن أصله » أو ول إلى شىء بدائى عا اراق الأم فى رأيه هو : ذلك الشىء المكين 
الصلة بالأرض ؛ التقريب من الطبيعة ٠‏ هو تراث الفلاحين العميق الحذور . ومن هذه .الأرضية 
تعرز بين اين والاخر القوى 9 ى جد دللشعب دمهء وتحفظ ع1 فشان و<.ويته ونصون للأمة 
شخصيها . تراث الفلاحين هذا هو الأساس المتين الذى بغر عليه المجتمع| الأو رلى ف العصو رالوسطى . 
ولكنه يؤكد أكثر من م هرة أنه لا يعنى به أبداً جنة الله على الأرض ١‏ ولا عالما مثاليا طاهرا نقيا » وإعا 


+ سو ضير 


حقيقة ة |مبير بقية ذات أبعاد تاديد بعخية محددة لا 'سبيل اا إليها . 


ا - مهمة ا وسوسي وأوجية جية فى لقا الأول . فهذه لمدرسة تنظ رِإِلأى عنصر من ن عناص اللراث 


الشعبى : عرض ل بالدراسة. من زاونتيت : البعدالتا, رعى والبعد عد الاجواعى ( حيتث تق كل على . النظ م آل 3 رة الوظيفية 
التكاملية الى اشتهر 55-2 باخاطي 011 جد شفيونج ‏ فى مقاله ال رائد اذى حدد فيه أبعاد منبجية 


- الثراث الشعى فى فيينا 2508 إذتتاج وفير فى شتّى فروع الفولكلور فى المسا وألمانيا وق المشكلات المبجية 
:وغ يتركز اهام عل امشكلات سوسيولويقية أو تار يخية و إنما على إدراك التاريخ الفكرى وتار يخ الثقافة . 
وهو يرى أن الوك لبجب أنتتقم ! إلى فرعين رئيسيين عم أحدهها بدراسة العناصر الروحية ( اللامادية ) 
والاخرف درام لان | و العناصر المادية . ثم إنه حرص فى نفس الوقت عل أن يجمع بين الفرعين فى إطار 
إتساى واحد الفولكسكندة يؤكد على العلاقة بين الثقافة المادية والحانب الفكرى الروحى . 


)١8(‏ انظر حول هذا الموضوع ١‏ ا | تت 


5١ 


0 ١ 3 5 


واكم م الاحترام ا 7 ا به شفيمرفج ررس ومأ أثارته آراؤ وخرانا هم من -حروية : ف 


و بيو ببإسسا شم هم 7ج مويو ب ..- 


ل الآلمانية ةفد صو ليها سام انفد من احم ل ا 3 0 0 


ا حل ان ايه 


همده :د عسي ديد ماج 1 


لفولكلور على + | على دراسة لفلاحين . ا 17 ١‏ الاتيجاه يفقد كثيراً م من ريني 1 ارد الأخيرة ب بشيبة 


الصعوة وبة المتزايدة ف ديد من م عامة مة الناس » عآممء2 0 أوالطبقات | الدنيا 4 أو قات 


الفلا اام ١‏ ناحية : 9 سن ناحية ع يه 0 الطبقات العليا 0 الطبقات 


0 


تدبو يوساو ع درجي بن ونوسب اميا عن لذ .77 صو جد م 3-3 بسب نا 


الذى ندرسه 06 اديت عر وأحدة ة أو عدة طبقات فط 
لذلاك نالحظ حظ اليوعميلا. بلا حو استيدال المعيار أميوسيوا لوجى بالمعيارا أسيكو- سوسيوأوجى » ومن 
أشهر الهاذج لذلاك ما ما تلاحظه عند عالم الفى كلوق والإثتوجرا أفيا الإيطالى الشهير رافائيل كو رسو 002:46 1 


الذى دافع فى الطبعة الثالثة من كتابه عن الفولكلور - ١‏ الى 5-5 ت عام 1445 عن الأخذ بهذا 


0ك 


عد لطدد صعوعء 18 عسمتمء46إعاسط5 .ل 0 -76 .1960.22 5-0000 عع 05 ع8 4 
22,0 748-95 ,22 ,(1927) 5 عطعووعطة زاعا171 عطع د12 : صذ رعلسططاوعلاه/1 ضع طع ها تك و سعط معأناث 


22 ,1951 رصبدء8 رعلستطائطاه17 13111 00160 11210 0 طع1م 1/11 


: قارن‎ )١9( 
85 موستامعء8. رعصت إطه1 ممعطز عغطء تطعوع 2 «دة طعدط لصم سدئر 2001000 ,110197 .2) رعع‎ 1958, 28. 
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حو درفن شفيترنج بتفصيل لا حال الخوض فيه هنا لءناصر اليراث الشه. اناه بق تونعيهة النظر 
الى تحددها هنا . وقد ركز بصفة خاصة على ااعدين الشعبى » والثقافة المادية ( بناء المسكن وشكله » وأدوات 
العمل » والزى ... إلخ ) الفلا حين : 

) 6؟) ‏ معلمطاءلة لمن دعطدئوسة ردعزصعيت دعل طعمه هدع عنك ' رطصتدت 0 صم عمالتيا 
,(01927-128) ظ 8 17011 على مصلعت17 وعل اخلط م27 : صل علص لمطاه7؟] ععطءفيعك ععل 
[ 000 ظ ظ 163-181.مم 

وكذلك الأماكن المشار إليها سابقاً عند كل من باخ ع8 و بويكارت 6صعطءدهم» حيث .مكن استعراض 
الانتقادات امحتلفة الى وجهت إليه » خاصة علاقة الفولكسكندة بالأذير و بواوجيا وعلم النقمن وفقه اللغة » 
ومنبج الدراسة الفولكلورية عنده » خده ميدان الدراسة ...إلخ . 


>5 
بهذا المعيار كأساس لتحديد موضوعات الدراسة ومجالها""2 . ثم عاد فأقر بعد سنوات أربع ضرورة 


التخلى عن المعيار السوسرواوجى" » واستبداله بمعيار سيكو - سوسيواوجى » الذى أخذ يلق قبولا أوسع 


الفئة افئة الثالثة :. مسرا لا لكر _-سروسس لم بل 
بهذا إلد ريق كا قلنا بالمعيار السيكو - سوسيواوجى . وهو يقدم لنا ميزات مؤكدة فيها 


بالقياس إلى المعيار الذى فرغنا دو ا مناقشته . أبرز هذه الممزات تأكيده على العنصر السيكواوجى 
قْ تعر يف بعط ن الكلمات الأساسية مثل : « عامة عامة الناس 6 وم الشعب ) .فلم يعد مفهوم وااشعب») 


سنب د 7ج يوضر نر )بعصيو ولت 
:00:7 لسسع 


عد طبق هذا امعان 5 جماعة ة أجماعية م معيلة ع وإتما بات يدل الآن عل شكل 8 أشكال الساوك 


الذى ل فره بدرجات متفاوتة . 

و بعتير عام الفولكسكندة | السو يسرى ريشارد فايس كينا ضاحيا الفضل الأكير كبر فق 
تحديل مفهو م ل 0( على هذا النحدو يا جد البو بولد شعات» يطابق ١‏ بين الشعبى , والمتتسب 
ا رأق الأدقى . »؛ اصضهب فايس الاتجاهات والمواقف البشرية ا ردية ية بأنها ش شعمية يا 1 صبح المفهوم 


.لم فحرشسه يو جه 508 


فى الخالة الأخيرة سيكولوجيا نمام 00 (توجد المي يأة الشعبية وا والثتمافية الشعبية دائمًا خيث يخضع 


الإنسان ‏ 0 للثمافة دق تفكيره ع أ شعو ره 1 اتصرفاته أسلطة المجتمع والمراث )ا . ويقول 


علاوة عل هذا لا يوجد ف داخل كل إنسان دل وجذب دائمين بين الساوك . ابشعبى 5115 

طء تلصصية وغير الشعبى 1 . ولذلك يتضح عند كل إنسان موقفان يحتلفان أحدهما. 0 فردى والاخر شعي 
0م 

أو جماعى"" . 


جم ومسي مو سس سس سس 


وس 


(91) بيصم تمع طا4 ,262و وناطزط 6600م لولاا 1طط0 ,قله بعصو لطلاه5 رعلع هه ,ووم 
.5 ,نامج 
ويعشر هذا الكعاب - بإجماع كافة علماء الم ولكلور الأدد بين - من 3 ما عت عن مدخل علم 
الفولكلور 1 و بممكن للقارى أن يرجع أ مقال لكو رسو منشور باللغة الفرنسية 
10150 ر205آ : ل *”عم110ا0؟ نحل عتم عل كاصلهم عع 16ل عل 600 2 * 1 رموعه© 
("م) ويدافع عن هذا الرأى عدا فايس - بعض علماء الم لكاو اللاتين ) قّ اتنا والبرتغال و بعص 
باد أمريكا الاتية) ء تذكر مثيم عل ويه الخصوض م ظ 
ء' 8-/ .مم ,1917 8120210 ,282ج0ما8 د صز ,الوعصوعمق عل 7 
وقد اشتطاع أن يهبر عن هذا الموقف بمنتمى الوضوح منذ نحو ستين عاماً مضت . ومن اللماء الآخرين ؛ 
0 ْ 3 .بطوطزؤز.[] .اميد 1 ردكع نام ج20 مج820 روو1أاءء رروعوج7؟ عل 1 
لناب أن آرزءضا وآراء غيرهها ان بعلعاء الفولكلون اللاتين' 1 اثلق الاتعفان الواح وى وروا انر يكت 


3 


تجميم فحميع أذ راد الأمة داشواء كانوا عير لا أ فلاحين 4 او رعاة 4 رجال أعمال أو جدود 4 تحامين 
أو أساتذة جامعيين :- يشتركون جميعا ىخاصية كونهم « شعبا وشعباء » على اعتبارهم حملة الأشكال 
الثقافية التقليدية .ومامن جدال فى أن كثافة هذا العنصر الشعى وشدة وشدتة تختلف حما من فئة إلى أخرى» 


0 ايديا ومن بجوو ١‏ يسما 
مجوحسة عفة 3-035 


ولكن لا بو يوجد | إنساك بدونها 1 الإطلاق والفيمل فُْ ال موضوع مي م بع رفه الشعب بد أى مجموع 


#سسيية 


سكان البلد 0 خلال الم رفة المتوار: ة ة بالطريق. التقليدى . فهذا الايجاه إذن دراسة للإنسان ككائن 


ثقاى » أى دراسة امعان سن 5 بتعيير بير أفضل فى سلوكه كحامل للثقافة . ويبدو ذلك 
وشحامدا لجع 5ج وقيةاس لتقا الي احاح 0 


لمعن 0 بن بسي + - 


سس عيبي سومج صنت يفي مرعس يلد بعد ا 


كت حاف ع ذائيته © ال ردية ية الجميزة دون كد يتأثر اندر الاوك الكثيرة المعة 3 التقاليد 


- مهيب يده سمه جيك ايو عدبت 


( أو التراث إن شئنا ) . ولا يستطيع أكثر الناس أصالة واستقلالا داخل إحدى الثقافات 85-ظ 


أو تصور قى نفسه أنه أبعد عد عل تانر تلدع أن يهرب من هذا التأثير أو ما داة . والواقع 
أنه أنه لا يوجد إنسان فى العالم لا يشارك ف التقاليا يد » أو ندع بعض اللحظات اللاعقلية . وبهذا فإن 


3 معيه توا 0 - 35 تعتسه 


موضوع الدراسة هنا ليس طبقة معينة و وثقافتها . » وا الإنسان ن فى أثناء : عملية حمل الثراث الاجتماعى 


موسيم عمو 0 د ١‏ 


الما عه الى 3 5 فيا ٠.‏ ومن 0 ب 5 3 1" 7 أن تختلف 5 كدة 00 من طبقة اجماعية 


يس الوب بجعم 
ها و ييا سه 


التميز 00 ل سموسيوأوجيا 1 نظ ر مجموعة الباحثين الذين 5 كر 2 هنا . 


إذ أيضمنون هدذان دراستهم جميع الطبقات الاجماعية ى أ من 0 0 هون مع ذلك - 
إلى توسيع المعيا مذ العا لعيار السيكواوجى ليشمل جميع امجتمعات الإنساة نية . النتيجة إذن معيار مختلط هو المعيار 


السكرسوسيوارضييت إذ بجدهم بميزون فالنهاية تمييزا زا اجماعيًا بعض الخماعات الإنسانية بالنسبة للبعض 
الآخخر . وربما كان ذلك يرجع إلى التقاليد الخاصة بهذه 
عت آ 


الللسكسصس ني ششةت 


المدرسة . ب قد و «رجع 0 بقايا التعصب 


ح يسبب مشكلة اللغة من ا 3 ولأهم يستعملوب مفاهم ات منحوتة يصعب تذوقها بسهولة من 
ماحية أعرق : 
ولكن من المؤكد أن ريشارد فايس قد استطاع حل هذه المشكلة نبائياً باستخدامه مصطلح « شعي ٠»‏ | 
طعنتاصدنوا[ه17 انظر مؤلفه : ْ ْ ْ 
6-1 .طم ,1946 بطع تصني وجا خطءعم عل 6ل ستتطامط[ه17 ,ل#مطء1ظ1 ركواء 14 


وكذلك مادةٌ )0 شعبى 0( ف قاموس مصطلحات الإثنواى جيا والفولكاور الى سبقفت الإشارة إليه 


3 


0-0 8 دراسة. د ا 5 وثقافة شعب من تلك الى يطلق عليها 
لحن لان 0 بدائده ن(ن . (هذا عل الرغم من أننا نول الهوم إنه يندر أن بكرن هناك .: لعن تدان بمعى 
الكامة » وأن الاتصالات الثتمافية بين جميع الثقافات باتت من الكيرة ب الفصل بين 
البدانى والمتحضر ؛ ؛اللهم إلا بشكل د وعدم ). ظ 


الغىء الوحيد الذى يمكن أذنقوله إن دراسة الأأم. التاريخية أكثر تعقيداً » لأن البعد التاريخي 


0 م 


2 0 ما را ا رراً إلى الاستعانة ب بعدد 0 المصادر التاريخي اعيدة 


00 هو أن دراسة ثقافة البتمعات الاريخية تم على بد أشخاص ينتموك عادة إلى تلك 
الثقافة 1 17 جك بالنسية لدراسة مة امجتمعات البداة ثية أن الدراسة ل 3 باحثين ينتموك إلى ما بع ل 


در / راقية 0 أن هذا سداد اله ا دى القيمة 0 4 ٠‏ إد أن الفروض أ ف 0 امت 0 


امية ا 0 2 ا أن دراسة كلد من الفوتكاود ين 5 
تتصف - بسبب افتقارها إلى الموضوعية العلمية ‏ باتيحاه جاه رومانسى ٠»‏ بالغ الذاتية واضح الحب الزائد 
. وما م من شك فى أن مثل هذه المواقف قد جرت على دراسات الفولكلور فى أكثر من حالة 


1-0 رع در وقة 0 لا 00 به من الاستخفاف 00 3 بهذه 0 07 هوالس ب الذى 


از حسميو سسنج ليجب بر سو .1 00 


0 قارن مفهوم «العركز حول السلالة » دمعلنصءءمصطط 5‏ فى قاموس مصطلحات الإثنواوجيا 
والفولكلور » الذى سبقت الإشارة إليه ع ص ص 5-١88‏ م1 . والمقصود بهذا المفهوم - . 53 يوضح 'هى. _ ش 
لتكرانس - هو « الميل إلى تفخيم الجماعة . الداخلية وقيمها والتقليل من شأن الحماعات الأخرى وقيمها » » 
وك يقول وينيك عاءنمةلةا : « الشعور بأن أساوب الحياة الحاص بالحماعة الى ينتمى إليها الفرد وقيمها 
وأتماطها ف التكيف أسمى من كل ما عداها . ويقترن هذا الشعور باحتقار شامل لأفراد الحماعات الأخرى » . 
انظر المرجع السابق » ص ١84‏ . 

(4؟) انغلر ريتشارد دورسون » نظريات الفولكلور المعاصرة مرجع 57 »ء ص 594 وما 55 6" 
وكذلك الفصل المامس » والفصل السادس عثشر من هذا الكتاب . 


هه 
: بحدده المنادون بالمعيار السيكوسوسيواوجى » ولكن دون أن يقبلوا العنصر الثانى 2 ذلك المعيار » ألا وهو 
تعر السوسيواوجى . . وهؤلاء هر أتباع الانجاه الإثنولوجي « أو إن شئنا الأنثم وبولوجى الثقاق ) الذى 
11710 

. ضل تم ده هذا الع رض التمهيدى‎ ٠ 
ولكنا نقف قبل ذلك وقفة أخيرة نيجمل فيها القول بأن هذين لاتجاهين و فى تحديد الميدان اولض‎ 2-0 


ولعت ان مسجو ره 


واليكمووواوتي -. هما 00 المضامين الى ارنبطت - لكك ا . أى أن أم 


0ك 


عاطين 7 الإنسان ككاتن ثقأى حينا يه يعيش 1 2 15 5 الحياة الاتصادية الو 
محياها اه الثقافة الى , «رعاها رع عاه 4 لاى الحاضر فحسب 4 و لعا الماضى كذلك . 


ءاسيم سسب ١‏ 


عدي العرفة. المكتسبة. ا كانت متحصلة” عير 00 العرقة 


النظمة وام اق كسب امل له الؤيسات الرمعية: : كالداريس اهاعد واجامعات ؛ لأكادجيات 
لد من البلا +" : ا ير العناصر الثانة داخلرتلك ل الثقافة بكر راد هأ كالفن » لادب » والموسيى > 


.بد حش لطت ةنسم -. 
لما رمد 
0 


جظ““لبس د بس سه ات ا سوسس يا لمق 
له عدم سيعت ست ونا سباله سلكت در 
100 


ا 020 
7 ال 


تأثيرها 1 أى م مجتمع كان 5 ابتتداء من كر الجتمعات 0 أشدها ها تعقدا تور 


م و 0 


وا ذات الأهمية المحورية أن تحدد فما ات سر بعة تشيز إلى ر ووش 
موضوعات وإلى أسماء مجالات تخصص بأ كلها مجال اهمام الدارسين الآحذين بهذا المعيار . إنهم 
باختصاة. تيون الأحاسداي ! المنناقل من جيل إلى جيل » واللدرافات كت » والأغانى. 


السصم سي ع ال ل “““““016“#“ككث 000000 
صن مضت اه 


) ه؟ ) قارنمادةر إثنولوجيا» بوه 1مصط5 « والأثير ويولوجيا الثقافية ي**بروه1هدهةتطهم مدن ل 0 
ظ الامو لكات الإثنولوجيا والفولكلور صفحات ١8‏ وما يعدها 6 وه وما بعدها , 


65 
وال رقصات ٠‏ واللغة , والتنظيع . الاجماعى ؛ والتنظيم الاقتصادى » وتفسير العالم والقوانين الى تسير وفقًا 
لها ظواهر . الكون ( وهو الكوزمواوجيا 05 1دصد00 ) والقانون العرق ٠‏ والمسكن , ٠»‏ واأرسم الالصوررة 
والتبيت ع والعادات ؛ والعرف » والفنون » والرف » وأشكال ال الساوك فى مختلف ظروف ةو ومواقفها ‏ 
و بالاختصار بكل 'عناصر الحياة المادية , والاجماعية و والر وحية لأى مجتمع . إنسانى . مع عدم 
[غفال تأثير كل م هذأ تاغل الإبداع لذ ردى المنانين ومن به درفوك بأسم 0 الصفوة . 


وبرغم أقيراب هلأ المفهوم الإثنواوجى اخامع من مفهومنا اروم عن هذا الممدان » إله أنه ليس مع 
ذلك جديداً كل الحدة . فد عرفت أوربا_ منذ ادرب العالمية الأولى أكثر من مناد بجعل هذا 0 


علما ملما عاما للثقافة على النحوٍ الذى حددن حددناه كن أن 0 بالذ كر - على 0 المثال 5 
علناء إسبانيا والبرتغال 2 العام اأسنوددرء السويسرى ريشارد فايس 2 وكذلك عا عدداً من علماء الدول 07 : 
ولكنهم ل , 1 يستطيعوا فرض_موقفهم هذا و إحرا راز قدر من النجاح | إلاى عدد قليل ' من البلاد الأو ربية . 
ويمكن القول بأن المعيار الإثنواوجى. فد استة ر كأساس 2 لتحديد ميدان العلم منذ رد العشرين ع عاما 
تقريبا فى الدول الإسكندنافية » وكل الدول العاكف: 4 : وكذلك 7 البرتغال 2 والغور . وقد تجح فرض 
هذا الفهوه - بشكل جزنى - فى فرنسا والبراز يل وبعض دول أمريكا اللاتينية الأخرى . 


تآ ب لل ل ل 06006 كك يميد بج م ل ا 


والذى كان يستهدف ف بادئ الأمر رحا الوب 7 تع ورف ل ١‏ بالبدائية ( أو ١‏ و البوحشة/ 0 538 «رجع 


0000 العنصرية 2 | والى اوكااتم كر 


م جاء ليق برول. خطم8 -تنكجر1 بعك ذلك وقال بأن للبدائيين عقلية قبل منطقية وأسطورية ( نه رافية) 
ىق مقابل العقلية قلية المنطقية المنظمة عند الشعءوب الى كات تعرف بالمتحضرة _ . وكان هر شأن هذ هذا 


لص تت ب ا ااي أ ود ا جره + صددن سات كي و د يا و د دلي لت 


أن زاد من أن زاد من الهوة التى > داق كانت قائمة .فعلايين المهتمين بدراسة ثقافة البدائيين وأولنك المشتغلين جمع | اران ات 


7 ييل 


على أنه يعد هناك ايو من بنادى بجثل هذا وى + خاصة بعد نكب لي يرول تفسه في به 
سحي كراء من القضايا الى قالبها . فكتب يقول : ٠‏ هناك عقلية أسطورية (.خرافية ) أكثر بروناً 


٠‏ /اخ* 


وأسهل ملاحظة بين ١‏ البدائيين» عنها فى مجتمعائنا : ولكنها ماثلة مع ذلك فى روح_كل_ إنسان . ولا لم 
بحر ماله يوك ودود عقليتين محتلفتين » فإن هذه المشكلات جميعا تذوى دلي واخدة ٍ) 00 

. على أننا يمكن أن نتبين بوض وح الانجاه اليوم نو القر يب بين فرعى هذا ا يدري الإنسان» ‏ 
وذلك فى عدد من الدول . وإن كان لا زال هناك - حبى عهد قريب - كثير من الدارسين الذين 
يتتمسكون بالمواقف التقليدية لكلا المدرستين . فنجد 7 كثيراً من 
ظ الأوربية الذين يعلنون صراحة ارتباطهم بالإثنواوجيا العامة لكا ند مزل ناحية أخرع 


الأيروبواوجيين والإثنواوجيين الدين 5-6 ين الشكل 5 تضمين مجال اخرانتوم هوي 5 7 


اجيم و ةي م ا 05-0003 50 


والآم وركية الى دمن 500 ثقافات 0 يخية أخرى . ونصادف هذا الأتماءى المدارس الأتتر و برارضة 
ف كل لكأم كاتر نكاسم : الإنثر ويولوجيا الثقافية ) وفى أوربا . وهكذا يكتب كونز دتيمار 
محص :0 .>1 فى كتايه ١‏ الإثنواوجيا العامة » » الصادر عام 65 قائلا : ١‏ لالم يكن هناك فارق. 
أساسى بين الشعوب البدائية والشعوب المتحضرة » وأن كل علم إنسانى يتميز بالضرورة علمح 
أثنواوجى - إذ يتصل بالإنسان على نحو ما فإن ميدان الإثواوجيا يتس 2 ومنهجيا على نحو 
ليس له نظير ة فى أى علم آخخر 5 ا 

2 الفضل إلى تقدم 5 الأذئر وبواوجية والإثنواوجية فى توفير قدر هائل من | المادة المقارنة مما 
يكفل لدعاة المعيار الإثنواوجى أساسا نظريا راسخا كل اأرسوخ» ومن شأن هذا أن ع تفع عا ظ 
البحث بحيث يتضمن إلى جانب العناصر والموضوعات السابق التذو به بها مسائل أخدرى مثل : تاريخ الثقافة . 
والعمليات الثقافية » والعلاقات بين الشخصية والثقافة . . إلخ . وقد تمى أتباع هذا الانجاه إلى جانب 
المنهج التاري يخى المنهج الوظيى أيضا و أصبحا يستخدمان بالتبادل تبعا لطبيعة الموضوع والدراسة . 
وتطلق هذه الفئة على العلم الذى تدرسه الإث:وجرافيا » والإثنولوجيا ؛ والإثنولوجيا الإقليمية » 


والأثثر و بواوجيا الثقافية » والأنرو بو بوأوجيا الاجماعية ْ 


(5؟) انظر علياء شكرى » علم الاجماع الفرسى المعاصر » الكتاب الثامن من سلسلة علم الاجماع 
المعاصر » القاهرة » دار الكتب لاه الطبعة الأول » ١917+‏ ء حيث عقدت فصلا خاصاً للكلام 
عق وعتواء العقلية البدائية تناولت فيه نظرية لينى برول ونقدها فى التراث السوسيولوجى الفرنسى المعاصر » 
الفصل اهامس : «٠‏ سيكولوجية العقلية البدائية » » ص ص 0م - 44 . ظ [ 

أنظر كذلك مادة « التفكير قبل المنطقى ») عصتكا منط؟ توعتعماءء2 » فى قاموسٍ 
مصطلحات الإثنولوجيا والفولكلور » ص ص ١١١-١١١‏ . 

(0م) وملة معو ,17-18 .مم ,1954 ري متطءفصنوء8 رعممعاعطاه7! عمتعمعولاة ,عصكة رتقصع اط 


.10-11 .وم 


م 

عليئا الآن بعد هذا العرض لأبر ز الاتجاهات أن نتفق على تحديد موقف جمهرة الدارسين اليوم من 
قبل ذلك دلى بعض الضوء على موقض أهل الفئة الرابعة لبو . ؛ بأن نستعرض التسميات ال#تلفة: 

58 إلى محديد أَواها انتشاراً وأكبرها قبولا . 


فيا عغتص بالإثنوجرافيا 1 يستطع هذا الا سم أن بلى قبولاعام للدلالة على هذا الميدان من 
الدراسة . فالإثنوجرا افيا جانب من جوانب الدراسة الإثواوجية أكثر منها ميدانا مستقلا من ميادين 
الدراسة . والرأى مجتمع على اعتبار ها ٠‏ الإثتواوجيا الوصفية ٠‏ تروادلمطاء عسنامنيمممق أى 
تسجيل” المادة الثقافية امن الميدان .0 كا تعبى لم0 وصف أوجه النشاط الثقاى كم تبدو من 
خلال دراسة الوثائق التار, بخية . بل إننا نصادف مصطلح الالتوعرافيا ل بع الأحيان مستخدما 
كبديل الاثتوايها + 15 1 معناه فى فرنسا مثلا . فإذا أغضينا الط رف عن الاستعمال اللخحاص 
للإثنوجرافيا بمعبى دراسة الثقافة المادية » كما يحدث فى فتلندة وبعض الدول السلافية ؛ ' أمكن القول 
على وجه الإجمال بأن الإ ثنوجرافيا جانب من الدراسة الإثدواوجية لا ينفصل عنها . 


فيا ختص بالٍثنولوجيا : يعرفها الكتاب بصفة عامة بأنها عام ؤرائمة الإنسان ككائن ثقاني »وبأنها 
الدراسة المقارنة للثقافة . ولنتذكر هنا بالذات تعريف هوبل أعمطعن11 لما بأنها : « ذلك القسم من 
ادر ووزايهنا. اص بتحليل المادة الثقافية وتفسيرهاً تسيرا. منهجيا » . وذبر زسمة خاصة فيها هى أنها 
- على خلاف الإثوجرافيا ‏ علم ذو و نظرة مقارنة . فى كلمة وأحدة : الإثنواوجيا تطابق فى سماتها 
العر يضة الأنروبولوجيا. الثقافية الأمريكية . وهى ‏ فى مماتها المحدودة - علم تاريخى ثقاق ‏ يطابق 


الإثنواوجيا ناه المعروف ف الولايات المتحدة ودر يطانيا . وندن نفضل م 0 | النظ ه رة الأوسع . 


صم ريم حجنة” 7< 


لا يتبق أمامنا سوى مصطلحا واحداً » بعد أن القت الخطوط الرئيسية المصطلحات السايقة 
« الإثنواوجيا » البى تبأورها جميعا على نحو أو آخر . ما هو إذن الموقتف بالنسبة لمصطلح 0 ريا 
اللي ) نإ 0أمصطاظ لمدماعء 8 . هذا هو ما نفصل فيه الول فى النهاية : 

يجب أن نعتبر الإ ثنولوجيا الإقليمية فرعا خاصا من هذا العلم الإثذواوجى يبمعناه الواسع . ولنقارن 
هذا المدة رأى العالم الووغوسلاق العالمى براتانيتش عنصةه<ظ8 الذى يقول : (إنه لا يروجد من 
فاحية المشكلات والمناهج أى فارق بين الفولكسكندة والإثنواوجيا 2 إن الاختلاف و فى الموضوع ليس 
من طبيعة نظر ية وإنما عملية محتة . فهما علم واحد و الئن السهل تفسير التفر يق القأسم بين الفرعين ى 

بعض البلاد فى ضوء نشأتهما امختلفة » والمراث الذى أعتقب ذلك . ييرتب على هذا أنه يحب إطلاق 
أسم واحد عليهما. ونلاحظ فى الاستعمال الدول أذكل الحيثيات قُُ صالح تعبير. نوا عن 4 . وهو 
عا سنشير إليه بتفصيل أكثر فهايل . 


عر 
١ . 2 0‏ 
: ا 3 
926 0 4 1 ل يه 0 0 
4 


0 اقرح العالم السويدى إر يكسون ددمعدةءظ .5 ( فى عام 1981 ) مصطلحالإثنواوجيا الإقليمية كقسم.‎ ٠ 
دول من العم الذى يدرس لثقافة فة الشعبية الأور بية أو أى ثقافة شعبية قومية معينة فى أور با . وحمل‎ 
هذا العلم أسهاء كثيرة ( مثل : دراسات الحياة الشعبية 180) ى الدول الإسكندنافية » واللاوجرافيا!؟')‎ 
عوطاصدع1:20 فق المونان » والفولكسكندة فى البلاد الناطقة بالأللانية . اا الخ) آ . ويختلف تأر يخها‎ 
ووجهتها من بلد لآخر » إلا أنه يمكن مع ذلك التعبير عنها بالمصطلح المذ كور '. ويعرف إريكدون‎ 
اذات اجاه سوسس وأوجى‎ ( ١ الإثنواوجيا الإقليمية بأنها : « دراسة ثقافية مقارنة الوم على أساس إقليمى‎ 
وار يحى ) إلى جانب بعض المضامين السيكولوجية ») . وهى فى رأيه : «فرع من علم الإثنواوجيا العامة‎ 


مطيتا على الشعوب المتحضرة : فى دراسة تميعاتها وظر وفها الثقافية المعقدة ». وتستبدل صفة « إقليمى» 
ق بعض ١‏ الأحيان مصطلح « إقليمى أورلى » لزيادة إيضاح المضمون . وفيا عدا هذا بعلق إر يكسون 
قائلا : « لا شك أن هناك أيضا | راجيا إن إقليمية خاصة الخمرية! البدائية » . وينبغى أن يطلقٍ عليه 


وثائقية أغنى عندها .. . وهو , 0 ق هذا الظ 7 


وبيها يقرب هذا التعر يف للإثنواوجيا الإقليمية اقترابا. وثيتا من آراء إر يكسون عن الإثنولوجيا 
الإقليميةالسويدية» نيحد أن المصطلح نفسه قد لاق قبولا من مؤكر أرنهايم (هولندة ه19١‏ ) بوصقة أسما 
متاسبا لكل وناك الافانة الشعبية الأوربية الدولية » حيث أعلن الهبراء المشركون فى هذا الؤكر 


2 قراراتهم . 
ا قومية ة فى كل م ة ذريد فيها ‏ بهذا الأسلوب ب تمييزة عن دراسة اك البى بين !ا 
"تاريخ مكدوت 173 

يمكننا الآن أن نلخص الفهم الراهن لهذا الميدان الدراسى ف كلمات قليلة : هناك ميدان معين 
عن ديق الدراسة يتضمن الثقافة الشعبية يجرانيها المادية والروحية . يختار البعض منه جانباً معيناً هو الثراث 


بوي سس لسع عع سس ب ب معوسبب وس سبد بحس يي سس دده 


(8؟) انظر مادة : دراسات الحياة الشعبية طءعدءيء 1 ع1زلطاهآ1 ى قاموس الإثنولوجيا والفولكلور 
:السابق الإشارة إليه »؛ ص ص ٠ . 5١١ - ١4‏ 

(1:) انظر تعريفاً مفصلا لمفهوم اللاوجرافيا الذى يقتصر استخداءه حتى الآن على اليونان فى المرجم 
السابق » ص ص 598 -- 516 . ظ 


زُ 6 52000 رك .م علقصمتوءء عنطم ومو مصطاء "10 لحممتامص ام وعجهصمء تدك كعاعق رععق 


الشفاهى أو الأدب الشعبى ويتخصصون فيهء ويعرف بامم الفولكلور"وهذا هو الانجاه الأمريكى 
أساسا ء الذى تغير فى السنوات الأأخيرة على وما سئرى ذها ا . بيها مجمع الهيئات الدولية » وهيئات 
البحث العلمى والحامعات ق الشرق والغر ب علىالسواء على تسمية ال ميدان كله باسم الإثنولوجيا الإقليمية ؛. 
وهذا الاسم أو المفهوم ‏ أسماء محلية خاصة» ولكن مفهومها جميعا واحد 0 الفولكسكندة ف البلاد 
الناطقة بالألمانية» 59) م 0 الحياة الشعبية فى البلاد الإسكندنافية . . . إلخ . 

5-5 بحب أن نشير هنا إلى أن الاتجاه ادال الرومانسى لكثير من الفولكلوريين اطواة قد أثار 
اق 0 فولكلور فى كثير من بلاد العلم . بل إننا نجد رد فعل ضد كلمة فولكلور خارج 
أوربا . ويكى أن نتذكر هنا كثرة جريان الكلمة على الألسنة ى مضر من قبل من يعرف ومن لا يعرف . ولكن, 
هناك مثال آخر من اليابان » نلحظه من كلمات عالم الفولكلور الياباى إيوشيور و إيشيدا 2لنطو1 معنطعدظ » 


8 -َ 


الذى كتب يقول : « إن الإثنولوجيا الشعبية اليابانية :تميز بوضع مستقل على و ما عن الإثنولوجيا العادية 
( أى الإثنولوجيا العامة د :. وعل 0 مخ أن هذا الميدان لا زال يعرف حاليوم بالاسم المبى' الحظ 
« فولكلور ) فإنه يغطى ميدأن دراسة أومسع | بكثير من مداول عام الفولكلور كا هو معروف ى اللغة 
الإنجليزية . فالإثنولوجيا الشعبية اليابانية تقترب من مفهوم اله ا الألمانية . 


قار المصدر التالى : 
.ص .له .مه علوم معطاصة 5ه أدمتومممق صم 


(؟*) مكن للقارئ 586 آل المقسة الى كتبناها لترجمة كتاب ريتشارد دورسون » نظريات 
الفولكلور المحاصرة ٠‏ الذى سبقت الإشارة إليه ء ص ص ه - ١١‏ » حيث أوضحنا هذه النقطة مما فيه 
الكفاية . | 

(* ) ظهرت كلمة « فولكسكهدة » علصتعامطاه2؟ لأول مرة عام ١8٠١5‏ (أى قبل كلمةفولكلور 
بنحو أر بعين عاما ) . وفعا يتعلق بتاريخ الفولكسكندة ومفاهيمها الختلفة » ارجم إلى المصدر التالى : 

5-0 .مم ,1935 ,عاهد1165د21 ,علسمسطامطاه7؟ عطء نيعل علط كلصماكطقل عنطعم 

0 فى بلجيكا فتعى كلمتا فولكلور وفولكسكندة معنى واحداً تقريباً » ولعل ذلك 3 إلى تأثير 
مصطلح فولكسكندة الذى ص بغ المصطلح الآخر بصبغته . (ونجحد هذا مثلا فى ترجمات كامة فولكسكندة أوفولكلور 
إلى اللغة المقابلة أو العكس » حيث تستخدم الكلمتان بالتبادل ) . ارجع فى هذا إلى المصدر العالى : 


2 1801110 عرآ ذ سد أعاعهاه 50 عه عمم1علاه18 ,عتطمدععوه صطاظ'' ركتس د84 أمعطام 
* 0 مأءطصدكة ,ك3 .9701 ,1939 يصمقذل8 374 رع لاع سيم 


وف هولندة يطلق اسم فولكلور على موضوع ١‏ ( أى على الثراث الشعى ) » بِيما يطلق | اام 

على العلم نفسه أى ا العلمية هذا العراث الشعرى ظ 

أما فى سويسرا فيستخدم فى المقاطعات الألمانية مصطلح فذولكسكندة طبعاً » با تستخدم المقاطعاتة 
الفرنسية المصطاء 7 لتحلسمه2 كدو 12201 , 0 عا , الفولكاور قد استطاع مسرأ أن يصل 
إلى مستوى عال من التصور وحققت دراأساته درجة كبيرة ا والإحكام . ولعل ذلك يرجع إلى صغر رقعة 
البلاد واأستفادة الباحثين بالراث:الألمانى والفرننى ى علم الفولكلور على. السواء. . 


.المصرالئالثف 20 
ميدأن الدراسة . حدوده وموضوعاته 


أوضحنا فى الفصل - السابق أن علم الفولكاور المعاصر يدرس الثقافة التقليدية 1016521 
ع«نؤآن© أو الراث الشعبى ون 10 علاهم1 (أو (وء«تنداسمه2 «صم6نلده1) . و يهم 
دارس الفولكاور المعاصر, بكل شىء ينتقل اجماعيدًا من الأب إلى الابن » ومن اللخار إلى جاره » 
مستيعداً المعرفتغ المكتسبة عقلينًا » سواء كانت متحصلة باحجهود الفردى » أو من خلال المعرفة المنظمة . 
وال موئقة البى. تكتسب داخل المؤسسات الرسمية كالمدارس » والمعاهد . والخامعات والأكاديميات 
وها إلنها» ‏ ظ 

وقد أعدنا تأكيد هذه القضية الأساسية لآنها هى المنطلق الذى 535 عليه فى نحديد ميدان 
الدراسة . فنحن نتمسك هنا بالنظرة الواسعة إلى موضوع الدراسة » نظرة تشمل فى رحابها الفولكلور 
والأثنولوجيا . الثقافة هى بؤرة اهتامنا بكل جوانبها الر وحية والاجماعية والمادية . 

وطبقا لهذه النظرة الشاملة ‏ التى تمثل فى نفس الوقت آخر ما وصل إليه فهم هذا العلم من تطور 
قسمنا ميدان الدراسة إلى أربعة أقسام رئيسية . وقد سبق أن طرحنا ‏ عام 1959 - ف مقدمة الخزء 
الأول من الدليل تقسرما سداسيثًا مواد الراث الشعبى » كانت على النحوالتالى. : 
أولا : العادات الشعبية . 
ثائياً : المعتقدات الشعنيةة.. 
تثالكاً : المعارف الشعبية . . 
رابعاً : الأدب الشعبى 7 
-خامساً: الفنون الشعبية . 
سادساً : الثقافة المادية37 . 


سس عله م با ومسي سس اع 


0 


() انظر محمد الموهرى وزملاؤه » الدراسة العلمية للعادات والتقاليد الشعبية » مكتبة القاهرة الحديثة 


القاهرة » ١907١‏ عص ص #98 / 58 . 
١ه‏ 


؟'ه 


وقد وصفنا هذا التضيم وقتها بأنه ه تصور مبدقى . 1 م عق يفيك البذاية إل اتليس تقنننا 
نهائياء وأنه قابل لمناقشة ولتعديل ٠‏ ل ثنا المشتغلين فى الميدان » ومع اطراد 
العمل ق الدليل نفسه ١١7)‏ 


وبعد ظهور هذا التقسيم بشهور قليلة ‏ لم تزد عن نصف عام أتيحت لنا الفرصة لعرض فكرة 
الدليل وبالتالى عرض تقسيم مقترح للتراث الشعبى ء أماالزملاء الذينشاركوا فى« الحلقة الدراسية لعلم 
الاجماع الريى فى جمهورية مصر العر بية » الى نظمها المركز القوبى للبحوث الاجتاعية والحنائية 
( وحدة محوث الريف ) ف الفيرة من 9 ١7‏ مارو :/101919/. وكنا قد استطعنا تطوير التقسيم السداسى 
السابق » وتعديله إلى تقسيم ر باعى » على الن<والتالى : ظ 
أولا : المعتقدات والمعارف الشعبية 
انيً : العادات والتقاليد الشعبية .... 
ثالث : الأدب الشعبى وفنون انحا كاة . 
رابعاً : الفنون الشعبية والثقافية المادية”؛ 


ويتبين القارى من مقارنة التقسيم السداسى والتقسيم | ار باعى أننا لم نحدث تغييراً انقلابينًا فى فهمنا 
لحدود وموضوعات ميدان الدراسة. فالموضوعاتهى هىلم تتغير » ذلك أن القائمة الأول كانت من الشموك 
والإحاطة» بحيث لم تكن نمة حاجة لإضافة جديد إليها . ولكن الاختلاف الوحيد يرجع إلى عدد الأقسام 
والا, اب الرئيسية الى قسمنا إليها البراث الشعبى » وحتى فى هذا الصدد كان التغيير الذى أجريناه 
طفيفا » ذلك أننا أدمجنا المعارف الشعبية مع المعتقددات الشعبية » يما أدئنا الفزون الشعبية مع الثقافة 
المادية . ولدينا بالطبع . من الحجج ما نعتقد أنه يبرر ما ذهينا إليه ولعلنا لا لتحاو إذا قلنا إن خبرتنا 
فى إنجاز القسم الأول من الدليل ( عن المعتقدات والمعارف الشعبية) 220 قد أكدت صحة ماذهينا 


“0ك 


(7) نفس المرجم » ص ص ا 78 . 
( 7 ) وقد تقدمنا هذه الحلقة بدراسة عن « الفولكلور ودراسات عل م الاجماع الريى » '» ىَ سابق > 
ص ص 15-18 
(4) أنثر الريع السابق ذ كره »ء ص ص ١٠١‏ - 5لإ١‏ . 
(ه5) أجرى المركز القوبى للبحوث الاجتاعية والحنائية - تحت إشراف كاتب هذه السطور يا 
007 من ثلاث شعب لوضع : ظ 
: أو ببليوجرافية عر بية عن مصادر الفولكلور المصرى »© 
وأول: خريطة أساسة لأطلس الفولكلور المصرى » 
٠‏ والحزء الأول من دلي ل الغمل الميدائى لحامعىالتراث الشءىي» و يدور حول المعتقدات لاا 5 
وهذه الأعمال ما زالت نحت الطبع . 1 ْ 


ظ بن 
إليه » على الأقل ذما يتعلق بالشق الأول من التغيير . فالمعارف لا يمكن أن تنفصل عن المعتقدات » 
لآن هذا التقسيم بين المعتقد والمعاومة ليس قائما بشكل واضح دائما فى ذهن الإنسان الشعبى » ولكنه 
تقسيم نقيمه نحن - درا سين - على المأدة المدروسة . فهو تقسيم تعس افتراضى ( ومع اعيرافنا بأن 
كل هذه التقسهات تعسفية وافتراضية » وأنها لغرض تيسير الدراسة والتحليل فقط ) . ولذلك فإن 
التتقارب الشديد بين ا الذى قد يصل إلى حد الامتزاج الكامل ور ا إدماج ال موضوعين » 
حفاظا عل وحدة المادة المدر وسة من التشوو يه : 
أما عن مبرر إدماج الفذون الشعبية والثقافية المادية ى قسم واحد ؛ فقد كان صادراً عن رغبة 
فى تأكيد قضية أساسية هى أن تناولنا للفنون الشعبية ليس قائما على معااتها منتجات فنية ذات قيم 
جمالية فى ذاتها » يمكن أن تكون مصدراً بيجب أن تستلهمه الأعمال الفنية للفنانين المبدعين فى الوقت 
الحاضر. وهومايرتبط كما نعرف « بالنزعة الفولكلورية » أو« النزعة الشعبية المفرطة ) صروذءواءلاه5" 2 : 
أعبى أن نظرتنا إلى الفذون الشعبية يجب أن تكدون من ذوع نظرتنا إلى العناصر الثقافية المادية » أى كنتجات 
تدل على ثقافة معينة » وعلى شخصيات مبدعيها ومستخدميها » وعلى إلقاء الضوء على ما بينهم 
من علاقات ..... إلخ وجهات النظر الى سنعرضها عند تفصيل الكلام عن كل قسم رئيبى 
من أقسام البراث الشعبى . فهذا الإدماج ليس راجعاً إذاً إلى اعتبارات نظرية أو منهجية عامة » وإنما 
هورد فعل لتيارات دراسة هذا الموضوع فى بعض الكتابات المصرية » رأينا أن أفضل سبيل لتقويمه هو 
وضعه مع الثقافة المادية فى قسم واحد للفت النظر إلى ذوع ومستوى المعابحة المتوقعة من دراسة هذه 
المنتجات الفنية الشعبية . 


ولكن القارئْ سوف يتجاوز هذه التعديلات الطفيفة الى أدخلناها على تقسيمنا السايق سواء أقرنا 
على ذلك أودون إقرار بصحة ما رأينا » ليسأل عن وجهة النظر الأصلية فى هذا التقسيم داشا كان 
"أرواف ا » ليسأل كذلك عن وجهات النظر الأخرى فى تقسيم مواد التراث الشعبى عند المؤلفين الآخدرين 
ف اليلاد بالاعرفى . وهو أ ر دود أن نفصل فيه الكلام 0 بل ٠‏ حى مكننا أن نتقدم قُّ دراستنا 
. للثراث الشعبى على أسس سليمة رشيدة . ذلك أن كثيراً من العمل التنظيمى فيا بعد يتوقف على ضرورة 
الاتفاق على نظام معين يلتزم به الجميع . فهذا التقسم هو الذى سيمل علينا تقسيم أبواب الدليل 
الرئيسية والفرعية"؟ . كنا أن هذا التقسيم هو الذى سيحدد لنا تنظيم الأرشيفات الى بجحب أن نقيمها 
لحفظ المادة ا » وتصنيفها » وإتاحتها للباحثين . عا ام 


0غ ( سنناقش بعيض القضايا ا لأساسية المتعلقة هذا الموقف قُّ الفصل السادسس عشر من. ..٠‏ هد الكتاب 1 
ظ ١‏ 6 اقم دليل العمل الميدااى لجا معى الثراث الشعورى الذى سيم الكفترقاد به عند جمع التراث الشعوى 
عزنا مها ف( المشير القريبية انل حورل .هذا( اوضرع الفضيل رايم .خكير. . 
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محاولات التصنيف السابقة 

إذا تصفحنا كتب المدخخل اأرئيسية ىْ دراسة الفولكاور ‏ على المستوى العالمى ا 1 
على نظام . واحد ف #رثيب مواد التراث الشعبى ل حمعنا وجهة نظر واحدة ف فاليا ف تعيين 
حدود ميدان الدراسة . ْ والملاحظة العامة" ف هذا الصدد أن كل ا 0 راق ذلك ببراث ٠‏ علم 
الفولكلو را( أوالفولكسكندة أوغيرها من المسميات ) ف بلاده » كا يتأ؛ تأ ا باهاماته الشخصية 
التى يمليها عليه تخصصه » أرالتشجيع الذىتقدمه له الهيئات العلمية أو 7 رامخ 


فإذا بدأنا باستعراض تقسم الثقافة فى كتاب « ملاحظات ومسائل أنتر و بواوجية ؛ » على اعتباره 
أشهر دليل أذر وبواوجى عالمى لدراسة الثقافة والبناء الاجماعنى » فنجده يقسم موضوعات البحث إلى 
أقسام رئيسية تختلف عن الفهم الشائم الآن للأثير وبوأوجيا » وكانت تتفق إلى حد بعيد مع التقاليد 
البريطانية فى دراسة الأنيروبواوجيا . هذه الأقسام الرئيسية هى : 
١‏ - الأنثروبولوجيا الفيزيقية ( الطبيعة) . ظ 
١‏ - الأنثر و بولوجيا الاجماعية . 
م الثقافة المادية . 
4 - العاديات المأخوذة من الميدان9' . 
فإذا كان القسمان الأول والرابع لا يخدمان كا هوواضح عاية التقسيم الى نحاوذ! هنا » فإننا نجد 
موضوعات موزعة على القسمين الثانى والثالث » على النحو التالى 0 الأقسام الفرعية الى لا تتصل 


21 ولغل المثال البارز على ذلك الاهمام الفائق الذى حظيت به الحوانب الفيزيقية الجسم الإنسانى 
فى ظل حكم هتلر ( ف ثلائيئات هذا القرن) فى ألمانيا . وذلك بسبب الأفكار البّى كانت النازية تروجها عن 
كاه النشجر .4 وتقرق النعلن احرماق قل سان القداضن عون ذلك :كفيك إن كتين يلك القترة اله قر 
من فضل - يقل أو يكثر - عن هذا الموضوع . فى الوقت الذى لا نتوقم أن نيحد أىإشارة مسهبة إلى هذا ا موضوع 
فى أى.مدخل معاصر لدراسة التراث الشءى ( اللهم إلا بعض المءتقدات ااتعاقة بتفسير بعض الظواهر الحسمية 
رجاه تعيية التو ا نافد ى 5 لممتقد الشعبى : كالشخص السمين ( المرح ) » والقصير 
( الماكر ) » وذى العاهة ( الحبار) .... إلخ وهى تعلف طبعاً ى تأكيدها وق نغمتها الأساسية عن الاتجحاء 
النازى المشار إليه » والذى سيطر على 00 الآلمانية هدة عقد: كامل +. 

(4) 'تدعنوه اوم مغطاممة لونإ10 عط كه ععال)تصصوون له : ترط ,ترومأوممعطعمة ص عتمعبر0 سد نوكر 


سا ١‏ 1102لظ 112516 رصم لصمر1 ولدسحة2 صدوءع1 لصدععمهء نه 1 ع1 0 12ر8 000 01 ناكسا 
.7 ,(لعسلمصءم) ممعتلظ طععزة ,1974 لعقتاط 


وه 


»وضوعنا كالكلام عن المناهج أوغير ذلك ) 1 


أولا : ظ 
١‏ - البناء الاجتياعى [ ؟ ‏ الحياة الاجماعية للفرد :. 
* - التنظم السياسى . ظ ؛ - الاقتصاد. 
ه - الطقوس ولمعتقدات . ْ 5 - المعرفة والمراث . 1 
اللغة . ظ 
ثانينًا : 

١‏ الهرف والرفيون . ”» - التزين والتجميل:. 

8# ب الأزياء . 24 الدونت.: 

ه - النار. 5 الغذاء . 

ا المنبهات والخدرات . م - الآدوات والآلات /! 

48 - الأسلحة . ظ لساك ل 

. الزجاج‎ - ١١ الحرف.‎ ١ 

1 المشغولات الحجرية » والحشبية » والمعدنية . 

غ1 - الغزل والنسيج ' 6 - الصباغة والتلوين 

5 - التقل والمواصلات . ظ | ظ 

/31 ب القزون . 0 ظ ١6‏ الموسيى . 

49 - الرقص . ظ 0 ٠م‏ الدراما . 


. الألعاب والتسلية‎ - 3١ 


ولعله من الواضح أن الكتاب بهمل - لاعتبارات كثيرة لا مجال للدخول فى تفاصيلها 0 
من موضوعات الأدب الشعبى 4 .ولا دبرر موضوعات المعتقدات والمعارفف الشعبية بالقذر | وجب من 
التفصيل . هذا فيا يتعلق بسلبيات التقسيم . أما فها يتعلق بايجابياته ‏ وهى كثيرة :- فيأقى على رأسها 
أنه بجمع بين الفنون الشعبية (الموسيق » والرقص » «الدراما » والألعاب .. إلخ) والثقئافة 
المادية ق قسم واحد نت عزوان الثقافة المادية . وهو ما يؤكد صحة وجهة انظ ر الى ذهينا إلبها ق 
تقسيمنا الر ياعى المشار إليه فى مطلع هذا الفصل . 

أما إذا أجلنا البصر بحثا عن بعض محاولات التصنيف البارزة مواد التراث 9 في القار ة الأو ا 
الى كان فهم الفولكلور ومضمونه فيها يختلف عنه فى بريطانيا ‏ فيمكن أن نكتى بالإشارة إلى 
تصنيف ر يشارد فايس وبو يكار ت اع لعتاءط .1 .117 ولاوفر 316 وسنعرض ما فها يلى :. 


1 1 6 

فعند ر يشارد فايس تتضيح الأقسام الر: قبس العا 1 

الوحدة العمرانية ( القرية ‏ المدينة ‏ الكفر . . . إلخ) . 
المانى والمساكن . 

م« _الحياة الاقتصادية والثقافة المادية . 

5 __الغذاء . 

ه بالأزياء . 

العادات والاحتفالات . 


28 


الألعاب والرياضة . 

- التمثيل واأرقص . 

8 -الموسيى والغناء . 

. اللغة والتراث اللغوى‎ ٠ 

5 -المعتقدات والمعارف . 

١‏ القاذون والطابع القوبى . ظ 

ولا شك أن هذا التقسيم يتضمن كافة الموضوعات الى تعتبر مكوناتاليراث الشعبى . فالمعتقدات 
أو العادات ؛ والأدب الشعبى ٠‏ والثقافة المادية والفذون كلها ممثلة فى هذا التقسيم . والميزة الكبرى الى 
يتميز بها هذا التصني عن أى تصنيف آخر هو أنه لا يفصل فصلا حادًا بين اللموانب الر وحية واخوانب 
المادية . فنجده مثلا ىق كلامه عن الوحدة العمرانية يتناول شكلها العمرانى ( مثلا هندستها وتمسيمها 
وما إلى ذلك) ٠»‏ كنا يتناول أسلوب الحياة فيها » أو قل عقلية الدروى وعقلية ساكن المدينة . كذلك 
فى المبانى يتناول شكل المسكن » وأثائه » وتزيينه » كا يتناول الأساوب التقلددى فى البناء » والعادات 
المرتبطة يسكنى البيت لأول مرة وهكذا . فهذا التصنيف الموضوعى مكنه من أن يلى الأضواء على 
ظ ا موضوع الواحد من كافة جوانيه المادية واأروحية » فهو بذلك م الذى يتصف بأقل قدر من 000 

ماع الماك مطايية تراج التراث الحي . كل ما يمكن أن نلاحظه على هذا التتقسيم أنه يفئرض 

وجود زراث لعام الفولكلور قبل أل تن عاق لحن يقس الأخذ به 3 كنا أنه يفترضي ف الباحث 
الذىسيعتمد عليه الدراية_ المتكاملة .يكل ميدان البراث الشعبى » دون تأكيد علىجانب دون الآخر. 2 
كأن يتخصص ىق الأدب _ الشعبى : وامعتقد ات أو العادالقة أن الموسيق أو الرقص مثلا . ومن 


:- «بسجامر: سميج ف 


الوذ ضح أن هذين لشرطين لا يتوفران فى دوائر المشتغلين بدراسة تراث الشعي/ ف بلادنا » ولذلك 


جيغدر + بخ نان وو ١‏ 


به سس ب عع اس ع ا 0 


١٠ )‏ ( | 1 57 .مم ,1946 بطع ع2 ملع سصطة عع علسبطوطله7؟ روع 18 لعفط 11 


91 
9 ىُْ - 3 وضع 7 ا ا ش 0 ش 
أما عن كتاب بويكارت ولاوة كتين له أهمية خاصة من حيث إنه 5 لنا 0 شاملة 


0 عن ميدان الفولكسكندة 0 البحث 000 فيه ا هذا البحث خلال العشرين . سنة 


١‏ باالمعتقدات الا 
 * ..‏ -العادات و«التقاليد . 
.5" 7 اليراث القصصى الشعى . 
4 ل الطمكاية الذرافية معطءعدق3 
ه _الحكايات الفكاهية القصيرة علصةتطء5 
الأغنية الشعبية . 


: 
/ 
م -المثل. 
4 _الثقافة المادية ٠‏ وتضم العناصر الف رعية التالية : 

- البيت وأجزاؤه وزينته . 

الأثاث والأدوات المنزلية . 

بعد الوا لد 

3 الأدوات : 

آلات الموسيى ء واللعب والرقص 

أدوات العمل الزراعى » وتر بية الماشية . . . إلخ . 

الأشغال اليدوية النسائية . 

الأزياء . 

أدوات الاحتفال بالعيد . 

بد الفقون الشيعنة. ظ 
والللاحظ على هذا التقسيم أنه فصل ذلك الفصل الحاد بين ادوانب الروحية واجحوانب المادية من 


الس سي ل 


١١ ١‏ ( ع5 مععسصتطعوعه"1 لصن معتاعدرن) .عصل ولاه ,ع دآ 006 لصن أععلعنع2 طعامك-1 لذلا 
| عط تلأتقطء عم ووتو اف © بعغطعلءء طوعومتطءوده1 عطع ل لكقطءفمصووو 11 : عطتعه ععل م1 .1930 


بصعع8 ,14 .80 بسصمكط8 ,ع1 لمع صمح معطعوعع كد11 رعطك 1 


ره 0 
البراث الشعبى '. فى قسم يعالج الأغنية الشعبية » أما الآلات الموسيقية ( الى تمالجن آداء عله 
الأغنية ) فإنها تعالج فى قسم آ 00 . كما نيحد أن هذا التقسيم يفسح مكانا بارزاً للأنواع الأدبية 
لد رمن تان + سور ٠‏ يئر .. إلخ ) » وهو ما يتفق ودراث هذا العلم فى أوربا » حيث 
كان اللركيز فيه 5 بادى ) الام ر عل العناصر الأد, 44 ة الشعبية رةه الأول . وهو لا م سن الدرجة 
بالمعتقهدات والعادات 5 ا 3 تفسيمنا قسمان رئيسيات عثلان نصف مجموع المرا تْالمدر وس . ويؤكد 
لنا هذا من جديدك انعكاس نظ ره ة الباحث. وأههاماته قَْ نحديده لأقسام المراث الشععى . . ولكن بردم أى 
ملاحظة فهذا التقسيم من أكثر التصنيفات كفاءة وموضوعية ق رأينا . 


بى فالنهاية أن حدق لعره ضنا هذا صفة الشمول » فنيرك الثراث البريطانى» ودر تراث القارة الأوربية» ونلى 
بنظرة على الحانب الآخرمن اخيط » على الولايات المتحدة . وهى فرق أنها لك ل رضنا صفة الشمول » 
فإنها نحقق له صفة المعاصرة » ذلك ك أن دراسة دورسوك 21ه50ودآ الى نختم بها ع عرضنا التمهيدى موض وعة 
فى أواخخر عام 141/1 وصدرت فى الولايات المتحدة عام 2191/7 وأصدرنا لها آرجمة عر بية فى نفس الوقت 
(صدرت ف القاه رق ق شهر ذوقبر 191/9 )239 . 


هذه 0 4 0 أولا ا تصنيف دو رسوك : 


) هيدان الأدب الشفاهى ( أو الأدب الشععى‎ ١ 

-” - الحياة الشعبية المادية أو الثقافة المادية . 
لوو ل العادات الاجبماعية الشعبية ( ويضمنها المعتقدات الشعبية) . 
”.4 - فنون الأداء الشعبى ( الموسيى الشعبية » الرقص » الدراما ) . 

ومع أننا كنا أشرت نتفق مع هذا التقسم من حيث عدد الأأبوابالرئيسية لمواد العراث الشعبى » 
إلا أننا نختلف معه من حي ثْمضمون كل بابمنها . فنلاحظ أولا أن المعتقدات الشعبية لاتحظى يما هى 
جديرة به فى رأينا من اههام . ع أن كل ممارسة (عادة شعبية أو اجتاعية ) هى تجسيد المعتقد 
يكمن وراءها ٠‏ إلا أننا ١وأخذنا‏ بهذا الأسلوب لا كانت بنا حاجة أصلا إلى عمل أى تصنيف 
مواد العراث الشعبى . ذلك لآن كل مواد المراث الشعبى شديدة التداخ ل والترابط. والتفاعل بحيث إننا لن 
نسوغ الأنفسنا أبداً إقامة مثل هذه التقسوات . فالعنصر الثقاف المادى ( كقطعة الى ذات الزينة المعيئة» 
إلى اترت فى احتفال معين ) هي تعبير اجماعى عنمكانة صاحبها وعن ذوعه ( ذكر أو أنى ) وعن 
وضعه الاجماعى ( من < حيث هادة القماش المصنوع منه 2ع واوا وطر يق تفصيله -إلخ) ٠‏ وهى 


5-5-5000 


ْ 5 ) ديتشاره دورسون. » نظريات الفولكاور المعاصرة » مرجع سابق ؛ ص ص 8١-1١65‏ . 


4 
مرتبطة عناسبة شعبية أى بعيد معين ع وهى فى تزيينها تعكس معتقدات سحرية معينة ( كما يبدو 
فى شكل الوحدات الزخرفية التى عليها » أوف الألوان التى ترتبط بالمناسبة» كلبس الأسود فى الحداد » 
والأبيض : فى الزواج ) » ثم فى نهاية الأمر قطعة مادية ,ععبى الكلمة ( لأنها خامات : وأسلوب صناعة 
معينة وهكذا ) . ٠ ١‏ 

ولا كنا ننفق 1 أن التقسيم تصوير نو اروف البحث الفولكلورى والمستوئ الذى بلغه . » فإننا ذرئه 

أن مجتمعنا يحتاج بالدرجة الأول - كحاجة قومية عامة ‏ إلى تطو ير ثقافته التقليدية » خاصة نحتداته 
ا موروثة » كى تستطيع أن تواكب التطو ر التكنواوجى المادى الذى بلغته المعدات الموجودة فى يد الإنسان 
المصرى ا ليس الآلة المتقدمة فحسب » ولكنه كذلك الإنسان المتقدم دق فك ره خلفة 
هذه الآلة . فازمتنا أزمة مجك يك تراثنا الاعتفادي. وأعنى بالطبع الوانب اللدرافية المتخافة من هذا العراث . 
لذلك تمثل دراسة المعتقدات فطلا غلم ا رونا من الدرجة الأول . وكذلك هى جديرة فىرأينا بأن تفرد 
ها قسم| خاصًا من أقسام هذا الميدان العلمى كى يمكنها بذلك أن تنال ما هى جدد, لابه من اهام . 


هذا بالنظر إلى ,ظر وف »سدنس ٠‏ أما فيا يتعلق بظر وف البحث الفولكلورى ف بلادنا - سواء 
فى ذلك ما أنجزه المصريون أو الأجانب ‏ فإننا نجد أن المعتقدات الشعبية كانت امن أكثر عناصر 
النراشم الشعبى ابى_استأثرت يجهود الباحثين » ونح أيدينا دراسات لا تكاد اد تقع تحت حصر لمعتقداتنا 
الشعبية فى ا والخاضر. 6 بحيث إن مطلبنا فى استقلال دل هذا القسم لهم يرره ف ضوه: راث هذا العلم 
ف بلادنا أيضا . ء 


بيت النقطة الثانية والأخيرة قْ اختلافنا ع تصنيف دو رسوك » وهى [دماج الفنون الشعبية م 


الثقافة المادية 9 ف ا قسم واحد . وأعتقد أنى أوضحت موقى وعارضت وجهة ة نارى دول هذا ا موضوع فى بداية 
هذا الفصل . . 


| بى أمامنا أن نستعرض تلك الأقسام الأرئيسية الآر بعة شاي بشكل عابر إلى الموضوعات البى 
تتضمنها . وهذه الأقسام الأربعة هى : 
١‏ المعتقدات والمعارف الشعرمة . 
ل | ميم 


 ” 7‏ العادات والتقاليد الشعبية . 


جك الأدب الشعبى 5 
الثقافة المادية والفزون الشعبية . 


أولة _ المعتقدات والمعارف الشعيية : 
0 ع ا ) هنأ 5-7 ما تدل عليه 7 عبارة0 الأغاق. الشعبية » أو 0 العادات. الشعبية) 


2 من 1 مرق ذات ات الأهمية 1 رئيسية - مع أننا اي ا عند سل وفُْ 1 ما إذا 
كانت هذه المعتقدات قد نه قل نبعث من نوس أزناء اع عن طر يق الكشف أو 0 أو الإهام ؛ 


م 1270-3 ]السب منبسجع صعب ب . 2 ا ا ا 0 


أو نوا كانت أصا ت أصلا معتقدات دي كيت إعلامة ا مسرححية يه أومين د ذلك - جع ا ف صدور الثاس 


وه ف سد ببس سبي جد بد نهم 


أن يطلق 0 قْ و ينطوى 1 عل حكوي بم 0 إذ 00 خرافات ات ا 
يمن الواضح أن هذه التسمية كانت صا 


هه 
[حتا, 
0 


ْ 00 رجال الدين 0 رعمى 4 سه الحارج أو عندنا . 
لأن المعتقدات الى تدور حول هذه 5 اليه ا تتفق وتعاليم || الدين أ 1 تبي 2 2 لا تستحق ع 


وجهة ة نظر ص أصحاب هذا 0 0 )0 الات ( كانت تسمى بهذا الاسم م المخاطئ الذى ١‏ تخلينا 
ا 1 


تتميز المعتقدات الشعبية ببعض الخصائص الى تميزها عن سائر الأذواع الشعبية الأخرى » 
000 ابووكيه ‏ وتتطلية ودود نز يك لبتم معه حديث ومجتمع يتفق عل رموز هذه 
اللغة كذلك الزى الشعى » أو الحلى وأدوات الزينة كلها تستمد - من | إظهارها 0 ر لاا 
والعادات الشعبية لابد أن تمارس ٠‏ فتظهر_بالضرو رة على الملا . . أمالالمعتقدات الشعبية ‏ 
خلاف هذه العناصر الشعبية ‏ عا كلها فى التناول. 0 5 الدرا 7 0 ٠‏ لأنها خبيئة فى 
صدور . الناس : ٠‏ وهى لا تلقن من الآخرين. ولكنها تختمر فق صدور أصحابها وتة تشكل + بصورة 


ا - مبالغ ف |فيها أو مخففة ‏ يلعب فيها | م يال الفردىدوره 1 يعطيها. طا بع خاصا . وهى مع المكنها ى أعماق 
التفس ظ الوا مكان ‏ سواء عند عند ال له » عند غير لمتقفين كا عند الذين بلغا ب 


حم هسك ب ونون بيني نت ب خب بم يهب 370 


يدينه مسد كس لي وستستبييى . 


0 


لأخرة ب جديادة سا يا على 0 - حيث كان ا ١.‏ ل رن التاسع. عشر بعتير ول أن التفكير قبل 


7 د عات يديا 


لمنطى خاصية ميزة ة لطبقات 'معينة. م الطبقات_ الدنيا أو الشعبية » على حين أن الطبقات العليا أو 


واي :2ع _ح_رح_ر 1 ل لاا صمح م مستا 


0 كذلك الحال قى اللغات الأجنبية :. فى الإتجليزية حيث كان يطلق فليا د ذلك 
ثم أصبحت تسمى #ناء8 علاه8 . وق الألمانية كانت تسمى أيضاً »طنهاوحطة ( أى خرافات ) ثم تخل ‏ 
الباحثون عن هذه التسمية وأصبحت تسمى الآن ءطنقاووطاه7؟ أيضاً . وهكذ 


5١ 
حملة الثقافة الراقية يتميز ون بتفكير ' منطو ى خالص » ى أنه لا يعروف المعتقدات الشعبية . ولكن هما‎ 


.| مع بمصدحيمه - 9 مويق 


قلت إنه ثبت منذ نهاية الر اربع الأول م من الذرن 0 فساد هذا الرأى » وأن. المعتقدات الشعبية معو 


د بدرجات متفأوتة - عق كافة الطبقات 08 كافة المسستويات , 


امن ميادين الثراث 1 الشعى - ءا بع رف بالأفكا رأو المواقف. الإنسانية. العامة 3 1 بع - ٠‏ بالأفكار 
الأساسية 1غ لى حين نك أن العادة | الشعية > الا ان ببداية العام أو عناسية من الناسيات : مهما 


كانت بدائيتها وبساطها تحمل بصمات شعب معين ا 


وسيب ب ممعم ب سبي ب اجرج اج 


معين » ومنطقة معينة » وتراث تاريخى معين . 


ومن المعتقدات الى تر بطها أكثر من رابطة ة وز ار وان اف مف » بويدية بدانيا- 
تلك الأفكار وال والأحاسيس الى ىه رك الئاس . ١‏ زاء الظواهر الطبيعية العادية والشاذة . : كتصورات الناس 


اج العا يوسم عليه جز اج ورمع معد 


عن اللازلد 4 ليق 4 5 والشهب 1 لخ وك ردك 06 اناس عن أ اسان لردر 


(4؛ ( لفك الأساسية. م و ا عراف 0 15157 هى أن 5 ا 
أشكال الفكر شائع بين الناس » أو _مكن أن ينشأ آلي و بشكل مستقل عن أفكار أخرى مشابهة ى بيئات 
ثقافية أخرى » وذلك بسبب الوحدة النفسية بين البشر . وقد صاغ باستيان هذا المصطلح فى غام ١8659‏ » 
إلا أن فيلهل جريم «صصمن, .180 كان قد عبر عن الفكرة نفسها قبل ذلك بأربع سنوات . وكتب يقوك 


فى مقدمة الجلد الثالث من كتاب « حكايات البيت والأطفال » : «هناك بعض الظروف الى تبلغ 


حداً ف البساطة والطبيعية نجعلها تتكرر فى كل مكان . كم أن هناك أفكاراً تنبثق من تلقاء نفسها بو 
وقد قدم 5 بواس 01 - الذى كان على دراية طيية دنظر بياث باشعيان ت عرضا أ ختصراً وروا يا الوم 
الفكرة الأساسية قال فيه : رإن من شأن تصايف الجر بة تَ كا تتضح بصقة خاصة فى انفصال 
| الثىء . والصفة وإعادة سيد العويفاتة -_- آن يؤدى على الغور إلى أشكال فكرية عامة تعد تعبيراً عن 
العمليات العقلية نفسها برغم تنوعها الشكلى . ويندرج تحت هذه الفئة أيضاً الظهور العام للاختراعات وا معرفة 
الوضوة عن العام ونتاج العمل البدلى » و«المعرفة الميتافيز يقية الراجعة إل منأهج التصنيف والمعرفة الدينية 
القائمة على استجابة الإنسان العاطفية القوى إلى تتحكم فيه » والى يتحكم هو فيها وتقنين الأساوب: الفى غ 
واخورا الأخلاق 5 ش 


2-0 هولتكرانس . 1 ٠‏ قامون مه مصطلحات ادن اكور 2 0 سابق » ض)- ص 55”؟ ‏ 


57 ظ 8 


3 


ص 


والقدمين واليدين ورفات الحسد » ؛ والدم , واللعاس ٠»‏ وقلامة الأظاقر 37 والخللااص حادص الوليد » 


. إلخ) .فهذه الظواهر جميعا ثما يمكن أن نطلق عليه اسم « النظائر الثقافية » 5 وأ بها ظواهر 
ثقافية 'متشابهة اود ف محتلف أجزاء العالم 4 وهىن ليا :يجع كلها بالطبع إلى إل الوق ا متوازى [12511 
اع ستجره اع 126 ٠‏ وإتما ترجع كذلك إلى بعض العمليات الثقافية الأخرى كالتقارب والانتشار ل" 


1+ نصادف صادف الأرواح ظ والشياطين :5 والقديسين ؟ والفش عطء15)ء 7‏ علد معظم الشعوب _ نحت 
أسهاء مخ مختلفة 4 ولكن + وهر ها وطبيعتها واحدة 3 أو شدردة التشابهء وكذلك الطلسم , ؛ والحيجاب : . الخ 
3 يندرج نحتتلك الفعة العامة من المعتقدات ات المفاهيم والتعاليم المتعلقة بالتحاشى ( كالتابو ) ونقل القوة 
المقدسة عن طريق الملامسة و الارتباط أوغير ذلك » وى أن ل على كثير اا 


فى ميدان الطب الشعبى ) . 


5 ركم ويتوسل ١١‏ الإنسان إلى اللقوى العليا كالالهة أو الشياطين أو الفتش عطعوتاع15 عن طريق الصلاة 3 
٠ 00‏ كما يسترضيها بواسطة الأضاحى والقرابين » ويتوسل إليها بالنذور والحج والزيارة » ويستعين بها للحصول 
على البركة و ولتحقيق أغراضه من العمليات درن الى يمارسها . ويء رف العراث السحرى آلاف الصيغ 

والدعوات للعن التوى اشر درة أو اسعرضاء القوى اللجيرة واستعدائها على الشر . 


ف معتقدات لقو جميع 0 تقر 27 00 5 قل العم ا عنمن الأفعال الدبنية 


:لجسي 


لقو والأعمال السحرية الختلفة #كالصيت 5 احم ٠‏ و ولو العدة + من 0 ؛ 0 
0 ش 

(ه١)‏ انظر مادة النظائر الثقافية فاءالومدط لأدعبذات0 ىق قأمدوس مصطلحات الإثنولوجيا والفولكلور » 4 
الذى سبقت الإشارة إليه » ص ص 9عبم ‏ .ويسم ., 


١5 ١‏ ( 26ت رعلستطافطاه ١‏ عه عفتعل ععل تعبط و1 ( ط) ك5 .1 0ن طع سك .20 .لمم7ا 
7 .ص 5ط ,795-799 .مم ,1955 ,اندع 511 بحن 1 
) /ا ١‏ ( تثاولنا هذأ الموضوع بالعفصيلى قّ الفصلى اأغالث من رسالتنا للدكتوراه 5 انظر * 
تصيظ علد عل مذ طعسشغطء 0 معط 5اع 102 1201 لع الاش صن 201) 1016 ,لإتتقط عدن ا لعسسقطم81 


188 صصم8 مم1دضه101355 رسعطلءء 18 معمعطء21 ععونات. 


زغنالة وكقوراة عنشو زه" بو اول الفسيل المذ كود قوط اكمارينة السعرية واركانيا + 


3 
أن 5 يي ريه 2 ير ا والحديد 


ندا 


3 
1 
ام 
1 
ا 
اع 
00 
اع 
8 
3 
0 
5-0 
01 
اط 


08 التفاؤل والتشاؤم » . . إلخ) . والملاحظ 0 هذه المعتقدات الشعبية‎ ٠ 
٠ ل مرحلة تار يخية معينة أو أنها من صنع فرد بعينه » على نحو ما ننظر‎ 
إلى بعض منتجات الفن الشعبى الى توصف بهذه السمة أيضا . ولكن برغم هذه الحقيقة العامة إلا‎ 
ال 0 و سودي ب 0 ابوب سو‎ 


إل ذلك من ١‏ نشكلات شكلات التحليل التاريخى . فى 0 داتنا المي . بة شرائح م من هذا ذا التو الإنسااى 
العام ( اللاتار يخ ) ء رات او 901 من الحضارة اله رعونية 4 وأخرى من الحضارة القبطر القبطية 2 5 س0 ن الحضارة : 


الإسلامية ٠‏ وغيرها من حضارات الشعوب الأخرى. الى ٠‏ أختلط 0 اله ون على طاو كارن 
( كالعبريين ؛ والفرس ٠‏ إلخ) وهو موضوع تناولناه بشى ء من التفصيل فى مكان د لف 


أما عن تصنيفنا للمعتقدات الشعبية المصريةء فيمكن أن زوجزه فى الموضوعات الأساسية التالية » 
الى يضم كل منها عشرات ») وأحمانا 7 ا الموضوعات الف عية : 


بت الأولاعة: ظ ظ 1" الكائنات فوق الطبيعية . 
* بالسحر. - 16 .اب الت الشعى.. 

هم الأحلام ااا ل 35 حول لس الإنسانى . 
/ا حول الخروان . 000" "لماعت النيانات:. 

الأحجار والمعادن . ٠‏ -الآماكن . 
اأجالهنس , ١‏ - الأوائل والأواخر 

ل بدالاجاهات . 2000000 6 _الألوان . 

ماس الا مداق ٠‏ الأنظواوجيا . 

"١ /‏ الروح. م الطهارة . 


4 - النظرة إلى العالم . 


ثانياً ‏ العادات والتقاليد الشعبية : 


“لني ومس دلي بم 2 


للستي اع سسسب حب د مويب بودي 0 7.: ل 


لاروجد ميدان من ميادين راث الشعبى بعك الأدت الشععبى 2 
العادات الشعبية من العناية بة والاههام . وقك تمثلت هذه العناية وهذأ الاهمام 0 الفولكلورية 


اسيم لتسمم 


. انظر الفصل اتأسع من هذا الكتاب‎ )١8( 


55 
0 


والسوسي وأوجية العديدة من ناحية وف تمليات د واتسجيل من ناحية أخخرى . ولذلك 1 العراث 
الداثر 0 العادات الشعبية 0 الحد النى 0 معه من 5-6 عل يأحث 0-0 أن 1 به إلاما 


1 1 . وقد اضطلعت كثير . من سم , للدنل ( ١‏ والمقدمات ) ( 3 0 العادات الشعبية 


بمهمة إلقاء الضوء على هذه الاتجاهات ال,: ئيسية المختلفة مما لن يتسع له محال الع 130 . 


2 العا - فيا يتصل 0000 ظاهر ة أساسية ية من ظو ظواهر الحياة الاجماعية. الإنسانية . هى حدق رهة 


أميلة من حقائق الوجود الاجماعى اقتصادفها فى كل مجتمع » تؤدى الكثير من الوظائف الاجماعية 


المامة. ؛ عند الشعوب البدائية » كنا عند الشعوب_ المعدحة علد الفعوب فق ب فى حالة الاستة رار » وف حالات 
الا نع ١‏ نتقال والاضط راب والتحول . . وهى موجودة ف امجتمعات التقليديةة الى يت يتمتع فيها التراث بقوة قاهرة 
وإرادة ٠‏ إرادة مطلقة . ٠‏ "كما أنها استطاعت أن تحافظ على كياننها ووجودها ف 3 مجتمعاتنا العلمانية المتطورة» 
وابتكرت_لذلك عديداً من الأشكال وا الصور 7 الخديدة الى تناسب العصر. ولذلك فن اللخطأ الكبير 
الاعتقاد بأننا لا لمكن 1 نلتمس العادات الشعبية ( أوالعادات الاجتاعية ) إلا ف التقاليد العتيقةرالمتو ارثئة 

فحسب . كما أنه من العيث الاقتصار عند محاولة تفسيرها على إرجاعها إلى صورها القدعة وأصيفا 
الغاررة . فالعادات الشعبية ظاهرة تاريخية ومعاصرة فى نفس الوقت . وقد تبدو لنا فى بعض الأحيان خلوا 


ل نس فر سس مسجب 


ال ويك من الخلا الي معناها 0 الأصلية. والقدعة فقط عن 


(14) انظر استعراضاً ور هذه الدراسات عند : 
.1900 من م .3 علصبطعطاه ا عطعوابه12 طعح8 .ل 
611 جره بتع نهآ .0 لص أمعاءء2 .نظ .ننه 
2521 رفقاتنسث 111 06و لتط8 عطعنانة12 : طنز «لمتخطءن8220)») عع ستاسصن10 اعدو ال 
2571-0 
1 - المفضرة !هنا أن انلك لالع ب أ الإ.مان الأعمى بكل ما هو قديم ٠»‏ قد خلق حالات 
انفصام بين الشكل والمضمون » وبالتالى يسمح بوجود واستمرار أشكال خالية من المضمون . وهى عبارة عن 
سلوك بمارسه الناس دون أن يدروا له معى أو يستطيءون له تير يرا . وهى ظاهرة معروفة فى دراسة العادات والتقاليد . 
وترجع إلى النزعة الشكلية » أى نزعة تبجيل الأشكال الأصلية المتوارثة ( أو ما يعتقد أنها كذلك ) دون الانتباه 
إلى ما تنطوى عليه من معنى . قارن الفصل السادس عشر من هذا الكتاب . 
كذلك استعرض ريشارد فايس مه مكل المكل افون ن اكاك الع ل الفصل الننافين. 
من كتابه الفولكاور السويسرى » 


6 .مك1 رك .مه رعاو بطء5 «ع0 علمساولطاهل؟ رومء/آ .12 


1 
تؤدى ا ا حاجات ملحة ٠.‏ ومن 00 ار ف ؛ أدائها. هذه ه اأوظيفة ف 2 معين اا 


وقد كان البعض يتصور فى الماضى أن العادات الشعبية ( الحميقية ) لا توجد إل" حيما روجد الإنسان 
التقليدى يعقليته السحر, 375 ة الخ رافية فو الطبيعية 0 . كافية” س لاف إنسات العصر الحديث الذى 


اق يري نا مسقي سي تسرد لس يبيب مستت 


زائفة ليس ليس ا 6 من الواة " 1 فالإنسان نان وذة ة وأحدة ذو 0 0 نا وهو و حوان 


اجناعى , 00 دام أبد 0 3 6 سواء اتنسعت داة ر هذا ادي ل ضاقت غ90 .فالعادات 


ون مسب لمعه يا يل 


ا اك 


سالا إذا 00 إلا كعير 58 إساق جناء. حدم فقي مرق مين ؛ قد ينفق 
العادات الشعبية ‏ . ف خلال 0 الذى عل حقيقة أساية من حقائ 0 الأنسائية - لق 
العاداث كتعبير ظاهرى عن هذا لوجود الداخلى . 


ومن الممكن تصنيف هذه التعبيرات الى تتخدذ شكل علاماثت 4 1 رمور أو أفعال . 0 غير 
7 من - ش 0 0 نتبين من 1 هذه لكان 0 1 ا أن هناك أنماطاً أساسية 


“ب سصيت لا 


اا ااا 0 سح ع حصي سال علم دي أ لمهم مسمس .ل 


عنصر ال . العاداث أكون كه و8" آذاة تحليلية 1 ىق تحديد هذه و الأنماط الأساسيةء وعنصر 
العاداث ف رأى ريشارد فايس وواع/11 .1 هو التعبير الدرانى. الذى يظهر فيه سلوك 
مألوف 4 و ببرهنئ هن على رأبه هذا قائاه إن : (١‏ هناك بعص 5 اير البسيطة أو وسائل 
.«العرضن الى 'تتكون دائماً كعناصر عادة احتفالية ابتداء من أقدم ل 
أحدث عادات الأعياد الى نعرفها . . . وتستخدم الممارسايت ة الريفية القديمة البى تسهيدف 
زيادة اللحصوية » والاحتفالات الخحالية فى المدن>< ا لأواكب الدينية أوالاجماعات الحزربية الحديثة . 
تستخدم جميعها الأشكال نفسها وعنا داث نفسها » الى يمكن اتسميئها طقرساً » إذا ما كانت 
تعبر عن مضمون ‏ أعنة 1 ويقول علارة على ذلك : 9إنه يمكن أن مختلف معنى كل عنصر تبعأ 


تح أو تقديس المونى حى 


(1؟) قدم يفاك انايين” عرفا لقساد طةة القضية فى كار تين موضع امن كتابة الل كور © انضر؟ 


الفولكاور السو يسرى هء ص ١5‏ ومأ بعدهأ 5 


علم القولكلور 


1 
للمستوى الثقاى الذى يظهر فيه » والمناسية الى يستخدم ل" 


فالعادات ات الشعبية إذا ميدان من ميادين | الدراسة الذى يساهم ق دراسته جميع العلوام الى ٠‏ ميم 


بالإنسان فى مظاهر مظاهر حياته الاجماعية والتاريخية' . ون مقدمة هذه العلوم : علم الاجماع » والميثواوجيا : 


ا الأديان 0 00 : والأتثر وبواوجيا 3 00007 ا 0 هذه ذه العلوم 0 العادات 


. متسس بيني 


فى النهاية. 5 ميدان ء 0 فهو العم الذى ١‏ عور بنظ رة 6 غامة شاملة إلى الحياة الشعبية 4 في 


الذى يتحم عل عليم . هذا ا أن يستعين ات الدراسات الى : تنتهى إليها 1 العلوم المشار إليها عن 
العادات الشعبية - ومن الطبيعى أن تو 0 ادراسة .الفولكلور للعادات على 0 0 الخ رق © 


نحيث بكون التأثير متبادلا فق كلا 20 


و انتقلنا إلى محاولة تحديد الخصائص الأساسة .للعادة الشعبية؛ و تقديم تعر يف 0 لها ع 


د كان م 
0ك 


أوجدنا الصورة أمام ناظ ربنا متذوعة أشد التذوع . فصطلح «عادة» ‏ كا ا 
عل 1ن .له - من المفاهيم الأساسية 2 الدراسات الإثنواوجية أو لوراسات الحياة الشعبية الأمر 


3 9 ى إلى اشتغال الكثير من الاين بها » والجدل ع أهميتها ١‏ ويتضح الم المدى ى الواسع - اتفسيرات 


الاء عادة اجّاعية خاصة كن سه ا لاا اونا د د بآخرينويأق 

0 ا منه الجماعة 3 00 إليها. عندئذ فقط دون بصدد « عادات اجياعية » أو « عادات 
أن تكون 1 أو مرتكزة إلى تراث يدحمها ويغذيها . وقد سبق أن 
ضح ديل لاعئة أن اليه : رك إلى عادة عندما « , 00 عدة أجيال: ويتوسع » وينمو )» 


ومن ثم يكتسب سلطانًا . ويبدو نفس التأكيد على أهمية عواملالتراث فى تكوين العادة فى مؤلفات 


ا الإثنواوجيا والفولكاور ادثين مثل جاخر + وفايس + رفكنان . . وتتضح ' أهمية الثراث فى الحقيقة . 
الى مؤداها - على : لحو ما أشنا فان جنب جع طصع 2 173 اق أن العادة حي لك / 


ماه تمع أرب 2 


) 17 ش 5 160 61186 .902 رذق /18 .2 .01 

وكذلك قاموس الإثتولوج.ا والفولكلور الذى سبقت الإشارة إليه » ص 8+ . 

(#م) قارن إيكه هواتكرانس »؛ قاموس مص.طلحات الأثنولوجيا والفولكلورز » الذى سبقت الإشارة 
إليها شاذة عادة ( الجماعية) #اعن من لات ب ".وقد أو رد عولقك رانين تعر يفات مالي:وفسكى . 
وسابير مو » وشبايزر ع15عم5 © وريل ألطعنظ8 . وجابجر «وونء0 اونا بولاندت 1121220 
وفيكمان سقحص!1 11 وتوليس 05 ٠»‏ وفايس . إلخ : 


3 0 0 عا م 0 ١‏ - 


0 


0 العادة كثية سه عبادية 2 ٠‏ وكظاد ّ تتطلب 00 اللاي 5 الطاعة الصارمة . : فهى 


0 فقن ) 550 ٠‏ وكذلك يقول 2-7 0 « العادات متطلبات 0 56 
على ميل الفرد 0 مل لأذواع السلوك الشائعة عند الجماعة» وكذلك على ضغط الرفض الجماعى أن 
رار أن العادة ترتبط "كا أمحنا بظ روف اهتمع الذى تمارس فيه . ونعبى بهذا 
أن العادة م رتبطة بالزمن م 0 بموعد أو مناسبة زمنية معينة ( هن ٠‏ هذا مغلا ٠:‏ العادات أ رتبطة بتتابع 
تعاقب تمل السنة ” 4 مل رأ ل الهجر 3 3 8 4 0 النى 4 0-0 م( والعيددين 4 
والزواج . 0 1 الارتباط 3 6 فعينن هو لدليل ل القيمة ا وظيفية العالية التى 
تتمئع ‏ بها العادات قَُ وت 1 والعادات أخيراً تتخد أشكالا أو صوراً متعددة َ والشاهد على ذلك 


“لح موري ايج ا 


تلك التنويعات اللانهائية ٠‏ د العاداث قَُ كافة يجالات أ لحياة وبهذه الصور المتباينة تبعأ متغيرات عديلة 
( كالتباين حسبا العدر 4 وحسبا النوع 4 وحسب) الدين ٠»‏ وحسس) المهنة ع #شنيت النظ 0 ة إلى اأعدياة 4 
وحسب آلاف العوامل الأخرى ) . 


أما إذا نظرنا إلى الجاللات 2 تمارس 3 العادات 00 » فنجدها متعددة ومتذوعة أشد 2-5 


سواء كان نقوها شعي م قمري : ل وفئرات الانتقال » والأوقات الدرجة» 5 وال كربا 


2 : . إلخ) . 


فإدا نظ رن إلى وظائف العادات ق جملتها 00 صورة كاملة للحياة 3 50 ة تعطى الى يأة بهاءها 
ورؤزتها » وتضى عليهأ شرعيتها ومعناهأ : فالوجود. الإنسانى يفصح عن نفسه ىق العادات . وال العادات 

هى الى تضع . بد الإنسان السلاح الذى يواجه . نه أسران الوجوة . ومشكلات الحياة. ؛ وهى الأداة 
الى م بها علاقاته له جتمعه . 


القر ببة منه ببة منه علي م ١‏ آعر 0 جدل 00 0 العملة ب بين العادات 0 0 


١ (‏ ) فم يتعلو مشكلة العلاقة بين العادة والقاثون العرق » فقد ناقثها هواتكرانس ف المرجع السايق .6 
ص ص 7:8 سه ااا 5 
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والمازون الع رق يبتج]1 1197 ) والعادات الشعبية 3 0 الأساليب الشعبية) دبرهسعلاه؟1 4 وآدات 
اللياقة 5 ولسعن 3/065 » والتقليد 0538 والموضه «متطفد2 . إلخ!ة"ا 


ولعل أ مم المفاه 0 بالنسبة به لمفهوم العادة هى الموضة » على اعتبار أن الفروق بين العادة كم 


فا حصي ب مر _ 0 


0 م دقفيقة 3 وقل. تكون أحيانا. زائفة و من 3 ب قل ار بالتبادل و بحل - 
دا الأمد ٠‏ الطويل ٠‏ ولعادات الاجتراعية ذات الأمد 00 7 007 وتبدأ الموضة عادة 
بواسطة فرد معين أوجماعة معينه ة من الأفرا ادء وف حالة ما إذا استم رت هذه الموضات فيرة كافية نحيث سبدو 
من غيير لمهم اسيرجاع أصل هذا النمط الساوكى أو مكانه الأصلى فإنها تصبح عادات اجماعية. فلبس 
شبعة عبار 0 عادة اجّاعية. 3 آم 58 0 معين من الفيعات فهو موضة تخصع لله للتغيير السريع 
تيبا . فلا جوز أن تعد الموضات إضافات للعادة الاجياعية ؛ وإتما تذويعات ل ير بببة للموضوعات 
الأساسية للعادة الاجماعية ( 00 قل قد أضاف 31 رؤبر و 4( أنه من اصعب نحديد أين تنتهى الموضة 
وأين تبداً العادة الاجماعية » ذلك لأن العادة الاجاعية تتعرض للتغيير هى 0 . وينبه فايس إلى 


أن ا موضة تفتقر إلى المراث على خلاف العادة الاجماعية . 


وقد ليه , 55220 إل أن العادات الاجماعية العامة والخاصة تنطوى على الى ملدوين 


١‏ هو تليق الل 1 وعلى معتقد مشيرك (. (هو الإمان بالسحر ومسبباته وإمكانيات ننه )" “وعل شو 
مادق هوه تجدوة الحصيان نفسها) . ويلاحظ دورسون على ذلك أنه . . . « وغاليا ما ترتبط هذه 
العادات ارتباطا وثيقا بمعتقدات عميقة الجذور عند ممارسيها » وتعتير فى حد ذاتها زوعا فولكاوريا 
مستقلة 29 ع . فهو بذلك لا يسد الطريق تماما أمام تصنيفات مثل تصنيفنا تر يدأن تفرد للمعتقدات 
الشعبية قسم| خخاصا من أبواب الوايك الشعبى 


( 6؟) قارن هذه المواد جميعا ومواد أخر ى عداها عند هولتكرانس ©» قاموس مصطلحات الاثنولوجيا 
والفولكاور ٠‏ الذى سيقت الإشارة إليه صفحات : 0[ 2 65914 515و . وم 6 5مم ا مر ر جوم 
على التوالى ظ ظ 

(1؟) انظر المرجم السابق » ص ص ء 67م اموس . 

(17؟) قارن دورسون » نظريات الفولكاور المعاصرة الذى سرت الإشارة إإيه » ص ص 5١‏ م١‏ ) 
خاصة ص 5٠"‏ . 


54 
وف بل تصنيف مقر 2 الموضوعات الى تندر ج تحت ميدان العادات والتقاليد الشعبية : 


: عادات دورة الحياة‎ ١ 


” ايلاد : الحمل - الوضع 5 1 وليد 0 دسي تنشعة الطفل . خالسى‎ )١١ 


لص وا . 


وب الزواج : الخطوية - الشبكة الزفاف - بيت الزوجية - فض البكارة - الصبحية - 
التأخدر ر فى الزواج - زواج الأقارب - الرجل وار رأة بعد الزواج . 


55 5 رك ,الوفاة : استعداد . الحى للموت العلامات الى تني بوقوع ا موت بت سلولة 4 الميمت وا حيطين 
به قبل وبعد الموت - إعلان الوفاة ‏ الغسل ‏ الكفن - النعث الدفن الجنازة . بد صلاة الجازة ند 


ا 


الجبانة 9 - الحوش - القبر - عملية 5 الأتم - 0 الحداد مناسبات - زيارة القبور - 


كت الأعياد عياد والمناسبات المرتبطة بدورة «ورة العام » ود وتشمل : 


لمعم لل ل يه 


0 | ) الأعياد الدينية : رأس السنة الهجرية - أوائل الشهور العربية ‏ عاشوراء - مولد النى 


شهرى رجب وشعبان شور رمضان - العيدان - الحج . 
(س) الأعياد القومية : وفاء النيل ‏ شم النسيم لملة النقطة - العيد القوبى - عيد الآسرة - 
عيل ف الال : ظ ظ 1 


ع سي يموي وى 


والفقير 4 والذ كر ولأنى - | 50 بين ارد 3 وبي طيقات ومهن معينهة 0 
والحلاقين . 


ار ١‏ ) المرا 


لس وب العلاقات الأسرية » وفيها يوضح مركز الأب «الأبناء والأم » بالعلاقة بين الأكير 


سس سرح ( لك ( 7 يب والحخا فارج على العرف والمألوف : 
آ#آ# ري (ه) العادات واذرا راسم لمتعلقة بالأكل والمشرنة: : 


وا 


---._(9) الروتين الهوى . ويراعى هنا البرنامج الى لنشاط الفرد ؛ والعادات الشائعة بالنسبة للتوقيت 
اليوى ؛ مثل عادة القياولة . سك ْ 


... , (ز) فض المنازعات مجلس العرب وحقهم وما إلى ذلك  .‏ 
01م . ويظهر الجانب الاعتقادى فيه » مثل طقس البشعة . 


الثا ‏ الأدب الشعبى : 

لعل من أيسر الأمو ر على الباحث أن يدعى انهاء الأدب الشعبى إلى العراث الشعبى ٠‏ ليس كيدان 
عادى » وإما كواحد من أبرز موضوعاته وأكثرها عراقة .ووجه اليسر فى هذا أن علم الفولكلور كان 
مرحلة من مراحل تطوره يقوم أولا وأخيراً على دراسة الأدب الشعبى . فالأدب الشعبى موضوع تقليدئ 
بارز من موضوعات المرا اث الشعبى لسنا فى حاجة إلى أن نسوق أدلة للتدليل على ذلك . وقد سلفت 
الإشارة إلى أنه أكير موضوعات التراث الشعبى حظا من البحوث والدراسات . ومهما اخختلف الباحثون 
عل لخدو عم القر كرون لاحر متك ميدان الأدس اللعى ب قْ فى مكان القاب من 


هذا العام . ع 


وقل شاعت تسميات متعددة لهذا الممدان : واختلف الباحثون فى محديد توعان الفرعية التفصيلية 
الى تندرج نحته . واستغرق ذلك مدل طويل ليس هذا محال الخوض فيه . ولكننا عن أن تقول إنه 
يسمى أحيانا الأدب الشعبى - كما فعلنا هنا أو الأدب الشفاهى عمدغدمه1.16 1دءن » أو الفن 
الفلى اعمى ادطاءمء7؟ أو الأدب التعبيرى ع1 2ء]1,1 2165515 . وقد عرضنا قُّ سياق سابق, 
لمناقشة سريعة ختلف هذه المسميات يمكن للقارئ أن , «رجع ال 


كذلك ثنانتثت الاتحاهات قُْ تعيين .حدود هذا الميدان الفرعى 5 عووعاتة :5 ولك. ن هناك 
مع ذلك اتفاق كامل على بعض الأنواع الأدبية الشعبية الرئيسية . ويمكن أن نستوضيح ذلك من خلال 
افك سر بعة لغلاية 0 تصنرمات رئدسية ة أوضوعات الأدب اأشعى 20-2 كله دن رشدى صالح م( ولمملة 


إبراهيم . ور يتشارد دورسول . 


ومع أن تصنيف 50 صالح هو أقدم تلك التصنيفات الغللاية 595 إلا أنه أوفاها واكليات 


ليس هذا فحسب ول 3 ربها جميعا إلى الإحساس بالواقع الشعبى المصرى الحى 3 وهذه هيره ة لبست. 
بالمينة ولا القليلة . 


(8؟) انظر الحاشية م /و من كعاب نظر يات الفولكاور المعاصرة 6 الذى سبقت الإشارة | إليه 3 


.. 


ا عد ” 


8 
يعدد رشدى صالح من بين الأذواع الأدبية الشعبية الأذواع التالية!؟ "© : 
١-المثل‏ : 
؟ - اللغز . 
ات لتك اغا 
5 النادرة . 
ه ‏ الحكاية . 
- السيرة . 
التمثيلية التقليدية . 
4 الأغنية . 
9 - الموال » ( مع ملاحظة أنه ليست للترتيب علاقة بالأهمية ) . 


ولولا يعض التفاصيل الفنية الدقيقة لكان هذا التصنيف أوف التصنيفات جميعا وأصلحها للاستهداء 
به عند جمع الثراث الأدنى الشعنى المصرى ء فهو من ناحية لا يفرق بدقة .-. وبشكل واضح - بين 
ثلاثة أذواع متقاربة بعض الشبىء من مواد الإبداع الشعبى هى التكتة » والنادرة » والقصة الفكاهية . 
فاليكتة عبارة عن قصة قصيرة جداً تتميز بطبيعتها الدرامية » كنا أنها تتميز بتصعيد الحدث ونهايته 
بطر يقة فجائية تتركز فيها الفكرة الأساسية فى الكتة . ١‏ 0 ظ 

شرك النكتة مع النادرة معدو فى أن كلتاهما تثير الاك » إلا أن النادرة قد تععى أحيانا 
الحدث الطريف الذى سنن سرواء "كما أنها وخاصة ف اللغة الإنجليزية ‏ قد تعبى أسطورة تاريخية . 

أما القصة الفكاهية 116 تإمء34 فتشيرك مع النكتة فى طابعها الفكاهى القصصى » وتختلف 
عنها ق الطول:وغياب عنصر التصعيد المشار إليه فى النكتة » وغياب النهاية الفجائية فى الغالب . 

والأمر الثانى أن؛رشدى صالح لم يتعرض بالمناقشة لشكل من الأشكال الأدبية الشعبية العالمية وهو 
الأسطورة . ومء أن تراثنا الشعبى العرلى فقير فى هذا الذوع من الأدب الشعبى » إلا أنه مع ذلك جدير 
بالمناقشة على أىحال . ولو أننا ‏ إذا خيرنا بين التركيز على الأشكال العالمية أو امحلية البحتة ‏ ذرحب 
دون تردديالاحمال الثانى » فامحلية هى سبيلنا إلى الأصالة » والأصالة هى الى بمكن أن تحقق لنا إضافة 
حضارية إلى البراث العا ى . 


ظ )١94(‏ انظر ا رشدى صالح » الدب الشوى » الطيعة الثانية » مكتية المضة المصر يه » القاهرة » 
مه و١‏ » وكذلك فنون الأدب الشءى » قى جزأين » الطبعة الأول » دار الفكر » القاهرة » 1905 . 


07 

ومع أن رشدى صالح أشار بشكل عابر إلى منظومات الزار ومدائح الأولياء وغيرها”"؟ » إلا أنه ل 
يفصل مع ذلك بالقدر الكانى فى تناول هذه الأذواع الأدبية الشعبية بما يوازى مكانتها فى :راثنا الاعتقادى 
أما بيلة إبراهيم فقد قدمت ى كتابها « أشكال التعبير نى الأدب الشعبى » تصنيفا لأبرز الأنواع 
الأدبية الشعبية كما يل : ظ ظ ظ 
١‏ - الحكاية الشعبية . 
ل الحكاية الخرافية . 
“ - الأسطورة . : ( ١‏ ) الأسطورة الكونية 

( ب ) أسطورة الأخبار والأشرار 

اكالن 


ه_اللغز . 
الومة 1 


ومن الواضح أن هذا التقسيم فى الوقت الذدى يفصل فيه الكلام عن بعض الأزواع العالمية 

- الى يفتقر إليها تراثنا الشعبى أحيانًا ‏ يهمل أو يتجاهل كلية بعض الأذواع الهامة » ومنها السيرة 
الشعبية”""» والأغنية الشعبية » والنداءات » والأعمال الدرامية الشعبية ( الى قد يسميها البعض تمثيليات 
أو شيئا من هذا القبيل » كا ى حالة خيال الظل مثلا) ٠‏ والموال وتذويعاته الختلفة . ثم إنه يصدق 
على هذا التصنيف ما سبق أن أشرنا إليه عند حديثئنا عن التصنيف السابق من حيث عدم التمييز بين 
النكتة والنادرة والقصة الفكاهية . < ظ 

نأ ف النهاية إلىتقسيم ر يتشارد دورسون الذى عرضه فى مقدمة كتابه ؛ نظريات الفولكلور المعاصرة» 
فى هذا التقسيم يحدد دورسون الأذواع التالية : 
١‏ - الحكايات الشعبية . 


(6) انظر ؛ رشدى صالح » الأدب الشعى » الذى سبقت الإشارة إليه ص 45 وما بعدها وكذلك 
ص ١١‏ وما بعدها . 0 0 | ظ 

06 لمان كوه نبيلة إبراهيم » أشكال التعبير فى الأدب الشعرى » القاهرة » دار نيضة مصر» بدون 
تاريخ 1 | ٠ : ٠‏ 
(؟8) مع أن الأسعاذة الدكتورة ذبيلة إبراهيم قد أجرت بحنها للدكتوراه على إحدى السير الشعبية » 
ولعل هذا الإغفال ليس راجعاً إلى أنها تسةبعدها من بين الأنواع الأدبية الشدبية الرئيسية . وإنما إلى أنها نشرت 
ملخص رسالها كتاباً مستقلا . ولكن كان بحب أن يتضمن مع ذلك الكتاب - وهو عن أشكال التعبير فى الأدب - 
الشوى دون نحديد آخر - فصلا ولو قصيراً عن السيرة . 


.0 
؟ _الأغانى الشعبية .. 
م أهازيج الطقوس الدينية . 
4 الألغاز . 
5 الأسطورة . 
ب الأمثال ٠ ٠.‏ 
لك : 
1 والشبىء الوحيد الذى أغفله هذا التقسيم هو النداءات . أما الأعمال الدرامية فننبه إلى أن دورسون 
م يضمنها قسم الأدب الشعبى عنده » و إنما ضمنها قسم فزون الأداء الشعى 149 . أما الأزواع ذات الصبغة 
الحلية - كا وال مثلا ‏ فلا بمكن أن نتوقع منه إشارة إليها . 


وفها يلى تقسيم مقترح لأهم الأنواع الأدبية الشعبية المصرية©2؟ : 
١‏ -السير (الشعرى منها والترى ) . 

؟ الأسطورة. 

سس الذرافة . 

 . الحكاية‎ 

ه ‏ الموال بأذواعه المختلفة (كااوال العادى » والموال القصصى : : إلخ ) : 
5 - الأغانى بأذواعها المحتلفة : ظ 


» حسب المناسبات الرتبطة بدورة الحياة ( أغانى الميلاد » والختان» والخطوبة‎ )١١ 
» ) الزفاف » والز واج » والبكائيات ) » والمناسبات الدينية ( الموالد » ومولد الننى‎ 
» أغانى الحجيج (ى الذهاب وف العودة) » أغانى العمل ( أغانى منتظمة الإيقاع‎ 
وغير منتظمة الإيقاع ) . ظ‎ 


وبع حسب البيئات: والجماعات: البشرية امختلفة ( كأغانى البدو : النجرودة والغتووه » 
والشتدوه » ور ودة العصا . . إلخ ) . 


0 انظر ريتشارد دورسود » ا مرجع السايق »ء ص ص ٠. 15-1١5‏ 

(4") انظر ا مرجع السابق » ص م7 حيث يضمن هذا القسم الذى يسميه فنون الأداء الشعرى » 
الموسيتى الشدبية » والرقص » والدراما . 00 ظ 

( ه») وقد وضع هذا التقسيم أصلا كجزء من الخطة المقدمة للمركز القوى للبحوث الاجمّاعية والحنائية . 
مشر وع نحث الفولكلور ( موضوع : دليل العمل الميدانى لحامعى التراث الشعبى ) . 


”,> 
/ا -المدائح الدينية والتخمير . 


8 -الابتهالات الدينية . 
8 -الرق . 

:. الأمثال‎ ٠ 

- التعابير والأقوال السائرة 
#لابح الا لشاذ .. 0 
4 - النكتإوالنوادر والقصص الفكاهية . 
١‏ - الأعمال الدرامية : 


) خيال الظل ( صنلوق الدنيا وخلافه‎ )1١( 
. ب) الأراجوز‎ ( 

(<) التمثيليات . 

( د ) مشاهد الحواة ونظرائها . 


رابعا - الثقافة المادية والفنون الشعبية : 

2 الثقافة المادية‎ )١( 

(وضح دورسولن موضوعات الاهمام ق هذا الميدان من ميادين العواث الشعبى على النحو التالى : ١‏ نحن 
ذولى اهمامنا ى هذا الميدان لجوانب الساوك الشعبى المنظورة وليس المسموعة » الى قامت قبل الصناعات 
الميكا نيكية ؛ واستمرت موجودة معها جنبا إلى جنب : فالثقافة المادية تمثل صدى لتقنيات ومهارات 
ووصفات انتقلت عبر الأجيال وخضعت لنفس 'قوى التقاليد المحافظة والتنوعات الفردية التى يخضع 
| لها الفن اللهلى #ومن المسائل الى تهم دارس الثقافة المادية : ف 5 الرجال والنساء ف امجتمعات 
التقليدية ب.وتهم" ويصنعون ملابسهم ؛ ويعدون طعامهى » ويفل<ون أرضهم » ويصيدون الأسماك , 
ويحفظون ما تجود به الأرض » ويشكلون أدواتهم ومعداتهم » ويصحمون أثاثهم وأدواتهم المنزلية . وق 
اجتمع القبل تكون كل العمليات ذات طبيعة تقليدية » وكل المنتتجات بدوية الصناعة على الرغم *ن 
وجود تمليات تجديد بطبيعة الحال 259 . 

ونلاحظ أن بشارد بايتل 8611 فى قاموسه عن الفولكاور يدمج الفنون الشعبية تحت الثقافة 
المادية .. على أثنا نجد لديه فهماً خخاصًا لدراسة الثقافة المادية والفنون الشعبية بصفة عامة ء وهو فهم 


0 سسا سمه 


(5*) انظر دورسون » نظريات الفولكاور المعاصرة » الذى سبقت الإشارة إليه ص ص و١‏ - .م : 


ا 


متخلف بالنسبة لمستوى البحث المعاصر .إذ يرى أننا لا ندرس سوى الأشياء والمعدات والمنتتجات الى 


تتجاوز رد ع العملى المباشر » وتتمتع ‏ دقيمة لقسة أو جمالية أو فنية معينة 00 #رتبط ارتباطا 
ا" 


وثيقأ أسطورة 0 0 تراث أدنى أو اعتقادى معين 


على حو أ الفهم الفاضن. لدراسة الأشياء المادية والمتتجات الفنية لا لتم 00 القيد 2500 
لأننا لا ندرس الأشياء ذاتها لذاتها » و! 5 درس الإنسان ال موجود وراءها » الإنسان الذى ينها 
ويعتمد عليها . 


وبع أن علوم تاريخ الثقافة والفولكاور ( خاصة الفولكسكندة الألمانية ) لم تهمل إهمالا كاملا دراسة 
أدوات العمل » إلا أن كثراً من الإسهامات الأساسية فى دراسة هذه ا موضوعات قد تحققت 0 يد 
علماء تاريخ الزراعة, وتاريخ الهندسة 2 . وقد ازدهرت دراسة التقافة المادية فى أول الأمر 
البلاد الناطقة. بالآلمانية ». حيث نشر فيلهاء ومان صصحصدظ مصسلعط181 كتابه ار 
« المسكن الريى والعمل الزراعى ى إقليم ساكسونيا الدنيا القدعة9؟)) . وقد اعتمد فيه على مجموعة 
متحف سيلار مك60 للدراث الشعيبى . ثم انتقلت عدوى الاهماء بدراسة المسكن الشعبى الريق 
إلى سويسرا والنمسا على وجه الخصوص » وذلك يسبب ظروفهما الطبيعية » فالارتفاعات العالية ووعورة 
المواصلات فى. المناطقالجبلية م[ رعوية ة والزراعية على وجه الخصوص ) جعل الأدوات الحديثة لا تصل 
سهولة إلى متناول الأشخاص: الذين يريدون بناء مساكن جديدة . ولذلك ظل بناء المساكن حبى عهد 
قريب معتمداً على. الأساليب والخامات التقليدية إلى حد معين . وظل هذا المدان مستودعا واد شعبية 
هائلة تستهوى كل دارس: للراث الشعبى . ولا يصدق هذا على بناء البروت فحسب » وإنما على كثير 
من جوانب العمل الزراعى كذلك . كنا كان من عوامل الاههام الحديث بدراسة الثقافة المادية ى دواثر 
المشتغلين اللرادر ر المعاصر ما لقيته هذه الموضوعات من إهمالك فى الماذى » بحيث كان هناك خوف 
من أن : تخرج هذه الموضوعات على دائرة اهمام علم لفواكاو واكليةة 
9 م يضاف إلى كل هذا ما تلقاه 5-5-5 العمل وأدواته من 0 كبير لدى الدارسين السوفيت » 
لاعتبارات أيديواوجية هامة . فكانت النتيجة التقاء كافة الاهئامات فى شرق أوربا وغر بها على العناية 
كران عناصر الثقافة المادية .. . ظ 


ومن العوامل المؤث,ة ة فى دفع الاهعام بعناصر الثقافة المادية 0 0 العرذى بالخرائط فُْ 


سس سس سسا سم ممم لمم يي مم : 


0 1712 عرعدرو؟1 1160م علص طوطاه/ا صعطء31)5اع06 معلل طعتطعء ]مه قا رغذظ لضسقطء1]1 ع0 
ظ ظ ظ 640-650 .55 بممتوطعد5 .عق ,1955 رأمدعاانن؟ 
ا 60 انظر ر وانتشارد: نايفلة ا مرجع السايق الإشارة إليه »)ص (مادة إيجولوجما عنومادعءظ ) 


0 وم معقطء 116016153 ص21 من عاى بمعع3 1 صن ضعي 11211519 وع لع 821611 بسمسصحصره 8 مصاع طل لا 


7 
دراسة المراث الشعبى ٠‏ وذلك من خلال ما يعرف باسم «أطالس الفولكاور ) . فهذه الأطالس تتطلب 
القارنة بين انتشار أكير من عنصر من عناصر العراث على اتساع بقعة جغرافية معينة » وذلك ليتسى 

تعيين الحدود بين المناطق الثقافية بوضوح وبيقين كاملين 47) . ولعل ما يؤيد هذا أن ان رائط الى تقر 

أن يبدأ بها أطلس_الفولكلور العا مى ( أو أطلس فولكاور لأوربا والدول الجاورة) عمله على الاق 
. العالمى تتناول انتشار بعض: أدوات العمل الزراعى » وق مقدمتها المّراث . ويعكس لنا هذا _ 
مدى الاهام. اليوم بموضوعات الثقافة المادية من ناحية وتأثير أسلوب العرض بالدرائط على تشجيع 
الاهمام بهذه العناصر من ناحية أخرى . 


وقد قدم لنا علماء الفولكاو, ر السويسريون. والنمساويون. أروع الدراسات الى تجمع فى بؤرة اهامها 
العناصر الثقافية المادية, والروحية على السواء . ومن أبرذ الأمهاء التى درست اليراث من هذا المنظور : 
لووبولد شميدت 04 :1تصطءة. وهار لاندت » وفيكتور فوك جبرامب طمندمء 0 و ,7 . أما أقوى 
هذه الدراسات وأعظمها من حيث التأليف الأصيل بين االحوانب المادية والروحية فى العنصر الشعبى الواحد 
(كالمسكن مثلا » أ والزى) فهى دراسة ريشارد فايس الى سبقت الإشارة إليها ( الفولكلور السويسرى ) . 

وهناك بعض الفروع' : الدراسية. الى تخصصت! فى دراسة الثقافة المادية , سسواء داخل نطاق علم 
الفولكلور أو العلوم, الأذير وبواوجية بعامة . وعلى رأس هذه الفروع الإرجواوجيا”!؟؟ . والإرجواوجيا هى 
دراسة الثقافة المادية والفنية . وكان هذا المصطلح شائعا كل فن. أللانيا والنمسا بوجه خاص . و يعرفها 
البعض بأنها ١‏ دراسة العراث الثقافى المادى » وأنها لاتهم م بالأشياء فحسب » وإتما تتناول كذلك العمليات 
الفنية فى إنتاجها » . ويوضح هابرلاندت 1 أن الأرجواوجيا فى النمسا قد تطورت بحيث 
بهرة « دراسة للعمل ) وهو محديد يعتير د أكر اتفاقا! ومععى للكلمة . 


كذلك يوجد فرع ا من فروع الدراسة الأنعروبولوجية يكره س اهوامه لدراسة الزراعة والعمل 
الرراعى وأدواته » هو الانر وبولوجيا الز راعية الي داتع زععةق . والأنر و أوج.ا 
الرراعية هى دراسة التاريخ الثقاى للزراعة . ويذكر هولتكرانس أن هذا المصطلح قد قدم رسمينا إل 
المؤمر الدول: الحامس للعاوم الأذتروبولوجية 0 الذى عقد فى فيلادلفيا عام ١455‏ » وذلك 
نحت إشراف اللجنة الدولية الدائمة. لدراسة أدوات الدرث - ولكن المؤكد أن المرادف الألمانى لهذا المصطلح 
وهو : : متطمدءعمصط وموم كان مسعكدها مدل أوائل هذا القرن . وكانت الآنر وبواوجيا 


0-00 


ا ؟!/ا١‏ . 
(41) تعرف الأرجولوجيا با سم الأرجوجوا افيا تطدومهمهظ (أى دراسة الثقافة المادية أيضاً) 
فى البرتغال . انظر قاموس الأتتولوجيا 0 4 الذى سبقت الإشارة إليه م ص و » وكذلك المراجع 
الواردة هناك . 


/ا/ 


الزراعية مهتمة م حبى الآن بدراسة أنماط وأدوات الرث وتاريخها . وهو الأمر الذى يفسر لنا 
تلك الوفرة الهائلة, من الدراسات الى أجريت على المهراث فى أوربا وسائر بلاد العام قدي ف النصف 
الأول من هذا القرك + 


إلا أن هذا المفهوم قد اكتسبم أرضًا جديدة » وأصبح يضم ميدانا أوسع ذلك كن اعوط 
الآلمان كوه عطاه؟] يقول : إن الأنروبواوجيما الزراعية الحديئة تدرس ١‏ 2 المقام الأول الظار وف المعيشية 


المادية والعمل ارو الشعوب الزراعية . وذلك من أجل التعرف من وراء ذلك على الخصائص السلالية 


ش ومن ثم على حضارة وتاريخ هذه الشعوب على وجه الإجمال . هما لا شك فيه أنه لامكن نحقيق هذا 
المدف بالدقة المطلوبة إلا إذا تناولنا ا موضوع المدروس من جذوره أولا . إذ هو الأساس الذى يساهم 
بنصيب كبير فى تحديام الحياة الاجّاعية والثقافية للشعوب . وتمثل الأدوات الاقتصادية وخبرة العمل الموتبطة 
بها أساسا جوهرينًا للأحداث الاقتصادية, الاجماعية داخل ٠‏ هذه القاعدة . ولذلك تعد دراستها 
شرطا هام لدراسة: الحياة الثقافية الاقتصادية للشء م 


وب ) الفنون الشعبية : 
وقد اختص دورسون - كا سبق أن أشرنا -. هذا الميدان بقسم مستقل من أقسام راث الشعى 
ا بعة عنده . وأدخل: نحته : الموسيى الشعبية » واارقص » والدراما . وقد لاحظنا أننا أدخلنا الدراما 
نحت قسم الأدب الشععى على اعتبار أن النصوص الى تؤدى ى تلك الأعمال الدرامية ذات أهمية أول 
من الناحية الأدبية » ولكننا نعيرف بالطيع بصعوبة الفصل بين سائر الفذون الشعبية - الى نعابلحها هنا -- 
وفنون الدراما . ولكن عملية التقسيم كا لاعفنا فى أ كس هن ع مسال اختيارات 1 كد الباحث 
أن يحسم الأمر لصالح أقل الاختيارات خطراً وأكثرها صوابا فى رأيه . 00 


٠‏ وقد نبه دورسون كذلك على هذه النقطة » عندما لا حظ أن فنون الآداء التلفة تتداخل مع بعضها 
البعض » وغالبا ما تظهر فى الواقع اقع الحى مترابطة أشد الترابط 49 . 00 


على أن تحديد :الممصود بالف: ونع الشعبية - داغل ميدان التراث الشعبى - لم 28 نهائينًا بعد وبرعم 
ما بذل فيه من جهد علمى لتحديد الأعمال الفنية التى جب أن يدخلها دارس الفولكاور فى دائرة 
اههامه » وتلك الى لا تستأهل منه هذا الاهمام . وكان من أوائل دارسى الفولكاور الذين حاواوا محديد 
مداول هذا المصطلح « انفن الشعبى ؛ «أأويس ريحل ) عع16ظ وزماث » وكأن ذلك فى أوائل هذا 


(؟4) انظر المرجع السايق » ص ص 5ه - لاه . 
("؛) انظر نظريات الفولكلور المعاصرة » ص ص 31-18 . 


د 


القرن . وقد اعتبر أن. السمات الأساسية للمنتج الفى .الذى بمكن أن يعتبر فشا شعبيًا هىأن يكون : 
١‏ مصنوعا داخل البيت من أجل الاستخدام الخاص ( تمييزاً له عن الإنتاج التجارى) » وأن يكون 
من الممكن فهم دلالات أشكاله فى ضوء التراث . أى أن تكون دلالته مفهومة لكافة المشتركين فى هذا 
اللراث 0 ش ظ ش ش 

ثم حدث بعد ذلك بنحو ربع قرن أن وسع المفهوم من ذواح مختلفة توسيعاً كييراً ؛ يتفق وتقدم 
البحث وتطور عام الفولكاو ر نفسه» فتوسيع مفهوم الطبقات الشعبية أومفهوم ؛ الشعب ) علا8”0 أو علاه/؟ 
قد أدى بالضرورة إلى توسيع دائرة مبدعى ومستخدبى العناصر الفنية الشعبية أمام ناظرئ' دارسبى 
:الفولكلور . كما نبه هابر لاندت إلى أهمية الآثار الفنية لشعب من الشعوب - الى ترجع إلى عصور 
ما قبل التاريخ أو العصور التاريخية السحيقة ‏ فى الكشف عن أصالة فن هذا الشعب وف إلقاء الضوء 
على دلالاته الثقافية . 


ولكن برغم التقدم الكبير الذى أحر زه علم الآثار وعلوم ما قبل التار بخ » وبزغم توسيع ميدان دراسة 
الفولكلور: ( حيث ل يعد بعتير علم دراسة راث فئة أو شريحة معينة من الشعب » وإما الثقافة التقليدية 
بجوانبها امختلفة ) ؛ وبرغ التقدم الكبير فى دراسة علم الاجماع ( حيث أفادت النظرة الوظيفية فى إلقاء الضوء 
على الدور الذى تؤديه المنتتعجات الفنية فى حياة الناس ) ؛ و برغى كل هذا ظلت دراسة الفنون الشعبية شأنها 
شأن الثقافة المادية عموما: متخلفة داخل نطاق علم الفولكلور . هذا بالطبع بالقياس إلى ما حظيت به 
العادات الشعبية » والأذواع الأدبية الشعبية امختلفة : كالحكاية » والأغنية » والخل . 


أما عن ١‏ تاريخ الفن » فقد كان للأسف أكثر إهمالا للفذون الشعبية » ولعل السبب فى 
ذلك واضح . إذ كان يقصر جهوده فى التسجيل والدراسة على الفنون « الرسمية 6 أو الراقية » أما الفنون 
الشعبية فكانت تعتير فنا من الدرجة الثانية أو الثالثة . وم تبدأ الفنون الشعبية تثير اهعام دارسى تاريخ 
الفن إلا بعد أن بدأت دراسات الفن تأخذ فى اعتبارها جمهور الفن أو « مستهلكيه » هنا فقط 
بك بظهر نوع من الفهم للغعن الشعبى وطبيعته ودلالاته . بدأ بتضح أنه جزء من ثقافة ( جمهور ) 
معين » أو انعكاس لبعض معتقدات وقيم هذا الحمهور . ثم زاد من حرارة الاهعام بالفذون الشعبية 
موضة الاههام مما كان يعرف باسم الفن البدائى . حيث ل يكن مؤرخ -الفن أو الناقد الفنى يستطيع 
أن يفهم العمل الفى البدانى إلاامن خلال ثقافة هذا الشعب «البداقي وهكذا الحال بالنسبة للفن - 
الشعبى إلى حد كبير . كنا أن الدلالات الإنسانية العامة - الى بدا أنها مشتركة بين-الفن الشعبى والفن 
« البدانى  »‏ قد حمفت من قدرة مؤرخى الفن على تذوق الفن الشعبى والعناية به وتسجيله . 


) 4 انظر 4 ات 4 قأموس الفولكاور 4 الذى سيقت الإشارة إليه 3 مادة 0 الفن الشعوى 
أقص دعاق 711 ء ص 8١م‏ . 


74 
ثم دخلت دراسة: الفنون: الشعبية مرحلة جديدة من تبادل الرأى بين دارسى الفولكاور ومؤرخى 
الفن ونقاده حول مفهوم. الفذون الشعبية ‏ ومناهج دراستهأ . وكان فضل البادأة فى هذا يرجع إلى العالم 
الأذانى هانز ناومان مصددسه 212 51 الذى قابل بين الثقافة الاجماعية البدائية ( وهى تراث الراق الأدنى ) 
د والتراث الثقانى النازل 4: من اأراق الأعلى من ناحية أخرى . ثم جاء جون ما بر وأ36 سطادل ووضع أمام 
هذا « المراث الثقاق النازل » ؛ الثراث الشععى الصاعد » ( منالطبقات الأدنى إلى الطبقات الأعلى ٠677)‏ . 
و كد علماء فولكلو ر آخر ون مثل : فيلهام فر يقر عع دع "1 ماعط 181 القوى الخلاقة الشعب » 
وهى القوى الى يستطيع بواسطتها أن يعيد تشكيل الثراث الغريبالذى يستعيره عن الأخدرين » ويصهره 
مع آرأثه الخاص ق وحدة عضوية واأحدة 1 ظ 0 


9 جاء أدولف شبامر «306م5 وأكد ف عام 4 (فق كتابه ( مدخل الفولكاور الآللنى 0 
أن المفهوم السسوسيولوجى الفينومينوأوجى للفن هو الذى ساهم فى تشكيل نظرة علم الفولكاور إلى الفن 
باعتباره تعبيراً عن الر وح الحلاقة اللى تتجلى فى تلك الأعمال الفنية . و بذلك فالأعمال الفنية الشعبية هى 
جماع القدرة الخلاققاً الى لا بمكن أن نعتبرها إنجازات فردية واعية خارجة عن التراث الفى الشائع بين 
10 ٍ ظ ظ 


دراسة العلاقة بين المبدع الفرد » سواء كان فنانًا متجولا أو مقها أو كان صانعًا <رفينا » وبين التعبير 
الشعبى أو الذوق: الشعبى السائد .. إلى أى حد يلتزم هذا الفرد الصانع بأذواق مستهلكى إنتاجه الفى » 


وَل أى فذق يرك العنان تلخياله وقدراته الإبداعية الفردية 24 , 


وبجي أن نشير فى هذا الصدد إلى حقيقة هامة وهى : أن الفنون الشعبية عند بعض الخماعات 
المنعزلة والمهامشية: والمغلقة على نفسها (واونسبينًا طبعا) تكون ذات أهمية بالغة لفهم تراثها الشعبى 
وثقافتها على وجه العموم . فالفذون ق مثل هذه الجماعات المغلقة تكون اكزتعيرا عد ) روح ال جماعة ) 

(5:) انظ الفصل الحادى عشر من هذا الكتاب » حيث تناولنا هذه الأمور بالتفصيل . 

(45:) النص دن الفصل الذى كته و ماير عرموع 1 صطهل عن لا الفنون الشعبية ) فى كتاب شيامن ب 
مدخل الفولكاور الأآلمالى 6 وقد ناماه عن نايل 4 ا مرجع السائق ص «إلممّل . 

(407) المعروف أن بعض الباحثين - مثل أدولف شبامر - بحسم هذه المشكلة باللجوء إلى معيار 
الانتشار والشيوع فهو يستدل على درجة تعبير هذا العمل الفى عن الذوق الفى الشعى والقمم الحمالية الشعبية 
من واقع درجة انتشاره والإقبال عليه . ومن الواضح أنه يستند فى ذلك إلى مفهومه الوظيى الفينومينولوجى للفن, 
الفيو ‏ كاسيق أن أخنا . 


انظر المرجع السابق نفس الصفحة . 


لد ! 

وعن الذوق الشعبى ٠‏ والقيم) الحمالية الشعبية . حيث يكون الفنان الفرد أكثر تمثلا لقيم الجماعة ٠‏ وأكثر 
انصهارافى الأراث 298 [ ظ 
وجرا فك دراسة الفنون الشعبية الفردية الحديدة تلى لنا ضوءاً هاما على ديناميات التخير فى الثقافة 

الشعبية . فالغرد الحلاق يجدد فى قزوات أو اتجاهات يمكن للباحث أن يتحسسها ويضع يده عليها , 

لأنه خرص فى النهاية أن يلى استجابة لدى جمهور الشعب » لأنهم : مستهلكى ٠‏ فنه فى النهاية . 

ويتصل بلدراسة ديناميات تغير الثقافة الشعبية دراسة التفاعل القائم بين الفنون الشعبية والفنون ا( سهية 
فلقد أصبحت الوم الرقصات والأغانى والموسيى الريفية الإقليمية والقبلية فى أور با والآهر يكتين وآسيا 
وأفر يقبا تمذل. بشكل متزايد أنشطة ومه رجانات جماهير بة لإمتاع جماهير المدن والرفيه عنهم . وناء 
عل ذلك أصبح مؤدو تلك الفنون ( الشعبية ) يأخذون بالأساليب والتقنيات المتقدمة لفذون المسرح . 
ونلاحظ من ناحية أخرى أن عناص رمن الثقافة العليا تتسلل باستمرار إلى الحصيلة الشعبيةمن تلك الفنون 59 م 
وبرغم كل تلك المشكلات الحروية المرتبطة بدراسة الفنون الشعبية » ودلالات هذه الدراسة بالنسية 

لعلم الفولكاو ر ء بل ولدراسة الثقافة الإنسانية بعامة » فإِن التحديد الدقيق للمقصود بالعمل الفى الشعبى 

لا زال يمثل مشكلة موضع خلاف بين الدارسين . فلا يمكن للدارس مثلا أن يقيس « شعبية » العمل الفنى 
- اما فى تاربخ الفن - فى ضوء اعتبارات الأسلوب والاعتبارات الحمالية » وإنما يجب أن محدد ذلك 

على أساس قوة » ومباشرة » ونقاوة الشكل والتعبير الذى يتضح فى هذا العمل الفنى 007 , 
ويحدر بنا فى. النهاية أن نشير إلى جهود مدرسة المقارنة الثقافية ( المحدثة ) فى دراسة الفئون الشعبية 
دراسة مقارنة: على أساس جديد فى ستينات هذا القرن . فقد عادت نظرية المقارنة الثقافية إلى الظهور 
مسلحة - على >و:ما يؤكد دورسون - ١‏ بشكل رهيب مجميع الأسلحة القوية التألقة الى استمدتها ' 
من العلوم الاجماعية المختلفة 6377 , ونذ در على وجه الخصوص مشروع القياس الغنالى وه تمع صرمغ ص ©) 
أءعز20 (لدراسة الأغنية الشعبية دراسة مقارنة ) ؛ وطريقة القياس الخركى 5ن 1م اع صدمء مط 
( لدراسة الرقصات الشعبية دراسة مقارئة 189) ,+ ظ 


43) عادير على ذلك الاهتام الكبير الذى تلقاه دراسة المنتجات الفنية الشدبية عن جماعات الرعاة 
ك جبال الآلب » ق فرنسا » وسويسرا » والفسا وألمائنا . :وم هذه الدراسة من منظطور تلف عن دراسة ما يعرف 
بالفن « البدائٌ » وتستخدم مناهج أكثر تنوعاً وتباينا مها قارن بايتل » المرجع السابق » مادة ماصد م1315 
ص ص ”4١‏ » 74# . 

(ة:) انظر نظريات الفولكاور الم.اصرة لدورسون » ص ه١٠‏ . 

(0ه) انظر باإيتل » المرجم السابق ص ١١م‏ . 

. انظر نظريات الفولكلور المحاصرة لدورسون » ص ص 9و١ - ؛١ ع خاصة ص مغ‎ )5١1( 

( :08) يقضد لوما كدن «قددمة على مصطلح القياس الغنانقف طريقة معينة للقياس تمدق إلى - 


4م 
والمعروف أن ميدان الموسينى كان يعرف من قبل فرعا مستقّلا لدراسة الموسيبى دراسة مقارنة » 
وأقصد عام الموسيتى السلالى ( أو المقارن» برواهءةسصمصط:8 . وهو عبارة عن مقارنة الأعمال 
الموسيقية ‏ وخاصة الأغانى الشعبية ‏ الخاصة بشعوب العالم ال#تلفة وذلك لأغراض أثنوجرا افية . كما أنه 
يتضمن تصنيف هذه الأعمال طبقا لأشكاها التلفة2*7 . 
وفيا يل تصنيف مقبرح للموضوعات الرئيسية الى تدخحل ف قسم الفذون الشعبية والثمافة المادية : 


57 رسن الشعيية وتشمل : 
08 لموسيق المصاحبة للأغانى (الميلاد العمل - الغزل ‏ الأفراح - الحج ) . 
١‏ 00 المصاحبة لارقص . ظ ظ 
الموسيى المصاحبة للنداءات والابتهالات والمدائح والعديد . 
4 نسب الأوسبى الفا للإنشاد والسير 5 
ابت )الاللات ا 4« 
١‏ آلات التفخ . 
؟ ‏ آلات وترية 
م آلات إيقاع 8 
الرقص.الشعرى والآلعاب الشعبية : 
١ (‏ )الأرقص : ظ 
رقص .منأسبات: ( جماعى - فردى ) . 
رقص شرتبط بالمعتقدات : زار - ذكر - مواكب صوفية . . إلخ : 
- رقص. طبقات وفثات ,محددة (كالغوازىمثلا ) . 
( ب ) الألعاب الشعبية : 
غنائية - منافسة ‏ أطفال حتسلية حافروسية . . إلخ : 


6 


كد 50 أبتلوت' الأذاق ' تضدويرا 78 دقيقاً من واقع التنغيلات الصرقة ..ولكنه أراة. أن يوسع من نطاق 
' دراساته محيث تشمل بعض الفنون التعبيرية الأخرى المعروفة ى الثقافات ا#تلفة » كالرقص . وسيستعان 
فى هذه الحالة بطريقة القياس الحركى لتقي أسلوب الأداء . انظر المرجع السابق » ص ١4١‏ . 
(+ه) «هذا هو أيضاً تعريف أدلر .#علفش لمصطلح «رعل الموسيى المقارن » علصعطء كلهم 
قطءمده نمز طازكت124 . وكان كونست »6تصدكة قد قدم هذا المصطلح «عام ١45٠‏ . قارن حول هذا 
الموضوع » قاموس مصطلحات الأتثنواوجيا والفولكلور » ص اه؟ . ظ 


م 


* _ فنون التشكيل الشعرى : 


ُ 


| (١)أشغال‏ يدوية على الحامات الختلفة » مثل : النسييج بأذواعه ‏ اللاشب - الخوص -- 
١‏ وعائلته من القش ٠‏ والبردى » والخلفاء » والغاب ء والسعف ع وار بيد 3 
والليف )- الحخديد ‏ الفخار ‏ الحزف ‏ الزجاج - النحاس . 
(ب) الأزياء : 
أتماطها الإقليمية . 
- أزياء المناسبات المختلفة ( الأعياد ‏ العمل - الزفاف ) . 
<١‏ أشغال الدوشية : 
بالإبرة ‏ بالخرز باللرتر - بالقماش - بالتف ريغ وعلى مختلف الأشياء . كالملابس 
والمفارش والبرادع » والأخراج والبراقع » والطرح » والمناديل . 
١‏ د ( الل . 
١‏ ه )أدوات الزينة . 
( و ) الآثاث والأوانى 
( ز ) العمارة الشعبية . 
(ح) الدى والتعاويذ ( كأشكال نحت أولية ) 
( ط) الوشم : 
(ى) الرسوم الحدارية وما إلى ذلك . 


3 عناصر الثقافة المادية 


١١)أدوات‏ العمل الزراعى : كاراث ٠‏ وأدوات تمهيد الأرض كالزحافة والاوح » وأدوات. 
اأرى كالشادوف والساقية ع وأدوات الحصاد كالمنجل وأذواك درس اروب والتذرية 
0 الجروب . . . إلخ 4 


(ت) الأدوات والمعدات المنزلية : كأدوات طحن الحبوب والأفران والمواقد » والأوانى المنزلية ‏ 


(< ) الحرف والصناعات الشعبية : كصناعة الحصر والفخار والنسيج : : إلخ + 


خ# خ# ه#*# 


ذه 


© كام 


تلك هى وجهة نظرنا ى تحديد وتقسيم موضوعات الثراث الشعبى ٠‏ راعينا فيها قدر الإمكان الموازنة 
بين الاعتبارات الختلفة . أولا الاعتبارات العلمية العامة » أعبى بها ما يتعلق بفهم موضوع عم الفولكاور 

على المستوى العا مى ونحديد نطاقه وموضوعاته » وأعبى كذلك ظروف البحث 9 ولكاورى ى مصر )2 
ومبلغ ما وصله من تقدم » والمستوى الذى ذرجوه له . - 

وقد يختلف معنا البعض: فى هذه الخحزئية أو تاك » ولكن أى متتبع لتيار علم الفولكاور المعاصر 
سوف يقرنا بالتأ كيد » على الأقل على الخطوط العريضة هذا التقسيم وأكرر هنا مانبه إليه دورسون 
(فكتاب نظر بيات الفولكل ور المعاصرة» من ٠‏ أن أى ثة تقسيم لا يمكن أن يكون جامعاً مانعاً. وأن هناك 
دائما بعض الموضوعات الحزئية البى سنجد أنفسنا 0 0 التوقف أمامها قبل البت فى إدراجها نحت 
هذا الق.م الرئيسى أو ذالك .؛ وقد ضرب لذلك مثلا بالإبماءات وع دوع التقليدية » فتحت أى 
قسم يمكن أن ندرجهاا ؟ إنم المناقشة: .يمكن أن تمتد إلى ما لا نهاية » ولكن فى المسائل الفرعية والحزئيات : 
أما الأسس والخطوط العامة فنعتقد أنه لابد من الاتفاق عليها » ونعتقد كذلك أن هذا الاتفاق 
ممكن . 

وسوف يؤدى تقدم عمليات اللجمع والدراسةلتراثنا الشعبى قطعا إلى حسم كثير من نقاط االلهلاف حول 
التفاصيل » من هذا ما تعلق بتحديدا الأو الأدبية الشعبية المختلفة ( كأذواع الحكاية الشعبية مثلا » 
وأذواع الأغنية الشعبية . . إلخ) . فى مثل هذه الأمور الدقيقة لا تفيد الاستعارة من مرجع أجنى , 
ولا الاسترشاد بأرشيف أورى أو ا » إنما العبرة . لكى يكون تصنيفنا مصريا خخالصا ‏ أن 
يتحدد كل ثبىء على هدى ما يخبر به الواقع الحى . وليكن هذا تأكيدا جديداً لأهمية الدراسات الميدانية 
لتراثنا الشعبى » إذا كان هذا الأمر لازال فى حاجة إلى تأكيد . 


ل 


الب بالشاى 

الاتجاهات النظرية فى عر الفولكلور ‏ 

الفصل الرابع 2 : النظريات الكلاسيكية .. ظ 
الفصل الحامس : النظر يات المعاصرة . 


الفصل السادس : النظرية البنائية ودراسة الأدب الشعبى : 


تارارج 
النظريات الكلاسيكية 


لن نحاول أن نقدم فى .فصول هذا الباب الأربعة تأريخاً للحركات الفولكلورية فى بلاد العالم 
امختلفة . فتأريخ دراسات الفولكلورمرتبط ولأشك فى تفاصيله وصوره الختلفة بالظروف الفكرية فى كل 
بلدمن هذه البلاد . ا لا يمكن أن نتصورأننا بصددإجراء مسح شامل لكل النظريات المتصلة 
بدراسة البراث الشعبى . فهذا عمل جدير يمؤلف مستقل . ولكن هدفنا المحدود فها يلى أن نقدم على 
عجل ماذج لأبرز نظريات عا م الفولكلور ؛ مركزين بشكل خاص الاتجحادات المعاصرة والمستحدثة . 
وعم الفولكلور شأنهشأن أى علمآثمر -- قد عرف فى فترات ماضيةمن ار بخه عديداً من الاتجاهات 
0 الى استطاع بعضها الصمود مع هروره بالطبع بتعديلات معينة - والأحتفاظ بطرافته برغم 
مضى الزمن 2 يها حكم التطور العلمى على بعضها الآخر بالفساد » أو أن المشكلات التى كانت 
تتخذها ورا هالم تعد من « موضات » البحث العلمى المعاصر ( لا عتيا رات أخرى غير جرد الصواب 
والحطأ ) . وق كلا التالتين حولت تلك الاتجاهات أو المدارس إلى تاريخ » راث 0 يحفظه أبناء ه هذا 
العلم فى مكان أثير » ولكنه لم يعد يوجه البحث العلمى المعاصر . 


على أن المسح التاريخى ارات يسم من العلوم كوا شور ويه ا 

أن نقدم على تأليف علمى مستقل » فن الطبيعى أن يرجع الدارس ف أى عمل خاص إلى مؤلفات الدارسين 
القدانى ليأخذ فكرة رة عن كيفية وظروف ظهور المشكلات الرئيسية فى دراسة الفولكاور ؛ ون ملدى ,مابذل 
عيطي ث ' وما نحقق فى هذا الصدد . 
ظ ويمكننا القول دون انرا أن كنات يورى سوكوالوف «١‏ الفولكلور الس 01 قل ل قدم حاولة من من 
أشمل وأفضل المحاولات الى غرفي تراث هذا العلم لتأريخ للاتجاهات النظرية ية الكلاسيكية ف علم 
الفولكلور . وإن كان علينا أن نستئبى من صفة الكلاسيكية كلامه عن الاتجاهات الماركسية اللينينية فى 
دراسة الفولكلور الى ما زالت ها اليد الطول فى توجيه الدراسات السوفيتية المعاصرة فى علم الفولكلور : 

من أشهر الاتجاهات النظرية الكلاسيكية تلك الى عرفت باسم المدرسة الميثولوجية ٠‏ والمدرسة 


10 .1966 ,77.90 رأوعملطاه؟ سمتفسظه ,أمامطه50 .لاا 
ام 


4م 

الأنروبولوجية ؛ والنظرية الشرقية ( أو نظرية الاستعارة ) . وقد هجر العلم المعاصر النظر يتين الأوليتين » 
يا تطورت نظرية الاستعارة على يد المدرسة الفنلندية » بحيث أصبح هناك ما يبرر لنا إدراجها ضمن 
الاتجاهات الحديئة والمعاصرة فى نظرية علم الفولكاور ولذلك سنعالحها فى الفصل الخامس من هذا 
الكتاب . ونشير فما يلى بكلمات سريعة ة إلى أبرز النظريات الكلاسيكية تمهيداً للانتقال إلى معالحة أكير 
تفصلا للنظريات المعاصرة فى الفصل التالى . 


المدرسة الميثولوجية : 2 كانت الميثواوجيا ‏ أو دراسة الأساطير - تحتل المركز اارئيسى ىق 
فتن - ينجريم مصصدة 6 للفولكلور ( أو الأدب الشعبى) اللذان يعتيران بحقمؤسسا الدراسة العلمية 
للفولكلور”؟ . ولقد كان مؤلف جاكوب جريم الذى خصصه لتنظم وشرح الأساطير الآلمانية إلى 
حد ما السبب الذى جعل مفهوم جريم العلمى فى الأدب الشعبى يعرف باسم « النظرية 0 وجية») أو 
0 المدرسة الميثواوجية ) » وهو الاسم الذى ثبت 5 تاريخ عام الفولكاور . . 


ولقد كان ريم كثير من الأتباع 4 دف مقدمتهم فيلهلم مانهاردت ال ا ظ 
وشفارتز متوسطء5 »2 وكوك سطتك3 ٠»‏ والإنجليزى ماكس موللر ه2111 د24 »2 والفرنسى بكتييه 
ع0غع21 » والرسى بوسلاييف معترداوتظ » 2 بعنوءمفصقكقةى .» سيلار 241116 ."1 .0 
وما لاشلك فيه أنه كان لكل من هؤلاء موضوعاته العلمية الخاصة وآراؤه النظرية الأصيلة ؛ إلى جانب 
الموقف العام المشترك بينهم » ونحن ذركز هنا بالطبع على هذا الخط المشترك » الذى يمثل جوهر موقف هذه 
المدرسة الفكر بة . وبمكننا لذلك أن نقصر حديثنا على آراء ما كس موللر كنمو ذج لباق ا ظ 
وباعتباره أبرز وجوهها الى رقا , تراث علم الفولكلور . 


0 نشأة الأساطير بتلك الظاهرة الى أ.ماها « مرض اللغة » . ويقصد بذلك عملية الغموض التدريجية 
ى المعنى الأصلى للكلمات أوما يمكن أن نسميه الآن - إذا استخدمنا مصطلحات عام اللغة المعاصر -- 
تغير المعانى فى اللغة . ويدعئ مولار منذ البداية أن الإنسان البدائى - وعلى الأخص أجداد الشعوب 
الهندوأوربية ‏ قد عبر عن أفكاره بكلمات لا المعى الحسى الخالص ٠»‏ فلم يكى قادراً على التفكير 
امهرد لأنه لم يكن ى لغته إلا الكلمات الحسية » والخادكل برضو 5 اتخذت كل ظاهرة طبيعية 


0 5 01001 العر بية الى أعدها حلمى شعراوى وعبد الحميد حواس بعنوان : : الفولكلور ته قشنا ناه وكا عه + 
والّى سبقت الإشارة إليها » سوى مقدمة هذا الكتاب الضخم فقط . 
)0 انظر سوكولوف » الفولكاور قضاياه وتار يحه #عرمع سابق © ص ص 77 وما بعدها . 
(*) انظر محمد الحوهرى » حكايات البيت والأطفال . الأخوان جرم ودراسة الآدب الشعبى » فصل 
فى كتاب : دراسات ف الفولكلور ». مرجع سابق ») ص ص 55-19 . 


اذه 


اسمها من خ صائصها المادية الظاهرة . إلا أن نفس الموضوع يمكن أن يتخذ اسم له من خصائص 

أخترى . ومن جهة ثانية كان من الطبيعى أن تتخذ مختلف الموضوعات والظواهر نفس الاسم بسبب التشابه 

فى الخصائص النوعية . ونتيجة لذلك يمكن القول بأن اللغة البدائية قد تضمنت كثيراً جدا من 

المرادفات والمتشابهات . فثلا” قد تستخدم للدلالة على الشمس كلمات ١‏ الخلألثة » أو « المشعة» أو 

« الحرقة » أو «١‏ اليراقة » . أو قد يشار إلى الأخشاب بكلمات ١‏ المخشوشن ») أو ( الأخضر ). ومن جهة 

أخرى فإن كلمات «التلألئة» . . إلخ قد تستعمل لا للدلالة على الشمس فحسب 1 ولكنها تستعمل 
كذلك للدلالة على القمر والنجوم والماء وهكذا . 


ويرى مولر أن اختلاف المصطلحات وافتقارها إلى الاستقرار لابد أن ينتج عنه بر ور الزمن اضطرابا. 
ف الأفكار متناسية المعبى الأصلى الكلمات مما يؤدى إلى ما يعرف ١١‏ برض اللغة ) محدئة مفاهيم خيالية 
للظاهرة الطبيعية هى الأساطير . ظ ظ 


وأكى نفهم ماما كيف رسم مولار لنفسه بوضوح عملية تكوين الأساطير نعرض لمثال له استعمله 
أكثر من مرة يقول موللر"؟ : « لنفرض أن بعضهم قال فى زمن خلق الأساطير "2 : أن ١‏ المتوهج ) 
يتبع « امحترق » » وذللك ليعير عن فكرة « أن الشمس تتبع الفجر » . بل لنفترض أكثر من ذلك : أنه قد 
اتضح أن كلمة المتوهج هى الأصل الأرى للكلمة الوونانية 13361105 ععبى الشمس » وأن كلمة المحترق 
هى الأصل الآرى الكلمة الستسكريتية دطوطم ععى الفجر . ولتنفرض كذلك أن الكلمة المطابقة 
(ومناء11 اخنلطت بأبواو ذلك الإله الذى يشترك فى ملامحه العامة مع الشمس . كما نفترض أن 
كلمة «١‏ ارق ) قد انتقلت من كلمة مثل وطقطاه أو قصقطة2 إلى كلمة عصطمد2 . وعكننا 
أن تزعم أن شجرة مشهورة حمل اسم ١‏ دافن ) لأنها تحترق بسهولة . اا ٠‏ 


(؛) هذا المثال من صياغة الفولكاورى الإنجليزى أندرو لانج ودمة . وقد قدمه ى كتابه الميثولوجيا 
لعهآمط219 . ونقله عنه يورى سوكولوف فى المرجع . السابق الذكر صن من وناج و1 وقد أخنذنا: المفال 
عن نص سوكولوف . 0 
8 كسا الى سراق حدر الل الك الأنعا نه بدك ل تعامور ب كا جردي المسدوم جلبدم فاده .. 
حيث يقسم تطور الفكر واللغة الإنساذيتين إلى المراحلى التالية : 
) | ) المرحلة التكوينية : وهى فثرة تشكيل الحذور والصيغ النحوية للغة . 
داك )تمر الجن وكوي امائفت الوسيك اناري 0 ليابق الوك 
١‏ وأا «الجااة. | لزاني «. قوق لد لاو 
83 امضيلة المسنة ود تكرية اللنانة لوي 
ومن هذا يتضح أن مار يقصد بعبارة « زمن الأساطير » المرخلة الثالثة من مراحل تطور الثقافة الإنسانية . 


4 


فإذا جرت كل هذه التغيرات ثم نسيت فسيجد اليونان فى لختهم التعبير التالى : « أبولو يتبع 
دافن ) . فإذا ما رأوا أن أبولو كلمة مذكرة » وأن دافن”مؤنثة فإنهم سوف يستنتجون بنفس الطريقة 
أن أبولو الإله الصغير يحب ويتبع دافن عروس البحر الحميلة العفيفة . وأن داف: جم ممن يتبعها - 
يم كوي اعرت امسر ؛ إلى شح ومن نفس الاسم  .‏ 


ا موللر إن كل ذلك يبدو له واضحا 5-5 النهار . وبهذه الطريقة استخرج الاتطرده 
من الظواهر اللغوية. وقد وجهت 0-0-7 آراء المدرسة الميثواوجية انتقادات عديدة ء ونال القسط الأكبر من 
اهجوم بطبيعة الحال ماكس مولار . ومن أبرز الانتقادات الى وجهت إليه تصوره الخاطئ عن مراحل 
الفكر الإنسانى وادعاؤه بناء على ذلك أن الأساطير قد ظهرت فى مرحلة متأخرة من تطورالثقافة الإنسانية » 
وهو ادعاء لا يبرره أى دليل علمى مقنع . كا أنه ليس صحيحًا كذلك تفسير ماكس موللر لنظرة 
الإنسان البدائى إلى ظواهر الطبيعة . فن الواضح أنه قد نظر إليها بإمعان وواقعبة » كسما أنه فهمها 
فهماً جليًا . كنا أن ظاهرة « مرض اللغة ) يمكن أن تكون أحد أسباب نشأة الأساطير » ولكنها لا يمكن 
أن تكون السبب الأوحد كنا زعم موقار . وفضلا عن هذا نجد أن موللر حدد معظم الأساطير فى دائرة 

ضيقة جدًا من الظواهر الطبيعية هى دائرة الظواهر المتضلة بالشمس ونشاطه|”) . 


وأخحذ العلم كفن يدر ع عن انوانض اليتق وصور ف القارية المتوليسية ب واحتيق الانعطاد] كت 
إليها تتعدد وتزداد حدة ٠‏ بل بدأ أتباعها أنفسهم يهجرونها . ومن أب رز هؤلاء الألمانى فبلهلم ما نهاردت 
وقد أو رد ما نهاردت نقد مفصلا لناهج المدرسة الميغواوجية فى مؤلفه الشهير « عبادات الغابة والحقل )"2 . 
وحول نظرة المثواوجيين من مشكلة البحث عن الأساطير القديمة المفقودة إلى دراسة المعتقدات الشعبية 
المعاصرة » وتطوير صورة ١‏ المثولوجيا الدنيا » . 5 ف تفسيره لهذه الظواهر إلى حد ما من مبادئ 
المدرسة الاير وبواوجية الى سنعرض لها فيا بعد . وقد أفسح ما نهاردت بصفة خاصة مجالا” ارواسب 
العبادات القديمة ق تفسيره للأساطير : 


(1) وهذا السبب نلاحظ أن الفرع الذى قدمه ماكس موللر من النظرية الميثولوجية يعرف فى تاريخ 
العلم « بالنظرية الشمسية »هك ب«إممعط1 مهاه8 عط" . ويعلق سوكولوف على تلك التسمية قائلا : 
«.... قد يبدو لمن اقتنعم ماما بما ذكر من قبل أن من الخطأ أن نضع حت هذا الاصطلاح كل هذا النظام 
المركب من الآراء العلمية |! 0 يا ف كس موللر . فلمظرية مولار أُوسع من ذلك بكثير . 0( انظر سوكولوفت 6 
ا مرجع السابق 4 ص كلو 2 
70 .5 ,1964 .0ع 204 ,1875-76 .كله 17 2 ,عاأسطفاه!! 4 ماعر هبه استملة مساعط 1 لا 
كا تخرين الي فا بارت أيضا كارا يضم دراساته الميثولوجية ( نشر بعد وفاته ) انظر : 
(.1884 عتعله2 بط .لع) ر دم هاطعمل2 :عل كه امع وى ممز مبأعدقعمامطارجاة ,التقطسصصدكة .83و 
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النظرية الآنروبولوجية :7 لقد بدأ إدراك. قصورنظرية الهجرة ‏ الى سنتكام عنها فيا بعد 
يي رت على نمو السياسة الاستعمارية لإنجلرا والولايات المتحدة الأمريكية وغيرهما من 
الدول الغر بية أن أخذت تعراكم كيات أضحم وأضحم من المادة الصالحة للدراسة المقارنة . وقام علماء 
الحخرافية والإثنوجرافيا واللغويات والفولكلور بدراسة البلاد البعيدة والقريبة » ودراسة الشعوب الى تعيش 
فيها » سواء فى اقتصادياتها أو أساليب حياتها أو عاداتها أو لغتها وإنتاجها الإبداعى . وم يكن من 
الممكن أن تقتصر الدراسة على أوربا وبلاد الشرق الأدنى القريبة ‏ آسيا الصغرى والوسطى . وكان 
من الضرورى أن يضم ميدان التحقيق العلمى شعويا أخذرى من أنحاء العالح . وهنا عكن لعلماء اللغة 
ودارسى الأدب الشعبى مرة أخرى أن يقاباوا بين الوقائع المتشابهة والمتفقة . إذ أنه لم يعد من الممكن تفسير 
هذه الوقائع عن طويق نظرية « تؤارث الثقافة عن أصل واحد مشترك » كنا فعلت المدرسة الميثواوجية » 
ولا عن طريق نظرية ١‏ المؤرات الثقافية والاستعارات » كما فعل أتباع بنى . 


وهكذا يتكشف الحجاب كل عام عل لى شواهد من الحياة فى أفريقيا وأمر يكا 5 وأستراليا وشرق 
وجنوب أسيا وعلى جز ر جنميع 57 06 من ناحية - تبين أوجه الشبه بينهما وبين لغة 
وأساوب حياة الشعوب الأوربية. ولكن لا يمكن من ناحية أخرى - تفسيرها أبداً بروابط ثقافية تربط بين 
تلك الشعوب والأور بيين . وكان من الضرورى البحث عن تفسيرات جديدة . وهنا تظهر نظرية علمية 
جديدة اتخذت ق تاريخ العلم أسم» المدرسة الأنير ودواوجية ؛ غير الدقيق . ولابد أن تعتبر الباحثث 
لإجليزى تايأور 102:ز1'2 وتابعه الباحث الأسكتلندى أندرولانج 8 الل ولشننا هة المدرنة 3 


نشر تاياور فق نهاية ستينات القرن البابع عه كتابا بعذوان ١‏ درا سات قَْ تاربخ البشرية القديم )2 
الذى يشير ثى عنوانه إلى أن تاباون كان مهتما ا الأولية لتطور الثقافة الإنسانية . وق عام ا/اما 
نشر تاياور كتابه الشهير ١‏ الثقافة البدائية 2١!)‏ . وعلى أساسالكمية الوفيرة من المواد الى جمعها 
عن أساليب احياة والأفكار والعمل الإبداعى لشعوب العالم المتباعدة اننهىتايلور إلى أن الشعوب تكتشف 

اظن مركراوف :+ ارقت 00005 

(9) يعد السبر إدوارد تايلور ( 09م )١9107-‏ مؤسس على الإثنواوجيا ( الأذثر و بولوجيا الثقافية ) 
الحديث » وأحد أعلام المدرسة التطورية . فقد كان يؤمن بوجود مراحل متميزة فى نمو الثقافة البشرية » وإن 
لم يستخدم إطلاقاً مصطلح تطورن. وقد عين فى عام ١888‏ محاضراً للأنثر و بواوجيا يجامعة أكسفورد » ومنح 
فى عام لقب أستاذ الأنثر و بولوجيايجامعة أكسفورد » وظل بحاضر هناك حتى بلغ سن التقاعد سنة ١5٠04‏ . 

أما أندرو لانج ( ١844‏ - ؟١9١)‏ فهو عالم فولكلور ومفكر إسكتاندى . وقد اشتهر يمساجلاته 
الغلمية مع ماكس موللر بخضوص تفسير الميثولوجيا والقصص الشعى . انظر قامويسن مصطلحات الإثنولوجيا 
ا 0 | 

1903.)1١(‏ ملع :42 :1871 بممقهمآ .كله 17 2,ع سال ممتفنيملرم رأعصدعظ اوملظ ,مهازج 
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عن تشابه كبير فى أساليب حياتها وعاداتها وإبداعها للتصورات الدينية والشعرية . ووجد تاياور تفسيراً 
هذا فى الوحدة الدوهرية للطبيعة البشرية » وف العقل والتفكير البشرى » ووحدة مختلف مسارات التطور 
فى الثفافة الإنسانية . وبالإضافة إلى ذلك اكتشئ عديداً من أوجه الاتفاق بين مظاهر حضارة الشعوب 
البدائية وعناصر معيئة فى أفكار الشعوب المتحضرة » ونخاصة بين الطبقات الثقافية المتخلفة ى هذه 


وقد قال تاياور بفكرة توارث الشعوب المتحضرة لار واسب الدينية والثقافية . وسار بشكل حاسم 
ضد نظرية « المدرسة الممثواوجية » التى زعمت أن فى المراحل الأولى للثقافة نظمًا دينية أكثر تطوراً ( هى 
الأساطير ) . وأوضح تاياو ونأن الإنهان ىن لمراحل البدائية قد وضع فحسب المفاهيم الدينية المبدئية 
الى قامت على أساس ما يسمى ١‏ بااروحية » ( أو الأنيمزم ) » بمعنى إضفاء صفة الروحية على الظواهر 
الطبيعية اغخيطة بالإنسان . وق صراع تايلور مع قضايا المدرسة المثواوجية وعمله على كشف الأفكار 
الروحية بين الشعوب الى فى مرحلة ثقافية دنياء وى تفسيره للرواسب المتضمنة ى ثقافة الشعوب 
المتحضرة » وجد تايلور رفيقنًا متحمسًا هو أندرو لانج صاحب الؤلفات العديدة القيمة عن 
المقوا 037 7 


ولا كانت مشكلة تشابه الموضوعات القصصية بين مختلف الأمم قد حلت » فقد اتخذت 
نظر بة تايلور ولا نج الأنير وبواوجية اسم ١‏ نظرية التوالد الذاقى للموضوعات »© . . 


وتبدو النظرية الأذروبواوجية ‏ عقارنتها بالنظريتين ١‏ الميثولوجية » و ١‏ الهجرة » -- خطوة كبيرة 
إلى الأمام . وهى بذلك قد وسعت ميدان الملاحظة وتغلبت على قصور القول بالقرابة العنصرية » والعلاقة 


التاريخية المباشرة . 


ومهما يكن مدى التقدم الذى قادتنا إليه النظرية الأنثرويولوجية» فإن نقط الضعف فيها واضحة 
لنا . فالاعتقاد بوحدة العقل البشرى » ووحدة قوانين تطور الثقافة البشرية » والجوهر اأرفحى المنفرد 
للمعتقدات الدينية » ووجود « رواسب ») ثقافية ق حيأة الشعوب المتحضرة وق إبداعاتها » كل ذلك 
يبدو كبدأ عام جددًا مجرد من الأسس المادية . ما الذى يحكم انتظام التطورالبشرى ؟ فى أى شىء بتشكل 
ماديا هذا الانتظام ؟ وما طبيعة تتابع مراحل النمو الثقافى للإنسان ؟هذا مالم تفسره نظرية تاياور 


: ونذكر من أهر هذه المؤلفات‎ )١١( 
مبدملصم.آ .له 3:4 ,.كآه7؟ 2 ,1887 ورطمقصمآ ,رضمو أاما1 انه لم111 ,فاجلا ,ااععلصط رعصدطآ‎ 0 
, 776 ظ .1900 بدملهمرآ بعل همد 2 ,جمتيةاع “رو ومالملة.‎ 
, بطملدمءآ .لء غ4 ,طاجلة 0:4 «وماكسا‎ 
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ولانج . ويرى الماركسيون فى نقدم هذه النظرية أنه لا يمكن تفسير معظ. الملاحظات المثمرة الى 
قدمها ممثاو « المدرسة الأنرو بواوجية ؛ و «الروحية » بوضوح إلا حين تقوم على أساس ثابت من نظرية 
ماركس الادية عن التكو ينات الاجماعية - الاقتصادية » مثل الحتمية فى مسار التاريخ الإنسااى » 
منذ أقدم العصور حتى العصر الحاضر . ظ ا 
وسرعان ما وجدت النظرية الأذير وبولوجية الإنجليزية استجابة لها فى بلاد أوربية أخخرى : فى ألمانيا 
كان ها تأثيراً واضحًا ف مؤلفات ١‏ فيلهلم ما نهاردت » » وف فرنسا كانت نظرية توالد الحكايات 
« +وزيف بيدبيه ) تعمل تحت تأثير المدرسة الأذير و بواوجحية .الخ ذلك من الأمثلة . 

نقتصر على تقديم هذين النموذجين لأبرز الانجاهات النظرية الكلاسيكية ف عام الفولكاو ر»وهى 
تمثل فى نفس الوقت تماذج للفكرالذى اندث رمن الكتابات المعاصرة» ولم يستطع أن يثبت أمامالانتقادات . 
الى وجهت إليه » وأمام. مكتشفات هذا لعل الحديثة » والحطوات الى قطعتها مناهج العلوم الإنسانيةعلى 
طريق التقدم . على أننا نؤكد ما سبق أن نبهنا إليه منذ قليل» وهو أن هذه النظريات لم تكن النظريات 
الوحيدة الى عرفها علم الفولكاور إبان القرن التاسع عشر . وإنما برزت إلى جوارها النظريات الشرقية 

(أو نظرية الاستعارة » أو نظرية بنى )) » والنظرية التار يخية » والنظرية النفسية » واتجاهات المقارنة 
الثقافية . . . إلخ :إلا أن قله ايموعة م تخنق تمن طل ببريع هذا العم :ؤو[ما اورت بشكل أو 
بآخمر © وتغيرت مسمياتها أحيانا لتلاثم هذا التطور الحديد » فعاشت أفكارها الآساسية تنبض بالحياة 

ف تراث عام الفولكلور المعاصر . ويمكن القول دون مغالاة أن النظرية الشرقية ( أو نظرية الاستعارة ) 
كانت القاعدة الى انبثقت عنها نظرية إعادة البناء التاريخى » والمدرسة النفسية كانت الإطار الذى 
ازدهرت فيه نظرية التحليل النفسى ؛ وهكذا . ويفرض علينا هذا الوضع أن عمل عرضن للنظريات 
المعاصرة الإشارة بشكل واف إلى أصوها التاريخية ومصادرها الأولى . هذا فضلاة عن النظريات الى 
شيلفت :رغد رتت العامة الثائنة تأثرا ن ببعض الاتجاهات النظرية المسيطرة فى علم الاير وبوافجيا وعلم 
الاجماع كالوظيفة و البنائية مثلا” » وهى اتجاهات 1 يعرفها علم الفولكلور فى هرحلته الكلسطة + 


اه ع ع 


الفضر/ سارل : 


النظر بات المعاصرة ظ 


المدرسة الفتلتكرة 


تطور المنهج الفنلندى( أو النظرية التاريخية الجذرافية ) عن نظرية الاستعارة أوالنظرية الشرقية 
كنا سبق أن أشرنا . وترجع ظروف نشأة نظرية الاستعارة إلى خمسينات القرن التاسع عشر عندما 
حدث تحول كير فى دراسة الأدب الشععبى فى أوربا . إذ انعكس عليها التدول العام من الانجاهات 
الرومانسية المثالية إلى طريقة فى الفكر أكبر واقعية ووضعية ٠‏ الى ميزت الفلسفة وسائر العلوم ىُْ 
أواسط ارك التاسع عشر . ظ ظ 

نلاحظ أننا كلما اقتربنا من منتصف القرن التاسع عشر » الذى 97 التجارى والصناعى 

فى أوربا كلما اتسع نطاق دراسة المناطق الشبيهة بالمستعمرات فى الشرق الأدنى من ناحية ثقافتها المادية 
والروحية . ثم إن علم الاستشراق الذى؛ كان قد تقدم فى ذلك الوقت قد “شف عن كثير من الظوادر 
فى ميدان اللغة والدين والشعر الى حمل كثيراً من الشبه مع نفس الظواهر فى حياة أوريا الغربية . 

واكتشفت من المواد الجديدة ما جعل من الضرورى تقديم تفسير لهذهثْالحقائق الجديدة. ومن هذا 
مثلا” : يستحيل تماما تفسير 0 فى موضوع الحكاياتعند مختلف الشعوب بنفس الطريقة القديمة» 
أى عن طريق قرابة الشعوب أو صدورها عن أصل واحد 0 لتفسير « النظرية اليثواوجية ( 
وعلم اللغات الهندية ‏ الأوربية . 


وقد قدم لماعي الآلمانى المستشرق تبودذور بنق تمالصعظ قى عام 48 ##اولة تفسير جديد لأسباب 

هذا التشابه : إذ نشر من تلك السنة مجموعة من الحكايات المندية الى ترجع إلى القرن اثالث 
الملاوى ١7‏ 

وقد أشار بنى فى المقدمة الطويلة التى صدر بها هذه الترجمة إلى التشابه الملفت بين الحكايات 

السنسكريتية والحكايات الأوربية وحكايات الشعوب غير الأوربية . ولا يرجع تشابه الموضوع ىف 

١ )‏ ( تاعع مدالطدع خآ ممت معطء عها18 ,رساوطم1 جعاءدة فاط «ماعين رولاكر . متتتتونه أوكتتوظ رامل معط 1" ,لإعاصعظ 


59 ,.كآه17 2 ,أجاعومعطا ااسعأقصد5 مصعل كاج 
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نظر « بنفى » إلى قرابة الشعوب وإنما إلى الصلات التاريخية الثقافية بينها : أى عن طريق الاستعارة 
( ون هنا ينشأ أحد أسماء نظرية بنفى : « نظرية الاستعارة ») ) . [ 


ويشير بنى إلى المراحل المتعددة الى كان للشرق فيها على وجه الخصوص تأثير قوى على الغرب 
الأورنى حيث استمرت عملية الاستعارة هذه بشكل ملحوظ . وخاصة استعارة الحكايات الأسطورية 
مار عم اللطر ب اها اسم : النظرية الشرقية أو الاستفرافية 6 


وعلاوة د جد يل مراحل هذه الاستعارة كشف بنفى عن بعض الطرق الى نفذ منها التأ 07 
إلى أوربا . وأول هذه الطرق كان من الساحل الشرق للبحر المتوسط إلى أقصى الغرب إلى إسبانيا . وكان 
الطريق الثانى من الشرق أيضًا عبر الأرخبيل اليونانى خلال صقلية وإيطاليا . أما الطريق الثالث فكان 
لطربق القديم إلى أوربا الشرقية من أواسط آسيا وآسيا الصغرى عبر بيزنطة وشبه جز يرة البلقان . 


واعتهرت الهند القديمة هى المستودع الأساسى الذى أمد الشعوب الأوربية بمادة الإبداع الأدنى. ومن 
الهند رحلت الحكايات الأسطورية ‏ بالشكل الشفاهى أو المكتوب - إلى فارس والحزيرة العربية 
وفلسطين . ومن هنا عير البحر المتوسط إلى الغرب إلى أوربا . وقد لعبت الحعوب الاجر كااميود 
والعرب دوراً كييراً ف فقل الحكايات الأسطورية من الشرق إلى الغرب . 


2 إسبانيا ترجم العرب واليهود هذه الحكايات الأسطو رية إلى اللغة اللاتينية » لغة العلم وا والأدب فى 
أوربا 2 العصور اأوسطى ‏ . وانتشرت النصوص اللازينية ف أنحاء أوويا الكاثواو كية واستخدمت كاسامن 
للترجمة إلى اللغات الأوربية القومية ( الفرنسية » والإيطالية » والألمانية » والبولئدية ا )1 
طبق بنقى هذه الأسين النظررة الغامةا غن_مفكايات الاتغانتزا اشدية موضياح تاريها 00 2 
خط سيرها وصيلا” إلى الصورة العربية لها فى كليلة ودمنة ثم الترجمات الأوربية لكليلة ودمنة فها 


بعك , 


وسرعان ما وجدت نظرية بنى كثير من الأتباع : فى كل البلاد ‏ وكان لها أثرها القوى بصفة خاصة 
على دراسة الحكايات . وأصبح الشغلالشاغل لدارس الفولكاور تتبع ارتحال هذا الوموم أو ذاك م 
( وهذا السبب تعرف نظرية بنى أحيانا باسم « نظرية الموض وعات الراحلة أو المتتحولة ) أوم نظرية 
الروايات المتنقلة » ٠‏ وأخيراً ونظر ية الهجرة ») ) : 


ل شك أن نظر ض الانتعار لان 0 : ى تحقيق 00 فذة 3 تفسيرات المدرسة الماوادعية 


45 


الحدريد 0500 ما كس مولر نشسه بانتصار ملرسة بنى وضعىف المدرسة الميثو أوجية 6 بل إن مولار 
قدم إضافات 02 إلى نفس النار 0 


ولكن مدرسة الاستعارة قد وقعت بدورها ى بعض الأخطاء الفادحة » ليس أقلها طائفة من 
المواقف الدوجما طيقية التى تمسكت بها . منها ذهاب غلاة الانتشاريين إلى حد إنكار وجود آداب 
شعبية قومية » وهى مبالغة وخظأ لاشك فيه . كما بالغ بعضهم فى تقدير أهمية الاتفاق أو التشابه 
العام بين الموضوعات والعناصر القصصية . كما أن تطبيق منهج المقارنة نفسه كان ضعيفنًا ممتلا” .ذلك 
أن الاتفاق بين موضوع فولكاو رى أو أدلى فى كثير من القوميات قد يقابله قدر كاف من التعدد والتنويع "' 
داخل القومية الواحدة . وقد يكون من الضرورى القيام بتحليل مفصل لأوجه الاتفاق هذه وحاولة 
وجود قضايا جوهرية مشتركة تكون فى صالح الاستعارة من مصدر بعينه وليس من أى مصدر آخر 
هذا علاوة على نقطة أخرى خطيرة وهى أن كثيرين من ممثل هذه المدرسة كازوا يفتقرون إلى التحليل 
الدقيق للأ<وال التاريخية المادية الى جعلت تأثير ثقافة قومية على أخدرى ممكنا وضرور 3 ْ 


وأخيراً تهاوت نظرية الاستعارة ‏ بصورتها الكلاسيكية التى عرضناها هنا - نحت وطأة 
الانتقادات الى وى وجهتها إليها الانحاهات العلمية الأخرى الصاعدة 4 خاصة ) النظر به الأنروبواوجية ( 
فى الغرب 0 النظرية التأر يخية » فى روسيا . واتخذت تلك النظرية شكلاة جديداً مختلفا بعص 
الثذىء أكير تطوراً وأ كير إحكامًا فى أعمال المدرسة الفنلندية . 


كانت عمليات مسح وتصنيف الحكايات الشعبية قد أ<رزت قدراً كبيراً من التقدم فى البلاد 
الإسكندنافية : فتلندة والسويد والترويج والدا مرك إلاأن أول الأعمال الضخمة ف مجال الدراسة المقارنةللأدب 
الشعبى فى إسكندناوة هو ما أخرجه الأستاذ الهلسنكى ١‏ كارل كر ون ) صطوعمكة. >1 (1857--198) 
وهو الذى ابتدع الانجحاه العلمى المعر وف بادم « المدرسة الفنلندية ) . فى سنة /ا٠9١‏ ان كرون 
مع الباحث السويدى « فون سيدوف » والباحث الدائمركى « أواريك » اتحاد؟ دولينًا لعلماء الفولكلور 
( اسمه : أصدقاء الفولكلور ) الذى بدأ بنشر سلسلة « نغرات أصدقاء الفولكلور » واختصارها ..."15 


وكان من المهام الأساسية للاتحاد دراسة موضوعات الحكايات وتحديد نقطة البداية فى أصلها وطرق 
انتشارها من الناحية الخغرافية . ' ظ 
وبمكن أن نتجد فى مؤلفات أندرسون والأعمال المبكرة لأندر ييف أمثلة وذجية للأعمال الدراسية على 


00 كان من بين الملاحظات القيمة التى نبه إليها أن استعارة موضوع ما لا يعنى أن هذا الموضوع 
لسن ومين » كا لا يعتى أيضاً إزالته من الثقافة القومية » طالما أنه ليس هناك استعارة لموضوع ما دون صياغة 
مبدعة جديدة له . قارن يورى سوكولوف » المرجع السابق » ص 44 . 
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طريقة المدرسة. الفنلندية . فى هذه الأعبال نحد دراسة دقيقة للمتغيرات وتصنيفها. فى مجموعات ( على 
أساس كية العناصر الأساسية ( الموتيفات ) لمتفقة وزوعها ع كا نجد تحديدا للطرق الى سلكتها.هذه 
المتغيرات خلال البلاد المختلفة . وعادة ما تز ود الأنحاث برسومات تار يخية وغدرائط جغرافية عابها خطوط 
د أو متعرجة تبين طرق انتقال الموضوع . وقد أطلقت المدرسة الفلندية على منبجما هذا اسم : 


,) المذهج الوغراق التاريحى ١‏ . 


وى عام 191 نشر « أنى آنى » معدم (/اكمؤ ‏ ه98( ) - أحد تلاميذ كرون الفتلندييت 


المبرزين -دليلا منهجيًا التعاون على نطاق دولى طبقنا لهذا المنهج سمى كتابه ( المبادئ المرشدة ق 
ومنهجه تحت عذوان ( منهج علمى لدراسة الفولكاور ») . 


وقد قو 


بلت بالتقرير من جانب الباحثين الناحية الفنية الااهية من عمل علماء الفواكاور الإسكندنافرين 
وقد جمع آرف فق سنة 197١‏ ( فهرسا وضوعات الحكابات » قدر له أن يصير النموذج العالمى 
فق تصنيف الحخطوط العامة للموضوعات . وقد ساعد هذا الندوذج العا مى ى تصنيف الخطوط العامة 
للموضوعات . وقد ساعد هذا الفهرس ولا شك على تسهيل عمل دارسى الأدب الشعى فى أنحاء العالم » 
كما ساعد على :وحيد جه ودهم . وقد استفاد منه الباحثون ف البلاد الإسكندنافية 3 وأذانيا » وإنجليرا » 
والولايات المتحدة ( حيث توجد ترجمة إنجليز ية له) ‏ وكذلك فق الانحاد السوفييى حيث ترجم الفهرس 
أيضنًا إلى اللغة الروسية . 

وينبه ر يتشارد دورسون إلى أنه على الرغم من أن المنهج الفناندى يرفض اتخاذ مواقف دوجماطيقية » 
فقد اختار احّالا” بعينه من بين عدة احمالات لتفسير نشوء وانتشار الحكايات الشفاهية”؟ إذ تقرر 
قضايا هذه المدرسة أن الحكاية التى توجد لها مئات الروايات”؟ 'الشفاهية لابد وأنها قد نشأت فى زمان 
ومكان محددين عن طر يق عملية أخبراع إرادية واعية . ويترتب على هذا أنه لابد وأن تكون هذه الحكاية 
قد ارتحلت من مكان الاتمراع فى شكل دوائر تتسع باضطراد ا هذا الانتشار للقصة الشعبية 
«الذى يشبه المهجات الاخذة فى الاتساع » بدروب التجارة والسهر ووه أيهم بالتأثير الثاذوى 
للنصوص امخطوطة والمطبوعة : ولكن الانتشار يحدث فوق رقعة جغرافية تتسع باستهرار . 


ظ ِ) 0( انظر » ريتشارد دوروسون » نظريات الفولكاور المحاصرة » الذى سبقت الإشارة إليه » ص 47 
زما“فندها : < "00 

( 4 ) الرواية . عصوزءةم؟ عبارة عن إحدى الصور الى يروى با مثل أو كانه أو نوع ذف قدي 
حيث نتشابه روايات الطراز الواحد فى الأحداث الأساسية » «الميات العامة » بِيما تعباين بعد.هذا فيا بيما ى 
التفاصيل . ظ ظ 
علم الفولكلور 


34 
ويستعرض دورسون الحطوات التفصيلية للمنهج الفنلندى فى البحث » الذى يفرض على الباحث 
فى الراث الشعبى المقارن الكثير من الالتزامات الشاقة « فبعد اختيار الحكاية «عطءم32/2 أو الأسطورة 
مهد5”' أوقصة الحووان » أو الأغنية القصصية كوضوع للبحث » وهى بالضرورة واحدة من مئات 
الروايات 5غص12و/؟ الموجودة منها . بعد ذلك يجب على الباحث جمع نصوص هذه الروايات من 
التجمعات المطبوعة » وأرشيفات الفولكلور » والكتب امختلفة . ويقوم الباحث بتحليل الحبكة الأساسية 
إلى وحدات أو عناصر أساسية ؛ وإعداد جداول النسب المثوية لعدد مرات ظهور كل عنهسر على حدة 
منطقة معينة » وإعداد خرائط تبين التوزيع ابخغراق هذه العناصر. كذلك يقوم بتقيم التسجيلات 
الأدبية المبكرة » م تحديد أقدم عناصر القصة . ويستهدى ف الوصول إلى حكمه ببعض مبادئ التنوع 
الى تم نتيجة عملية النقل الشفاهى مثل التركيز 55150 1م مده » والإحكام ؛ والإبدال صم عمغ ونه" ١‏ : 
ومن نهاية مطاف البحث الأرهق يقدم الباحث نتائجه الموثقة توثيقا غنيا . وهى الطراز المنشىء 
مرج ل 9) الذى انبثقت عنه فى صورته الأصلية كل روايات القصة أو الأغنية القصصية » ونقطة 


البدء الحغرافية » ودروب ارتحاله التاريخية . 


وما زالت المدرسة الفنلندية تمثل القوة الأساسية على الساحة النظرية لعلم الفولكاو راء برغم 0 
وخطورة ما وجه إلى مناهجها و بعض نتائحها من انتقادات . ويمكن القول بأن الانتقاداتالتى وجه إلى 
هذه المدرسة بمكن أن تمثل موضوعًا لدراسة مستقلة من حيث إنها نحاول أن تغطى بتقييمهاتراثاً عريضًا 

(ه) يرى الدكتور حسن الشاى أن الأسطورة 4ههه.1 (ويقابلها بالألمانية +هه5ة) تصف 
وقائع تأر حية متفردة أو غير عادية يعتقد بصحما وجوازها » وإن ل بمكن إثباتها 2 . وهو ما يطلق عليه 
عبد المعين خان المصطلح العام « قصة » . و يقابل مصطلح لمعوء.1 قْ الاتجليزية كلمة « أسطورة ») فى 
العربية . وهى مستعملة فى القرآن للدلالة على وقائم « الأولين » . مثل أخبار سد مأرب وقصة دوسف وإخوته 
وما إلى ذلك مما هو ممكن تار يخا ويتميز بأقل قدر ممكن من الحوارق والمستحيلات . فالأسطورة فى العربية أيضاً 
تشين لان فشكن تأريكا وإنا كان شيعي فحن أن الأسطورة النرافية ركد اقكير إل نب معطا :.. 
وإِن اعتقد البعض بصحته وجواز حدوثه . و مثل هذا المييز وجهة نظر العلوم . الأنير و بولوجية والاجمّاعية . 
انظر إبكه هولتكرانس » قاموس مصطلحات الإثنواوجيا والفولكلور » الذى سبقت الإشارة إليه » حاشية . 


ص 45 » والمراجع الواردة هناك . 

0 و بضرب دو رسون الملل بشهرة الحلاقة الى تظهر قّ (( قصة ار وب المسحورع» كواحد من الأشياء 
الى تكنو اع تصل إلى حجم ضاخم يسد طريق الغول فى مطاردته للبطل » إذ تمثل شكلاحديثاً متطوراً من 
الأشياء السحرية ظهر فى مرحلة لاحقة على الحصاة أو فرع شجرة . 1 

( 1) عن الطراز المنشى' انظر قاموس بودكر عن الأدب الشعى : < 

أهاتمأ عمل كره ترجعىمةاء 121 أمدمناو :سعاورز عط 1 كه 11 .701ا) وجمنمجعنارا أو ,عع 8001 وا سنج[ 
.1903 مرصععقطصعم00© ,معوعود8 امد 1110 ,معدم لآ , (عبماطامز 004 رومامسطاظ :بموؤوصبر 


ىل 


من الفكر النظرى فى هذا العلم » و تتعرض بالتحليل لآلاف بل مئات لمكي الروايات + والآلااف 
من الدراسات الى التزمت هذا اج 9 ظ 


وهناك محاولات لتقديم نظرة متطورة كبديل للمدرسة الفنلندية » لعل أعمال آرشرتاياور #مطععث 
مره" تعد عوذجنا مثلا” لها . وقد حاول تاياور أن يضع أيدينا على جوانب الاستمرار ى نظرية 
المدرسة الفنلندية بالإشارة إلى جذو رها الموجودة فى أعمال علماء فولكلور سابقين . وقد وصف آرشر تايلور 
النظرة التار بخية الحغرافية بأنها_أساساً ‏ مسألة حسن تقدير 86206 مص حوره مارسها قبل الفنلنديين 
. علماء فولكلور بين لم مكانتهم المرموقة مثل تشايلد» وجروند تفيج » » وجاستون بارى » وفردريش رانكه . 
حيث قاموا فىمقدمات النصوص الى نشروها أوى صلب دراساتهم المفصلة عقارنة اروأيات الى 
توفرت عندغم وحاواوا أحيانا تحديد أقدم العناصر فيها . 


والثابت على أى حال أن درن الفنلندية بمناهجها « العملية » قد نقلت الدراسات الفولكلورية 
نقلة وأضحة من الدائرة المتيافيزيقية والفلسفية إلى دائرة الواقع. ؛ وإلى الاهمام بالشواهد الإمبير يقية 
المواد المجموعة من الميدان أو من لمدونات ٠‏ ومع اعترافنا بصعوية البحث عن الطراز المنئى' لأى مادة 
فولكلورية » إلا أن هذه المدرسة قدمت إسهامات لا سبيل إلى إنكارها فيا يتعلق يتحديد بعض دروب 
الارتحال الحغرافية » لبعض عناصر التراث الشعبى » ؛ كنا أفادت فى تحديد بعض الأنماط أو الطرز المعتادة17' 
ويبى من المؤكد بنتفس القدر أن المدرسة الفنلندية قد أغفلت إغفالا” يكاد يكون تام الاعتبارات الاجماعية 
المتعلقة بالعمل الشعبى من حيث مراعاة . حركته الاجناعية - أفقينًا ورأسيئًا ‏ ودور العبقرية الفرديقق 
صياغة العمل ... إلخ تلك النقاط الى سنعرض لها بالتفصيل ىف الفصل ع بالنظرة السوسرواوجية إلى 
5 الشععبى فى الباب التالى من هذا الكتاب . 


(8) انظر مزيدأ من الانتقادات الى وجهت إلى هذه المدرسة عند دو رسون »© المرجع السابق » ص ص 8 5 

وما بعدها . ظ 

[ 60 يعرف حسن الشاى « الأشكال الممعادة » صعسرطلدصمه]ة نقلا عن فالئر اتدرينون معط للم 0# 
( فى كتابه الصادر عام ١95‏ ) بأنه عبارة عن : طراز منشىء صءتة ثانوي يرجع إلى تاريخ أحد 
وعو يتلينى. بعل الحفضو العالى . :: 0 الشعبية - كما ى اللغة - أن أى ابتعاد عن المعايير مثل 
نوعاً من الحطأ فى بادئ الأمر . على أن هذا الانحراف عن المعيار قد يثبت كفاءة وجدارة ى بعض الظروف . 
فيكون بمثابة نوع من الا كمال العمل الفى القديم » لشد 0 على نهو أقوى » رمن ثم يأخذ فى الانتشار 
الواسع النطاق » على امتداد مجتمع أو قنطقة أ إقليم أو حتى بلد من البلاد .عندئذ يتحول الاستثناء إلى 
قاعدة . قارن » المرجع السابق » ص +١‏ حاشية رقم بره وكذلف امون مط تداك الأدي: القدى + تالبك 
لاورئيس بودكر الى سبقت الإشارة إليه »ء ص 7١6‏ وكذلك المراجع الواردة هناك . 


٠ 


المدر سية التار دعخية 


مثل المدرسة التاريخية بالقياس إلى المدرسة الميثولوجية ومدرسة الاستعارة وغيرهما من النظريات 
الكلاسيكية خطوة كبيرة. إلى الأمام على طر يق التقدم العام لوك العلمى الفولكلورى . فعلى يد أتباع 
هذه المدرسة خرجت الدراسات الشعبية من متاهات الميثولوجيا » وحاوات أن تكف عن اللهث وراء 
« الموضوعات المتجولة » وجاهدت لكى تنقل الدراسات 1 أرضن. صلية من الحقائق الثار مخية : 


وترجع الحهود الأول فى نطاق المدرسة التاريخية إلى جهود العلماء الألمان والروس بنفس القدر . 
فى ألمانيا جذب هذا المنهج الذى يسميه ريتشارد دورسون إعادة البناء التاريخى 1115602121 
102 ألهدصهن1اعن"أكرروع6 2 - الأخدو ين جرم تصمماة) : وخصوصاً جا كوب جر يم الذى 

حاول ى مؤلفه الوسوتئ ) المثيولوجيا التيوتونية » نع 0أمطغ84 عتدهغبع'1' إعادة بناء مجتمع الالحة 
الخرمانية القديمة » الذى انكمش فى العصر اهاضر وأصبح أشباحًا وعفاريت بالية فى الحيال الشعبى . 
ل وجذبت آراء جاكوب جر يم علماء فولكلو ر القرن التاسع عشر البر يطانيين ‏ بشدة . إلا أنه حدث 


بعد إدخخال النزعة التطورية إلى الفكر العلمى - عقب نشرداروين لكتاب وأصل الآفواع )21859 

أن أضافت النظر ية التاريخية إلى محططها عن تتابع الحقب الزمنية مقدمة عن عصرما قبل التاريخ » 
ونحثت اق أعماق التاريخ عن العناصر المتوحشة البدائية بدلا من العناصر اأوثنية المتحضرة . بل إن جميع 
الدارسين فى العهد الفيكتورى قد أبدوا ‏ نظراً رأ لارتباطهم عيذ |اروانيتي 7ك تأهياما بالتظبيقنات 
التاريخية 0 وخاصة جورج اورانس جوم عصدده© + الذى تتبع هذه المسألة بكل حماس 
فى سلسلة من الكتب بلغت ذروتها ؛ فى كتابه المعنون ١‏ الفولكاور كعلم تاريخى ١١١‏ 'وكان جوم 
يعتقد 57 لفقل بين راقات زمنية من البراث الشعبى الى ترسبت عن الأجناس الختلفة الى غزت 
سكلف مين 0 بصفة متعاقبة جنساً بعد آخر . وفها يتعلق بإنجلئرا بميز جوم بين ما قبل الآرى 
والارى الذى ينتمى الآن إلى البراث الشعبى فى القرية . وهكذا يعيد جوم بنأء صورة ة النظم الثقافية لالجماعات 
العنصرية الأصلة 0157 ظ 


)٠١ (‏ الرواسب 10215مدد8 عناصر ثقافية تترسب هن ا ثقافية قدمة و رو >0 ” 
قارن الدراسة الى قدمها هواشكرانس هذا المفهوم فى قاموس الإثنواوجيا والفواكلور » صن "١:‏ وما بعدها . 
)1١(‏ السير م لو رانس م عام فولكاور إبجليزى » ومؤسس جمعية الفولكلور البر يطانية ١‏ 

عاش من عام ١8٠8‏ ححبى ١51١5‏ » انظر : ظ 
.1908 رصملصمط ,معومزعى أو غ8 61 5ه 10111076 توعنطصده) .0.1 


(؟1) انظر دورسون ع المرجع السابق ء ص 57 ومأ بعدها» خاصة صفحى 57 - م» . 


١1 

إلا أن أعظ إنجازات هذه المدرسة قد ارتبطت دون شك بإسهامات العلماء الروس . بل إن يورى 

سوكواوف يدعى أن هذه المدرسة نبت روسى خالص . وقد ى- ربط الأدب الشعى بالتاريخ اأرسى 

للكشف عن التربة التاريخية الى تما وتتطور فيها الفولكلورالرسى21 . ويعتبر عماد المدرسة بحق اأروسى 

ميلار »2/1116 1844 )١141‏ الذى تدين له بتنظيم وتفصيل أساسها قمع أن الطريق إلى تلك 

المدرسة كان ا من سذوات قبل أن بحدد ميللر وضعهاأ 98 منتصف تسعينات القرن الماضى هاجراً 
فى سبيل ذلك نظرية الاستعارة الى كان قد دافع عنها بحرارة . 


بد ميللر منذ دلاك التاريخ 2 راجع و نحلل بنجاح ١‏ بيلينا ) ' ( الملاحم ار وسية ) بعل 5-0 حاولا" 
أن محدد فى كل منها الأسس التاريخية أو اتفاقها مع حقائق التا ريخ . وقد كونت مقالاته المجموعة 
عن موضوعات محددة فى البيلينا المجلداتالثلاثة لكتابهالشهير «الحطوط العامة للأدب الشعبى الروسى . 
وقك ظهر آخرتلك الأجزاء بعل وفاته 5 1 


وقد عرض هبارق مقدمة المجلد الأول بالتفصيل لأغراضه النظرية ومنهجه ٠»‏ ما قدم كذلك نقداً 
للاتحاهات السابقة فى النظرية العلمية عن الأدب الشعى الشفاهى وكتب عن انجاهه. ومنهجه 


يقول : 


. إنى كثيراً ما أشغل :: ا بتاريخ لملاحم وبانعكاس التاريخ فيها » بادئا أول هذه 
الدراسات ا ما قبل التاريخ » لا من القاع » وإبما أبدأ من القمة . إن هذه الطبقات العليا 
من الملحمة ليس لا الطابع الغامض الذى يجعل التقدم الموغل بهذه الدرجة من اهاذبية للباحث » وإِن 
جعلتها أقل تناح إلاأنه بمكن بالفعل تفسيرها » ؟ا 0 أن تقدم - لا تخمينا ‏ بل تمثيلا ححياة 
لملاحم الأقرب إلينا إلى حد ما . ولذلك فكثيراً ما نجد فى ملحمة ١‏ لك ا ها ع 
طبعات رخيصة » أو رواية قديمة مدونة » وأحياناً نيحد آثاراً واضحة ة لاتقل أهزلى عن حكايات أخدرى 
وأحيانا أخرى نجد هذا الاسم أو ذاك من الأسماء المءروفة . كل ذلك بمكننا من استنتاج ا ام 
ولشرح تاريخ .الملحمة حاولت من خلال تقارنة التغيرات. أن أستنتج .رواياتها الأقدم د بوآن: أعث 
الموضوعات على أنها تاريخ وأساليب الحياة منعكسة فى هذا التغير لنتبين إلى عكر عصر إنشائها 
فمتطقة أعتلها ١‏ | 


ل(بعر) انار دورى ا 3 المرجع السايق 4 ص بم أ ١‏ ومأ بعدهأ . 
)١4(‏ ف . ميللرء مجمل الأدب الروسى الشعبى » املد ١‏ ( 6ه وسكو 910م١‏ ) واحلد ١‏ ا 
0 00 وا مخلد و ار 04 4 وألخص عن ا محلد الأول ص ١ ١١‏ ومأ بعدهأ 3 زماد عن سوكولوف 3 


٠١" 


ولذلك قلنا إن المدرسة التاريخية تمثل بالقارنة إلى « المدرسة الميئواوجية ) و« مدرسة الاستعارة » أو 
9 المدرسة لنفسية ؛ خطوة كبيرة للأمام على طريق التقدم العام للبحث العلمى . إلا أن ممثلى المدرسة 
التاريخية قد فهموا الاتجاه التاربخى نفسه فهما سطحيئًا للأسف . وكانت المسائل الرئيسية التى أولاها 
ممثلوا المدرسة التاريخية » اهمامهم هى : «أين) (أى فى أى إقام »أو مدينة . . . إلخ ) و« مى») 
(ف أى عصر أو قرن أو عقد » بل فى أى سنة ) وعلى أساس أى الوقائع التاريخية ( أحداث الحياة 
السياسية والاجهاعية ؛ والْخروب الداخلية والحارجية والحياة الديباوماسية » وأحداث الحياة الخاصة 
للقياصرة والأمراء والتجار ) وبمساعدة أى المصادر الأدبية ( المدونة وغير المدونة » الحلية أو المهاجرة) 
يمكن أن تجمع معا النتاج الأدلى غير المدون ؟ ظ 


أما المسائل الخغرافية «التاريخية( أبن ومتى ) فعادة ما تقر رعلى أساستحليل الأسماء والألقات . 
ولذلك كانت هناك جهود للبحث عن الوليات «الوثائق التاريخية الأخرى عن الأسهاء والأألقاب 
المتشابهة . 


ولا شك أن ذلك المنهج قد أفسح مكانا للذاتية والتأويلات والتخمينات . فقد يختلف باحثان أو 
عر عن بعضهم بعدد من الَرون ويعساحات شاسعة فى تحديدهم للأصل التاريخى الحغراق الحمة 
ما . . وهكذا . كنا ثبت أن التشابه فى أصوات الأسماء والألقاسمادة غير صلبة » بحيث زعزع الفروض 
الى بنيت عليها . ذلك أن الشعب يمكن أن يلتقط موضوعًا - للحمة أو حكاية ‏ من خارج 
البلاد أوداخلها , ويرجع إلى عهد بعيد مثلا” فيدخل عليه من الأسماء والتفصيلات ‏ ف الزى والأاكل 
وغيره - ما يقود صاحب هذا المنهج السطحى إلى إرجاعه إلى تاربخ أحدث بكثير من تاريخه الحقيق . 
وذلك جرد ورود تلك الأسماء وهذه التفصيلات فيه . كما يمكن أن يخلع الشعب على موضوعات حديثة 
خصائص قديمة ‏ مثل نسبة ولى حديث إلى عصر الرسول والغزوات . . . إلخ ‏ كى يجعل الاعتقاد 
ها ورسخ فى نفوس المؤمنين بها . . إلخ ذلك من الأمثلة الى تدعونا إلى مزيد من الحذر فى تطبيق هذا 
المنهج . 

وبرغي ذلك فقد كانت المدرسة ريض عل روه الموو م رز نا واه كاك را . 
الكلمة الآخيرة فى العلم حى العقود الأولى من القرن العشرين » وش روسيا حبى سنة ١9411/‏ سنة الثورة 
الاشيراكية الكبرى . 


وبصرف النظر ما فى المنهج المشار إليه من قصور ومزالق فقد ظهر ف المدرسة التاريخية » اتجاه 
نظرى غير صحبح » ذلك الذى يقلل من قيمة النتاج الأدنى الشعبى كأعمال أدبية وفنية . وكان النظر 
إليها يتساوى ى تموضه بن اعتبارها وثيقة تاريخية وبين اعتبارها معالم على طريق الفن الإبداعى 
الآأدىن : ْ 


اورحلالا 

ومن الانتقادات الحخطيرة البى توجه إلى المدرسة. التاريخية عدم اههامها الكاقى . بالطبيعة الطبقية 

. والاجتاعية للنتاج الشعبى . ثم إنها حلتها ‏ بعد أن اهتمت بها حلا خاطنًا . وقد بدأت مشكلة 

الطبيعة الطبقية للفولكلور - فى وقت متأخر نسبيدًا ‏ تشغل ممثلين آخرين للمدرسة التاريخية . فحاوها 

نارق عديدة مختلفة لكنها فى أساسها تلتى قى طريق واحد . إذ يؤكدون جميعًا أن أى نتاج ذولكلورى 

أو أى جانب منه قد ألف وسط جماعات الطبقة الحاكمة » أو الطبقات العليا أو الأرستقراطية بوجه 

عام . ومن أبرز النظريات الى شغلت الفكر الأوربى- شرقية وغربية ‏ فى هذا الصدد نظرية الألمانى 
هانز ناومان فى أصل التراث الشعبى 2١57‏ . 


ا لاتداه الأيديولوجى 


المفروض أن يقتصر الحديث عن هذا الاتجاه على الإشارة إلى تلك الحهود « العلمية » الى تهدف 
إلى استخدام مواد الثراث الشعبى كرأس مال سياسى لتدعيم مواقف أيدرواوجية معينة » أو توجه الدراسات 
الفولكاورية وجهة معينة لتأييد هذه المواقف الأيديواوجية وتدعيدها والدفاع عنها وأبرز موذجين لذلك 
الاتجاه هو الموقف فى ألانيا النازية والموقف فى الاتحاد السوفييجى . وإن كنا نؤكد هنا ما سبق أن أكدناه 
فى سياق سابق من أن هذا الربط بين المثلين لا يعنى بحال من الأحوال المساواة بينهما أو أى نوع 
من أنواع المطابقة . وذلك أن مثل هذه المساواة بين الموقفين تنطوى - ف نظرنا ‏ على غير قليل من 
التحيز » وعلى تجاهل لحقائق الأمور » وإنكار لاوقائع المعروفة . وذلك أن استخدام الفولكاور ى 
الاتحاد السوفييتى لم يكن أبدا للتزييف وإنما لتوحيد العاطفة التقومية » وخدمة أغراض التنمية والتطاوير 
الاشتراكى. ولم يكن دعوة ار جر معين على سائر أجناس البشر » وإنما كان دعوة لنشر قيم ' 
إنسالية رفيعة . ْ | 

ولكن برغم هذا فإن تتبع الحذور التاريخية هذا الانجاه يقتضى منا الإشارة إلى ظروف الاستخدام 
الأيديواوجى للتراث الشعبى فى أغراض قومية خلال الفترة الرومانسية من عر هذا العلم ( خلال القرن 
التاسع عشر ) فلقد قام الدارسون من كل بلد أورى تلو الاخر - سيراً على نهج الشاعر الألمانى يوهان 
جو تفريد هيردر » الذى حدد كيانات قومية من الشعر الشعبى - بالبحث عن روح الشعب الى 
تتضح من خلال اللهجات الوطنية » والقصص الشعبى » والأغانى الشعبية للى : تؤدى بتلك اللهجات » 
ومن خلال الأدب ( الرمعى ) الذى يستلمهم موضوعات اليراث الشعبى ؛ ومن خلال اريخ الذى 
ظ ( ١١‏ ( انظر 0007 من الانعقادات الامة اتلك المدرسة عند سوكولوف »© المرجع السابق » ص ه١١‏ 
وما بعدها . 


1 


( فد 5 من أكثر لكا ار شيوعا فى الفكر الرومانسى ‏ عند بداية الدراسات الفولكلورية ‏ 
فكرة العقلية الشعبية 3/154 ::ه1نامن2 الى تؤكد وجود الوحدة القومية » كا تذيسب- فى نفس الوقت - 
الاختلافات الطبقية فى الآمة . فقد .كان مفهوم العقلية الشعبية من مستحدثات الطبقة البرجوازية 
الناشئة الى كانت تميل إلى الحديث باسم كل الأمة فى مجموعها . وقد كرس الدارسون جع ودهم 2 
مختلف ميادين المعرفة لدراسة ١‏ الروح القومية » ونفسية الأمة بما فى ذلك الفلاسفة والمؤرون ومؤر*و 
القانون وعلماء اللغة ودراسو الأدب ٠٠‏ . وغيرهم . وبالمثل قام الفولكاور الذى بدأ أيضًا فى هذا الوقت » 
على نفس هذه الأفكار أساسًا ١7‏ 

ولعل تاثير هيردر على الاخو ين جريم » بل وعلى ادركة الفكرية على أيامه عموما » يوضح لنا هذا 
البعد توضيحًا كافيا . لقد أدرك هير در أن بعث الأدب القويى الآلمانى الذى كان برتيط به ارتباطا 
عاطفيا » ويدرك طابعه الشعبى وأهميته القومية » لا يتيسر إلا على أساس الأدب الشعبى وى ضوئه . 
ول يكل هيردر عن الإشادة بالطابع الأصيل والقوة العاطفية الكامنة فى الأدب الشعبى . وقد اعتبر روح 
الشعب أو الر وح الشعبية ) ع1ء1!556ه7؟ الكامنة فى هذا الأدب هى النبع الوديد الذى يمكن أن 
تنهل منه كل الآلوان الثقافية . كما أشار إلى الطابع التاريخى المتفزد لعناصر التّراث الألانى القديم . . 


وقد أكد هيردر بصفة خاصة على أهمية الحكايات الشعبية والأساطير كبقايا للمعتقدات الشعبية 
القديمة . فالحكايات الشعبية ىق رأبه الس دارارة ة عجائز لا منطق لا » ولا هى اخمراع صرف » وإنا 
هى ملك للشعب ونتاج قواه الشاعرية المبدعة . وفى هذا يقول : ١‏ إن الحكايات الشعبية بأسرها » ومثلها 
الحكايات الحرافية والأساطير » هى بكل تأكيد بقايا المعتقدات الشعبية » كا أنها بقايا تأملات 
الشعب اللحسية وبقايا قواه وخبراته » عندما كان الإنسان يحلم لأنه لم يكن يعزف ٠»‏ وعندما كان 
يؤثز فها حوله بروح ساذجة غير منقسمة على نفسها ‏ 221 , 

ول يتقدم هيردر أفكاره هذه فى مؤلفاته ذات الطابع الفلسى التاريخى وا الع اللغوى فحسب » ولكزه 
قدم إلى جاتب هذا فإهذا سا هل ما يقول عن طريق جمع بعض عناصر الآدب الشعبى وبعثها 
من جديد + وخاصة ##موعة الأغانى الشعبية الى صدرت عام » واللى سميت منذ طبعتها الثانية عام 


/800 باسم « أصوات الشعوب فى أغانيها 6 كا اطلع هير در إلى جانب هذا على جانب من الأدب 


(15) يورى سوكولوف » المرجع السابق 50 . 

)1١0(‏ قارن » فريدريش ذون دير لاين » الحكاية الحرافية (نشأتها . مناهج دراسها . فنيتها ) » الترجمة 
ال وال عور ل إبراهيم اسل لذ لعن كتاب » دار نبضضة مصر » القاهرة » ه96١‏ » ص ١9ا.‏ 

(1546) 200 .1 1778 بالصفمطط جا «ملاه”! جم امسصفاى و11 .6.[ 


١٠١م‎ 


الأمانى القديم ؛ وأدرك بحسه الشعبى الأصيل أن هناك حتمًا الكثير الذى يجب التنقيب عنه ى بطوث 
المدونات و فى صدور الناس . ولذلك :زددت وتعددت صيحاته العاطفية الحياشة تدعو الناس إلى العناية 
بهذا الراث « المغطى بالوحل يجهولا” وحتقراً من الناس ) » والعمل على جمعه وتّدوينه.ونشره .. ومع أنه 
لم يلعب دوراً رياديا قُْ وضع دعوته هذه موضع التنفيك » إلا أنه كان عظيم التأثير فى معاصريه » مثمن 
أخذهم الخماس لهذا المراث الغالى » فبذأوأ حيرا نففة من أجل اكتشاف هذه النروات المطمورة 2 

م كانت الاركة الرومانسية- ابتداء من حوالى عام 18٠٠‏ مصدر دفعات قوية للاههام بالعصور 
الوسطى وبالأدب الشعبى . ولقد لعبت ظروف العصر دورها فى توجيه اهمام الباحثين إلى العناية ببراث 
العصور الوسطى . وكان كثير من الرومانسيين قد بهروا فى مبدأ الأمر بالثورة الفرنسية ومبادئها » ثم 
أفزعتهم الاتجاهات الراديكالية فيها » وأزعجتهم الاتجاهات التوسعية لفرنسا بعد الثورة . فقادتهم هذه 
الأفكار تدر يجيا إلى رفض ا#تمع البرجوازى » بل ورفض الصورة الحديثة للحياة على الإطلاق ٠‏ م 
كان لعامل الشعور بالإحباط إزاء الظاروف ىق ألانيا أثره ى دفع كثير من المفكرين إلى الهروب 
الفكرى من الواقع الراهن الأليم إلى جنة الماضى » وإلى البلاد الأجنية » وإلى عالم العصور الوسطى الذى 
صوره خياهم بصورة وردية زائفة » وإلى الانجاهات اللامعقولة » وإلى الإغراق ف التدين أو ذوع من 
التصوف . ظ 

ولكن كان من فضائل الرومانسية على ادياة الأدبية على أى حال أن عملت على بعث الأدب الشعبى 
والأدب الألانى القدم وإعادة تقدبمها للناس من جديد. ومن م عملت الرومانسية - من سبيل آخر- 
على تدعيم الوعى القوبى فى ألانيا . ظ ظ 

وقد بلغ .حماس الرومانسيين لكل ما هو ثلانى حدًا فائقنًا » دفعهم إلى العمل دون كلل والدعوة فى 
غير يأس إلى جمع كل ما بمكن جمعه من عناصر الثراث الشععبى فى تلك الأشياء المطمورة العادية 
المأأوفة الى لا تلفت النظر » والى بدأت تمراجع بسرعة أمام زنحف المدينة الصناعية الحديثة . وى هذا 
يقول جون ماير 116165 .[ عن !أرومانسيين : «لقد خلءوا على الشعب رداء الشحاذين الذى كان يرتديه 
من قبل » واليسوه 1 منه رداء الملك و وضعوأ على رأسه تاج الملك ») . 

وهكذا سرطرت فكرة الإنقاذ ؛ وإنقاذ كل ما بمكن إنقاذه » على عقول الر ومانسيين وتلاميذهم : 
فكل ما هو شعى كفيل بأن بم الفرصة من جديد ليلاد الروح الوطنية الألمانية » ويخلص 
الأجبال من جر بمة التدكر للتراث الوطى . ظ 

والواقع أن هذا الفهم لفائدة عملية جمع العراث الشعبى - ألا وهو الوصول إلى إدراك روح الشعب 

واءءو اه - لم يستمر وم يتصل على طول مراحل تاريخ علم الفولكلور . فقد مول الجمع فى 
< مراحل تالية فى القرن التاسع عش إلى هدف فى ذاته » وأصبح المواة والباحثون يجمعون غيرد الجمع . 


٠١5 


ودوك استناد هذا الجمع إلى خطة أو أهداف محددة سلف قبل الجمع ١١7‏ . م 

وكان من الطبيعى قى ضوء هذا الثراث ذى التزعة القومية الحادة أن تكون المانيا ‏ خاصة فى العصر 
النازى ‏ أول دولة قومية تستتخدم دراسات الفولكلور وتوظفها لأغراض سياسية . فقد نشرت فى ألاننا 
خلال العقد الرابع من القرن العشرين كيات ضخمة من الكتابات الفولكاورية» الى تدعم الخفهوم النازى 
للشعب السيد علأهتمومرو1ع الذى توحد بين جماعاته روابط صوفية قائمة عل الدم » واللغة ١‏ والثقافة » 
والراث . وبذلك مول مفهوم الشعب ١70116‏ إلى مفهوم سياسى ؛ بل إنه أصبح يعنى الأمة بمتاهم 
1 نتج عن تعاليم هتار بشأن الوحدة العنصرية أن نحى النازيون جانيً مفهوم هانز ناومان عن نشأة التراث 
الشعبى فى الراق الأعلى ( أى الصفوة المثقفة) ثم نزوله إلى راق أدى (ه الفلاحين) وتبى النازيون 
بدلا" من هذا مفاهيم فيلهلم ريل 13161 .لالاء خخاصة توصيات ريل بضرورة تركيز الفولكلور » والعلوم 
الاجماعية بوجه عام على الأشياء الألمانية ؛ وبضرورة الانتفاع بهذه المعرفة فى الأغراض العملية . 
وبذلك يمكن لعلوم السياسة أن تفيد من المعرفة بالعادات والتقاليد الشعبية . 

ولا كان استخدام علم الفولكلور لأغراض سياسية قد بلغ ذروته إبان العصر النازى ٠‏ فإننا ذرى 
أن هذه المرحلة السوداء فى تاريخ هذا العلم تستأهل منا وقفة خاصة مدققة » حبى يتخذ منها علم 
الفولكلور الناثى* فى بلادنا عبرة وموعظة ٠‏ كى لا يقع أبداً فريسة أى متاجرة سياسية بمفاهيمه ونتائحه 
وقضاياه . ش 

بدأت النازية فى ألانيا فى عام 1917 بتوجيه اهام كبير وغير عادى إلى عام الفولكلور ودراساته. 
وأعلنت فى الأشهر الأول الحكم لنازى عن موقفها الأساسىمن قضايا هذا العم ومفهوم الحزب النازى اللخاص 
لطبيعة هذا العلم ورسالته . فبدأ مفكرو الناز به بالهجوم الشديد على نظر ية هانزناومان التى تميز بين 
العراث الثقانى الاجماعى والثراث الثقافى النازل . كما وجهت هجوم عنيفمًا إلى النشرة الثقافية المقارنة إلى 
عناصر التراث الشعى التى تنجاو ز حدود الثقافات القومية» كا كان ينادى مها جورج شرايير جو طانء د80 .© 
ومسأعدوه . ظ ال 

وحدد الحزب النازى رسالة علم الفولكلور بأنها تتمثل فى الكشف عن العناصر ابهرمانية ؛ الأصيلة ع 
البراث الشعبى الألمانى المعاصرء وتميرزها عن العناصر « الدخيلة» عليه من الثقافات الأخرى (التى 


(15) نحن لا تحارب هنا فكرة المع أبداً » وإنما ندين فكرة الجمع للجمع. أما المع المنظم فهو 
الأساس الذى لا يممكن بدونه أن يقوم عل لدراسة الثراث الشعى . ظ 0 
قارن كذلك : أدولن باخ » الفولكلور الألمانى »؛ هايدلبرج .الطبعة الثالثة » ص ص7 - مع . 


0 رمع طلء 110 ,كم امام 6 ,رطعد8 مم 0 ' 


1ن روجكبات اليك والاادال »4 الاخوتو :جرع توراعة الادن القدى» للد رد 
الإشارة إليه . 


٠١ا/‎ 


تختلف عنصريا عن الشعب الأللانى ) - بل إن مفكرى هذا الحزب ذهيوا إلى أبعد من ذلك حيث 
طاليوا علماء الفولكاور «١‏ طْ بلادهم يتمورميز هذأ الراث الى رمانى الأصيل وفصله عن العناصر اليد 
ظ الدخيلة النى وفدت إلى البلاد مع فعرل الدويرة : 


' وواضح ارتباط هذه الدعوة. شرام الحكم النازى التى كانت تقوم على تحقيق النقاء العنصرى الجرمانى ‏ 
وانطلاق السياسة النا١‏ ية برمتها منمنظور عنصرى . ولا كان الحكم النازى يكار ريا فاشيًا » ٠‏ فلم نكن 
يسمح بوجود أيليواوجيات اران يات خالفة الأيديواوجية الرسمية للدولة . ومن ثم عملت الأجهزة الحكومية 
على مارسة ممتلف صنوف القهر على علماء الفولكاور الألمان لكى يعداوا من نظ رياتهم وآرائهم القديمة 
ويهاجموا تلك النظريات الى أدانها الحزب (والى تقول بتأثر الّراث الشعبى الألمانى بعناصر غير جرمانية ) 
و يضعوا من المناهج والأساليب ما يكفل توجيه العلم ودراسته نمو هذه القضايا الحديدة. وغنى عنالبيان أن 
هذه السياسة قد كلفت عدداً من دارسى الفولكاور حريتهم 7 وظائفهم ممن رفضوا الإذعان لهذا 
التدخل السافر من رجال السياسة فى شئون العلم » ويحاولة لى" عنق الحقيقة العلمية الك تناسب الأيد بوامجية 


!| رلهية ' 


ومن الطبيعى 03 حيثث ب كن سم مع ذمر من أصحاب النفوس | أوضيعة 3 أن بتعخمس بعص 
المشتغلين بعلم الفولكلور للنظرية النازية الخديدة » ويتبنونها و يعماون على تدعيمها وتأكيدها بكل ما نحت 
أيديهم من أساليب . وعلى رأس هؤلاء ماتياس زيار رواعء:2 .024". ولاحاجة بنا إلى أن نؤكد أن 
الدراسات والبحوث الى نشرها زعار وأتباعه قد عملت اه على تطويع الحقيقة العلمية للعقيدة 
السياسية » دون أى ايان لأى قود [ و قواعد منهجية . فيرك ذلك متسعًا للتخمينات » والأحكام 
المتسرعة » والإجراءات العلمية الى لا يدعمها أساس من الواقع » فى الكتابات الفولكاورية الى ظهرت 
فى أمانيا فى الفترة من 19880 حبى 1950 . وهو الأمر . الذى كان له فى النهاية أسوا الا: وغل لمم 
والمشتغلين به فى ألمانيا وخارج ألمانيا على السواء”١"‏ . آ ظ 


0 )0 انظر » أدولف باخ ؛ النولكلور الألمائى فرع سابق » ص ص ةم يم. ١‏ »6نخاصة ص 846 . 
(١؟)‏ بل إن المؤسف أن أصداء هذه السمعة السيئة ما زالت عالقة بأذهان كثير من المفكرين الأو رو بيين 
حى اليوم . وقد عرض الدكتور لويس عوض فق مقالة بعنوان « الفولكاور والرجعية » ( جريدة الأهرام تاريخ 
0/١ 0‏ الح ١‏ ) لوجهة نظر المسيو دورى مندوب فرنسا راكد المستديرة الذى نظمته هيئة ادر 
فى بير وت قْ أوآخر شهر أكتوبر 8. حيث عير هذا المندوب الفرنسى عن رأيه بأن بعث الفولكلور أو 
الفنون والآداب الشعبية قد اقترن داهماً بقيام الأنظمة الرجعية فى البلاد المختلفة . «.... وقد بى مندوب 0 
رأيه على تجربة ألمانيا النازية وعلى تجربة فرنسا أيام حكر المارشال بيتان . فهنا وهناك اهتمت الدولة بإحياء 
التراث الشعى القوبى الذى ورقة الألان والفرتشيوة عن السور' النمط. + 5 احعدة باعادة أماد التاريخ القوى 
لذاكرة المواطئين . وق الحالين رأى مسيو بورى أن قصد الدولة من ذلك كان العسويفة القييه تاثلناة فى لاض 
انيت الناس على ألهرب من مشا كل اليوم بالاعتصام فق قلعة عنيفة أبراحها من الذكريات - 


١ 


ولا تقتصر .رسالة علم الفولكلور عند النازيين على مجرد تمييز اعهرمانى عن غير الرمانى فى. الراث 
الشعبى الألمانى » وإنما تتجاوز ذلك إلى الخانب التطبيى العملى مباشرة . إذ يحب إبراز تلك العناصر 
الجرمانية الى « تجرى ف الفرد الألمانى مجرى الدم فى العروق » » والعرويج ها ونشرها بكل وسائل النشر 
الممكنة » وغرسها فى نفوس الصغار . ( ولذلك انتشرتٍ دراسات الفولكاور خلال العصر النازى كبرنامج 
درامي ىَْ البرامج جح الدراسية محتلف معاهد التعليم راصنا ابتداء من المستوى الأبتدائى حى الجامعة » 
وأفقينًا ف كل أذواع التعليم : العام والغنى على السواء ) ظ ظ 

ومن غير المعقول .أن تقوم النظرية الفولكلورية النازية الحديدة على أنقاض النظر يات العلمية السائدة 
فحسب ٠»‏ وتبدو بذلك هى نفسها مفترة إلى كل « تراث » . وإتما لابد من أن يحد الفولكلو ريون 
النازيون فى التفتيش عن بعض الأسماء اللامعة فى تاريخ عام الفولكا ور الألمانى العر يق » لكى تستند إليها 
ونحتمى فيها وتتعسفى تفسير أرائها ونظرياتها حيث تناسب هذا ١‏ القالب ») الإيديولوجى الحديد . 
وعيرت على ضالتها المنشودة فى شخصية عالم الفولكاور والاجماع الألانى الشهير هيئريش ريل 
لعن ,11. 


ود امسيب قَْ هذا الاستناد المالة قيه. إِ 01 3 ا أنه كان ون أنتبه إلى الأبعاد 
ددم راء ريل وس 


العنصرية لعناصر العر اث الشعبى ؛ وإلى انعكاساتالتكوينات العنصرية لشعب من الشعوب على ترائه .هذا 
ْ الوقت الذىلم تكن الدراسات العنصرية قد حققت فى أيامه أى تقدم د . وبالطبع دون أن 


- والأحلام وأقباؤها من بطولات الواقع الضائع لكان 1ن وافة نوري ما ا ال د 1 
الفولكلور بالنسبة لنا خدعة » كان طريقاً لحعلنا ندير ظهورنا للحاضر وندير وجوهنا نحو التاريخ : طريقة 
للهرب » لتجنب مواجهة مشا كلا الفعلية » . وقد ناقش لويس عوض هذه القضية » واننهى ومقاله إلى أنه 
إذا كان بعث التاريخ القوى والفولكلور القوى والتّراث القوى جزءاً لا يتجزأ من كل دعوة قومية» فإذنا لانستطيع 
ناف لامي ا اسل لد ال إو 'قين رجعية على طول الحط ء . ذلك أن الأمر اران ا 
من كل هذا «٠.‏ .... فهو دعوة رجعية إذا كان القصد منه إثارة النعرة القومية المتطرفة الداعية إلى سيادة جنس 
عر مستي رقا يا لذ رحافة سن لقانت 2ن ]ا كالسا نه لي القرار و ار بشر بدلا من توثيق الرو بط 
بين البشر . ولكنه يعد دعوة تقدمية إذا كان المراد منه المحافظة على الشخصية القومية وتخصيها حى تنمو وتترع رع 
وتتمكن من رد كل عدوان عليها من القوبيات الأخرى الى تهدد كياها وتحاول أن تطمسها . فحق الحياة والازدهار 
حق مشروع »© ولكن الحياة والازدهار - على حساب الغير اغتصاب غير مشروع» . 

(؟؟) فيلهلم هينريش ريل لطعذنظ (١١م١‏ - 07وم١)‏ عالم فولكلور ألماق .. صاحب مؤلفات 
ضخمة ومتنوعة فى ميادين السياسة والاقتصاد والاجمّاع والفولكسكندة ( الفولكلور الألمانى) . وهو أول من دعا 
إلى علم الفولكسكندة و بحاضرته الشهيرة للأستاذية يجامعة ميونخعام 1808. ركان يدعو بحرارة إلى جعل الاتجاء 
السوسيولوجى حجر الزاوية فى مناهج البحث الفولكنورى بل إنه كان يعد الفولكسكندة علماً اجناعيا . 
راجع قاموس مصطلحات الإثنولوجيا والفولكلور » ص 4١8‏ . ظ 


تساوره الأفكار والنزعات العنصرية بالقدر الذى كل يعتمل || فى صدور وعةول مفكرى الفولكلور 
. النازيين .. فقد كان ريل يعد االحنس مصددة 25 وكان يعبى به البراث العنصرى ) أحد المعطيات الأساسية 
لكل ثقافة شعبية : ليكب : اللغة » ع 4 والمسكة ع" 


لفواكلور بأن د ع ل تحليل ويل افر 5 ا وغير | 3 » أما 7 الاتباط العضوى 
بين أذواع معينة من المراث وكيانات عنصرية معينه ة فأمر يجب أن يتركوه للمختصين من علماء الأجناس. 
الذين يناط بهم وا واجب تحديد هذا الارتباط وتفسيره وتأصيله . وبذلك يمكن القول بأن علم الفولكلور 
د - حتى فى ظل ذلك النشويه - قادرا على أن يقود مسيرته العلمية بمفرده » وها يحب أن يكبل 
نفسه هو الآخر ؛ بعد الاقتصاد والسياسة والحخرافيا يا والتار يخ والأديان . . إلخ » بقيود الفكر العنصرى 
المتعحصب . الأمر الذى يهدد استقلا له © بعل أن هدد بناءه ومناهجه ا 


وأدر ز الحطوات الاسيراتيجية الى اعتمدتها دراسات الفولكلور النازى البحث عن صور الاستمرار 
بين العصر الدرمانى حى العضر الحخاضر . وقد ركزت الدراسات اهّامها على قطاع الفلاحين المعاصرين 
لتنقف فيه عن تلك الروا سب المزعومة . ولعل ذلك هو الذى جعل دراسات الفولكاور الآلمانى-- حبى بعد 
العصر النازى - تبدى اهماما خاصا بقطاع الفلاحين ؛ على و ما أوضحنا فى دراسة سابقة لنا" . 


(؟) انظر مزيداً من اقاضية 7 أدولف باع © لفواكلور الألاف - » مرجع سابق » ص 0ه 
و بعدها . 

١ )‏ ( ,1934 ,(5) 28 8.5 : 12 يي مومع وعومء كلش :]عع ]امآ رمعاععاك . 14 . !و7 

.711-77 .صم 

دئاع «عارقع نمطم ع 7ك نمع اماع كلاه وآ ماعو فاع اه معاعهمة هلال وتسسسسسي 

ا .5 ,(5) رعلسسعاوطاه7؟ عبلءوتصماققط عن طعدطعطول : مط رعمس اه" 
.مص ,1935 ب (9) رعتلع طقاهصه5-11. ل ص1 ,رو تاهآ ووم 006 ما سس سم 

674 5. ظ‎ ٠ 
عك فلل سدلوكلله7؟ : صة ركمتوددةأمةعدكاه :ةله ال عع 6ط 21 1 ا‎ 

11 24 2 ,1934 ععقء 711 صطول عد1 التعطعماق ]1 ا 


.5 بالقطءممء وماس ,عاك ةاهةطهداه:ه: 1ه يله ملتست ىت 101 ١‏ 


تع كنا لتنا عصتتطعومه]1 معل لسفاة صلء ععطن خطعقع8 ,عمسطكم/ام ] وبلووزيء2 علط .1 
259 ,5 لصن 8 204 رم ,1937 ,(13) عمسللة8 عطعضبعل عدة التعطسلعة : صذ.1933/36 تتطدعع ا عمعنامم 
ييا من المراح واي را وه درا 


١١٠١ 
ولا كانت محاولة إمسالك تلك الر واسب باليد تبدو أمراً شاقنّاء إنلم يكن مستحيلا” » نجد الفولكلوريين‎ . 
الناز بين يحنجون إلى خطأ استراتيجى آآخر ؛ عندما اعتمدوا أسلوب البحث الرمزى » أو تفسير الشواهد.‎ 
راقدة نحت السطح » . ومن الطبيعى أن‎ ٠ الواقعية القائمة كرموز تدل على وقائع جرمانية منقرضة أو‎ 
يؤدى ذلك » خاصة إذا اعتمدت المبالغة والتعدئ أساو باله, إلى إدخال البحث الفولكاورى فى متاهات‎ 
لانهاية هاء وجذبه تمر رذ رات تخمينية لا تستند إلى أساس منالواقع ولا يصبح بإمكان باحث معين‎ 
, 27 أن يتحقق من القضايا والأحكام الى يدلى بها زميل له طالما أن الأم رف النهاية تحويل للوقائع إلى رموز‎ 


عا دضو 


ظ وإذا كنا تغلب صفحة النازية » وزتناول فيا يلى الاستخدام الأيديواوجى وعناصر اليراث الشعبى 
ف روسيا السوفييتية » فإن ذلك يجب ألا يدخل فى روع القارئ أننا نسوى بين الطرفين » أو نضع التجربة 
النازية والتجربة السوفييتية ف الفولكلور علىمستوى واحد. فهذا أمر تدحضهالملاحظة المدققة لما قلناه عن 
النازية ولا سنقوله عن السوفييت . ولعلنا نتذكر كلمات اويس عوض ف المقال الذى سبقت الإشارة 
إليه (جريدة الأهرام عدد )1954/1١/ 5١‏ حيئا التفت إلى الفارق الكبير بين التجر بتين » سواء 
من حيث مداهما أو أهدافهما , وتأثيرهما على نمو العلم وأوضاع المشتغلين به . حيث يشير إلى أن : 
« روسيا السوفييتية قد مدت بعد ثورة 11177 إلى حماية الفئون والآداب والمعتقدات الشعبية وكل 
ما يدخل فى بان الواث القوى فى اللمرووونات ير اأروسية التابعة لما . وقد كانت بها أقوام لا 
أمجدية للغاتها » فوضعت لا الأبجديات حبى تستطيع أن تقاوم عناصر الفناء . ومع ذلك فلا أحسب مسيو 
بورى أو سواه مستطيعا أن يصف اهام الاتحاد السوفييبى عساعدة الشعوب الآسيوية التابعة له على 
صيانة شخصيتها القومية بصفة اأرجعية . بل على العكس من ذلك » فإن كل مفكر منصف يصف 
هذا المدخل إلى مشكلة القوميات بأنه مدخل تقدى » . 2 ظ ظ 

و برغم حرصنا على أن نسبق كلامنا عن التجر بة السوفييتية فى الاستخدام الأيديواوجى لعناصر التراث 
الشعبى بهذا الموقف الشخصى الأسامبى » إلا أننا ذرى أن تصنيف هذه التجر بة تحت الاتجاه الأيديولوجى 
٠‏ لا ينطوى على أى انتقاص من قيمة الموقف السوفييى لعلم الفولكلور؛ حى واو بدت الصورة. فى ظاهرها 
اعد بغير هذا . ولكن التأمل الدقيق كفيل كا قلت بإزالة هذا الغموض . 20 
ايت دراسات الفولكلور شوطا بعيداً من التقدم فى روسيا قبل الثورة الشيوعية بوقت طويل . 

وانعكست ف دراسات العلماء الروس كافة الايجاهات النظرية الى عرفتها بلاد أوربا الغربية »فقد 
كان الاتصال بين علماء الفولكلور فى روسيا القيصرية وزملائهم فى ألانيا وفرنسا وإنجلترا وفنلندة 


ا ل 
(1؟) قارن باخ » المرجم السابق ؛ ص 47 » وكذلك المراجع العديدة الواردة هناك . 


1١١ 


(خاضة بصورتها المعروفة عند ناومان) كانت تتمتع بقدر أكبر من الذيوع والانتشار » ونحتل 
مكانة بارزة على مسرح الدراسة الأكاديمية فى علم الذولكلور . وقد عرض يورى سوكواوف فى كتابه 
الضخم ١‏ الفوفكلور زر وسى ) لتاريخ ذلك العلم فى رسيا » وللصلات الى جمعت بينه وبين العلم على ظ 
المستوى العا مى بتفصيل كبير » مما لا محال للخوض فيه هنا . 


وظلت تلك الانجاهات على وضعها المتميز توجه الدراسات السوفييتية فى عام الفولكلور حتى بعد 
قيام ثورة أكتوبر الاشتراكية فى عام . تم التفنت مفكرو الحزب الشروعى السوفييت إلى خطورة 
ما يتردد من آراء فى كتابات المشتغلين بذلك العلم . وكانت م رة تلك الالتفاتة 9 تصحيح » جوهرى أكثير 

من الآراء النظ ية الأساسية الى كانت تعتبر موضع تسليم علماء د ر السوفييت حبى ذلك. 
الوقت .22 ض 


كز ذلك التصحيح على إلغاء النظ ره ةَ المعتمدة 00 ع هانز تأومات قَْ ا المراث الشعبى 
ل الاجماعية . كما حدث مول كر وكيز زْ الضوء فُْ تين الدرا أوعل الاههامات. 
مختلف جوانب مضموت الأعمال الشعبية . 


ففي| يتعلق بالنقطة الأول ظل علماء لكاو العوفني كس 5 قله الثانية يعتنقون نظرية 
مضادة للماركسية . فالراث الشعبى من وجهة النظ ر الواسعة الانتشار بين علماء الفولكلورق 
القارة الأوربية والذى صاغها فى أدق صورها الألمانى اك يهبط من الصفوة 5116 إل 
الشعب 18011 »© أو من الراق الأعلى إلى الراق الأدنى . وبهذا يعيش اليراث الشعبى بين أبناء هذ 
الراق الأدنى على شكل وثراث ثقافى نازل »29 وبناء على ات الخزب قلبت هذه النظرية. 
المتعلقة . بأصول ابراك الشعبى . م8 لين كذلك على مبدأ أن الثراث الشعبى نشأ كتعبير خلاق. 
واه العاملة . 


00 أبرز الشواهد على ذلك « النحاكمة » العلمية التى جرت للنظر يات لكشكية ع كلد 
:اوها نشييية 5958 الاختبار النقدى » للنظريات المضللة الأخرى (أى غير الماركسية . . .). 
«وق تاريخ مبكر يرجع إن عام س١‏ قدم نوف مركرزرف" فق عنث قراء أمام نموم 2 
(قسم 58 من أكادمية الدولة لتاريخ الثقافة المادية ) وى قسم الفولكلو ر بأكاديمية العلوم بالانحاد 


090 انظر مادة و تراث ثقاق. نازل » فى قاموس مصطلحات الإثنولوجيا والفولكلور الذى سبقت. 
الإشارة إليه ٠.‏ / ض ظ 
(8؟) سوكولوف يشير إلى نفسه هنا ع والنص من كتابه « الفولكلور 7 ته 
الاشارة إليه ١‏ 


١١ ؟‎ 

السوفييتى قدم استعراضً نقدينًا عبيقًا لنظرية هانز نأومان عن الفولكاور باعتباره « تراشا ثقافينًا نازلا » 
كشف فيه عن الانماهات لأرجعية لمذه النظار به . وق مو ر علمى عقده ق أو ١515‏ قسم 
الفولكلور بأكاديمية العلوم بلتنيد راد 2 00000 التلفيقات النظار به الى يتوم بها الفولكاوريون 
الآلمان والإيطاليون رانف . أما بالنسبة لما قرأه الأستاذ أندرييف والأستاذ بروب من أبحاث 
ف نفس هذا المؤر فقد كان مناقشة نقدية واسعة النطاق للأخطاء النظرية والمنهجية السابقة لكل 
أونك الذين كازوا يسموك بعلماء الفولكلور ؛ فناقش الأول أغراض المدرسة الفنلندية » وناقش الثااى 
المبادئ الشكلية . 952 هذا المؤمر ر وضع . الأستاذ العم رمسكى موضع النقد الذاان مؤلفاته الشكلية القديمة 4 
ونظريته عن طبيعة الفولكلور باعتباره « بقأيا قديمة ) جاه السوسيواوجى الذى كان معروفا عنه فها 
مضى والذى أخذه عن هانز ناومان! 0 


أما عن انحور الرئيسى الثانى للتحولات الى طرأت على النظرة إلى الفولكلور السوفييتى » فتتعلق 
بدراسة مضامين معينة جما تويه الأعمال الشعبية بأذواعها المختلفة . وق هذا يول سوكواوف ما يعير 
عن هذا الانجاه بكل وضوح : « . . . . . وى الفولكاوريات السوفييتية نجد أن قدراً كبيراً من الانتباه 
قد حظيت به موضوعات الفولكلور المعاصرة مثل ارب الأهلية ( الأغانى الخربية ذات الأهمية 
التارييخية ) ؛ومراحل تطور التنظيم الاشتراكى » وتجميع الاقتصاد الريى » وأسلوب الحياة الحديدة فى 
تعارضه مع الأسلوب القديم 4 والدفاع عن البلاد 1 والتياة 2 اليش الأحمر .كا درس الفولكاويون 
بعناية خاصة سات القادة العظماء للذورة الاشتراكية التهن وستألين ( 1+ صورها الإبداع الشعبى أسعى 


أما بالنسبة للثراث الشعبى الماضى فقد حدث ف الفولكاوريات السوفييتية #ول ملحوظ فى مركز 
الانتباه بالمقارنة إلى الدراسة فما قبل ثورة أكتو بر . إذ حدث تطور كبير فى جمع ودراسة كل النتاج 
الفولكاورى القديم الذى ظل الباحدون فما قبل الورة >هلونه إلى حد كبير » وهو الذى يعكس ىق كثير 


مسي تت 


(4؟) ويشز سوكولوف هنا إلى 556 الى قرأها هو وكذلك ١‏ . ف . هوفان و١‏ . ح . كاجاروف 


وف 2. نب. يروف وغيرهم ٠‏ ويحيلنا إلى عرض #تصر هذه المقالات فى أعداد مجلة ,م الفولكاور السوفيى 5 


العددان عم و ه/995١‏ ع ص ص 59 - (#ع. 
( 8) وما يتعلق بعراجع بروب عن النزعة الشكلية القدمة يشير سوكولوف إلى مقالاته عن « قضية أصل 

الحكاية الأسطورية » المنشورة ق مجلة « الأثنوجرافيا » السوفييتية » العددا و٠5‏ /#4“*و١اء‏ وق أماكن 2 

أخرىعدا تلك المحلة . انظر مزيداً من التفاصيل ى الحاشية رقم 1١07٠‏ ى كتاب يورى سوكولوف » الفوا 


الترجمة العر بية © مرجع سابق » ص .١84‏ 


١١ 


الرطوع والقوة حركات الجماهير الثورية والصراع 0 ضد الطعاة دكل أذواع المقاومة. 0 
الاجراعى . . ا" ظ 

والخلاصة كا 000 أيضًا - أن علم الفولكلور السوفييتى ٠‏ شأنه شأن الدراسات 
الأدبية السوفييتية بوجه عامء قد أخذ يوجه انتباهه أساس إلى انعكاس ظواهر الحياة الاجماعية والصراع 
الطبقى فى النتاج الفبى واعتبر أن من مهامه الرئيسية تاكن عن الطبيعة الاجماعية والطبقية لكل إنتاج 


م 


الاتجاهات النظرية النفسية 


يمكن القول بصفة عامة بأن الاتجاهات النظرية النفسية تنقسم اليكانية سين يضم كل منهما 
عددا من الاتجاهات المتباينة . التبار الأول هو ذلك الذى يعتبر ‏ إلى حد ما - تطويراً للنظرية 
الأثثر وبواوجية الى أشرنا إليها من قبل . ويدخل بذلك تحت ما اشتهر باسم « علو النفس الشعبى ) 
بجوم امطعتروط كلاه 3 عنعوإمطعتومءءعلاه170 وهو على هذا النحو فرع من علم النفس المقارن . 
“أما التيار لثانى فيضم مختلف امجاهات التحليل النفسى الى عار سي بق المَراث الشبي من 
وجهة نظر التحليل النفسى . ظ 
وفما يتعلق بالتيار الأول نلاحظ أنه 8 اقتراب نهاية القرن التاسع عشر اتخذت النظرية 
الانثر وبواوجية فى العلم الألملشكلا آخر تماماء هوما يمكن أن يميه الدرىةالقسة أوالسك رار 
-فقد أشار كل من تاياور ولانج عند تفسيرهما لتشابه الظواهر الدينية والأدبية بين مختلف الأثم إلى وحدة 
النفس البشرية » لكنهم ل ينتقاوا إلى تفسير وامي ير و والأدب . إلا 
أن هذا الحانب من القضية بالتحديدهو ماركز عليه الباحثون الألمان وعلى رأسهم « عالم النفس الشعبى ») 
يلوم فوندت04 رن 187 فحال فذوندت فى كتابه ١‏ علم نفس الشعب » محتلف الأساطير واحكايات الأدبية 
عند أكير الشعوب تباعداً » وانتهي إلى أن كثيراً من المفاههم الدينية والأدبية قد أبدعها العقل البشرى 


)91١(‏ يورى سوكولوف »© الولكلور الرضكة العرقة ) المرجع ب 0 ااا" 
-خاصة ص ضص .١#497- 9١45‏ ش 
(؟*) انظرسوكولوف » المرجم السابق » ص ص ا 1١8-1٠١‏ . 


١15 
فى ظر وف خاصة » هىحالة من الحلم والهاوسة المرضية.. وطور هذه الفكرة حماس شديد د عام الفولكلور‎ 
الألمانى « لا ستير ) #عطاواع,1 »© ممن بعده « فون دير لاين ) معترع1 مع دملا . 00 أننا‎ 

تغاضين عن أن الوقائع الفردية الى أيدتها ملاحظات دارسى الأدب الشعبى المعاصر إن تود 
الدور دروف لحالات اللاشعور وشبه الشعور النفبى أى خلق كل من المفاهيم الدينية 0 5 
فسيظل من المستحيل ٠‏ بالطبع . » أن يصدر كل الثراث الأدنى الشعبى عن هذا المصدر . ولهذا السبب 
أيضًا لم تجد مدرسة فوندت السيكولوجية شي وعنًا كبيراً . 


ولكن هذا التيار من النظريات السيكواوجية ‏ اللعروف باسم علم النفس الشعبى - أصبح بفضل 
ما أجرى فيه من دراسات جزءاً لا يتجزأ من من علم النفس اللمقارن يختص بدراسة الخصائص المميزة . 
للشعوب والدماعات القبلية» والنجتمعات الشعبية . . . إلخ وأثرته أعمال هير بارت غ 11602 ق ألانيا 6 
وليتورنو تتدعص«ماء,1 فى فرنسا '""وغيرهم : 


م تطور هذا التيار بعد ذلك فيا يعرف باسم علم النفس السلالى رهام طءتروصمصحط 8 أو 
ميدان الثقافة والشخصية باتالقصمدمء5 كسد عمبذاد0 أو مأ أصبح خك ا د يعرف بامم 
الأنر وبولوجيا السيكولوجية روماهمدعطغهة ادءذعهامطعتروم . وهى تتناول طرق تأثير الإنسان 
فى الثقافة أو تأثره بها . وقد دخلت دراسات الشخصية ميدان علم الم ولكاور ر كذلك . وكان أريكسون 
من بين من أكدوا أهميتها بالنسبة لدراسات الحياة الشعبية 9 , 


أما التيار الثانى فى الاتجاه النفسى فيرتبط بتطبيق منهج التحليل النفسى - بالصورة المعو 
عن سيجموين فرويد ‏ ى تفسير الأساطير والحكايات الشعبية . وقد استبدلت نظرية التحليل رمزية 
ظواهر الأجرام السماوية الى كانت سائدة فى القرن التاسع عشر برمزية جنسية . ويفسر ريتشارد دورسون 
هذا الحكم العام على النحو التالى : « . . فالحكايات الشعبية والأساطير الدرافية الى كانت قد فسرت 
من قبل بأنها تصور معركة ساوية » والصراع بين الشمس 0 والعاصفة اأرعدية وسماء الصبح ؛ 
أصيدت تسد الآن بأنها تصف المعاناة الشهوانية ند 2 صبح البطل الشمسى السابق ومن 


27 انظر على سبيل المثال : 
مأهمامامبوط عط : ه ,1980 رقتموط رازه جوماتاه .1 0765 507010216 6ط رط ,لقع ص ناجغء,1 
ش ,82115 ,61/1116 
كذلك موا لف فوندت 9 

9 مج أمدمع دع اناا أءأعةاس 12:1 +06 000 | عد أو امود الت ملع طلذتا؟ ون اا 
| ش 1900-1920 رع ماعدآ لتنا لإتقع نط5 ,غذ-1 ,عااقى 14لا ومطارابا ,الم رؤرى 
5-1 قارن مأدة 0 دراسات الشخصية 0 قَ قأموس مصطلحات الإثنولوجيا والفولكلور الذى سبقت 

الإشارة إليه ء ص ؟١١‏ مما بعدها . 


١1١6 


أمثاله أخيلوس ٠‏ وتيسيوس ٠‏ وبرسيوس » وهرقليس - يفسر بأنه ذكر الرجل » وأصبح اليل الذى 
محتوى الأشياء يفسر بأنه رحم المرأة 1 وقل قام فروم 1 بفهورسة سة الرموز الفرويدية : فالعصى »2 
والأشجارء والمظلات ٠‏ والسكاكين » والأقلام + الطارق ٠‏ والطائرات . . . :رمز لعضو الذكورة ؟ 
ْ وعلى نفس المنوال تمثل الكهوف 4 والزجاجات 6 والصناديق 4 والأدواب » وعلب اغووهرا ات » والجدائق , 
والأزهار . 6-. عضو الأذوثة . ومثل الأحلام أو الحكايات الى تدور حول اأرقص 34 وأ[ ركوب 34 
والتسلق ٠‏ والطيران الاستمتاع بالحنس » ويرمز تساقط الشعر لعملية الخصى 96" . 


وقد اجتهد تلاميذ فرويد 00 فى متابعة رسألة فلك هذه الرموز الحنسية الى يعتقد أنها 
متضمنة قف الأعمال الأدبية والدرامية الشعبية ؛ وف المعتقدات ٠‏ والطقوس » والألعاب الشعبية . وقد 
غشرت تفسيراتهم ق بعض الدوريات العلمية وق سلاسل دراسات موذوج جرافية » وق الكتب الجماهيرية 
الواسعة الانتشار . وتأق فى مقدمة دارمى الفولكاور من وجهة نظر التحليل النفسى أسماء ثلاثة من 
العلماء م جونز وعدمل ء وفروم » وروهايم معتطهظ8 . وقد عرض ريتشارد دورسون ملخصًا وافيا 
لآم آراء أولئك العلماء فى كتابه « نظريات الفولكار ر المعاصرة ) الذى ساهمنا ف نقله إلى العربية 9 


ند 2 د 


(هم) انظر على سبيل المثال : 
ش 160 مو تمع محة لصد تناع 6 مدن0) 2191 سمدمطا تروط 
وكذلك أبر ز المؤلفات التالية : 

عع 010 جه خسم رععولعطاه1 ص وتردددظ : صذ 0000 10 ةك 7أت6[:001نزى كوو راوع صصق رعصول 


كا «عزلد لهدعهده7601 نه 0»1ن) هحنم 076 1ع 11 0161 776 ور لد ,1-21 ,1951 ,2 رده تعتاعظ8 لصه 


.1931 «عطمتاطدام أقعق رمقلا معععصء اا 57011 00 ,55-239 .ص2 ,11 خموط ععمممسطتطوتلة عط م0 :. ص 


عإضقةة ,ومسصدععل 2ه ع صنل سدادىء لصت عط 0غ دوق دل عاص مد ,عمط وعلامع07 116 مطعاعا رمصصدهء] 


. 1951 ,#مقطعصتظ رطعملا بو[ رقطع :1849 لمج و5ع21ا 


نجه النعكة جمالم سا إن «مااماءبط علس علارزاوتوم عزو 4 ركدجهء 07 6 كه دعدره أمدهاء 776 ,025) ممستعطم 1 


مكاءه7 بب14 0 6 كرو عماهع و4 ولصة ,1945 رووعع 165 1ومء اتصلا لتده تمصع م1 000 ببى [خ1 رأهنة 1 


ٍْ . 2 رووعع2 قل 1متعنقصنآ 1ص صم 1 
(8") انظر .دورسون.ء نظريات الفولكلور المعاصرة» الترجمة العربية مرجع سابق » صن صن 71١١‏ 


الل ا 


حل 


النظرية الوظيفية 


“فسن ار أن بورق لاي رون ارون ةيلا بال ديعا امون لق ال وتوا 
وعلم الاجماع » وبين الوظيفية بصورتها المعروفة بين المشتغلين بعلم الفولكاو ر. فالوظيفية كنظ 0 
تقول بوجوب دراسة الظواهر الثقافية والاجماعية من ححيث الوظيفة الى تؤديها . أما الوظيفية فى عام 
الفولكلور ( أو الفولكاو ر الوظيى عدماطاه8 اهدمناعصد5 ) فهى دراسة الثّراث الشععى طبقاً 
للمنبجين الوظيى والسوسيواوجى وأبدا بالإشارة على عجل إلى النزعة الوظيفية بصورتما الى اشتهرت بها فى 
الاجماع والأنيروبولوجيا .0 
تنادى النزعة الوظيفية كما أشرت بوجوب دراسة الظواهر الاجماعية والثقافية من حيث الوظيفة الى 
. ويمكن القول على :العموم. بأن الوظيفية كانت موجودة باستمرار فى الأثنوليجيا » وخاصة 
رفى الأثنواوجيا الوصفية ( أو الأثنوجرافيا ) » وذلك لأن أى وصف موسع وشامل لثقافة ما أولعادة ما يكون 
وظيفيًا .. ولقد صدق اوى حين دعا بواس الرائد الأول للوظيفية .ى الدراسات. الأنثروبولوجية وى 
الفولكلء 979 , 


والح أن بواس كان طيلة حياته العملية مهتمنًا أكبر الاهّام بالفولكاور . كا كان مقتنعاً بأهمية 


( 0ام) فرائز بواسعد8 تمصع ( مهم - 545)ر أحد أعلام الأذثر وبواوجيا .الثقافية » ألماى 
الأضل > عاص إل عا عام ١4107‏ . وكان. له تأثيراً 0 عل :ذراساتة الأنتروتولئعيا فى أمر وكا 
إذ كان من تلاميذه كروبر ع اعه 1 » ولوى ءعثلام.آ » ورادين 82015 »© وهبرسكوفيتش 00 
وغيرهم من أعلام هذا العلم . استطاع أن حول اهيّامات الدارسين من الدوران حول النظريان والتأملات 
إلى الحمع الميدافى الدقيق » وتصنيف المواد المجموعة.. ويعد كا أوضحنا أحد الرواد الأوائل للنزعة الوظيفية . 
ومن أهم مؤلفاته : 

106 خم طتلية الإفبان البداف‎ ١ 

؟ ‏ الفن البداق. » 910( . 

ع ل الأنير و بولوجيا والحياة الحديثة » م97١‏ . 
الأنير و بولوجيا العامة » غم ة١:.‏ 
.هل الحنس. واللغة والثقافة م ١4٠‏ . 
5 - دراسة عن الإسكيمو صدرت عام 84م وكان قد أجراها خلال عاى يان مما . 
انظر ترجمتنا له فى نهاية قاموس مصطلحات الأثنولوجيا والفولكلور » ص 78١‏ . 


ا 


١ ١7 
الثراث الشعبى الأساسية فى فهم الثقافات الغربية . وقد ساهم بواس. بدور كبير فى دراسة الأدب‎ . 
الشعبى والثقافة عند ثقافات قبائل تسمشيأآن سمحتطقصةه1 » وكواكيوتل  أأنتطله»ك1‎ 
وكوتيناى ؛وكريس ( وكلها من قبائل المنود الحمر الآم ريكية ) وإليه يعود الفضل بصعته رئيس - خرودر‎ 
«مجلة الفلكلور الأمريكى » عمهلطاه15 ممعتعصة 6ه لممصتول من 146ؤد‎ 
. من المعاومات عن هزود أمريكا الشهالية‎ ٠ فى إذكاء الاهمام الذى أدى إلى إنجاد كم هائل‎ 


وقد أكد بواسن فى دراسته لأساطير قبائل تسمشيان ( وهى أشهر دراسة له ق هذا الجال ) العلاقة 
المباشرة بين الأسطورة وحياة الناس اليومية . فيقول « . . . . هذه الوادث من الخياة اليومية الى 
يهتمون بها منوف تبدو إما عرضينًا أو كأساس لقصة . إن أكثر الإشارات إلى أساوب معيشة لدى 
شعب من الشعوب إتما هى انعكاسات دقيقة لعاداته . كما نلاحظ ‏ علاوة على هذا أن تطور القصة 
الشعبية يبين بوضوح » وبوجه عام ما يعتبر حقا وما يعتبر باطلا . . . فهو إلى حد ما » تاريخ 
حياة القبيلة » . وقد أكد بواس دائما على ضرورة النظر حتى إلى أعمق الأفكار الفلسفية والدينية بوصفهاأ 
تعبير م عن الأفكار الرومية والمواقف 7 المنبثقة عن سواد الشعب . 


مالينوفسكى 7 كليف 0 00 واحد 2 أى من 50 5 0 2 هما اد إلى : جهود 
بواس فى ربط الأدب الشعبى والأسطورة والفاسفة والدين مع احياة اليومية للشعوب المختلفة » وكذلك إلى 
الأسلوب اللغوى تمع معين إلى الفترة الثقافية لذلك المجتمع . وقد كتب بنيمان . «هستصدء5 .1.12 
حول مؤلف بواس عن قبائل الإسكيمو الوسطى ( الذى صدر عام ١ : )١1888‏ بإمكاننا أن ذرى 
العلاقة بين كل مظهر وآخدرء وكذلك وظيفته الحقيقية فى نطاق الثقافة العام )20 . 


إلا أن رسوخ الأساس المنهجى للنزعة الوظيفية فى الأنير وبولوجيا #رجع ب 4 اغا اقرف بيذ إن 
ذلك الكيان النظرى الكبير الذى تا بنمو العمل الميدانى المركز الملازم له . ولا يختلف اثنان على أن 


(8؟ 1 ظ 5 مرنزهمامطه تمك “روه سدم 1 760 4 .خآ 1 مسقستصوءط 
والعبارة مقتبسة عن كتاب كاردنير وبريبل : هؤلاء درسوا الإنسان » ترجمة الد كتور أمين الشر يف 3 
دار اليقظة العر بية للتأليف و«الترجمة والنشر ٠»‏ بيروت ١954‏ » ص 75١‏ . 

وقد اعتمدنا على هذا الكتاب ى حديثنا عن يواس » انظر ص ١89‏ م :5 

( والفقرات الى نقلناها عن الأرجمة العر بية هذا الكتاب أخذعناها لتعديلات طفيفة تنصب على تصحيح 
المصطلح العلمى المتكصمن سانا » ليناسب الإجماع السائد بين المشتغلين بالأنير وبولوجيا فق بلادنا » وما 
التزمناه فى ترجمة قامويس مصطلحات الأثنولوجيا والفولكور ) . 


١١1م8‎ 


0 ازدهار البحث الميداى الأنر وبولوجى يرتبط يجهود باحث عظيم هو عار‎ ٠ 
0000 ْ | 0 8: 24211 فلمتعحمص‎ 

لقد كان بالك انان عنيفاً للانجاهات النظرية الى سبقته ى الأثثر وبوأوجياوالفولكلور , 
خاصة الانجاهات التاريخية (والبى اعتمدت اعتاداً واسعا على التاريخ التخميى او الظى لإنجاز 
تر وعاتها الملديةع والانمجاهات الانتشارية » والكلية . ومع أن مالينوفسكى قد عرف الأذثروبواوجيا 
يأنها «علم الثثتقافات المقارن » » إلا أنه غالبا ما كان ينتقد كيفية استخدام الأنيروبواوجيين التطوريين 
لطريقة المقارنة . لقد كان ينتقد بشكل خاص » فكرة الرواسب البى لعبت ذلك الدور البارز فى إعادة 
لبناء التاريخى . فلم يكن يقبل القول بأن نظاماً اجياعيًا معينًا بمكن أن يستمر فى البقاء بعد انتهاء مهمته 
كنا أشار إلى أن ما نسميه باأرواسب يزول كلما ازدادت معرفتنا مجتمع ما » وبالمعنى الثقانى المحدد 
لنظام معين . ويوضح مالينوفسكى كيف يمكن لارواسب أن تكون مضللة : «لم يكن الزواج ى 
الاضى مجرد مشاركة ى أكل السملث والبيض المساوق ٠‏ أو ذرّ حباتالأرز » ولاحتى هز العصى 
أو الأشجار الحضراء . وعليه فليس نمة سبب للافتراض يأنه إذا كان فعل الزواج لدى بعض القبائل 
يم كأنما هو تمثيل لعملية سى فإن السبى الحقيى هو بالفعل أصل الزواجو9 , 

ولا أعتقد أن بنا حاجة إلى الدخول فى جدل عقيم حول اعتبار أى من مالينوفسكى أو راد كليف 
براون الرائد الأول للوظيفية . المهم أن كليهما قد ساهم بدور لحورعة ف عم النظرية الوظيفية 
فى كل من الأثيروبولوجيا وعلم الاجماع على السواء”*؟ . 


( وم) انظر كاردنير و بريبل »هؤلاء درسوا الإنسان » مرجع سابق » ص 840 . 
ظ (.0: ) هناك على أى حال اختلافات واضحة بين مالينوفسكى و راد كليف براون » منبها على سبيلالمثال » 

إصرار مالينوفسكى ( الذى كان وظيفينًا متعصباً ) على الوظائف الإيحابية الحميع العناصر الثقافية . إلا أن كل 
توع من المضارة وكل عادة ؛: وكل ذئء'ماقق. > وكل فكزة وتعتقد تحتق بع الوظائ الحيوية» وغليها أن 
تنجز مهمة من ذوع ما » وتمثل جزءاً لاغنى عنه داخل كيان كلى فعال . وعلاوة على ذلك يتحدث رادكليف براون 
عن الوظائف الاجماعية » على حين يتحدث ماليئوة عن الوظائف الثقافية . ويرى جيسنج ودنعه© 
أن كليهما على صواب . إذ أن مفهومه عن الكيان الثقانى الاجتّاعى يسلم بوجود نوعِين من الديناميات ؛ 
أحدها اجتاعى والآخر ثقاى . ومن ناحية أخرى يؤكد كل مهما النظرة التاريخية للثقافة وا محتمع ( الأمر : 
الذى جعلهما ضد الاتجاه التاريخى إلى حد ما فى موقفهما العام ) . ويسهدف كل مهما الوصول إلى تعميمات 
وإلى استخلاص القوانين .الى تحك العلاقات الوظيفية الى يدرسوزها . وقد نجد عند كلا المؤلفين أيضاً نوعاً من 
النفور من إجراء المقارنات ( و يظهر هذا بوضوح أكثر فى الوظيفية البر يطانية المتأخرة » كا هو الحال عند إيفائز 
بر يتشارد .مثلا) . 9 

انظر مزيداً م من التفاصيل » عند هولتكرانس »© قاموس مصطلحات الأثنربوجيا والفولكلور . 0-6 

ساق »؛ الوظيفية » ص هلا" وما بعدها » خاصة صفحى #بام ‏ 6 لام » وكذلك المراجع الوادة هناك . 


ظ حل 
وهكذا استقرت الوظيفية وآرسخت كنزعة علمية قوية على مسرح الدراسات الأثثر وبواوجية .”ا 
وأصبح مداول كلمة وظيفية يغطى فى وقت واحد الروابط القائمة بين العناصر الثقافية » وكذلك المساهمة 
الى يقدمها جزء من الثقافة إلى تلك الثقافة كك 2402 , 0 
وعندما انتقلت الوظيفية إلى الفولكاور اتسع مداوها بعض الثبىء » سخاصة فى الكتابات الأوربية 
عن الفولكلور» وبصفة أخصتلك الى فى بلاد اللشمال الأو رلى وفى ألمانيا وفى فرنسا بدرجة أقل . فأصبح 
الفولكلور الوظيق-ل حد تعبير هولتكرانس- هو دراسة الفولكاو رطبقنًا المنهجين الوظيى والسوسواوجى. . 
ونلمح هذا الفهم فى كتاب فان جنب «عصدء صج7ا ع ها نلمسه فى دراسة شرينين صعمزتعطه8 : 
وأخيراً فى مقال ويليام باسكوم ددمه825 .187 عن وظائف الفولكلور . - 
يقول فان جنب إن الفولكلور يدرس؛ الوقائع فى تفاعلها مع البيئات التى تطورت فيها) . وهو 
يصف هذه الوقائع بأثها ليس تجرد رواسب » وإتما هى وقائع راهنة » أرى تسميتهاه الظواهر المتولدة»457) 
هن ذلك الحين وشرينين يدعو إلى هذا النوع من الدراسة مطلقا عليه اسم « الفولكسكندة'(الفولكلور ) 
الوظيفية » .2457 . 0 ا ظ 0 ظ 
أما مقال باسكوم المذشكور”؛؟) فيحدد أركان الدراسة الوظيفية الفولكلور بثلاثةعنا ص اميه 
هى : َ 00 ظ 
١‏ - السياق الاجاعى للفولكلور ( أى لعناصر الثراث الشعبى ) . . 
؟ - علاقة المراث الشعبى بالثقافة » وهو مأ يطلق عليه اسم السياق الثقاى الفولكاور . ع : 
“- وظائف الفولكلور . < 1 ظ ظ 00 
ومن اللافت للنظر أن أغلب الذين نقلوا عن باسكوم أو عرضوا لآرائه وأحدمهم وأبرزهم ريتشارد دورسون » 
قد ركزوا على النقطتين الثانية والثالثة فقط » بل والثالثة بوجه خخحاص . ذلك أن النقطة الأولى تغطى مابمدن 


. انظر مزيداً من التفاصيل فى » قاموس الأثنولوجيا والفولكلور صن 555 وما بمدها‎ )41١( 
قارن قاموس مصطلحات الأثنولوجيا والفولكلور » ٠رجع سابق » ص ص ٠ولات ريوع‎ )45( 
. وكذلك : 0 مرقفطة2 ,رمالاو عط بلملصتك ,وعصد 6 هو2ا‎ 

» وكذلك الفصى الام الذى عقدته علياء شكرى عن فان جنب فى كتابها : علم الاجتّاع الفرنبى المعاصر‎ ٠ 
0 دار الكتب الحامعية » القاهرة » ٠لاو١ » ص ص “؛١  و١ 0 ظ ظ‎ 

ْ ) و ( ١‏ .8 ,11011280 101000 وعلآه7؟ صععاظآ 46 امام[ أ 1 1ط 5 
3 (4: ع( 1701.67 رعظه كلاه ”1 سمعتعصسظط غه لمصحنهه[ ,ءرما اد1 كو كامةاعسة1 عنمل ,خآ رمسهتل1؟ 11 يستمعفد18 ظ 
,11811 - ععتاصءء 8‏ ,6أماءطام/1 كرو ناك 46 و(لء) سداخ رنعلصن<آ : ص لعغستميمعظ8 ,3933-49 ,مم ,195 


.279-98 .طم 1963 ملإعقمء ل 21 ,01325 لمويع [ع ما ,.عم1 


تشرن 
تسميته التناول السوسيولوجى لعناصر الترأث الشعبى » ون كانت تخة للف فى بعض جوانبها عن تصورنا 
الخاص والتحديد الذى قدمناه لهذا الايماه ( فى الا الحادى عشر من هذا الكتاب ) : 
ويشرح بأسكوم مفهومه عن السياق الاجمّاعى للثّراث الشعبى بأنه ينصب على دراسة موقع تلك 
العناصر فى الحياة اليومية لأولئنك الذين يتداواونها . وهو يدرك بالطبع أن هذا التحديد لا يعنى « مشكلة » 
المعنى العلمى الدقيق» بقدر ما يعنى مجموعة من الحقائق والوفائع الى يتعين تسجيلها إلميجانب النصوص 
(حيث ينصب كلامه بالدرجة الأولى على الأعمال الأدبية الشعبية » أو الفنون القولية هام 1و٠‏ 
كا حلو للبعض أن يسميها ) » إذا ما أراد الباحث أن يلّى ضوءاً كافينًا على مشكلات العلاقة بين 
عناصر الراث الشعبى والثقافة » أو وظائف عناصر التراث الشعبى المختلفة » أو حتى الوقوف على الدور 
الحلاق ارواية الثراث الأدنى . وتنطوى قائمة تلك الحقائق والوقائع الى يجب تسجيلها طبقنًا لهذا الفهم 
البنود التالية : 
١‏ - مت وأين تنم رواية مختلف أشكال الثراث ( الأدنى ). 
؟ ‏ من الذى يتنوم بروأيتهاء وما إذا كانت مذكية خاصة لأحد الأفراد أم لا ؛ ومن هم الخمهور 
الذى يستمع إليها . 
الأساليب والوسائل الدرامية الى | عنمن ] راوى : كالإماءات. و راون اوجه أو 
حركات التمثيل الصامت » أو تقمص الشخصيات » أو المحاكاة . 
؛ - مشاركة جمهور أأراوى فى صورة ضحك » أو لموافقة ؛ أو غيرهماً 0 الاستجابة » 
أو إطلاق الانتقادات أو صيحات التشجيع لأراوى أو العناء »أو الرقص. + أو تمثيل 
أجزاء من الحكاية الى يقوم بروايتها . 
ه - أنواع الثراث الشعبى التّى يعترف بها الشعب نفسه » وأخيراً : 
اتجاهات الناس نو هذه الأذواع الشعبية 


يعلق باسكوم على هذه القائمة بقوله إنه كثيراً ما قام الباحذون الميدانبون فى علم الفولكلور بتسجيل 
هذه العوامل » وإن كان ذلك قد جاء ى بعض الأحيان بش لىعفوى وغير مكتمل . ولكنه يؤكد أن 
الفضل يرجع إلى ما لينوفسكى ق أنه أكد مراراً وتكراراً عا لى أهمية فهم « الإطار الاجماعى » لعناصر 
امراث الشعبى 1 فهم ( موقعه ى ألحرأة اوافعية ) » ونخاصة قى كتأيه ١‏ لاسرم فى السيكوأوجيا 
البدائية » (159), 1 ظ 


(6:) 0 ادهلا مب 11 ,رومامطمووط ممفتقسةبط وذ الأرقة ,تعلو وومستاد34 .8 
وقد أعيد نشر هذا المقال الهام ى الكتاب الذى ضم غبوفة عن مقالات: هتكن »انظ 2 
04 .ا 01 معلعد© عاعقطهعصة27 «مطعمط رومقعةاء1 فته ,ممدعةو3 ,16يه0ه ,تدعص تل112 .8 
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ومن الملاحظ أن أغلب الكتابات العربية فى علم الفولكاور كانت تؤكد على هذا الخانب فقط عند 
الكلام عن النزعة الوظيفية ' فى دراسة عناصر اليراث الشعبى ( خاصة الأدب الشعبى ) . ونلمس مثل هذا 
النأ كيد فى اههام الأستاذة الدكتورة سهير القلماوىباستعراض دراسة «لينداديج ) طعء2 هلس1.1 المعنونة 
١‏ القصة الشعبية ى قرية #رية ) حيث «١‏ تتخذ الدارسة القاص ومستمعيه 0 ) على حد تعبير 
المؤلفة «. . . لقد اعتمدت على تسجيل مستقص لكل المادة حرصت فيه على رصد تنوع الرواة 
وأسباب ذلك ثم صنفت القصاص حسب خصائصهم وتاريخ حياتهم وملاحظاتها النفسية والاجماعية 
عليهم وعل جمهورهم » وسبقت كل هذا بدراسة للمجتمع وتأر يخه وتراثه وواقعه . يما درست عملية 
القص نفسها ووظيفتها ومناسباتها وضغطت على التجاوب وذوعه ومداه الذى يلفت النظر بين القاص 
وجمهوره. ...بل إنها ند كا أسلفنا حرصت على التدوين فى فترات متباعدة لترصد جزءاً من عملية 
التطور لتستخلص قوانين أو قواعد تطور عملية قص القصص فى هذه البيئة 47 وتلاحظ المؤلفة من 
ذلك أن الدارسة. ا#رية قد اهتمت بالقا ضالر د اهئام زائداً (مخالفة بذلك المدرسة الروسية الحديثة ) ؛ 
بحيث إننا إذا انتقلنا بعد ذلك إلىمادة القصص نفسها « وضعنا أيدينا على أضعف جزء من هذه الدراسة . 
فلي أفلحت المدرسة المجرية بعامة ى. تقنين الاتجاه الاجمّاعى الأنير و بواوجى» فإنها لم تفلح ى تقنين » 
أوحى وضع الأساس لدراسة الأساوب والمحتوى 0 ! 

ينتقل باسكوم بعد ذلك إلى شرح ما يعنيه بالإطار الثقافى لعناصر الّراث الشعبى ٠‏ ويقصد به 
العلاقة بين عناص ؤالتراث الشعبى وبقية جوانب الثقافة » ويعتبره أكثر أهمية وأخطر وزنا بكثير هن 
نقطة « السياق الاجماعى» الى أشرنا إليها من قبل . و يلاحظ أن هذه المشكلة ذات شقين متميزين : 
الأيل؟ هو إلى أى حد تعكس عناصر التراث الشعبى - كاللفة مثلا” - ثقافة الخماعة وتتضمن 
أوصافًا لتفاصيل الشعائر الدينية + والنظم الاجماعية والأساليب التكذولوجية المستخدمة » وتعبر عن 
المعتقدات والاتجاهات السائدة فى الثقافة . ويستشهد باسكوم هنا أيضًا بكلمات بواس الى تؤكد 
هذا المعبى » كا أوردها را لقا 

وبلاحظ باسكوم أن تسجيل مواد الثراث الشعبى ف انها ين آداة ميناائة مقيدة بات 
الأنترونوامك على وجه العموم . فهى عثابة مرشد له وموجه لزيد من دراسة وتأمل مضمون الثقافة الى 
يدرسها - كا تضمن له أنه لم يغفل التفاصيل الثقافية الهامة » وتقدم له أسلوب معيشة الناس الذين 
يدرسهم بصورة محايدة لا تنطوى على شىء من التعصب السلالى » بحيث يستطيع أن يرى الآشياء 


سس عه سه ةك 


(+4) انظر سمير القلماوى » القصصى الشعبى ٠»‏ مقال بمجلة عالم الفكر » الحلد الثالث »© العدد 
الأول » أبريل ١47+‏ » صن ١8١‏ وما بعدها » خاضة ص ١41١‏ . 

(407) المرجع انارق ف م + 

(8:) م .218 .5 ,1948 عاونا ممت[ بعبلمه”ا!آ علط ههه ملك ,كات ومعاوت 11 . [.121 


هذ ظ 
بعرون أبناء الثقافة أنفسهم . وهى علاوة على هذا تمثلمفاتيح لفهم الأحداث الماضية والعادات الاجيّاعية 
العتيقة الى لم يعد لها وجود فى الواقع المعاصر » ولكن ليس بالصورة الى يذهب إليها أصحاب النزعة 
التطورية الثقافية ‏ 249 كنا تمدنا بوسيلة للتوصل إلى بعض اخوانب الإيسوتيرية ذرع:وو»”'* لاثقافة لم 
يكن يتسى إدراكها بأى وسيلة أخخرى . وتكشف عن العناصر العاطفية (الروحية ) لاثقافة كالاتجاهات؛ 
والقيم ؛ والأهداف الثقافية, بل إن الأهم من ذلك أن العمل الأدنى الشعبى قد يصوغ لنا فى كلمات هذه 
المعانى بحيث لا يحتاج إلا إلى ترجمته واقتباسه كدليل على رأى مجمع عليه أبناء الثقافة . 
تم يعيب باسكوم بعد ذلك على الأثر وبواوجيين بعامة أنهم ‏ فيا عدا قلة قليلة لح ينتبهوا إلى إدراك 
العلاقة بين عناصر التراث الشعبى والثقافة بشكل كامل ٠‏ برغم وعيهم بصفة عامة بأهمية عناصر التراث 
الشعبى كجزء من ثقافة االجماعة » وكأداة هامة من أدوات الدراسة الميدائية . 
ويلخص ريتشارد دورسون الشواهد العديدة المفصلة الى يقدمها باسكوم على الأدوار الوظيفية 
المتعددة الى يلعبها التراث” الشعبى ٠‏ واللى تمثل الركن الثالث للدراسة الوظيفية الفولكلور عنده : 
فالأمثال تساعد علا اتخاذ القرارات القانونية » والفوازير تشحذ الأذهان والأساطير الحرافية تضى 
شرعية على الممارسات السلوكية » والأغانى الهجائية تنفس عن مشاعر العداء المكبوئة » وتأكيد بعض 
العادات والمحرمات 5و00ط70 فى نفوس الناس» والتنفيس عن بعض مشاعر العداء عن طريق الخيال : 
وتقديم بعض التفسيرات التعليمية للعالم الطبيعى » بمارسة الضغوط من أجل تحقيق السلوك التقليدى 297 , 


(49) وقد أوردت روث بندكت بعض الشواهد عل بعض العناصر الثقافية الشعبية الى ما زالت موجودة 
حى اليوم - فى شكل رواسب - ىق ثقافة الز وف وحدههم » .انظر : ٠‏ ظ 
ا ,21 .لمر ولا 610 م20ط 1م م 0 صم لغناط 1م ه00 1517 108337] 2 أطصتنططهن) ,نرعمام ارلا قنماج ,خم نلعدع8 . 1 

ااا 0 ك3 - 36137 ,1 .61/] ,1935 ,لمملا 

(0.ه ) العامل الإمسوترك 0011 عن ا الجماعة إلى أنمسبأ » وافتراضاها عن كي الآخرين 
القنامات الاخرى )ابو 

أما العامل ال كسوتيرى عله فهو فكرة الجماعة عن جماعة او عساعات أرق » ومأ تظمه تلك 
الجماعة عن تصور الحماعات الأخرى عن فكرها هى. . وقد قدها الأشريكى و ريام فى ران وش جا 
هذه الفكرة وتعريفها عام ديف لمجلة فابولا 12ناط852 الألمانية » الحزء » ؟”. ١9609‏ .6 ص ص 
ص ا ٠ ٠‏ ا | 

وجدير بالذكر أن هذه الفكرة قد عولحت من قبل ولكن بطر يقة أقل تحديداً وأقل شمولا ى مفاهم 
عملة1تتزمم «دموواط و “تالة عتصط)ء ٠»‏ انظر ْ 

.43-44 .مم .اق .012 رعمماء]اه 8 و 07 116 0 نا .لم 2 
وكذلك كتابنا نظريات الفولكاور المعاصرة. » مرجع سابق » ص 8" حاشية رقم ١م‏ . 


(١ه‏ ) دورسون » نظريات الفولكاور المعاصرة » الترجمة العر بية » مرجع سابق »و ص .9٠‏ 


ف 
وهناك طائفة كبيرة من الشواهد الإثنوجرافية البى بمكن أن توضح أداء مختلفعناصر الثراث الشعى . 
لوظائفها فق الثقافة . فد أشار الباحذون الذين درسوا بعض الثقافات الأفريقية إلى استخدام الأمثال 
ظ ل الأجراءاك التشناتة عن نطاق واسع . وقد أوضح جون ميسنجر معهده3/55 .1 ق دراستهلقبيلة 
الأنانج ( فى جنوب نيجيريا) كيف أثار المدعى عطف المحكمة عليه با ستخدام هذا المثل,ضد لص 
معتاد على السرقة : ٠‏ إذا استطاع الكلب أن يقطف مار نخيل الزيت منالعنةود ( أى من وسط الأشواك ) 
فإنه لن يخش القنفد »57*)فالمثل يفيد أنه إذا كان ف استطاعة كلب أن يقطف عار شجرة نخيل الزيت 
برغم أشواكها الحادة » فإنه لن يتردد فى مناوشة قنفذ ذى أشواك . ولذلك فإن الشخص الذى 
عرضعنه اعتياد السرقة لن يترد فى السرقة من جاره . إلا أن المدعى عليه نجح فى ويل المشاعر العدائية 
التى كانت تزداد :نحدة ضده إلى صاحه بقوله : « إن طائر الحجل الذى يطير وحيداً خلال غابة كثيفة 
لا بنرك وراءه أثراً يدل على طريقه » .79" إذ أنه لما كان هن الممكن تتبع مرك من اظائر العل اع 
طريق الأعشاب اللملتوية على خط مساره فضمون المثل أن الشخص الذىلا أصدقاء له لن يكون له 
وزن كبير ويسهل إصداز حكم جائر ضده اوتدحم ببراءة المدعى عليه فعله (04) . وليس الأنانج 
أنفسهم على دراية بهذا الدور الحاسم الذى تلعبه الأمثال ف تغيير آراء القضاة » إذ أنهم قد قد اعتادوا 
إلى حد كبير استخدام العبارات المثلية فىحديثهم الو ىكوسيلة لتلقين الصغار » ف أثناء الاحتفالات 
الطقوسية2**7 , 


ومن الوظائف الأخرى الى يؤيدها الثراث القبلى تأكيد وتدعيم المعتقدات والساوك العام والطقوس » 
وخصوصا من خلال الأساطير الذرافية القصصية . فقد حدث فى داهوبى على و ما يخبرنا به 
ميلفيل هير سكوفيتس وزوجته -- أن 3 الملك أجادجا 2ع3دجح الوثائق التاريخية الأسطو رية الى 
نحكى تاريخ العائلات الكيرى لول مرة فى مطلع القن الثامن عشر ء وطلب من منشديه نظمها » ثم 
جمعها الملك جليل 1616© ثانية. فى أواخر القرن التاسع عشر . وكان لدى ملوك داهوى رواتهم ‏ 
الخصوصيون » الذين كازوا يقومون بإلقاء الأنساب المعظمة للحاكر على مسامعه قبل قيامه كل صباح . 
(08) المرجع السابق » ص 4١‏ » حيْث أوردنا النص الإنجليزى هذا المثل . 
(0) المرجم السابق » نفس الصفحة » حيث يوجد النص الإنجليزى المثل أيضاً . 
(4ه)(.64) خا هذ ”671 /قرزك أعمل3 سمتعوعةا مج وده إن مام 316 ور ركو معدي 31 . [ 
,299-07 .صم ,1965 ,.[,]1 قط عه رعصآ ,للد11 عمتتصعءط ,عدماءلاه”1 زه وفسها5 116 
ارتقة “يرق معت االقات» انانف القن منكواف لق ومو عابنا لعوريق يلوو ذا 
فى كتابه طمعووءم عط7 بأنها عبارة لا تكتمل أبداً » و#تلف تبعاًولتطبيقها' من موقف لآخر . على خلاف 
' المثل الذى تستخدم صيغته مكتملة وبدون تعديل تبعاً للموقف من حالة لأخرى . انظر نظريات الفولكلور 
المعاصرة » مرجع سابق » حاشية رقم ٠١١‏ » ص 46 . 


قل ظ 
وكانت هذه التواريخ( أو كما تسمى محليمًا هو ينوهوهطومهنوط  )‏ الى كانت تقص أو ترتل أو تغنى -- 
تبتدى بمطالع أسطووية عخارقة د تصل إلى العصور الحديثة . وهى بهذا تدعم السجل التاريخى 
بالأسلااف الإفية للملك . ولقد كانت الهوينوهو تمثل الرجع الأعلى عند الفصل فى قضايا الحقوق 

والمكانات القانونية والسياسية» والاجماعية والاقتصادية . وحدث ذات مرة أن نسى أحد الرواة لقب من 
ألقاب التمجيد فكلفه ذلك حماته . ويسجل مليقل هير سكوفرتس ذهول ا 0 عند باعة 
حادثة من أحداث تاريخ قبيلته هو تكرر ف هويزوهو ( تواريخ ) عائلة أ خورى 12 


ويلخص دورسون فىحديثه عن النظرية الوظيفية فى دراسة الفولكاور مزيداً من الشواهد » فيوضح 
أن الأساطير الخرافية القبلية قد تكون كذلك وسيلة لتأكيد الذات فى الأحلام . فقد وجدت دوروف 
إنجان موعع 1 اند من دراستها لشامائة وعشر حلما من أحلام عد أفراد قبيلة الغولى 1م110 الهندية 
الحمراء ء أن ثلثها يتضمن شخصيات أو عناصر من الّراث الشعبى استخدمت على و معين بحيث 
تعالج بنجاح مشاكل صاحب الأحلام - واسمه سام ف عالم الواقع .وتظهر ف ثلاثة وسبعين حلما منها 
روح جارية فى شكل آدى 4 ولكن تقنون عضو قبيلة الهوى لها غامض وغير مخدد . ويلعب صاحب 
هذه الروح الحارسة دور الصديق القوى الذى يرشد ١‏ سام» ) إلى الكنوز ٠‏ وينقذه من الكوارث » 
ويهزأ بأعدائه . . وهو بصفة عامة يفيض عل (( سام ( من حكمته ودوته . و( سام ) مهموم لآنه صياد 
فقير» وحزين يسبب موت مواليده الحمسة » ومذعور من عجزه الحنسى المقت . وهو فى أحلامه 

يصطاد الأرانب الى تتحول إلى أطفال رضع تبكى ٠‏ ويعطيه الدليلحبوبا لإطعامهم . ويرى: سام ) 

ثلاث فتيات بيض يسجن ويحرينه » ولكنه بنردد ف الاستجابةهن » حى يأمره دليله ( الروح الحارس ) 

عضاجعتهن . حينكل تتحول الفتر ات. إلى كيزا زان ذرة» ويدرك « سام ) أن فحولته الى استعادها حديئا قد 

ضمنت بطر بقَة سحرية محاصيل جيدة لأبناء قبيلته . وهكذا يخلق الروح الحارس ى ( سام ) ثقته 
بنفسه عندما يواجهعالم الواقع الذى كان بشعر بعدم قدرته على التكيف معه . 


« كذلك تصور لنا ممارسة التنجيم عند شعوب دأهوبى ء والدورويا 2طنسرملا ؛ والأشالده تاخصوطاقم 
غرب أفر يقر شيا » وعند أهل البرازيل وكوبا أحد الأوجه الأخرى لاستخدام الراث الشعبى فيا 
إذ يستخدم 1 ايت لتتنجيم المرتبط بالإله أيفا ج14 كلا من القصص الأسطورى اللارق والقتصص 
الحيالى لإنجاد الخلول ولاقتراح القرابين الى ينبغى. أن يقدمها العملاء الذين يستشيرون الءراف . يصف 
ويليام باسكوم هذا الأسلوب فى مقاله عن التنجم فى ديانة الآيف1*؟ . رتل العراف الأشعار تبعا 


0“ 


م 
( لاه ) اتمعتتصار4ك “0 70147 ف 1 كموعء10 صذ طاخجلة غه عون1 لأقصموى2 عط'1» يموعووظ وطامعه1 

0 ظ .445-53 .مم ,1955 ,68 عجمايلامة 
(8ه) .1969 بيدمتإقصتطط2 115 ,مسمءمد8 مدن[ 1تل؟ 


١. 


لترتيب الحبوب أو البذ ور التى يلق بها على الأرض .. ويحفظ بعض العرافين أشعاراً قد تصل إلى 
أربعة آلاف بيت » بِيما يحفظ كل منهم ألف بيت على الأقل . ويحكى النص قصة تقليدية » وقد 
يقص | العراف قصة .تنطبق على موقف عميله » الذى يتقمص شخصية أسطورية أو شخصية أحد الحروانات 
الواردة فى القصة . وهكذا نبجد فى إحدى القصص الى أوردها باسكوم أن الفهد يرفض أن يقدام كيسا 
من أغلفة الذرة وأربع حمامات كقربان عند إعداده لقطعة من الأرض ليبنى عليها بيتاً جديداً . وبسبب 
ذلك : رأه يفقد فيا عد ردقه وبيته وحبى حياته للتيس . وهنا يدرك العمل وا ضرورة القربان وكذلك 
طبيعته ». :الهم غدل غلى أن نظل حصيلة ضخمة من القصص الشعى بين شعوب غرب أفريقيا 
ق حالة تداول دام . ويرفض العرافون الاعتراف بالوجود العلمانى المستقل للقصص الشعبية » 
ويدعون أن الألة قد نقلتها. فى الأصل جميعا: لعراى الآيفا -. تشرح بعض الأساطير أصول العرافة 
عند الفا جب أو الأيفا 18 » مما يضى شرعية: تاريخية على الوسيلة الى تقوم بدورها بالعمل على نشر 
القصص وتناو 501 

ظ ولا يدرك المتشككون فى طريقة اليا على نو ما يوضح بأسكوم أن العملاء لا يتذ كرون 
سوى النبوءات الناجحة ويبررون النبوءات الفاشلة أو ورفضون تصديقها ويهداً باللم من خلال نقل مسئولية 
اتخاذ القرارات إلى الأيفا » على نحو يشبه إلى حد كبير خوء المزارعين الأمر يكين الذين يحتاجون الماء 
إلى سحرة الماء لكى يساعد وهم فى مجابهة الأزمة ادن الناق النفسى » كنا أوضح راى همان وإيفون 
فوجت فى كتابهما البخث عن الماء بالسحر ف الولايات المتحدة الأمريكية'"٠'‏ . 

والواقع أن من يتشكك فى ثقة العملاء ادر الشعبية الختافة للتنجيم أو الدعاء أو السحر أو غيرها 


إتما ينفيل الموقف الفكرى الذى 00 فته الساحن أو المنجم ( احرف ) والعميل الذى يلجأ إليه . 


فالساحر اليم ىس ناحيته يتطاب من _-. يأه لق كاملة 5 تصل إلى سول الإيمات 5 علد 3 العو 


الطرق الشعبية السحرية: الى سمارسها 010 العميل يبدأ فى اللجوء إلى الساحر أو المنجم أو 
العراف وكله يقين من صدق الإجابة . وقد أوضحت خبرتنا الميدانية مع السحرة » كا توضح كتب 
العراث السخرى أنواعها امختلفة غ أن الساحر أو العراف يرجع النبوءات أو الوصفات الفاشلة الى 
لا نمحقق اله ر المرجو منها أو ينين كذبها ' , إرجع ذلك إلى العميل نفسه . وذلك لنقص ق إيمانه 
( بنجاح العمل ) أو تقصير فى تنفيذ التعلمات المرسومة ؛ أو خطأ فى تنفيذ الخطوات المتتالية المعقدة. 5 
أو و عدم صدق النية على الوفاء بالنذر (إذا كان نذر شيئا لقاء تحقيق أمنيته . ٠»‏ ولكنه ل يكن صادق ‏ 
النية فى ذلك)50) , 


6 دو رسون 2 نظريات الفولكلور المعاصرة 6 مرحم انيا بق 4 ص ص 5# -داوهة. 
١ 6 0‏ ْ شل كدته مذ د متقأاة1/7 جعاه17 رخعوه7 صو 2110 ممسدرط ج12 


ش (51) وف هذا المعى يقول البوقٍ ( أثبر ساحر مصرى مسلم ) ق كتابه شمس المعارف الكبرى - ظ 


'ٍ | 

ويكون دورسوة إل تفن هذه الظاهرة قمتطقة ثقافية بعيدة أشد البعد عن المناطق :الى تمدثنا 
عنها » وهى بولينيزيا وزهوصيراهط » حيث توجد طائفة من الأساطير الى تدع عملية التنجيم أيضا . 
وقد شرح ويليام ليسا هذه الظاهرة فى كلامه عن طريقة التنجيم فى جزائر كارولايتز المعروفة ياسم 
بوى ع8" : « فبمقتضى هذه الطريقة يقَؤم العراف بحساب العقد الى تعمل هن خوص أشجار 
النخيل أو أشجار جوز المند ووضعها فى اليد أو على حصيرة » ثم يقنُوم بالربط بين كل زوج من 
الأرقام النائجة عن ماثتين وستة وخمسين من التوافيق الممكنة فى عملية العد وبين أسماء بحارة أسطوربين . 
هؤلاء البحارة ٠‏ خلقهم الإله سوبونيمن 01121620611نا8 2 وعلمهم ف ن التنجيم الذى قاموا ‏ بدوردم - 
بتعليمه لأفراد معينين من سكان اللخزيرة. وق بعض الأشكال ا 0 الأسطورة الخارقة يكون 
البحارة أرواحا من السماء أو من البحر . وينقل منجمو البوى - الذى تعتبر أشخاصهم مقدسة وتنظم 
الطقوس عاداتهم الفردية - لعملائهم معلومات عن الكائنات الخارقة العدوانية والشريرة ». ويستشهد 
سكان الحزر مثل الياب طاولا والتروك عاندم1 العرافين بخصوص أية واقعة مهمة » سواء أكانتص يد 
السمك ٠‏ أو بناء منزل ؛: أو القيام, برحلة» أو المرض أو الوقوع فى الححب» أو اعتناق المسيحية أو 
اختيار الحلفاء ىحرب عالمية. ومن الأشياء الى يخشاها الناس هناك بشكلخاص الأخطار الناجمة عن 
عواصف التايفون ؛ :ولذلك يلجأون بسببها إلى العرافين . وهكذا: تسيطر الأساطير الخارقة للبوى على 
المعاملات اليومية من خلال مباركتها للدور الذى يقوم به العرافون”"!) . 


وقد نبه دورسون 7 سبق أن أشرنا فى ا لناء إلى أنه من ا تطبيق المنهمج لظي فى 


وإن لم نحصل الإجابة فن تقصيرك . فإن هذا الدعاء لامخيب من دعا به موقنا مخلصاً أكالا الحلال» 
صواما قواما » صاحب صلاة ورياضة وصدق نية . وقد قال رسول الله صل الله عليه وسلم فن يدعو والمطعم حرام 
والشرب 0 والملبس حرام أنى يستجاب له . فعليك بالحلال يستجب لك » لأنه دعاء الأولياء والأصفياءم 
انظر أحمد أبو العباس البوفى » شمس المعارف الكبرى ولطائف العوارف » طبعة عباس عبد السلام شقرون 
بالفحامين » القاهرة » بدون تاريخ (عوال: 1 ) عن ان #وانظر مريداً من التفاصيل حول هذا 
الموضوع عند محمد الحوهرى '» استخدام أسماء الله فى السحر ف المؤلفات المنسوبة للبون » رسالة دكتوراه منشورة 
( بالألمانية ) » بون ١954‏ ©»تص ص ١9لا‏ .4 »ع لخاصة ا 8م - ١و‏ وكذلك المراجع الواردة هناك . 
كذلك يلاحظ ابن الميلق فى رسالته مؤكداً نفس المعنى » ولكنه يزيد عليه قواه إن سرعة تحقيق الإجابة تتوقف 
على درجة تقو المتصوف أو الشخص الذى يتضرع إلى الله أو يتوسل بالعمل السحرى لتحقيق غايته . انظر 
ناصر الدين أبو عبد الله محمد بن الميلق » جواب من استفهم عن امم الله الأعظ ( مخطوطة بدار الكتب المصرية 
القاهرة تحت رقم 146مدابس)ء تاريخ ةالنسخ م ربيع الأول ه 8م « ( الموافق ١41‏ م) » ص 4ه نا. 
) ) تماتمسراوط مذ كه لصتاو ,””معصناومةن عط هذ مامسكا سروح 8م21“ رودعنة .لل صسدتللة54. 
ظ .1883-7 .مم 1959 و68 «امتعمى 


-2 انظر » نظريات الفولكلور المعاصرة »مرجع سابق » ص ص 47-95 . 


١ 


< دراسة الثقافة المادية مثلما يطبق على الأدب الشفاهى2»"9. وقد أوضحنا أن المستشرق الآلمانى هانز 
ظ فينكلر قد حاول ذلك:فى دراسته الرائدة عنالفولكاور المصرى . حيث أولى فيتكار أهمية كيرى لبعض 
!عناصر الثقافة المادية ‏ من أدوات عمل » وإنتاج - ف البيئة المصرية الشعبية . كذلك أشار دورسون 
فى نظريات الفولكلور المعاصرة إلى محاولة بيئر بوجاتيريف فى كتابه وظائف الزى الشعبى فى الحزه 
الموراق منساوفاكيا تحديد وظائئ الزى الشعبى بأذواعها امختلفة: السحرية » والدينية » والإقليمية » 
والقومية » والخاصة بجماعات العمدر واللنين » والخياصة بالكثاة الدوقة . ويعكس شكل الزى وظيفته 
المعينة . كما يقرر بوجاتيريف أن المنهج الوظيى يوسع ميدان دراسة الأثنوجزافيا بحيث يمكن دراسة مبانى 
اللآرية » وأدوات الزراعة » والثراث الشعبى الشفاهى جميعها من وجهة النظر الوظيفية9"' , 


#0 < 


(4) سبق أن أشرنا إلىهذه النقطة - فم يتعلق بالثقافة المادية بالذات- فى نايا عرضنا النقدى التحليل 
لكتاب الفولكلور المصرى للألمانى هانز فينكلر » انظر » مد الموهرى » الفولكلور المصرى » مقال بمجلة 
الفئون الشعبية » عدد سبتمير ١459‏ » وكذلك انفس المؤاف » محاضرات ق علم الفولكلور » مذكرات على 
الآلة الناسخة » القاهرة » 9و5و١‏ » ص ص مغ - و7 » خاصة صفحة 57 وما بغدها ( وهو الخاص بعرض 
دراسة فيتكلر عن انحراث المصرى ) . ا ظ 

( 58 ) أنظر دراسة بوجاتير يف : 

| .1969 بي12لة:510 1 ص عصسبطده© 1011 ألو وممتأاعصيظ1 عط1 ,ربعم قعهعه8 ممغهو2 
انط الك لوباك رركاو اللمافيرة اوطتي تس لس ٠‏ 

و يمكن للقارى أن يرجع إلى هذا الموضوع بشكل أكثر تفصيلا فى الحزء الذى سنصوره عن الثقافة المادية 

والفنون الشعبية من هذا الكتاب ى وقث قريب بإذن الله . 


الفمسرابتا لذن 
النظرية البنائية ودراسة الآأدب الشعبى 


ا المدرسة البنائية أززل 5 المنهجية الى ظهرت على مسرح العلوم الاجماعية واللغوية وعلم 
0 ر خلال التصف الثااق. من القرن 'العشرين . ويدلنا كم التاريخى لظهور هذه المدرسة 
الفكرية الى حاولت أن تطور أسلوبا جديداً ونهجا مستحدثا فى النظر إلى الثراث الشعبى على وجه 
الخصوص أن جذورها الأول تمتد إلى عام اللغة فى أور با . ولكنها مع ذلك لم تنحصر فيه » بل تشعبت 
إلى بعض العلوم الاجماعية الى أحس علمافها احمالات الإفادة من هذا النهج الخديد فى رؤية موضوع 
دراستهم من منظور جديد «أكير علمية » » وكانت الأثثروبولوجيا ( الاجماعية والثقافية على 
السواء ) » وكذلك الفولكاور من أبرز العلوم الاجماعية البى حاولت تبنى أساليب البحث البنائية 17 . 


أما فى ميدان عم الفولكلور على وجه التحديد فتمثل البنائية أكثر النظريات التى ظهرت إيان 
الستينات تأثيراً » وأكيرها جميعا جذبا للاهّام . وكان أصحاب التحليل البناى قد استطاعوا تطوير 
بعض آرائهم قبل الستينات بكثير . نذ كر منهم على سبيل المثال العام الآلمانى« أندر يه يوليس )») وع1011 .لى 
فى كتابه « الأشكال البسيطة 226 ( الذى ظهر عام140 ). ويمثلهذا الكتاب محاولة لتحديد الأشكال 
الأولية الآساسية للتعبير الشعبى والأدلى . كما يدخل ضمن هذه الفئة الاورد راجلان ماود 
بكتابه الذى أثار كثيراً من الحدل والتقاش ؛ والموسوم « البطل » (الصادر عام 197*0) . وقد حدد 
فى هذا الكتاب تحديداً محكما النمط .العام لأحداث حكايات الأبطال الكلاسيكية والأسطورية . 


ظ م جاءت دراسة 3 العالح 5 فلادعير دروب مموعط . لتفوق هذه المحاولات وغيرها من محاولاات 
- الم ا . وقد اه ّ 0 0 .هرة ارو 8 عام لاا 2 0 صدرت. ها 
)١(‏ انظر 5 هذا 57 3 و 20 0 اكول البشوة 7 علم اللغة والد 5 
الاثتولوجية ؛ مقال بمجلة عالم الفكر » الكويت » المحلد الثالث » العدد الأول » أبريل ١91/7‏ » ص ص 
186١-0١‏ . وكذلك محمد الحوهرى » سفر التكوين كأسطورة » مقال بمجلة عالم الفكر ٠‏ الكويت » 
امحلد الحامس » المدد الثانى ٠‏ يوليو 4/اةو١‏ ء ص ١45‏ - 754 . وأنطون شاهين » البنيوية واللاعمّلانية » 
مقال مجلة المعرفة » العدد ١١5‏ » تشرين الأول ( أكتوبر ) /اة١‏ ص ص ١الا--وم.‏ وأخييراً دو رسون 3 
نظريات الفولكاور المعاصرة ©. مرجع اق سينا ص . 
20 ,1950 يات 18 1 عط مقر ا روه الول 


١ 4 


احرل 
ترجمه ة إجليزبة قُْ 0 ١94‏ 0 الحكابة الشعبية 5 


الينالى على مجموعة من 000 الشعبية عند هنود أمريكا الشمالية” فُْ كتابه «مور عه 58 


الشعبية عند هنود أمريكا الشمالية »'*.( الصادر عام374١‏ ). وبذلك استطاع دند سأن يطبق التحليل البنائى 
على مجموعة من الحكايات الى كانت تعتبر فى الماضى عدية الملامح لاشكل لا . واستطاع أيضاً 
أن يقدم تصوره للنظرية البنائية من منظور فكرى رحب . كذلك قأم بعض علماء الفولكلور الشبان 
الآتدرين من جيل دندس بصياغة بعض الهاذج البنائية ا خاصة فى الرسائل العلمية وى المقالات . 


ولكن دو رسون يؤكد دون مواربة أن دروب هو دون شك الأب الشرعى لهحذه الخركة الحديدة . 
فد و« كان دروب قد قدم مشروعه هذا عامداً ليحل محل تفينيف أن" أن . إذ رأى بروب أن 
تصنيف الحكايات الشعبية ق ضوء شخصيات الحكاية - على و ما فعل آرف - أمر مضلل . 
أن نفس الفعل يمكن أن يأتيه ى حكايات مختلفة غول » أى تنيث » أو شيطان أومارة 8 
ولكن الفعل يظل مع ذلك هو نفسه يتكرر » ويعقب الحدث الحدث الآخر فى تسلسل يشكل تمطأً 
ثابتاً محدداً » على الأقل كا يحدث ذلك فى #>موعة الحكايات الذرافية الروسية الى وردت ضمن 
جموعة أفاناسيف م الى حللها بروب . ويسمى بر 5 ثنيات الحدث 5005 تتالكلة 
الى تملؤها الشخصيات العامة الواسعة الانتشار اسم البطل « والشرير ») 11 وقد عدد بروسه 
إحدى وثلاثين وظيفة من هذا النوع كما يشكل ترتيبها المتتابع مورفواوجية الحكاية ١‏ لخرافية وأمكن 
تحديد مكان كل حكاية روسية هن المجموعة داخل هذا الإطار اليكل العام 22 ) 


وقد كان مؤلف دروب المشار إليه بمثابة نقطة ول حاسعة ‏ وإن جاءت متأخرة بعض,الشىء - ى 
دراسات الفولكلور على مستوى العام . وكا سعد ستيت ثوميسون «دوومصدهط5-1 وغيره من الأمريكيين 
يتصنيف آزنى لدى ظهوره ق أمر يكا ‏ بعد بضع سنوات من صدوره ق فنئلندة عام ١91١‏ - إذ خلق 
شيثً من النظام فى فوضى الحكايات الشعبية الأور بية » كذلك سعد ألان دندس وغيره من الدارسين 
أكبر السعادة بترجمة دراسة توف ال تاعرت ندى عام 9 ء ولا شك أن هذه النقلة من ع 
التنميط على أساس المضمون إلى التنميط على أساس البناء كان يناسب المزاج العلمى السائد 
الحمسينات والستينات . فقد كانت الأتماط ( الطرز ) وءم19 والموتبفات 210:15 تعكس 0 
الجمع الميدانى العشوانى الذى كان سائداً من قبل . فلم تكن تر بط تلك الأتماط والوتيفات ببعضها 


6 .58 رممعواقصدى طكتاعمة رعلدعغطله1 عط آه تإعمامطم+ه81 وتتسلل713 ,مممعط 
20 .4 رع لهغعلاه ؟ صدنله1 ممعت سك 5م710 1ه بع وامطم150 عط رسداة رتعلصندآ 
(ه) انظر » دورسون » المرجع السابق » ص 159-118 . ْ 
علم الفولكاور 


١س.‎ 1 


أله لبعض ع علاقة جوهر به . نم جاء دروب وشيد >وذجاً وكشف لنا 0 الخطة الى تعبرت بناء وده 
الحكايات الشعبية الروسية  .‏ 2 ظ 


َ وقد جعل هذا الإنجاز بروب يستأثر بمحبة وتقدير علماء الفولكلور الشبان- خاصة الأنجلو 
سما كسوفيين - الذين تعجبهم دقة تعممات العلوم الاجماعية واستنادها إلى قدر كاف من البيانات . وكا 
أدرك دندس فقد تغيرت الموضة السائدة فى عالم الفكر إبان الثلاثينات والأربعينات من الخحزء إلى الكل » 
و من الذرات الدقيقة إلى التصور الواحد الشامل المتكامل . وفى تلك الفئّرة أخذ الرواد يتكلمون عن 
فكرة النمط فى الثقافة ‏ وعن حركة التقد الحديدة التى تنظر إلى العمل الفنى ككل , وعن عام النفس 
الحشطالى 2597201081 065:21 »؛ وعن الأبنية اللغوية . 


وإذا استطاع التحليل المناى أن ينجح ف حالة ما » فإنه و على النجاح. ق حالاتأ+رى . فقد 
فسر لنا الحكاية الخرافية اأروسية » ثم فسر بعدها حكايات هنود أم ريكا الشمالية » وعلى ذلك ادعى 
أصحاب التحليل البناى أنه قادر على كشف وتوضيح أرصدة أخدرى من + اللكابات 4 وأذواع أخخرى 

من الأدب الشعبى : كان درافات » والحكايات الساخرة» والألغاز . وبذلك يستطيع هذا المنهج أن يكشف 
عن السياق الاجماعى والبناء اللغوى كما يوضح النص الفولكا ورى ويحدد التفصيلات الثقافية» ويتنبأ بالسلوك 
|| لناى' عن عملية القن ؛ ويربط بين الأذواع الأدبية الشعرية امختالفة ويزيد الدراسات الوظيفية 
والسيكاوجية < دقة ة وصقلا . تلك كانت بعض الأمال رم الى تكونت عنك أصحاب هذا الاتجاه البنائى 


قُْ الفولكلو, 0 ظ 
وإلى جانب هذا الانجأه قدم عا الأنثروبوأوجيا المفرنميى كأود لى شيراوس منهجاً آخر من مناهج 
التحليل البنانى للنصوص الم ولكلورية قائم على النظر بة أللغوية . وإليه يرجع الفضل الأكبر فى محاولة إفادة 
الأشروبواوجيا بشكل مركز من منجزات البنائية. فى علم اللغةء لأن هذه المنجزات هى الكفيلة فى رأيه 
0 الطابع العلمى للأنروبولوجيا وتأكيده .. وهكذا وجدناه يسوق الشواهد على ضر ورة أستخدام 
منهج التحليل البنائى الذى طوره اللغويون فى الدراسات الأنثر وبواوجية الاجماعية والثقافية. فيقول : 
للاشك“ أن علم اللغة من العلوم الاكاعة وي هذا فله بينها مكأن متميز » فليس علم اللغة علما مثل 
باق العلوم الاجماعية » ولكنه هوذلك العلوالذى درل مع الفارق البعيد ‏ أكير تقدم»إنه العلم الوحيد 
الذى ستححق عد واقع ألام كاد م العام . وهو قف نفس الوقت ذلاك العلم الى بجح 2 صياغة منهج 
إيجانى . ونجح فى معر: فة طبيعةالحقائق الى يخضعها التحليل. وهذأ الوق امد يفرض على اللغوى بعض 
الالتزامات . فكثيرا أما يرى اللغوى باحثين آخرين من فروع 3 امختلفة القريبة منه يستلهمون منه 
لمثال ويحأواون الى فى طري؛ يقه )27 ظ 


05-100 


(5) ليى شتراوس فق مقاله « التحليل البنان فى علم اللغة والأنر بواوجيا »» الذى نشر لأول مرة ى إحدى - 


إضن 
واقتحم شتراوس ميدان الدراسة البنائية للأدب الشعبى بمقاله المعذون « الدراسة البنائية للأسطورة » » 
الذى اقترح فيه اتجاهاً جديداً فى تفسير الأساطير . فقد كانت المدارس القديمة تحاول داماً 
التوصل إلى بعض الاستنتاجات من واقع المقارنة المبسطة بين الأساطير والثقافة الى تعيش فيها . فكانت 
الأساطير فى 0 إما تعكس وقائع الثتقافة أو تشوهها ولكن لاذا إذن تتصف الأساطير بكثير من 
الملامح المتشابهة ى أرجاء العالم امختلفة ؟ يعتقد شتراوس أننا يمكن أن تعبر على إجابة على هذا 
التساؤل فى البناء المنطى الموجود داخل العقل الإنسانى » عا فى ذلك العقل «البدانى الهمجى ) وقد 
استشهد ايى شترأوس بأسطورة أوديب وبعض أساطير هنود أمريكا الشمالية دوباص ار جموعات 
أو ( حزم العلاقات » . 0 


ويقارن ريتشارد دورسون دموءه2 .1 بين هذين الاتجاهين الأساسيين فى التحليل البناقى للأنواع 
الأدبية الشعبية فيقول : « نلاحظ: أن نسق ليى شيراوس يعتمد على تصنيف ورتيب الملامح القصصية 
فى الأسطورية على نحو معين بحيث تكشف عن البناء الكامن وراء تلك الملامح ٠‏ بيما يتتبع نسق 
بروب خط القصة نفسه . وتمثل هاتان النظرتان أبرز أذواع التحليل البنائى » اللذين يقترح دندس أن 
نطلق عليهما مصطلحا : المنهمج النموذجى غ1 تممع:22201 والمنهج الير كيبى 00000 
( اشتقاقاً من مصطلح ديصو أى بناء الحملة » وهو ترتيب كلمات الحملة ى أشكاها وعلاقاثها 
الصحيحة ) . وذلك على أساين أن 88 شيرأوس ب إل التوصل إلى المثال أو النموذج مدع 222201 
أو الإطار التصورى الكامن وراء الأسطورة » على حين يضع بروب بناء الحكاية ( أو ترتيب أجزائها 
فى أشكاها وعلاقاتها الصحيحة ) فى امحل الأول من اعتباره . وتسعى هذه الأساليب البنائية وغيرها إلى 
تخفيض الأنواع الفولكلورية إلى تماذج وصيغ عامة 29 


وسوف نعمد فيا يى إلى تقديم دراسة نقدية لكتاب أدموند ليتش « سفر التكوين كأسطورة  »‏ 
نستعرض من خلالها النظرية البنائية فى دراسة الأدب الشعبى ٠‏ ونحاول أن نالقسع اتيم 
القوة فيها . ذلك أن كتاب ليتش هذا إن هو إلا محاولة لتطبيق منهج التحليل البناتى ( ا هو معروف 
عند لي شتراوس ) على بعض قصص . الكتاب المقدس . فالنظرة البنائية هى المنطلق الأساسى لمؤلف هذا 
الكتاب » وهى الخلفية العامة لكل ما يطرحه من قضايا . ظ ظ 


- المحلات اللغوية الأمريكية » ثم أعيد نشره 'ى كتاب شتراوس الشهير « الأنثر و بولوجيا البنائية » الذى . 
)١959( 0‏ . والنص نقلا عن مقال محمود فهمى حجازى »ع 
ا مرجع السابق ») ص ١8١5‏ . 

(17) دورسون »ء المرجم السابق » ١88-1١‏ , 


قل 


كتاب اه ليتش « سفر التكوين كأسطو رة )ل 


حمل هذا الكتاب الصغير الحجم الكبير القيمة عنوانًا له امم أحد المقالات الثلاث الى تمثل 
كل محتوياته » وأعبى هنا المقال الأول : « سر التكوين كأسطورة » . 
ظ وقد سبق للمؤلف أن نشر هذه المقالات فى أماكن متفرقة فنشر المقال الأول « سفر التكوين. 
كأسطورة » لأول مرة فى محلة « ديسكثورى ؛ لإتع«مء1215 ( الى اندجت الان فى « ساينس جورزنال » 
ل2صتتتهل ععمعك5 ) اغيلد الثالث والعشرين » مارو 1957 . 
م المقال الثالى المعنون « حقيقة سلمان ») فقد نشر ذو مرة ف المملة الأوربية لعلم الاجماع 5 
أ ولد السابع » عام ١955‏ » من صفحة 8ه إلى صفحة ١ . 31١١١‏ 0 
ونشر المقال الثالث وعنوانه ‏ الولادة العذرية» فى الأصل فى ( أعمال المعهد الأنثروبولوجى الملكى 
لبريطانيا العظمى وأيرلندة » عام 1955 . ظ ظ 
. على أننا لا ذرى ف المقال الأول ما بميزه عن سائر 57700 الكتاب ع الي 
إلا أنه أقدمها جميعا وأسبقها إلى النشر . أمأ فيا عدا هذا فواضح أن عنوان هذا المقال هو أكيرها. 


, 4 ) * :1969 يفقم رمممتتهة عجو .ووم جوللاه فقن 211١‏ 6 ل 1 

وانظر مقالنا عن هذا الكتاب الذى سبقت الإشارة إليه . 
اعدعة 4صصولظ واحد من ألمع علماء الأنثرو بولوجيا البريطانيين المعاصرين + ولد فى بريطانيا عام 
٠‏ © ودرس الرياضيات و«العلوم الميكانيكية ى جامعة كيمبردج » وحصل على درجة الليسانس 
ى الآداب من تلك الجامعة عام ؟*؟١‏ » والتحق مخدمة الحكومة بعد مخرجه من الحامعة » حيث اشتغل عدة 
سنوات ق الصين عاد بعدها إلى إنجلثرا »ء حيث شرع ى دراسة الأنثر وبولوجيا الاجبّاعية » على كل من 
عالينوفسكى ور موند فيرث . واستعد فق إطار دراسعه هذه للقيام برحلة علمية إلى كردستان فى عام ١9*84‏ ولكها 
أخفقت بسبب الظروف الدولية آنذاك الى سبقت اندلاع الحرب العالمية الثانية . وقد كانت نفس تلك الظروف 2 
سببأ ق فشل ترتيباته للقيام برحلة علمية جديدة طويلة إلى بورما فى عام ١9+‏ »© ثم قدر له أن يحوب معظم ٠‏ 
الأجزاء الثمالية من بورما فى الفترة من خريف ١58‏ حتّى صيف ١540‏ بوصفه ضابطاً ى جيش بورما . 

بعد أن وشيفف اخوكن الباحة او نارنا عاد إلى بريطانيا حيث حصل على درجة الدكتوراه فى عام 1541 / 
4 » وقام فى أعقاب ذلك بإجراء مسح فى ساراواك . ثم عين عضواً مبيئة التدر يس مدرسة الاقتصاد التابعة 
لجامعة لندن » وتخل عن. وظيفة أسْتاذ مساعد بتلك المامعة » » وق عام ١555‏ خلف اللورد أنان سقصدم 
كفي لكلة «كينج » بجامعة كيمبردج . حى كانت محاضرة رايث طائع8 الى ألقاها عام ١5517‏ 
مناسبة سلطت عليه أضواء الحمهور العام » ولفتت إليه أنظار الجميع . ولكنه ظل مع ذلك على حرصه على متابعة 
حوثه ونشاطه العلمى كواحد من أبرز علماء الأنثر و بولوجيا الاجتّاعية فى بلاده . 


عل 


جميعاً طرافة وجذيا 5 4 ولا بد أن يكون وفع الاسم على أذن القارئْ قد لعب دوراً 0 8 
لدى الناشر فى تفضيله امما للكتاب كله ش ش ٠‏ 0 


أتما المقال الرقيسين فق الواقع بين 37 المتقالات الثلاث فهو المقال الثالى بلا جدال لوي الا 
الشكلية البحتة يشغل أكثر منمساحة المقالين الاخرين مجتمعين » وهومن الناحية الموضوعية أأخصيها 
ع كما أن هناك اعتباراً آخر 2 ربما كان هو أهم هذه الاعتبارات جميعاً بالتمية لنا » أنه أكير 
دلالة فيك 4 ا وإفصاحاً عن موقفه العام » وذلك 0 خلال القضايا المنهجية والعامة الى يثيرها 


نا 


وسنعمد قى عرضنأ هذا الكتاب إلى تقديم الموضوع الأساسى لكل من فصول الكتاب الثلاث 
على التوالى » محاولين توضيحه بكل ما يمكن من نضوص ننقلها عن المؤلف » على أن الإسهام الأسأسى 
الذى ذراه فى مؤلف؛ ليتش ليس فقط التحليل البنائى لتلك القصص الثلاث ء وإنما طرح ومناقشة 
بعض القضايا العامة المتصلة بتطبيق منهج التحليلالبنائى فى دراسة الأنواع الآدبية الشعبية . وكثير من تلك 
القضايا يتميز دأهمية يمنهجية كيرى “ الم نحظ حى الان مأ هى جديرة به من أهمام قَّ الكتابات العربية . 
احدودة عن الموضوع . ذلك رأينا أن نشرك القارئ فى مناقشة ان لبعض تلك القضايا ف فقرة عا 
5 نخم عرضنا ببعض الملاحظات التقدية والتقريمية . ظ 


: قصة خلق الكون‎ ) ١١ 

وقلل عايال ار كسس الثناٌ للأسطورة أحد الإنجازات الرئيسية الى تدين بها دراسة الأساطير 
لإسهامات ذلك الفرع الثاى المشار إليه من الانجاه البنائى . وهو الانجاه الذى ارتبط باسم ر ومان 
جاكوبسون » ثم باسم كلودليق شتراوس ٠‏ ظ ظ 

يوضح ليتش ف اليداية أن التناقضات الثنائية دعة جوهر ب دن سهات عملية التفكير الإنساى : 
وتلاحظ أن أى وصف للعا م جب أن 3" لقاع عن بع فى الصورة التالية ‏ 0 إد س هوما ليس" 
عر سس ا( . فالشىء ع حى 5 غير حى )2 ولا يستطيع الإنسان أن نصوم ورا ب«وضح منهوم الى ء الى 
إلا من خلال الإشارة إل نقيضه وهو الشىء )0 الت ). . كذلك يشير إمأ ذدور و غير د . 
وأفراد الخنس الآخر م فحن الاتصال بهم جنسيًا أو لا مكن : وتلك هى دوجحه عام 1 أذواع 
ظ المقايلة أهمية ف التجربة ة الإنسانية أأجمعها . ظ 

وهم الأديان فى كل مكان بالذوع الأول من المقابلة » وأعبى المقابلة بين الحياة -5 . فالدين ‏ 
يحاول - فى رأى المؤلف ‏ أن ينكر الرابطة الثنائية بين الكلمتين . وهو يفعل ذلك من خلال خلق 
الفكرة الغيبية عن ١‏ العالم الخصر © © وهو + أرضنئ: المون التى توجد فيها الحياة الأبدية . ويلاحظ أن 


ايل 
الصفات الى تضى على ذلك العالم الآخر هى بالضرورة تلك البى لا.تنطبق .على عالنا هذا : 
فالنتقص والقصور فى هذا العالري يقأيله الكمال فى العالم الاخر من كل وجه من الوجوه . إلا أن هذا لقب 


تعلق للأفكا, ر ترتب عليه نتيجة. غير منسجمة معه قَّ الواقع 4 إد ينتمى ألله إلى ذلك العالم الآخر 
ومن 0 تصبح ١)‏ المشكلة ا( المحورية ِ فى الدين ى محاولة خلق دوع عق الصلة دين الإنسان والله . 


ا هذأ النمط العام قَُ بناء كل 00 أو نسق اسطوارئ معين 37 58 الأسطورة فتميز 
أوللا بين الالحة والبشر ». 9 تم بعد ذلك بالعلاقات والصللات الى تر بط بين البشر والالهة . ويشير المؤلف .2 
إلى أن هذه الخواف موجودة ضمنا فى التععر.يف المندق الذى قدمه . 


كذلك الشأن بالنسبة للعلاقات بين الحنسين ( الذكور والإناث). فلدى كل مجتمع بشرى قواعد 
فما يتعلق بالزنا باخارم والزرواج من الخارج . وعل اأرغم من أن تلك اله واعد تختلف من مجتمع بشرى 
لمجتمع 1 ر فإنها تععى دائماً ‏ فى أى زمان أومكان ‏ أن جميع الإناث تنقسم. بالسية لأ شكر 
إلى فثتين اثنين على الآقل : ا منأ تكون العلاقات الحنسية معهن عبارة عن زنا » ونساء لسن منا » 
يباح الاتصال .الحنسبى بهن » ولكننا سرعان ما ندخل ق تناقض مرة أخرى إذ كيف كان الوضع 
فُْ بداية الحليقة ؟ فإذا كان آباؤنا الأول أشخاصاً ينتمون إلى ذوعين مختلفين » اذا كان ذلك 
النوع الاخر ؟ ولكن إذا كازوا جميعاً من ذوعنا نحن » فلابد أن العلاقات بينهم كانت عبارة عن 
زنا بالمحارم ؛ ومن 5 فنحن كلنا أبناء خطيئة ؛ وتقدم أساطير شعوت العالح حاولا حتلفة ومتعددة هذه 
المعضلة تظل هى كما كانت من قبل . فإذا كان منطق تفكيرنا يقودنا إلى ييز النحن عن الآخرين »2 
فكيف عكننا أن نعير الوق ونخلق علاقات راع وجنسية مع « هؤلاء الآ 90 ( ب أن نضحى 
0 أو نختلف معها ؟ 


وهكذا جد أن هذا الخانب من جوانب الأسطورة يظل مائلا ملحا برغ اختلاف الديانات وتعدد 
المذاهب . إذ ل زلنا بجد فى كل نسق أسطورئ سللة ثابتة من المقابلات الثناثية » كالمقابلة بين 
ماهو ع 5 هو ذوق بشرى» وبين الفالى والباى»: ,وبين الذكر والأنى : وبين اروم وغير المشروع . ع 
وبين الخير والشير َ إلخ يتبعها دائماً نوع من «١‏ اأإشاقلة » بين كل من هذين النوعين المتقاباين . 


وتم تلك الوساطة رمخ 24»012” داعاً عن طريق إدخال ذوع ثالث « غير سوى » أو « شاذ» 
قَْ صوء المفاهيم العقلية العادية ٠‏ وهكذا يجد الأساطير مليئة بكائنات خرافية عبارة عن ووش خرافية » 
وآغة متجسدة ٠‏ وأمهات عذارى . . .:إلخ . فهذا 0 الثالث غير قيامسى أو شاذ بالقياس إلى تلك 
المفاهع التمطية 4 وهو كذلك من طبيعة محتلفة 34 .وهو أخيراً شى ء ممهدس وهو داعا البؤرة الى تدور حوشا 
كل اللخ رمات ممطحج'1” وكل الأوامر والذواهى الشعائر بة 2 ش ش ْ ١‏ 


وم 
ويشير لبتش إلى تطبيقات هذه الأفكار فى دراسة أساطير شعوب معينة مما أنجزه. الباجثون البنائ.وت . 
ويشير على وجه الخصوص إلى أساطير شعب البويبلو وااءعدظ امندى الأحمر الى تركز على المقابلة 
بين الحياة والموت ». فنجد فى هذه الأساطير تقسما للعالم إلى ثلاثة أذواع : الزراعة ( وتعى الحياة ) 
والمدرب ( وتعبى الموت ) ٠‏ والصيد ( وهو ذوع وسيط بين النوعين حيث إنه يعبى حياة أبس » ولكنه 
يعى موا الحيوانات الى #رى صيدها ) وكير إلى أساظير 5 هن نفس المموعة محدد تقسما ثلائيا 
مختلفاً عن هذا : الحروانات آكلة الحخشائش (أى تلك الى تعيش بدون قتل )» والضوارى ( الى تعيش 
من خلال قتل حووانات أخرى ) , والمخاوقات آكلة ابخيفة (وهو ذوع وسيط بين النوعين طالما أنها 
ا ولكنها لا تقتل لكى تأكل ) . ويةرر المؤلف أنه يهدف من وراء حشد كل هذه الرهوز 
إلى أن بوضح أن الحياة والموت:ليسا بالتحديد وجهى عملة واأحدة» فليس الموت م بالضرورة المرحلة الى 
تَعقّب الحياة ( صفحات: و ١١‏ من الكتاب ) . 0 | 
٠‏ بعد أن 0 لمؤلف من مناقشة تلك القضية العامة » ينتقل إلى استءراض ثلاث قصص من قصص 
سر التكوين فى الكتاب تددن نه : قصة خلق العالم فى ستة أياء . وقصة جنة عدن » وأخيراً قصة 
قابيل وهابيل . وهو يتبع. نفنس أسلوب التحليل البنانى للقصص الثلاث » بحيث إن أستعراض إحداها 
يكى لإعطاء فكرة كافية عن: الكل . وفما يلى تحليله نقصة خاق العم . 0 
اليوم الأول : : تمييز السماء عن الأرض ٠‏ والذور عن الظلام 0 عن اليل ٠»‏ والمساء عن 
الصباح . 
اليوم الثافى :. الماء (الخصب) : فى السماء (أى المطر) » واناء العقيم فى الأرض (أى مياه 
البحر) » تتوسط' بيئهها السماء . 0 ظ حييد 
اليوم الثالث : البحر فى مقايل اليابسة .. تتوسط بينهما «الحشائش الخضراء »وبذور الأعشابن 
( نباتات الحبوب : القمح والشعير والذرة؛ والأرز) + وأشجار الفاكهة #:روهذة الناتاك جميعا ثتدو 
على 2 المأيسة 0000 نحتاج 0 إك ١‏ المأء 0 تصنف كأشياء 0 تحمل 07 ف ولجنها ) ء 


وبذلك 0 -2207000 50 م رحلة الاق هذه علق الأ 
المتحركة (أى ألحية ) . ٍْ 


ايوم لرابع : : وض ع كل 1 الشمين والقمر المتحركين ف السماء الثابتة الساكنة : ٠‏ وأصبح كل 
من النوروالظلام يعثابة: بديلان ١‏ كا أن الحماة والموت أصبحا 00 

اليوم الخامس ا الولف والظووو كأقاء هه تقار تعارقن البحر واليا 7 الاق الإشارة 
إليه » ولكنهما يمثلان فى نفس الوقت عوامل وسيطة: بين السماء والأرض من ناحية وبين الماء المائح والماء 
العذب من ناحية أخرى ظ ١‏ 0 


ل 


اليوم السادس : خلق الماشية ( الحروانات الأليفة) » والضوارى ( الحيوانات المتوحشة) ء 
والزواحف .؛ وتقايل هذه الأشياء الثلاثة التقسيم الثلاى الذى سبقت الإشارة إليه فى اليوم الثالث إلا أن 
عادر هى فقط الخصصة م الجر وانات » أما كل ثىء أخر » عماقى ذلك دوم الحروانات » 
شخص ص لاستخدام اسان 9 جاء فيا بعد ى سفر اللاويين (الإصحاح الحادى عشر) 
أن أخاوقات القن لا تندرج نحت هذا اليم الصارم للعالم ‏ من هذا مثلا الأحياء المائية البى لا زعانف 
هاء واخيوانات والطرور الى تأكل اللحوم أوالأسماك . . إلخ- هذه الخاوقات تصنف كأشياء « مكروهة». 
والز واحف والأشياء الزاحفة تعتبر شاذة بالنظر إلى الأنواع الرئيسية :الطرور والأسماك والماشية ؛ والضوارى , 


ومن ثم تعتير مكر وهة من البداية 21 . ثم يؤدى هذا التصنيف بدوره إلى تناقض شاذ .. ومن ثم كان على 
مؤلف اشر اللاو بين صحاج الحادى عشر ) لكى يمكن الإسرائيليين من أكل اراد أن يورد 
شرطا خاصا لتحريم أكل. الأشياء الزاحفة . فتقول الاية الحادية والعشرين من الإصحاح الحادى عشر 
( لاويين) 8 : « إلا هذا تأكلونه من جميع دبيب الطير المأثى على أربع . ماله كراعان فوق رجليه 
ينب بهما على الأرض ». اواتتسوكل الس زه مورك صر ز الثناثى لا يمككن أن تسير إلى 


مدى أبعد من هذأ : 


وقد ثم خلق الرجل والمرأة فى نفس الوقت . وأوحى إلى نظام الخاوقات كله أن يكون مثمراً ويتكاثر » 
ولكن مشكلات الحياة فى مقابل الموت والزنا فى مقابل التكاثر السام لم عمس هنا على الإطلاق . 


والملاحظ على أنجاه ليتش الأسابى فى معابخة هذا الموضوع أنه قد ركز على مسألة القواعد المنظمة 

للسلوك الحسى ٠‏ والخروج عليها لكى يوضح كيف أن عدداً متزوعاً من صور التكرار » والقلب 

( أوالعكس) والتذويعات يمكن أن تدعم « رسالة ) واحدة متسقّة 00 عن وال «إننى لا أعى 
أن ذلك هو النمط البنائى الوحيد الذى تنطوى عليه تلك الأساطير 0' 


25200 : « على أن طرافة التحليل الذى قدمته لا يكمن ى الحقاء ق وإنها فى عملية 
التحليل نفسها . فبدلا من النظر إلى كل أسطورة كشىء قائم بنفسه له « معناه » الخاص به » يفترض » 
منذ البداية - أن كل أسطورة تمثل جزءا من كيان مركب وأن أى نمط يظهر فى أسطورة معينة 
سوف يتكرر » سواء بنفس الصورة أوفى صورة تنويعة عليه » ى أجزاء أخرى من هذا الكيان المركب . 
ومن ثم يتضح البناء المشترك بين جميع: :التذويعات عند مطايقة ل د 


ومأ إن دود اذك ر أى عدد من الأساطير ق خلفيتها الدينية حبى «١‏ يشعر ) الإنسان عثل هذه 
(9) انظر » سفر اللاويين » الاجماع الحادى عشر » الآيات ١غ‏ - 48 . 
)٠١(‏ أنظر ليعش » سفر التكوين كأسطورة » مرجع سابق » ص 7١‏ . 


ضن 
الماذج البنائية » وينتقل الع المراد توصيله ما يوصل الشعر المعبى إلى حد بعيد . وعلى اأرغم من أن 
المستمع العادى لا يكون واف كله ما نقل إنيه فإن « الرسألة » تنقل ,ععبى موضوعى تهامآ . وتذلك فإذا 
أمكن إعداد البرامج يشكل سام فإن الحاسبات الإلكير ونية عكن أن تؤدى التحليل الفعلى أفضل من أى 
إنسان يكثير . وعلاوة على هذا يبدو من الواضح أن نفس الأتماط (الماذج ) تقريباً تتكرر ى أشد 
أنواع الأساطير تباينا .. وهذه حقيقة تبدو لى على جانب عظيم من الأهمية 0١‏ دا 1 
والعلمية . فهنا نصادف 0 ظواهر واضحة جلية هى تعبير عن وقائع غير ظاهرة وغير + 


واف ) حتقيقة سا يان : 


يسعى المؤلف ق هذا الفصل الثانى إلى التحقق من حقيقة التناقض فى بيانات العهد القديم عن أصل 
سليان . فيبداً أولا يقر د 0 ودود هذار التناقفض 2 حاول أن يعدم تفسيرا : وظيفة هلأ التناكفض ودلالته . 
ومن خلال #>اولة تفسير هذا التناقض» يمقنعنا بأن النظر إلى العهد القديم كأسطورة كفيل أن مسرهدا 
التناقض وبجعل له دلالة . ثم ينتقل أخيراً إلى الركيز على نقطتين بالذات ى دراسة هذا التناقض 
وسنفصل الول فى :لك الموضوعات على التوالى : 


ففما يتعلق بالتناقض فى بيانات العهد القديم حول أصل سلمان » ملاحظ ليتش أن التوراة - 
ناحية ‏ ترم الزواج بين اليهود وغير اليهود » ا سر نحمياء #رعاً قاطعاً . ولكننا نيحد من 
ناحية أخمرى * سلسلة شنب سلوآن أن داأود من عل نصف موآنى (أى غير إسرائيل ) .فهناك إذن 
ذوع من التناقفض ى هذا . ظ 

وهنا بميز ليتش بين ذوعين من التناقض : تناقض بنافى ( وهو عبارة عن تضارب ف المضمون ى 
أمور جوهرية عظيمة الشأن) وتناقفض ى المصمون (وهو عبارة عن عدم اتساق فى التفاصيل القليلة 
الشأن الواردة. فَْ نسيج القصة ) . والذوع الثافى من التناقض هو الأكس انتشارا . وهو يرجع فق الغالمية 
العظمى من الحالات إلى تعليقات وتفسيرات غ#رفة من جانب #ررى النص الى يقحمونها على النص 
بهدف القضاء على تناقضات تبدو أخطر وزناً وأعظم شأناً . ونجد أن الانمراف الكامل لثل هذا 
. التضارب هو الذى بجعل هذه النصوص « التاريخية » مادة صاخحة للتحليل البنائى . إذ أنه فى ظل مثل 
هذه الظروف لا يصبح البناء الأساسى للقصة بعد نحت السيطرة اأواعية ررى النص» ومن 9 يتميز بطابع 
خا ع 0-0 هذا الحد لا تصبح القصة جرد تتأيع فى الأحداث » وإتما يتحول إلى دراما حية 


هوه لحو عو 


وإذا تأملنا الواقع العملى كا تتقله إفينا نصوص العهد القدبم وجدناه لا يفرق تفر فآ قاطعاً واضحاً 
وجازما بين القر يب ولغر نت أو بين الإسرائيق وغير الإسرائيل . ويقدم ليتش - ريئة عا لتورج 


١8 
القبائل ى رضن فلسطين يخلص من تحليلها إلى أن التمييز بين الإسرائيليين والأغراب ليس 05 محددا‎ 
.امود وأفن: وإعا توجد بين الإسرائيلى « الحقيق » والغريب « الكافر ؛ ساسلة طويلة من الظلال‎ 
من القراية ابلتدرجة وهنا. يتساءل المؤثف كيف يمكن فى ظل مثل هذه الظروف الالتزام يواعد‎ 

الزواج. من الداخل 1 | ظ 

م يتعقب ا 595 فى صورة أخرى ؛ إذ يخيرنا « التاريخ ) أنه كانت هناك ملكتان 

إسرائيليتان : مملكة إسرائيلية فى الحنوب (مملكة يهوذا) ملكة ثانية فى الشمال (مملكة إسرائيل) . 
فكيف يتسى تقبلنهذه الحقيقة والعهدالقديم يؤكد أن أبناء إسرائيل حب أن يكوذواشعباً واحداً وليس شعبين 
منفصلين ؟ هل أبناء المملكة الشمالية إسرائيليون حقيقيون أم أغراب ؟ الواقع أن النص براوغ فى هذه 
النقطة ولا يقدم إجابة محددة: . وإن كنا نلاحظ أن نصوص العهد القديم تضع - ضمنا ‏ أبناء المملكة 
الشمالية فى وضع أدن 2 بل وتعاملهم : فى بعض الأحيان ككفار كلبة 317 , 
ظ ولكننا نيحد البيتين الملكبين بتصاه ران دام 
ما يعبى ‏ ف هذا السياق بالذات ‏ أن الشهاليين هم ف النهاية إسرائيلي ون وأبناء نفس الدين ! فهل 
يعكن إذاً أن تعتير المملكة الشهالية كيافاً فرعي ؟ ولك التسلء بم بأمر كهذا ينطوى على تناقض مع ضرورة 
وحدة البيت المالك الإسرائيل؛ فى أبناء بهذا 7 والأصل ١‏ ع لسامان والقدس . ذوجود مملكتين يمثل إذن 
ذوعا وال اف ذاته . 


أ أبداً ء ويعامل النص تلك الزيجات كر جات شرعية » 


ويشخاض المؤلف من استعراض عشرات التفاصيل -- ألم لو يتسع الال لاستع راضها بنذ إلى 
أننا أو وَقكا تفاصيل النص وار بعضها (وجدناه متناقضاً أشد التناقض . ولا نجد أمامنا ‏ سوى «تثاريخأة 


مليئا يأحداث عشوائية ها بناء «الأسطورة » وما تريد أذتقوله الأسطورة ليسهو بالتحديد ما وريد #رروها 
التعبير عنه واعين . وإماهى تعير عن :أشياء كامنة وأضلة ف الثقافة اليهودية التقليدية ككل" . ظ 
وهنا تتضح لنا فائدة هذه النظرة إلى .نصوص العهد القديم » فالأسطورة كا أشار ليث شتراوس 
من قبل تحاول أن تضع حا لأشياء يستحيل حلها فى الواقع » وأن. توفق بين متناقضات لا يمكن 
بغير الطريق الأسطو بي التوفيق بينها . وهذأ التوفيق أو ادر الوسط خاص بوضع اليهود و فى امجتمع . 
فينم يرغبون فى السيطرة على. مجتمع هم فيه أقلية ٠‏ ومع كونهم أقلية هم لا يريدون الامتزاج فى هذا بحر 
الحضم و إلا فقدوا وحدتهم وهويتهم الى هى مصدر قوتهم ١ ٠.‏ 

. ويستعين المؤلف ى. توضيح هذا التناقفض الاعنامتي باستعراض: بنانى ##طط العلاقة الزواجية *. 
قصص العهد القديم على النحو التالى : 


. انظر على سبيل المثال تعبيراً واضحاً عن هذا الموقف فى قصة أهاب طهطه ملك إسرائيل‎ )١١( 
. انظر لمتش 4 المرجع السابق » ص ”#ه‎ )١؟(‎ 


ضن 
عه 6 0 00 وارتباطه. يقاعدة لزاع من الخارج » كأساس لتكوين أنحادات زواجية 


؟ - قاعدة ارا من الداجل كسان للحفاظ على وحدة الجماعة الدينية . ونلحظ هنا التناقض 

بن هذه القاعدة ومبدا ريم الْرنا بأخارم ع ا بين 4ك من الداخل والتسليم بأن الوتمع يتكوك من 
جماعات متعارضة متعادبية يؤلف الزواج ينها . 

. #بيميز ررو العهد القديم طبقاً لهذا بين الشعب الإسرائيل وبين غير الإسرائيلين . ولكنائجد 

هنا - كما نجد؛ فى 'الطبيعة: فعات وسيطة لا هى إسرائيلية تماما ولا هى غريبة كلية : كأبناء رأشيل » 


وفيت دوسف ؛ وقبيلة بنيامين ٠اء‏ . إلخ : 


من نخلال: هذا المدخل يحاول املف أن يدرس هذا التناقض ادا معتمداً 0 5 البنالى 
لالقصة . ويعدم لتحليله هذا علاحظة أساسية يول فيها : 


« إن التحليل:البناى يتطلب تحديد يجموعة من القصص واستخراج البناء المشترك بينها جميعاً » 
وبما أن العهد القديم بتضمن عدداً هائلا من القصصالمتميزة الى بمكن من وجهة نظر معينة اعتبارها جميعاً 
عناصر مجموعة واحدة ٠»‏ فإن التحليل البنائى الكامل يتطلب منا ربط هذه القصص جميعاً معاً . ولكن 
هدق هنا. محدود عن ذلك بكثير. فكل ما أود أن أوضحه أن التتابع الزمبى لأحداث تاريخ الكتاب 
المقدس نفسه] قد ينطوى على دلالة « بنائية » معينة . وهذا الغرض فا على" إلا أن أختار مجموعة فرعية 
مناسبة من القصص الى تبدو أكثر صلاحية للتحليل الحزقٌ الما تحديد نقطة البدء أمر جزا » 
فلنيدأ بطرح المشكلة التالية :( ما هو الأساسالقانون لسيطرة سأمأن على ملك أرض إسرائيل كلها ؟ » : 


بعد هذا يبدأ المؤلف: اق تتبع الإجابة عن تساؤله. الأول عن كيفية اكتساب سلمأن حقه هذا . 

فيستعرض اليل اغختلفة, لاكتساب الشرعية أوحق السيادة على شبىء معين » كالشراء » «الوراثة . 
بعر إلى أن الوراثة هى السبيل الوحيد المشروع مشروعية كاملة . وى ضوء هذه التقطة فإن معرفة 
سلاسل النسب تصبح ذات أهمية فائقة وحاسمة فها هى سلسلة نسب سلوان الى تخوله هذا الحق ؟ . 

يتتبع المؤلف سلسلة نسب سلوان كما جاءت فى الإنجيل ( سفرهتى وسفر أوقا ) . وهى تعد أر بعة 
عشر جيل بين إدرأهم وسلمان مروراً بدأود حى اوسن دوسف فض درد قى هذه القائمة كجدات 
لسلمان سوك أ بعة شخصيات من, رشخصيات العقد القديم . فا هى هذه الشخصيات وما هى السمات 
المشركة ال يديا نحبث د مؤلف هذين السهرين ليقنع يها المسخين 176 أوأخر القَرث الميلادى 
الأول 9 ١‏ 


و ا المؤلف من عرضه إلى أن قصص هذه النساء تدور جميعاً حول #ور واحد يتركز حول 
التساؤل عما إذا كان من:الممكن لإسرائيلى « نى » أن ينجب أبناء شرعيين من امرأة غير إسرائيلية » 


1 
أو العكس إذا كان من: الممكن لامرأة إسرائيلية أن. تحمل بطفل إسرائيل بعد معاشرة رجل ليس 
بإسرائيل نى . والإجابة عن السؤالين بالمعى المحدود هى التنى بالطبع . إلا أن القصص القازونية كتلك 
المتضمنة ف الزواج. اللي راق (أى مه أرملة المتوق فق بشمرق زوجها ) أوق الجدأ القائل يأن 0 ابن أ( لبعى 

لاأب له ) تجعل المسألة أقل تحديداً ووضوحاً وأصعب على التحليل القاطع التهالى. 


فإذا تساءلنا عن السبب: فى إدراج مثل هؤلاء ع « المشبوهات » فى سلسلة نسب الملك سلمان » 
أوجدنا أن الاجابة بالقطع , تضبح عدمة و خالية من كل دلالة ى ضوء الظروف السياسية البى 
سادت أرض فلسطين بعلم ذلك ككيان متميز عن اليهود كجماعة دينية » ولكن إذأا أخذنا تلك القصص 
بمعناها الوأسع لوجدناها تتيح القول بأن الملك سليان نيس فقط سليل بيت يعقوب( إسرائيل )» وإنها 
هو بنفس القدر سايل بيت ( عيسأو ) 17,521 ١‏ أدوميت اع تمده » بل و« هيث » الكنعاتى . 
معنى هذا أنه الوريث الشرعى لملك كل تلك الأراضى والممالك , 


وإذا كان هذا التفسير ,مثل ذوعا من المراوغة والتناقض فإن هذا بالتحديد هو ذلك النوع من 
ل ! راوغات والتمحايللات ال ى ينطوى عليه )0 التاريخ الأسطورى )ع وذلك إن صعحت تفسيرات و 
شمرأوس ار بوجه 0 6 كا أن 5 القصص ا نقطة أ رق كك 0 6 (١‏ 0 أن 
- الذى ذبح, أخاه هابيل ‏ قد أصبح لذ لذلك شخصا مقدسا يتمتع محماية الله وعنايته . كذلك البغاد 
فى الكتاب المقدس » فع كونه «وخطأ » وإما » إلاأنه يمثل سبيلا يسيراً إلى القداسة والورع من 
خلال التوبة والندم . فقد كانت ثامار » وراحاب » وروث جميعاً بغايا على و ما » ولكنهن مثل 
هرم امودلية قديسات . كذلك العكس يمكن أن يون صحيحاً أيضاً . فالحماس الزائد فى أداء 
الواجبات الشعائرية مكن” أن يتحول إلى النقيض فى بعض الأحيان » وبجعل من مؤدى تلك الشعائر 
أعا ومحخطتأ رو اروانك عوي كار وبع كي لواح واي عد شك رام عد 
قال دأود ا 


٠‏ بعد ذلك ينتقل المؤلف » بعد أن فرغ من مناقشة الدلالة البنائية اسلسلة نسب سلهان » إلى 
ست رأض لظام التاق الكامن فى التسلسل الزمى لأحداث قصة سلوان كنا وردت ف الكتابٍ المقدس . 
وهو ينتهج ق هذا الء رض أساوب الكشف عن البناء الثنائى للقصة » ومأ بين هذين العنصرين اتقيضين 
من عنصر ثالث" وسيط . «فنى الإصحاح التاسع العشرين من سفر صمويل الأول نجحد المقابلة بين 
0 ا ( ام فيك بنيامين ) وداود ( من بيت يهوذا ) ومن 3 الحايلة بين الإسرائيق والأجنى : 


0 الظر الريع اسايق » صن 254 06 . 


1١ 
. جل راد بيت يهوذا ) يتحالف 6 الأجانب 0 وفكل!؟1‎ 5 
> رقيات هذا النع يقدم المؤلف تلخيصاً بارعا لنتاه ل ن حقيقة سليان‎ 
ل يقدم ب عن‎ 
: ظ ويعدد تلك النتائج على الحو التالى‎ 


0 أول : يوضح التحليل أن التتابع التاريخى - فى هذه الحالة - ب ذاته دلالة بنائية . وهو 
أم ر بميز تلك الحالة بالذات عن سائر المواد الى تعرضنا هما بالدراسة | فى هذا المقال . 


ثانياً : أن التحليل قد استفاد استفادة 57 التفاصيل المتعلقة 000 احيرا ها 
الحة رافية الى وردت فى النص بكيرة . واأواقع أن انجماهات التفسير تتباين حول ولاله قله لفوت : 
كلباء اللاهوت المحدثون » اليهود والمسيحرون على السواء » يفيرضون سلفا بوجه عام أن هذه التفاصيل 
تعد ذات شأن وأنها فقدت كل أهمية ودلالة . هذا بيها كان كتاب الرن التاسع عشر » ياحبرامهم. 
الزائد لدقة « الحقيقة الإنجيلية » الى لا فساد فيها » يرون أنه هن الضضرورى تفسير سلاسل النسب 
2 طريق افتراض وجود ذاكرة شعبية تعى المركات القبلية القديمة . أما بالنسبة لعالم الأثثرو بولوجيا 
فإن تفاصيل النسب تنطوى على أهمية فائقة فهو يسلم بأن تفاصيل علاقات القرابة وروابط المصاهرة. 
ولا تتذكر ) إلا ار لتأكيد حقوق معينة . ْ 0 


والحالات الى قمت بتحليلها تقدم دليلا أكيداً على صحة هذا الاقتراض وقد ارم فى كناية 
أستع راضى. اتلك |الخالات» أن العمليات الفدر بة عند مؤلى تحاف الكتاب الممدس تختلف عن. 
عملياتنا الفكرية على نهو خاص . وتِبدو لى تلك النقطة ذات دلالات كبرى لفهم التاريخ القديم . 


< ثالثاً : أن هذا الذوع اعد يستند إلى فرض ا ا أن القص ق مندوعةه يجب أن عالق 
كوحدة وكيان. كلى ميرايط » ويتعارض هذأ الموقف تعارضاً عاد مع منهج الدارسين التقليديين. 
المترمتين . فإذا صادف هؤلاء الدارسون تكراراً صريحاً أو عدم أتساق .. إلخ فإنه يعتعره دليلا على فساد. 
النص . وهنا يرى أن مهمته تتمثل فى استخلاص الحقيقة من الزيف » وف تمييز اارواية القديمة عن. 
رواية أخرى قديمة وهكذا فالئنص فى نظ 0 التقليدى ليس وحدة وكياناً كليًا وإنما. خليط 
[ من الوثائق الى يمكن فصل بعضها عن بعض 00 أسع فى معالتى إطلاقاً إلى نحدى هذه القضية 5 
ولكى حاولت أن أدرس لضن كوحدة . . ولو تناولنا النص كوحدة مترابطة فسوف يختى التمييز 
العادى ين الأسطو رة والتاريخ .فالشرائ ئح التأريخية فى العهد القدم تكون تاريخاً أسطوره 0 متكاملاكان 


0 قارن المرجع السابق » ص 7٠١‏ وما بعدها . ولن يتسع المقام بالطبع لاستعراض .بقية نتائج. هذا 
التحليل . را 5" ظ 


حل 
ععثابة تعرور لحالة أل تمع اليهودى و ىٌّّ وقت معن عندما ا ذلك لحز من و الكتاب 0 إلى 
مستوى من الاستة رأر القريى كشر بعة دينية د ش 


(<) الولادة العذرية : 
سداً ليش مقاله الثالك اللعدون )0 الولادة دري )4 ططغ11آ1 نعو : بتوضيح المناسبة الى دفعته 

إلى نحث هذا الموضوع ني يلاف علمى دمله ويين الروفسور شييرو 50110 حول تفسير الببانات 
الإثنوجرافية الى تدعى أن , عضن القبائل البدائية (خاصة بعض قبائل سكان أسرراليا الأصليين ) 
يجهلون طبيعة الادوة الفسروا وأوجية ٠‏ ون 5 لا دروك 5 علاقة بين المعاشرة الزوجية وحمل الأم . وإتما 
يقدمون لذلك تفسيرات مختلفة ولكن ليتش يدرى أن تلك البيانات لا تععى أنهم بجهاون العلاقة بين 
المعاشرة والحمل . ١‏ فالتفسير الحديث للشعائر الى وردتث عنهم بعى أن قُْ هذا تمع العلاقة بين 
أبن الى رأَة وأ وأفراد عشيرة زوجها تنشأ عن الاعتراف العام بروابط الرواج 4 وليس عن ا المعاشرة وهو 
وضع طنيقى للغاية علا ظ 

ودربط المؤلف هذه القضية الحزئية بقضية أخرى أعم وأشمل » هى الأساوب المتبع فى إجراء المقارنة 
الأنروبواوجية . فهذا الأساوب يتوقف بدوره على ذوع « المعبى » الذى نضفيه نحن على البيانات: 
الإثنوجرافية المتوفرة لدينا . 


« فعندما يقر الباحث الإثنوجراق أن ١‏ أفراد القبيلة س يعتقدون أن . .» فهو بذلك يقدم وصفاً 
لعقيدة معينة . . . لشّىء يصدق على الثقافة ككل . ولكن البروفسور شيرو ( «جميع ذوى الانجاه 
التايلورى الحديد الذي 4 روك مثله ) يريدون عبثا الاعتقاد بأن الشواهد يمكن أن تنبئنا بأكير من 
ذلك . . إن العقيدة والطقس ( أو الشعيرة ) يحب أن يتطايبقا 8 الاتجاهات السيكواوجية الداخلية 
لمؤديها . وما علينا إلا أن نفكر فى عادات مجتمعنأ لتر كن أن الا ر ليس كذلك . ذلك أن نسمة 
عالية من الفتيات الإثليزيات يحتزن طقس المرور الذى يتمثل فى أحد احتفالات الزواج الدينية. 
كيه ا ونحدث ى خلال هذا الاحتفال أن يقدم الزوج لنفتاة خانم وورفع خمارها » وينر 
عليها الزهور » ويعظها القسيس عن أهمية إنيجاب الأطفال ٠‏ وينير الأرز على رأسها .. إلى آخر 
ذلك من الممارسات الى تشبه إلى حد الممارسات ال يا روث طغه8 عن قبائل نهر التولل 11 
السوداء . ولكن كل تلك الممارسات لا تننئ' على الإطلاق عن الخالة النفسية الداخلية للعروس المشار - 
إليها . فلا أستطيع أن أستخلص من تلك الشعائر ما نحس به ولا ما تعرفه . فقد تكون ملحدة نمام 


)1١ (‏ ليتش » سفرالتكوين كأسطورة » ص 8 وما بعدها . 
)١5(‏ المرجع السابق » ص 7م . 


1 
وصراحة . وقد تعتقد عدا ودلا هرق هذا أن الزواج الكت م ر جوهرى بالنسبة لضمان سلامة أولادها 
فيا بعل ٠‏ ومن لمؤكد أن جهلها بالتفاصيل الدقيقة لفسروأوجيا الحنس قد يكون بنفس درجة وبمق 
جهل عروس عند سكان أسراليا الأصليين . ونلاحظ ه ن ناحية أخرى أن شعائر الزواج الإنجليزية 
تكشف الملاحظ الحارجى الكثير عن العلاقات الاجمّاعية الصورية بين الفئات اتلفة فى ذلك المجتمع » 
وهو أمر يصدق بنفس القدر على السكان الأستراليين الأصليين”"١‏ . 


ويستطرد ايتش بعد ذلك فى استءراض الاعتبارات العامة الى تنى عن الشعوب البدائية جهلها 
بالادوة ا » مما لا محال لاستءراضه هنا ( صفحة 44 وا بعدها) ويأخذ بعد ذلك فى محليل 
أسباب هذا الموقف من جانب العلماء الذين يرون هذا الرأى من خلال استعراض موقف الدارسين 
السابقين من 5غ قضية «١‏ الولادة العدرية ( فى المسيحية . وهى مواقف ترجع اعتبار هذه الظاهرة ة رواسب. ظ 


و ثقافات قلعمة ( متخلفة )» أو إلى عدم إتاحة أساطيرالديانات 1 رأقية للبحث الأذثر و بوأوجى عناهجه 


ودرى ليتش أن الباحثين الذين أدلوا برأى فى تفسير جهلالبداثيين للأبوة الفسرواوجية قد تأثروا فى 
ذلك بالدراسات النظرية التطورية السابقة حول قلف نظم الحياة . ومن تلك الدراسات دراسات ماك 
لينان واويس مورجان . وخاصة ربط ماك لينان بين الشروعية الحنسية ونظام الانتساب للأم من ناحية » 
وبين هذا النظام الأموبى والجهل بالأبوة الفسواوجية . ومن ثم أخذ الباحثون بعد ذلك يلتمسون هذا 
الحهل بالأبوة الفسرواوجية حيما وجه نظام الانتساب للأم 219 

وأخيراً يتصدى المؤلف ف الخزء الباق من المقال ٠‏ لتحليل الاعتقاد فى الولادة العذرية مستهديا فى. 
ذلك بموقف عام حدده بوضوح : وهو أن الأثثر وبواوجى يهم أساساًبالبحث عن أوجه الاختلاف 
بين حياته (الراقية ) وحياة الشعوب الأخرى (البدائية ) . . ولكن ليتش نفسه يهمه من هلف المثارية 
استخلاص أوجه التقارب والشبه بين حياتنا ومعتقداتنا 0 ومعتقدات أولعك , البدائيين ). 


أبر ز القضايا المجية والعامة اابى يثيرها الكتاب 


لعل القيمة اخقيقية لهذا الكتاب لا تتمثل فما قلمه من دراسات 50 مغددة مشخصة ( عل 
أهميتها الكبرى وطرافتها كما أوضحنا ) بقدر ما تتمثل فيا أثاره من قضايا ذات طبيعة منهجية أو ذات. 
طبيعة عامة . فقّد أكد بوضوح البناء الثنائى للأسطورة ( وقد عرضنا لمناقشة لهذا الموضوع فى سياق. 


25 نحي الك امسا لاق 1 
)2 المرجع السابق ءا ص ص 45 - ل/[اة., 


غ5١‏ ظ 
حديثنا عن مقاله الأول ) . وناقش بإفاضة منهجية فى التحليل البنالى وما يرتيط به من مشكلات تعدد 
النصوص ؛ وصيغه المعتمدة وهى مشكلة ذات وزن خطير لكل هن يتصدى لدراسة الأدب الشعرى 
بأذواعه جميعاً . وتعرض كذلك للفرق اللحوهرى والشام بين أساوب المقارنة على أساس المضمون ٠‏ والمقارنة 
على أساس البناء ؛ ودلالة ذلك بالنسبة للتحليل البناى الذى يقدمه . وقيمة هذا التمييز أنه يغير نظرة 
الباحث تغييراً أساسيا إلى فاصيل الأسطورة أو الأساطير موضوع الدراسة » وإلى تباين تلك التفاصيل ' 
من رواية ة لخ رك . 


» وعلاوة على تلك المشكلات اخامة أثار المؤلف بعض مشكلات تطبيق ال منهج البنائى عند شترأوس‎ ٠ 
وعلاقة ذلك بتحليلاته الى يقدمها.ء ؛ ودوع المادة الى اختارها هلا التحليل 4 كذلك تعره نَ لمشكلة تذوع‎ 
ظ وتكرر روايات الأسطورة |( واحدة 4 وحاول أن يعدم جهدا أصيلا فُْ نحديل فوائك منهج التتحليل البناى.‎ 
: وقيمته العلمية الى تعرر ما يبذل فيه من جهود‎ 


ولا كان الثقام لا بيع لا سته راض تلك القضايا والمشكلات جميعاً 4 فسوف نقتصرفيا يلى على مناقشة 
المضايأ والموضوعات الثلاثة الأخيرة : 


: مشكلات تطبيق الموج البنانى عند شعراوس‎ )١( 
أشار بعض المعلقين امحدثين على مؤلفات ليق شيراس إلى شىء قد يبدو نوعاً من عدم الاتساق‎ 
بين نظريته وتطبيقاته لتلك النظرية» فلي شيرأوى لم يقدم لنا كتابه « التفكير البدائى » على أنه تصوير‎ 
للتفكير البدانى فى خصوصيته » وإنما قدمه لنا باعتباره أسأوبا أساسيًا فى ترتيب العالم وتنظيه بوسائل‎ 
التعبير اللفظى . وقد تكون إلى جانب هذا الأسلوب أزواع أخرى من المنطق » ولكن البنائية تدعى أنها‎ 
تعبير عن الطابع العام للنفس والعقلية البشرية انا وتحدت وأ وجدت » ومن ثم كان من الوأاجب أن‎ 
4 حت وده وراقل فرع وق كل مستوى من مستوبات الثقافة 6 وف كل نوع من أنواع اجتمعات‎ 
ْ ١ بدائي كان أو لها‎ 
ولكنا نلاحظ أنه عندما يتصدى ليق شتراوس لعرض منهجه بالتفصيل - كا فعل فى كتابه‎ 
النبى* والمطبوخ ) - فإنه‎ ١ الأبنية الأولية لدبو ») أو أحدث من ذلك فى كتابه ذى العنوان الطريف‎ ( 
عرضه هذا يقصر أهيامه على الأنساق الشديدة البدائية الى لا تتوفر لدينا عنها سوى شواهد‎ 2 
1 ش إتوجرا أفية ضثيلة كل الضالة وتنعدم أى بيانات تار يخية عنها كلية . وقل تساءل نقاد شمراوس‎ 
وخاصة دول ل ريكور ناء 12160 أنسوط - عما إذا كأن النجاح البارز الذى أحر زه منهج و شيراوس‎ 
راجعآ إلى ذوع المادة الى طبق عليها قبل أى شى ء آخر 5 ففما يتعلق بتفسير الأساطير لاحظط ريكور‎ 
أ على الرغم من أن لبى شي رأوس قل بدا شرح أساوية المنهجى بالاستعانة بأسطورة ديت فإنه ل بعل بعل‎ 


كا 
ذلك إطلاقا التصدى لتفسير أىأساطير أو مواد أسطورية مأخوذة هن مجتمعات تاريخية من مجتمعات " 
الحضارة الغربية. فنجد أن جميع تحليلاته التفصيلية الى أعقبت ذلك قد دارت حول أساطير هن الاوع 
« التوتمى » من بيئات موغلة فى البدائية . أى من أساطير تتميز بالخلط راع بين الكائنات البشرية 
والخروانات » ولكنها تتصف بالافتقار كلية إلى أى بيئة ذات تتابع زهنى تاريخى واقعى أو خيالى . 
ودرى ريكور أنه قد يكون هناك ثمة تناقض جوهرى بين الأساطير التوتمية التى من هذا النوع وأساطير 
الشعوب المتحضرة وهكذا نجد أن التفسير التقليدى فى كل من اليهودية والمسيحية قد استند إلى فرض 
مؤداه أن الكتاب المقدس نفسه يؤلف تار يحاً مقدساً ». يعتير عنصير التتابع الزهبى مخوراً أساسياً 
من محاوره . وينظر رجل اللاهوت إلى الكتاب المقدس على أنه سجل تتجلى فيه إرادة ألله خلال عمليات 
التاريخ . على أننا لا نستطيع هنا أن نفصل أهمية الرسألة الأسطورية ودلالتها عن التسليم بأن 
تلك الأحداث تجرى وفق تتابع تاريخى معين » وبغض النظر عن مصدرٌ بعض القصص" الواردة فى 
الكتاب المقدس فإن الأساوب الذى ثم به التأثيف بينها قد أضى عليها وحدة معينة . فهى ليست رد 
« مجموعة من القصص » وإتما هى عبارة عن قصص تكون تارياً مقدسآء وهذا العنصر التاريخى بالذات 
هو الذى يضى على العهد القديم قيمته كرمز (وحدة الشعب اليهودى . 2 

وهنا يتساءل المؤلف تسائلا مقا : كيف يمكن إذاً ارتباط هذا التتابع الزه. 5 أ ذوهرى للتتفسير 
ا بتزامن التحليل الينالى ؟ ورد ليتش على هذا التسائل الأساني بأن الأسطورة الوق 

ر إلى عنصر التتابع الزهبى بمعناه الدقق المحدد » فالبدآية والنهاية يجب أن تفهما ونسا فى نفس 

0 . ولا يمكن تبين أهمية أى موضوع إلا من خلال العلاقات القائمة بين العناصر المكواة لة لاقصة . 
والتتابع هنا ليس إلا عملية إعادة درئيب متصلة لبعض العناصر المدوفر: َؤعلا مالل البداية ١‏ 


ودن: هذه الناحية فإن ليل ليث شتراوس لتتابع الأسطورة يقترب اقتربًاشديداً هن تحليل فر ويد لتتابع 
الحلم . ومن اللافت للنظر امجياه فعلا” أن الأحداث الواردة. فى الحكايات الأسطورية لسكان أسبراليا 
الأصليين توصف صراحة بأنها قد وقعت فى «١‏ محلم ») ولعل هذا اأوصف أن «وضح حق السياق الزمى 
لجميع الحكايات الأسطورية تقريباً الى قم لو ع اناق الآن:. 

أما فيا يتعلق بأأرد على انتقادات ريكور فقد رد ليى شاراون أن الحذن العلل يتطلت: تتروارة 
التقدم بطاء رودا ف طريق التحليل . إلا أن اقتصاره حبى الان ف تطبيق منهجه علىظروف موغلة 
فى البدائية لا بجب أن يقودنا إلىالاعتقاد بأنهذا المنهج غير قابل للتطبيق على ظروف أكثر تقدماً 
فرق . كنا رد شتراوس نفسه يأن أدموندليتش: ( مؤف كتاينا هذا ) قد أثيت كفاءة هذا منهج ف 
التطبيق على قصص الكتاب المقدس » خاصة قصص سفر التكوين ان كان شتراوس نفسه يلتزم 
الحذر فيا يتعلق بتقيجم نتائج هذه التحليلات . بل إن شتراوس قد ذهب إلى مدى أبعد فى اللتحفظ على 
أعمال أدموند يتش إذ قرر أن أساطير العهد القدبم قد تعرضت ١‏ للتشويه » من خلال العمليات الفكرية 


١ 
الراقية الى أقحمها محررو الكتاب المقدسن ا سم الور امي‎ 
. سوف يكون عثاية تييع لاوقت بدون طائل‎ 

. ويرد المؤلف على : أذلك قائلا : « الواقع أنى يحب أن أعترف بأنى لا أستطيع أن أفهم ماما الأسامس 
الذى بى عليه شتراوس رأيه هذا . ولعل رأيه هذا يرتبط بقضيته العامة الى تقول إن امجتمع عبارة عن 
كيان كلى يتلخص جوهره فى بناء معين . و يتجلى هذا البناء ى أشكال مختلفة » كالأسطورة » والطقس 
وقواعد الزواج » والقواعد القاذونية . . إلخ . ومن الطبيعى أن تتباين تلك الأبنية جغرافيا من مكان إلى 
آخر» وزمانيا من زمان إلى زمان . ويتحول البناء إلى بناء قريب من خلال التباين الحدلى لعناصره 
المكونة له . وستتوزع تلك التذويعات اللحدلية لنمط بنانى معين بطر بقة عشوائية عبر المكان وعبير الزمان » 
فإذا كان هذا البناء ينطوى على « رسالة » معينة» فإنها لا تكون بذلك رسالة موضوعة بشكل واع من جانب 
أى فرد معين » وإنما تكون ثمرة النسق البناى كله » ولكنا نلحظ على العكس من ذلك أن تفسير أى 
مط بنافى سوف يعتمد على تو زيع عشوائى لعناصر النسق الأكثر سطحية من حيث المعى وبرغم ما ينطوى 
عليه هذا من تناقض ء خاصة ف التعبير عنها بتلك العبارة الشديدة الإيجاز ٠‏ إلا أنها تتفق مع 
أسس نظر ية الاتصال الى انصهرت منذ أمد بعيد انصهاراً كاملاة فى نظ ريات عا, اللغة العام : 

ولذلك فعندما يقول ل شيراوس إن نصوص الكتاب المقدس قل تعرضت « للتشويه » فلعله 
يقصد بذلك أن العمليات الفكر ب ة الخامعى ور رى الكتاب المقدس قد سارت فى انجاه الف للتأثيرات 
العشوائية غير الفكرية لبناءالثقافة ايهو دية القدعةء الأث, رالذى جعلتلك الأخيرة تستعصى على الفهم» . 
ويشير ليتش إلى أنه يعتقد أن ليق شتراوس سوف يرفض بالتأكيد أى تفسير بناقى لنصوص 
الكتاب المقدس على أى أساس آخر خلاف هذا . فعناصر أى أسطورة ( أو « رموزها ») لا يكون 
ها فى التحليل البنائى أى معبى خاص 5 كائن فيها . فالعنصير لا تكون له أى دلالة إلا مى خلال 
وضعه فى البناء: الكلى وق ضوء علاقاته بعناصر المجموعة الأخرى كلها . وهكذا نستطيع أن نقارن 
أسظورة بأخرق ونقارن الأوضاع المتباينة. الى تشغلها تلك العناصر داخل كل منها والعلاقات المتبادلة 
بين تلك العناصرة التلفة ولكننا لا نستطيع أن نذهب إلى أبعد من ذلك دون أن تأخذ ف اعتارنا 
السياق 2 افى الكلى الذى تعيش فيه تلك الأسطورة وتشير إليه وتدل عليه . وهو أمر أكده شتراون. 
ظ وا" رأبه ى موقف شتراوس هذا بأنه مفرط فى الجذرع برغم ذلك فسوف يواصل العمل 
ف تطبيق منهج ليبق شترأوس فى التحليل البنائى فى مشروع لح يبد شعرأوس نفسه حماسا شديدآ ه2929 , 


(ت) مشكلة'تنوع وتكرر روايات الأسطورة الواحدة * - 
يطرح المؤلف هنا إحدى القضايا الى تهم دارس الاتصال ودارس الأساطير ( أو الأدب الشعى > 
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والفولكلور بصفة عامة )» ألا 55 تذوع وتكرر ووابافة در الأسطورة . 2 0 نفس م 
٠‏ الشعبية . 


فيبداً ««رض وجهة نظر مهندس الاتصال فى تحليل تلك المشكلة ونم يرون أن المشكلة تثور ظ 
غندما وريد شخص معين ( هو !مرسل ) أن يبعث برسالة مرءوزة إلى شخ ص آآخر ( هو المستقبل) فى ظل 
خلفية تداخل معينة ( هى الضوضاء مثلا) فالإعلام يشير من ناحية إلى درجات الاختيار المتاحة للمدرسل 
لفك رموز رسالته. ويشير مزناحية أخخرى إلى درجات الاختيار المتاحة للمستقبل لتفسير الشىء الذى 
يتلقاه ( والذى يتكون بالضرورة من الرموز المتقولة أصلا علاوة على الضوضاء المشار إليها ) ففى مثل هذا 
الموقف يكون الإطناب الشديد عاملا ١‏ فعالا فى تصويب الأخطاء التى تحدثها الضوضاء ف مادة 
الأرسالة المنقولة . 


. أما بالنسبة لتفكير الإنسان المؤمن فإن الأسطورة 3 إليه وسالة هىكلمة ا الله . والإطناب بالنسبة 

لحذا الإنسان عامل فعال فى تأكيد الحقيقة الى يؤمن بها . أما الأسطوية الوحيدة | الغر بدة فأقرب 
إل ال رسالة المختلطة اختلاطا سيئا مشوشا بالضوضاء المشار 3 ون ع أ كر انين يقينا وقد داخله 
شىء من الشلث فى نحديد ماهية المضمون الذى تنقله إليه الأسطورة تحديداً دقيقا . أما فى حالة الإطناب 
والحشو الكثير فتجد المؤمن قادراً على الإحساس بأن كل رواية م: 4 الاتساورة حى وإن اختافت. فما 

عينها فى بعض التفاصيل - تؤكد فهمه وتدعم فقلبه المعى الجوهرى لسائر الروأيات 1 ظ ّ 


أما نظرة دارس الأنثْروبواوجيا إلى تلك المشكلة فيرى اموأ ى تنا تختلت عن اذلك .قو له بأد 
بداءة بفكرة وجود مرسل إِطى [رسالة ما تحويها هذه الروأيات من الأساطير . ولا يرى إلا أن هناك أكير 
من مرسل . أى أ كير من عن قا كر غنه هذه اأروايات وتصبح وظيفة الإظئاب هنا القخل عل زيادة 
المعلومات» أىعدم يقي نالوسائلالمتاحة لحل رموز الرسألة. ويفسر لنا هذا الوضع الآمر الذى يعتبر بالقطع 
أغرب الظواهر الدينية على الإطلاق » وأعنى به الانماء العاطفى المتخمس لعتقدات طائفة أو مذهب 
دينى معين . ثم نجد طائفة متكاملة من الأساطير الى تنتشر بين أبناء الدياثة المسيحية جميعاً مثلا » بحيث' 
إننا جد من الأمور الملفتة أن أفرا د كل طائفة مسيحية يستطيعون إقناع أنفسهم بأنهم وحدهم الذين يملكون 
سر الحقيقة التى أوحى بها الله . ومن شأن القضايا الوردة لنظرية الإعلام أن تساعدنا على فهم هذا التناقض 
الذى أشرنا إليه . 


)2 فوائد ميج التحايل البنائى : 
بعد ذلك يطرح المؤلف تساؤلا هاماً وطريفاً عن جدوى استخدام هذا المنهج . 8 هى 0 
وجه التحديد فوائد التحليل البنائى فى دراسة الأدب الشعبى يصفة عامة والأساطير على وجه الخصوص ؟ 


لماذا ذرهق أنفسنا بعمليات المقارنة البنائية بين أنماط الحكايات والأساطير الختلفة وما هى دلالة إدراك 
الشبه أو الاختلاف بين أبنية تلك الخكايات ؟ . 


يمهد المؤلف لإجابته عن هذا التساؤل الأسامى ٠‏ بالقول بأنه لا توجد ىق الواقع فوائد عملية محددة 
حكن إيرادها كرد مبأشر على هذا التساؤل » ففائدة استخدام المج فائدة جمالية فى المقام الأول . وهو 
يعارن هنا متعة ة الباحث الذى يستخدم منهج التحليل البناثئى بمتعة رجل الرياضيات الذى يشعر أن جلا 
مأ لمسألة معينة كن « وجاهة ) و( سلاسة ) من حل آخر ١‏ غير وجيه ) لنفس المسألة . ولذلك فإن 
جدوى التحليل البنائى ا يعكن أن تقمض 2 ع خلال منظور ضيق على أساس أى معيار على كأن نتساءل 
«هل يؤدى هذا الاتجاه قَْ البحث إلى أى نتيجة مفيدة ؟ ويؤكد لش أن إبراز وسلاسة » ٠‏ العمليات 
اللاشعوربة للعقل الإنسانى ) هو قبعة ىق أذاته ع دي :وإن احتلفنا فيا بيننا عن طبيعة الدور الذى 
تؤديه تلك العمليات العقلية الإنسانية . 
ولكنه ينتقل بعد هذا التمهيد الطريف إلى الرد العملى المباشر عن هذا التساؤل عن جدوى التحليل 
البناتى . فيقول إن اكتشاف خط بنائى موحد فى مجموعة من البيانات الإثتوجرافية من شأنه أن يؤدئ . 
بنا “إلى المقاومة بين أشياء: كان يستحيل علينا إجراء مقارنة بينها فها مغى . كا أنه يدعونا إلى طرح 
مزيد من التساؤلات من نوع جديد على مستوى ملموس وأكير واقعية من الدراسة الإثنوجرافية . ويضرت 
مثالا على ذلك بالإشارة إلى قصة تضحية «١‏ يفتاح الجلعادى » بابنته”' "2 . وكذلك إلى قصة فداء إسحق 
( على خلاف قصة الفداء ى القرآن الكريم الى تنص على أن [, رأهيم قدم ابنه إمماعيل وليس إسحق 
للذبح ) . ويلاحظ المؤاف أن التوفيق الشديد فى التفاصيل الخغرافية للقصتين توضح أن هناك على 
الأقل مكانين مختلفين يسميان « مذبح » فى نصوص التوراة . ولكن النظ, رة ة البنائية ستقّودنأ بعد إدراك 
تلك الحقيقة إلى محاولة التعرف عما إذا كانت هناك أى ا مشتركة بين هذين المكانين» وعما إذا 
كانت تر بطهما بالقدس أى رابطة ما خلاف عمليات التبديل والتغيير في السرد الأسطو رك . 


1 ا ليتش ينتقل من هذا المستوى العام الشامل فى الكلام عن فوائد التحليل البنا إلى مستوى. 
أكير نحديدا وأكثر تشخيصاً ألا وهو أهمية التحليل البنائى للتتابعات الزمنية . فيشير إلى القضية التى. 
أثارها ريكور 1017 وهئ_ أن ' نص الكتاب المقدس عد تاهو أمايها عبارة عن تاريخ زمى ». 
وليس مجرد أسطورة لا ترتبط بزمان معين . فا هى صلة هذه النقطة #وضوعنا ؟ 7 ْ 


الوا قع أن حقائق الموضوع على جانب كاف من الوضوح عفعلاوة على ما يحويه الكتاب ا مقدس 
من حديث عن القوانين والعادات القبلية ومواعظ الأنبياء » فإن الور الأسامى للتوراة يقدم إلينا كما 
لوكان تاريخاً للشعب اليهودى منذ بدء الخليقة وصولا إل عضن عزرا وتحميا كا انهدية' الاموون 


: 0 3 أن حفر القمافك اوعان ادن قار 5500 


|: 


الواضحة كل الوضوح أن العهد القديم حوى بين دفتيه مواد أخذت من مصادر متباينة ومتنوعة كل 
التنوع ثم صهرت مع بعضها وألف بينها على نو معين فى قصة واحدة متكاملة من خلال عملية تحرير 
17 ا متكررة 00 هذا ليس تراد ذاته . 


0 الذى يتحدث عنه كات 2 55 » أو 02 كلية . فاأواقع أنه قد حدثثت ت بالفعل 
قَُ الماضى أحداتك ووقائع لا تكاد تفع عت حصر . ولكن شر حة صغيرة فقط من تلك الوقائع .العديدة 
هى الى .توصف بأنها تاريخ » . وتتمثل العملية التى يتم بمقتضاها الاختيار مزيجا هركباً من الصدفة 
البحتة والمصلحة المقصودة الهادفة هر ر هذا التاريخ » ولكن النتيجة النهائية الى تخرج فى آخخر المطا 
تمثل شيئاً جزافينًا تمامآء فقد احتلت الأحداث السياسية مكانة مؤثرة فى السجلات التاريخية لأن صفوة 
الناس 0 وزمان 0 منونا ‏ إعاناً راسخاً بأهمية السياسة . 6 هذا 000 أبس : 0 
تلك ك الأموز أقل أحة من حديثهم عن السياسة . : ا لا 


فالسؤال الهام الذى يوجهه دارس عام الاجماع إلى نفسه 5 يتعلق التار يخ وفيا 52 بالأسطو 7 
على السواء هو : «الاذا وردت هذه الواقعة بالذاكة- اكه أ وقائع أخرى 0( فى القصة 
بهذا الشكل بالذات ( وليس بأى شكا ل آخر ) ؟ ولا يكبى رجلالاجماع أن يقنع بالإجابة التقليدية المؤرخ 
على هذا التساؤل وهى : « لأن ذلك هو مأ حدث فعلا )» وذلك ببساطة آنه قد احدثت فعلا أمور أ خرى 
كثيرة مما لا ذكر له فى القصة على الإطلاق » ثما هى علة ذلك . 


ولكن الباحث ذا الايجاه البنالى له إجابة من ذوع خاص على ها انوع من التساؤلات ٠‏ فهو درى 
أن دلالة الموضوعات ( العناصر )" الفردية فى أى ذوع من القصصتكمن فى طريقة ترتيبها فى نحط 
معين . فالشىء الذى يلفت انتباه الباحث البنائلى ليس هو مضمون أى قصة معينة» وإنما اختلاف تمط 
قصة معينة عن' قصة أخرى . . كذلك يحب ُ ينطبق هذا المداً على القصص الى تسمىٍ «تاريخاً ( تماماً 
2 تطرق غل :تاك الى تشمى ذا اساطين © .. 

5 1000009 أن ما يكتبه حقيقى وواقع ؛ بل قد يعتقد فى حالة تاريخ 
ادر بأنه فما يكتبه إنما هو يصدر عن وحى من الله . ولكن م ن الواضح أنه لا يستطيع. أن يعتفد أن 
ما يكتبه هو الحقيقة الكاملة . فذلك الذى يسجله على أنه حقيقة واقعة ليبس سوى ذلك ال 
الكل الذى يعتبره ذلك المؤرخ ا . ومن الواضح أن مضمون تلك الأهمية التاريخية حكن أن 28 
اختلافا كبيراً من مكان لآخر ومن عصر إلى آخر. وقد بات من الأمور الى نتفق عليه جميغاً أن 
علينا لك نفهم أىكتاب تاريخى معين أن نعرف أولا" شيئاً عن اهامات وأتجاهات اروك تولاه 
بالكتابة أو التحرير . مع ملاحظة أن امجررين ليسوا مؤلفين . فعظم اغدزرين. يكنون: اجعراماً , كبيراً 


1-0 ظ 
للنصوص الى ير يدون تناوها بالتنقيح أ الرجمة أو الشرح أو غير ذلك من صور التحدرير . ويصدف 
.لك بصفة خاصة على رجال الدين الذين يتصدون لتحرير النصوص الدينية . ولكنا نلاحظ بالرغم .*ن 
ذلك أن إعادة ترتيب عناصر ا موضوع »وما يضاف إليه من تعليقات وحواشى » وما جرى عليه من تنقيحات 
وغير ذلك مما ريه ا#درر عل الع إنما يعكس بالضرورة الانجاهات الخاصة لعصره أكثر ثما يعكس 
اتجاهات وزوأيا سابقيه . ظ 
ويقول ان إننا إذا 5 رنأ إلى العهد القديم ‏ من هذا المنظاور- أى ككتاب تأر يحخى تعرض لتتقيحات 
عديدة 9 فإننا يجب بالضرورة أن نعتيره مجميعاً جموعة من الوثائق القديمة والحديثة ألف بينها ف 
النهاية مجموعة فن انغررين الذين يشتركون فى الاتجاهات العامة لمؤلى سفرى نحميا وعزرا!؟؟ . ْ 


لعل بعضناا بحس ذوعا من الصدمة من الأسلوب المتحرر الموضوعى الذى عائج به إدموند ليتش 
موضوعه » وما فى هذا الأسلوب من حرية فى تناول النصوص الدينية بالتحليل والتفسير »وقد سبق 
أن جلبت عليه هذه النزعة اتهامه « بالوضعية السوقية ( مم 11و20 نالف على حد 

تحن لبر وسور كلينورد جيرتز 6662 . وقد رد هو نفسه على هذا الاتهام بأنه سعيد بأن بوصف 
ارم . فالوضعية تعنى أن الببحث العلمى الخاد يحب أن يلتمس أسياب انوقائع المدروسة من مصدر 
خارجى » وإنما ينبغى أن يقتصر على دراسة العلاقات القائمة بين الوقائ القابلة للملاحظة المباشرة 
فالوضعيون - سواء كانوا سوقيين أو غير سوقيين يسنمدون عادة عن معرفة بالموضوع الذى تكلموة 
ف غيرهم . وأنه يعتير لذلك أن أتمن ما فى دراساته تلك هو منهجها قبل أى شىء آخر . 

ولعل أبلغ ردعلى هذه النقطة أن ليتش كان فى معالخته ‏ فى هذا الكتتاب وعيزة كد | كر إنسانية 
وأكثر خييرية من مهاجميه . فتحليلاته » بالشكل الذى عرضتاها به هنا » خخطوة تقدمية إلى الأمام 
فى. سبيل تصحيح النظر بة التقليدية إلى الشعوب البى اعتاد الأثثر وبواوجرون - ومنهم صاحب الاتهام - 2 
أن يطلقوا غليها اسم بدائية » و١‏ همجية ) إلى آخر ذلك من صفات مجحمرة . 

فالتركيز على شكل العمليات الفكرية » وعلى العلاقات البنائية الى : 595 امختلفة 
النظام الذى تتابع وفقآً له تلك الحزئيات قد جعل الكلام عن المضمون يتقهةر إلى *ركز متأخدر » بل 
جعله عدم الفائدة أو حبى خاطئا فى بعض الأحيان . وقد لمسنا ذلك الموقف بوضوح قُْ دفاع ليتش 
الحار عن البدائيين قْ قضية اتهامهم يجهل كل شىء عن الأبوة الفسوواوجية . 

.وبذلك يختى فى الكلام عن « العقلية البدائية ») « والأساوب البداى فى التفكير 5-6 ٠‏ . إلخ . طالما. 


أن العمليات والعلاقات البنائية ئئة واضحة ة ومتقارئة عنك النانن سوأء ٠‏ كانوا بدائيين أ متقدمين . ولاشك 


سس سس هده 


5-7 (١؟)‏ انظر ليتش » المرجع السابيق » ص ص #٠‏ - 45 . 


١ 1 


أن فضل ليتش ف تحقيق هذه النتيجة أكبر من أى مفكر بنالى آخر . فهو صاحب الفضل في تقل 
مستوى التحليل؛ البنالى من الجماعات البدائية إلى اجمتمعات المتحضرة 1 ل ف كتايم هذا الذى 
ظ بطبق فيه منهج التحليل البنائلى على أساطير الكتاب المقدس . ظ 


ولقد كان بخاح ليتش قْ هذه المهمة عثابة رد مباشر على الدعوى الى تقول ! إن 0 ابناق ل اه 
للتطبيق إلا على حكايات البدائيين ودليلهم, .على ذلك أنه ل يطبق إلا على ذلك الذوع من الحكايات 2 
فعلا . وقد أوليناتلك النقطة عنايتنا فى الفقرة اأرابعة من هذا الفصل . ظ 1 

ولعل تلك الماولات الناجحة تحفزنا إلى الإقدام على تطبيق المنهج البنائى فى ذراسة القضص العرنية 
وتختلف أنواع الأدب الشعبى العرلى مع ملاحظة أن المقارنات البنائية ستكون قىْ هذه الحالة أ كين يسراً 
سبب تقارب الظروف التأر , بيخية والاجئاعية والثقافية . وستكون| تلك الدراسات © فوق 'قنمتها فْ 
الكشف عن الملامح الحقيق حقيقية أترائنا الشععبى الأدى ذات نفع كبير فى إجراء المقارنات البنائ ثري مختلف 
عناصر الأدب الشعبى المستوى العالمى الكبيير » خاصة وأن هناك عدة مشروعات #رى الان على 
المستوى العا مى و برامج لدراسات مقارنة تبعض العناصر البنائية لأذواع الأدب الشعبى على الخاسبات 
الإلكترونية . ومشاركتنا فى مرحلة وضع البرامج والتخطيط لتلك المشروعات أمر حيوى ولارّم قبل أن 
يفوت الوقت وتضيع على تراثنا فرصة نادرة لاستكشاف أبعاده الغنية . ا 
ولاشك أن تبه تبنى دراسات الأدب الشعبى هذا المنهج البنافى فى بحوثها سيتيح فى فسن الوقت التوضل. 
إلى قدر من الموضوعية على المستوى الثقانى العام . ٠‏ فوق الثقافات التلفة وخارج نطاق ثلك الثقافات . 
فهذه النظرة تمهد الطريق أمام استخدام اأرياضيات والمنطق الرمزى فى الدراسات الأنر وبواوجية ) فحوئ 
الآن ظلت مصطلحاتنا ومفاهيمنا الشائعة المتدأولة قاصرة بالفعل » فهى ليست سوى نتاجا لمفاهيمنا 
ومقولاتنا الاجماعية الخاصة بثقافتنا نحن » عاجزة عن وصف برات ووقائع اجماعية شديدة التباين 
والتنوع فيا بينها »و بذللئع أصبح الطريق مفتوحا أمام الدارس » لا لكى يتجاوز قيم جماعته وجتمعه » 
وثقافته فحسب » وإتما لكى يتجاوز أساوبه التقليدى فى التفكير . وهى أمر أقل ما روصف به أنه ثورة فى 
عالم الفكر 

وأخيراً فقد تردد أكثر من مرة توجيه الاتهام للبنائية بأنها تغفل البعد التار يخى » وتغف لالسياق الإجماعى 
والثقانى العام » أو تتجاهل ربط موضوعها الذى تدرسه بالتحولات الاقتصادية والاجماعية العامة . 

وقد تكفل أنطون شاهين (""'باارد على النقطة الأخيرة فما يتعلق بالبنائية اللغوية حيث يقول: ٠١‏ 
إذا كان من الصائب أن كل مجتمع هو عبارة عن نظام تطرأ عليه تغريرات داخلية مستمرة لاهوادة فيها » 
فلابد أن نقرر كما بقول البنيويون » أن تغير العلاقات والإشارات و«الرموز 0 المعلومات وغيرها 


00 امالك البنيوية واللاعقلانية ( بمجلة المعرقة 3 الذى سيقت الإشارة 


فل 
هذا الجتمع ! ينبغى أن يلق أهمية كبرى لاتساعه وشموله جوانب المجتمع المتغنر . وهنا فلمسالطفرة البنيوية . 
فى #إلها اللغرى إلى مجالات حياتية أخرى » إذ أنها تستنتج مما تقدم مبدأها المنهجى الأساسى ذاهبة إلى 
أن التغريرات الباقية الى تنال ابيع ؛ المتعلقة باللديرات واخدمات ١‏ التحدولات الاقتصادية ) والمتعلقة 
بصلات الم رابة ينبغى أن تعرجم مباشرة أو غير ,مباشرة من خلال التغيير الطارى على اللغة ». 
وقد أكد ليتش فى مقاله الثانى ضرورة. مراعاة السباق الاجّاعى والثقانى العام عند القيام بأى 
تحليل بناى لأى تراث أسطورى لدى أى شعب من الشعوب » وأورد فى هذا الصدد عبارة 
اقتبسها من ليى شتراوس ندعم هذا الموقف وتلح عليه بدرجة أقوى . 

وأخخيراً وليس آخخراً فقد أوضح العالم الرسى ميليتسكى براددةءاء21 فى مقاله المعنون ( الدراسة 
التنميطية البنائية للفولكلور )"2 أوضح بكل جلاء أن بنائية ليبى شتراوس لا تتجاهل البعد التار يخى 
فى دراساتها » على خلاف ما كان شائعاً من تعارض بين الانجاه التاريخى والاتجاه البنانى . 

وختاماً فنحن بصدد دراسة عظيمة تستمد عظمتها من دقة نحليلاتها وإجادتها دراسة 55 
المحدد الذى اختارته '» ومن تفوقها المنهجى . وقد حاولنا فى عرضنا أن ننصف المؤلف بأن تناولنا فى 
عرضنا. الإسهامات المنهجية العامة الى قدمها بنفس القدر من العناية الذى تناولنا به دراسته موضوعه 
المحدد » فقد أسدى إدموند ليتش بكتايه هذا عخدية بعلا لماه الباق ابلك ضاف ارو رايع 
بعامة » ولدراسة أساطير الكتاب المقدس فى ضوء جديد » وزرجو أن تكون هذه الدراسة دعرة للقارئ 
العرى ليزداد انهيامآً بهذا النهج الخديد فى الدراسة ليكون أكثر قدرة على ملاحقة تقدم العلم الإنسانى 
فى العالم . 


م م م م 0 
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الفضرالستا 


يعن الأتجاهات النظرية المستعدلثة 


من الواضح من عنوان هذا الفصل أن اهيّامنا سوف يتركز على بعض الاتجاهات النظرية والمدارس 
الفكرية الى ظهرت فى حقل الفولكلور مؤخراً . ونعنى بذلك أنها بدأت بصورة أولية وعلى استحياء بعد 
الخرب العالمية الثانية » ولكنها أخحذت تكتمل وتنضج وتؤّق ثمارها ‏ الى سنحاول التعرض لأبرزها 
بالمناقشة ‏ ف الستينات وف السنوات القليلة الى انقضت من العقد السابع من هذا القرن . 

ولا شك أن هذه الحقيقة الواضحة تضنى علىتلك الانجاهات طابعاً خاصاً» فهى ما زالت بعد فى مسرحلة 
الطرح على جمهور المشتغلين بالعلم . ولم تستطع بعد أن ترسخ أقدامها وتكتسب اعترافاً بمشروعية وجودهاء 
باستثناء ما أسماه دورسون « نظرية الثقافة الشعبية » الى تعبر فى الواقع عن وجهة نظر راسخة لدى 
جمهور علماء الفولكاور فى شّى أركان الأرض . وهو ما سنحاول إيضاحه بالتفصيل فيا بعد . وسوف 
تحدد العقود القليلة القادمة الوضع النهانى لتلك المدارس والنظريات » من المؤكد أن بعضها أن يستطيع 
الصمود أمام سهام النقد » فى حين سوف يتمكن البعض الآخخر من تطوير مناهجه ووجهات نظره 
والدفاع عن وجوده وفرض نفسه على الدارسين . ولذلك يحب أن نتوقع أن يتجدد الحديث عن هذه 
الاتبجاهات فى غضون السنوات القادمة نتيجة تأثير ما يبذله أتباعها من جهود للدفاع عنها » ومن تعديلاات 
يدخلونها على آرائهم ومناهجهم . ولعل الدليل على ذلك ما طرأ من تعديلات ومن إحكام على أساليب 
عمل البنائيين ى تطبيق نظريتهم على عناصر البراث الشعبى . [ 
أولا : نظرية دراسة الصيغ الشفاهية 

استأثرت عناصر الأدب الشعبى- بأذواعه 5 باهتام الغالبية العظمى من دارسى الفولكلور على 
مدى تاريخه . وتنوعت الزوايا وتعددت العناصر الى كان يركز عليها هذا الاتجاه أوذاك من الانجاهات 
النظارية فى الفولكلور . بعضها يهتم بالعناصر الشكلية » والبعض بعتم بالعناصرالموضوعية ( أوالموتيفات) » 
وذلك بهم بالعلاقة بين اأراوى والجماعة الى تستمع إليه . . إلخ ما وقفنا عليه من استعراض الانجاهات 
السابقة . اي" 


وقد اختارت هذه المدرسة الحديدة عنصراً معيناً جديداً لم تلتفت إليه الاتجاهات السابقة بهذا القدر 
١ 6 *‏ 


١ 6‏ 
من العناية . إذ ترى هذه النظرية ‏ على نحو ما يوضح دورسون -. أن القصاص وأداءه هما العنصرآن 
اللذان يمثلان مفتاح فهم تكوين وبناء كل من الملحمة عذمء ٠»‏ والموال القصصى 121120 » وقصص 
المغامرات الخيالية ععصددون: » والحكاية الشعبية : والحدير بالملاحظة أن هذه المدرسة ذات نشأة أمريكية 
خالصة » ولكنها استطاعت بفضل أساليب بحثها المحكمة ووجهات نظرها الأكثر تحديداً وتواضعاً ؛ 

امنطاغك أن كنز يدا إن الو درو اتسين روات عفر غلماء الفولكاور خارج الولايات ] 
المتحدة 2 كوا ف بعض بلاد 5 الأورنى و بعض 0 ال تن الاهمام 
' الشعبيى حدًا فاتنا م 1 3 ظ 

كذلك يلاحظ: على هذا 00 أنها أولت اهتامها الرئيسى لصور الآأدب الى الشفاهى نالذات»' 
فكل الدراسات والتجميعات التى أنجزها أتباع ذلك الاجاه قد تركزت على أعمال شفاهية فقطا . وهى 
نقطة تمثل قيدأ على القيمَة التعميمية لما يمكن أن تنتهى إليه هذه النظرية من نتائج . وسنعود إلى مناقشتها 
ف عباية هذه الققرة . ا 5" ' 

ويشرح دورسون ظروف نشأة تلك النظرية 1 جامعة هارفارد الأمريكية قائلا : « . . . كان أبرز 
دعاة تلك النظرية ثلاثة من أساتذة جامعة هارفارد امجتهدين . هر ميلمان بارى بعد صمصسانك8 
( وكان متخصصاً فى الدراسات الكلاسيكية) » ثم ألبرث لورد 94«مآ :عطاق . » .ودافيد بينوم 
مسسحححر8 10:10 » وكلاهما متخصص ف الدراسات السلافية : وقد قام يارئ برحلات ميدانية 
عديدة ق الفيرة من ١9#‏ حبى ه98١‏ غ٠‏ وقأم اورد برحلات أخرى فى خلال أعوام. /19101: 
و.ه09» و1981 . وكانت حصيلة تلك ااربحلات <والى ثلاثة عشر ألفٍ نص سلاق محفوظة الان 
فى مجموعة بارى بجامعة هارفارد . وقد نشرت محتارات من ذوقى بازار تمعد أولة فى عام 19854امع, 
ترجمة 'إنجليزية: الها' ». وسجلات المقابلات مع الرواة وصور الإخباريين .. و بعض الإيضاحات 
والشروح الموسيقية الى أعدها بيلا بارتوك ع[هغد8 جاء8 . وكان بارى قد حاول - عللاوة على ذلك 
أن حلل الأسلوب الشفاهى لاحم هوميروس من خلال دراسة دقيقة للراث الى للشعر الملحمى 
الأورنى ا" ٠‏ ظ ظ ١‏ 

ُُ دك أن زوق بارى قبل الأوان ا ماج * فىعام هع فأخذ لل أزبرت أورد على عاتقه 
عبء الدفاع عن وجهة نظر هذا الانجاه الحديدء وتقديم وجهاءت نظر بارى إلى جمهور .المشتغلين بالعلم . 
وف مؤكمر الفولكاور: الذى عقد فى عام ١140٠‏ نحص اورد - أمام أعضاء المؤمر ‏ الأهداف الى 
أراد بارى تحقيقها من وراء دراساته وتجميعاته » والنتائج الى استطاع أن. يخلص إليها من ذلك , فقال, 
لورد عن جهودهما المشتركة أمام ذلك المؤتمر : « لقد كانت أكثر العوامل إفادة لنا فى 'دراستنا 0 
الشفاهية بقصد عييزها عن الملاحم المدونة ؛؟ كانت : ( 
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ْ هه 


١‏ - الصيغ احناي إلى تتضمن دراسة الحط الحكاية » ثم 
0 ؟ ب طريقة تكو . : الإطار ع بطع ص مده زجع الى تتضمن دراسة. ا بقة 357 خط ا 4ن > 
2 الملحمة » 0 أ . 

الموضوع الأسابى عصوطع الذى يتضمن دراسة لبناء القصيدة ككل »2 . ظ 

ويؤكد أورد أن هذا المنهج ى تحليل الصيغ الشفاهية يمكن أن يطبق غل أشكال أخرى 0 
المادة اله اكلورية. كالحكايات الشعبية » والمواويل القصصية . وقد عرض لورد ىق كتابه ٠‏ مغى 
الحكايات '"“دراسة مطولة ب كاملة ؟ للا حم هوميير وس كنتاج للتكوين الشفاهى للط ريقة والمنهج الذى 
استمر فيا بعد عند الشعراء الملحميين الشعبيين الروغوسلاف . ويناقش هذا العمل بالتفصيل مفهوقى 
الصيخ الشفاهية وا موضوع الأساسى » والعملية الدينامية للشعر البطولى الشفاهى الى يمكن ملاحظتها » 
وذلك بهدف وماج اأوحدة الاوعية 2 للملاحم الشعرية منذ العصور الكلاسيكية وحئى العصور 
الحديثة : 
ظ وهكذا يبدو واضحا أن هذه المدرسة لم تكن تستطيع أن تبذور أراءها وتختط لنفسها هذا و 
فى التفكير مالم تعتمد على أعداد ضخمة من التسجيلات الفائقة الدقة ختلف الأعمال الآدبية الشعبية 
فهى تتجتهد اوضع تعمهات عن شكل وأساوب الأدب الشفاهى بوجه عام . ولا عكن لأى من الباحثين أن 
يتصدى لنقد مثل هذه المدرسة بتقدديم آراء مخالفة » أو تعديل آرائها النظرية » وق انيديا دون 
أن تكون نحت يده ذخيرة لها اعتبارها من التسجيلات الميدانية الدقيقة . فهذه النظرية إذن حافز إلى 
يذل مزيد من الحجهد المنظم فى عمليات التسجيل الميدالى للأعمال الأدببة الشفاهية . ( وهى ل 2 
تقدم العمل فى أسلوب التسجيل وتطور نظم الحفظ (فى الأرشيفات ) والتحليل . ظ 

فهذه التسجيلات الدقيقة » وهذه المقارنات المضنية هى الى توضح كيف أن ٠‏ الفنى لشعى أو 
قاص الحكايم الشعبية يضطر - بسبب مقتضيات النقل الشفاهى ‏ إلى الاعماد على رصيد من 
العبارات الوصفية: أو الصيغ » وعلى مجموعة من الأبنية العروضية أو الحدثية عتلمعتمء كنوع من 
السند أو التدعبم لذاكراته » ولكى يتمكن من ارتجال كل أداء جديد7" . ظ 
وشير دورسون إلى محاولات تطبيق تلك النظرية الحديدة على جموعة من المواويل القصصية 
الشعبية الإنجليزية والأسكتلندية الشهيرة . والإشارة هنا إلى الدراسة الى نشرها جيمس جونز 5ع هل 5عصصعدق 
عام 21451 ). ومن دراسة جونز هذه يتضح أن مغنى الموال القصصى يستخدم الأشياء المألوفة» كنا يستخدم 


0 م ع .1860 ,علد1 أه مععصلق غط1 بأمعطاة ‏ يلمسآ 


(*) دورسون » المرجع بالسارق ان م 
(4) انظردراسته التالية : 


مه طكتاهمك. عط همقل هن لوعه عط صة مماخدماءمصعمهم لصة عع2[مصمصحدهن) ,11 معصدل صو - 


٠6 
: / منشد الملحمة الصيغ الشفاهية » لك ويك بن ريات كاه كلس عير سسسب‎ 

. ويخن نعرف من تاريخ عام الفولكلور - البعيد والقريب على السواء ‏ بعض الأمثلة الى تعرز 
دور الاستظهار ( الحفظ عن ظهر قلب ) ٠‏ وتقلل من أهمية عملية الارتجال ‏ عند مؤدى العمل الأدنى 
الشعبى . ويمكننا أن نشير بهذه المناسبة إلى قصة و ين جر بم مع الرأوية السيدة « دوروتيا فيهمان» 
الى نقلا عنها ١‏ حكاية من أجمل حكايات الحزء الثافى من كتابهما حكايات الأطفال والبيت*2. 
فقد تركت السيدة فيهمان فى الأخوين جريم أثراً بالغ جعلهما يخصانها بالذكر ويفضلان التعليق 
عليها 2 وهو التعليق الذى نقتبس منه الفقرة التالية : 
«لقد كانت هذه السيدة تحتفظ فى ذاكرتها بحكايات كثيرة . وهى موهبة كا تقول لا تمنح لكل 
إنسان ٠‏ بل إن بعض الأفراد لا يمتلكونها على الإطلاق . ومن ثم تقص فيهمان حكاياتها فى حذر 
وية وحيوية صادقة » بل إنها تستمتع بما تقصه . وطريقتها أن تسترسل فى الحكاية فى حرية ثم نحكيها 
ببطء مرة أخرى إذا شاء المستمع ذلك » حتى يتمكن مع شىء من اران من أن يستملى مها 
الحكاية . ( وبهذه الوسيلة دون الأخوان جرب عنها بعض الحكايات بحرفيتها وبصدقها الذى لا يمكن أن 
مخطته أحد) وكل من يؤمن بقانون استحالة دوام الحكايات الدرافية مدة طويلة بسبب الأخطاء 
اليسيرة الى تأنى من انتقال الحكاية من جيل إلى آخر » وبسبب عدم اهام الأجيال بالاحتفاظ بها ؛ 
ا ا ا ل ؛ وكى هى حريصة على 
صحتها . فهى لا تغير شيئاً من نص الحكابة مطلقاً عند روايتها مرة رة أخرى . . فإذا ما أدركت أنها أخطأت 
السرد » أعادت على التو الرواية الصحيحة . فالتمسك بالتّراث المنقول يعيش بين أناس رسموا حياتهم 
نظاماً معيناً لا محيدون عنه ' ونم 2 عسكهم بهذا النظام أقوى من ميلنا قن إل التعبين 17 ش 

وتعتبر هذه الكلمات تأكيداً لدور الاستظهار فى مقايل عنصر الارتيجال . وهو نفس الموقف 
الذى اتخذه أليرت فريدمان9؟؟ صمصلءن» روطام واستند فيه إلى التشابه الشديد بين الروايات 
اختلفة و تشايلد 0113 منالمواويل القصصية "2 . ولكنه قدم ‏ كما يلاحظ دورسون ‏ أدعاءات 


ظ ع 12 97-1 5-55 ,74 19616 رعىم1اعلآه'1 صوك ععددة أه [تسمتامل : 12 ,211205ط 1م20 طوة )م5 
(6) انظر محمد الجوهرى » حكايات الأطفال والبيت . الأخوان جريم ودراسة الأدب الشعبى . ' 
مقال فى اعد 5 زيد وزملاؤه » دراسات فى الفولكاور » القاهرة » دار نشر الثقافة » ؟/ا؟١‏ » 

ص حجن ١89‏ --. 0 » خاضة ص ص وم - هوم إلى ناقشنا قما «وضوع رواة هذه الحكايات بشىء من 
التفصيل . 20 
) 06 51 » مرجع سابق »ع فون ل م 
) 000 201610 21120ط ذه بإبمعط 01152105ةصصصة عتملنصمه1 ع1 ,.ظ أصعطلة رسحصلع]] 
113-55 .حم .74 ,1967 ,ءتماعغام1 تتمء47721 زه 017:61 : 122 واعطدع 1 2 ]دضع متام 2 
(8) وقد اقم ارا سين جيمس تشايلد بمتجميع ضحم للمواو يل القصصية لكب الإجابو اطي 
فى شت مجلدات ‏ ضخمة 5 أو خر القرن الملضى : : 


ذل 

و فيها عن وجود تكوين الصيغ الشفاهية فى الموال م لاد للدي 
فى النهاية على إضعاف الموقف العلمى لهذه المدرسة التاشئة ظ 0 

ّ 5 دورسون أيضاً إلى دراسة الرويجى أديسون ريتشموند الى اختبر فيها هذه النظرية من واقع 
دراسته لعدد من الرافيل القصصية الرو 0 وقد اتسمت استنتاجاته بالاعتدال والتواضع فجاءت 
لذلك أكثر إقناعاً من آراء جيمس جونز . . « وقد ركز ريتشموند على روأيتين من الموال القصص 
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«القارس المزيف» » بلغا حدءً! من التباين بحيث لا بمكن أن يعتبرا مجرد تنويعات من ذاكرة المنشدين» - 
ولكنهما فى نفس الوقت بلغا حددًا من التوازى الكامل فى الأحداث بحيث لا يمكن أن تكونا قصائدا 
مستقلة منفصلة عن بعضهما : :0 هما تحكيان قصة فارس ظل يسخر من زوجته لكى مهرب ويتزوج ظ 
هو من خليلته » م يعود ليسمع من حفارى القبور أو حاملى النعش ثبأ وفاة زوجته . فينهى حياته بيده . 
وتحفل تلك الأحداث بعديد من الأشياء المألوفة البى تزخر بها المواويل القصصية الإسكندنافية الأخرف 

ومع ذلك فإِن ا من تلك المواويل, القصصية لايناظ, الجط القصصى للفارس المريف . . ويقرر ريتشموند 
أن الباحث لابد أن إرجع ذلك إل طراز مد * ءمبراعطععة » وأن يخلص إلى أنها لا بد وأن تكون 
قد ألفت بواسطة اثنين ( أو أكثر ) من المنشدين اعتمدوا على رصيدهم الخاص؛ قدرة على تذكر حبكة. 
القصة والعبارات واقاطع الشعرية التقليدية الشائعة ى مجتمعاتهم المحلية | الخاصة 00 3 | ظ 
٠‏ ولاشك أن هذا القدر من الإحكام يق الناقة للك ددر عه امننات هذه النظرية. آراءهم قد 
أغرى كثيراً من الباحثين بتطبيقها على تجميعات مختلفة من الأعمال الأدبية: الشعبية فى مجتمعات متعددة. 
فطبقها. علماء الفولكلور ودارسو الأدب على الشعر الملحمى الأنجاو ساكسوفى ». وكذلك على قصص 
المغامرات الحيالية الى :رجع إل العضون الضيطق > وغل البتلينا برجا ةالو الرضنة وا أراعظ الرضة 
الإحيائية . كذلك طبقها اورد نفسه ‏ ليؤيد وجهة نظره ‏ على الحكايات فى أنجولا فى غرب إفريقيا» ‏ 
وذلك ف المقدمة التى كتبها مجموعة ‏ أومبوندو) داوصباطص] الى جمعها ميرلين إنيس ١١‏ »وقد لمس ى 
تلك الحكايات الأنجولية نفس أساليب التكوين الشفاهى المعتمدة على تكرار الوحدات الموضوعية » 
كوضوع التكرار نفسه ؛ أو الحيرة . ال ئيفة » وهى راب الى وعدم ل د 
الوغوسلافية وملام هومي روس 


ع .1882-1898 ,. .17015 6 و8231120 عداتسهه2 طقضامء5 لصح طلكتاعمظ عط ركعمول ك1ع دآ لفط 
6 0000 ذ , (تطعنصع1 عفلة؟ عط1) *'سسمتصعفوظ عتنانا د12“ ,ردهدنل5ظ .0آ بلس«مسطء 11 ظ 
.62 .272 ,(1943) 0 ريصت طمسدعع5ت! عطلها1 ريوع 2102 ,دهن زقمممردهن) عتملسصطدهة1 لصد 8221120 . 0 


٠ 0‏ ) دورسون » المرجع السأبق ص ص ١07-1١5‏ . | 
ا ش 06 2 وتتفصت طمد نا وستاعع لا ,متصصظ 


١م‎ 


وبعد » فإنه مهما تكن ذواحى القوة فى هلبه النظرية فإننا لانستطيع أن نتجاهل الحدود الضيقة 
ى رسمتها لنفسها » واقتصرت عليها اقتصاراً كاملا . فهى قد ركزت اهّامها على الأعمال الأدبية. 
الشعبية بصفة عامة » مما يقلل ق رأينا إمكانيات الاستفادة منها فى دراسة وتحليل فروع التراث الشعبى 
الأخرى . 5 كالمعتقدات ؛ والعادات 8 أوالممارسات لجا الغختلفة » وكذلك عناصر الثقافة المادية 
ظ والفنون الشعبنية وهى حى لو حاولت أن 0 دراسة عناصر أخرى كالثقافة المادية مثلا. 
فسوف يحم عليها أن تبحث عن أشكال وصيخ جديدة تقيس بها تردد هذه « الصيغ الفنية  »‏ إن 
جاز التعبير - ف الأعمال الفنية أو القطع. المأدية فالفنان الشعبى 2 ابتكاره القطع المادية وتنفيذه لها يختارٍ 
قنناتة خرف أذ مواد خام معينة محلية وتقليدية . ولكنه لا يقلد تقليداً كاملا أعمال الآرين ( فضلا” 
عن أنه من يستطيع ذلك نمامآ) فشخصيته الفنية لما متسع الظظهور على حو نتاف فى كل عمل جديد ؛ 
ظ وأعكرع اعردى همون كتين وبهاز.: 


ثم إن هذه المدرسة اللحديدة لا تفتصر على الأعمال الأدبية الشعرية فحسب » وإنما تقصر داخل هذا 
النطاق على الأعمال الأديية الشفاهية فقط . إذ من الواضح أن تردد هذه الصيغ وقواعدها إنما ورد 
أثناء ارتجال الفنان الشعبى للعمل الأدلى الشفاهى . أما فى حالة الأعمال المدونة فإن أسلوب الدراسة وطريقة. 
الخال صرت معتل ,قلخن النانهةة (اللحتستلة ملف اليتدين «الشين القن تر ضحة هذه ارس 


. هذا من ناحية النقد الشكلى هذه المدرسة» أما إذا تجاوزنا ذلك إلى تأمل مضمون ما تقدمه من آراء » : 
فإننا لا نستطيع أن ذوافق . أصحابها على هذا التأكيد المبالغ فيه على دور الاستظهار » وعلى هذا 
الإهمال الكبير لدور الارتجال . وهو دور واضح معروف ق الأعمال الآدبية الشعبية الشفاهية بالذات. ٠‏ 
ونعنى بذلك الرجل المبدع فعلا » الذى لا يكتى أبداً برواية النص الأصلى » ولا يعترف بهذه الأمانة 
المطلقة والإخلاص للروأية التى سمعها لأول مرة . فيمكن أن يحيبك على طلب رواية حكاية معينة بأنها : 
وم تنضج بعد إلى مستوى السرد ) . فهو لا يحكى كل ة قصة سمعها أو أبة قصة سمعها . وإما هو 
خرص فى كل مرة على أن يضيف إليها #وعنت منهام.ويركة عل رض الأتحدات. ذوة اللدرى م 
ويزيد الحوار حرارة فى مواضع معينة » وهكذا . فهو يرى ف الواقع معابحة كاملة للقصة التى سمعها 
قبل أن يرويها . بل إن الأمر لا يقتصر على ذلك فقط » وإنما هو يجدد فى الحكاية إضافة وحذفا 
وتعديلا » فى كل م مرة ورويها فيها . فهو لا بحمد على قالب وأ وأحد أو صيغ معينة بالنسبة للحكاية » 
وإا يعمل معوله فيها بامتغراز... وقد كت قاتيائن سلتدار +2506 عن لجنا الرواة قو إفه كان 
يحكى الحكاية فى كل كل هرة بنص جديد » وأنه سجل له الحكاية عدة مرات » يختلف نص كل منها عن 
الأخرى » اختلافات ليست هينة » ليس : فى النص أو بعض الصيغ أو الكلمات فحسب »© وإنما ف, 


المادة »».واختيار ‏ الموتيفات » وربطها ببعضها » وطريقة السرد وهكذا . فهو دائم العمل والابتكار 9" + 
ولكن أو أغضينا الطرف عن هذه النقطة - برغم جوهريتها - فإننا يجب أن نؤكد أن تركيز هذه 
النظرية على دراسة الصيغ الشفاهية لاايصح أن يحجب الاهعام يجوانب أخرى فى العمل الأأدنى 
الشعبى . فبناء العمل القصص الشعبى يمكن أن يدرس من وجهة النظر البنائية بطريقتين مختلفتين . 
كما سلفت الإشارة . والعلاقة بين لق العمل الشعبى وجمهوره » وابدوانب الاعتقادية ىهذا العمل ...إلخ 
كل ذلك تماذج لبعض الاهمامات العلمية المشروعة فى دراسة الأدب الشعبى ٠»‏ والى لا يمكن أن 
تستوعبها آراء هذه النظرية » كما لايمكن أن تتسع لما مناهجها فى البحث والدراسة . ومن هنا قولنا 
بأنها نظرية جزثية . ولن يتغير هذا الحكم ؛ إلا إذا استطاعت أن تطور من موقفها لنظرى والمنهجى 
بحيث يصبح فى إمكانها عت أشرنا إلى طرف منها . ظ 


اعد 


ثانياً : نظرية المقارنة الثقافية 


إن أى استعراض لتار بخ علم الأثير وبوأوجيا بصفة عامة » وعلم الفولكاور بالذات » يوضح 
خطورة الدور الذى لعبه المنهج المقارن ى تلك الدراسات إبان النصف الثانى من الّرن التاسع عشر . 
و وضع أصحاب المقارنة: العديد من التعمهات الكاسحة الريئة الى أرادت و د الثقافات 
الإنسانية على اختلافها . وقد كان المنهج الممارن واحدا من أقدم الأسلحة المنهجية البى 'استخدمها 
التطوريون الأواثل ع الذين استعاذوا بهذا في قَْ تعريف ا وتمليات ثقافية قاطن متباينة ‏ 
والمساواة بين الثقافة البدائية والثقافة القدعة . 


ا ما من شك فى أن الانتقادات العديدة.الى وجهت إلى المنهج 5 بصورته الكلاسكية 
بمكن أن تخف حدتها إذا ما أحذنا ف اعتبارنا الظروف الخاصة البى نشأ فى ظلها هذا المنهج : والاعتبارات 
الى دفعت الأنروبواوجين والفولكلوريين الأوائل إلى 1 الإقبال الزائد على استخدامه » والحماسٍ المغرط 
ىُْ الاعماد عليه . 

فالحقيقة الؤكدة أن 0 اليج المقارن قف الأذنروبواوجيا التقليدية ل 1 لعن أ أغراض 

(؟١)‏ سوق ,أتناول هذه القضية بمزيد من التفضيل والشواهد فى ثنايا الفصل الحادى عشر نهدا الكاب 


( الاتجاه الاجماعى ) »2 تحث فقرة ايا « الأفراد المبدعون فى الشعب » » وذلك د موان رر الرواة بين التقليد 
بوالإبداع 0 . ْ 


١ 5 ٠ 


علمية خالصة فحسب : فإذا أخذنا فى اعتبازنا أن الأنثروبوايجيا كانت (وما زالت إلى حدما ) تونجه 
اههاماً خاصاً لدراسة الشعوب البدائية والمتخلفة » فقد للحأ الأنروبواوجيون الأوائل إلى إجراء المقارنات 
فى بادى الأمر على المقارنة بين عقائد تلك المجتمعات المتخلفة وبين العقائد الدينية « المتطورة » الموجودة فى. 
انمجتمعات الغربية » وهى المسيحية . وكذلك إبراز الممارقات بين الأحوال الاجيّاعية لتلك الشعوب» 
والنظم السائدة فى الجتمعات المتمدينة » وتخاصة فيا يتعلق بقصائدها وطقوسها وفنونها » وكذلك إظهارأثر 
البيئة الطبيعية فى تكوين أفرادها وجماعاتها تبريراً لاستغلانها وتدعما لأوصاية عليها . وذلك من خلال. 
تصوير اخطاط وضعف مستويات ثقافتها وطرق تفكيرها وذكائها وقدراتها الإنتاجية . ّم يأتى فى النهاية 
رغبة أصحاب المنهج المقارن فى الآذتروبولوجيا التقليدية فى وضع قوانين عامة لتطور النظم الاجماعية » 
وتأريخ مراحل التطور وما طرأ عليها من ول وتعقد فى المراحل المتلاحقة من الحضارة البشرية 71 , 

وهناك وجه آخر غير معرفة المفارقات هو معرفة أوجه التشابه . وينقل المرحوم الدكتور أحمد 
الحشاب عن وسترمارك عبارته الى يقول فيها : « إن المنهج المقارن عند استخدامه فى دراسة الحضارة 
الإفسانية » فإنه يقر رمبدئينًا أن هناك متشابهات كبيرة فى النتاج الحضارى مثل : الأدوات » والأسلحة » 
وموضوعات الفن » والعادات ٠‏ والنظم » والتقاليد » وذلك بين مختلف الشعوب فى محتلف أنحاء 
العام ) . 


و برغم أى اختلااف قى 0 عناصر المقارنة 0 نحديك بَحَدَاتها أو تعيين أهدافها » فقد ضِ المنهج 
المقارن ‏ كنا أشرت - من أبرز أسلحة ريد الأوائل 2١9‏ . ولذلك كان من الطبيعى جدً! أن يعلن 


20 انظر النكتور أحيد الحشاب »6 دراسات ]5 القاهرة » دار المعاروف ©» ١9١٠١‏ » 
ص 9؟؟. 


)١4(‏ أشار إيكه هولتكرانس إلى أن انبج المقارن بمكن ألا يعتبر منهجاً مستقلا قائما بذاته من مناهج 
الدراسة ى الأنثر وبولوجيا والفولكلور. وإنما هو حسب تعريفهو... أى مممج أثتولوجى أو فولكورى 
تخضع فيه امواد الثقافية للمقارنة » ( انظر قاموس مصطلحات الأثنولوجيا والفولكلور » مرجع سابق » ص 7175 ) 
وهذا التعريف عام كل العموبية » وذو يجب أن يكون كذلك فى رأيه » على أساس أن جميع الاتجاهات المهجية 
والنظرية - كا أوضم لويس ونمهءة .© أيضاً ‏ كالاتجاه الوظيق » أو الانتشارى » أو الدائرة الثقافية » 
أو الهج التطورى تستخدم المقارنة » ولكن بأساليب #تلفة ولأغراض #تلفة . وهذا السبب يذهب لويس 
إلى المطالبة بإلغاء مفهوم انبج المقارن . حيث إن النظرة المقارنة تدخل كجزء فى مناهج متباينة » وأنها ى ذاتها 
ليست منهجأ واضحاً محدوداً . ومع ذلك فلا نستطيع - كا لم يستطع هو لتكرانس - أن يلغى هذا المصطلح أو 
يتجاهله حيث إنه قد لعب » وما يزأال يلعب كما سترى فخا بعد 3 دورأ عظما فى الحوار العلمى ق الأثثر و بولوجيا 
وى عل الفولكلور عل السواء . انظرمزيداً من التفاصيل ى : 
: بق 0160 ولام 010 ومعطغصة كه عاممطعمدعلا رترومادممعطغصة لدعتن انان 10 كممكتمهم دمن ,مم05 ,كأوعة ١‏ 


19500 بلعملا بنع[2 رول ركفصطمط1'. ..آ. للا 


١5١ 


الكثيرون من دارسى الإثنواوجيا -- وعلى رأسهم بواس 80285 ( الذى صك مصطلح المنهج المقارن فى عام 
5 - التخلى عن المنهج المقارن كرد فعل إزاء المذهب التطوربى . وكان الاعبراض الرئيسى 
عليه أن العناصر الثقافية الى تنتمى إلى كيانات كلية ثقافية تستمد منها أهميتها قد سلغت عن 
سياقها ووضعت بشكل منثّدوه - على و أو آخر مع عناصر تشابهها تشابهاً لي » إلا أنها 
تختلف عنها فى تكوينها الحقبى اختلافاً تامآً . ولقد كان كبش الفداء بصفة خاصة كتاب الغصن | 
الذهى للسير جيمس فريزر ممبتهء8 الذى يقع فى اثنى عشر مجلدا0*" . 


د بواس فق ذلك كثيرون من مؤرخى الثقافة اأوظيفيين الأوائل . ومأ زال البعض كا يقول 
هولتكرانس يمعدق نحوهم حى الوفت الحاضر 2 مثلة هيرسكوفيتس 4 وإبقادر در يتشارد دا 
إيفائز بريتشرد. المنهج المقارن على أساس أن الأنرو ران الاجماعية تنتمى إلى «العلوم الإنسانية وليس 
إلى العلوم الطبيعية 4 وإن كان الرد البسيط على ذلك »هو أن تلك ا 5 انتماح العلوم الإنسانية 
بناهج العلوم الطبيعية كى تزيد من صدفق نتائجها وترفع من درجة دقة >وثها . 


ولا كان المنهج المقارن يعبى داماً شيئاً من الرقابة على المتغيرات » فهو ما لاحظ لويس «أقرب 
طريقة متاحة لنا ى الأنر وبولوجيا الثقافية إلى التجربة » . ويصدق هذا بصمة عد على ما يعكن 
تسميته بالمقارنات الطرزية » أو المقارنات على أساس الأتماط لمع زيوهادمرة ؛ ويشبر هو لتكرانس 

مرة أخرى إلى لويس الذى يقسم الدراسات المقارنة إلى قسمين عامين : « أوما : مقارنات المجتمعات 
المرقيطة تاريضيا ٠‏ والتى تقوم فيها عوامل التاريخ واللغة والثقافة المشيركة بدور الضوابط البى تقاس عليها 
المتغيرات موضوع الدراسة . وثانيهما : مقارنات بين مجتمعات غير مرتبطة تار يخيًا والى تكو فيها أوجه 
الشبه فى لمكن والبناء والعملية الثقافية أساساً لتعيين الطرز (أ أو الأغاط ) وهمبر] أو العلاقات 


00 وقد قدم جيمس فريزر فى هذا الكتاب الضخ عرضاً شاملا مستفيضاً لما يعرف بامم الاتجاه 
الأسطورى الطقوبى. ومؤدى رأيه أن جميع الأساطير وجميع المواد الفولكلورية تنبع من بعض طقوين الإخصاب 
القر بانية القدمة . وتستطيع الأساطير بذلك أن تفسر انا الطقوس . ولكن زوال الأضاحى بالإنسان و بالحيوان 
قد جعل الأساطير تنهج سيليا القاس ف التطور + وتقلضت الاقوس يك أصبيحت عادات ثقافية مكل برواسب 
لثقافات قدمة لا وظيفة ا فى الثقافة المعاصرة . 

هذا وقد بدأ ظهور ترجمة عربية أكتاب الغصن الذهرى يمس فريزر ». وهى ترجمة مختصر هذا الكتاب 
الضخ, وليس للكتا ب كله بالطبع 0 [ ظ 

انظر ء أحمد أبو زيد وزملاقه » الغصن الذهبى . دراسة فى. السحر والدين » المزه الأول » الميئة المصرية 
العامة التأليف والنشر » القاهرة » ١لا8١.‏ ص 5 الدكتور أحمد أبو : يد الترجمة العر بية بدراسة عن فريزر 


على الفولكلور 


١ 
العلمية بين مختلف جوانب الثقافة»١2. وعلى هذا فإن الإجراء الآخير يعد أكثر ما يكون اقتراباً من‎ 
العلوم الطبيعية ؛ عل الم من أله يمكنا إجراء ليل نه وهلي فى كن الاين 5 ا"‎ 

ظ ويعيد هو لتكرانس تقسيم الصو رة السابقة فى ضوء أهداف اللمقارنات » وذلك على الن<و التالى : 

١١)مازال‏ المنهج المقارن التاريخى يستخدم فى دراسة ة توزيع العناصر الثقافية وإعادة رسم صورة 
للتاريخ الثقاى . ويمكن أن 5 نم المقارنات على. نطاق محدود جدا (مثال ذلك : فى ضوء ثقافة 

واحدة) ع أو واسع جداًا 2 هو الخال ق هه بين قارات مختلفة عند المدرسة الألمانية لتاريخ 

ْ الثقافة )"21 , ظ ظ ظ 

' ويغلب على دراسات الفولكلور الأوربية ( اله رقالنة ا وجه 57 ( الاهيام .بلمقارنات 
التاريخية الح ودة ٠»‏ وإن كانت تمجرى فى بعض. الأحيان مقارنات أوسع نطاقاً من ذلك . وهكذا يرى 
هيكيل 6و8 أنه لا يمكن التوصل إلى فم أعمق لثقافات الشعبية الأو ربية إلاعن طريق مقارنتها 
بالثقافات البدائية . ٠‏ 

رتب المنهج للقارن الطرازى يستخدم المقارنة والتصنيف وا واتعميم . رسي إلى ضع قوانين وقواعد 
عامة . كنا يسعى إلى إجراء دراسات مسحية لمدى تفاوت الظواهر الثقافية . ويمكننا أن نستشهد هنا 
بفان جنب معصدء و/آ الذى يرى أن المنهج المقارن يهم م بالوظائف والميكانيزمات , وأنه يتميز أساسآ 
بأنه بتوصل إل مفأهيم مجردة عن الظروف الزمانية والمكانية . كما أنه نيبت 0 على ذلك إلى المقارنة 
بين ظواهر من نفس الفئة » وذلك بغض النظر عن جوهرها وموقعها . ظ ظ 

كذلك أقبل البنائون الوظيفرون من أتباع مدرسة راد كليف براون فى زيما الاجراعية على 
الأخحذ بالمنهج المقارن » حيث إنه يساهم فى ل جدزهم اأرانى إلى الوصول إلى تعمهات . ويعتقد 
راد كليق براوق نفسه أن الأ وبولوجيا د 52 أن تعتمد على الدراسات الممارنة المنهجية 
جتمعات متعددة/7 2 . ١‏ 


(11) انظر لويس » المقارنات ى الأنثر و بواوجيا الثقافية » تت سابق. » م ل : 
المرجع السابق » ص 80" . ئ #4 

)1١17(‏ وهو ما يعرف باسم ( التفسير على البعد ) 21102اع7ممعاصنصي !1 وهو الو . من التفسير الثقاق 
أدخله جريبير #عصط226© . ومؤداه أن المركبات أ و العناصر الثقافية الى ت:تشر عل نطاق وأسع » ولكها 
ظ تتميز. .نفس الخصائص قد قات من مصدر تارحى واحد . وقد 00 هذا | النوع 9 أنواع 2 جريبار 
وشميدت وتلاميذهما إلا أن مدرسة فييئنا الحديثة قد هجرته ٠»‏ عل الأقل فى صوريه الى تطايق بين ثقافات قانئمة 
ف قارات مختلفة. ذلك أن مفهوم التفسير على البعد هذا يقوم على فهم ااي للثقافة. انظر مزيداً من التقاضيل 
عند م 3 ا مرجع السايق » مادق التفسير على البعد والنشر عل البعد . 2020 

)١8(‏ انظر مادق « علم الاجماع المقارن » » و « الأثثر وبولوجما! في ىُُ قأموس متلادات 
الأثنولوجيا ودر » مرجع سايق . ظ ئ 


١61 


وغل الرغْم من أن اكر كنيشت أاطعع دامع اءع م4 يكن على: يقين من السبل الى يحب أن 
يسلكها المنهج المقارن » فإنه يرى أن هذا المنهج سيعير عن الرغبة ة والخاجة المتزايدتين فى الأثر وبولوجيا 
الثقافية إلى استخلاص المواعد العامة. والصفات المسيركة الكامنة وراء التذوع الظاهر و'التفرد لد ف 

بعض الظواهر الثقافية ) . 

ويمكتنا أن نجد نفس هذه النظرة الإحابية إلى المنهيج لمقارن ف عبارة إر 55 دم 81 الى 
يقول فيها : إن الإثنولوجيا هى علم استخراج العلاقات » الذى يستخدم المقارنة كأداة هامة . 
ويرى إريكسون أن الأثنولوجيا لا يمكن أن تستغى عن الميج المقارن . كما يقول : ١‏ إذا كان النقاد ‏ 
قد أوضدوا أنه يندر أو يستحيل تماماً إثبات التاثل الكامل عن طريق مثل هذه المقارنات » فقد 
يكون معهم كل الحق فى ذلك » ولكنها نقطة ذضعف تعيب بعض العلوم الإنسائية الأخرى 19 . 

ويتفق مولار :35116 مع إريكسون فى اعتبار لمنهج المقازن وسيلة من وسائل الدراسة ى عل الأثنواوجيا 
الإقليمية ( الفولكسكندة أو الفولكلور ) » نخاصة وأن الدراسة الأوزوجرافية البحتة تعبى بالنسبة لعلم 
الإثنولوجيا ذلك الثبىء بالذات الذى يريد الوظيفيون أن يتجنبوه » ألا وهو كاين مادة منسلخة عن 
سياقها 0 3 ) 

: ويحدد لنا هولتكرانس ىق 5 مصطلحات الإثتولوجيا ولفولكلور من بين الأنواع العديدة 

للمنهخ امقارن ثلاثة أناع قات 1 0 


١‏ التقارنة الإفليمية المركزة : فتقارن أشكال الظواهر الاجماعية الى 000 الباحث ل 
حدود منطقة معينة . ومن شأن هذا أن يؤدى إلى التعرف على بعض الأتماط الأساسية الى يمكن تصنيف 
هذه الأشكال طبما لحا . وكان شابيرا. هه صدداء5 أول من :استخدم هذا المنهج ء الذى يفرض وجود 
دراسات إقليمية مركزة سلفا » ولكنه يتجنب المشكلات الصعبة الخاصة باستدذراج العينة » وتعريف 
البحدات لابن الى يمكن مقا وها | : 


عَلبِل البناء لاجاعى فى الثتقافات ٠‏ العافة . وقد “كان يذ ليون ن أقتراح 05 07 الذى 


. 599 هولتكرانس » المرجع السابق » ص‎ )١19( 
ظ 1 عفصعلوماه/! ' غك هذ كحك 1 صمل لصب "1 بالك ودعت نهل 00 شنا للينا!‎ 6 : ) 
ا ا أ[ ظ 1955-1956 تالاه‎ 0 
ٍ موللر :. دداسات عن التزعة الوليفية فى عل الفولكلور‎ 
نه تده50 ص لمطاء34 عن عدم مده ده كأسمعصصده0 عصده5 ,.1 بردءصقطء5‎ )؟١(‎ 
مدع عع دصرم‎  ظصتطعمطصمآهعأقأو‎ 55, 3. )1953(. 


ل 
أرق بعض المزأيا : ف ؟آأر . بعل بن المفاهيم الأنر وو وومةه السليمة عن البناء واأوظيفة من ناخية والمفاهيم 
| 5 5-4 العملية الثفافية 0 من نأحية أخر ود 3 0 كان سباقا إلى َأ كيد 


7ع مقارنة لتقام الثقائى اوعدن ان-وومءين 
ودو منهج إثنواوجى يتصف باختيار عينات من المعاومات الأولية من وحدات تلفة فى جميع أنحاء 
العالم لإظهار الانتظامات الى م عادة معينة أو معتقداً دينينًا أو علاقة اجماعية . . . إلخ ويم 
ذلك عن طريقالتحليل الإحصائ لتلك المعلومات الأولية. و بعيارة أخرى فإن من قاط الثقافى يستهدف 
إقامة. تعممات على مستوق العالم كله مبنية على طرق اختيار العينات . ولقّد أصبح تطبيق هذا المنهج 
سهلا ميسوراً بعد قيام المسح الثقاق المقارن ( ملفات دائرة العلاقات البشرية » معهد العلاقات 
البشرية) 9")فلقد جمعت ىَْ هذه الفهارس نحت إشراف جورج ميردوك معاومات جغرافية واجماعية 
وثقافية عن. عدة مئات من أغجتمعات البشرية المندثرة والمعاصصرة والبدائية مأخوذة بأكلها من مصادرها 
ومصنفة ة تبعا لموضوعهاأ اك ظ 
تنك فى الصورة التقليدية ة للمنهج المقارن ى لوز انيسن الثقافية» والى أخذت : تبتعد عن المقارنة 
السطحية بين الثقافات الدتلفة ؛ وتهم بدلا من هذل بالدراسات 0 كزة لكل ثقافة على حدة . وعادت 
نظرية المقارنة الثقافية فى علم الفولكذور إلى الظهور - يقول دوسون - من جديد 2 
ستينات هذا القرن » ولكنها « مسلحة هذه اأرة بشكل رهيب بجميع الأسلخة القوية الألقة الى 
استمدتها من إلعاوم الالجتاعية التلفة ) . ظ 


22 تبط هذه المدرسة الممارنة الحديدة ة باسم يأاحث أمريكئ معاصر هو أثون وما كس 10122 رجام 
الذى 0 اههاماً م0 1 عشروعه (« القياس الغنالى ( د ع عصرم ص0 ٠‏ والذى 0 


) 01 ويقع هأ هذا المعهد مدينة نيوهافن .ووتبع جامعة يبل بالولايات المتحدة الأمريكية : 

1 1 لصن 11 01 مطل 000 1-7 كدو‎ 105١ 
(؟؟) وقد نشر ميردوك عديداً. من المقاللات رك 0 هذأ الميبج 2 وحول طبيعة المادة الى يجمعها‎ 
. هذا المعهد وإمكانيات الاستفادة منها » انظرءنها على سبيل المثال‎ 

ش :3 .5 ,1940 ومعتبع 8 لممنومامك 50 سمعتعصم ل اليه عط ,© ,عاعمل م مق31 


لوط 6ه :1044 01 20100 ضا وركلهقمعء1426 1هءتعم1وم معطادق زه 8 عط , 
: 155 رمهقعتط0 رونك اع مك1 .م 


و59 .1957 ,امةوماومه 17ل 71 : طلز رع[ مصدك عنطم وعم مصط 8 01 , 
وأنظر كذلك غولتكرانس » قاموس:مصطلخات الإثنولوجيا والفولكلور 6 هرجنم سابق » ماأدة ى ميج لتقاطم | 
الثقاق 0 . 


1 
أوناكس عن طريقه إلى هذا الأساوب الخديد من المقارنة الثقافية . ويقصد اما كس بمصطلح القياس 
الغنافى -- كما يوضح دورسون ‏ طريقة فعينة لنقياس تهدف إلى تصوير أسلوب الأداءغ تصويراً 
حي دقيقاً من وأقع التسجيلات الصوتية . وقد نشر أوماكس عدداً من المقاللات والدراسات الأولية 
والتمهيدية حول هذا المشروع الذى كان يوم به . ثم نشر فى عام كتابه وأسلوب الأغنية الشعبية 
والثقافة » تحت إشراف' هيئة علمية كبرى هى الاتحاد الأمريكى لتقدم العلوم 4" . 
5 حاول أوماكس بعد ذلك أن يوسع من نطاق دراساته بحيثتشمل بعض الفذون التعبيرية الأخرى ‏ 
المعروفة ف الثقافات المحتلفة » كاارقص . وسو ستعان فى هذه الحالة بطريقة القياسر ن الحركى 
ىع تمع صدمء مم0 لتقييم أساوب الأداء . وقد تصور أوماكس إمكان قيام علم ألجمائيات الاجماعية 
يكون قادراً على التوصل إلى تحديد علاقات كلية شاملة قابلة للتنبؤ بين عمليات الاتصال والعمليات 
التغبيرية من ناحية » والبناء الاجتاعى والنمط الثقانى من ذاحية أخرى ظ 


وكانت الأغاف الشعيمة هى أول المؤشرات الثقافية ال تقيدق لدراستها وذلك بسبب تور حصيلة 
وشرة من تسجيلات الأغانى الشعبية على نطاق العالم كله . فالشعوت قُْ 0 الثقّافات تغغى 
الأغانى الشعبية » ونلاحظ أن تلك الأغالى الشعبي ة تعكس الثقافات امختلفة سبب ما تضمه من صور 
الإطناب المختلفة الداتملة فى :ركيبها . أما الحكايات الشعبية فيمكن أن تكون أكثر انرافاً عن المعايير 
الثقافية الى تعيش قَْ ظلها سببا قله عنصر الإطناب فيها . وقك كانت هذه المعارير م 5 أساليب 


الحيأة المختلفة هى مطلب البحث الذى كأن بنشده أوما كس 7 دراسأته 4 على نحو م أشار: 


٠‏ (76؟) 
دورسوك 


ويعتقد اوماكس أنه استطاع عن طريق قياس :خصائص الأغنية الشعبية أن يتوصل إلى بعض 
العلاقات التى تربط بينها وبين أجزاء الثقافة الأخرى » كالعلاقات بين الحنسين » ومستوى الإنتاجية 
الاقتصادية © ونظام التقوى المدركة . وهكذا حاول أوما كس أن ير بط بين المحافظة الشديدة والفسوة 
اممائلة الى يحافط بها أحد المجتمعات الإفريقية على عفة البنات وبين أسلوب أداء بعض المغنين والمرتلين 
الذكور للأغانى والأناشيد الدينية . وهو الآداء الذى يرى فيه تشييراً عن « الفستيريأ الخنسية » الى 
تستشعرهأ نساء ذلك اجتمع . ودرى أن هذا الآساوب الموسيى فى الأداء والكبت وتقييد الرية 
الحنسية يصاحبان ثقافات الشرق الأقصى المعقدة نسبيًا » والى تعتمد فى حياتها على الرى . أما على 
العكس من ولق اشعيفانت البى تعتمد على زراعة الخدائق وعلى فلاحة أرقن معي يا 7 
ام رأة مع الرجل جنباً إلى جنب » وحيث تتميز العلاقات ا_لخنسية بقدر كباس ار بة » يبدو اموي 
الغناى فى الأصوات العريضة أطادثة الأرتخية . ٠‏ 


(4؟) 1968 سفانت قصد عأبرن5 مصممطاه1 بعقصمآ مدلم 
6 انظر دورسون 6 نظريات الفولكلور المماصرة 2 مرجم سابق » صفحى ١47 : ١5١‏ . 


1 ظ 
ويحشد أوماكس عديداً من الأمثلة المشابهة من: ثقافات مختطفة » وسط ما يورده من جداول. 
ورسوم توضيحية . والمعر وف أن مجتمعات الأقزام الإفريقيين الى تعيش على الصيد تحتل أدنى مكانة فى 
ترتيب الشعوب من حيث الرفاهية الاقتصادية » ولكنها تحتل أعلى. مكانة من حيث التآ لف بين الغناء 
والرقص . ولا شك أن هذه الميزة تعكس - فى رأى [وماكس - اشتراكهم على قدم المساواة فى السلع. . 
المادية والضغوط العاطفية . ْ ظ 


ويدلا من التعممات الثقافية المقارنة القائمة على فى رة تاثل الخط التطورى الذى تقطعه امجتمعات. 
امتتلفة ؛ وهى التعميات الى كانت سائدة فى القرن التاسع عشر » نجد لوماكس يعترف بوجود قدر ‏ 
من التعدد الثقاق مصكت 21س 21 امعان » أى وجود ثقافات متباينة تخضع كل منهاأ نطو رها لقوانين 

وتعميات متباينة بالتالى .و يسلم كذلك بالمفهوم الوا بوأوجى !غورى الذى تقوم عليه فكرة التعدد الثقافى, 
وهو أن كل ثقافة تنطوى على أذواع من التناغم الداخلى الخاصة بها » وعلى الأسلوب التعبيرى الخاص 
بها . وقد استعان ببعض أدوات القياس العلمى الدقيقة فى نمحديد ست أقالم ثقافية عالمية كيرى تتسم 
كل منها دلوب عام | اعمال اصن يها :وايلة الأقاليم الستة قايلة لتقسيم بدورها إلى وحدأت إقليمية 
أصغر ٠‏ وهو يأمل فى النهآية أن يؤدى الاعيراف بهذه الأساليب إلى زيادة قدرتنا على تفهمها وعل, 
الحافظة عليها . وذلك من خلال التغذية الثقافية بواسطة وسائل الاتصال الخماهيرى ٠»‏ للمحافظة 
عليها من الآثار المدمرة المصاحبة التصنيع وانتشار الآلات ٠.‏ 


ولاشك أن عد الأمل النى يعبر عنه أوما كس ذا عد 0 يشير 0000 وأحاسيس 
الرومانسيين أبناء الم رن التاسع عشر الذين ن كانوا ينظرون فى فزع إلى زوال الثر اث القديم الغادات 
الاجماعية القديمة . ولكن فها عدأ هذه الناحية فإن كتاب أسلوب الأغنية الشعبية والثافة يعكس, 
ف كل جوانيه الأساوب الأأكاديمى المعاصر كل المعاصرة. فهو يمثل حصيلة. جهد فريق من المتخصصين. [ 
ف العلوم الساوكية هى : اللغور يات » وعلم الدركة » والإثنولوجيا » وعلم النفس » والتاريخ السلالى'" "2 , 
وعلم لوق » والاقتصاد »2 وعلم الاجماع . . وقد أنفقت على هذا المشلروع العلمى ا هينات 
الحكومية والاهلية المختلفة . وقد وضع برامج معاحة هذه المادة بواسطة الحاسب الإلكتر وفى» الذى عثل 
احكم النهاى ف المعرفة فة. ثما اعتمد على الحداول الإحصائية فى كل م مرجلة من مرأ مراحله . وهو يتكلم عن التنيؤ . 
و مكحام عبارات أنساق الاتصال والتعبيير ؛ 5تطعاوبزك 6855117 1م يزع 210 213/6 لم باستصرون) 
وصفوف البيانات » وما إلى ذلك من المصطلحات الغامضة المعقدة » كذلك يعتمد على الشواهد الإمبير يقية 
البيحاة على الشرائط وعلى الأفلام السيمائية الى جمعت من الميدان . وهو بحسد فعلا عقيدة العلوم 


ظ (1؟) قارن كاد التار بي السلالى 9ممغمتطمصط)2 ف قاموس مالسا الإثنولوجيا وألفول 
ص 97,١‏ سات الواردة هناك . 


/ ظ‎ ١ 

الاجاعية » وهى أن الباحثين القديورين يستطيعون التنبق بقوانين السلوك الإنسانى »!99 . [ 
٠‏ ولعل هذا النجاح الباهر الذى استطاع اوماكس أن محققه يثبت لنا بوضوح أن فكرة المقارنة 
نفسها لا يمكن أن تندثر أو تبوت ف العلوم الأنثروبواوجية ٠»‏ برغ رغم كل ما ارتكب أصحابها من أخطاء 
علمية واعتداء ‏ فى بعض الأحيان - على أصول 0 العلمى وقواعده . وقد استطاع 
. ليماكس إلى جانب الحذق التكنيكى الذى أبرزه وأقنعنابه » أن يعدل من بعض المسلمات اللخاطثة 
5'نى الانحاهات المقارنة والثقافية السابقة عليه على و ما أوضحنا . ولكنه اقتصر ى تطبيق وسائله ‏ 
التكنواوجية الحديدة على بعض عناصر الأدب الشعبى وحده . ولذلك نلاحظ ‏ يق - أن هذه 
النظار بة العلمية الخديدة سوف يكتب عليها أن تظل نظرية جزئية إذا هى اقتصرت على الخال الشفاهى 
والأدنى وحده . ولا بد لها من تطوير الأدوات والوسائل الفنية الكفيلة بإجراء المقارنات الدقيقة بين بعية 
ظواهر التراث الشعى وأنواعه . ولعل ذلك يم ؛ بالنسبة للعادات مثلا عن طريق تحليل عناصر المركات » 

5 لعناصر الثقافة المادية عن طاريق نحليل المواد » ونسبتها إلى بعضها البعض »© » واأوحدات الزخرفية 
. الخ . عندئل يصبح 6 أن نقول إن النظ ا نت 

د ية العامة : 


ثالثا : 9 الثقافة الشعبية 


ويطلق دورسون هذا الاسم على أصحاب دراسات الخحياة الشعبية » وخاصة قى ألولايات المتحدة 
الأمريكية حديثاً . ولا يشير دورسون عند حديئه عن غنه الذفنة إل حدورها الأورمة الى ظلهرت 
قى أورنا » خاصة بلاد الشمال » فى أوائل هذا القرن »؛ ركان مسي اخ ف 
ديد منهج وموضوع البحث ق ميدان دراسة الحياة الشعبية : ١‏ ْ 

٠‏ فيا يتعلق عضمون مفهوم الحياة الشعبية حرص هذا الاتجاه على أن يبين عنصر التكامل ى هذه 
الحياة بين العناصبر الثقافية المادية وغير المادية على اسان . فالحياة الشعبية ليست الأدب الشعبى فقط » 
بل إنها ليسبت #رد الأدب والمعتقدات وما در نط بهما من عادات شعبية » ولكنها كل ذلك بالإضافة 
إلى الخانب المادى من الثقافة . 

فالحياة الشعبية هى حياة الشعب وأساليبه موضوع للبحث العلمى » كا يؤكد هو لتكرانس . ولقد 

أصبحت دراسة ة الحياة الشعبية كجزء من علم الإثنواهجيا معترفابها اليوم كأحد الأهداف الرئيسية فى اللبحث 


ففة دورسون » نظريات الفولكلور المعاصرة » ص ص ” 5 ١‏ 2 ايد 


فيسل 


الوظبى . وقد صك ما كس رومف #م ص2 .24 مصطلح على الحياة الشعبية علصدعلقصءاءاىءلاه57 
ليدل على الدراسة المتكاملة للحياة الاجماعية والثقافية””"' . وقد أبدى إريكسون ‏ وهو أحد مؤسسبى 
دراسة الحياة الشعبية كعلم أكادىى حد || راع التالى بخصوص استتخدامه مصطلح الخياة الشعبية ى هذا 
الصدد : « نريد أن نؤكد باستخدامنا مصطلح دراسة الحياة الشعبية أن الحياة هى توضوضا ارسي 


ومن المؤكد أن نا الحق فى الكلام عن حيأة الي وحيأة العاف 


وتلعب أسحياة الشعبية 3 دوك الإشارة إل اهنم الفرع الذى يدرسها 4 دوراً بارزاً 2 الإثنولوجيا 
الإقليمية ية الأدديية 1 0 اي 40 | 0 عرص التق 0 للمحث يي والن وأكاورى 
0 الرئيسبى الفا 55 6 والة كاور) ) . وقد 00 سائتيف 0 9 الحيأة الشعبية بالنسة 
للوحدة الثقافية .وهو ورى أنه عل الرغم من أن الحياة الشعبية حياة خاصة » إلا أنها م: منتشرة فى حبع حادي 
الحياة ا متحضرة ه مهن المؤكد أنها تزدهر ف ظَل الإطار ى للحياة ! رمعية 4 ولكنها تستج[ب بدورهاً 
هذه الحياة الرسعية )2 , 


أما عن مصطلح دراسة الحياة الشعبية أو دراسة الثقافة الشعبية باعتباره تسمية للميدان الذى يختص 
بدراسة الحياة الشعبية أو الثقافة الشعرية فقد صلك ىف السدويد لأول مرة عام ١1104‏ .وقد اهم كل من 
هامر شتيت الع وه مبصسو11 وإريكسون بشرح مضمونه منذ ذلك الحين . ويرى هامرشتيت وأن. 
دراسة الحياة الشعبية فى البلد نفسه عثل قسم| من الدراسة العامة للحياة الشعبية » وهى متسقة مع 
الأخيرة ومعتمدة عليها . وتمثل دراسة الحياة الشعبية ‏ ككل اليهود العامى لدراسة الفكر 


الإنسانى » ورسم صورة للمراجل الى «ربها» . . أما إريكسون فقد حدد نطأق دراسة الحياة الشعبية 
بدرجة أكبر من التفصيل . ويقول فى تعريفه : « تستهدف عيية الحياة الشعبية الوصول إلى فهم ومعرقة 
بالإنسان أكير عمقا . فهى دراسة الإنسان ككائن ثقَاى . . . ويجب أعتبار دراسة الحراة الشعبية فُْ 


جوهرها فرعا من الأذير ويولوجيا العامة أو الإثنواوجيا . ويجوز بناء على هذا تسميتها اواو ا . ورأى. 
أن دراسة الديأة الشعبية تتناول ارم 1 الدراسة الثقافية المقارنة على أساس إقليمى . وهى ذات اتجاهات . 
سوس وأوجية وتاريخية وملامح سيكواوجية معينة) . وبسبب هذا التحديد الإقليمى أطلق إريكسون على, 

هذا الوضوع سم الإثنواوجيا الإقليمية . ويطلق عليه ق السويد كعلم أكاديمى اسم درأسة الحياة 


) 000 -50 لبد عل ستملوعطآام؟ رعلصتا عأفكلاه كاه جمععوء 0 نا-كااء طمعءع صمو 7 ,:313 و سس ظ 
[ .130 بخ11 رعذعه2101ه50 عدة علأء طسعطهة زاءعامعءق؟ ع صاوعر 2 رعاع21010 
) 5 انظر 507 2 قاموس مصطلحات الإثنولوجيا والفولكلور مرجع سابق ءا ص 1809 
وأغلب الاقتباسات التالية ى هذه الفقرة 5 عن ذلك المصدر م م يرال مصدرها باإتحديد . 


6 
الشعبية الشمالية والمقارنة . طععوعوع 2 ع1تالآنآ1 موعدم طامن) المصد ع1لع5ل8 ظ 
وكا يتضح من لع ريف كي لدراسة اليأة الشعبية 4 فيهى تطابق إلى حد كبير 5 
العامة 18 الأنيروبوافجيا الثقافية ) » فبؤرتها مفهوم الثقافة » وحالها هو الثقافة المادية والاجماعية 
واأروحية بجميع مظاهرها . وعلى الرغ م من أنه كان يطلق على دراسة الحياة الذعبية في بعض الأحيان 
اسم الفولكاور 3 ٠‏ إلا أنه من ا الول إنها تتصمن الفولكاور أيض] ١‏ كت : . وتثكميزر دراأسة ألحياة 
الشعبية عن الأثنولوجيا العامة بأنها تقوم ,عل أصانين إقليمى ٠‏ إذ ل 9 الثقافة الشعبية فى البلاد 
ا متحضرة . 
وينبه هولتكرانس إلى أن ذلك ريما كان هو السب الذى دعا العلماء الأم 58 إلى الاهنام 
بإدخال مقهوم دراسة ‏ الحماة الشعبية 2 الولايات العمدة الأمر بكية . ١‏ فهذه الكلمة يمكن على 
و أفضل من مصطلح فولكاور الذى يتصف بالغموض والقصور . د أن تطلق على ذلك الفرع 
الذى بدرس الثمافة اللية للمستوطنين البيضص 8 جموعهاأ لين . ش 


وسنعتمد على دورسون فى محديد ملامح هذه المدرسة ف الفولكاور 00 يشير دورسون إلى 
أن هذا التيار جمع إلى جانب الأمريكيين بعض الباحثين الإتجليز . ويستشهد على وجه الخصوض 
وأدورفيرية بيت عاوء2 طامع 10 فقوياز » مؤسس ورئيس تحرير مجلة جودرين 20015 ( وى " 
الكلمة الى تعبر عن الشعب فى اللغة الشعبية الويلزية) لدراسة ال حياة الشعبية . أما فى الولايات المتحدة 
فيش ير بايا إن دون يودر » وهو الاخخر مؤسس ورئيس تحرير مجلة الحياة الشعبية ى بنسلفانيا 
علناعلاه1 دنصدء ا حصوعم . كنا أن هناك علاوة على هذه الدوريات نا يقول دورسون « دارسات 
بدة لبعض العلماء تتناول مختلف موضروعات الحياة الشعبية كوصف البيئة المادية الذى غالباً ما يكون 
0 بالصور والرسوم التخطيطية والتوضيحية » وإعادة رسم الصورة التاريخية» والتحليلات التوز يعية 
ختلف عناصر اليراث الشعبى »© . ش 


وقد حدد هنرى جلاسى فى كتابه وأغاط الثقافة الشعبية ى شرق الولايات المتحدة) بعض الخطوط 
العر يصه ة لدحض الاتهامات الى توجه إلى دارس الحياة الشعدية وأصفة إنأه بأنه ليس سوق دارس العاديات 
القديم يحمل اسما جديدأ”' . ويقول جلاسى فى كتابه المذكور : « إنك تجحد أن أفضل دارس 


اصع سم 


600 ا دا الصدد الفصل الثانى من هذا كا وتارين مز كرو 

)*١ ,‏ انظر ء قاموس مصطلحات الإ:واوجيا والفولكلور » ص ص .,5٠٠١-- ١99‏ 
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١ 
للثقافة الشعبية هو باحث ميدانى ومفكر نظرى فى نفس الوقت . ولابد أن تتضمن أى دراسة حديثة‎ 
. للثقافة المادية الوصف المفصل» وترتيب البيانات الميدائية وتصنيفهاء وتوضيح العلاقات اللحغرافية التاريخية‎ 
. 9» وكذلك ابدوانب الوظيفية والسيكواوجية‎ ٠ بين الأنماط اختلفة , وتركيب الأشياء و استخداماتها‎ 
ويقرح جلاسى أن نتجاوز مناقشة تاريخ الشىء المدروس والكلام عن توزيعه » لندرس دوره العاطفى‎ 
والثقالى ف حياة اك ومستخدميه . ومن المسائل النظرية الشائكة الى تعرض ها جلامى بالذكر‎ 
خلال دراسته ذات المادة التوثيقية يقية والتوضيحية الوافرة : طبيعة الذوق اللحمالى الشعبى » وعلاقة الفنون.‎ 
الشعبية بالفذون الشائعة بين اليد » ونحديل المناطر ق الى تنقسم إليها الثقافة الشعبية ( وتمثل هذه‎ 
والتفاعل بين حركة الأفكار والأشياء » والإشباعات التى‎ ٠ ) النقطة بالذات ا#ور الأساسى لد رأسته‎ 
تحقققها الثقافة المادية فى عالم تسيطر عليه التكنولوجيا الجماهيرية » وتكون أسلوب أمريكى فى الحياة‎ 
الشعبية . وهو يؤكد على الحانب الحغرافى على حساب الخائب الثار ل ؛ ويبحث عن أوجه الاختلاف‎ 
ظ‎ ٠ بين الأماكن اللتلفة بدلا من الّاس التجانس الزمى عبر التاريخ‎ 

ويحدثنا دورسون عن دراسة ميشيل جوتز البى تقدم بها لنيل درجة الدكتوراه فى علم ب 
من جامعة إنديانا » والبى حملت على إرساء دعاكم نظرية لهذه المدرسة فى الولايات المتحدة الأمريكية . 
تع دراسة جونز فى و تسعمائة صفحة » وتتخذ عنوانا لها « صناعة الكرابى فى أبالاشيا » دراسة حالة 
الخصائص الأسلوس ق الفن الشعبى الأمر يك 500 .فقد وضع جونز نوذجا نظريا مركباً ومحكما لدراسة 
عناصر الثقافة المادية المصنوعة يسو را وا ل#صصة للاستعمال النفعى . ويأخذ هذا النموذج اعتباره 
الاقتصاديات امحلية للإنتاج والتوزيع ٠‏ وأنماط الفنانين من الناحية السيكواوجية » والمؤثرات الخارجية 
من ناحية الذوق والطلب الى تؤدّر على الجتمع الحلى الشعبى , 7 مل الإيكواوجية الى 

فى المواد الحام »: والأساليب البتقليدية الى يتبعها الفنان فى إنتاج سلعته . ويحاول جونر فى دراسته - 

ارا ا وي 0 سواء كان عنصراً تاريخينا 
أو فردياء أو ثقافيًا ؛ أو تقليدينًا ف اوها لا أو اقتصادينًا 8" 


من ذلك العرض الموجز ينضح أن نظرية الثقافة الشعبية الأمر 0-6 ليست نظرية عامة 3 
الغروف 2 ولاهى أبتكار جديد 7 وإعما هى انحاه جد ريل ظهور عل مسرح علم الفولكاور الأمريكى:. 
5 فى ف جوهرها لببست سوقر تأكيداً لبعض الانماهات النظر 535 الأوربية الى أشرنا لأبها على | 


0 4 | | 6 .م .ا 02 رع مهد 21) 


50 0 هم ممو امهم هذ 56:16 1ه مم5 ع025 روقطء جه لومممق بصذ وستلاممسعتمطن رعصمل .0 2ط 8/1 
.1970 5-27 1501 


1١7 


فإِذا كان الشغل الشاغل لأصحاب هذه المدرسة - ما يشير دورسون - ومطلبهم الأساسى هو توسيع ' 
ثرة اهيّامات دارس الفولكلور محيث تشمل المنتجات الشعبية المادية ومجموع الحياة الشعبية بكل. 
3 : إذا كان الأمر كذلك فهذه النظرية إن هى إلا تجديد للفكر الفولكاورى على مستوى القارة 
الأمرركة #ولكتها لنت إضافة إلى تراث ذلك العلم على المستوى العا مى . ظ 


وليس هذا التحديد من جانبنا محاولة للتقليل من وزن هذه المدرسة أو من أهميتها بالنسبة لعلم 
الفولكاور . فقد سبق أن أوضحنا فى المقدمة الى كتبناها لترجمتنا لكتاب «نظريات الفولكاور المعاصرة» 
أن أهمية ذلك الكتاب « ترجع فى المقام الأول 3 أنه بمثل تطوراً فى المفهوم الأمريكى عن الفولكلور . 
فنحن جد فى تاريخ هذا العلم تيارين بارزين : تيار أمريكى إنجليزى (أنجلو ساكسون ) يركز على 
ميدان الإبداع الشععى ؛ وخاصة الشفاهى منه ٠»‏ وتيار أورنى ( جرمانى أساسأ) يركز على دراسة 
الحياة الشعبية . و يقرب بذلك من مشكلات الإثنواوجيا وعلم الاجتاع .490 . فهذه المدرسة الحديدة 
قلا شيعت الأفور فى تفانها بالنسبة لعلم الفولكاور فى القارة الأمريكية» وجعلت الاهمام الفولكلورى 
بالثقافة المادية يصبح م اهاماً عالميًا كاسحا » يحاول أن يعوض التقصير الذى وقع ى دراسة هذا 
الحانب الهام من جوانب الثراث الشعبى ولي ؛ ويعمل - من ناحية' أخرى - على جعل النظرة 
إلى ذلك الراث نظرة ة متكاملة . 


ولذلك فإن هناك من الملابسات ومن التطورات ما يبر رلنا القول بأن الاهيام بالثمافة الميدافية 
(وكذلك الحرص على النظرة التكاملة إلى مجموع عناصر الئراث الشعبى ) ليس وقفا على مدرسة بعينها » 
وليس وجهة نظر فريق معين من علماء الفولكلور » ولكنه اهمام عالمى مجمع عليه الدول الشرقية والغربية 
على السواء - قديمة ميد وحديثة العهد بعلم الفولكلور وكذلك الحيئات الدولية العاملة فى حقل هذا 


العام . 


رابعاً : مدرسة الثقافة الحماهرية ‏ 


٠‏ أعله يازم أن نوضح ف البداية أن مدرسة الثققافة الجماهيرية البى نتحدث عنها تشير رلك انجاه معين 
من الانجاهات عور فادرا الفواكلور ليست له صلة بالحهاز الحكوى المعءروف بهذا الاسم 2 
مصر » ولا بأسلوب عمله . 


وينطلق هذا الاتجاه قُ دراسات الفولكلور م اوماد ب صراع بين الثقافة الحضرية 


." انظر » نظريات الفولكلور المعاصرة ©» مرجع سابق :و ص‎ )١5( 
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التكنولوجية » والثقافة الريفية الشعبية ». والدوف من أن القوة الساحقة الحضارة الصناعية سوف تقضى 
بلا هوادة على كل زهرة جميلة خلفها الثراث . 

. إلاأن دارسى الفولكالو ل فد أعاذوا ل الستينابك تفسير التعارض بين الثقافة الجماهير بة والثقافة الشعبية»‎ ٠ 
سواء كرغبة فى الدفاع عن النفس » أو نتيجة فكر جديد ورؤية جدىدة ليدان الدراسة » على أو‎ 


د أ الدارسون دروك علاقة تفاذ وتأثير متبادل بين لثتقافتين لاعلاقة مواجهة 


ما يوضح دورسون 
وتنافر . فالشعب القروى يصب ف نهاية الأمرفى المدن » ويتكيف أبناؤه بدرجات محتلفة لإيقاع الحياة 
ف المدينة. ٠‏ ويجاهدون من أجل الحخفاظ على هويتهم الشعبية . فالمدينة فى الواقع عبارة عن خليط 
من انجتمعات الشعبية الأصغر » والملاحظ أن هذه السمة تزداد اتضاحًا مع الأيام باستمرار بسب 
هحجرة الطبقات الوسطى للمدينة إلى الضواحى . ويترتب على ذلك نمو عدد وحجم الأحياء الخاصة 
بفئات عنصرية أو إقليمية معينة . كذلك تلعب وسائل الاتصال الخماهيرى الضخمة كالتليفزيون 
أو الأفلام السيماثية 3 والتسجيلات ال 3 والإداعة دوراً هاما ى هذا الصدد 9 إذ عغتص وتبتلع . 
ججيع أنواع الموضوعات الشعبية لتعيد إفرازها من جديد وتنشرها على جمهورها العر يض فى عملية تغذية 


اسيرجاعية ثقافية مستمرة . ش 
وقد أوضح رشدى صالح جانباً من تأثير وسائل الاتصال الجماهيرى على التراث الشعبى ال 
بين الناس .. فتلك الوسائل لا تقتصر على . هضم الموضوعات الشعبية وإعادة إفرازهاءوإنما هى حمل 
كذلك باستمرار أتماط من العادات والأفكار والفئون والمعاروف قد تتعارض سْ الأماط المماثلة 
قْ اثتقافات الموروثة » وكذلك فإنها تبث من الامجاهات الفلسفية ما قد يتعارض أويؤثر فى تصورات 
الآخرين . ولكن إلخاحها الهائل '١‏ يكتسب غود 0 عن ا قدي أنه ينطلق من أساوب حياة أقوى 
لأنها أحدث ٠‏ بل يكتسب نفوذه كذلك من الي بنفس الأداة الى تتذرع بها المأثورات . 
الشعبية » وتعنى بها أداة الكلمة المنطوقة الشفاهية الى يمكن أن ي#رى على الألسنة وتتداول شفاها . 
وتتخطى حدود معرفة القراءة والكتابة وترسخ فى الذاكرة . كما أن هذا الإالحاح يتوسل بالصورة » الى 
كانت ماتورارك ل الشعبية 0 بها » كما نعرف - إن وسائل الاتصال الجمعى الحديثة تخاطب - 
ملكات الإنسان الى , يكتسب منها المعرفة » وأخصها ملكات السمع ا والتفكير ء بل 0 
الانفعال الغريزى 0 ظ ظ 

وقد تتبع رشدى صالح ديناميات تأثير مكتشفات الحضارة الحديثة على وسائل الاتصال وكفاءني 
وعلى . صياغة ممط الحيأة العصرية فيقول « . . . إن من يتتبع التبدلات التكنيكية فى وسائل الاتصال- 


ْ . وما بعدها‎ ١ انظ ر دورسون » نظريات الفولكلود المعاصرة ؛ ص 8 ؛‎ ١ 
6 مقال فى عالم الفكر . املد اثالث‎ ٠ (8؟) انظرشدى صالح » المأثورات الشعبية والعالم المعاصر‎ 
. ا خاصة ص 8ه‎ ١١7 العدد الأول » أبريل‎ 


يل 


ى. أثناء القرنين الناسع عشر والعشرين سيجد أن إدخال آلة الاجتراق الداجلى فى ماكينات. [ 
الطباعة ؛ واخخيرأ اع التصوير الشمسى » واستخدام أغاط الصورقف طباعة الصضحف » وابجترا 3 التسجيل. . 
الصوق على أسطونات ٠‏ كل ذلك كان يؤر فى قطاعات أهل المدن والقلة القليلة القارئة من أهل, 
اريف . أما استخدام التقدم التكنولوجى ال . الكهرباء ثم الإلكترونيات » فقد عم تأثير 
هذه التطورات بالنسبة للكتلة الساحقة 37 امجتمعات البشرية . أى أن استتخدام التكنواوجيا 
الحديئة ( الإلكترونية) قد شمل و جمهور » الأثورات الشعبية وجعلهم مستقبلين أكر 
منهم مشاركين . وإن هذا التعميم ليحمل معه تأثير التنميط فى الأفكار المكتسبة والعادات المتقدمة. 
' بواسطتها . والفنون المذاعة من خلالها . وإذا تذكرنا أن من معطيات الصناعة تنميط الم الماروحة 
للاستخدام روساطة الكافة » وكذلك تنميط الأزياء والمساكن . . إلخ » فإننا نلاحظ أن حملة الأذور 
الشعبى ورواته » من الذين يكوذون هدفاً لهذا التنميط ٠‏ وإما يعون فى قبضة تيارات مادية وفكرية 
تجعل التعامل فى الحياة من خلال سلع وأشكال وقوالب منمطة » وأفكار منمطة ٠‏ وماذج لعادات. 
0 وسلوك وتصورات منمطة أيضاً. و بمعى آخر فإن تعميم التنميط يكون هو الأقوى وال كبر أهمية . 
راز السهات الخاصة للثقافات القومية المور روثة فتكون هى الأدنى أهمية والأضعف . ومن ناحية. 
ثانية » 0 وسائل الاتصال الجمعى خاصة المسرح والتليفز ؛ دون والإذاعة ‏ تعيد إلى جمهور المشاهدين. 
والمستمعين الكثير من تماذج الأثورات الغسية 6' .يعد أن تتخضعها سانيا ٠‏ بل بعد أن تسوقها ى 
صيغ حديثة » مبنية ‏ على قواعد الفذون الحديثة المثقفة . ومثال ذلك ما محدث ف يمالات الموسيق. 
والأغانى والرقص . و ععنى آخر فإن وسائل الاتصال الحمعى لا تغمر عقل الإنسان وخياله بمعطيات . 
الحياة الحديثة وحدها من أفكار وقيم ساوكية وأخلاقية وفذون » ومعارف علمية . بل هى تغمر هذا العمل 
والخيال بما نسميه « الفنون الشعبية المتطورة » ء أى تلك الأعمال الفنية الى تخضع لتواعد العرض والأداء 


وال - المثقف 6 وألى يستخدم بعص جزيئات أ عناصر المادة الفولكاوربة 6 والى لا تكون إذا 
(ة*) ٠‏ ! ْ 


عبارة عن تنويعات 1721225 من مادة شعبية ) 


ظ وللق رض فاك و عللفهد ل تلك العلاقة ة المتبادلة بين الثقافة 0 
الشعبية التقليدية. « وعلى هذا النحو تقع المأثورات الشعبية بين دائرتين مؤثرتين » هما دائرة تعميم القيم. 
الفنية والثقافية الحديثة : ودائرة تعميم تطوير - أو قل تطوير دأدال الصاكل آله م الى تحملها 
المأثورات الشعبية الأصلية » . ظ ظ 

وزلاحظ هن. استعراض ايك العلمية لأبناء تلك المدرسة » وكا أشار دورسون 0 » أن انجاه. 
الثقافة الجماهيرية قد بجح قُْ إثارة , بعض القضايا ا هامة ( » وطرح بعض التساؤلاات المفيدة حول «وحياة 4: 


امك 


5 انظر شدى صالح » المرجع السابق ؛ ص ص وه - ٠١‏ . 
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عناصر اليراث الشعبى فى المجتمع الحضرى الصناعى المعاصر ”24 هذا فى لوقت بد يستطع فيه فيه هذا 

سو و ابو اوت سيلا 000 ظ 
وقد استعرض دورسون بشىء من التفصيل عددا من اللاراسات الى دارت كلها حول إثنات 

هذه العلاقة المتبادلة بين الثققافتين الشعبية والحماهير ية» والتدليل عليها من خلال تحايل مضمون المواد 

الى تقدمهأ وسائل الاتصال الخماهيرى للناس » وتحديد ى دقيق لنسبة مأ | تحتو عليه مز موصوعات 


, 4410 


كا تاوت بعض دراسات هذا الاتجاه اا لمنغييرات الى طرأت عل العراث الشعبى بض 
الجماعات الحضرية الأمريكة 00 الى تكون ١‏ جيوبا حضرية » داخل كثير من المدن الأمريكية 


1 )م انظ الفصل الأخير من كتابنا هذا عن مسبتقيل التراث الشبى ء حيث تطورفيه بض هذه القضاي 


دده التقطة . ش 
0 يرنه ملاحظة و ار ون الليفز يوا يونية لمدة يوم كامل من الساعة السادسة وار إبع 000 الساعة 


2-2 التعرف 0 060 «* وعنصراً م » كان توزيعها عل لوه الى : 


الموسيق والأغانى التقليدية 5 
والمعتقدات الشعبية ‏ 2 00 غم 
:وال خركات والإماءات الشعبية . ظ 5 

وألتكات ش 5 

والأمثال والعبارات المثلية 5 

والعادات ٠‏ | ظ ' 

والرموز . ' 
والرقصات : 

والألعاب ' 
0 والأسجاع الشعبية ؟ 


وقد أدرك توم بيرنز استحالة التعرف على أى عنصر فولكاورى على شاشة التليفز يون 55 الواقع الشرى 
ا المطابقة 0 مخططاً لعحليل 00 المنصر الشبى التقليدى إل إلى : نص » ارده أدامع وموقّف 2 
الظمى من الحالات » إل أله بيه وا أ أكثر طتد لاك زا 8 ان > حددها ٠.‏ انظر مقالا ع عن 


دراسة بيرنز . 
صم و(1969 5 [) 11:4 2 0017000 و**1615102ء'1' : 516012 50 عط دآ ذعمواطاه؟5» "1" وكتتنا8 
: 90-06 . 


وكذلك نظريات الفولكلور المعاصرة » ص ١494‏ . 


من هذا دراسة ليندا ديج طوء12 ..] الميدانية لعمال الضلب اغوريين بين وأسرهم فى شرق شيكاغو : وقله 
ركزت على ملاحظة تكيف الأساليب الشعبية الريفية. الج واللووامرم البيئة الحضرية الأمريكية 
الى يعيشون فيه91؟؟ .. 0 ظ 0 
. ولعلنا ندرج نحت هذا الاتجاه أيضاً الآراء الى تدافع عن مشروعية الاستعانة لقعو الشعبية 
والثقية » أو ١‏ الخائصة »:أو « الأصيلة المتوارثة عن العصور الذوالى فى اجتذاب السياح » وهى الحركة 
المعروقة يأس م التزعة الشعبية أو نزغة استغلال الفن الشعبى أو الم ولكاوريزم دده 1علأه”1 . ويدافع 


هذا اه أن الثراث الشعبى القديم ليس قدياً بالدرجة الى تبدوبها ف نظرنا » والمرامثه 
الحديد قد يكون أقدم عهداً الكت عمرا نما نتصور لاوهلة الأول2*!7 . 


0 


خامساً : نظرية العوألم الفولكاور, ّ 0 1 ش 


وهى نظرية ريتشارد دورسون ٠‏ وقد قدمها بنفسه : عن نفسه حاق ختاء عرضه ارات 'الممتار 
لهم نظريات الفولكلور المعاصرة . ويقَدم هذه النظرية على تمييز الراث الشعبى لكل 1 العالمين القديم 
والخديد : تمهيداً لدراسة ة وتحليل أثر ر الاتصال بين كل منهما على أرض العالم القديم أو الحديد على, 


60 وقد لاحظت ليندا 000 التليفون اك الآن أداة لتجميع الجماعة السلالية الواحدة الى. 
ينتشر أفرادها فى أما كن متفرقة . كا أنه لم يعد مجرد وسيلة للاتصال وإ'ما كذلك للأداء حيث تتناقل 55 
ا 0 خلاله الترثرة » وأخبار الفضائح » والتحذيرات مستخدمات فى ذلك كله اع اد الشفاهية كه 
من الّراث القصصى الشعبى . قارن دورسون » المرجم السابق » ص 188 . - 

(47) والحدير بالذكر أن هيرمان باوزئجر #عهصنعت8 .51 أحد أعلام الفولكلور الألماى تاشر 
من يؤ يدون مثل هذا الاتجاه. وقد أفرد مقالا خاصاً للدفاع عن اتجاه استغلال الفن الشءبى أو عرضه بصورة 
تحار ية دعائية » وذلك فى مقاله « نقد للنقد الموجه إلى النزعة الشعبية » ( الفولكلور يزم  )‏ 

لك طسصعتءه لاه مك عافنذم1 مقال فى الدو رية التالية : 


1/4 د 25 الاللء 0268 06 علناطء 111015 1نا5 اتن 206 وتلندره2) 14 رصمعطء 1م7011 

ا .61-6 .مم ر1966 يسععستطن1” رعلمعاملاه؟ "عد وستهتم: 
انظر كذلك دراسة باو زنجر اطامة 2 ش 

لتاقص1 ا س1 عط ك لمعتو ل ,"مع وساطي 1 01 لوا لوسعشمن] عط +2 طعمدعوع 1 عرماكعلاه"1»“* وك م سلكت 182 11 | 

ش 8 2 .صم و(1968) 7ع ,16 


1 0 و الموام الفولكلو رية معطا عتعطمكتضع 'نسبة إلى عمعطمعتص181 أى نصف. 
الكرة »' أو نصف العام أو ممع مجازى العالم . ويلحظ القارئ أنناقد تصرفنافى ترجمة | مم النظرية على نحو 
راعينا فيه أن يدل على معنى النظرية و يتجنب الترجمة الحرفية الغامضة » انظر نظريات الفولكلور امعاضرة 4 
ص » ١١‏ » حاشية رقم ١37‏ . ال 0 


١ك‎ 


السواء . فالتراث الشعبى المتداول ى قارات العالم الحديد : الأمريكتين وأسترالنا ليس هو الثراث الشعبى 
الأصيل لأبنائها الأصليين فقط » كا أنه ليس هو تراث الى انر لت جلبوه معهم من 
أوريا » وإئما هو خليط جديد يمثل رة الامتزاج بين تراث هذه العوالم الفولكلورية الختلفة » ويمرة 
الحيأة ؟ فى هذه البيئة الحديدة بطابعها االخاص المتميز . ويضيف دورمذون بعض التفاصيل الى تزيد 
الصورة تعقيدأ » فيقول إن المبتعمرين الأوربيين للأمريكتين قد جلبوا معهم ملابين الأيدى العاملة 
من قارة إفريقيا للمساعدة فى استزراع هذه المساحات الشاسعة من الأرافيى : فأضاف هؤلاء السكان 
( أبناء إحدى قارات العالم 8 ) بثقافتهم الإفريقية عنصراً جديداً مؤثراً فى الئراث الشعبى للعالم . 
الخديد بصو ره المعروفة اليوم . ظ ظ 

ويستطرد د دورسون ىُْ شرح نظريته قائلا : . والاعتيار الأسابى الذى تبى عل هذه 
النظرية هو الواقع التأريخى لاستعمار الأمريكتين 7 بد القوى البخرية الأوربية » وعلى رأسها أسبانيا 
وفرنسا و إنجليرا واليرتغال فى التأريخ الحديث . وقد أضاف استتجلاب الرقيق الززنوج الإفريقيين بالحملة 
عل يذ المستعمرين الأوريين عنصراً أنانس] ديد إق الخرط كان المتنوع فعلا . ثم اختلط 
الأو ربدون والأة ريعيون بالمنود الحمر - وهم السكان الأصليون للقارة ‏ بدرجات من التفاعل اختلفت 
من ولاية لأعر. 5 حدث ف القرنين التاسم مع عشر والعشرين وعد أن استققرت المستعمرات و#دولت 
إلى جمهورياأت مستقلة » حدث أن" تدفقت على البلاد اد ال مهاجرين القادمين من الخزر 
البريطانية » وشهال وشرق أوريا » واي لتملا د 0 ما ثالت شاغ رة وتشغل المناطق المفتوحة 
ف نصف الى رة ألغ رلى ا" 

3 ينطبق على الأمريكتين ينطبق بنفس الشكل على قارة أستراليا » هذا إذا راعينا هنا حلول 
العناصر الصغراء الوافدة من آسيا محل العناصر السوداء الوافدة من إفريقيا. بالنسبة للأمريكتين . ولكن 
الخطوط العامة للعملية الثقافية تظل هى دون اختلافات جذرية . وينبه دورسون إلى أثنا لا نستطيع 
لمذه الأسباب أن نتكلم عن الثراث القوبى للعالم القديم باستقراره النسبى » وأصالته ٠‏ ورسوخه بنفس 
الطريقة الى نتكم بها عن العراث اغختلط لبلاد العام الحديد » ويلفت نظرنا إلى أن العراث الشعبى 

ف القارة الم ريكية أو بى أ سمراليا ل يدرس بعد من وجهة النظر الخديذة هذه ٠‏ هى الكفيلة 2 أ 
د البعد الدينائى فى هذا التراث بالقدر الواجب من الاهّام . لذلك ذراه يقول : 

. ورك نظرية العوالم الثقافية أن التّراث الشعبى لكل بلد من بلاد الغالم الدديد يخب أن يخفينه 
ع ف ضوء مقوماته التاريخية والعنصرية السلالية . فقد يكون العنصر الإفريق مرتفعاً فى بلد 
من البلاد : يما يسود العنصر المندى الأحمر ى بلد آخدر » والعنصر الألمانى المستوطن فى بلد ثالث » 
وهكذا » . 0 ظ 0 


(ه:) المرجع السابق ءوض ١86‏ . 


اا 
ولذلك يصبح الواجب المنوط بدارس الفولكاور فى العالم الجديد هو أن يدرس يبعناية. وتدقيق بغضن 
العمليات الثقافية الى تكشف عن ديناميات هذا الامتزاج وظروف هذا الاختلاط وطبيعة هذا التفاعل © - 
ويشير دورسون بكلمات سريعة إلى بعضالعملياتالثقافية البارزة كالتوفيق » والتكيف» «التثقف من 
الخار 3 5 والإيقاء 21 » والتوافق دمل 002مدمءءج »2 وإعادة ‏ الإحياء » والانحسار 
ممعم ( والاخحتفاء وهى العمليات ال بى نحدد شكل العنتصر الشعبى قُْ نهاية الأمر 


ولعل من أبرز هذه 950 وأكثرها شهرة فى الكثابات الأنيز وبواؤفجية - وخاصة الأمريكية 2 
عملية التثقف من الخارج مهاعد سسذانوءعة . والتثققف من الخارج هو عملية التغير من خلال 
الاتصال الثقائى الكامل . '. والمقصود من مصطلح الاتصال الثقانى هنا - ما يوضح «ولتكرانس 
:فى قاموسه ‏ الاتصال بين ثقافتين الذىيؤدى إلى زيادة أوجه التشابه بينهما فى معظم الميادين الثقاضة9؟1) . 
ولمقد كان ردفيلد ولنتون وهير سكوفيتس هه أول: ني من قدم . تعريفاً . منهجيا للتثمف .من الخارج 
ىق عام ه41١‏ . ولقد جاء فيه : « يتضمن التثقف من الخارج تلك الظواهر الى تنشأ عندما نحدث 
اتصال مباشر مستمر بين جماعات من الأفراد الى تنتمى إلى ثقافات مختلقة » ويكون من نتيجة 
ذلك حدوث تغير ق الأتماط الثقافية الأصلية عند أحد الثقافتين أو كلتيهما » . ويضيف المؤلفون 
إلى هذا التعريف الملاحظة التالية : يحب طبقا لهذا التعريف التميبز بين التثقف من الخارج وبإن 
التغير الثقاق - الذى يمثل فى بعض الأحيان مرحلة من مراحل التثتقف من الخارج . 


اها لتمييزبين التتقف من امخارج والانتشار الذى ب قمع نيم اراك الف 
امن الحارج 3 إلا أنه ليس عرد ظاهرة تتوائر دون ظهور أذواع. الاتضال ١‏ نين الشعوب اكور د 
التعريف السابق » وإتما هو يمثل أيضاً جانباً واحداً فقط من جوانب عملية التثقف من الخارخ . . وقد 
تعرض هذا التعريف - الذى أصبح الآن تعريفاً كلاسيكيا ‏ للنقد. من. جانب الكثيرين من 
الأثنولوجيين ومنهم وأضعوه أنفسهم . وما زلنا نحد هذا الاختلاف حول ما هية التثقف من الخارج 
ومضمونه فى الكتب والدراسات المعاصرة لهذا الموضوع . وقد أورد هولتكرانس بالتفصيل مختارات من 
.هذه التعريفات المعاصرة » هما لا مال للدخول فيه هنا 9؟؟ , ظ 


أما عملية التوفيق أو التوفيقية «روء”معمر5 فهى عملية صهر فكرتين أو نسقّين ثقافيين مختلفين 
غتناظرين عادة . وقد اشتهرت دراسات العملية التوفيقية فى مجال الدين بالذات » حبى إن البعض 
(45) اكتسبث دراسسات التثقف من الحارج أهمية بار زة ى اليلاذ الناطقة: بالإنجليزية على وجه الخضوص 
كانت ق بر يطانيا ذات أمية خاصة للأغراض الإدارية » وق الولأيات المتحدة ل الثقافة » 
انظر قاموس مصطلحات الإثنولوجيا والفولكاور ص م يه وما بعدها 4 خاصة ص 4لا . 
(407) امرجم السابق » ص ض ؟/ - 5ق . 


١ 


يعرف هذه العملية بالإشارة. إلى الأنساق الدينية قط . ولذلك يصنها و رانس بأنها تمثل القابل لدبنى 
نووم هيرسكوفيتس فى إعادة التفسير 0 ظ 
وإعادة التفسير ‏ ظ قو ان ممم اع ]1 ٠‏ عند ند هير وسكوفيتس هى حملية إضفاء معان قديمة على 
عناصر جديدة » أو الغملية الى تفسر فيها قيم جديدة الأهمية الثقافية لأشكال قديمة ؛ ومن خلال 
عملية إعادة التفسير يتكامل العنصر المستعان ات المستعيزة أو الممقيلة' . شين كرو در هذا الطراز 
من التكيف الثمانى « إعادة التنظيم ) وعد شكللا خاصًا من أشكال التوفيقية ».: 


والتكيف . صماهام ١402‏ من؛' جهة النظر الثقافية هو تكيف عنصر ثقاقى مع عناصر . ا 
أخرى أو مع مركب ثقافى ‏ آخر . وقد عرف بيار دلهءظ التكيف باعتباره أحد النتائج المترتبة على 
جملية التثتقف من الخارج الى سلفت' الإشارة إليها . ويغمل التكيف - فى رأى بيلز - على |اربيظ 
بين بعض العناصر الأصيلة وا والغر ببة إما.فى كل منسجم أو مع الحفاظ على الانجاهات المتصارعة الى 
تتضالح فوا بينها ى السلوك اليوؤى ووفقاً لمناسبات معينة 3 حديث راد كليف براون عن التكيف فقريب 

من المعبى الذى يشير إليه دورسون ى عرضة لنظار بته . فبراون يلخض التكيف بأنه ( مفهوم اشام 
فى نظرية التطور » . ولهذا كان القائلون بالتطور الثقانى يستخدمونه لندلالة على تكيف الفرد البشرى 
والعنصر الثقاق الواجد مع ثقافة معينة ندم راد كليف , دراون عن وجود نسق تكيى فى الحياة الاجماعية 
ذى ثلاث جوانب هى : التكيف البيى اللخحكه » والحانب التنظيمى من التكيف » والتكيف 
النقافى !443 ' 0 00000 ظ 

ولعلنا 56 ف ا لع هن أبرز تلك العمليات الثقافية الى أشار ر لبها دو رسون » وهى 
إعادة الإحياء 808دجنله1ه8 . وهى عبارة عن عملية ابتداع .ثقاثى متسقة . ويرى ولاس 
111136 أنها ت: تتميز بجهد عمدى منظ وشعورى ببذله أذ راد امجتمع من أجل بناء ثقافة أكبر إشباعاً. 
وقد تكون عملية 5 الإحياء حركة إصلاحية أو ثورة ذات طبيعة دينية أو دنيوية أو قومية متطرفة 
تستهدف القضاء على الأشخاص والعناصر الثقافية الدخيلة » أو إحيائية تحاول إحياء وتخليد جوافب 
مختارة من ثقافة موروثة » ولكنها درست جزئينًا أو نا 0 ا 0 

. فتحليل هذه العمليات الثقافية امختلفة . سوف يؤدى إلى تشريح. اليراث الثقانى فى تلك العوالم 
الفولكلورية المختلفة 5 ويلقى الضوء يي التلفة فى تشكيل وصياغة ذلك 
التراث فى العالم الحديد . وواضح أن دورسون يستهدف ق المقام الأول تحليل دور العناصر أو الأصول : 
الأور, بية » والهندية الحمراء » والأفريقية ف 5 التراث الشى 5 2 ال التّراث الشبى 


سمس سوه 


(48) المرجع ا ظ 
د ا ل 05 
ود المرجع السابق » ص مل والمراجع الواردة هناك . 


١/4 


.الت الولايات المتحدة الأمريكية .. ولكنه لا يتجاهل مع ذلك إمكانية تطبيق ذلك الإطار النظرى العام 
"ما رأينا ‏ على ثققافات أخرى فى لقال الحدية . قنى كل بلد من بلاد العالم الحديد تتعايش فى رأيه ‏ 
أنواع عدة متباينة من التراث ؛ وليس :راثاً واحداً متجانسًا . ولذلك يشكو دورسون من أن « بعض 
داسى الفولكلور ق أمرد بكا الحنوبية ذوى الخلفية الثقافية الإسبانية أو البرتغالية لا يتناوإون بالمناقشة 
سوى الذكابات المستوردة ذات الأصول الإسبانية أو الب تغالية» مغفلين الحكايات ذات الأصول الزنجية 
والهندية الحمراء الآصلية . ْ 


ويلفت دورسون نظرنا ف النهاية إلى ملاحظة هامة » مؤداها ' هناك عدة عمليات متنوعة يمكن 
أن تدور فى آن واحد » مما يلبى على عاتق الباحث الفولكلورى عبء التأمل النقدى المدفق لطبيعة 
الحدث الثقانى. الذى يدرسه » ليستطيع أن يكتشف ها إذا كان ينطوى على عملية واحدة أو أكثر ؛ 
وعن طبيعة كل عملية من العمليات الثقافية التلفة إن وجدت . «فالعملية التى يمكن أن نسميها أتحساراً 
دوأووءعة: هى عبارة عن سحب بعض عناصر الراث. الشعبى والى كانت فعالة فيا مضى إلى خلفية 
الذهن 2 حيتث تصبح ( ثمافة ذكذرى») #وزننيكان! فقط . ولا تتكشى هذه العناصر إلا من 
خلال تداعيها عرضاً فى ذهن الشخص » أو من خلال إثارة الجامع لذاكرة الإخبارى» بحيث يتمكن 
عن استرجاعها . أما الإلغاء ( أو الحذف  )‏ ده ةصنصسناظ فيشير إلى تلك الأجزاء من تراث البلد الأصلى 
القدبم للمهاجر الى لم تكتب لا الحياة بعد عوبر المديط الأطلنطى» «الوصول إلى الوطن اللحديد . ويكون 
هذه الأجزا ء فى الغالب عبارة عن أساطير محلية ومعتقدات عن شياطين وعفاريت مرتبطة ببعض معالم 
اللبيئة المحلية القديمة . ويدل الإيقاء صمغمءئاء: عل ترسيب بعض عادات العام القديم الى أتضح 
أنها أكثر محافظة فى الأمريكتين عنها فى أوربا » فى الوقت الذى تكون لغة الوالدين وتراثهم قد 
بدأت تتعرض للتغير . أما التعمهات المتعلقة بعملية التثقف من الخارج فيجب ألا تطبق على جميع 
الجماعات المهاجرة دون تمييز . فهناك بعض الحماعات السلالية الى تكون أكثر قدرة على استيقاء 
التراث القديم من سواها . فالصربيون مثلا أكثر تشبئاً بترائهم الشعبى الموروث من الكرواتيين » الذين 
تميل إلى الحديث عنها مجتمعين عادة . ذلك أن للصر بين كنيستهم. الأم ولديهم إحساس قوى بالتاريخ 
اللْقَوبى . بيما يدين الكر واتيون بالكاثوليكية » وقد ذايوا ينا ف الإمبراطورية اغدرية النمساوية . بل 
إننا لا نستطيع أن : نعم الحكم على جماعة سلالية واحدة بأ كلها . فالمهاجرون الألمان يتراوحون من 
المحافظين المتزمتين 0 إلى اللعراليين الذين طردوا من بلادهم على إثر فشل ثور 1861*٠‏ و1848 + 
كذلك سنجد أن كثافة الأذواع الفلكلورية ( أى حجم وجودها) تختلف من بلد إلى آخر . فى 
الولايات المتحدة يكون الطابع العام للاحتفالات تجاريا أكثر منه شعبى . هذا بيها :تسود د يكأ 
لللاتينية الأعياد الشعبية ذات الطابع الدينى والعلمانى على السواء 291(6. ده 


(١ه)‏ نظريات الفولكلور المعاصرة ع ص ص ١8-1١85‏ . 
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الاتجاهات المنهجية فى علءم الفولكلور 


الفصل الثامن : : وحدة المنهج ى عام الفولكاور 00 


الفصل التاسع : الاتجاه التاريخى . 
الفصل العاشر : الاتماه الحغراق وأطلس الفولكاور . 


الفصل الحادى عشر : الانجحاه الاجماعى ( الوسر وأوجى ) 
الفصل الثاى عشر2 : الاتجاه النفسى ودراسة الطابع التَوى . 


“6 


وحدة المميج ى علم الفولكلور 


إذا كان المدف الذي قن درف ركو 5 . تحقيقه عه ٠‏ فإن إن السيلٍ له يمكن أذ أن ن نتعدد 


5-9 أن ع ميزعل د وفجه الإجمال - 59 - دن ن قبيل" اد - أربعة اتجاهات 5 الدراسة » م ) الاتجاه 0 0 


لوا م 
ال 


من 57 معينة. 3 خدمة المدف لمشترك ب جميعنًا (آلآ يموق تفسير بر العلاقات القائمة - 
الشعب والثقافة ؛ الشعبية ة بكرلا : مكتنا أن نكب: فى بالاعهاد عل وال فقط من هذه العبن المنهجية الأربغة م 
ومن م ثم بمكننا القول ف الواقع إنها تكون #وتمعة ) النهج الذوكلورى ) أو ١‏ منهج ألد راسة الفولكلورية » 


بمفهومه المعاصر . ولكننا. نلاحظ هنا أن المنهجين التار يد ى والحغ راف يركزات فى لمقاء الأول 0 0 


الثقافة الشعبية نفسها . بِيمًا تنجه أنظار المنهجين الآخرين - وأعنى السوس ولوجى لكا ىن 


شرة إلى 0 هذه الثمافة المي ظ د 2 007 


00 
و باسم : 
المنهج العارية بح اللفوى . 4 50 لاله ا واسات الأدبية, والغوية فى اق 00 حوره الأيل الل ” 


الاعتّاد عليه 3 “الواقع _ لل الم, لراحل اأرومانسية الأول 0 تاريخ دراننات” الفولكلور ف رون ٠‏ وقد , 
انيثقت الإشا, رات الأول فى هذا السبيل من أعمال هردر ععلمع1] والأخوين ظ جرم همه مدل 
ستصنيق ماعط ةا ا لالد '. وقد وسوي 0 تلاك هود ا الرائدة اا الوثيقة 


. انظر محمد ال » « حكايات البيت والأطفال . الأخوان جرم ا الأدب الشعى ثم‎ 0 ١) 


أحمد أبو زيد وزملاوٌه» دراسات ى الفولكاور ١‏ دار نشر الثقافة » القاهرة 06 ء صاص 9 ! 5-2 0 


ويقدم هذا المقال دراسة مجموعة حكايات الأطفال والبيت من خلال حياة الأعوية جرم ٠‏ كا يقدم دراسة 


التتار يخ عل الفولكلور وظر وف نشأته الأول من خلال استعراض نو نشأة 5 ودوافع اشتغائهما مهذأ الفرع 
امن فروع المعرفة . 


١ 1م‎ 


لأا 6 


3 : ع١‎ 2 
16522372 


اد 0 المنهج التاريخى فى دراستها . ونذكر أنفسنا هنا باقتراب هذه اللمأثورات الشعبية الأدبية من 


0 ا مفهوم الإنجليزى: (الأمر يكى الآن» فولكلو رء والمفهو. 3 الفرنموى ١‏ اليرا أث الشجبى ( 12 


مسد 2775 لخ ةفشس هر -' 1 امريد 


ظ الدإتاكر 0 الائجاه التاريخي | كَ اقراضة 0 اي ركنا ساس من آر أركان ا ل 


الأدبية وا والتحفية تحفية الى : ار إل عصور ا رة 4 و يحاول تفسيرها . فهذا الاتجاه اام ف كل حال . 0 


0 لس سية 0 م غامض 


امعد صوصن لاجد 


صطراقرن أل ال ف الأعناد 1 ا دس قد 3 3 ا الإغ راق ع التاريخى لبعض المشكلات 


آل 3 يه ما 4 حجب عن 'عن ناظرى | الاعشار و الساق الخى للحياة الشعبية الحاضرة _ 4 وما تضطرم 
9 نكيللاات' متعلدة . هنأ تفقد د الدراسة الفولكلورية أحيويتها وتتحول لمدراسة حافة تفتدر 
إلى حرارة | الحيأة . لا يعليها سوى التتبع. الأثرى مشكلات ريه الاتسطيع مهمأ حاولت أن تقدم 
0 الثافة سو ملاحظا هامشي لا غناء فيها . 
ا 1ل سر جع د مه 0 فيها 
2 ب ج 


2 


لت قة ل ارجا شير 5 0 0 


7 : ب 
الح 
لو 


ىا م 
كف مراكم 


1 0 1 


: مان ا 0 00 


0 


الظاهرة . فن خلال بين. البعدين 7 ) وللكائى ف النظار إل الظاهرة الدرصة » تتكون 
5 لذن َو ر حرة متحركة هذه الظاهرة . ومن ٠‏ الثايت أن الارتباطر ا راق لعناصه ناصر الثرا اث الشعبى 5 


كطاككككككككككتكتل ل 


أى ارتباط هذه العناصر بظروف المنطقة والجماعة الى تسكن مكاناً ا ذو تأثير حاسم على هذه 
ميا 8 0 / 0 لها فالرسي- لذعيم فرذنا أساسا . 0 استقلالا 0 المكانية 


سوه حير جيل ل 


الزمافى . . ولذلك تل انظ رة الكائية إل المرا اث الثفافى المكانة الأول ف النونن المعاصمر لد 355 راث 


اأشعبى ا كاه دعل 5 وجه لصوو 0 7 بعثل ل التسجيل اب ألم غراق 6 الشعيي 0 
الذى. خرص - ل 6ه 


لأى ظاهرة أمن 1 الثقافة .الشعبية . . وينعقد إجماع. لباحكين ١‏ الوم على أن لبيانات أو العاومات 
0 الفولكلورية. الى الا يتحدد ارما اسمل المكان_ الذى تنتمى إليه تكون. عديمة الع 8 وقك 


يكن التجاوز - + أ روط :معيية -غن تاريخها خها » 00 جغرافينا 


.اعفد لصاحلا اربع لسولبمصبعوف . از بدح ب حل جمعديةه ١‏ 


6-1 .صم ,1946 رطع عدت رعتءعصطعمق ععل علسعات اام ووكذة ال 008 


١ 


ال 


١8ه‎ 


المعلومات. المكانية صورة. واضخة وتحددة ع ات لنا ا مدي 0 0-0 معينة 6 


ااا 0 0 ا 0 


واجدة : قاقال تحديل رعرد 


عن الكاروق الطبيفية: + والمحدات 3 0-7 5 ا 0 ية. ومناعا 
دين أو عقيدة معينة . . إلى غير ذلك من العوامل التى تنضح فى المكان) ٠‏ ركلا هله امامل ا بكية 
له ادحل 0 : تحديد مصير 4 0 4 سد ييح ان ا ل 5 عي ان 


ا 0 سان 


ارد ف ى المكات > 2 ان يقدم 6 العنصر الثقائى ف ) إطان الكيان 0 00 ثقافة الشعبية 


يي 2 اديس ب ١‏ م ا بس جم 0 انس 


ككل . ويصبح بوسع 0 الفولكاور بخ ذرائطه له العديدة المتنوعة أن يؤيد هذا عامل حا 


ل“ 0000 


بآراء قاطعة . 


ع سد 171 


غير أن كل خر ريطة. فولكاورية الامثل سوى « لقطة». ذوتوغرافية 5 هذه اللقطة 
هذه الصورة الثابتة ‏ فى كر من الأحيان ا شرت عل موده . ون يسنى ذلك 
ل 0 م حا و ا 
المعاومات كان ينتمى ق الآأصل ‏ إلى منطقة ماشكة فرارظة 6 أو على العكس من ذلكانت 
أن الثبىء العام المنتشر على نطاق واسع قد انطلق ف الأصل من منطقة نشأة محدودة . وعندها يمكن 
تحديد نقطة الانطلاق هذه تحديدا تاريخيًا . ظ 0 


من هذا يتتضح بكل جلاء أنه لا مناص من الاستعانة فى نفس الوقت بالط ريقتين الخغرافية والتا 


كى نتمكن من ف الموضوع المدووين ببعديه الزمالى والمكا بى كشىء ومتطوو وكائن 7 أن واحد لسعم 

ام 00 اك 
معا 1 ونحك ف الممارسة الفعلية لل للسبحث أن المنهجين العف 0 تبطان وبق الارتباط َ فهده الدعوة ب 
2-0 بي 1 


إلى ابجمع بينهما ليست وليدة اعتبارات نظرية فقط . 


ويشترك هذان المنهجان فى أنهما ينظران إلى عنصر الثقافة الشعبية المدروس بمعزل عن حامله إلى 
جد ما . - انحخب أن 0 هنا أن الإنسان 0 هذا 1 اث اذى هوا لعي نيل هذه ار 


الشعيية عبية الى 5 5 أن شادننا ع ع ا كان لايد اه اح + جديدة 2 1 


. فق المنهجين السوسي وأوجى كد ا الشعب حامل التراث ‏ ض وجل ددر 3 
ونحدد هذا الدور بدقة . : ش 


ةك 
و 8 


3 


1 ري د أمفدء 


الص.. مركي : 


ام 


5-007 


ك0 / 1 5 مه 


3# السقيا ص سين 
ولا زالت تعرفها وإن كان انرفة أخحف حي اليوم: من شأن هذه العماي ات أن تدفعنا 5 إزيادة ة الاههام 
يمشكلة البعد البعد الاجماعى. ل للثتقافة ثقافة الشعبية مبية بشي عناصرها . 


_ 


كا 


يهم المنهج الس المصروليجي قُْ دراسة المراث الشعبى بتحديد البعد الاجما لعناصر التراث موضوع 
0 . فهذأ ار اوعد انتشار أغنية شعبية معينة أو سكا امعدنة: تدو ها يهم 
مجماعة,الغناء أو الجماعق الى _ تروك أفيها الحكاية . ولشير هنا إلى أن الاهمام بلدراسة” الارتباط الاجماعى 


+ 


لعناصر التراث 0 فى ميدان الفولكلور ر أقدم من الدراسات السوس ولوجية الشعبية الى | كانت قد بلغت 


حد !| ند 1 كيرا من لارتقاء فى ألانيا بالذات . وكل الميزة الى عادت بها الدراسات المذكورة على علم 
الفولكلور أن أن 3 أكثرم من أى وقت مضى النظر الدومروايجية ف -- ون را 0 هنا 


و لمسسشصصي ع يفاد سل * لظ و مويه و موس فة رهجي ساسصا 


كيير م : ن الياسك واعزلة + 8 وكذلك إعاة بك 0 وارئيب ‏ الطبقات الاجتراعية »؛ قد 55 0 


م ب ب 


عامة فى مجتمعنا النانى .. بعد أن عرفتها فتها_أوربا على نطاق واسع . فى فترة التحول الاجماعى الكبير » 


وواضح أننا فى ثنايا مراعاتنا للبعد الاجّاعى ‏ الذى تهمم به الاتجاهات السوسرواوجية -. نبحث 
فى حقيقة الأمر خاصية أو جائباً معي من سلوك الإنسان؟ء حامل الثقافة . ولكن الاتجاه السيكواوجى 

يكرس كل اهامه لحامل الثقافة فتقط . إذ يمحرص على تحديد الموقف العقلى النفسبى للإنسان 0 
أنه شعبى . فدراسة العناصر الشعبية هنا ليست غاية في ذ ذاتها » وإنما هى صيلة لغاية أخرى . وبا من 
شك ف أَنْ النظرة السيكواوجية يمكن أن تعود على دراسة الفولكلور بفوائد . جمة ٠‏ ولكن جب أن. تحذر 


ل ليوا م بيسو سا جرنه 


من أن المغالاة:.ى الاعهاد عليها والأخذ بها يمكن أن يول اللفولكلور ‏ أو دراسة الثّراث الشعبى - 
إل سيكواوجر ا ٠...‏ فالفيصل ق. بقاء الد راسة اللفولكاو رية محتفظة يطابعها الأصيل المتميز هو ارتباط 
الاعتبارات السركواوجية فى دراسة ظاهرة شعبية معينة يثة باعتا ات تارد يخية وجغرافية و صالحة 
ين ل ةيا 5 ع عي ع يي صر 

هناك إذا أربعة. اعتبارات أوأٌ أربع نظارات. يجب أ أن تتعاون جميعها إطارمنهج ١‏ الدراسة الفولكاورية 
وإن اختلفت درجة. الامتزا تزاج من_حالة الأخرى . نحيث إننا نضف إحدى الدراسات بأنها تاريخية 
نا وأخرى بأنها اله وهكذا + سوسس 


وعكننا أن نوجز كلامنا فى نقاط ل محنددة على النحوالتالى : 
يتكون 3 الفولكلورى من : 


ظ -١‏ النظرق_التار يحي الثار يحية : أى تحديد البعد الزمانى للعنصرالشعبى المدروس : 


يذ 


كك - النظرة ا : أى البعد الاجماعى لحامل الثراث الشعبى موضيع الذراسة ٠‏ 
عدا . النظرة السيكولوجية : أى الموقف العقلي انفبي النفسى امل اليراث الشبي | 00 


وذود أن نؤكد. أن قولنا بأن منهج الدراسة الفولكلورية ا الأخذ بهذه لنظرات الأربع 
مجتمعة | ليس صادراً اعن رغبة 4 ,التوفيق أو والتلفيق_ 5 0 موقف يتهرب من الالتزام. يرأى معين 00 
ولكن استعراضنا لأى عوذج سوف يثبت لنا بما لا يدع ممالا للشك أن ؛ الفهم الكامل المستوعب لأى. 
ظاهرة لن يتيسر بدون أخذ كل هذه الأبعاد فى الاعتبار. . 

وإوأننا أردنا أن نضرب مثلاعلى. ذلك بطقس الصلاة على الميت ( صلاة الحنازة) لقلنا إنه يتعين 
علينا فى البداية أن نتعقب. تاريخي نشأة هذه الشعيرة وتطورها ( الصور قبل ظهور الأديان السماوية 
الكبرى لتوديع المي ترسمينًا أو دينينًا - الوضم : بعد طوور اح الأديان السواوية الكبرى- ثم فى العصور ‏ 
الوسطى . . إلخ ». حى الوقت الراهن ) » والتعرف على معناها الأصلى ( من توديع رسمى للميت وتعبير 
عن المودة له وزكر يمه » إلى مجرد طقس يمارس اليوم من قلة قليلة من المشرركين فى الخحنازة مستمدًا 
بقاءه من ضصرورته الدينية الرسمية » خالعا عن نفسه كل تعبير عن المودة والإعزاز الشخصى للميت) + 
ومع ذلك فإن هذا التطور,الذى أشرنا إليه لم يقطع نفس الحطوات فى كل الدوائر أو الوخدات بت 
الثقافية داخل الأمقر الى تنتمى إليها . ومن شأن خدريطة العناصر الشعبية' الى تعرض للموقف الراهن 
هذه ماود م اجام / اله أن تحدد لنا مدى » اتنا الصور روديعات د التمسك امختلفة - 


سسسب رموس 
عا صصص ال اا .6 ب سمل يوم 


اداه جب حتووار مر 


0 0 2 0000 الاجاعى نفسها (ستلاحظ فى هذا المثال بالدّات أن مشكاة 
ش البعد الاجماعى. » أى الاختلاف والارتباط بين الطبقات . . والمهن الختلفة . . إلخ ء 
أقل ظهوراً : 00 00 أعيلا 0 تقليذ دبي 4 له وت ل من اليددات 0 


اوبصن تاقد بصصصصوسبيبرو مد :0" ااقههدن لاونو م رسجو وسو معان د و دارا دان جوع امإ هه هع 71074 تيمر جوري وري يور يبو وس 


0 ا دراسة طبع مستقل . مير 4 ا َب 0 بلسيب ل 0 
نفسها أو ثقافة الباحث - إلى التأكيد على نظرة معينة . فهذا امثال الذى عرضنا له ليس على نفس 


سل جه 72 
مسي اميس 


١84 
شكال أ ارو - 2 0 ظواهر 0 “كنا أن التبارين ف فيه ه لأعتبارات اجزاعية لس اضيا‎ 
5 وضوح . التبرين فُْ عاذج أ خرى . بيما النظرتان التاريخية والسيكواوجية نحتلان هنا مكانة أساسية‎ 


وهكذا الهم 7 ال ٠‏ على م بل وك . بقية ب المناهج فى ١‏ ف اعتباره عل طول 


-00-000-0ي00 


ا التراث الشعبى لعي معفدة_ : العلاقات 00 حيثث المادة فحسب 4 بل من ذداحية المنهج 


أيضما . للك لحب ألا يكون التحيز النظرى أوالتأمل الفكرى هو اموجه والمحدد ؛ بل التذوع الى للظاهرة 


الدروة َّ والميرة ٠‏ الحية التى تتجل. فيها المعايشة الأصيلة للواقع. المدروس . ذلك هو جوهر دراسة 


/ 0 - م 
200 الاتجاه التار بح 
أولا : فلسفة التحليل التار يخى 
إذا نظرنا نا إلى تراث الشعبى فى مجتمع ما وعند نقطة لة تاريخيةمعينة ألفيناه : 8 متجانسة متكاملة ‏ 


ماسكة » برغ ما يقوم بين بعض_أجزائه في مختلف المناطق الحغرافية من اخختلافات . فهذه الفروق 
كه الإقليمية لا تحجب الطبيعة الكلية العامة 0 3 0 لكن 3 أل 


“00 لأ دسي سعد جنع بس سس 


امب حصيو عل 0 وسيب لسسسصصسصيو تساي 
30000 + بمب تصع ووه بوصصم مسمس بيوه بنت 0 :00 


بدقة » وبعضها يي انا فى للد العامة أو وتفاصيله » والأخر 0 2 عهود زد تاراخة 


لي بسو سيم موف 


ش قرنبة العهد . ليس هذا فحسب بل إن التحليل التاريخي يبين لها بوضوج أن جاني يسبلت مقدداره 


ل فو سسب لصت 


.من ثتنافة ثقافة لأخرى ل ينشأ أأضلا فى م تمعنا نا الذى فق لعيش قية 4 و بيتك على أرض تقافتنا الى 0 


بالدراسة والتحليل . فهذا الخزء الذى : لعنيه ( ٠‏ مستعار) من ثققافات أخرق ؛ وقد تناولنا ىق فصول سابقة 
بعض النظر يات لديا اسات العديدة الي 0 أن م نخذد بدقة ة ديئافيات عملية الاتصال الثتقانى هذه بين 


ال-0 


ا 
فييك هه لإععة 11 جدنع بسر بي مه سن 


وي ب / د 


ل رومن . 0 الاحدكاك با بالثتقافات 0000 


ا 


0 ار ده اماد فى قاموي مصطلحات الإدنولوجيا لكلو » مرجع سابق » ص ص "ا - 818 , 
| 


1 


أو تخلع عليها وظيفة مغايرة » فهذا أيضا جزء من التحولات التاريخية الى _تطرأ على راث الشعي 


“ف سل ب ل د يب ييه 1ك 


والى 7 تكشف ؛ عن الطبيع الطببعة الدينامية الشخصية شعب شعن هن | الشعوب ! ".لحن م هذه الدلالات الجديدة. | 
لماه 4 أدض : 0 هذه ا المنإصزق الإطار الثقائى | الحديد لا .يتسي _ 00 0( 1 إلى السياق 
ماله لكا 
ات ور 


ل يي 


ولعله 1 أن نحدد فق ابندين ات أعداك الاتجاه التاريخى فى دراسة اليراث الشعبى على, 
0 عر التالى + . يو ا رضلا 


س ألا" : الكشف عن المنشأ التاريخي ختلف عناصر الثراث الشعبي_وصولا. إلى ى فهم | التطور الذى 


0 أرعادة مله : أوسسنا ». سس 
بو ثاني. 0 لمعلومات المفصلة التى يتم التوصل إليها فى البند الأول لإعطاء نظرة عامة شاملة 
إلى الإطار ااريخي - الشعبى 1 معين .2 وذلك ده التعوف على على العوامل_التاريخية. 


ليسا :77:37:77 0ك 


مدى ا 8 


ومن 'الواضح أن المهمة اقيل أ, أوالبند الأول من هذين 5 لا يمكن هذه الدراسة ذات 
الهدف العام أن تطمح فق. نحقيقها تحقيقها . لأنها ستكون مرة العشراء ت والمثات » بل أكاد أقول الآلاف. 

من الدراسات . وهوما ل يتحقق جتى يتحقق حتى الآن بالنسبة لترائنا الشعبى فى 59 من أنحاء وطننا العربى » وأمل. 
أن يتحقق حق عل أده ليد م شب اميت وذ خلال تطور مؤسسات ؤنسات البحث وأدواته 
ف بلا ذلا .: 1 


ظ يئهضص 9 بناء الصورة 97 امة لخر لتارينى تراث الشعبى 3 للك سنحاول ف هذا الفصل. 


0 تعرف هذه العملية فى جاتن 2 باسم إعادة العفسير عه غهاء منص 8 و يعرفها رن‎ )١( 
انمعد بأنها : « عملية. إضفاء معان قدبمة على عناصر جديدة » أو العملية الى تغير فيها قيم. جديدة الأهمية‎ 
الثقافية لأشكال قدمة » . 'ومن. خلال عملية. إعادة. التفسير يتكامل العنصر المستعار فى الثقافة المستعيرة . ويسمئ‎ 
١» كرو برهذا الطراز من التكيف الثقانى : م« إعادة التنظيم » » ويعد شكلا ا من أشكال « التوفيقية‎ 
ٍ مسمتاء 5370 ش‎ 

قأرن مادة « إعادة التفسير اق 59 مصطلحات الانتولرضيا والفولكلور. 6 مرجع 55 ص ص 
و عسوم 


لهذ 


لى طريق القهم التاريخي لبرائنا > حيث سنقدم 
ل : » أوقل «عينة ) للأسلوب الواجب ى تحقيق البند الأول من أهداف المنهج التاريخى ق علم 
0 قلي القن عل ظاهرة 1 بحاس رميو 0 


ببجيهد تسد اجيس يرن ! اناف ع < نود ميو بسو 


نشق طريقاً وسطاً يمكن أن يأخذنا خحطوة إلى الأمام على 


3 2 


تسيب ستو بمو ف 


لعجيس رس نات لبنح ساحن جه محص وير 
ديرت سيت ار 


او رودي ل و ع ا 


وص :ب 


ف كثير من جوانيه بالنسية الثقافة الشعبية المصرية » فهل معبى هذا أن الشعب المصرى قد قصر 


ف ابتكا ار الحضارة» أو أنه شعب. يفتقر إلى الأصالة ؟ ربما كان العكس. هو الصحيح تماما . ولكن 
ذلك يكشف لنا بوضوح كيف أنه من المستحيل على ثقافة : ما أن تغلق نفسها دون الثقافات الأخرى ». 
ولا تبادلر ينها الخد الما : 
كنا يحب ألا يدفعنا بابر تلق متضخ, إلى التأكيد بشكل مالغ فيه عل الدوانب الى استعارتها 
اثقناقات الأجنبية لأجنبية الأخرى ن_الثقافة ة المصرية » أو الاههام يجانب العطاء دون الأخذ . :فليس . فليس" هناك 


“0 يهار امسن بي .عب 


شعب واحد ابتوع. - 00 كيانه ا درمته من داعام ودون تعازل - اثثقافات الأخخرى 0 تأملنا 


لمم سسسمسبورر ل وب و و 22222222 ااا لمهم حححمد١ففقمه‏ فب ذَذذذ ذاننب؟خ[[[١إذ‏ قرف ف حب #_اش#هْهجت9ارب/ اجيج وي يج 


القدقة 6 أو امسج أو أدريا ى 0 الحديثة ع 0 تلك الثقافات نهضت 0-6 4 
من جهدها الخاص وما استوعبته من خلاصة التقدم الثقافى فى ف العصور ١‏ السايقة عليهاأ . فمن هذا المزريج 


شيدت لفسا هذا الصرح اميد اذى نهضت عايه اتا كته . 


000000 


داقعة ذافعة_للتطور را » ثِن خلال التقاء العناصر_الثقاف الثققافية الوطنية عافن اح 0 تتولد 0-0 الحديية 


ل 


والصور البتكرة وتتقدم الحضارة. . وإذالم يحدث هذا التصادم أو هذا الصراع نهد إن شقنا 5-0 
لايمكن أن يتولد تركيب جديد_» وإنما يتحول. الاتصال_الثقاني قر د تقليد أو استنساش.. 
لا ماق أى تدم . 3 ى للحضارة الإنسانية 0 


أ لوا على مها لالد العناصر وقدراتها اه وإعادة إفرازها من جديد متفاعلة 
مع مخزونها الثقاى الأصيل . فثقافة الشعب المصرى فى العصور الوسطى الإسلامية قد تعرضت 
ب لا ا لك قث الت سحب 


(؟) انظر كذلك 2 أدولف باخ : الفولكاور الألمان » مرجع سابق » ض ص :1980 --8781. 


1 


ب * 


5 وبآ لشين: امور رات الى تعرضت لا ثقافة شعوب المغرنت » أو غيرها من شعوب ال المنطقة : ولكنها 57 
سي 2222 سس سمس 

بخ لكا كال مير . إذ أنه بوسعك أن تتكلم عن ١‏ ألف ليلة وليلة » مصرية » وأخرى عراقية 

بغدادية ( رغم أن بغداد غداد والقاهرة جزءان من كيان ثقاقى واحد كبيرء إلا أن اغدرون ون المتوارث لدى كل 


مركز منهما نهم جعل علية انفاعل المضارى ْ تك عر سرة خام ا ع ورد 3 ف التهاية 3 تاج ) متميزً 


0 9 


93 عن لين أن كل ثقافة أصيلة تعيد تسديد ديونها » رما فى فترة لاحقّة » وقد يكون ذلك على 
5 8 أحياناً . حيث تعبر. أجزاء من ثقافتها لشعوب أخرى . وبذلك نساهم فى تطوور ثقافات 
٠‏ وَشارك فى عملية التقدم الحضارى الإنسانى العالى . وقصة الحضارة العر بية الإسلامية أوضح 
75 دليل على ه هذا . فقد بدأت نهضتها بامتصأ العراث المتقدم حوها » واستوعبت !4 إنجازات ازات البشرية 
قبلها ‏ ؛ ثم كانت هى نفسها فيا بعد فى مطلع العصور الحديثة مصدراً نهلت منه الحضارة الأوربية 5 
كات تلك الذخيرة هي القوة الدافعة الحضارة الأو ربية الى اسنتطاعت أن تقطع شوطا أبعد على طريق. . 
دم 2 دارت الأيام وأحذنا نحن فى عصرنا هذا نلتمس التقدم من -جديد بإقامة اجسور حضارية 
بيننا | وبين بن الشعوب الأور الود ربية ومن خلال هذا الاحتكاك_ 4 الحديد الحديد سوف نول 00 عربية اخرة دَق 


ل ا تي يدور 0ك 
اك 


على ل اسمية لرمية أواتقاة» تشم باقطم لف + جوانب الثقافة الشعبية » مغ باين ما | بينها بطبيى 9 
الحال فيا يتعلق, بكمية. نكمية هذه الاستعارة وأبعادها ومداها”*؟2 ويمكننا أن نسوق أمثلة لا حصر لا المعتقدات. 


الشعبية والممارسات والعادات. الى_تناقلتهار الشعوب الدتلفة » كتلك الى أستع رناها من شعوب مجاورة 
أو ب بعدة ظ 7 00 إلى ثقافات أجنبية كين 0 العمل كه عي الى كانت 


8ك د إلى إل القاو» + 0 1 06 البح البحرالمتوسط ل 6 قْ 
كتايه رالمُ الفولكلور المصرى ) محاولة لدراسة تاريخية لبعض أدوات ات العمل الزراعى قمصر (ف الباب الخامس, 
من كتابه بعنوان « حول تطور وانتشار بعض الأدوات ٠‏ الزراعية »  )‏ أوقد حدد فينكلر بكلمات واضحة 
هدف تلك الدراسة . فكتب يقول : « بميل الناس دائهاً إلى الحديث عن أبدية الأشياء فى مصر فيعتقدون. 
أن الفلاح وعراثه ؛ وأن الفلاحة وطاحونة اليد الى تستعملها هى هى ل تتغير . . . والحقيقة أن وجود 
الأهرامات وغيرها من الاثار الفرعونية » يغرى بالاعتقاد بوجود هذا النوع من الاستمرار فى الحضارة 


 آديكأت انظر باخ » المرجم السابق » ركذلك المراجع الواردة هناك »والأمثلة العديدة ااتى يقسها‎ ):١ 
وتدءما لهذه الحقيقة التار خية الثقافية العامة من واقم الثقافة د » والثقافات الشعبية لمجتمعات أو ربية‎ 
وغبر أور بية . ظ‎ 


١4 


المصرية . ولكن لنختبر مدى ليه دراسة أهم أدوات العمل الزراعى )" ' . 


وأشار فيتكار إلى المفارة ف الطريفة المتعلقة بطري بطبيعة البيانات اتاريخية. عن ن تاك الإدرك الزراعية . 


سي ا سبو 


ا 


فى اأوقت الذى تتوذر لدينا ة فيه ببانات وشاع 1 ترجع إلى العصور السحيقة به والسبيًا) 4 لديتأ 
بيانات أن خرى ترجع إلى 'عصور حديثة جد ومعاصرة . وهكذا تفصل بين الفترتين ف فجوة رديه طوفاعن 


بحن لقان الس ١‏ 
ولذلك أراد فيتكار لد راسته أن تمحدد لنا أى الأدوات والوسائل ظل. كنا هو لم يتغير منذ العصر ال رعول 
حى اليو » وأيها تعرض للتخيير ٠‏ ويزيامه قل فه 5 وضوحا 17 : « . . . وسنحاول بقدر ما نستطيع أن لحدد 


- علىوجه الحم ريب تاريخ ظهور 7/ آلات وسائل فنية جديدة . ولا شك أن تكاة رمثل هذه التجديدات 
وريه يعتير إيذانا يندع م رح جددة أ سف .. 0 ا 


التعزال > أناحت لشيها أن اه 2 ٠‏ هذا ىت 0 8 


لسر بده سسي سس ع عد لاسي ع سبحب عمسن سيد مسح بده لعج تضامير ميس يبرع نجي 


ف تعاءل_مستمر متصل, مع الشعوب الا الأجنبية . ولذلك يؤكد أننا إذا أردنا أن نتع - علي نا ديح دوات 
وصائل فنية معبنة فى مصر + فلا بد أن نضع أصلا : وروت رفاست ار 


0-7 


فليس تطورها على أرض مقر سور من هذا التاريخ '" '.وبهذا-: يتضح أن هدف هذا العرض الذى 


5 الإ عياه وح دح عد سيسات ييا 


قدمه فينكار هو : « رؤية المادة. المصرية في 9 الصحيح ق ف ا الحقياءة العام ؛ لاق 
داخل | ق المصرى النمحدود 4 لء 

600 امرجم السايق., ص 795 . 

(؟7) وقد أوضح فينكلر أن المادة الى جمعت جتى الآن عن أدوات العمل ا ب + الاراسات 
الأثر و دولوجية اوسن الحفريات ا #علفة -- تعطينا باالمسية لكل من هذه الآدوا ت فكرة عامة عن الأشكال 


الموجودة 5 وبين لا بعضص هذه الأشكال بوضوح م لون كل فا عن الآخر 7 حيث يصوم لوم 9 لحن 
بعد ذلك أن نخمن هذه العلاقة بالمسيه لأدوات اشرق , وأوضح فيتكلر خطته فى هذا التحليل عل 0 التالى : 
«و. .. وقد حاولت قدر استطاعى أن احدة علاقات أشكال الأداة 9 الوفييل” الفمية دبعضمأ البعض . ومؤدىي 
1 ذلك ف أن اعتيرت من ٠‏ الناحية الفنية أن الشكل 0-0 هو عبارة عن تطويوواحكبال لشكل آخر هو( 6 . ومن 
تم يمكن اعتبار الشكل (1) هو الأقدم : والشكل ( بس ب ) هوالمتفرع عنه » وذلك ىق شجرة نسب واحدة . 
ولكن أن نلاحظ اق تسلكل ليت هذا لا يعطيما بالضر ورة “العسلسل التار نحى الحقيى يننا نا مود 
دوضح كيف خرحك فكرة من الأخرى ..وعملت بعد ذلك على تحديد مكان الاداة أو الممارسة المصر ية قُّ داخل 
تملسل النشت: هذا » . فيتكلر ؛ الفولكاور المصرى » مرجع سا بق » نفس الصفحة . 

(8) وقد تعرض فيتكلر هذه الطريقة وطبقاً لهذا الممج لمحف أذرات لمن الحيوت 6 .وعبلية الجيرء 
واللواتة روفراك نارق 0 وق( تكرزوين الكذوت ار الاء أوقير ذلك ) » أدوات الغزل وأدوات العمل 
الز راعى ) ا محراث وأدوا ت مهيد الأرض 34 وأذوات أأرى 34 وا منجل 34 وطرق الدرس بوادواقة ) 1 انظر المرجع السأ 3 
ص 887 وما بعدها . 


على الفولكلور 


١14:4 


ونفس هذا الكلام يمكن أن يقال عن العادات والتقاليد الشعبية المصرية. فبعض عادات وتقاليد دورة 
الحياة ‏ خاصة الدائرة حول الموت - قد أخذناها عن أصرها العربية الإسلامية الأول . وبعض عادات 
وتقاليد الزواج المصرية المعاصرة إنما هى وافدة علينا من أوربا وهك ا 0 ٠‏ وكثير من المعتقدات 
الشعبية المصرية استعارها المصريون من الشعوب السامية القديمة ؛ وبعضها ارتحل من مضر إلى أوربا . 
ولا حاجة بنا إلى أن نرز ع خاص دور التفاعللات التار يخية فى تشكيل وصياغة الأعمال الأدبية 
الشعبية . . فذلك الباب من أبوا اب الثراث الشعبى هو أثراها جميعاً بالدراسة » ولعل استعراضنا السابق 
للمدرسة التاريخية الخ رافية هو جرد عينة من هذا الاهمام . 


اعد اي 


ثانياً : تحليل تاريخى لامعتقدات الشعبية حول ان 


( دراسة حالة ) 


سوك 00 فى الصفحات التالية أن نتعقب التطور رر التاريخى. لأحد عناصر التراث الشى ى المصرىء 
لكى نلى شيئاً من الضوء على مصادره القديمة » أو المؤثرات التى امتدت إليه م نالثقافات الأخرى ع 
أو من بعض عصور الثقافة المصرية | الغابرة . وأعتقد أننا لسنا محاجة إلى أن نؤكد أن هذا البحث التاريخى 
لا يمكن أن يكون شاملا. ولا مستوفيا لكافة الأصول والمؤثرات الى ساهمت فى تشكيل الظواهر المدروسة . 
د ا د تعض عناص المدرسة : 


فإن حدود هذأ ل رض مد . عدىن, 0-00 الذنى أ 
لوب و اا : 


ا هت 1 
هذا السبيل 00000 ف تقدم عض ماج لتحيل الاريخى لذزاث لشي 
ايتنا أن ننجح فى تقديم به ل يا يوب تم 


اب اي[ ام عن الات الوح ان 


هل بجع وحم بوم بوي رن ري .00:4 سمصديييي بيد اطي بيو مشر مي 
ا لح سس ينس يسسي جح سصيو ب موه اوري اسستي سصيت دسي ب ا الود اا 


( 4 ) انظر عديداً م ن الشواهد والتحليلات ق دراسة علياء شكرى المعنونة «الغيات والتغير نى عادات الموت 
قّ مصر من العصر الحا ؟ ى ححتى الح رالحاضر» ( رسالة دكقودراة ممشورة ة بالاغة الألمانية ) مرجم سابق 6 وكذلك 
الفصل الأول من كتابنا هذاء خاصة الحاشية رقم ه الى أبرزنا فيها أهداف التحليل التاريخى لعادات الموت ال 
اسهدف هذا البحث تحقيقها . 


١5. ظ‎ 

لا نرى مير را للدخول.ى مناقشتهاأ 1 هذا المقام”' 0 
وليست مهمة: هذه الفة,: أن تفيض فى الحديث عن هذه الظاهرة الاعتقادية الغ الغنية المتشعبة يتفاصيلها 
0 فقد أفردنا لذلك دراسة ا 0 كان من عر أن 00 هذه م من المعتقدات 


فى هذا اتحليل التاريخى . 

. يفترض المعتقد الشععى أن اين أسبق خلقاً من ببى آدم . وه ىكائنات وسطى بين الإنسان والملائكة ؛ 
خلوقة من النار .. . وتستطيع الحن أن تشكل بأشكال كثيرة . فيمكن أن تأخذ شكل الأدميين » والكلاب 
2 » والقطط . . إلخ . كا أنها تستطيع إخفاء نفسها عن أنظار البشر عندما 7 ريد . ولكنها مع 


01111111 


ذلك تأكل وتشرب 2 وحمل ) وتلد كالبشر . بل إنها موت لكن رعلك د حياة بضع مئات من من السنين""'' . 


سمس سبي بسي بش سس 1 


أما عن أما كن _ إقامة الحن أو و تواجدهم_فرى أنه لما كانت الت عات ف ار » كان ه: 
الطبيعى أن تفضل النار كأما كن لتواجدها . . إلا أن المقر الرئيسى لتواجد اللحن ف رأى المعتقد الشمى 
المصرى ليس هو الثار والثار » ولا الأرضي. فالين يعيشون 0 . ولا كانت الحان 
تعيش نحت الأرض أسافا : أصبح من لفل أن تعدير الام الآبار ٠‏ والكهوف » وال 1 والأماكن ظ 
الدربة من الأماكن ال يكثر_:واجد الحن فيها » إذ أنها تعتبر إلى حد ما منافذ إلى العالم السفلى . كا 
أنهم 00 البلاد البعيدة » .وفيها عادة تكون ٠‏ ممالكهم . ونظهر الكن فى جميع الأماكن المهجورة 
أو غير المطروقة : كالطرق الزراعية » وى الصحراء ٠»‏ «البروت الحربة » 0 والحمامات . 
للق ترك ثرا : الأماكن النجسة «كامامات إل والمزابل والقامين والمقابر » . أما عن 


أماكن [واجدحم داخل البنيثت فتفضل اله د وأ رعاضن+: . كذلك تعتير المقابر الم رعونية : ومين 
المظلمة داخل المقابر القديمة مأوى للجان . 
آ 0 


أما عن اللغات الى 6 ابغن 1 كين من 0 على أنه ا لغات غير مفهومة 


نيمهتم 


ا سس يي ملتسم 


٠١ (‏ ) شغل نفرغير قليل من المستشرقين أنفسهم بهذا الباب الام من أبواب 50 لشعبية »عل النطاق 
الإسلاى العام » أو بالتخصيص على مصر بالذات . وقد ناقشت أه, هذه الدراسات فى بحث سابق : انظر : 
محمد الموهرى » الحن فى المعتقد الشعى المصرى » مقال فى اغلة الاجمّاعية القومية » العدد الأول من ا محلد التاسع » 
يناير سنة ١91+‏ » ص ص وهو .م١‏ .» خاصة ص ص 44-95 . ظ 

)1١(‏ انظر دراستنا المشار إليها با لحلة الاجماعية القومية » كما سنتناول دراسة المعتقدات الشعبية حول 
الحن مزيد من التفصيل ى الخزء الثاىف من هذا الكتاب ( المدخل إلى الفولكلور المصرى) الذىستخصصه 
المعتقدات والمعارف الشدبية » والذى نأمل أن ذتمكن من إصدارهفى فرصةقريبة بإذن الله . ظ 

(؟١١)‏ انظر ممومد الحوهرى  »‏ الحن ف المعتقد الشعبى المصرى ) مرجع سابق » ص : ٠١‏ 


1١145 
وش يو أيضًا المدرة على قطع المسافات الطويلة 2 رمن قصير » هذا علاوة عل عدد‎ 
و اا‎ 
لا يكاد يقع تحت حصرمن الصفات الى يمكن أن تطيل هذه القائمة بلا حدود”"" . ظ‎ 


أما عن أنواع الى ا فإن الس أل الذى يتبادر إلى الذهن : هل هذه أذواع 0 » أى مختلفة وص 3 
أم أم أنها #رد تسميات محتلفة لشىء: واحد ؟ وقد حسمنا هذه المشكلة بأننا يمكن أن نعتببرها جميعا 2 
واحداً من حيث ع محاوقات غيبية 4 غير مادية » من طيقة غير طبقة البشر ٠‏ وغير طبقة | الملائكة 
وأنها على خلاف ف الملائكة مثلا الى تح قَْ تبيبح ربها وتنفيك أوامره ذات صلة 5 حياة الناس 
ورابطة أقوى جوانب حياتهم اع تلفة »ء من هذه الناحية يمكن أن تعتهر عله الأذواع زوع والعنكا . 
الكننا يمكن كذلك :وإذا أردنا 2 رك الدقة ‏ أن نعتير هذه المسينات التافة دلالة على أنواع ءة 
ان اتيت + إن لكل وأنحل” منها بعض الخصائص الأساسية الى عورة عن_غييره . اي يخ 
عادة شكلا أو أشكالا خاصة به , ولا يكن أن نطلق على اسم الروح أو «السيد» الذى يلبس المريض 
ف الزار لراسم_غوك. ااام كاززلا يمكن أن تقول 5 المارد مارد يسكن معنا فى [المنزل أو ىأ ١‏ مكات 


مأ منه . 


جه 


وقد استعرضنا فى 2 07 0 بصورة مفصلة 0 0 القالية ' : ابلحن. 00 ؛ 


ب 0 


أما عن العلاقة بين الحن وبنى الإنسان ع ققد حاولنا فى بداية يحثنا لمذه النقطة أن نتبين ما إذا 
كانت هذه العلاقة تسير فى اتجاه واحد : الإيذاء والإضرار » أم المساعدة والتيسير ؟ ولاحظنا أن 
العلاقة .تتضمن ىق الحقيقة هذه ه الهوانب 00 ٠‏ ويتوقف ذلك ف كل حالة على موقيف 
الناس منها :, إجابتهم لمطاليها » م مراعاتهم لحقوقها وخصائصها . . . من ناحية » وعلى طبيعة هذه 
ظ لخلوقات فوق ل أخرى . إذ أن بعضها جبل على الغا 000 إن رسالته الأول الإبقاع. 
بع الإنسان » وإنزال الكوارث بهم أينا و جدوا ء ومهما كان سلوكهم ووو اح الفطتعل < 
توضبح هذه الدواف التلفة للعلاقة بين الحن وبى الإنسان239. [ 


: اين والأرواح فى المعتقد البابلى والأشورى‎  " 


سَ الهم أن وص من البداية أن لدينا ايوم كمأ هائل 38 الوثائق البى تكشف عن المعتقدات لا 


)١(‏ محمد الحودرى »المرجع السابق ءوص ٠١5‏ وما بعدها » وكذلك المراجع العديدة المشار إلها 
هناك . 


.١١4 1١1١8 انظر محمد الجوهرى ؛ المرجع السابق » ص ص‎ )١4( 


١ /ة‎ 


عدا هع 71 لك به 


الحضازين 5 0 _نصوص +و- موغلة لق بن اراقع أن. ل كنا ينها ويحفظرنها 


يمو اعد بعص لس و« لإطعد موبسصي سي بسب و سوبي سنج معد 7 0 


ل سا 7 
مسي - 0 يسيم 7 
عه مب مسار دب 
م ل الا شيم 


ل سر . وتعتير 
: سل يي ا مسي سيد يي 

هذه الأرواح فى بعض الأحيان ‏ أبناء للاله أتوصبنةى 4 وأحيا نا أ أن خترى تتسب إلى إيا بأ 12 وأحياناً إلىنيرجال 

لجع . ولكنها ف الغالب » 7 كان نسبها أوة رابتها اأروحية : 08 عن عن يسل الآ الالمة ا ". 
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00 ر د 7 5 00 فَْ 3 00 الدينية الشخصر بلعو الالحة 0 أن 
قو لأفال الشرية الى ينيو “نام بهم من ابن ١‏ أوالأرواح) 4 ولا يعد هؤلاء الاهة الالمة مسئولين عن تلك 
الأفعال ار . كذلك تلاحظ أن الأعمالالسحرية لا توجه أبداً ضد الآلمة» دوف ضد تلك 0 


ل . أو اند رارم على الأقل. ا الكامن و وراء ذلك هو ا لله » 


57 1 الإله. عليه وار ص جد راض. 0 


مص بم د يميم يسيب افيسصم رن 


اتاصصطاية1 تفعطك 15 0 ا هذان اأروحان الط الطيبان ف الأصل ار ا 

اللبروت ( أى تعادل مفهوم العما ار 2 السبح ر اضر الإسلامى ) 177) 34 9 تطورت فيا بعيلك لدت 

اروع 3 بصفة غافةة. فنحدهما بكلا رسات الالحة و عشتار) موغط15 0 0 . وقد بين 
ا ل ا 


)١( وخاصة المراجع الوارد ذكرها فى الحاشية رقم‎ » ٠١" انظر تسبندث » المرجع السابق » ص‎ )١١( 
. على تلك الصفحة » حيث يورد المؤلف عديداً من المؤلفات والنصوص الى غطت هذا الموضوع‎ 

)١5( ْ‏ العمار مفهوم ماع في السحر الإسلانى المصرى 0 © تقوم بسكى المنزل وحمايته » ولا يستطع 

الساحر أن يستدعى وح ييا إلا بعد استغذانها أو إبعادها لحين إنهاء العمل » انظر محمد الهوهرى فى استخدام 

أناء ادف المصن و ل وكذلك أحية انين © 1 الحادات والتقاليد المصرية » مرجع سابق . 


١5/8 
من البشر واليروانات 219 . ويستخدم السح كه عادة عادة لمتقاومة الأرواح الشيرد,: ة والقضاء‎ 
0 رها الضار”37 . د‎ 0 
ده التقطة وديقة الشبه با معتقد ا أوجود ق السح ر الإسلاتى . فان الطيبة 5 الى لا تلعب سوى).‎ 


دوراً ضئيلا فى المعتقد السحرى الشعبى ( غير اأرسمى ) نجدها تمثل مكانة انة هامة فى ف المعتقد السحرى الرسمى ع 
حيبت عا السح ره لمقاومة لحن الشرء را ونجدهأ تلعب دورا متميرا فى حكيات ” 0 وألت.. ليله 


سفة_عامة 0 47 


ويصنف المعتقد الاق ى البايل الأرواح الكثيرة إلى أصناف أو مرأتب معينة » وهى أسهاء لا تدل 
على الأواع * وإ تل على اسم الروح الذي كات يدها أو بوجهها ( أو يحكمها) فى الأصل . 
ويبلغ عدد هذه ألأراتب سبعة مرات فى العادة .. ولذلاك نحد أدعية عية وتعاويذ كثييرة اضك «السبعة). ومعروف 
جردا شيوع مصطلح « ملوك لحن السبعة ؛ فى الكتابات 9 رية الإسلامية المعاصرة . وإن كانت( 


أمماء هؤلاء الماوك ى الكتابات ادر يه ابابل يد فى العادة على سبعة » لو حاولنا إحصاءها 
ل" 


ومن 0 00 الحيعة الروح 0 ) تنأث أو (آلا شآ-ة) وهو عبارة عن شخص عن دلت 


00 ( قارن ذلك مع مفهوم إتسان الماة > أو حدة ابعر آ ل 0 هيئة إنسان له قدمان 
مشقوقان كأقدام الماعز وغير ذلك » قارن محمد الجوهرى » الحن و ف المعتقد اي المصرى » مرجع سابق . ظ 

0 انظر حول هذا الموضوع : 

15 80 .جع ,1948 ,ركذعةط ,كتصتهمارطدظ8 كما نه عدمفجوداء عها عم وذأهه80 هيآ ,.6 بسمعاهه0 

كاك س3 » المرجع السابق » ص ٠١4‏ . 

(15) وتؤكد لنا تلك النقطة التمييز الذى سبق أن أوضحتاه بين السحر الرسمى السو لقن انظر 
مقالنا التق عمل هذا الذكوات 6 والمتشوق فق الحلة الاختاصية القربية © عدد مابو لك , 

90 انظ اسنولة بهذا اللوشموع .سين القتدارت. .لقي اله وليلة 4 انقا درك 4 داق انانف 
( مكتبة الدراسات الأدبية - 5) . 

. ؟) وتنطبق نفس هذه الملاحظة على عدد الأسماء اد فى الكتابات اضر الشعبية الإسلامية‎ ١) 
فهى تقدم على أنها تسعة وتسعين أسمأ » ولكذنا لو عددنا يمل عدد الأسماء التى محصرها أى كتاب أو مؤلف‎ 
2 لوجدناها تزيد على ذلك بكثير » بحيث لا يعى هذا الرق, سوى جرد رمز للكيرة العددية . انظر #مد الموهري‎ 


استخدام ثناء أئله ف الكعز 4 #رجع سايق . 


ل 


قلقة غير راضية » لأنهم ماتوا فى حادث » أو وماتوا غيلة على نو أو آخر . وهى صورة تذكرنا كثيراً 
بأرواح الموى فى المعتقد الشعبى امصرى الماك 190 ظ 


ومن الأرواح ذات الدور البارز )0 5 لا ماشةو ) لخطقة صملا وهى كائن + خراق ' يتخل هيئة متوحشة 


واس ير 
بر ميهج ليبسو ببسي مابس ل يم اي 


له رأس أسد وجد أنى » تمسك فى كل يد من يديها ثعبان . ووظيفتها ا 


“0ك 
00-987 5 سس اسح مسر 


الواضعات حديثاً 053 تسرق منهن اليه ات الحدد ٠‏ ويورد كونتنو لتقصءغطمن) نصا سحريا عن لا ماش: 
جاء فيه :( . إنها تسلل هن خلال لال النافذة 4 زاحفة ة كالحية 3 وتدخل | الريت 6ن تغادره ؛ وى 0 


الو ا ال ساعن 
4 2 بوكر 


35 س أرضعهم ع وأعطون 0 أحافظ مهن انق أر يل أن أرضع بناتك الصغار من 


ولعل الشبه بين هذه الشخصة وشخصية ة القر ينة الشائعة ة فى المعتقد الشعبى فى مصر » وسوريا ) 
وفلسطين » وشمال أذ, ريقيا واضح. كل الوضوح . وع أن تسبندن يؤكد أن شخصية القر ب الضرية كا 
أصول وها نشأة ة مستقلة ( يعبى مصرية : 0 رعونية ) 34 إلا أنه لا لع سسا أرض » ده امنراج 

بين المؤذرا ات الثقافية البابلية القديمة والمصرية القديمة . 


ثم هناك ملاحظة أخرى على صورة الحن ف المعتقد البابلل_القديم » ؛ مؤداها أن الخنية لحني الأتثى تمل 
شخصية متطورة واضحة المالم تلعبدوراً بارزاً » ويرد د ذكرها فى مناسبات عدة » وهى بذلك تقرب 


كير يرا لشخصية السعلاة كما نعرفها فى العراث السحرى الإسلاى المضرى ء والعر والعري > عموماً . 


يع 7 0>10>لل ااا ل 0 


كذلك شخصية للحن الطيارة المدروفة ىَّ الس ر المصرى تعرفها بوضوح 0 » وتؤدى نفس الدور 
ع ب 0 
قٌْ لمعتقد البايل َ ف صورة ) بازوزو (( ]1 ملك ث أرواح الرياح اله واح الأرياح الشردرة 


وجل عبوماً أ ان لحن والأرواح الشريرة فى امعد الببلى : نسب بب للبشر الكوارث 4 والحمى » والطاعون » ( 
والمرض بأنواعه . م تسب المضايقفات ال ومية الصغيرة : كالصداع : والخلااف بين ٠‏ الزوجين 


أو أفراد الأسرة الواحدة » والسقوط المفاجئ على الأرض (الانكفاء) . ولكن دورها البارز المؤكد 


ا ء فى أثارة أ الك اغنة + الغيرة . | الانسان 
يبدوا بكل جلاء فى إثارة الب » والكرا راهية »2 والغييرة بي لتر عل فق ب 0 ( 
وإعا نمتد أثارها وألاعيبها | الشريرة !فى ة إلى الحووانات أيضاً . 


55 انظر حديثنا عن أرواح 0 دوصفها لوعا من أنواع 5 فى المعتقد الشعورى » فى مقالنا الذى 
59 الإشارة أليه »ص 8م١٠‏ وكذلك امرجم الواردة هناك . | 
6 انظر كونتنو ) التحر عتد الأشور وى والبا ملسن © مرجع سابق » ص و » وكذلك تسبندن © 


المرجع السابق 5 ص همه ه٠١‏ 5 


و؟ 


0 0 على ع لك دعن هذا الذوع » لآن الشقة بين الله ومحاوقاته ١‏ أكبر 10 أن نتع ارين 


أما عن الصور الى حر به الأرواح البابلية والاشوواية فهي عديا عديدة متذوعة ع قملك تتخذاق بعضص 
الأحيان صوراً حووانية » أو إنسأذية 4 أو وحسي 0 غْر ارادبة 5 0 #تلطة 0 عناصز 1-2 ف نفس الوقت 8 


وى ضمرجرنفواا0ا اا ال اا ا 2 50 


كن أشهر الصور . لى : 0 0 ف صور اك اران 00 ( وال حيات ( والعقارب . »؛ وبعض 


أما عن اناد 56 عند تلك كنات البابلية فهو ل ( خاصة م البشرى ) » وهو ما نعرفه 


000 


عندما نجد ا ر يكثل مكانة فائقة الأهمية فى قُْ الى نسق الفكرى ا النسق الديى سق الديى بوجه 50 عند 


البابليين القدماء ولا كان تراث السحرى البابل قد انتقل إلى لل العرب المسلمين عموماً عموما ' قلا نفاجاً عندما ذرى 


0, عبس مسصببسر‎ ٠ 


5 سس سيو مي 
9 


لا الإسلاتى يشير إل أن السحر قل ظهر ف بابل ا الأمر قابل : هى 2 دراتنا الرسعى الشعى 


باسند نط ألم ا ا اسع سيب .مهسي ع تبه 0 0 7 تي ب 2 نمم وبع عب ب روميس ميسس اتسينا 


ومن العناصر المضادة بط يعتها لعيك لأروح ء ومن 9 تستخدم :.ى ممأ معاومتها والتغلى عليها ٠)‏ حك 
الماء اء يلعب دوراً خاصا عند البابليين 7 النار فلا فلا ورد لها ذ 5 ر عند البابليين قادة صنع منها هؤلاء 
الأرؤاع أو أو عيدو فيها مانا ذلك أن الثار عند البايليين هى عنصر 1 وطاهر . بل إن اطة المة 


يهم سد رويد ال 7 جسسس و72 


م سه نك ار ا وهذآ ادن كان السحرة 


7م تبس سس د مم يطح يدب سحت ٠:‏ ير 


“77# ونس د جهن يهيب بط ورين" 


5 “تاس عو ببيس يبوج جه جح + 


جيم ايد مامص احج سف وميه ل عد يمن 
اك يسيج مسد سه بس سرس من يجي وب ول 


تعدير القودس ]تيان ( ير 2-5 را ىذذاته . عد 


كلا ايد مسيم يسيس و 


الا ا ااي 
لاا به بن ين رايدو بس رن/ ا 


ا 0# 


قُْ 5 الى ا 4 اساي اه أسياء الله فى 0 00 ا أهئة الأساء ظ 
عوماً فى المعتقد الشعبى على مستوى العام وف امجتمع العر فى المسله 40" . 


(4؟) إمثل الاسم ى جميع الثقافات الشعبية قوة خاصة . وهو مرتبط بشخصية صاحبه بواسطة قوة 


روحية . فن يتحكم فى أسم إنسان بواسطة عمليات سحرية » فإنه بذلك يسيطر 0 
الخاصية السحرية للاسم - ولا زالت تلعب - دوراً شديد الأهمية فى الحياة الروحية لمميع الشعوب وى 
3 العصور . وبسعنا أن نورد كثيراً من الشواهد والآمثلة الى توضح انا أذنا هنا بصدد ظاهرة إنسانية 

عامة . ل أن الشياطين والأشرار _ممكن أن فوا 00 الاسم ويستغلوه ىق الإضرار يصاحبه » 
فإن الإنسان - ك0 الاهام إما باختيار | سم يطرد الأرواح الشريرة بسبب قبحه » أو إخفاء الاسم 


21 ١ 

ولا" تقتصر الممارسة السحرية الموجهة ضد هذه الأرواح أو الساعية إلى استخدامها ؛ لا تقتصر على 

الأدعية والكلمات والرخور » ولكنها تتضمن كذلك عديداً من المماره رسات والأساليب الفنية والعمليات 
-------222222 2 

ظ لدقيقة قيقة الى تستخدم فيها النباتات 4 والمعادن 3 والشموع . .الخ . وكلها أمور 'تعرفها يتفاصيلها 

ف العتقد السحرى ١‏ المصرى” 1 . ون 1 رر تللك الممارسات أيضاً استخدام ١‏ العقد 4 ووضع الاجتتات الأحجار 


ا م10 


عك رأس ام المصاب 1 الممسوس ) وعنل قد قلميه . 5 إلخ 2 


أما ١‏ ا لحما ا | عا 1 1 أ 
لانم 6 و كل( و لأحجبة لمكدوب أيها بعص لنتصوص أسحدر 3 لى تستهدف 
محصين إن الشخص > صد إصابات إصابات ع 0 له فى 4 موجدودة 0 من تفاصيلها عند البابليين ع 


م ناو هوب ببضده لالم سطس يود بعصي 


عل رفيته 4 ا 3 يي ١‏ 0 4 ونا تعلى كذلك على عل اليا 2 رت 4 
والأشياء الثمينة ( كالسيارات عد > أو العريات فدعا 1 لا 


سس  ##‏ ابلون والأرواح فى المعتقد له 


ل ايداكا 


يبدو تأثير المعتقدات المصرية القديمة على / الاعتقاد لان : ا المصرى. المعاصرأ وضح ما يكون 


اوابمر وم لحا حل 


ف إدخال أرواح امو 2 ] صمن ‏ الجن . وقك أشار ت مدت بوص وح إلى أن الا الع ردية 00 تكن 


> الحقيقى عن الناس . ويندرج نحت نحت الأسلوب: .الأول العادة المنتشرة لدى كثير من الشعوب ا ين الاسم 
ف حالات الحطر لتضليل الأرواح الشريرة » كأ واح المرض مثلا مثلا . وما زالت هناك عادة منتشرة ق مصر 
حتى الآن مؤداها أن منح الوالدان اللذان توق طما أطفال كثير ون وليدهما الحديد اسماً قبيحاً . كا يحدث 
أحياناً أخرى أن تمنح الأسرة الولد الحديد اسم أحد الأسلاف أو الأقارب الذى عير طويلا «وكى يعمر مثله » . 
ومن الممارسات الأخرى الواسعة الانتشار فرض الحظر ( التابو) على أسماء الموق » والأمراض الحطيرة كالسل 
والتوطاك :فيكى. عنها بأمماء أخيري 

وتضدق هذا أيسا عل الجر الاسلدى الذى تلعب فيه الأمماء - سوأ 5 أمباء إطية » أو غير ذلك - 
الدور الأساسى . ويعتبر ميدان علم الأسماء هنا تعويجاً اميادين الأخرى : كعلم الحرف »© وعلم الحواتم 
والأشكال » والمر بعات ٠»‏ والتنجيم وغير ذلك . فهى تعتير جميعاً ذات أهمية ثانوية بالنسبة لهذا « العلم » . 

(5؟) وقد أفردنا ى دراستنا المشار إلمها عن استخدام أمماء واه فى النحر» الى سبقت الإشارة إليبا » 
فصلا كاملا لدراسة قواعد الممارسة السحرية وأركانها بالاستناد إلى كتب التراث السحرى و إلى الممارسة اليومية ' 
السحرة الذين تناولناهم ق دراستنا الميدانية » انظر » المرجع المشار إليه » الفصل الثانى من الباب الأول » 
ص ص ١/7‏ - .و . وكذلك ملمحق الدراسة رق ؟ الذى يتضمن تقر ير الدراسة الميدانية لبعض المشتغلين بالسحر 
فى بعض الحافظات المصرية . 


(5؟) انظر تسئدت 34 المرجع السايق احضن 18 1 


"0. 

تعرف الاعتقاد فى ا الموقى 2 كا ' يشر إليه المعتقد الإسلاى الرسمى من بعيد أو من 11 
بل إذنا لا نعي فى القرآن الكريم على دليل واحد يشير إل أن آنلين يعيشون تحت الأرض. وإنما الأرجم 
أنهم يعيشون وق الأرض وق الفضاء الخارسن حبى السماء ‏ . أما ١١‏ الدين المصرى. القديم ا يكن يخثى 


الي حلا بو ارين 


شيئاً قدر خشيته الأرواح الموق ورهبته 0 . فهى مصدر كل الشرور الى تصيب الإنسان بوعيت 


أن يغادر ع 0 اد ر ار 3 5 7 كى يعيثوا ف الأرض 0 يبو 0 على 


ببسو سي عسو 557 
33 


تون ةب ممتج اصع سويوت باشويي 
03 1010ل اعلاب تيد عبس 


وتروى بعض ا ا القدعة حكاية الأم التى ترى رك شبح امرأة داخلا إلى غ غرقها اللاىى 
يؤذىا طفلها الوليد . ولكنها تسرع بتلاوة إحدى ا ثم السح رية الى. حول بها بين هذا الشبح وبين 

ابقاع السو بابنها 590 ويتضح لنا من نصهذأ الدعاء أننا بصدد شخصية فرعونية م 
| القر نيا الى يعرفها المعتقد الشعبى المصرى المعاصر . وإن كان يتضح كذلك من نفس 0 3 
القَرينة الفرعونة لد فى الحقيقة دو روح امن أرواح_الموق » ولكننا نعيف أن شخصية القرين 
ال 0 كذلك معى ان د له 0 8 ف بقظة 0 اديه 


تفيوم 


ل 0 5 مصير روح الت أن 0 عدا القبيل . ولكد الممقصوه بد كا أرفيد فى 
مقالنا عن ابن - الدور الذى تلعبه روح الميت ى نظر المعتقد الشعرى وعلاقتها بالأحياء » ونظرتهم 
العا + . فالمعتقد الشمى ى لا يستخدم الاسم كا هو هنا . وإنما يطلق على روح الميت اسم عفريت ». خاصة 
بز عسي سي رووريه اس ليده إلا إذا عرضت للناس بعد دفن المثة . 
كا لا يطلق اسم عفر يت على روح الول مثلا إذا ما تبدت للناس ق صورة من الصور بعد دفته . كا 1 روح 
الرجل الطيب إذا ظهرت ف المنام لأحد الأحياء لاا يقال ها عفريباً » بل روحاً. . . إلخ » فا سم العفر يت 1 
بمدالول غير طيب أو غير محبب على الأقل . كا ننوه إلى أن هذا المفهوم ا الخدد ار لف 
عن مفهوم لكوك قي الل القرآن الكريم . . انظر : محمد الوهرى » الحن ى لمعف الشوبى المصرى » 
مرجع سابق . ص ٠١8‏ . ظ ظ 

(ىم؟) 022 -* 9 .1 .1937 ,كاعوط ,كعناوروظ دمل «منوةاء هط ,.40 ممصفصمة1 

0 أورد تسبندن النص العالى نقلا عن إرمان : ظ‎ )7١9( 

( ابعد سريعاً من هنا أنها الآق من الظلمات المتسلل خفية » يا من أنفك خلف رأسك » ونظراتك تنتجه 
إلى الوراء . وليخفق مسعاك . أجئت كى تحتضن هذا الطفل ؟ إنى لن أسمح لك أن تقبله . ألتقتله مهذه القبلة ؟ 
إنى ان أسمح بذلك . ألتلحق به الأذى ؟ إنى لن أسمح لاك بأن تأخذه بعيداً ععى . لن أسمح لك . لقد حصنته 


ضدك بأعشاب 5000 الممز وجة بالبصل الذى يؤدذيك ويقؤلك - و بالعسل الذى ده الى حاو المذاق 4 و نجده 
اميت فر .......» . تقلا عن : .5 11 .مم ,1951 وكتلى 1 ,4«طكا هن «عالباة جبكر عبامنتروؤوجوطبوج ولق 00 
مه هه ,أزروظ عؤونا ره وقطمااء1 176 ,.5. لآ بممجمساعوا8 


يف 
ولشواهد امختلفة الى توضح: بجلاء .كيف 3 الإنسان وقرينه (الكا) كانا يسلكان نفس السلوك 


ورأنان قن الأ فعال:وراقيان نفس المصير . ومن الأشياء التى. يبدو فيها الطابع المصرى الأصيل جليا. 
بصورة مذهلة اعتقاد الإنسان الشعبي الهوم أن للحووان قرين ركا) أيضاً » أيها عفريت هما للإنسان 
قرين أو عغريت ٠‏ وقَدلنا الملاحظة المدققة لهذه النقطة » واعتقدات أخرى كشيرة 6 “على عمق الصلة 
التّسية بين فلاحى مصر المعاصر ين وأجداد الفراعنة » وتبدو هذه الحقيقة بكل جلاء وموضوعية 
فى كتابات العديد من الباحثين الذدين اتخذوا من إثبات هذه الصلة والكشف عنها محوراً لدراساتهم . 

وإن كان لنا ملاحظات عديدة على سلامة الاستنتاجات عند 9 0 مؤلاء الباحثين أ على مدى. 
لأنى فى :رتيب بعض التقائق على بعضها ٠‏ إلا أن الخط العام مع ذلك ثا ثابت ت وأكيد ولا غبار عليه يه على 


الإطلاق . 


ويزيد سكدات نقلا عن 'فيديمان 00000 هذه الحقيقة وضوحا عندما يسوق مثلا 
1 3-7 )) ل ( ؛ المعتقد 0 1 0 ا يعتقلك 0 ا ماص أن أرواح الما الماء ء أو جنية البحجر : 


م 


وإذا كان الإنسان المصرى الذى يعيش الوم يعتقد أنه كان .يعيش على الأرض قبل الإنسان نوع 
من اكلوقات ربما جن أو أرواح فهو ودر يذ كرا ل بالمعتقد ا مصرى القديم الذى بتصور 
6 بهذا العالم عصر شاف عل ظلوور الإنساة - كانت فيه الآلهة تعيش على الأرض . وكانت' 
تلك الالهة تعيش فى < رية ومرح. تشرب 2 كرض ؛ وقصح ١‏ ويتقلب مصبرها » وتتنوع أحوانها على 
النحو الذى ا أساطير الآلحة المقدسة . ولن يتسع المقام لأن نسرد بعض تلك الحكايات الى تمثل 
ولاك خلفية ثقافية عامة الحكايات بخن الى ان ا 0 اللسان أشي لم79 . ولكننا 


م ويحكى فيديمان قصة ترجع لطعي القرلة الوسطى ف عفرايتة من الماء.ء وييدى فيها هذا 
المعتقد بشكل واضح كا نعرفه نحن أيضاً عن الواقع المصرى الى . 
اصن ؟ 4.2.19 37 ,71آ ال11 رخص م0 ععلخ «ء12 . #ماجرع4ك :2 61086761 74 م ,.ذ رسسقدى 7160لا 
1902 و02 ا اا ا بج مم20 جز 4ن :016 17 16( 


6 تلوح تنوه الره القائق ان 10117 وكذلك المرا الوارده هناك..ٍ 


ئ” 


تتجسد فيها الخان فى صورة الل 9؟") . بل إننا نطالع فى أحد النصوص الفرعونية الى : ترجع إلى عصر 
الدولة الحديئة أن أر واح كل الالهة تسكن أجساد البيات » وأن الحية اهى الصور رة الأرضية للإله 
الأكير بر توم ١‏ صدخؤخة . كا أن فك, : رة الكثر الذى م رسه بعض الخيات ‏ الالحة أو الأرواح : 5358ظ فك رة 
فر قديمة أيضا7" . 


3 فك ة تجسد الحن فى أجسام الح انات ايلفة فتذكرنا هى الأخرى بالتأئير المصرى الواضح . 
حيث إن بعض . كار الكلة الصرية القدقة دين كا عم ف أجسام حيوانات ٠‏ كالإله نا 
الذى يتجسد و فى العجل بيس ء والوله أوزوريس الذى يتجمد فى صورة. ال والاله بامفت 
الى تحص فى هيئة قطة . والإله سيت . صورة الحمار 5 ازور 5 بعض الأحيان 0 المثير' 


مب 


عد فعلا أن ليجل علاوة على هذا عض الأدعة والصيغ السدرية المصرية القديمة الموجهة 7 


ع الات غم ل تسد ها ع لعن ول ل 5 وال مكن أن تليق الأ 
بالإنسات . 


كنا كان المعتقد المصرى القديم يرى أنه من الممكن قبل هذه الروح » أى طردها من هذه الحياة 
الدنيا إلى الحياة الاخرة . عن طريق قتل هذا الحروان الذى تتجسد فيه . ونتذكر هنا حكابيات ألف 
ليلة وليلة الى واي ات اك د لتقا اكوك 


+ وله مر ردب :بون :. 


طريق تحطم هذ هذا ٠‏ الإناء 55 تعرف حرص السا الى على ار على اريت حى 5 
مله ويأمر ٠‏ بالدخول إلى« القلة , الا ا ا 


الجن تللك الإشارة أل ملك 0 الأحمر 4 0 )0 0 ا( ا يعد عدا قار - السبعة ‏ م6 


4 ممزس سام عير مك 
0 


والذى , بع بأمره ه له و كير من ان الى ر الذين يعدو 3 مر أنواع اخن 4 وأكارهم أذى 3 وأشدهم 
خحيط رَ 1 حيث تعروف أن الأو الأحمر 3 الدين المصرى القديم كان لون الإله سيت »؛ ومن م كان 


الاون الأحم وكزمزاً لكل شن ولكل حبيت” كا أن الالدسيت كنبا كا علي حشد من الآلمة الأصغر ظ 
من أونه ومن طبيعته » وهى نفس الصورة الى نجدها فى ملك اللين الأأحم ر الذى يحكم قبائل لحن 
الأحمر ٠‏ كا تدلنا كتب السحر المصرى المتداولة اليوم » وكا تؤيد ذلك المعتقدات السحرية الشعبية 
المتداولة غل السئة الشامن 


لوفقم انظر تفاصيل مسهية عن ذلك 50 4 ا مرجع السابق 4 وكذلك عند تسبلدن © ا مرجع 
السابق :اوقا كنت كريط عن زيارته للقيزة الشبين هن يدى ولق فى هذا لدو كدر) من الصور المفيدة . 
(6؟) حيث جاء ى هذا النص أن كتاب السحر الخاص بالإله توت مط" كانت تحرسه الحيات والعقارب . 


5” 


أما فكرة سرقة ة الحن , للمأكولات » وحرص الناس على تغطيتها » 0 بعض آيات القرآن عليها 
لحفظها من. سرقة الحن - » فهى بدورها ذات جذور مصرية قديمة . ذلك أن الآلحة وأرواح ال مول 
الفرعونية الى ترم من القرابين كانت تضط ضطر إلى محاولة سرقة أكلها ل ببى الإنسان . 


ما عن أسا لتق التصدى للجن ومقاومة 1 باليره الفاز نت شرورههم الى الى 51 السحرة 


كيج بطي حت بدن 


والأولياء أساستًا 000 بتفاصيله فى مصر القديمة. من هذا مثلا اعهاد الساحر علىتسخير بعض. 
الأرواح( أوملوك الحن ) لظرد الحان ( أو الأرواح الى تسكن جسم مريض أو تتشكل له وتؤذيه ) : 
كذلك زيارة الأضرحة ولأماسكن ا مقدسة للتطهر والتخلص من شرور الحن » ع0 الساحدر ىق 
للصيغ الى يتلوها للعديد من الكلمات «العبارات الى لا معنى لما (ذات أصل عبرى أو وا 
أوغير ذلك ) كل ذلك موجود فى الصيغ الى كان يرددها الساحر الفرعونى والمحفوظة جيداً عنه ١‏ 
والاعتقاد الكبير ى أثر الأحجبة المكتوبة كوسيلة لقاومة. ا . بل تأثير الكتابة بصفة عامة ثم 
إذابتها وشرب امائها . . الخ , وقد فصلنا القول ى هذه المارسات مالعا عن استخدام ا 
الله قى السحر ' 0 تلك الممارسات وه بكثير من تفاصيله فى الممارسات السحرية المصرية 


حي ف المعتقد العبرى التقد 

احتلت المعتقدات الدائرة حول 0 بارزة متميزة فى المعتقد الشعبى العبرى القديم . وعلاوة على 
هذا ساهمت المعتقدات العمر بة السحرية ة عموماً ضبغ المعتقدات السحرية ق العالم القديم 2ق الروك 
الميلادية الأول ) بصبغة يهودية واضحة . حتى إننا نعرف 0 اليهود كنا تد لنا كتب السحر القديمة ‏ 


اش شته روا 0 أبرع شعو 5 قُُ 0 السحر وأنهم احتفظوا لأنفسهم بالأسرار السحر يه ة الى 
ويبدأ التأثير اليهودى حتى من القضايا العامة الى تدور 5 تحديد طبيعة عة الحن . فالحن عند العبر بين 
كائنات سطى بين الملائكة والبشر . وهى كائنات ذوات أجنحة 4 النعيع يع قطع . الأرض من 


الج ميرو 


« مبسبيه يس بجوودهة 4447 ب يببهويه .“- مجه 


6 انظر : محمد الحوهرى استخدام : أنناء الله ى السحر .... © مرجع سابق » الفصل الثانى 
من الباب الأول ؛ صصص 400-07 . 

ظ (+) تناول كرما الموضوع بالتفصيل فى رسالته لادكتوراه المعنونة م كو الا والأشكال ل 
الإسلاىى - 1 ظ 
طمن ترطءت © #2 000 00101000 بع نم0 دورج جه وذ مجواعله جه ن)) انه أعوءةى ا ولد 1 علصلا 
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أقصاها إلى أدناها فى لمح البصر فيعرفوك كل مأ يدور عل كل إبقعة من هلدا العام با اك من 
حيث أسلوب حياتها - تأكل ؛ وتشرب ٠‏ وتتزاوج مع بى الإنسان . وهى تنقسم إلى طبقات وأزواع : 
المن الطيارة » وابلحن الى تسكن أجسام البشرء والتى تسكن قاع البحار » والى تشبه الملائكة » أو 
تشبه الناس » أو تشبه الخروانات . ولا حاجة بنا إلى الإشارة إلى تأثير تلك التصورات على المعتقد الشعبى 
المصرى » حيث إذنا نصادف حبى بعض أسماء أذواع لحن » بل وبعض أمهاء ملولك بخن م موجودة بنصها 
فى الراث العبرى القديم . 


على أن الأمر لا يقتصر على استعارة. بعض الموتيفات (الوحدات) الاعتقادية» وإِنما نجد أن | 
المناقشات ات الإسلامية الى عتلئ بها كتب الثزاث عن لحن وعلاقة الحن بالشيطان أ أو 7و 5 سك 


يوه لسن تخفابيورم ور 


رم ل فى طابعها ونْهجها من المناقشات الو فى تزخز بها الكتابات آلعير, 0 


كد الكتابات. العبرية الى 5 إل ل 5 لوطل أن لحن وا ما تتخذ هيئة 
5 » وخاصة القطط والكلاب . وما زال المعتقد الشعبى ف كثير من البلاد العربية » اه ق: 
فلسطين ومصر © ينظر بعين الريبة إلى هذين الذوعين من الجر وان » خاصة إذا صافها الشخص: 
وو يسير ليلا بمفرده » أو إذا بدت حيا ريات م ريبة أو إبماءات أو إشارا ات غير معهودة . 


الأدعية , وفق انظام و وآرتيب 56 4 5 يبدو لهذا | الغرض نف نفسه . 


كذلك الأرواح وابلحان الى 1 البروت عرفها المعتقد العيرى ؛ وكان يرى أنها تتخذ شكل الحيات 
عادة . كما تسكن اللحان فى بعض الأشجار وعيون الماء » ولا يستطيع الإنسان أن يطردها كه ,"0 
لأنه إن فعل غاضت الماء من العين ؛ أوحفت الشجرة روكت عن النمو والإثماز . ا 


. ويشيد تسبندن يل كثير من تفاصيل العتقد الشعى الإسلاى . ال لاتتفق فى حقيقة. 
الأمر مع بقية الصور الإسلامية لتلك الكائنات . وأعنى بالذات الرابطة المؤكدة فى المعتقد الشعبى 
الإسلالى ‏ بين الحن والأماكن القذرة أو المذارة على الإطلاق . ومن 9 فإن إلماء الضوء على الأصول 
العبرية فى هذه النقطة يجعل الأمر أكثر تقبلا للفهم . فحن فى المعتقد العبرى تفضل الإقامة فى الأماكن 
القذرة بصفة ة عامة )» وف 5 رحاض بصمة ة خاصة ٠‏ ومن م يتحم عل الإنسان قُْ الصباح أن يغتسل 6 
وإلا نفذ الجن إلى جسمه إذا ظل قذراً . كذلك تنص التعاليم العبرية على ضرورة غسل الأيدى 
قبل تناول الطعام . وعلية ان يتخذ حذره عند دخول المرحاض . وهناك أساليب عديدة تضمن هذا 
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الاحتياط تشبه كثيراً من المعتقدات الشعبية الحارية » والى لا يتسع المقام للخوض فيها هنا 9 , 

١‏ و نكا ر الرعبان المريحيونٍ الأوائل هذا الموف الشديد من 5 رحاض والأماكن العددرة من 
اليهود القدامى . فلجد تعام الرهبان تنص على | اعفان أ رحاض مقر م .الأرواح ‏ وتورد ذه لصوطن بعض - 
الأدعية وا والتعاويذ الى يتحم تم على الراهب تلاوتها عندم دخول هذا المكان"". وربما عن طريق وساطة 
هؤلاء الرهبان انتقل هذا المعتقد إلى الأوساط الشعبية العربية والاباكية:, 


و اعمال الى كانت اليهودية القاديعة تنص عليها صراحة 3 وتؤكد على ضرورة الالتزام بها بعص 
أسالبي منت الأرواح ومقاومة تأثير الحان الضار . وكثير منها انتقل إلى المعتقد الشعى الإسلاى أيضاً 
من هذا حظر مبيت الشخص ليلا بمفرده فى المنزل . وكذلك تجنب سكب الماء أثناء الليل » خاصة على 
رض 0 ع الماء أثناء ا اليل . «وييجب الاجلس "١‏ الانسان ونصئف حسده 3 الظل 4 لضت 


كذلك تعمد الحان إلى سرقة المواد الغذاثية من ببى الإنسان » كعمقاب للم م على تعديعم 0 
الكائنات ,وهو الفتقة الذى رأينا صورة له من قبل عند الغرا الت فسا لتر بية » وحديثاً فى 
الثقافة المصرية الشعبية . 


ركانت الثقافة الشعبية العبرية تمن إباناً' راسخا بتأثير كلمة: التوراة كحماية ودفاع ضد 
لحان وأفعاطم الضارة » وهى فكرة انتقلت بروحها إلى الثقافة الشعبية الإسلامية كا نعلم . بل إن 
الأمر كان قد اتحذ فى ظل الثقافة العبر ية القديمة بالفعل الصورة المتطورة المعقدة الى نعرفها عن المؤلفات 
السحرية المعاصرة » حي ث كان لديهم جداول تحدد أى آيات التوراة يفيد فى علاج ف 0-0 
الخسد » وأنها يؤين صاحبه أو حاملة اضد الحروانات المتوحشة وهكذا 20 , 


أما عن الايمان بالقوة التكر ره للامم بصفة عامة ٠غ‏ . وللسماء بضفة خاصة ٠»‏ معتقد قديم عرفته 
كافة ثقافات المنقطة ء وقد وجد تعبيراً مكتملا عنه فى الثقافة العبرية» كما أشرنا فى شىء من التفصيل 
من قبل فى دراستنا عن استخدام أمماء الله فى السد 2)0 . حتى إن السحرة المصريين فى العصور 


ال 6 تسيندن 9 المرجع التاق ا ١١‏ وكذلك - الواردة هناك . 
6©9 انظر قاموس المعتقدات الشعبية الألمانى : 
3 .2 ,1 ركموفماووط4 دمل باس افلم تطبه 6010-8 طعد8 
)4 لاحظ كذلك استخدام بعض آيات القرآن الكريم فى الأعمال السحرية على يد الغالبية العظمى من 
السحرة امحترفين » وكذلك ى مؤلفات السحر المتداولة . 
(وع) انظر : محمد ال حوهرى » استخدام أسماء الله ى السحر » مرجع سابق . 
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الوسطى والخديثة على السواء يستتخدمون بكثرة واضحة أسماء الله العبرية « يهواه » « وأصباؤت » .. إلخ دون 
إشارة بالطبع إلى أصلها العبرى » وأحيانا تعرف بأنها أمماء سوريانية . .. . . إلخ.. ولكننا نستطيع 

فى جميع الأحوال أن نتعرف على طبيعتها الهبرية بسهولة !”4 . 

أما عن الأشكال السحرية من مربعات وتوم وغيرها الى تستهدف تسخير الأرواح والحان 
لمصلحتها أو دفع ضررها فهى معروفة فى الثراث العيرى بكثير من عناصرها المأاوفة لنا فى الممارسات 
السحرية الشعبية أو الرسمية على السواء . وقد تناول هانز فيتكار هذه القضية بالقدر الواجب من 
التأصيل. فى رسالته للد كتوراه الى تناول فيها موضوع « الأخحتام والأشكال فى السحر الإسلاتى » . وركز 
فيها على خاتم سلوان بالذات » فكشف عن المؤرات العبرية الواضحة فى هذه النقطة وضوحً) كبير؟(1), 

ويرى المعتقد العيرى أن الضوء » والماء » والملح » والحديد هى المواد الى تحخشاها الحن وتنفر منها , 
ولذلك توضع ف المكان الذى يراد ألا نحل فيه » أو داخل الحجاب الذى يعلق على الشخص اراد 
حفظه من أفعال الجن . وكثير من التفاصيل المرتبطة باستخدام هذه المواد وتبرير استخدامها هى 
بالذات دون سواها من المواد يبحمل كثيراً من أوجه الشبه مع نظائرها الى ترددها كتب السحر المصرية 
المتداولة اليوم2427 . ظ 


ه ‏ الحن فى الثقافة العبربة والمسيحية القدمة : 

عرفت الثقافة العبرية القديمة وكذلك الثقافة المسيحية الأولى كثيراً من المعتقدات المتعلقة بابذن . 
والّى ساهمت هى الأأخرى بدور يذكر فى تشكيل المعتقد الشعبى السائد عن ابن فى العالم الإسلانى 
روحه عام 4 وف مصر يور تركيزنا هنا . ووجه خاص . ودن المعتقدات المعروفة 2 الثمافة العرية 
والثققافة المسيحية القديمة أن الحن تسترق السمع على ما يدور فى السماء ( كى تعرف ما يحدث للبشر 


(0: ) المرجم السابق » وكذلك دراسة كارن الأختام والأشكال 2 ال سلفت الإشارة إلها . 

):١(‏ ل مره ,الهم فس أموما3 ,رقصدكة رءاطص, 

(48) من هذا مثلا أن كان العبرى القدم: يوقد شمعة ٠‏ خولسرير المرأة أثناء الولادة ء و خط دائرة سحرية 
حول سريرهاء ويردد دعاء لمايتها من «ليليت» البّى تشبه الحنية البابلية لاماشتو ( وكلاهما أصل لشخصية « أم 
الضتان © المضرية العريية )تن أما عن مبرر استخدام الملحم ى هذه الممارسات فتّرى الكبالة (العبرية) أن 
القيمة العددية لحروف كلمة الملح هى نفسها القيمة العددية لحروف كلمة « يهواه» ( اسم الله عند العبريين) . 
كا أن الملح يلعب دوراً واضحاً ى طقوس واحتفالات الزواج ٠»‏ و«الوفاة » وق الممارسات العلاجية . 
ويمكن أن نسوق عديداً من الشواهد المماثلة عن استخدام 0 والمواد الأخرى . انظر : مقالنا عن الحن ى 
المعتقد الشعمى المصرى » مرجم سابق » وكذلك تسبندن » المرجم |اسابق ؛ ص ١5١‏ » والمراجم الواردة 
هناك . 


"١ 
ش لس » ومأ سكول فق أمر العالم ) 4 وهى ى محاولتها هذه تقابل عمحار بة عنيفة من الملائكة الذين‎ 
رسو السماء 2 فيدفعونها بعيداً عن السماء بقذفها بالحجارة أو الشهب كذالفقع رفت هاتان الثقافتان‎ 
ئ لمر ( عليه 0 كان 0-0 لحن ؛ : اميه بناء معبده ا وأ لن‎ 

37 4 وأنهم لذلك سوف يلون 6 دوم 5500 


بقن أوفمضة دراسات التاريخ التقاق » خاصة تلك الى ات للثقافة العيرية القديمة 3 تأثير 
التفكير العبرى على المعتقدات المسيحية. الأول عن لمن . وكيف أن بعضاً امنها اق قد ٠‏ اتخذ صيغته 
المعروقة. فى اظل/ ل الثقافة الغنوسطية الى ازدهرت فى فجر العصر المبيبحى 49 . حا ”م 

هذا بيها يلاحظ أن قصة خلق امن الى كانت معروفة ف الثقافة العبرية الشعبية كانت مختلطة 

ببعض العناصر الدينية الماذوية خاصة تلك الى _تدور حول الشياطين . ومع أن ذلك المعتقد يذكر 

نغة حان الحن من النار فى بعض الأحيان ٠»‏ إلا أنها ليست يصورة قاطعة © بالشكل الذى عرفناه 
فم بعد . حيث يقال أحياناً أيضاً إنها محاوقة من أرض الظلمات ٠‏ وأم معام أرض الظلمات هذه 
الضباب » واللهيب » والريح السموم ؛. والظلام » والدخان » ومن هذه الأرض خلق الشرطان وخلقت 
ذريته . ونذكر هذه الملاحظات كى ننبه إلى أن المعتقدات الشعبية العبرية وا مسييحية القدبمة قد انتقلت 
إلى الخزيرة العربية عبر هذه المناطق شرق الشام » ابى كانت ذات طابع ما نوى واضح . 


كذلك يعرف المعتقد الشعبى العيرى كثيراً من التفاصيل عن الشياطين ( الأرواح ) اليهودية 

المؤمنة » الى تدرس الشريعة العبرانية » وتذهب إلى المعيد اليهودى تتعر تتعيد وتؤدى الصلوات . ظ 

وهكذا وجدت بعض المعتقدات العبر د بة والمسحية القديمة عن .الحن طريقها إلى مختلف أرجاء العالم 

الإسلاتى » خارج بلاد الشام . كنا أن العناصر المحلية منها ساهمت هى الأخرى فى تشكيل المعتقد 
الشعبى الإسلاتى ى تلك البلاد عن اللحن . فاستمرت عملية التهجين واتصات بصورة لم تنقطع : 


(4) الغنوسطية أو مذهب العارفين دنومم© تيار ديثى ازدهر فى القرن الثانى الميلادى » يقوم على 
التوفيق بين الآراء والفلسفات والمذاهب الدينية ا ّتلفة » خاصة الهودية والإغر يقية والمسيحية . وقد استطاعت 
الكاثوليكية أن ترسخ آراءها وموقفها فى ذلك الوقت » وتحفظ المسيحية من آثار هذه النزعة التوفيقية » وأن 
تطفى عليها . انظر مز يدأ من التفاصيل والمراجع ى : 


.5 .2 ,1962 5182 رعداعء 17 جع جروجع1 لعطتلاه ,سعددسةع :1م18 عمل بامنتامداءه 11 ..ذ و 
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5 اهن ف الثقافة العر بية قبل الإسلام : 
عرف عرب الخاهلية ابلين لغة ومعتقد؟ . وكانوا يعتقدون أن الصحراء مليثة بابلكن والأرواح » 


فهم يختبئون ى كل كهف فيها 4 ووراء كل حجر . كنا أن كل دغل من الأدغال الموجودة فى الصحراء 
يكنظ بالحن الأدطح ظ 


وتفضل الجن الإقامة 0 الأشجار 4 وتخاصة أذواع معينه ة منها 4 01 575 5 المراث 5 0 ظ 
ويلاحظ أبن الكلى مؤلف كتاب الأصنام ) الشهير ان العزى ) كبمرى الحة مكة تتخذ 1 
لها شجرة معينة فى وادى نخلة . وقد حدث بعد أن قطعت هذه الشجرة أن خرب الوادى وأقفر + 
ساكنيه » ولم تعد تسكنه سوى ال حروانات المفترسة وتعبث به الرياح الحادرة والعواصف العاتية 4*0 , 


نَ 


ثم هناك كذلك أنوع اع أخرى من الخخان تسكن الأماكن الخ , ة والمهجورة ٠‏ وإن كان للأماكن 
الملأهولة والشعاب المسكونة أرواحها المقيمة. فيها م وهى فى هذه الحالة « جان أو أ رواح منزلية ) :2 
لك الى أشرنا إليها من قبل 77 . ش 


ضداككة أن تؤدى عملها لملا غاناً ظ ذلك أنها تسرع إلى الاخيقاء عبد ره إكراق ون الصبح . 
وتتشكل الحنن فى الغالب فى صورة الحروانات : ولكنها قد تتخذ بعض الخحروانات مطية لما » كالتعام 
أو الذئاب » وتسير بها مسرعة كالطائر فوق الريح . ولكن 2 ذلك فإن: أشهر الصور التى تظهر بها 
الحن فى الثقافة العزبية الاهلية هى صورة الثعابين . ويصل الأمر إلى حد أننا نجذ الثعبان نفسه يمكن أن 
يسمى «اللحان» 0 0 5 2 0-8 يبين لنا مدى 07 بين طبيعة 0 من ن الكائنات 32 


والورل 4 كان حي أت 0 0 إلى طلت ع أبناء فيلا م بالملاحظة 
هنا أن اللو :ناد را ها كانت تتشكل فى هيئة بنى الإنسان » وإن كان التراث الأسطورى ااهل يعرف 


(44) 7 بديم الزمان الحمذاى » المقامات » طبعة محمد عبده » سروت سلنة 889 ١‏ » المقامة السادسة » 
ص 35 . ظ ش 
ا انظر ابن الكاى » كتاب الأصنام ؛ طبعة كلينكه علمنلك » الكتاب الحامس عشر ») ص ١١‏ . 
كلك ارا فلهاو زن عن بقايا الوثنية الحر بية القدممة 
١‏ .2 و1887 مصلتلكةآ ركاساضقط تدعاءعةط جه ث6 ,. [ رمعمتتحط لاء ملا 
(/4) رعللقط .هله 1١7‏ 2 رمماكط وعوتتيعع بجة دماه1 دعل #أوستوملصماء2) ودمنو فاع 2216 ,. 134 رصع مم11 
ال 4 .2 ,1 ,1917-1918 


51 
بعض الشواهد التى تؤكد أن الحن قد يتخذون هذه الميئة أحيان) 2480 , 


أما عن المواد الى خلق منها الحن » فهى النار؛ والدخان » والراب . و بصرف لنظر عن التشكلات ‏ 
ظ الواقعية - المادية ‏ للجن ٠»‏ فإنهم فى العادة عبارة عن كائنات شفافة غير منظورة . ؛ أو يمكن أن 
تكون غير منظورة لبى اام 


< أما أفعال بحن فهى فى الأصل أفعال ضارة وشريرة :“تيدف إل أن تلحق الأذى يمن 
يتعأمل معهم من بنى الإنسان » أو غيم من الكائنات ١‏ الطبيعية » . بل إن الأمر يصل إلى حد 
اعتبارهم مستولين عن 1 ظاهرة ة طبيعية أو إنسانية تشذ عن الساق ى الطبيعى ١‏ المأأوف 1 أو تخرج عن. 
القاعدة المعتادة لما . فإذا وقفت الماشية - ضوخ عطثى - أمام لماء ول نه مرب منه » وإذا أخفق 
العريس مع عروسه ليلة الزفاف ؛ فابحن 2 دام السبب ق ذلك . 5 أنه م مسئولون عن إصابة 
الناس بالأمراض » وعن حالات الوفاة الى تقع م » والحمى » والإصابة بالصرع ٠‏ وانتشار الأمراض 


اوباية . 2 5 التى ته تصيب ب رلب بالعنة 3 ار أة 1 0 امسثولة عن الإثارة | 0 


يتيهديم جمد منج 


منهم و يتحوط 0 جسمه ومتلكاته. وأفرا 5 .0 . لذلك كان عرب ٠‏ اللا هلية 00 من 5 
بالرَّق والأحجبة. فطل لنا كتب الثراث عديداً 50 ض لدغة التعبان ٠‏ وضد اميد ٠‏ 
والحمى 5 والمرض الام الأذن ؛ والمحنون . . إلخ . ولذلك كان أغلت الناس يحملون الأحدة 5 
خاصة النساء فى أثناء فبرة الحييض . كاكان عرب اللحاهلية يقدمونٍ الأضاحى , للجن عند بناء بيت جديد 
أو حفر بر جديد وهكذا . 

وبرغم هذه الصورة المائمة للعلاقة بين ٠‏ الإنسان والحن » فإن هذه العلاقة يمكن ى 0 
أن تكون علاقة ودية. ة طيبة . بل إن هناك بعض: أساطير هن منطقة جنوب الخزيرة العربية نحكى عن 
زواج أحد الملوك بإحدى الحنيات. . وهى الزيحة الى أغرت ماكة اسبأ . كما نحكى الأدب الشعبى 


| الععرلى الحاهلى أ أن قبيلة يم هى هن نسل ل بت . وهناك عديك من قصص زواج بين شمن 


(44) من هذا القصة المأثورة عن عنتر , الى ظهر فيها مس أشخاص سود الوجوه » ضخام المحثة ء 
ممتطون جياداً سوداء .... إلخ الحكاية » واتضح فى النهاية أنهم ليسو سوى أفراد من الحان » انظر ملاحظات 
حول هذه الحكاية عند : 

5 266 .مم ,آآ ,1875-77 ر.مآه7؟ 2 بمولهط) جيك علص عنئها0 كعك ماطة ممع ساب ,لاله معصععع1 

(49) عن السعلاة انظر : محمد الحوهرى » الحن و, المعتقد الشعبى] المصرى » مرجع سابق » وكذلك 
عدداً من المقالات الى ظهرت عن شخصية السعلاة فى المعتقد الشعى العراق فى مجلة التراث الشعرى العراقية . 

8 


ذقة 
آدميين وجان لا حاجة بنا إلى الاستطراد : مام غنها.. كا أن للخ عكن ق. عفن الآتحيان أن 
بحفظوا الحميل لبى_الإنسان الذى يقدم لها شيئاً . وهناك بالمثل عديد من الشواهد على معتقدات من 
هذا النوع ”*” 52 الشعرا. 2 57 الو ل أكثر الناس ‏ اليه .تربطهم 'علاقات طيبة 
0 ش 


على أن عرب اللشاهلية م تقتصر علاقة بعضهم 05 الخد ء بل إن هتاك بعص الأقراد 
وبعض القبائل الى 0 7 رجاذك ديت إرواية عيك الله ان بره يذ كر بعض الناس 


الذين كانوا يعبدون نفراً من احن . وأن هؤلاء الحان اعتنقوا الإسلام » فى الوقت الذى ظل فيه أتباعهم 
البشر على وليتهم وتتكل كن افير ىن أكر من موضع عن عبادة لون فى الجاهلية؟؟*؟ . بل 
إن ابن الكلى يحدثئنا عن قبيلة كانت كلها تعبد الحن : « وكانت امج من خزاعة .-- وهم رهط 
.. طلحة الطلحات - يعبدون 0 )7 . وهناك عدا هذا طائفة من الآبات القرانية الى تذكر عبادة 
لحن عند عرب اللجاهلية صراحة49” . 


بل إن الأطرف من هذا 0 أغة عرب الخاهلية لم تكن تختلف فى ثىء عن الحن المعروفة 
لأوائك العرب . فكلاهما قم فى نفس الأماكن » ويتصف بنفس الصفات » وكلاهما يعبد وتقدم 
له القرايين » ونحن نعلم على أى حال أن آلطة ال فى الحاهلية لم تكن موجودات رفيعة الشأن علية 
المقام وإنما كانت فك مستوى أدلى »؛ تتجسد ى بعض الأحجار أو الأشجار أو «العيون :.:. . إلخ 
ولا تختلف عن للحن كثيراً . وكتاب الأصنام لابن الكالى ملىء بشؤاهد على صحة هذا الذى ‏ 


تقول 1 


(00) يمكن الإشارة هنا إلى حكاية الرجل العربى الذى حرص - برنم نصيحة زميله - على الحفاظ على 
إحدى الحيات الى صادفها » وأطعمها وأنتناها 2 يقتلها . وكان أن قامت هذه الحية بإرشاد ذلك البدوى فى 
إحدى رموه إل عين ماء بعد أن كانت قافلته قد أوشكت ت على المطلاك . انظر : تسيندن ». الحن ى المعتقد ‏ 
الشعى الإسلانى . ... مرجع سابق » ص 7١‏ وكذلك ص 78 . ظ | 0 

55 لا ننسى يطبيعة الحال الاتهام الذى وجهه القرشيون المشركون ى كارا الزعرة الاملضية إل الرشرل 
عليه الصلاة والسلام من أن به مس من الحن » وأن عؤلاء أن حم الذين يوحون إليه ما يقول . ظ 

(85) يتقل تسبيدن ى ا مرجع السابق عدداً من الشواهد عن كتب البخارى » . والبيضاوى + والزكترفي: 3 
انظر ص ول » خاصة حاشية رقم 4 . 

66 انظر ابن الكاى » كتاب الأصنام © مرجع سابق ؟» ص 77 . 

: (24) انظن عل ييل المقال سبو رة "نين آية + ٠6:‏ وشوزة الأعزاف: آية 0 2 وضورة الأغراف: نف 
آية ”٠‏ ... إل 5 


ننض 


١‏ المؤثرات اد القدبمة 48 صورة اللون : ظ 


2111000 
5 


“اجر ان جسعارا 


م م 


ملب بد عات 


كفت قن عادر اك الست الى هلك 0 أمينا الفاوسية” كاهى . 


. وقد توفرت بعض الدراسات ا حاولت مر ا ات الي 2-0 الشعدية 0 0 


م ا ا و اي 311 ممعي وير أ كل ١‏ ل ين باوكره ده ا ولك لك ا و 


00 


سي 5 0 رت 


00 0 الجنية ) ١‏ فى الليالى هى جات .خيرة ة طيبة داماً ٠‏ تظهر قى ور ة نساء جميلات . 


بيده سي ممم ير 
0-0 


حين أن أ اك لكر 5 الول اقرط 2 فقط 0 | صوية كا لاتق وغ سام 


لك 
سات 


امي 


م موود وت 


ل إل الصبعة الفارسية الرامية . 0 حسن عزف 00 وغير 5239 | لاجد يالا 
٠ 5 5 5‏ 


معروف أن الحن قد وردت فى القرآن الكريم فى كثير من المواضع » وف مناسبات مختلفة » 
وكانت تزلك الإرشادات دافعًا أيجال التفسير إلى تفصيل القول عن لحن 4 وطبيعتهم وأنواعهم و رأتبهم 6 
وعلاقتهم ني الإنسان . إلخ ذلك من الموضوعات . 


(0ه) انظر سهير القلماوى 43 ألن ليلة وليلة 3 0 سابق 5 
(05) انظر تسبندن ١ع‏ ا مرجع السابق » ص ١4‏ وكذلك المراجع الواردة هناك . 


51 
ولا كان الحن معروفين أيضاً فى الثقافة العربية الجاهلية » ثم ورد ذكرها فى القرآن الكريم » كان. 
من الطبيعى أن يرد ذكرها فى عددكبير من الأحاديث النبوية . كما رويت عن الرسول عليه الصلاة والسلام 
مئات الأحاديث والسنين الى تتصل بحن » وحكاياته أو حكايات بعض الصحابة معهم .: 


والنتيجة المنطقية لكل هذا أن وجدنا الثراث الإسلاىالرسعى يعرف الكثير ويردد الكثير عن لحن 
وعن طبائعهم وعاداتهم . فنى كل كتاب ديى إشارات إلى هذا الموضوع » بل هناك كتب بأ كملها 
و1 يفت نفسها عل معابلخة هذا الموضوع الديى الشعبى لهام .. ظ 


وقد حرصت على ألا أرجع ا #رنجع 50 أى إشارات عن صورة الخحن فى 
المعتقد الإسلاتى الرسعى ٠»‏ رغم احتفال دراسات المستشرقين جميعاً بهذا الموضوع . واستنادها جميعاً إلى 
القرآن. الكريم «السنة النبوية ». وكتب التّراث الإسلاى القديمة .. .ولذلك تعمدت .أن أنقل فيا يلى بعض 
الإشارات السريعة عن صور اللخحن وطبيعتهم من أحد المراجع المصرية المعاصصرة الى 6 واحد من 
المشهود م للم الديى والدنووى اأراق عل براي" 


يدا اكات بعناقشة قضية لم عل اليه ؛ فيرر أن اله رآن يع كز دوعن ان 4 
وإذلك ينقل بعض اجتهادات العلماء دوب أ" يبت فى مبلغ صحتها (أ عى على أساس من الدي نالصحيح ) . 
وينتهى من ذلك إلى إثبات خلاصة 1 وال هؤلاء العلماء » وهى «أن الأرض كانت مسكونة بنوع 

من" المخلوقات العاقلة الكلفة قبل آدم. 5 وأنهم أفسدوا فيها » وأسخطوا الله تعالى » فنفاهم منها إلى 
وان ادن الخرية.» اوسيل انهم جل 5 كام وذريته واستخلفهم فيها . باكتي 


ثم ينتقل بعد ذلك إلى الكلام عن تقملة ناس خا هى التعريف بعنصر ابلين » فيقرر أن 
الله أخبرنا فى كتابه العزيز أنهم خلقوا من عنصر النار « واحان خلقناة من قبل من نار نار السموم 6. 
ووخلق الحان من مارج من. نار » كنا جاء فى القرآن الكريم يحكى على لسان إبليسن - « خلقتى .. 
من نار وخلقته من طين » . وى حديث عن عائشة «خلقت الملائكة من ذور » وخلق الحان من مارج 
من نار ؛ ولق آدم مما وصف لكم»”" “ أما عن حقيقة أجسامهم فلا نجد وجهة نظر محددة قاطعة سوى 
أن أجسامهم ١‏ أجسام لطيفة لها عقول وأفهام وقدرة على الأعمال الشاقة» "وهم بخلاف الإنس » 20 


كا أنهم وعالم متغير غير مر مستتر عن الدواس » » من شأنه الخفاء 6 0 


(07ه) انظر على الحندى» ايحن بين القائق والأساطير » مكتبة الأنجلو المصرية » القاهرة ٠‏ + 8 . 
(08) المرجع السابق » ص ١١‏ 
(9ه) المرجع السابق » ص 5١‏ 
(10) المرجع السابق » نفس الصفحة . 


حا 
أما عن حباتهم الوومية وطبيعتها فنسمع عن سعيد بن المريب .'وغيرهة ٠‏ أن الملائكة لسبوا بل كوو 
ٌ ولا إناث 4 ولا رتوالدون ولا بأكلون ولا يشربون 4 والحن يتوالدون وفرهم ذكور وإثاث وعودول 5 
والشياطين ذ كور وإناث ويتوالدون ولا ي>وتون حبى بوت إبليس . وعن زرعة بن ضمرة قال : قال رجل - 
لابن عباس أيموت ايحن ؟ قال : نعم » غير إبليس » . ويحكى المؤلف عن عاصم الأحول قال : 
امالك الربيع ؛ بن أنس » فقلت : أزأيت هذا الذى مع الإنسان لاموت ؟ أى التقريه ع(2532 , 


أما عن قدرة الن درة الحن على لى التشكل با بأشكال محتلفة إنسية وحروانية فالشواهد عليها كثيرة لا تع حت 
حصر ) ؛ فهى تتشكل في _صورة الحيات الحيات ( وهى 0 الضوو شروعا ) » وق صورة رجال معر وقين 1 
مجهولين للشخص »٠‏ وق صورة بعض الحروانات . او 
ويشردوك رد رن ؟ فقَال م أجلي خالص المن _00 ولا يشر دون 
ولا يتنا كحدون. ولا يتوالدون 4 وجنس كلو وية يشر بون ويتناا كدون 4 منهم السعالى والغول اخرت 
وعيرهم 5 ١‏ وا( رأى الأكثر شيوعا عل أى حال أنهم يأكلون و نشربون ويتنا كحون . ٠‏ 

وان يسمح نا المقام بأن نستطرد أكثر من هذا ىق تفصيل أركان المعتقد الإسلانى الى عن 


الخن » وحسبنا العناصر الرئيسية البى أوردناها ؛ لكى نستطيع وضع هذه الصورة ى 0 من السياق 
التار , اد ا معتقل اذى تسقترضه 3 هذه الفقرة259, 5 


010 له | السايق ؛ عن وم [ : 
(10) المرجع السابق » صفحى ١١‏ » “؟ والمراجع الواردة هناك » وكذلك صفحى 5.0 » 30 
وصفحة 4ه . وهناك حديث مشهور عن الرسول ى صحيح مسلم نرواية ابا هرديرة قال 0 ا 
صلى الله عليه وسلم - « إن عفريتاً من ايحن جعل يفتك على" البارحة » ليقطع على" الصلاة » و إن الله مكنتنى منه 
فزغتسه ( خنقته أو دفعته بشدة ) . فلقد هممت أن أر بطه إلى جنب شارية من سوارى المسجد » حى تصبجوأ 
ب لي مليمات + وت أغقر لى .... ...افده الله خاسا > المرجع 

العابق »عن 64 0 

69 المرجع السابق » ص لالا . 

050 انظر مزيداً من التفاصيل حول هذا الموضوع. ىق بقية فصول المرجع السابق لعلى الحن "0 
وكذلك مود شاتوت ال و ٠‏ دراسة لمشكلات المسلم لامر ١‏ 5 شياته التوفية والمالنة .دان الشزروق ‏ 
القاهرة 8 © صصص 74-8 . وقد خصص تسبندن ق مؤلفه الذى سبقت الإشارة إليه ة فقرة مستقلة :مذ 
الموضوع ص ص 47--49. . 90 


"15 


ثالثاً ' مئاقفشةه وخحا بمة 


برو رسام جد ويم مميه 0 زها 
جب سحي سي لج صصح حب سبج سج جك مع ع جب لي عيوب تب انا ع عا سي 1 


)ا 
قينا 0 أو 00 إن اه يعن 
قد ف قمع كان مون داعا هى مرة كل ثقافة إنسانية » أو هى ذاتية النشأة على نحو 
السو ووو ارا بووعار روي مس بي يج ملجاعة عو صبيمم سمل 


مأ دهبت المدرسة الأ روبواوجية ك0 ا نشأة ا” الفولكاور 5 8 استطعنا أن عا عن 2 عنام 9) 


الثقافة الشعبية البى ترجع إلى تاريخ معين .ومكان معرر معين 2 وانها تدين بنشأتها إلى ذلك الظاه ف التأريخى 


د 237 ا 310ص 
مووي ؟7917 لمم سس هد + << نص عند مسي بهو ا مص :جر بر يبي 0ك 55 ا 00 2006 


الحدد ؛ وأنها ا إذا وجدت ف غير ذلك ا الزمالى والمكانى ع ٠‏ فإنها لا بد وأن .بد وأن تكون 
قل ( استعيرت ؛ أو 0 انتشرت » » من ذلك المكان الأول إلى المكان الذى عير على آثار اه فيه . وقد 
اكت 


عمو وب يجيه بجع بره سام اك بإساب ساب سسب حي : بد يعدو من باط بد ٠»‏ +1 لسابة مقس مص بحجبببوامصدم م« ها درا زم اع سيب موديو “ج .ل جالع جاسم سدم سو بووبسطتسب سين بيجت موشويب بصعس د سر 


حددنا فى استه راضنا للمعتقد الشعبى ول لحن بعض العناصر لغرعونية ة الواضحة ٠‏ وبعض العناصر 
العربية ال القديمة . . وهكذا . . 5 007 احتلفة 0 تفاعلت 0 عل اك م : وامتنجت 


تسودية سبي اي سب ا ا ل ا 


أول تا تلك الحقائق 3 ١‏ اميد الشعى لا لا يز ين 50 اخبافة الداخلة و ثقافته 4 أى أنه لايععبى 
زناه يي لاذه ارده رول دجتل . 2 اوها قر جك لاد وعاردسن 


اس سس متيسو سيبل 
ينبن ا ع يي ويب موي مو ذه اد نمق صو بوي بل ا ا ا ا 7 
ااا لا ل اي ا وكا جا اماد اسبرو ويا ساسوسيي و و 


الناحية. 9 اا قط لة لا تحتمل الدلاف ا . فالعناصر اله 00 
الباحث 00 إلا . 0 0 القيمة 0 نفس احرتبة قى نظر .الإنسان 3 الذى بارسها . 
اس ليده وثل لس ارك جر لعي ال كل 


يرل . 
والتقملة الشائية أنه يتعين على ابحث التار ار ا 3 8 22 1 الممارسة الشعبية 


وينتقل-من تحليل تلك الموتيفات ( الوحدات ) إلى تحليل المركبات الكاملة المعقدة . ذلك أن التحليل 


التاريخى السابق قد كشف أمام نار ينأ عجلاء أن الظاهرة الشعبية الواحدة معقدة قى : تركيبها | متذوعة ف 
مستوياتها ل وأن عناصرها 7 0 إلى فيرات زمنية + 4 ونشأتها ها تمت فى بيثات مكانية متباعدة 1 صر" 
امتزجت جميعاً 2 ذلك المركب المعقد المعقد ٠‏ على مد فرة زمنية ية طويلة . وأنها لا تتوقف عن ذلك التفاعل 


ا 00 


الحى مع تمار كل عصر » وإنجازات كل مجتمع . فالمنطلق الصحيح كا أشرت هو أن يبدأ التحليل 


التاريخى بالتركيز على الموتيفات قبل الظواهر | الكلية ألأركبة 5 وتوا دري ال اسيل لاديس 
يمكن أن يقودنا إلى | ستنتاجحات شوهاء ‏ وأن يتعسف رؤية الظواهر فى سياق معين . 


7-9 سس سو راو اي برو ا ا ا ا0110 


١ / 


ومن م تصدق عليه اتهامات الوظيفيين من أنه يتزع اله الظاهرة من سياقها الاجماعى » ويضعها فى سياف 
إنسانى تاريخي عام يرد » لا يلتفت إلى الطابع اله الغ لى لكل : 
انمع . والتحليل الت التاريخى المعاصر بصفة عامة » ولعناصر الثراث الشعبى بصفة خاصة » قادر الآن 
عل تجاو: ز هذه السقطة ا كيز على دراسة اموتيفات كنقطة انطلات ْ أرة و به التاريء بخية . 


فرة من فيرات حماة هذا 


ْ إذا كان التحليل الا السابو لنا دود .2 لص الى نشأ 


0000 


ا التزاث الشعبى المعاصر + 4 5 منهأ مواده 4 فإننا جب أن كيل قَْ نل 5 لصيب هذه 2 


وأ أ دافا الظواه. | . فادا ا ات | : وله قد لعبت 
لدت حدأ داماً ق كل وأهر لشعبية . فإذا كانت المعتقدات الحاهلية واله 2-- دوراً 
خاصا 3 'تشكيل وصياغة _ وصياغة المعتقد ٠‏ الشعبى المصرى الحالى عن لحن » بالقياس إلى دور المصادر الأخرى 


لى ل أن تعد ثاذوية فى تأثيرها على هذا المعتقد ؛ إذا صح ذلك فإنه ليست قاعدة يتحم تحقيقها 
يثبت صدقها عند التشريح التاريخى لكل الظواهر الشعبية . فد تبين لنا عند تحليل مركب معتقدات 
فط اوها عه الوا جور لد الت كر لضت 


الس مسبت 
1 عادات 5 غير ذلك أن امهنا د در الاسيوية الفارسية واطندية مثلا ‏ قد لعيت الود ل قْ 
ا صياغته وتكدو ينه . . ومن هنا قلنا إن الأهمية همية النسبية لكل مصدر من المصادر التاريخية الى 
ت ثقافنا الشعبية ليست مهاثلة على الدوام » ولكنها تختلف من حالة لأخري حسب ملابسات 
ل والمكان » وحسسب وجهة نظر الثقافة المائمة والثقافة. المستقبلة . ظ 


ولذلك نَؤْ كل أن الأهمية النسرية لكل مصدر من مصادر الثمافة الشعرية المصرية الى اتضحت من 
ل ل ل طق سخ 2 سه 
630 تحيلنا السابق لا لايصح أن تخد معياراً ثأبتاً لتحديد أهمية كل مصدر منها على طول الخحط ع 


وإعا يجب أن تؤخل ) كحالة ) » كثال توشيس 1 كر 4 و لطبمعة التحليل النار يخى ولكن 
ليبس قياس ثابت صالح لتحديد الشرائح التاريخية لكل ظاهرة أيا كانت . . 


وتنهض عل الحقيقة السابقة ‏ البى ألححنا فى تأكيدها ‏ نتيجة على جانب كبير من الأهمية . 
إد لا تصبح الثقافة الشعدية المصرية إذاً ( فرعونية ) » ولا هى ( عربية ) ع ولا هى « إذريقية ) » 

فقط » وإنما هى كل ذلك فى وقت واحد» هى وعاء تل من هذه المصادر جميعًا » واستطاع أن 
يهضمها ويعيد صياغتها » ويخلق منها شيئًا مصريّاء قد ينبى؛ عن أصله - بعد الدراسة والتحليل ' 
العميق -- ولكنه مترابط فى إطارثقافة مصربة معينة فى مرحلة معينة من مراحل التا التاريخ المصرى » هى 
المرحلة الى نعيشها مثلا . ومن هنا تسقط كل الأحكام « القيمية » على هذا للد أو ذاك » لأن 
إسهامه فى ثقافة شعبنا نسبية محدودة بحدود معينة تبعاً ظاهرة » ظرف اجماعى تا 
سرع 2 4 و . ريحى 

ا ا م عينة تبعأ لكل_ظاهرة ‏ لكل ظره عَى 


٠: معين‎ 


00 


ومن نقاط الضعف البارزة الى كانت تعانى منها الدراسات التاريخية السابقة أنها تفه 


أ 
ينا 
2 2 


© 


51 


التاريخي على أنه إرجاع الثراث المعاصر - بعناصره أو فى كليته ب إلمعصور تاريخية موغلة في القدم 


إلى بطون التاريخ . وهو أمر لا تؤيده البحوث التاريخية الحديثة » حيث نجد أن كثيراً من عاداتنا 
ا سبدبو_سض نت لثم ليس لح ا ل كي 


تبات فد تشكات بفعل بيض الؤرات الى طدث بعد دشل الاسلتة ادح ل 
أو قبل ذلك على بد الفاطميين خاصة من بلاد المذرب . . إلخ وبعضها ورجع إلى تاريخ أجد ث إلى 
اتصالنا الخديث بالأور بيين و كدبلة الخطوبة على 1 المثال . فالتحليل التأريخى لم يعد متطايقا 
مع البجث عن ١‏ الحذ ور الأولى »)» ١‏ والأصول ) » وغيير ذلك منمصطلحات التاريخيين الكلاسيكيين » 
ولكنه ستهدف التحليل التاريخى المتعقل فحسب . 

ولكن الحقيقة الى م أن نؤكدها » ونسمح لاننفسنا در بها على أى بحث تاريخى - 
إن جازلنا هذا هى أن التراث الشعبى المصرى فى معظمه ورغ تعدد أصوله ومصادره قد نشأ على 


1 


أرض مصر » وتشكل ديك أبناء عي لآنه عاش بينهم © وعبر عن ذواتهم ( وأرجم آماهم والامهم . 
وهى 3 قلت حقيقة ليس فيها ىء من التعصب ولا من التسرع ) لأنها كما تصدق على المراث المصرى 
تصدق على الثراث الشعبى المندى والألمانى والعراق . كل تلك الثقافات نهلت من غييرها واستعارت 
على مر العصور التاريخية » ولكن الأغلرية الغالبة من عناصرثقافتها قد أبدعتها عقولوأيدى أبناء 
ذلك المجتمع ورعايا تلك الثقافة . وإولا ذلك ما تصورنا أصاا » ونا كان من ا أن نتكلم عن 


ثقافة شعبية مصرية ء وأخرى هندية . . إلخ . تلك كا قلت حقيقة الحقائق ونقطة البداية » وعلامة 


النهاية ى كل نحليل تاريخى . 
ومع أن هذا التحديد والتضريق لمهمة المنهج التاريخى فى دراسة التراث الشعبى يزعج كثيراً أصحاب 
النزعة التأريخية المفرطة » خاصة فى صورتها الكلاسيكية الى _عرفها عل الفولكلو راف نشأته الأول : 
إلا أنه يؤمننا ولا شلك الوقوع فى كثير من العيرات والأخطاء الى تنج عر أو الطفيق :الذي 
لم نعد نستطيع أن د هذا التطور الكبير الذى قطعه منهج ع البولكلود ْ 
وما من شلك فى أن المنهج التاريخى يستطيع أن ينجز رسالته على وجه أ كل ويحقق الغاية الأرجوة منه 
بشكل أدق وأسلم أو أنه دع النظرة التار يخي ةالتقليدية والمعدلة بالنظرة الحغرافية إلى عناصر التراثالشعبى » 


أى ربط على نحو ملاتم بين البعد الزمانى والبعد المكالى فى تحليله لعناضر التراث الشعبى . فإذا استطاع 


٠‏ عام الفولكلور أن يتخذ من الخريطة الفولكلورية مضلارا 6 مصادر فهم تاريخ العنتصر 


الشعى. » أمكنه أن يتجنبف كيرا من النقد والتجريح الذى كان يوجه إلى النظرة التاريخية ف الماضى » 
ودرسى البحث التاريخى على أساس واقعى صلب مأمون بعيداً عن الظن والتخمين الذى كثيراً ما عاب 
إنجازنات المنهج التار بيش ق الماضى . ولذلك ننتقل فى الفصل التالى إلى الحديث عن المنهج الحغراق 
وعن أطلس الفولكاور . 0 


العصّرالعمتاشر 


الاتجاه الخغراى وأطلس الفواكلور 


أولا” : اعتبارات عامة 


إن المتبع ناهج الدراسة الشائعة اليوم فى علم الفولكاور ليلمس على الفور أن النظرة إلى عناصر العراث 
الشعبى عبر 2 تحتل المكانة الأول من اهام علماء الفولكاور المعاصرين . ولعلذلك قد يقودنا 
إلى أن توه أن المنهج الحغراى هو الدعة' 'النهجة +"أو الموقة الشائمة ون :هذا 0 وأنه سوف 
يأقى وقت تصوب إليه سهام النقد من هنا ومن هناك »ع ويفقد هذه المكانة الأثيرة فى 'نفوس 


شره 


الباحثين . 


كن الحقيقة أ أن د نامل ص 0 لملا لم ف فى البلاد الأوربية ب يكشف نا عل البو. لد 
لافلا أنها التطاعة ت ان أذ تصل إلى قدرمن الدقة والحبكة كة الى تعطيها ااا موضومي عل 


50 00 تضافر الاتجاهات 0 ىْ إلقاء الضموء على العنصر الشعبى 0 
فأى نظرة واحدة مهما بلغت من الدقة تنطلق على أى حال من زاوية واحدة . ووضوح الرؤية' ودقتها 
يتطلب تعدد الزوايا الى نطل منها » وبالتالى يفرض علينا حما وحدة المبج ى هذا العام . 

وهناك بعض الملاحظات العامة الى نحب أن تؤكد عليها ف صدر حديثنا عن الاتجاه الخغرانى الذذنىر ‏ 
بيرز كما هو واضح ارتباط عناصر التراث الشععي بالظر وف ا الجغ رافية : الجوواوجية : والمناخحية وغييرها م 03 


5 0 0 ش 0 1 
من ظروف البيئة الطبيعية . فهذأ الارتباط الذى لا شك فيه 0 بنفس ‏ الغو و بنفسٍ التحديد بالنسبةح ١ ١‏ تو 


هه 0 -3 


3-3 ل ا ا 0 


لكل عناصر الراك راث الشعبى ( وإعا يمكن أن يختلف 1 حالة الأخرى» ف فيشتل ا حينا 4 ويضعف أو 1 و ظ 
يستير حيناً آخر 0 “فق دوين أذ تكس أن العادات دات والممارسات الحرة لط بطة بالعمل والنشاط 0 
00 ) 0 4 رعى 7 0 3 ا عادات بارا ومأ تبط بالف بالغذاء ييا تعمل لد 0 


5 كه تور 


أ الارياط بمواد ال البناء المتاحة ف البيئة ( درك المناخحية الي تسودها ) تفرض 0 هذا 


احلا 


٠‏ “ا 


٠‏ المسكن ارتفاع السقف أو انخفاضه » كبر فتحات التهوية » أو صغرها » اتساع المسكن 
٠ 1‏ إلخ237 , 


امياد المصذوعة ة منها ومناسبات اانا وتكلفتها 0 1 ئ 


به جع ودود معد ا 


الى وشكلها 


أما الثمافة المادية 4 خاصة أذوانك العمل || لزراعى 3 فهى أشرث دست ت_البيئة ٠‏ فالبيئة يئة الى 
تحم استخدا م الشادوف ' لا لا تسمح باستخدام الطنبور . والساقية لايمكن أن تصنع أو تستخدم أرى قطع 


)١(‏ أوضحنا فى دراستنا عن قرية غرب 0 النوبية ( الى أجريت فى شهر باد كين أن الييت 
التوق نيفد الخد المكونات الأساسة لثقافة المادية الىتاتى عندها مجموعة من العلاقات المتشابكة مع بقية العناصر 
الثقافية الأخرى . وإذا كان هذا القول يصدق على المسكن وأثاثه فى أى مجتمم من المتمعات » إلا أننانلمسه 
ف قرية غرب يوان أشد ها كو وو وأقوى ما يكون تعبتراً عن تشابك وترابط العلاقات بين #تعلف 
ازا المركب الثقاق . و إذا كانت الثقافة الذو بية تعد تى طابعها العام مط معميزاً داخل إطارنا الثقاتى |( 
فإن البيت النوبى بحسد هذا الدّيز و يؤكد هذا العفرد بشكل جاد . 


وأسع 3 


والبيت النوى يرتبط أوثق الارتباط بالنسق الأيكواوجى لثقافة غرب أسوان . ويبدوهذا الارتباط على سبيل 
المثال فجا يتميز به من اتساع كبير ورحابة ملفتة لانظر . كا يبدو فى شكل الأسقف المتميز الذى يتخذ شكل 
القباب. ويبدو الارتياط الوثيق كذلك واضحاً فى الانتفاع إلى أقصى حد بالموارد الطبيعية المتوفرة فى البيئة ا حلية . 
كذلك يرتبظ البيت. القوف أوثق: الارتباط بالنسق القرابى ذلك امجتمع . . . . والبيت الذوبى كذلك وثيق 
الصلة بالحالة الاقتصادية العامة . فالاتساع الكبير لم يكن تيسر إلا بسبب رخص الأراضى ( والتعامل الأساسى 
فق بقاء الأرض رخيصة يرجع بالدرجة الأولى إلى العزلة المكانية الى يتمسك بها أبناء القرية) . وغنى عن البيان 
أنناتطوى الآناة والادرات المدلةك النى اتعتفيناء ف ورسنها بالشسيل معدن لعا قن !سلا عق التطور 
الاقتصادى العام لذلك امجتمع . ظ 1 ٠‏ 
أما إذا ألقينا نظرة عامة على شكل القرية » فسنجد أن تلك المنازل تكسها شكلا خاصا . فالقرية بأكلها 
نبتية امل المويط السخراوف: اليكل إل الفرمةعق الرقدة الزراعية الفيقة عونق تزو الفيل , بن كفي اسل المتازل 
ظ من الترت #ولقد'تسيت هذا الفيق الأركولويني المبية ى ادجل لمر ضرم دائماً فى اتجاه الشمال أو الحنوب » 
حيث لا يستطيع الناس أن يبنوا بيوتهم فوق الأرض الزراعية الحدودة ولا فى ابل الغرب » ومن ثم جد اليوم 
أن القوية معن لما وود عل عاقة كلون الت" اكد ا القرحوط الفبيرا رون وقد ساعنك الاجبية المتيد نار 
للأرض على احتفاظ البيت النوبى التقليدى ميزة الاتساع »علاوة على أنها سمحت بتباعد المساكن عن بعضها 
وباتساع الشوارع . وهى أمور تختلف كلها عما ألفناه فى يتمع وادى النيل . 
ار يدا من التفاصيل 'ق محمد الموهرى » ااتغير الثقاق فى غرب أسوان . ودراسة أذثر و بولوجية لأحد 


المتمعات النوبية » دراسة صادرة عن كلية الآداب» جامعة القاهرة » مطبعةجامعة القاهرة » ( نحت الطبع ) 


الفقرة رابعاً عن البيت الاونى . 


>” 


صغيرة م: ل ثم يستطيع الشادوف تحقيقه » وهكذا . وشكل المراث وتكو ينه وأجزاقه يختلف 
تبعا ا العرابة ة الموجودة 1 . إلخ . لد ظ 


وقد يبدو للبعض أن الأدب الشعبى أيسر قدرة على الحركة_من مكان لآخر وفع بن بلك إل 


لآ د 0 الماك اللخ رآفية 4 5 - هذا 0 بالنسية 6 مويفات نات الأعمال 


0 033 


وضيق 0 لبي | غمالية الية الى ا تعروف ل الشمس إلا 5 ناد 0 البيعات 


الكنوبية إلى قطعة ملظل . بل 0 يك أن نذكر الطبيعة الخيلية ا - ف 0 عل 5 
ا 1 


ا 0 . ا 0 
مقايلهذا - تصور سكان السواحل امحختلفة للبحر وغتاطر التعامل معه » والاعماد عليه في نفس الوقت » 
وهكذا : 0 

ولكننا ندرك ف ذلك أن هذه الصلة قل تكون ضعر4 دين البيئة. الطبيعية ويعض ١‏ عناصر 
العراث الشعى الأخرى : كالأغانى ' 8 والأمثال » والألغاز ؛ والحكايات 1 5 3 والأعمال الدرامية 


ع لس سد م سمب 


الشعبية . واو أننا يب مع ذلك ألا نتجاهل أن شكل الاستيطان الشعبى ف القرى أو النجوع - وهو 


:-. ساس ل جة ٠‏ محفييدت لوعن 


الذى يتحدد 1 رأينا : ف قرية غرس أسوان من خلال الاروف الحة رافية أعان] جهو الذى يؤر بشكل 
مباشر على مك إمكانيات التماء أعداد كبيرة ة من أفراد اد المجتمع » وبالتالى على تداول هذه الأعمال الأدبية أو 


الدرامية اقفن :ار وانتشا ل 1 ومزهنا يمكن الترلآن صلتها بالبيئة الجغ رأفية وظروقها. صلة غير مباشرة. ظ 


م سسس يس سيت . 


طانوية إلى حدما . 


ا لقص .بج ساب بوبح سب 


اجات الإنسانية ويعملان 1 إشباعها . ع العادات الاججماعية ولقوانين والدين و ف ٠‏ ذلك 
ظ الجتمع طق ذه لحن اجات . فالةوانين اتتجارية و بأد من البلاد تتغيرٍ تبعاً لطبيعة الأرض- فبه ظ 
وقواعد امامل على الأمن والنظام فيه تتحدد ق ضوء 5 م تلك الأرض 3 وكذلك العادات 
الاجماعية . . وتدين سكان الحبال يختلف عن تدين الرعاة .. والشعب الذى يعيش الم ظ 
لس فعا حار تقس ورك الفعن الذى يضقن عل الصبد بوك0 [ 


0ك 


١ )‏ ( و.ل.0) وسطاجعء8 رااع'1' .رع طع تطعقء 0 عطعذلاء تحط هصو0 رذ .820 علي لآ عطء اده .ل تعوملا8 
م طقلسفم وختسصطءوطم .2 رتهقامء81 طاعتلععله1-]1 


00 
* 


م ع 1 


2 ١ 


م 
ممه 


ل ا ١‏ قم 
0 0 أ أماية 


هف 
00 سس هذه الأكيدات وهذه الملاحظات فإننا يجب أن ا ع ف 4 دق 00 


ظ أعالينة الاتصال العصربة) قا قد ألغث الحدود أله رافية بين الميتيعات المتباعدة . دان نه نعى ف كل 
حالة أنه حبى أكر . الماذج ا الاجماعية والثقافية ارتباط رن وبال ليست كرة مباشرة اتلك الحقيقة 


الطبيعية » أى أنها ليست نبتا طبيعينًا وحسب ٠‏ ولكنها ف الاي ل كل شىء ثرة اداع لعل لبش 


للإنسان الذى يعيش فوق « هذه ذه الأرض فحى قَْ امعط ا#تمعات مَاهْةَ ٠‏ جد أن الإنسان هناك أكر من 


رد أداة للإمكانيات المجودة على على الأرض أو ف باطنها . فى 0 ولك إنسالى يتصدى لله : وكل 
مشكة 3 عل لا يبتكر 3 إنسانية خاصة به 0 0 ا 


7 تعيش 0 عالمنا 1 ثرة اختلاف اعرف 0 والبيئات أت الحذ 7 - مجتمع » 6 
ا ر 0 حظ ا شعب من تلك الشعوب من اللبيرة. الثقافية والقدرات الإبداعية والأصالة 


وتثير هذه الملاحظة نقطة جوهر 3 جب الالتفات إليها عنك الدراسة الج رآفية للتراث الشعبى وهى 


ل : أن الاختلاف 3 أنتش نس التراث 0 بين المجتمعات لا 0ت إلى ا اختلاف 0 الطبيعية 


30 0 من 7 الحقائق 2-7 التاريخية. من ناحية أخرى . 0 ا عديد. لس 90 
٠‏ الفولكلور ( والفولكسكندة 6 على أن تؤكد أن انتشار ظواهر التراث الشبى عير المكان على لو معين 
هو انعكاس لحركة الشعوب «القبائل امخنلفة ‏ بأنواع ترائها الختلفة ‏ خلال العصور التارييخية 1 
المتعاقبة . ١‏ 


ولذالايكتىا التفسيير الحغ راق الحديث للراث الشعبى بالإشارة إلى الاروف الطريعية المحلية فحسب ». 
0 إعما يكمل تحليله بالإشارة إلى الظاروف التار, يخية الى تللى الضوء على الاحة كاك 4 الثقاى بين شعب 


0 معين وسائر الشعوب الى اتصل بها عبر التاريخ . ويضع عنما القرلكلور الوم الاحهالين التاليين 
6 1 0 3 ب عندما 5-5 لتحليل التشأبه والاختلاف بين ثراث مناطق محتلفة : 


د 


3 ألا أن تكون الظواهر المتشابهة قل نشأت ٠‏ كلد اق اق بيكتهأ حاف ” نشأة » مستفلة ( وتتذكر ا 


يميد ابيووس بسع ممست د :ابر للس سويل .. 


النظ رية الأثر و بواوجية الكلاسيكية فى عام الفولكا 0 


٠‏ ثانيآ : أن تكون هناك نشأة وا واحدة فقط فى مكان واحد معين » ومنه انتشرت تلك الظواهر إلى سائر 
٠‏ الأماكن الى توجد فيها و وذلك عن طريق : أ ترج 


"0 


مد طيها رع ازع ١‏ 


© 


أ 


وفف 
ا ادع أى حمل الثراث الثقانى الشعبى . 


١‏ ؟-الأثير أو الاحتكاك الثققالى ؛ عن طريق نفل الأواد الثقافية 4 أو استعارتها ٠‏ 4 أو امتداد 
تأثير بعض التيارات الثقافية » أى دون أن يرتبط ذلك حركة ؛ بشرية لها وزممأ . 


4 
٠‏ أما فيا يتعلق دوحهةه ة النظ ر الأولى 007 النشأة المستقلة لعناصر الثراث الشعرى ف مناطق متعددة 4 
قعل ارقوشة بعص الدراسات الكلاسيكية والمعاصرة إمكانية حدوت ذلك : 


العقلية ا أردى 1 للإنساك 0 اختلاف الظ روف الطبيعية أو ال 9 ظ 


فى البيئة الحيطة يكن أن : 9 إلى خلق اس نفس المنتعجات 2 اق 37 قار را ره الأرض 5 

أوبناء اء المساكن 17 تجاور أجزاء الوحدة العمرانية . الخ 000 لمسنا كيف عملت الشعوب. المتباعدة 

اش ى أجزا , الأرض على استئناس الحووان » وا اختراع الفخار» وصنع الأواز قّ فى والأوعية ا ختلفة . 2 . وتداول 
يعض التو رات والمفاهم المماثلة عن الحياة » اموت 5 0 5 والأحلام . ال 


كن الام ر الذى يجب علينا. ِ برازه هنا والذى لانت لنا | البحوث الحديثة ات عه هو 
.أ أن كل العناصر الثقافية ل راقية ( التى يلحت درحة عالية عن التطور والتعقيد ) إما اخترعت فى مكان واحد 


بعينه عند شعب معين ومنه انتقلت إلى سا ر الأماكن الى يوجد فيها . وتفسيعر ذلك بسيط » فالشعوب 


جد حو مد صزوة 


لايمكن أن تتشابه - تلقائ.” - فى رد فعلها فى كل التفاصيل والخزثيات العديدة لظاهرة ثقافية معقدة. . 
إعما النشابه فى جزئيات صورة معمدة هو واناعة + رة الانتشار من مكان واحد إلى سائر الأماكن . 
وقد تكفلت المدرسة الفنلندية ‏ كا رأينا # بإ 00 العديد من الدراسات الى ألقت الأضواء على هذه 


الحقيقة الثقافية الأساسية ْ 


أما انتقال العناصر الثثقافية ؛ من خلال هجرة رة بشرية -- فردية أو تقماعة - فهو حقيقة من 

ثق التاريخ الإنسانى 0 عرفتها كل شعوب الأرض ٠‏ وإن كان بدرجات متفاوتة » تبعا لبقية 

9 وعوامل التار بخ فيها . كما أن الشعوب تتفاوت فيا بينها فى درجة تقبلها للعناصر الثقافية (الوافدة : 
وذح مقأومتها لما » ودرسحة تمسكها وحفاظها على تلك العناصر الحديدة 29 , 


#0 ج#‎  «# 


: 5 


() انظر » أدولف باخ » الفلوكلور الألماى » مرجع سابق » ص ص و#مم -.بمم » حيث 
يناقش هذه القضية بالتفصيل . 


5 


ثانياً : أطلس الفواكلور أد البحث براق ف 


09٠7‏ .عد متسس بسديوا سب | © أ“ وام أ سولب لمصساس ل 
اخ مين يوار 


ع 


توصلت اللغرافيا الثتقافية المعاصرة إلى أداة أطلس الفولكلو 3 للمساعدة 2 حل هذه المشكلة العلمية . 

ففكرة أطلس ل ولكلور تقوم ل خاولة رؤية عناصر ارات الشعبى. ع المكان 7 0 ف انتشارها 
ظ ا 

عبر هذا المكان :وقد لهات طريقة الأطلس أساساً شحاولة تند النغرا ات الكثيرة فى التناوك التار بخي العناصر 

راث الشعبى 4 الى سيط ر على الفيرات الأول من علم الفولكاور : فالأطلس” هو الوسيلة 5 نضع 

4 اناحث بأك ل صورة مكنة على التوزيعم المكانى لعناصر التراث ٠‏ الشعبى . وبفضل التحليل التاريخى 

للعلاقات بين الوحدات الاجماعية امحتلفة يستطيع الباحث أن يفسر عوامل التشايه والاختلاف بين 

2 راث الشعبى فيها اين الفولكا 5 5008# الأداة المي الأيك 1 00 بها 2 


ناث الشبى : لكان معين . ْ 


“ جطاك الورديه اوامهسة 06 


1 
وكاث أ علا 0 هذه القيمة الهيوة ع ٠‏ بمشابة نقلة ده 2 ' مفهوم ملية 


ل 


ا منضيط ء . 0 بان المواة 3 وتسيرها به لكك المشاأعر الر ومائسسية 3 5-6 
كثيراً كوه وضيط البحث العلمى هاف . حبى إله قيل إن - جمع اللراث : قد مول إل غاية ف ذاته 
وأغفلت ق قيمته نه الأساسية الحقيقية ية كوسيلة للدراسة العلمية . 3 


قر قة الأطلمس اقرع عند لالم حيث توجه أسئلة معينة ( بضع غقبرابت: 
أو بضع مئات) عن بعض بضوات الراث الشعبىيٍ ٠.‏ وجمع الإجابات عن هذه ه الأسئلة من بعض 
الأماكن المحددة (التى تحدد سلفا على الاريطة الأساعة لاد طلوي) 6 تصئف الإجابات ا 
برموز معينة » وينزل على الخريطة على كل مكان الرمز الذى يقابل الإجابة الى 3 الحصول عليها . 

وتتكون" أمام ناظر امنا : خريط إوررع لصوو اريم عنصر شعبى مه ع - بمتغيراته الختلفة ‏ 


عبر مكان معين ( منطقة » أو بلد؛ أو إقلم » أو حتى قارة بأكلها) . 


اي 


و يستطيع أطلس الفولكلور أن يحقق لنا فضلا عن هذه ا ا منهجية ‏ الأساسية خدمات 
موضوعية لا تقل عنها ضرورة وحيوية ؛ من حيث تعميق فهمنا لأبعاد ثقافتنا : وزيادة قدرتنا على 
رؤية واقعنا الحضارى رؤية 7 تسمح لنا بالتحكم فيه وتوجيهه لما فيه صالخنا » وهى نقطة سنفصل الكلام 


فيها فى خخاتمة هذه الدراسة : 


57 


وس ركز دراستنا التالية على الخطوات التمهيدية الأطلس افوا لكاور المصرى”” '. ومع ذلك فإن جزءاً 


مس بهم 


غير قليل ا يتناوك بالعرض سس المفصل اانا بعص اليا ري الكارتوجرا أفية اله ولكاورية 8 يلاد 


الاق مي ا 101001 


دهت مير علا 5" 6 ولازم 9 8 أينا إذا م أردنا لعملنا الوليد أن يبدا بداية قوية وصحية : 


22 


28 3 


فلابد أن ن: ماضن العام 7 من -<ولنا رأسيأ غير الزمان)» وأفقي ( عير اكات استهدى التجارب 
1 السابقة خيير ما فيها 4 ونتسلح بالجيرة لكى لا 3 ف فم 1 ى ما وقعت فيه من أخطاء 


عقا رار ر عام يصدق على أى موضوع 007 #وضوع - لتوضيح صرورة ة | رد إلى 
تراث د علد ٠‏ بدء 2 0 . يضاف إليه بالنسبة لخالتنا هذه أن 0 طلسر واه للفولكلور 


وال الفولكلور 507 5 0 والدول لماو رق 500 0 الدول سل 0 
الأوربية القومية التى نحاول فى الفقرة ثالثاً من هذا م أن نقترب من تجاربها . 
5 إن الأطلس المصرى. الذى انقهدم. لققار ئَّ 1 اللبنة الأول فيه يه يقم هو لاخ ر ف فراغ : 


بالنظر إلى الأرضة المصرية . إذ أننا سوف نكتشف - فى الحزء 0 رابع 0 الفصل أن المشروع 
لاس ا حييث فكرته رته) و ومن الطبيعى أن احاولات الأول 0 تكن جميعاً على نفس الدرجة من 


00 


( 4 ) تدور هذه الدراسة حول مشروع أطلس الفولكلور المصرى الذى 5 أحد الشعب الثلاث لبحث 
الفولكلور المصرى الذى أجراه المركز القوبى للبحوث الاجماعية والحنائية ( وحدة محوث الريف ) فى عانى 
٠و‏ و١9‏ »2 تحت إثراف كاتب هذه السطور » وقد ضمت هيئة البحث : 
١‏ - دكتور محمد الحوهرى (مثرفاً) + - دكتورة علياء شكرى ( خبيرة) . 
م - دكتور أحمد إسماعيل (خبيراً) + - دكتور ماهر الليثى ( خبيراً) . 
مع نه مانهي لجر مقو ال 0 
- آنسسة وداد مرقص ( باحثة مساعدة بالمركز) .. 
وقد تقدم د . أحمد إسماعيل لهيئة البحث بورقة عن « أنواع الأطالس » ( من ثلاث صفحات ) : 
كا تقدمت د . علياء شكرى بورقة عن « محاولاءت فينكلر لعمل أطلس فولكاور مصرى» ( من ٠١صفحة)‏ . 
واضطلع د . ماهر اللي بكافة الحمفيات الكارتوجرافية » و يحهود الم اناف كرو الاساضية كا تفلل 
السيد / محمود السيد الخبير الإخصائ المنتدب بالمركز بتقديم بعض الاستشارات الإحصائية والاشئراك فى عملية 
سحب القرى الى وقع عليها الأخثيار مق مث تختيط القرى . كا شاركت الآنستان إنعام عبد الحواد و وداد مرقص 
مع الدكتورة علياء شكرى والدكتور ماهر الليى فى عملية توقيع القرى على الحرائط مقياس ٠٠١٠٠٠ /١‏ تمهيداً 
لعملية الاختيار الى تمت ما بعد . وتفضلت د. هدى محاهد والسيدة / نجى فهمى بأن وضعتا تحت تصرف هيئة 
البحث كافة جداول حث تنميط القرى الذى سترد الإشارة إليه » ما كان له أكبر الفضل فى اختيار الوحدات 
القروية على أساس سلم . 0 
علم الفولكلور 


النضج ووضوح المنطلن والأهداف . ورما كان بعضها قر قريياً ؛ على الأقل ١‏ فى ليده للأمداف 
0 العامة » من تصو را هد هنا . لذلك يصبح من من الطبيعى واللازم أيضاً أذنتأمل خافية د هذه 00 


بعد استعراض كل هذه التجارب بسلبياتها وإيجابياتها يكون الوقت قد حان ‏ ىاللهزء الحامس 
من هذه الدراسة - للركيز بشكل مباشر على #ربتنا . فنحدد الأسس العامة والحطوات الرئيسية الى 
سار جيه ارح حبى ‏ الا الان . وعند هذه النقطة حكن أن نحدد لأنفسنا الموضع الذى لقف فيه 
بشكل واضح . مما يتيح لنا أن نطل بنظرنا ااع الا اسع الغد التدريب ب وذرسم معاً بعض خخطوط 
الصورة المستقبلة » التى تأمل لمشروعنا أن د 3 الغد ارهق موضوع اللخحزء السادس من 


هذه الدراسة ) . 


ثالث : المحاولات التمهيدية لإنشاء أطالس فولكلور 


: المحاولات الرد بادية‎ - ١ 


7730715 ,7 ايند وجويحه ‏ ير يجح اعاطا ير :اموا هد ايلادو 


كاد يا با 0" طصم ع1 ساعط 1لا 00 من ١"6م١‏ حى ‏ 0 أول 


فى هذا 0 تواحى م 7 لنهج ري ف اللصادر لأريخية 5 كانت متاحة ف 
ذلك الوقت . 0 
0 

0 بوضع كشف أسئلة فولكلورى . ٠‏ بلغات محتلفة . ونسخ منه بخط يده مائة. 'وخمسين - 
نسخة أرسلها. لك مختلف أرجاء ألمانيا والإمبراطورية النمساوية اغورية » 000 من الدول . 
عا إلله من هزه المائة وخسين أل استبيان الى 0 ١‏ حوال ألما ارد . 

50 000 الاستميان ن نحتوى عل بن سؤالا عن «عادات لعن الزراعى ) ران ف نية 
مانهاردت أن يضع استييانات أخرى فوا بعد عن روضوعات:: ١‏ الأغاز فى الأسطورية والسددرية » » 
و ذالحدول الزمى للأعياد الشعبية» والعادات الشعبية » وا لك رافات »2 و« التاره يخ الطبيعى للمعتقدات. 
الشعبية 4-4" و2 الكائتات الأسطورية » » و «وعادات لمعت 4) » ووعادات الزواج ) وغيرها :من 


الوضوعات : 55 
0 1 : 
وعلاوة عل أسلوب الاستبيان جمع مالهاردت أفية هائاة من عاونا من الإخباريين ؛ منهم 


سد مسا سيول 
لذ جلدت .اج اجيم ببسسسيد .1-06 + سمي .بيه 
اله شير لح وبي .يما سم مخضم لجسمو اموا الت 


فض 


بعض أسرى ار الحرب_من من البلاد الأوربية بية الجاورة ؛ وكذلك المهتمين ‏ بدراسة التراث الشعبى ا 


والحفاظ عليه :. 


' ب من المعتقول أن يذل مانهاردت ا هذا الجهد لجمع تلك المعاومات المنتشرة عبر 
مناطق مبرامية اولا رغبته فى النظر إلى هذه . المرئيات . 5 علاقتها الكانية ة يعضها . ولدلا تقول إن 
مانهاردك قد توصل إلى الادا الأداة ة المنهجية » ولكن الوفت م يكن " قل ان بعد د لإدراك . الد رأسة الجخ رافية 


0 الشعبية بالمفهوم | ووالددت الذى تعرة فه * اليوم. . فاستغل ‏ استبيانه اكوسياة لجع ا المادة 0 : د 
يتخل الحطوة | التالية و ريطة العناصر الشعبية © . 


ثم قامت بعد ذلك ى. ألمانيا والمناطق المتاخمة لحا محاولات أولية تنادى باستخدام طريقة العرض 
الله رائظط ء» أى إنشاء أطلس فولكلور أمانى . وتمت بالفعل بعض المحاولات الى تأثرت فى البداية 
تأثراً كبيراً بما كان يرى فى الأطلس اللغوى الألمانى »* الذى تأسس فى عام 18175 على يد 
فريد ريش فيتكر #عطصع11 .75 ثم تابع الإشراف عليه بعده فرديناند فريده 1 ك1 


وهكذ! ظهرت 0 أ وائل المّ.ون رن العشرين علاوة على دعوة ة عام الفولكاور الألانى بسر ر معلاو 


إلى « الحغرافيا السلالية »* * فى عام 1401 بعض الدراسات الفولكلورية التى استخدمت الخرائط فى 


عرض وتوضيح مادتها . ونذكر من هذه الدراسات على سبيل المثال دراسةا اهلج عتصصعظ ١‏ 


عن أشكال القرية فى إقايم. ساكسونيا » ودراسة شلوار #وغقاطء5 عن أشكال الم ريه ف اقلم 
تورئجن » ؛ ودراصة بسا, رنفسه عن أشكال/ البيت ت الرينى فى إقلم ‏ ساكسونيا الدنيا ) . 7 


ات 


على أنه كانت هناك بعض الثالب وأوجه النقصالى تعيب هذه الدراسات وتنقص من قيمتها 
وأهمها :عدم كثافة ناطق التى جمعت م: منها إجابات الأسئلة » ' وعدم شموها لمتطقة الألانية كلها. ولكن 


حدث بعد ذلك ك أن تتابعت دراسات من هذا ١‏ التوع تتناول ودين الأزياء والعادات, والمعتقدات 
إلخ . وإن كانت قد ظلت ٠‏ جميعاً مقصورة على أقاليم 0 : 


حى قد لأطلس الفولكلور الأماى أن يورى النور . فبدأً عمليات لجع حب بعد سنوات طويلة مر 
الإعداد المضرى ‏ فى عام . وكان من المقرر فى بداية الأمر أن يضم كشف ) الأسئلة. ألف 


سؤال , ولكنها خفضت إلى الريع ت 9 قري لاعتبارات سوف تعرض. ها بالتفصيل قبا بعد هنا وقد 


١(ه)‏ انظ حول هذا الموضوع : محمد الحوهرى وعبد الحميد حواس وعلياء شكرى » الدراسة العلمية 
و لد لت د ص ١١‏ وما بعدها » وكذلك المراجم الواردة هناك . 
وك 000 و22 * 


عوطم م عه 7-مصطا8 *+ 


فض 


0-2 وإذكات ب بعص 2 2 دلاك 6 ل 6 رفعة 5 3 ور 0 بنفقات قليلة 
1 نسبينا ولذلك سنعرض فيا ط ن ستقانين لكل من الأطلس الأمانىء والأطلس ادرفم 


لد قدره 
00 59 0 . ثم نتم هذا ابلحزء بالكلام عن 


1د - أطالس الفولكاور : 
نلاحظ على العموم أن مشروعات أطالس 3 00 محتلف دول العالم تختلف فا 5 اختلافاً 
شامع عي 4 أو مدو تنفيك هذه الخطط 34 3 و مناهجها 3 أهدافها 4 


والراقع أ التعاوت العا ىى فى مجال أطالين الفولكاور كان العامل ا جاسم قْ ققدم أو توقف الأطالس 
القومية . ويمكئنا أن نقسم | النشاط العالمى ف ميدان العمل الفولكاو ى .الكارتوجرا ف إلى مرحلتين 
أساسيتين الأول : : فها بين الحرب بين العالميتين يرث ترودت لأول مرة الدعوة إلى ضر ورة التعأون 
الدول ق هذا أغجال . وطرحت بالفعل بعض الأفكار وقدمت بعض المشروعات والثانية د 
الللفسناكة بعك أن نشطتحركة كة العمل فى الأطال سالقومية ف بعض الدول الأوربية ؛ خاصة أن اجتم- ست »2 
الاحتياجات العلمية والاعتبارا الك الا نتروا وجية على الاهمام بهذا المشروع ف دول لكتلتين .الشرقية 
وال ربية على السواء . 


وعلى هذا الأسامن 5 أن الأطالس الفولكاورية ا الى حلة الأيل من #راحل التعاون الدول 

بين الربين - كانت تنطلق من منطلقات متفاوتة تختلف تبعاً المدى تقدم العلم فى ذلك البلد ؛ 
ومذ.ى ما بلقاه من ع مادى وأدى كفيل بدفع مثل هذا ا مشروع. المكلف إلى حيز التنفيك . 

فاخحتافت مناهج اين ٠‏ وخطيله ؛ وذوع وحجم المادة الجموعة انيسن | انط السام ينات 


أما .فى المرحلة_الرا الرافنة عم تدواق لصيو الليسييانة بح نقد بيدأت هله الأطالس التقومية 
تتبادل الدبرات ا المؤتمرات الدوز ولية الى تعقد هذا الغرض » وتسعى بالتالى إلى التقر 57 بين خططها 
ومناهجها 3 رائطها. © بأ 00 الأسئلة الذى م جمعه رغبة 4 تيسير إجراء امقارنات - عا لى المستوى 
العالمى . وعرض ق هذا الحزء لفك رة سر بعة عن وضع أطالس اأقومية الأددبية ها بت ا : 
قفرة 0 هذه هى لقره الح مقرلا انيقي واتحاء انرو لي 


5-5 


احريسل 


0# أطاس 00 : 


يا رأئطه 0 ا 00 بالشية : 60ظ م الذول لوي م 1ن تؤيخ 


هوي برميصسعفح «متسيء لالد ول لديجهاد 


0 اك اناي الفولكلورية دو أن نه لع رص ل بالتفصيل . 


##سسسسبيسيم رز 1-2 يبل دهده سجس عابيو عبت بصع ميدي عمد امل يبمج وجا نيس مب 0-07 


بسي -. سح بي ووب مجك نويج جاب 


الشف ألا يتيسر لغ رد دأو جموعة أذ رأد . الاضطلاع بهذا 9 لدع 52520 وأنه كان 
من المدر ادا أن 1589 عدد الأسكلة الى ى ستوقع إجاباتها على خرائط ألف سؤال موزعة على 
اجميع المناطق الناطقة بالألمانية ( أى فى داخل أمانيا » وكذلك فى النمسا » وابخزء الألمانى من سويسرا » 
0 الخاليات الألمانية الكيرى : ا الشمالية والشرقية ) . وى عامى 19175--/0ا91١1‏ 
أقر وماد جمعيات الفولكاور الألمانية) *( الذى ول فما بعد إلى ( جمعية الفولكاور الآلمانية * “)عام 
000 برئاسة عالم الفولكاور الألمانى جون ماي ر و24 000 خطة ؛ الأطلس الى عرضهاأ فيلهم 
يسار رعاووء2 .11 . ولعبت الدور الحاسم . 5-5-1 الخطة وبالتالى إخراجها إلى حيز التنفيذ ‏ 
جمعية ة البحوث الآلمانية . وأفضت المناقشات الى شارك فيها ممثاون العلم الفلكاور ف ألمانيا ؛ والنمسا » 
وسو يسرا إلى وضع ابفض اللنطاوط الع يضة 0 قنة للأطلس ووضع ‏ كشف أسئلة الجريى للتمهيد لعملية 
جمع المادة والبدء فيها . ؤ 


0 المادة : ثم جمع مادة أظلس الفولكلور الألماني على هدي الأطلس اللغوى الأمانى , 


عدم اعواععء جاء سخطء مر ,عل منطامعلاه7؟ سعطءعقتتء عزءسطعة عع قدلاغة دعل 13 ا 0 ا رؤواء اا 
315 ضر و1950 بطع عدت ح طعةطمع 1م روما لاعطء دع 8 ترعهنائا بآءع825 ,علستؤجاوكلاه/1 عن القطءولاءي 0 
وانظر كذلك : ظ 0 ظ 
اا 1936 رق2321 0 عومطغ صنو5 ع0 عنحع 8 12 عل 1/آ.]آ عدره"1) راغ عمده ل رع قط وه ع عنمع 1 
ويتناول الحديث عن فرنسا على صفحة؟؟ وما بعدها » وعن ألمائيا على صفحة 7١‏ وما بعدها » وعن بلجيكا 
على صفحة 4/ وما بعدها » وعن الدول الإسكندنافية على صفحة 894 وما بعدها وعن سويسرا على صفحة *ه 
0 عانقا »؛ وعن الإانماد السوفييى صفحة 3 وما بعدها . 
(؟) عن الأطلس الألمانى انظر 0 ظ 
ار تتنطع1أء1.[ .2 اناج تع مع منا6 1512116 رعلصططمط[170آ دعطءئنعل ععل ققاعغة ر(.ع1]8) كلتطا 8/12 معلجعءعم 
ظ .859 ,يععسطعدك]34 
وكذلك ر يشارد 00 ٠‏ فى المرجع السابق الإشارة إايه . < [ 
ّْ طناءائ 17011 عن عصلععء ا ع«#عطعو باعل ا 8 


6 تلدع طله/ دآ ألمطهء و [اعو 0 عطع قا نه 10 ## 


5 


ولاعتبارات أساسية بطريقة الاراسلين » حيث كان المراسلون يتلقون عن طريق جمعياتهم كشوف 
الأسئلة للإجابة 0 الفراغ. المهجود بين الأسئلة وبلغ مجموع عدد الأسئلة ان الت فى الفترة من 
عام 198٠‏ إلى عام ه“او١‏ عدد 417 / سؤالا . 


وكانت الأسئلة مطبوعة على كشف أسئلة ملي كل امراك را خر حيز فراغ مخصص 
للإجابة » وكان ينم طبع هذه الأسئلة إدارة الأطلس المركزية » ثم :رسل إلى جمعيات اللراث 
الشعبىي الإقليمية . وتتولى هذه الجمعيات - الى كان عددها آنذاك سبعة وثلاثون جمعية - توزيع 
نسخ من الأسيعلة على أعضائها من القرى والأماكن الختلفة الجمع الإجابة عنها . ويم تقديم الإجابة 

على كل سؤال أضل وصورة يرس لالأصل إلىالإدارة المركز, بة للأطلسء» ثم تحتفظ الجمعية المحلية 
بالصورة . وقد أفادت هذه الصور فائدة كبرى بالنسبة للبطاقات البى أتلفتها ظروف ال 5 العالمية 
الثانية والدمار الواسع النطاق الذى صاحبها . حيث أ كلت منها الثغرا ات الى اتضحت عند مراجعة 
المادة لدى البدء ق إعداد الطبعة الحديدة من أطلس الفولكاور 2 . 


فق أن أشرنا إلى أن عدد الأسئلة الذى كان مقترحاً ق الأصل كان ألف سؤال . وقد كانه 
لا المالية هى العامل الحاسم ق اخحتزال هذا العدد الأصل إلى الرريع ٠‏ إلا أنه ل يقم بهذا 
الاختيار عام رلور ألمالى واحدء أو أنه ثم فى ضوء انجاه واحد بعينه من الاتجاهات السائدة ق 
الفولكلور . ولكنه خضع لتأثيعر أكير من عام » ولتأثير أكثر من اتجاه وأكثر ‏ من فهم أوضوع علم 
الفولكاو ر . وقد حدث بعد أن أرسل الكشف الرابع من أسعلة الأطلس فى شهر يوليو من عام 191 
( الذى يتضمن الأسئلة من 5٠١-151١‏ ) أنه لم تتغير فحسب رئاسة الأطلس ‏ البى كانت قد تغيرت 
قبل ذلك عدة مرات- وإنما غير جميع العاملين فى الأطلس فرداً فرداً . ومن ثم نجد الكشف االحامس.. 
والكتوين يلتزم كل الالتزام باللخط العلمى والاتتجاه الحزبى الحكم النانى الحديد آنذاك » ومن ثم 
يختلف عن سابقيه كل الاختلاف . فقد كانت أسئلته تتجه مباشرة إلى موضوع الطابع قري ظ 
واستبعد هام أى أسئلة عن الثقافة المادية , - 


9 )2 نشرالمادة : كان من الممكن أن يعود هذا التغيير فى الاتجاه على عمل الأطلس وعلى 


يه 


سعره باحر والفائدة ٠‏ أولا أن الإدارة الحديدة للأطلس كانت تريد أن 0 كل صلة م العلماء 
القديم وحميع الاجاهات ووجهات النظر القدعة : رافضة الاستفادة : من اخيرات" السابقة عاقدة 
لون علي | البدء بداية جديدة تماماً . 


(8) انظر نص الاستبيان الألمانى فى : 
5 7 .2 كك .مه رعلسافطلاه؟ معطءى بعك ععل ققالعة ,.354 ,ععلء2 


لقيف 
على أن هذا لم يكن هو التأثئير الوحيد لظروف اهرب على عمل الأطلس » أى أن الأمر لم يقتصر' 
حل 2ر5 :ارقف جمليات الجمع . بل حدث أن توقفت عماية نشر اللدرائط بعد الخزء السادس | الذى 
صدر عام 01 وقد افيد رت عله الأجزاء الستة د فق عام 97 إلى عام 102-84 آخر 5 
ععطنها قياس 0 :9 0 1 تتصمن هذه 00 المنشورة أى تعليقات ع الأطلس 
هيئة الأطلس المركرية و ى 55 وعددها حوالى * و بطاقة. ٠‏ ومن قير الحظ أنهالره 1 ر بظاروف 
الحرب والدمار إلا بشكل طفيف لا يكاد يذكر . 1 


امحلية : قأمت عا ل اسان المادة المتجمعة الدى 0 هذه الجمعيات الإقليمية 


سير ويسم نحا 


(ح) الأطالم 
أطالس 0( ذات 5 محلية أو ا ا عر معين ٠‏ ومن يت 


صل 50 


امهرد مبادرة خاصة لك جانب جاتن الأاطلء س القوف العام ' لاتتعارض فغه > ولاتزدوج مع جهوده . فهى 
بركيزها على منطقة محدودة أو على موضوع محدود تتيح مزيداً من الدقة والتخصص ف المعاللحة ٠‏ كا أنه 
يصبح بوسع صاحبها أو أو المعلق علي اللدرائط ‏ أن برص شكل اكد الاختلافات الدقيقة ة بين مختلف 
أجزاء الات . هذا بالنسبة للأطلس الإقليمى ٠‏ أها بالقسية الت خرائط / الموضو عية (أى تلك الى 
تتناول موضوعاً واحداً ) فإن المعلق يفيد من تخصصه الواسع بالمو ضوع فق عل هذه الدرائط . 
فتكون النتيجة مز يدأ من | الفائدة بشكل م مؤكد . 


وتوضح لنا هذه احاولاات أنه ليس من هم أن نظ ر إصدار كل 8 رائط 3 النهاية 4 ل المستوى 
القوى : كله . فهذا أمر يطول سنوات طويلة » ويتطلب نفقات غير قليلة اما لك 
بحجرد يك ألمادة من الإفادة 7 بطرق مختلفة . ْ ك8 


000 هذا الأساس أصد, ر كارك كايزر 00 0 اعتهاداً على المادة اجموعة م ٠.‏ من بوهرث 
0 صنتع مطحم | أطلس 2 00 وما ن» ُّ عام بحس و ١‏ (5) 1 


1 ابي غطاء غطاها ها الأطلس : جمعت المادة من جميع المناطق الألمانية فى , ألمافيا بحد وده 


المعروفة فى تلك الفبرة . على أن المجال اللحغرافى ل يقتصر ‏ كا أشررة عل أن ناتوفقها سورفا: 
شمل جميع. الأماكن الى توجد بها جاليات أوسكان أللان يمثاون الأغلبية . من هذا مثلا : القسم | 


(9) انظر مقال , أطلس الفولكاور 4 فى كافون نايل لفولكلون : 
طعتظ 210بوو0 : صمب 5 راطو ]1 اعأءعانول «عل بأمستطواءه 1[ : صل ”سمعخصما شر راععلنعق 


8 34 .مم ,1955 ,1821م ع8 لمقطع1ه لسن 


شرف 
الآلاق 1 من سو يسرأ 4 والنمسم ا كلها 4 وتشيكوساوفا كيا 4 والألزاس 4 او سورج 4 وداترج > 
وبعض مناطق رومانيا 4 ويوغسلافيا . وقك هات الكشوف ا حمس إل ١‏ هذه ه المناطق _ 54 


اا ا الآلماذية الى جم 3 0 0 الكشف الأول فقط . 


سس ألا س الفولكلورالسويسرى ٠١‏ 


فى أطلس الفؤكاور م حت 0 بعرت دا الكش ٠‏ القديم 0 باع «الكشفث الأك» ظ 
1 1 ل اسم 0 ٠‏ الكشف الثان 2 11 اوم ع3 ذلك ا حلم : الأطلس . 


وسنبدأ بإعطاء فكرة مفصلة عن هذا الكشف الأول والملابسات الى أذت إلى ظهوره » والطريقة 
الى اتبعت ف تطبيقع . 


َ) إ ) كشف الأسئلة الأول : وضعت هذا الكشف مجموعة س علماء لفولكلور رودي 


اك عملية الجمع مناه 2 عام 4م 5 . وتفسير هذا التوقيت أن لؤتدر الدولى للفنون ل الشعبية - 
عقّد فى , براغ عام.914١‏ كان قد قرر ! إقامة عر ني دول للفنون الشعبية فى ١‏ برن ١‏ عام 14لا . 
طرأت ظروف ١‏ الصراع_ السيامى داخل أوربا الى حالت بين إقامة هذا المعرذة 1 إلا أن كشف 


الأسعلة الذى كان قد خمع معاومات 0 الحيأة بأة الشعبية 32 لكى : تعرض 0 أثناء المع رض 


كان جاهزً ومعدًا الإرسال . وبدئ فى إرساله فعلا فى "ذلك الغأء + 


سد مسوريووييرنيو و جمجع مف 


(س) طريقة جمع المادة بواسطة هذا |الكشف : : للا كان من الصعب توفير الاعتادات اللازمة 
الجمع المادة مباشرة بواسطة هذا الكشف بواسطة حانعة | متخصصين » حيث لم بتح له سوى مبلغ 
خمسة الآف فرنك سويسرى فقط ء تقرر الاعماد على طريقة الحيت راساة لشت الايكلة 
0 يقة المراسلين ) . 


عن الفولكلور رار سر جميع ميا 0 ارا اث لشي 0 0 عد 000 مها سؤالاء 


شع و 


ان ا سل ) الكشف على_هرئة كتيب ومرفق به دفتر من الورق الأبيض ( لتدوين. الإجابات فيه) إل 


9 سيد 


)٠١(‏ انظر مؤلف 507 فايس ااسابق الإشارة إليه : « المدخل إلى أطلس الفولكلور السو يسرى ا 
خاصة ص ١”‏ - ."م . 


.عل مطأامطاه ا عطعلعععاءسطءة عتل ععطنا صععمطءع 182 + 


وخرف 


اهتين / 3 دك جمعيات الفياكلور الأهلية 0 0 أنحاء سويسرا 000 'نتصور 


2 لاجد عد صخي حيبي وى 


أن مه يق كلأ أسئلته ل لكان الدرون . يضاف 1 هذا أن , ا وموس 


و ل رد 


م ذلك 50 تور عدد كبر ع ا رأسلين الذين قامو | باس يقشاع الإجابات .على 0 م الأسئلة : 


شاو جممرمسست إن 


والعجيب أن بعض من تفوفوا. | وأجادوا. 3 استيفاء الإجابة كاذو من بيت أولئك _الدين. تطوعوا بعل أن 


رءوا ! إعلا نات _ بهذا المعبى ؛ في الصحف الملية . والخدور 0 أن هذه الطر بقة ول فشات افعاد 


ا 


0 2 الناعاة طق غير الألمانية م ا ٠‏ وقد أنات هذه الطر ب بقة نخدريد ديد_الأساوب الأى وفع عليه 


بد بينجهمة مسحب“ ٠.4‏ بدديطهودبت 710 ,ايج با بمسيووطين ب 


الاختيار ر عند جمع إجابات كشف الآسئلة الثانى . وهى أدعى بالنسبة لنا إلى إلى اخخقيار طر .يقة الخامعين » 
وغض النظر كلية عن طريقة الى املين الى تتطلب لد جانب 3 0 لتقا والعليبى 


الخواة د 0 هذه ه النقطة 5 ألفقرة را ا 7 


ب ** لالد .بي لمعاو بحسططاصز مر 


وذرغم ١‏ ابسن : هذا 'الكشف أن يحقق شيئاً : 1 0 يزال يحقق ا 


ألف ورقه إجابة 34 عدا اليوم. مصاقة تبعأ اللأسئلة و ق معهد الفولكاور الوسر متاحة لمن يشاء 


الانتفاع. بها . ولحت 3 تم جمعها. بنفقات ضكيلة كل الضآلة . 


2 


و١‎ 


م على أساسه جب 


3 000 الكنن لئان فد أرحت ازاضى هذا الكشف ببعة ض_الأبيئلة . لذلك 0 1 


مؤلا من أ أسئلة الأطلس ( الكثيف اثاى ) 0 أو حرق 1" أسئلة الكشف 0 30 
النانى 2017 , 0 


إلى جانب هذا كان لعملية الكشف الأول فوائد منهجية قيمة . فعندمأ اقيرح عام ١0‏ 
خدرائط من مادة الكشف الأول » لضع أن ملية جمع ‏ بهذا الشكل. » ذات شبكة غير متناسقة 


5 4 1 
من الروحدات؟ المكانية وجموعة غير متجاانسة من الحراسلين 0 يكن أن تكون. أساساً أصالحاً الأطلس 
فولكلورى قوى 
١‏ 0( انظر ريشارد فايس » المرجع السابق » ضفحى » 85 - 80 . 0 ثم 


المادة لأطلس الفولكاور او بصورتة در ا رغ عدم" كام ١‏ 


ع" 


ا 0 ا لكت سيسا رك حي إرنت اي عهره 


ورسخت في أذها ناس » كان من ليمي سا المشروع. القديدة 
وه ما تتحلت :عله فيا ول عه من التفصيل.. 


5 2 خم الأطلي 00 ااه 5“ "1 ١‏ 3 2 كانت خطة 000 
ل فإ هنال 0 حاتت هذا العافل الحاء 00 0 2 5 الحديد عاملان 
أ نوات كان هما تقر 5 نفس لتأثير : أغى 5 بخطتهما ومنهجهما إن سلبا أو إيجابا. 55 00 

٠ 2 7‏ تشكيل الفكرة ة الحديدة . وتحديد الحط الخاص الذى انتهجه أطلس الفولكلور 
اي ش 


وهذان العاملان هما 


ولا؛ « أطلس ‏ الفولكاور . الأمانى #(واني) ش « الأطلس اللغوي وأطلس 
العناصر الثقافية المادية لإيطاليا وجنوب سويسرا ؛ . وواضح ألا يكون هذا التأثير بر ماقرا ومتعمداً : 
فلم يتخذ مثلا شكل الدراسة الواعية المحددة الهدف سلفاً » ولكنه ارتكز على الاتصال الشخصى المباشر 
للقامين على مشروع الأطلس. السو يسرى بهذين ا مشر وعين الكبيرين والانتفاع. ا والاستفادة 
بتتططيها . سواء فى ذلك من حيث تمحديد النطاق الحذ راق لعملياتث الجمع , أو شبكة الأماكن 


الى سيجمع منها 4 أو وسيلة الجمع » » أو بالتام ورف تقر الور انط والشروح . 


ولكن كان مع ذلك على القائمين على الأطلس المويسرى أن يقوموا باختيار أولي لمريد من التعرف 
على طبيعة الظروف السويسرية . وهذا هو ماحققه كشف الأسئلة التجريى . 


( د ) كشف الآسئلة التجريبى : حرص القائمون على مشروع أطلس الفلولكلور السو يسرى على 
أن يقوموا بتجربة أولية تساعدهم على اتخاذ قرارات نهائية فى بعض المسائل المنهجية المامة . فأعدوا 
كشفا برضم سبععة ة أسئلة سهلة أضات إلى إخباريين 1-5 ق محتلف أنحاء + سويسر : وأرسل 
معظمها إلى ا المدارس . وكانت الأسئلة السبعة تدور حول الموضوعات الآآنية . 
١ 0‏ - الأطعمة والمشروبات الت تتناول فى وجبة الإفطار . 

حت لانت أوزاق اللعسه: : 


ظ ظ نادف 
اك الممارسات الى تم ف دوم 1 د 

ا هه ظهوو و سان نيكولاوس « بابانويل) . 
سس - الشخصيات ال رافية الى حرم بها الأطفال ( مثل «أبو رجل مساوخحة ») عندنا) : 


وأمكن دون تكاليف كييرة أ أن عل العَا مون عل 5 فق خلال فيرة زفلة قصيرة 522 على 
اكات على هذا الكشف من 84ه مكأنا من مختلف أنحاء سويسرا 


م قام المشرؤون بعد ذلك بعمل خرائط من واقع إجابات الأسلة 41 8 + 1 وكا من الطبيعى 
أن تتكون خرائط أولية لا تتوفر فيها المتطلبات الفنية والعلمية مأئة بالمائة . ونشرت هذه الرائط المؤقتة 
مع شروح وتعليقات فى عام 19180 --1918 فى نفس الوقت تقر يبا الذى بدأت تظهر فيه خترائط 
الأطلس الألانى . 


(ه) الفاضلة بين طريقة قة امراسلين وطر يقة يقة الجامعين : 
ما من شك فى أن المشرفين على المشروع. قد حصاوا على خيرات منهجية هامة بعد هذه التجربة » 


خماهه انا حابس انا 


علاوة على بعض النتائج العلمية الى لاتخلو من قيمة وفائدة . ذكر ريتشارد فايس ووز .2 أهمها 
قْ 0 0 ار ال أطلسٍ اكور 000 ؛ 0 عام 1468٠‏ . فكتب 010 


والاستفسار المباشر» أى « طريقة الحا مق 6 ... فكان علينا بذلك أنتختار بين طريقة أطلس الفولكلور 


المكتوب كما ا 5 وت م لاض مها - وإفاعن رين أل 


الآلمنى والأطلس اللغوى الألنى. أى و الطر بقة الألمانية : 2 أ ام راسلين ) و« الطريقة اأرومانية » 


(أى الخامعين ) الى لم تكن قد جر بت بعد ف أى أطلس فوكلوى و 


او تنظ الأطلس وبداية العمل : | 
بعد أن انتهى البت فى كل المسائل والمشكلات المنهجية المطروحة » أمكن فى الفتّرة من 1485 
حبى ١1‏ إعداد كشف ‏ الأسئلة. الذى سيستخدمه الباحدون. فى جمع_المادة بواسطة كل من 


عب يم و 


باول 2 سد وريتشارد. قاين 07 , وقد استفاد العالمان ل من ربة » 


ام يي ل الك 


(؟1) كان عل القائمين بالمشروع السويسرى أن يضيقوا نطاق كشف أسئلتهم بسبب اعتبارات مالية. - 


ضرفا 


كشف الأسئلة 0 ومو خرية كشف اسكلة الأطلس. الألمانى ٠‏ كن أفادا إفادة كبري من آرا آراء 
5 ع عم الفولكاو رق البلاد الاو1 ديه 3 الهزياوة 2057 , : 
ده مد سوه بين زر رييب فض 


كذلك 4 م0 الاستة دعل شبكة الأماى اكن الى - ستجمع 0 المادة ! م 3 ر الباحثين 0 


لني دهت +#يصابه د ب تهون" 


فى بداية 0 0 د ا هله الشدر بة الأول قد خضعت 5 دقيق افك 
مستفيضة من جانب المسئولين فى الأطلس » رغبة فى الاستفادة من كل الدروس الى يكن أن يفيد 
منها ساة المامعين فى عملهم فى المناطق الأخرى 


أما عن ا يي ع . الأطلس ع فقد ظلت منذ بداية المه 0 مكونة من حصن ائنين 
فقط هما جاع روف شرن . وبعد بدء العمل فى إعداد اندر رائط للنشرء أضيف إلى اللجنة. شخصان 


| آخخران » يساعد كل منهما أحد العضوين الذكورين . ومن الواضح . أن عدد أفراد اللجنة بهذأ 


+ بجيو يب وبر ير جب جا 


الشكل كان صغيراً أكثر مما يحب . » مما جعل ر يشارد فايس يشكو من أن قلة العدد كانت فى بعض 


لاد سا فُْ تعويق العمل » هذا إذا عمل الأذر. اد : الأربعة بكامل طاقتهم “أضاءق حالة : تعذ, عذر أحدهم 


أومرضه فكان الأ», ريسوه بالطبع | إلى حد بعيد . 


ومن ادير بالذكر أن الحيئة المشرفة على الأطلس قد حرصت على قيام تعاون وشيق بينها وبين 
افا معط لاركارر السويسرية » خاصة المتخصصين العلميين منهم ا هذه الجمعية 


هى البهة المشرفة على الأطلس > منذ بداية العمل . 0 الآن . وكان لها علاوة عا لى الإشراف الأدنى 


8 عدد أسئلة الكشف مائة وخسين 000 يضم عدد منها فل فرعية ى داخله . وقد روعى 0 الأسئلة 
أذ يستطيع باحث واحد جسمها وتفريفها من مكان وأحد فى حوال ثلا أيام .. 
ا وقد استعرض ريشارد فايس» فى المرجع المذكون 6 عن .م وما بعدهاءع الاعتبا رات الل#تلفة الى روعيت 
فى اختيار الأسئلة...وليشت بنا حاجة إلى مناقشة هذه الاعتبارات أو غيرها لآذنا سوف ذراعى عند وضع الكشف 
المصرى ظروف البحث : فى بلادنا ومستوى تقدمه » وكذلك اعتبارات تنسيق العمل : فى الأطا س الدولى للفولكلور . 
)١18(‏ وقد ذكر فايس ف كتابه « المدخل إلى أطلس الفولكلور السويسرى » .؛ الذى سبقت الإشارة 
إليه عن 6 اه 5 الأسماء التالية : 
0 طم .8 بعامعغطء هلص ه230 .12 موأعصعبعطة .2 ,ليل .ل رومعطول .12 


ضف 


فضل تقديم قدر من العون المالى المشروع فى مراحله الختلفة . كذلك أفادت هيئة الأطلس من جهود 
العاماين ى معهد الفولكاور يجامعة بازل » خاصة بالنسبة للأعمال الى تتطلب وقتا وجهداً كبيرين : 
الإجابة كترتيب بطاقات الإجابة على الأسئلة فى صناديقها وهكذا . ظ ظ 
ورغم رعاية. جمعية الفولكاور السويسرية للمشروع » فقد رؤى تكوين مجلس أعلى للمشروع 
ضم كلامن فايس وجا>ر وبعض أعضاء الحمعية: وكذلك بعض الشخصيات العامة من خخارج الجمعية 
الى يمكن أن تفيد بنفوذها أو اتصالاتها فى تيسير عمل المشروع . وأصبحت اللجنة الرباعية المشرفة على 
الأطلس ثابة « هيئة استشارية ) للجنة العليا المذكورة . ولكن قرارات اللجنة العليا أطلقت يد 
هذه اللجنة الرباعية فىتوجيه العمل الفنى وفق ما تراه سليماً . أما عن الملكية الآدبية والمادية للمادة امجموعة 
فقد تقرر أن تكون حتنًا الجمعية الفولكاور السويسرية . ولكنها فوضت اللجنة المشرفة بالبت فى كيفية 
استخدام المادة المجموعة والتصرف فيها بالنشر أو البحث ٠‏ والتصريح للأفراد أو افيئات الى تطلب 
الاستعانة بها . 0 ظ 
كذلك اختصت اللجنةز المشرفة على الأطلس بالبحث عن الحامعين » والتعاقد معهم باسم جمعية 
الفولكلور السويسرية بواسطة عةود تنظم حةوق وواجبات أولئك الحامعين قبل الأطلس . وكانت 
تصرف للباحث الواحد ٠١‏ فرنكا سويسريا (أسعار ما قبل الهرب العالمية الثانية) عن المكان الواحد 


0 الذى مع منه المادة ات ملاحظة أن اللجنة المشرفة وسائر الهيئات الى اضطلعت ساريات 


إشرافية أخرى لم تكن تتقافى ور عن ليا .وكان الشرط ألا تزيد مدة دراسة الباحث للمكان 
0 اثلاثة أيام . وم تكن للجامع أى حقوق ملكية على المادة الى يجمعها » فلكيتها للجمعية نا 
. كما يلتزم الجامع بالعمل طبقا للتوجيهات الفنية الصادرة إليه من اللجنة المشرفة علىالمشروع 
والحدر ر بالتذويه أن عمل الباحثين قد انتهى دوك فعك وق أى يشكلات أو متاعب على الإطلاق . 
وانتهى العمل جمع المادة فى عام 5 » فاأستمر بذلك و خمس سنوات أو أقل ‏ قليلا » 
ولكن بشكل غير متصل طبعاً بسبب ظروف اهرب العالمية الثانية . وبدأ إعداد الدرائط الأول للنشر 
٠‏ عام 0 . ونشر ريشارد فايس كتايه عن الأطلس فى عام .نإل . ش 


هب الأطلس الأثنولوجى اليوغوسلاق ا 


بد العمل التنظيمى الحاد ق هذا الأطلس دل ينار ر عام ١3154‏ نحت إشراف عام الأثنولوجيا 


0 04 فق أن انرا إلى أن الأثنولوجيا هى المفهوم الذى يطلق اليوم على دراسات الفولكاور فى معظم بلادد 
شرق ينا 920 لذلك فإن تسمية الأطلس اليوغوسلاق أطلس اتتولوس" أ أطلس فولكلورى تدل عل 
نفس المحيبى وهو دراسة التراث الشعرى جوأ ذبه المادية والر وحية على السواء . ش 

ش انظر إيكه ل »؛ قأموس مصطلحات الأثتولوجيا والفولكلور ؛ مرجع 3 4 ٠‏ مواد وولكلوز 
فولكسكندة » الاولوتجه إقليمية » وكذلك الفصل الغا من هذا الكتاب 


5278 


والفولكاور ال موغوسلاق براتانيتش ‏ نم5222 وقد أشرنا إلى أهمية الوقوف ى عل اللامح العامة لهذا 
المشروع لاعتبارات اغا كدر بتميز_بع بها عن المشر وعين اللذين ل الإشارة لإشارة إليهما . فروغوسلافيا بلد 


اشراكي يختلنف فى لف فى الأيديواوجية الو الى يلتزم بها اختلافا مداع الجتمعين مح الجاشنة ٠»‏ مما يؤكد لنا 
رمك 
أن 1 ع افى الثراث الشعبي يتجاوز ز حدود ا وجيات . ثم إن الدر 014 البوغوسلاى 


ل م ضمت سب اتروع ف شعي دين اشهة واو الا قح 
الى بعل عام كامل من المفاوضات واحاولإات 10 ف لسك ا 0 ] لم © 


سس سس سس سس 
قل حدد هذا أأءة ثلاث مر مدتها 2١‏ عاماً | تسته 3 
و لعقدأً: ثََّ للمشرو ىك مدتها أثثى. عشر ء 0 


أول دوأ توليرو ١95٠‏ حى 6 0 ؟ك6ؤأ . تيهنا متا بيع |الحال ل أن : ذركز على الأعمال ابي رأد 97 
الخطة تنفيذها فى تلك الفترة » على اعتبار أن المرحلة الى مر بها مشروعنا المصرى تمائل تلك المرحلة 
و 


من م 0 هت الووغوسلاى . . وكانت تلك الأعمال : 0 
211111 ش 

سس ؟ ‏ إعداد كشف الأسئلة الأول الذى سيم جمع المعاومات مقتضاه » وطبعه . 

من  «#”‏ إعداد اللدريطة الأساسية للأطلس ٠‏ وهى عبارة عن خريطة ليوغزسلافيا مقياس رسمها : 


تدعا 1 


دي 5 - القيام, بتجارب عسوو المادة 0 الميدان وجب ا الأسئلة الأفل الذى سيقت الإشارة 
ةا 
مر ه إعداد 58 الحرائط النجريبية من واقع المادة الى ثم جمعها بمقتضى البند الرابع . 


سس 5 نشر نتائج ذلك العمل لكى تكون متاحة لدائرة أوسع من المختصين وبالتالى يمكن الإفادة + 
يوك اناكو وات نر لقا ماح لحت يد راذا وو تررم 


طرق 


سن لاسيلى ذلك إعداد كشف الأسئلة النهالى الذى ستجمع بمقتضاه المادة بعد الإفادة من 
العمليات التجريبية السابقة .. 


الشروع ظ مس 00 الو ا د لا 
ونفصل فها يل الكلام فى النقاط السابقة : 


1 3 ننظم جهاز العامين. ٠‏ بداتظي جهاز لاي الشروع كر ف الأطلمن 


سس 8 - وأخيراً تحديد العمليات والخطوات التفصيلية الى ستتضمنها ام رحلتان الثانية والثالثة من 


م 


قْ دورية كي الأثرا 8 الووغوسلافية 7 تتأسس لفق عن 9 بق التعيين أو الإلزام ء » ونا 
فتح باب الانضام إليها لام رحا موريق اطق لعفي الأدرايها” . فهؤلاء هم الفثة الي . نحسن 
تفهم هذا هذا المشروع ومراحله وأهدافه 5 وعملهم || لطوعى هو دعامة تجاح هذا المشروع . . واولا الروح 
العالية الى صادفها المشروع لدى أعضاء الجمعية ٠‏ وإقباشم الاختيارى المتحمس على المشاركة فيه 
ما ظهر هذا العمل العلمى الرائد إلى الوجود بهذه الصورة المثلى . 

وقد جمعت هيئة العاملينٍ ف ا ع الباحثين 0 دين إعداما. اها 0 
الأثنواوجى 


يحوالى خ خئسة -- 25 - الألف عضو. 3 شك أن عددا كهذا 0 0 القضخامة بالنسية 5 د كبرقلافيا 


ثم إن ضخامة العدد إلى ها داه كانت تفرضٍ وجود أسلوب. تنظيمى دقيق لتنسيق العمل والحهود » 
ا ا ل 0ه 
ميث لا تنحول _ كر العدد إلى معوق المشروع ... 


وكان يم هذا الننسيق بين العاملين من_خلال النشرات الدورية » والحطابات الشخصية أحياناً . 

وكان ا 0 لنفسه جز . من _دورية جمعية ية الأثنرا وجيا ان 9 ينشر فيها 0 
ْ ف ا و صو 0000000 الأطلس الأثوا وجى ا ش 

ومن الحقائق الى تبنتها هيئة الأطلس وسببت كثيراً من الإزعاج وبعض_التعويق للعمل » أن 
المراسلين اغليين الغهليين لم يكوذوا موزعين بالتساوى » أو بالعدل » بين مناطق ووغوسلافيا المختلفة . فى الوقته ‏ 
الذى كثر فيه عدد المتطوعين من أقاليم معينة بشكل < زائد على المطلوب 5 هد بعض اطق الى ير فيا 
عدد المراسلين ا محليين بشكل ا يؤثر على سلامة العمل وعلى قدرة الخريطة الفولكلورية على التعم 
الصحيح عن واقع | العراث الشعبى . 


55 
وقد حرصت هيا هيئة ة الأطلس 1 كسب ال اطيئات وام راكز ا متخصصة إل جانب العاملين 
والهواة ١‏ ة الأفراد . وقد أدى ذا ذلك ولاشك إلى تدعيم ع عمل الأطلس ع الشرو 2 خطوات 0 كييرة كك 

الأمام ١ ١‏ : 2 اده 


ال عبد ابي - مسد جيعد مح ومس لاسا 7 


ف الأثتواجيا ‏ والم ولكاور ٠‏ وقل 5 0 مرة فُْ صيف عام ا ١‏ بثلاث الغات م من ن اللغات ت الحلية 
8 يوغوسلافيا 1 وتناو هلأ الكشف التجريى خمس موضوعات فقط 5 ظ 


2 الحريطة الآساسية للأطلس : انتهى العمل فى ل الأساسية فى شهر مايو »١951١‏ 


وأعدت منها نسعختان أصليتان . وقد قسمت ار رطة إ) إلى * مربعات تصا : تصل إلى مساحة © هيم ه كياوسرات 


يب بي مس سه وسح بيجيب سس ا ير ع بال اسيس ‏ 
يدا 


ل الطبيعة . ووضعت اللجنة التحضير بة نظاما امنا لي عر 7- من عر وو 0 ين يمكن 


سيسع ب يوي نيد د اعبس ل مسيم يب 


ين 


لزع" 


هم عط > جد دب 
و معام .جب ب :و رن شي 


0 00 ال سي ا . وغطت هذه 
العملية555١‏ مكانا منها فقط » نمثل 70ر81 فى المائة من العدد الإجمالى » وهى نسبة مرضية ولا 
شك . وأسفرت هذه العملية عن جمع 37 وفيرة ذات ق قيمة علمية هن الطراز الأول » لم يتيسر لأأحد 


سس 00000 


الوقوف عليها من قبل ؛ عن الثراث الشعبى اليوغوسلانى . 


وقد شملت عملية ١‏ المادة التجر دمية ة كذلك الأقليات القومية التتلفة ىُّ يوغوسلافيا (١‏ خاصة 
للككمةةاا اا ل يت 2 

اجريين 4 والر ومانيين 4 والساوفاكء 4 والألبانيين ) ا درست 8 تلك ال مرحلة 3 جموعة من 

الروغوسلافيين الذين يعيشولن ف الخارج 0 قَّ النمسا ( 5 تشيكوساوفاكيأا 3 5 إيطاليا . ..الخ) 


اا 0 تش د يي 2 ره 


وشارك ف هذه ٠‏ الم حلة مشاركة 1 5 الام ا 7 ويشيد 0 بالحمأ ماس "١‏ ان افائل 


لحو يعي ايمر 


جح ...ل ااا بده مص ميري سريواس عرو ١‏ اا وو ومسا مو 2 طروتم بيعص وو دس منص سحب وعيد .ندب جنع جم يي سل وجب .مس" دي يسيع يط حب يبي بو سطس ل 


0 بين وه ود مثات 0 


0000 


252353 


رن ات قاذ بع )اليك التجريبية : : اعهاداً على المادة | لمادة الى سبق جمعها فى | فى الخطوة_السابقة ٍ 
ل يي ل ا يت 
وقلك بلغ علد الدرائط التجر ببية هذه 9 0-8 رائط اختيرت ل جردي البانات اليعلةا المتعلقة .با موضوعات الحمس » 


هك 
: مومسم ودج بعد 


وهى لا تغطى كل المأدة المجمو المأدة امجموعة . وقد اقتصرت الهيئة ؛ اللشرفة على الأطلس. على هذا العدد 0-0-0 


ا 


كان الغرض #رد اختبار القدرات و والكفايات الفنية ق العرظ ض و«التحليل .. 


5 مرحلة النشر اررق كان طايه تلك الفرائط العشر + وطبع من كل متها خمستائة. 
هسوسو ووو ل 
فس ححة : وقد كانت الدرائط النشورة ثاب دطيل ضرورى على الل الذى م جاه » وعائض #سهين 
إل بذل مزيد من اللحهوود 4 ا لالحصول على * ريدن الدعم المادى والأدى اي 
ولاشك أن تقديم الثمرة النها: ثية للعمل حى واو بصدورة كو يبية ومؤقئة تند يناعا ع 
من المختصين والثقفين على تكوين صورة دقيقة وواضحة عن الشروع وراحله الختلفة ٠‏ وعلىٍ تقدير 


أهميته العلمية 0 سليم . كما أن هذه لح دك شبه د 3 0 عليه العمل . فرصة الت 


ع ببسي جا للح حب 


0 كنأو 


عمسي ب م ا 0ك 


.العقيات . 


لميعالتبر يمد 
مص 
ا 


“اسم إعداد كشف الأسيلة الما وهو 8 شاف لام . وقد بداته الهيئة المشرة 
3 


بده اام اليف ا ايه 


ىَّ 0 م بالفعل م صياغة أسئلة 18 ال 00 من ميدان. الثقافة نافة امادية لادية بدا لسر 
اليداق على أمابها بالفعل . مما طبعت أشيئة كراسة بالوعوات الفنية : للجامعين العاملين فى الأطبس_ 


0 كشف 
وفق هذا الدليل . وتمثل هذه [لوضوعات الإحدى والأر, عن عين المتزء الا ء الأول من أر بعة أجزاء سيشملها 


لح لدبي يدح عدر ري 


الأسئلة النهائى . ويذكر براتانيتش أن طبع الأجزاء الأربعة يدخل. بالفعل فى المرحلة الثانية_من 


تسبي وو ا ١‏ لتساك 
دس عمس سس بسب بصت د رع * 59 
ع عا ا وات 9 اله ١*0‏ 00خ اسسيهي ب 5 : 


معدن شوسييية وعمس ميوكعب؟ 


ظ المادة م من 5-0 مانا 2 | بوغوسلافيا كلها 00 أن يزداد هذا العدد تبعا لإقبال 2 من 1 راسلين 


ااه » وتبعأ بعد لس 7 سيتم طبعها وتوزيعها من الدليل . 


ونتك اننهت المرحلة التمهيدية للمشروع » وأفاد المشرفون على الأطلس من كل ما حفلت به 


يمسوم مود 
ا 


.من أخطاء » وصعوبات » وجوانب مشرقة أيضا . فرغ التمويل الحكوى للمشروع_كله ء | ؛ إلا أن الحانب 


و 
الأكبر من العاملين فيه كان يقبل على العمل مخماس زائد وبإخلاص كبير دون مقابل مادى . 
فالأعمال المظيمة . اامظيمة ة دائما م نما م ة درة جهود أفرا اد د عظماء” د 


رابعاً : امحاولات التمهيدية لإنشاء 
اطلس فولكلور مصرى 


٠‏ لعلنا 0 إذا قلنا إن 0 2 ر العلمية الحديثة ف 0 1 ط أوئق الاتياط بأل بألمانيا 


١ 


وذ ا 0 و اسل ورور الي 


ممصي مس مدو سوج ومس سدم مسد عدبم :بج عبر بجحي سب مر 
00 ذذتااااا000 


ٍ 0 ا رأئدة 6 0 ا غييره الاير و4 0 تراث 38 0 00 التجميمات 
العلمى 0-0 : 5 ولاشك 5 الألاق قا ل فيتكار ظ 

ولا يقتصر فضل فينكار على أنه قد أخرج لنا مؤلفات ضخمة ق فرة قصييرة تسيا 4 وإنما ى, 
أنه 0 7 0 اكه من_الحياد وسعة الأنق 5 العلمية . حيث ارتة مم إلى مستوى ١‏ 


ع ينج يديو 0111110 


يدها | بل فى الالو ١‏ المع 5 ن عام فذ فذ كانت د ل 8 ل تغرير ل ا ةّ هذا افر لفرع, 
من اد راسات ف هذه المنطقة من العالم . 


٠‏ عم يكتب بالطبع لأفكار : فينكا ر أن تجد من يتابعها ويعمل على هدي هديها م ادي لين 


( 1) اعتمدنا فى عرض خطة الأطلس الأثنولوجى اليوفوسلانى على التقار ير الي قدمها براتانيتش للمؤتمر 
الدولى الفولكلور فى مدينة لينز 2 بالئمسا عام مهورء ولو أطلس الفولكاور الألمانى فى' بون عام 
١كؤ١ذ‏ 4 ولمؤممر اطلين: الفولكاور الألمانى قَ بون أيضاً عام 14 »* المؤمر أطلس لاوا كور لأوريا؛ 
والدول اوه : ق هك محى عام 9( عانظر : 
عط ا طلم ,4 : دز 051216 جنال ده 25[غث عطعق1ع10مططاء ععن1رر عتصوغور8 8 ,122 زمرط 
.هم ,1964 يصصدظ ,1964 لثمم 0 .15 .28 صرمنا صسصو8 صن رعلسدعلوعلاه7؟ مع طءوع يع عل ققاغكى عل مصعودء8: 
: كسد 123-130 
-ة015 06 جصعععءتصوطا وأزعطعم له : سل" معتورة [ممعنال دهي كقاغث عع طعنتهعه[مسطاظى يعتصماوم8 .8 
11 ضرمب ال لك 56126 1120 25« معناظ فماغث عله بطلوطاه7؟ وعل عدا 1 2115213025 


61-5 .مم ,1972 مقصه8 ,ت-لصتواء85 صذ 1970 3621 14 وزطة: 


0 للمسسسيهة 


0 
أنفسهم العناصر الصالحة للاضطلاع يعبء هذا العمل » الذى لا يمكن فى الأصل أن 1 ويشمر 
ا ا ا 
الثمرة المرجوة دوك 000 
6 حبى عاشيتة . دراسات الفولكاور ١‏ الحديثة احركة إحياء جديدة_ منك منتصف الحمسينات م 


وأرسلت ال الدولة , بعثات . دراسة | الؤولكاور إلى ج جامعات أمانيا وأ بريكا ) الأيل لناراعة. د دراسة 
الفولكلور عام » والأخرى لدراسة. الأدب ؛ الشعى بمعناه 'الأمريكى الغليدى ) . ٠‏ 


ويذلك ك أأتيحت الفرصة . لكاتب هذه السطور ورومطة للدراسة . مدة شلك سنوات كاملة على 


وه سيب د لب يسانه زتهي جعي مر 


ا عاتياس تدر 21 كقنط 112 00 ب 0 الم ولكاور 5 بوه ع 


بسحا عطيسصيروطيد ده .ع قط ع4 ب ويد حي امسا 7 


,وق فى مكان الصدارة منها إنشاء ين الفولكاور ر المصرى . ظ 
وعلينا قبل أن للخل ق عرض تفاصيل مشروع أطلس | اافولكاور امرك بصورنه ٠‏ الحديثة أن 


ا 


.نناقش أبرز امحاولات السابقة الى جاولت أن تأخذ البعد الحغراق. فى الاعتبار » وفلى الضوء على 


جنا محمد سجس . جات 


جانها ل السلبية الإيابية على السواه. واعين. كل الوعى : أنه هال تكن مشروعات. أطلس فولكاور أو شيئاً 
] باستكتاء هم سنة ل الذي 0 . فقد كالت تلك كاه عثابة 00 


0 5058 
جزمب ل 


3 نك قسمين »© نناقش ” 9 0 برل امحاولات السايقة 1 يكار 3 ا عارة يكار 
لعمل أطلس فولكلور مصرها ١‏ ظ 


فت احاولاات السايمة بقَة على فيتكلر 


لمعيف بمرعالات - جادة ف ميدان ن علم اللغة لإنشاء أطالس لغوية ع كان بمكن الاستهداء 


سل سوم وعيحيت .حب مز اله لز 


,يأسس | عملها منهجيا وبخبراتها 5 7 الاستعانة بنتائجها. ومقارنتها بتائج الع رض | باللدرائط لعناصر 


ا 


5 لشي 050 فإجال 5 بالدرائط مفتقر كل الافتقار 1 التقاليد وإل الجبرات ١‏ السابقة 5 


ساسم وما يي 
ان الوم اوتوبييي ربسا يباه + جسصص ور 


(+1) أشار ريشارد فايس فى كتابه « المدخل إلى أطلس الفولكلور السويسرى » الذى سبقت الإشارة 
إليه » إلى محاولة الأستاذ الدكتور:خليل عساكر إنشاء أطلس لغوى مصرى » ولخي دون أن يورد أى تفاصيل عن 
المشرع . وم تتح لنا الفرصة للقاء شخصى مع الدكتور خليل عسا كر لاستيضاح طبيعة «شر وعه ذاك . انظر المرجع 
#السابق » ضص ١7”‏ . 


فق 
| وإذا رجعنا بضصع خطوات إلى اأوراء لنصللى إلى اللقرن التأسيع عشر فإننا عل كنيراً من 2 
والدارسين الذين سبوا فينكار إلى الاهمام بدراسة التّراث الشعبى . إلا أن بعض هؤلاء كاذوا ينظر وا 


تسوت عم ون ا 


سام عجر عبر يريبير بسوبجصدد:. 


إل المجتمعات عات الشرقية 0 قية ( فى مقابل المجتمعات الغربية ) عا لى اعتبارها وحده وأحدة امير ذه ا 
مير 4 مثل الدوق بوكلار 1006| وكشر غيره 1 || رحالة دوى الاهمامات اله ولكلور .ل فقد 


كانت تشغل هؤلاء دائما المقابلة بين ١‏ المجتمعات الغر, بية اوه .وه المجتمعات | الشرقية » . 


بسع ايحو بعر دعن ل لبر 


ا يدهم دوعييدان ببس رخسي 


تأق . بعد ذلك دراسات للم الإنجليزى اطي مبياء لت عمط .18 .]1 وأهمها . بالنسبة لنا 

كتابه ١‏ لمصريون ٠‏ المحدثون ‏ . عاداتهم و وشوائلهم ) ٠‏ الذى صدر ف طبعته الأول : ف لندن عا عام 1م31 , 
و برغم قدم هذا ١‏ الكتاب النسى فهو يعتبر مرجعآ أساسيًا لاستقراء 1 ٠‏ كثير من العادات والممارسات الشعبية 
والمعتقدات وعد الخ بسبب براعة مؤلفه ودقة ملاحظته » هذا إلى جانب انفراده فى هذا المجال , 
حيثٌ 5 مؤلف مصرى ولا أجنبى زخر بكل هذا الحشد الحائل من المادة الفولكاوربة سواه ولك 
ما دمنا ذركز هنا على الضبط والإحكام ؛ فيجب أن نعيب على لين ع الاهمام بالبعد المكانى للمادة. 
الى أوردها . فقد ركز دراسته على القاهرة ان بذلك أنه يستطيع أن يعمم الدراسة. حى تشمل. 


مصر بمختلف أقاليمها. . أى أنه اعتير مر ودلمة واحدة ذات خصائص مشي ركه 5 


أما الباحثة الإنجليزية الآنسة بلا كان صودمعلن ج81 فتد اختتصت الصعيد بدراستها اذ 50 
قُْ ف عام 17 كتابا بعذوان ( فلاحو الصعيد ) 9 . وهى بهذا عل نظرة جديدة فى هذا الصدد . 

فبعد أن كان الكتاب ينظرون إلى الخدق رده واحدة ع أصبح بعضهم ينظ 0 مصر وحدها . 
0 استطاعت بلا مان أن تنظر إلى الصنيك وده واحددة تستحدق دراسة مستقلة . ورغم أننا: 
لا نسلم بهذا التقسيم على عواهنه . إلا أن هذه الدراسة قد أوضحت قضيتين أساسيتين ١‏ الأول أن. 
هناك ثقافة خاصة بالفلاحين » والثانية أن هؤلاء الفلاحين إذا نظرنا رنا إليهم من وو جغراق تاريخى. 
فإننا 0 أن عيزهم عن م من الفلاحين بكم في الجغراق وظروفهم التأريخية والاجماعية . 


وجب وحن بصدد استعرا راض الحهود الى بذلت فى دراسة الفولكاور دراسة علمية الإشارة إلى. 
الباحث المصرى محمد جلال تلميذ عالم الاجماع المشوور مارسيل موس 221155 .2 والمستشرق الكبير 
لوى ماسيني ون 1١‏ نآ[ فقد قام بدراسة للشعائر الحنائزية فى 0 واستبى مادته 3 

10م 200 1836 مه مآ ,كات ةازريظ ململ عرلا زه عنتماعنةت فنه ومضسماة ,. لمآ.ظ1 بعصم 

<< وقد صدرت له ترجمة عر بية بعنوان : « المصريون الحدثون عاداهم وشمائلهم ») » ترجمة عدلى ذورء مطبعة . 
السالة القاقرة 6 9466[ . 


(18) . 1947 ,ممفصمآ ,اؤروظ- وزؤتا “ره «فالمااء5 116 ,نالآ رمقماعداظ: 


5 
محافظات الشرقية » والخيزة » وأسروط » وأسوان » والقاهرة”1١2.‏ وقد جمع مادته من هذه المحافظات 
على اعتيارها أكثر عثيلا لبقية أنحاء القطر المصرى دون أن يفسر لنا ما هو المقصود بذلك» ودون أن 
يشير إلى المنهج الذئ اتبعه فى هذا الاختيار . ومع ذلك فإن جلال اكتى بذكر هذه الحقيقة ف المقدمة . 
أما فى عرضه للمادة فقد وصفها دون محفظ » وكأن مصر وحدة ثقافية واحدة » اللهم إلا ق.2 
حالات استثنائية . فكان يذكر على سبيل الخال أن هذه العادة تمارس فقط ف الصعيد أو فى الوجه 
البدرى أو غير ذلك | وقد ترتب على هذا وا تكوين صورة عن عادات الموت فى كل محافظة 
على حدة . ومن البديهى أيضًا أنه لم يوضح الاختلافات داخل كل من تلك المحافظات . كذلك مم 
يحاول جلال الاستعانة بالدرائط فى عرض نتائج دراسته » أو استعراض مادته . وق النهاية يجب 
الإشارة إلى أن هذه الدراسة الحديثة ‏ نسبيا ‏ كان يجب أن تأخذ بأحدث المناهج خاصة وأنها 
صدرت فى بازيس 5 907 . ولكن للمؤلف بعض العذر حيث كانت دراسة الأثتوايجيا ق. هذة 
الفئرة تخضع لتأثير مدرسة دوركم خضوعا كاملا.. ظ 


!؟' ‏ دراسات فيتكلر 
أما العام الألمانى هانز الكسندر فينكار فقد ا إلى أهمية دزاسة الفولكلور ذراسة علمية تستند 
غلى منهج دقيق يتصف بالضبط والإحكام . ذلك لآن هدفه البعيد كان إنشاء أطلس فولكاور مصرئ 
ع المناطق الثقافية الى ينقسم إليها الشعب المصرى ٠‏ مع محاولة نحديد مؤثرات القارات الثلاث على 
أرض مصر » بأثرها هى 0 على شعوب تلك القا رات . خاصة وأن مصادر التاريخ المصرى 
تمدنا معاومات ذات عمق تاريخنى بمتد إلى <والى الخمسة آلاف سنة . ولاشك أن مثل هذا العمل 
يساعدنا على تحديد المراحل الكبرى ف التاريخ المصرى + والتعروف على حركات القعوف -دا ل مضي + 
ولكن هل استطاع فينكار أن يحقق كل هذه الأهداف ؟ ذلك هو ما سنحاول الإجابة عليه فى سياق 
هذه الف رة. 


21١‏ خبطة فينكارق درام وجو المادة وعرضها : إن من يلى نظ رة على إنقاج فيتكار ف الفيرة 
الوجيزة الى عاشها يدرك أن هناك هدفا واضحا كان رك كل الدراسات البى قام بها » فقد كان 2 
يهدف إلى إنجاز الدراسات التمهيدية لأطلس الفولكاور المصرى علىغرار أطلس الفولكلور الألانى : 
فبدأ بعمل دراسات مؤوجرافية حى_يتيسر اق عتلفك اللواهر» "ل كانتت فيب لقعي المضرى 
0 سة . . فبدأ بدراسة موزوجرافية عن قرية ؛ الكمان ) استطاع من خلاها التعرف عل الكثير 


يك 


١‏ ) به ١‏ ( 1 00 7 رعاأعلامه ماضرع خا :نه 07765 فال ومززم وما جلاى 0,0661401 2:02 ر.طه4ة رلهاة2) 


.1937 رواعد8 ركه070 وم مده 5ضمأع6< 667147165 . 


هق 


من خخصائص ثقافة المصريين التقليدية!'؟ . هذا إلى جانب توجيه معظم دراسات فينكا راف له 
وإذا رجعنا إك كلمته ف هذا 201 وجدناها تو كد هذه ل هذه الحقيقة : ء: 


5 عام اليه | موا شت شهرين من أشهر ألبيع فى ة رية ة الكيان » من صعيد مصر . وسكنت 
هناك خلال هذه الفيرة فى منزل ريى » وكان صاحب المنزل الذى أسكن فيه اليتدودق العجوز 
يجاس إلى اليوم بطوله تقريباً أسأله عن المنزل وعن الحقل . .وق ريف عام “198 رحلت مرة 
ثانية إلى مصر 4 وقْ ديسمير من ذلك عام يات إلى 4 ديت ١‏ السذوبى هم رة أخ خرى ا 


0 وتأكد فيتكا فينكار فى هذه المرة الثانية أنه استطاع_أن يجيب على ) معظ التساؤلا ؤلات » وأنه استطاع 
أن بو لكبان حتها . الكبان حقها ومن ٠‏ الكبان انطاق. ب درس ن رع اجاور 3 1 -- 0 0 المنطقة 


اناا تايا زه يرون عبرم بي بجبهين. 


“مصخب سيو ا :ل .رلك 


0-00 0 00 بعض المعتقدات. : 0 0 الوق الى 5 بعض الأفراد فى أوقات 
معينة 4 فتعطى عع المعلومات التى . تسأعد عل حل كثيير من المشكلات 1 وقل أفرد هذه الدراسة كتابه 
انون ٠‏ أرواح الى الى تالس س الإنسان 9976 . 00 000 


وقد كان فى خخطة فينكار أن يوم بدراسات موزوعرافية يستطيع «ن خلاها إعداد كشف الأسئلة 
وتحديد الموضوعات الى تضمنتها هذه الأسئلة . ولكنه اضطر لأسبابٍ مادية أن ل | بهاتين 
الدراتين »وأن بيدا بعد أن يقرر هذه لق ىتتسل 


عا ري سخ بس الس وي ينه ١‏ 


ظ و و اضطلع بهذا العمل كله » فاضطررت إلى ليون 
الدراسات انحلية المستف ضة » وهى الدراسات التمهيدية لكشف الأسئلة . وقمت بوضع كشف أسئلة 
صغير تناولت ينوده جانبا من أ الظواهر فى حياة الشعب المصرى . وأخذت أثمول بهذا هذا الكشف عبر 
للبلاد » وكانث حصيلة هذا العمل : هذا اأره اك الأول للفولكاور المصرى . افقد الست 


مرو 


بعضص الحطوط الكبيرة وأ ارت معالم ص”صورة , 6 
اك 


٠‏ وإذا كان الجمع ‏ للأطلس ن الفولكلورى بعتمدك على جمع . معاومات 097 عن #«وصوعات بواسطة . كشف 
: أسئلة بهدف عرض نتيجة اعزه ه للادة فى خم اق 2 53 :راط كك ة تتيج اقل وعرض 0 المادة © مع مراعاة الا الأبعاد 


0ك 0000 مب رع لور ل 


١‏ .؟ ( 19254 أو 5 55-5-95 0 عومج اا ع ده مةاار 0 .11 رع[ ميا 
) 6 و1936 ,2م511 ل دعل 7011 عطعقت مصررهة ,. نا 
1 3 ( ش 19360 ,5016823 رمع ه71 عمل مامز ولا 26 عع 1 اصؤزييا 
ْ ) س0 ( ظ 4 .2 وماك 0 و06 متامطآه7؟ عطومن موهو م رع 1مزتة؟ 


: ( الفولكلور المصرى »؛ صفحجة 5( : 


يحق 
الثلائة : البعد المكالى ٠‏ والبعد الزمانى ٠‏ والبعد الاجماعى بالنسبة لكل عنص من عناصر النراث 
الجموع 47" لكاي هذا فإننا -متطيع أن تقول إن فيتكار قل أنجر لقعا حت خطوات واسعة حو 0 
هلأ الهدف البعيد » هذا إذا أغضينا ينا الطرف عن_البعد_الاجناعى ف الل ' 7 موضع ١‏ هيام 
الباحث 508 كان اقتصار دراسته على امجتمعاتالر يفية والبدوية والشبه ريفية بدوية قد يعفيه من .هذا 
التقصير خامة وأن الم القارى م بط بيت » وهو الذى تتضح 1 فيه فيه الأبعاد_الاجماعية 
مختلف مكوناتهاء أما امجدمعات الريفية ات الريفر يفية فالفروق الطبقية فيها لا : 


ن أن تتضح أمامه فى خلال تلك 
الفيرة السرب بعة البى أقامها فيها | ولعلنا نلحظ فى امحاه اه فينكار هذا تأثراً بتيار بتيار قوى من التيارات الى 


لمع يه 2020000 


كانت تسود و ماعدة الفولكاور ف أ ألمانيا ف ذلك اأوة فت وتنادى باقتصار - عاد دا كور ل ادي : 1 


الفلاحين لك ٠‏ 


وربما كان هذا هو ما دعا فينكار إلى الاهما بالمناطق الريفية دون المناطق الحشرية 00 
زود إبرازه أن أه أن أهنية هذا الباحك 0 هنا تتلخص فق ف ونه حدد لفسة منذ الللذآرة 3 

من البحث: واتتخذ خطوات نحو تحقيق هذا | الهدف . غير أنه لم يتيسر للحهوده | 1 رائدة أن تتصل ونستكمل 
فتخلق 55 الم ولكاورى ) العلمي - عندنا ؛ ٠‏ سبقتنا الدول الي بدأنا معها نفس البداية بمراحل كثييرة 
فأصبح لمعظم دوك غرب غرب وشرق أوربا ١‏ أطالس فولكلورية رية جد معالم ترائها تراثها الشعبى وت وتساعد على قيام 


ع عديدة 4 أشي يلات هذا التخصص نما يساعد هذا العلم على , بلوغ ١‏ من ن الدقة تفوق 
الكثير غ, غير ر من سائر العلوم الا الإنسائية.. لسع عع مي ياه 


0 
هذا افيا فيا يختص جمع_المادة . أما 8 0 بعرضها على ام 0 نتعرض هذ لهذا المشروع 
الكبير عاقش يناقش حى. القضايا الى - لأول_وهلة عندما تبدأ العمل فى ابخطوات ت التنفيذية ٠‏ فلم 
بناقش مثلا مشكلات اللدرب. ادر بطة الأساسية :٠‏ أو شكل المعمور المصرى وما يفرضه م: قوود على مقياس 
رمم الخريطة الأساسية 0 مقياس الرمم ١م‏ المناسب ء وغير ذلك من 6 العديدة . با ل اكت 


ا- د ساسشتووم جبتعقصصيبت مير سس حلطصم ل ل 


بذكر_تصوره عن هذا لحيل على الوجه التالى : 


ا 2 هذه الدراسات. .القيام ا دقيقة للحماة الرومية للفلا حين والمدو ىُْ هذه 
بير ال سي ص 20 
5 . على أن تنتهى إلى ست سات مونوجرافية تفتح عونا على اللشكلات القائمة . م يوضع / 


249) الطرعيد الطرفرى وترون » الدراسة العلمية للعادات والتقاليد الشمبية» مككتبة القاهرة ف ' 
القاهرة ١91١١‏ » ص 47 . ظ ظ 

( ه؟) انظر حول هذا الموضوع دراستنا المعنونة « الفولكلور ودراسات عل الاجتّاع الريى » مرجع 
سابق » ص ص .١964 ١48‏ 


114 000 
0 أساس. هذه الدراسات المونوجرافية كشف أسئلة يتضمن / أسئلة دقيقة عن كل ظاهرة ة تمت ملاحظتها 
و بتوقع . وجودها 0 7 م هذا الكشف »2 وبوزع على رظني المصريين والأورضين الذين 


اا 00 
يبب يبوجم مسجب مسسيسبسي بيب بمبسجيحج جور بن بوسدمدد 


بوعل تملهم أت اتصالا فقأ بأبناء ادا تت 1 استيفاثه ٠‏ ود وأشل. .كشف ى الأسنة اتفة لل . إلى 0 


بععم حجع رسج دون يبنج نارح ووو 


و 1 ايعس سفت عت مفو عا * 0507 


سدم له ايد بج تيوس ببددام زياع سوبع . 


اموسييس يعسن ماحد وم ايو ا ححا 2 مرب م ود تاطاطيه ريد وو ل 


5 با رج دج دو سعووبي بربوسيويب سيب ل نندت الجهواح رب 


كو عاض يكرك كة حي و عل عد وذ كنم الا . 
ٍ 0 المة ا ا يي 


هس عنم د وميد كعد + 


مفب ٠:‏ سيعيايحي مسح اي د 0 وميم سفسمس نا | , 
يي وسعوة يسوم 


5 مي ب ا ا يي ا 52000 


/ نكن الدهشة خلال إقافك "المت أ 8 0 ٠‏ فهم ا ا 0 ليسا ك كذلك 
ظ ٠.‏ ولقد " أكنت أعتقد فى بادئ الأمر أن الدرا سة العميقة الئل اع اللباع كيه الور زف 
. تكون مثمرة ءفد كلا أعتيرهم يعيشون فى مرحلة ة حضارية تكثل مرحلة التقال البدو إل الزراعة . 

ولقد أدركت عل الفور أله 5 لدبي لكر 7 ظ يستحق التسجيل إذ أن حضارتهم المادية لمادية_والعقلية 
تسم با بالبساطة . ولقد عرضتٍ 1 بعد مأ ما ل جديرا ا ل . عل أن هؤلاء العزايزة ؛ كائوا . لعزايزة كانوا_يمثلون 
بالسة ل 0 أبداً حافزاً وا عي معرفى ._معرفى بالشعب) ل قُْ مجموعه ال ف وادى 


ا 
لنبل » والبدو فى الصحراء ‏ تأهل الزراعة البسيطة. فا ارجات 
0 ا ٍ ٠‏ : 
وهكذا قرر فيتكلر أن م: بيته هذه الماذج 5 من أساليب المعيشة . وقد راعى فينكلر 
عند | الاختيار بعض الاعتبارات 0 كفإت_الأبعا البار تاريخية الحغ, رآفية مثل المؤثرات الثقافية » 


ِ د 


أ عيبي 


5 1 ) هانز فيتكلر » الفولكلور المصرى » ص ١‏ 2 
(77) فيتكلر » الفولكلور المصرى » ص ” . 


ظ 1 
وال هجرات البشرية » إلى جانب اندماج بعض الشعوب النازحة مع _ أهل المنطقة الأصليين » ومدى 
2 ا اك 
إمكانية تحديد طابع خحاص 0-0 هذه الأماكن فى النهاية . 


ولنعد إلى فيتكار لنتقصى من كلمته كيف استطاع أن يحدد على هذا الأساس | القرى والمراكز 


الثلاثة والعشرين الى اختارها ليجمع منها مادته . حاولين أن تتلمس الل الخطوط العرد العر بضة ممة سابقة الذكر 
التى , حكمت هذا الاختيار . الا ظ 


9... ومن الحاو تعرض” وألجى انيل ولا شك رات زوبية منذ أقدم العصور حى الآنء 

وإلى جانب هذا تتصف الواحيات المتناثرة فى الصحراء الغربية بظواهر خاصة مخالفة مام الاختلااف 

0 5ت . .» . وتساءل فنتكار عما يحدث للإنسان إذا عاش فى وادى النيل الحصيب ‏ 

ذا ,ليحدث له يو أن يهيم على وجهه فى الصدراء المجدبة وماذا يحدث له 

: من اأواحات » عبى فى «اأحدة من تلك الحدائق ق الرغدة وسط هذه الصحراء 

وحث ؛ يكبي ليه الحال فى الوم » تلك الواحة الكبيرة الى نشأت 
مغ" واجى النيل » وكيف عمل هناك جنس رمن إ!: 5 ذا طبيعة وخصائص ' تعية على أن 
سهتز ج بفلاحى وادى النيل . وأخيراً كيف تظهرا/ ىأ الدلعا زرا رأت ال ان جر 0 وفلسطين ؛ 

ورا من ليا أب هنا أى أنماط بشسية يكن أن اناه قا حت // : 


مؤثرات معينة/ 2 ٠‏ قالطالحؤة 00 ( البحاية)» 0 أن ال يسان مأثل فعلا - - يها 8 


وف أديا » 0 0 فُُ امريد م وف الصين ٠‏ زنط معين_من الى 0 ف مر / يمكن أن ن يكون 


الإيطالى : فى حرث أرضه 5 


-: .سدح موسيي يدس تويا طايالنا 


وهس عسي ده ا سعد اسمس ند حتت يجين حب سجاوه لوسراي جتحت مسر اين تبجنا مجطده سيد ده لطبي ييا 71 


سجس طبه جنب 12-7007 


: أسوان 2 0 بدأ يغرب أسوان 0 بتأثهر لثقافة ا 5 ومنها د عير ين 
الشاطء المقابل حيثث توجدك «ويحاريف ) . . وأحيانا كان يقابل شخصا ف القطار فينصحه بزيارة 
ولذاة متعرية تين بكلا نم عه فكان يتين إل اه لضي . وأحيانا أخدرى كان يقرأ 2 دليل 
السياح أن هناك منطقة تتميز بآثار معينة فكان يذهب إليها ويقوم بدراستها . ونستطيع أن نقول إنه م يكن 


مم0 


. 96 ١ المرجع السابق » صفحى‎ )١8( 


يكن 


1 
هناك سبب وا واضح يحم التفضيل” . كان فينكار يخضع 0 .من المرونة يتيح له اتباع نصائح 
«أهل البلد» » كا أنه م يستطع تنفيذ خطته مود إذ أن هناك بعض الصعوبات لم يكن الإعداد 
المكتتى الحيد يستطيع لتتؤبها . فحدث له فى أكثر من <الة أن منعه أهلالر ية أو عمدتها من إتمام 
الدراسة بل وأصروا على طرده*31) . وكثيراً ماكان يثار حولهدضجة أو مشكلات تحول دون البدء ف الدراسة م 
فبرغم التمهيدات والحوود الى كان يبذطا قد يتعرض له أحياناً أحد المتحمسين للدين الإسلاى ويثير 
حوله ضجة تعوق الدراسة وتجعل أهل البلد يتخذون منه موقفاً عدوانينًا مثل ماحدث له فى« اليلينا +7*؟)م 
وكذلك يذكر المؤلف أنه لم يتمكن من الدراسة فى « إخخميم ؛ بسبب الحفاوة الزائدة الى لم تمكنه من 
رؤية الفلاحين؛ وظل فى رحاب أصحاب المراكز العليا الذين أصردا على إعطائه المعلومات البى ير ونها 
هم لازمة 1 


وبعد أن استطعنا تحديد أمم الاعتيا رات الى حكمت أختيار الأماكنإيجب علينا أن نوضح أيضاً 
00 1 حكمت 0 0 دوك 5 010 كانت هذه الدراسة تتصىف بالشمول 


المادة + 


سس هن 


: . الثقافة المادية وا و الثقافة ال وحة كأساس للاخحتيار: ف‎ )<١( 


أما عن الموضوعات وعن الأسئلة الى شملتها هذه الدراسة القيمة فيجب أن نتذكر أن الهدف منها 
كان الجمع للأطلس وليس اللجمع الشامل ..ومن ثم كانت عبارة عن موضوعات محددة بأسئلة محدودة 
يصلح معظمها للعرض بواسطة الدرائط . ظ 

أما عن هذه الموضوعات فقد شملت الثقاقة بجانبها المادى والروحى . وإن كان من ينظر إلى كتان ' 
الفولكلور المصرى يعتقد أن الحانب المادى قد حظى بالنصيب الأكير . ولكن الواقم أنه كان من 
العسير على فينكار كأجنى أن يدرس بعض جوانب الثقافة الروحية . فعند ما تعرض لدوانة بعادت 
المووت أكد بأمانة علمية صعوبة هذه الدراسة إذ قال : «لم:يكن الفلاحون الذين الم أشد عزوفا عن 
إعطانى معلومات بقدر ما كانوا عند سؤاهم عن الموى. والقبور 970" . ولذلك قصر أسئلته ى هذا المحجال 
على بعض وان المادية الحارجية كشواهد القبور والحبانات البى قدم لا وصفا مسهبا 5 5 
كذلك يرجع اههامه بأدوات العمل الزراعية إلى كونه قد ركز دراسته عل الريف دون المدن » ريما لا شك 

فيه أن الزراعة تلعب دوراً ات فى حياأة الفلاحين » ومن 5 عن أن يكون هذا اللداف الملدى 


(5؟) المرجع 000 ا 
)"٠ )‏ المرجع السابق » ص #6 . 
)*1١(‏ المرجع السابق » ص 5١8‏ . 


ه55 
أثر على الحانب الروحى . هذا إلى جانب سهولة دراسة الدوانب المادية » فثلا فى دراسته للمحراث 
فى المناطق الختلفة يستطيع أن يستعين بالملاحظة والوصف دون ضرورة التعمق فى حياة. هؤلاء الفلاحين . 
كما أن البعد الزمانى » أى العمق التاريخى لهذا الطوراث » يمكن أن يحفظ ويخضع للدراسة التتبعية 
التاريخية دون مشقة أو عناء كبير ين . . وقد أشاد فينكار نفسه بأهمية الخانب الروحى من الثقافة ف 
الكامات التالية : 


«. . . وعلاوة على هذا فإنه يجب الاعتاد على الثقافة الروحية أكثر مما يجب على الثقافة المادية 
للترف على معالم المناطق الثقافية داخل إطار الشعب المصرى . ومن هذا القبيل العادات المرتبطة 
بالزواج والميلاد والموت ها لايد أن تعير لْغْة الشعب عن نفسهأ شأنها شأن سار اللغات قَُ يم 


أنحاء العالم قى لهجات متذوعة » تلك اللهجات الى لا نعرف عنها ولا عن انتشارها سوى القليل 29٠‏ . 
0 ف هذه ااتحفظات فقد شمات و فينكار دراسة ع لامر الثقافية المادية 
عت تسم 
الطحن (١‏ 0 طحن ا من بيك التكار الفيط الساتلا.+ 
ووصف هذا النمط واتراف الأ تماط أتماط_الأخرى ‏ عن هذا النمط الذى_يفرض. أنه أكثرها اذ انتشاراً + 


كذلك درس أشكال ال_الآفران والمواقد اقد المنزلية وأدوات ميأه اله الشرب وأدوات الزراعة وغير ذلك من ادر 
الثقافة المادية متبعاً نفس طريقة حت ٠راسة‏ الأتماط . 


0000 هذا ل ف ن الثقافة ف اأروحية. 0 بالطر 5 ارصفية. |التحلياية ا عن وضريح افيا 


7 


سدع يله بجا مب رين" اع اناي خا ل 


بعد . 


أما فى درا عن الطرق 0 فقد اكتى ب بمجرد ذ 5 ر اتاد الطرق التلفة كااشاذاية القادرية 


مسي هيجي اا 


3 ار إلى جانب تفسير سب أل المناطق أللى درس درسها آمل 00 هذه »الات العد, رأنية . ٠١‏ 
وف ا يحب لزنن إلى درس اه القيمة الى أذ ردهأ ذلك العبابدة الى اشتملت عل معظم 


هذه الدراسة عملاحظات لغوية عن الفلاحين والبدو اعد على الوصول إلى نتائج قي قيمة 
فى مجال الدراسات اللغوية واللهجات . 


(؟0) المرجم السابق ص ”» . 


بحن 
سانل الان كيف استطاع فينكار عرض كل هذا الحشد من المادة المجموعة » علما بأنه قد 
اقتصر عل أسعلة ا ا أنها مفيدة وحأسمة .فى إلقاء الضوء دم من 
الظواهر الى خصها بالدراسة والى. لما ؟ا 0 أهمية نالخة. ف 0 هؤلاء الفلاحين . 
200000 


موص بو سد صصص هيبد م بو بسلص 2 


سم( ذ) طريقة عرض الادة : - ظ 1 
ااا عر الضررامر 1 
00 2 عرص . الجاف اف اا بط 00 طر بقة ل اا فى موضحاً ب بطر بقة 


وم يبوب سو 0 


النمط ع 00 ا تواحى_الا الاختلاف بالند ابه ١‏ د بعد ذلك عرض الأشكال النظيرة 
ويمكن عى هلا ان محديد ا بين منطمة وأن خرى تبعا لانتشار مط مط أو أو آخر ٠‏ وكن الجدير 


عميسفبجب دسوصر ب رب 
ك5 


بالذ كر وزأت فينكار قد استعان بكثير من الصور عد د م لتوضيح عرض هذه الماذج _ اعتلفة ويكى 


شد الو د بز زجوم ب ساسم سسبا رس سسجوس هر ب 


الإشارة رة إلى أن لكاب قد احتوى ٠‏ على مائئى صورة ورسم بم تخطعي على حتي_نتين مبلغ الدقة الى بلغها 


30 ع 1 2001 


هذأ الع رص 


أما فها يخص الحانب الروحى من الثقافة فقد استعان فى الدراسات اللغوية والمفردات بالحداول. 
فجعل تميز اللحدول الرأبى أسماء الأماكن الى جمعت منها: المادة والتمييز الأفى للمفردات 


التلفة كنا ل 

:تدس 5 

المنطق. دار 97 ضفر 00 رأس 200000 ذقن 
بحاريف ضفيرة - ضفائر >< رأس اروس 2 دجن حت ديجول 
أولاد عمران | حبكة 0ك حبكات راض تسم رسان حية - الى 
سيد ( | ضفمرة متضعار دماغ دماميخ دجن - دجون / 


ولكتى بعر بعرض هلا الموذج - حدى يستطيع التقاري أن بأخذ فكرة رة سر بعة عن طر بقة عرضه هذا 
ا موضوع ٠‏ وجب الإشارة إلى أن المؤلف فل سجل صيعة ة الجمع > ى يزيد صبغة 9 د م 
تير قَْ . المادة المجموعة أن المفرد والجمع هرو ما كان || رأوية يعدهره مث رداً و . 


وقد استطاع فينكار 507 سس .د الحصول على شما 


“ايه جا مه بس 


ملسم 


اي م ا ت عل الآلة نويع رف 
وما بعدها . 


وضك 


أما فها يعخص عرض لمادة الخاصة بسائر جوانب الثقافة الروحية فقد اتبع ا الطريقة الوصفية 


سس عيجب مناه لا سسعديعوة كاش لمتحم به ين 


التحليلية مع ا حيث عرض أ المادة ل تبعا كا ده المنطقة 


3595952 
حومية او عث غك ؟ انه سام جعدسيه* 


اي بر سيوم عدب مص طفص مصعم سمهي افصعد مببدمي نيوز تعدا 2ه 
را و لاجد ابسه ماه بسعويداتة 


ا كلها 0 ذلك . 


+" الوص مسن . 


ولنا عل راسات فينكار هده ملاحظات له تقال من قيمة هذا نذا العمل العبفرى_ العبة رى فنلاحظ 


ليه مش يح تس بسيو به هده مع منج و سج بر بج اح لبج يسبب يعي ع لم سف اا مع لو مس0 
- ااا مرب 


يادئ ذى بدء أن اعنهاد فينكا ار على جهده الفردى وحده لم يمكنه من أن يغطي مناطق كثيرة ادن 
شبكة المناطق المدر وئة" عكلاة اواطيعة عة بشكل ‏ عل تجاوزت الم كثيراً أ من التفاصيل الدقيقة بين 


المناطق المحتلفة : 


كذلك أهمل فينكا 00-06 عن عمد منمهومه عن دراسة الفولكاور فى ذلك الوقت دراسة المناطق 
الحضرية من مصر . ومن المقطاوع به أن هذا الموقف عثل قصورا منهجيأ ف دراسته . ذلك أن هناك 
بعض الراقات الثقافية الى لا بمكن أن تعرز ى الدراسة بوضوح إلا ف المناطق الحضرية كالثقافة المركية » 
أو العناصر المستحدثة من الاحتكاك بالأجانب (فرنسيين » وإجليز » وأرمن » إلخ ) . ونحن نقدر 
أن هذه المسائل لم تكن تدخل ى صميم اههام دراسات اتراث الشعبى على أي م فينكار.. فدراسات 
فولكاور المدينة. والمستحدثات الشعبية طععدء5ع28 مهغ2+ممم1 مجال اهمام جديدنسبياً من 


أما عن واإرات انا يها اريم لا جنع ذلك من سرده | يل بشكل موعز 
على عجل : 


٠‏ -انطلق ره ذهنه خطة واضحة للعمل من أجل أطلس فولكاور مصرى اا 
حة درافية 4 والوسيلة 0 اننهاية كي يالك رائط .. 


000 ف ونب اللا تعديرة أوليا 2 0 الثقافية امصرية لكر فتن اق 
الخال اأروحى ومن امال المادى أيضا » فجاءت تقر دراته اقرب إلى الدقة وشمول النظ رة 2 


5 


ا حرص على أن تغطى دراسته المناطق الرئيسية للثقافة الشعبية المصرية : فلاحية »؛ وبدوية » 
منت دوه بح ]لغ دوز تان أفمل الحدظ التطريه كا درا 1 


الحا 


خامساً : أطلس الفولكلور المصرى 


سبق للكاتب أن قدم , بعض اللخطوط العريضة لمشروع أطلس مصرى للفولكاور ىق ورقة لمؤتمر 
أطلس أوربا وا والدول المجاورة الذىعقد فى بون عام /71951*) . 

ومن الطبيعى أن يختلف هذا التقرير اليوم عن تقرير عام 14517 . فقد انتقات الأفكار من 
حيز النظر والآمال إلى حيز الواقع والتطبيق . ولابد أن تكدون التجربة قد انتهت إلى تأكيد بعض 
الأفكار » وتعديل البعض الآخر 

جرى تخطيط العمل فى لحنة إعداد 0 الم وكلور المصرى “!على أساس أن يم ذلك على 
عدة مراحل متتابعة هى : 


00 انظر : محمد الحوهرى : مشروع أطلس مصرى للفولكلور ( بالألمانية) : 
أطعايء8 : سآ ”علسداطامطاه/؟ معطءفة موود ععك مداغمق صعصك معطت دع كسمل 6,ر ,لإمقظه 81-0 .طمكقة 


كدااة علصسطكطاه7؟ معلل عدة ممأسستسصه افده ةمتصوع02 عمل مصعم هوطلئ ع طمة صلتعيع عل 
يقتصه8 رلأممك 1 بصع 0 عن طم لاء"1 .ل صمب )للع اقعم ص سصسدمب2, (1968 ممدك) عع صوامقططعة17 معملعد لصن 
ظ ظ ظ 79-81 .1970.8 
وقد عرض هذا الممّال للخطوط العامة دون الدخول فى التفاصيل الكارتوجرافية ة الاقيقة » أو ى تحديد مراحل 
معيلة لتنفيذ العمل . 
كا تحت ل فرضة ثانية للكتابة عن ٠‏ وضع الدراسات الفولكلورية ىق مصر مع دراسة خاصة لأطلس 
الفولكلور المصرى » فى أوائل عام ١910٠‏ » انظر : 
عع لسمقعط ألمم معأامروة تنأ وسستطعوعه1 صعطء لصب ولاه /؟ عل 1 ىر لإمطومه 11-2 .طوكآية 
معفافسة5 رعلمه2 ممتطغه]8 التمطعمات؟ ‏ : صذ رمواعخ علمبطفطاه'؟ معطعكن صرهة عل مصنواط متعم 
لاعع1412 .0) لضن معصصظ .كه صو معطءوءعستتفععط رعخطءتطعمعوهعلص3ا لصن رعطعودم5 رعنة لتكاوطاهم؟ عع 
2851-3 .مم ,1972 صصمظ8 مسمدر 
(0؟) أقام المركز القوبى البحرث الاجيّاعية والمنائية فى الفبرة من به ١6‏ ماليو 149٠‏ حلقة دراسية 
عن « دراسات علم الاجماع الريى فى جمهورية مصر العربية » . وقد شارك فما كاتب هذا التقرير ببحث 
عن « الفولكلور ودراسات علم الاجماع الرينى ٠»‏ استعرض فيه الإسهام الذى يمكن أن يقدمه علم الفولكلور 
فى دراسة ثقافة الفلاحين » وناقش فيه بتفصيل خاص مشر وعات الدراسات الفولكلورية العلمية فى مصر . وبناء 
على ذلك جاء ى إحدى توصيات المؤّمر ما يل : ظ 
( توصية رقم 8) يوصى المجتمعون لدى مركز البحوث بتقديم العون المادى والفى المسكن لإخراج أطلس 
..الفولكلور المصرى إلى حيز الوجود » وكذلك ترجمة المؤلفات الفولكاورية الهامة عن مصر » . 


5-7 
انا إعناة الذرنيظة الأتقانية [لأطلس بعد إوراءاللارسات التمييدية ذلك : 
؟ - الإعداد للعمل الميدانى : بإعداد الباحثين » واخقيار الموضوعات الى ستوضع عنها الأسئلة  »‏ 
© إعداد | المادة الجموعة على هذا الحو للعرض عل الدرائط : وإعداد الدرائط التفصيلية 
الجر ينات الى درست 4 ونشرها . ظ ظ ا 


وم يدخل مل اللجنة الحالية سوى إنجاز المرحلة الأولمفقط منهذا المشروع ؛ 1 المرحلتين التاليتين 
فسوف تشكل لإنجاز كل منها لحنة مستقلة فى فترات تالية . خاصة بعد أن يكون العمل فى إعداد 
دليل العمل الميدانى وببليوجرافيا الفولكاور المصرى قد قطع شوطا بعيدآ يخدم المراحل التالية ى مشروع 
الأطلس . وقد انتهى العمل فى إعداد الحزء الأول من دليل العمل الميدانى عن ١‏ المعتقدات والمعارف 
الشعبية » وذرجو أن ع الفرصة قر بعد لبدء العمل قى الجزء الثالى - وققمأ لشروع الدليل الكامل 
المقدم للمركز - عن ( العادات والتقاليد الشعبية » حينكذ سوف يكون من السهل اختيار الموضنوعات 
المناسبة والأسئلة المناسبة من بين أسئلة الدليل لجمع المادة عنها وعرضها بالدرائط . ق نفس الوقت 
الى بم فيه إعداد الباحثين المختصين 00 بعمليات الجمع والدراسة : 


ونْظراً لطبيعة المرحلة الراهنة : قَّ مشر وع الأطلس شكلت اللجنة من نصفين متعادلين تقر ب : 
فولكلور بين » وجغرا افيين ( مختصين فى ال4رائط أساساً ) . ا 3 


ونعرض فها يى بشكل تحدد للاعتيارات الأساسية والمشكلات البارزة البى واجهناها ى عمل هذه 
اللجنة وحسمناهأ شكل معي حى استطعنا الانتهاء إل إعداد. الخر بطة الأساسية ا لأطلس الفولكلور 


0 : 5 
١ذ-‏ لوزي السكانى لصر " 


يحب أن نأنحذ فى الاعتبار الظاروف الخاصة لتوزيع ل مصر 5550 1 
مت ار ا مر وات شاسعة مخلخلة السكان بشكل متميز أشد الَايز من 
الشرق والغرب والحزوب . فنجد أن 98,8ق المائة من جملة عدد سكان مصر البالغ عددهم ٠‏ مليوناً 
(حس تعداد1955 ) ييركزون فى الوادى والدلتا . ومن هذا العدد يعيش 4ه فى الائة فى قرى » 
بيها يعيش ,و" فى المائة فى المدن » ويسكن مدن القاهرة والإسكندرية والحيزة وبوبر سعيد وحدها 
يلف ك2 المائة من إجمالى عدد السكان . أما الباق ( وهو 18 فى المائة من إجمالى السكان ) 
فوزعون على بقية المان المصرية .. 


لالد" 
أما 1( ١,”‏ فى المائة من السكان فيقطنون محافظات الحدود الآر بع وهى : البحر الأحمر» والوادى 
الحديد 4 ومط روح 4 وسيناء وتم انخفاض هذه النسة إلا أن مساحة محافظات الحدود تبلغ ك8 2 


دف الماثة : من إجماق مساحة المط ر المصرى ومن ثم تصبح هناك ضرورة ة لتمثيل كل مناطق 
الاستقرار بها . ٠‏ 


كنا أن تمثيل القاهرة والإسكندرية (أو حتى كل المدن الأربع المذكورة سابقاً فى خرائط ) 
ركنية يتيح فرصة كافية لتمثيل كل عناصر الدراسة بالنسبة موك ثة من السكأن . 


١ (‏ ) حوالى ٠٠١‏ قرية ( بنسبة ه فى الائة تقريباً من إجمالى عدد القرى المصرية ) تغطى 8,/م 
ف المائة من السكان رغم ضيق الرقعة ابى يشغلها هؤلاء السكان . 

(ت) حوالى ٠ه‏ عينة من المراكز المتميزة ( التى م لها وصفاً دقيقاً محدداً فا وق 
فى رأينا نسبة معقولة لتغطية 45 ق المائة من مساحة مصر . 

(-) اختيار دوالك ٠‏ مدينة 0 نسبة 0 6 غيل 0 مرو" فى الماثة ا سكان 


8 تشرغ ألا من مناقشة عملية اختبار مقياس به 7 1 


؟ - مقياس رمم الحريطة الآساسية : 

لتحتيار مقياس الرسم المناسب لخر بعلة الأساسية قامت اللجنة البتعراحن ل كد 
ظ مختلفة ومخاصة المقاييس الآنية : ظ ظ 
0000 

«الاإلند قنور هلازا 

#الا لاح لطر ءءء ر| 

دالدءحرءءم 


4ه ١‏ :ؤدودردوه 


باه" 
15 لا فة» ا 


إذا ريطن هذه المشكلة . بالخلفية الأساسية وهى توزيع الكثافة السكانية لين أن الظروف 
السكانية الخاصة لحمصر نحم تركز كثير من أماكن الدراسة فى الوادى والدلتا دك متقارب » بيما 
تتخلخل بشكل واضح ماد الشاسعة اليطة . 

يعلى هذا الأساس استبعدت اللجنة الدرائط ذات المقاييس رقم( ١)و(؟‏ )و( ") بسبب استحالة 
تحديد هذه الأماكن المدروسة عليها نظراً المخرعم الدلتا وظهور الوادى عليها كشربط صيق 
غير صالح لتحديد تلك لاسر بدقة » مما سيترتب عليه تداخل شديد بين ٠‏ القرى كله ييز 
الإجابات ١‏ 


أما بالنسبة خ4ريطة مصر الليونية ( مقياس١-‏ ٠٠در٠٠٠,١)‏ فقد رأت اللجنة أن تصرف النظر 
لهأ . فرغم أن المساحة الإجمالية للخريطة قد تكون مناسبة للاستخدام ولا تسبب تشويها كبيراً عند 
تصغيرها » إلا أن مساحة المعمور بها أيضاً تظهر صغيرة حي ثلا تتيح الفرصة الكافية لتوقيع كل القرى 
والكفور الى سيستقر الرأى عليها . والى سيتركز معظمها ( /ا/ا؟ موقع ) فى الوادى والدلتا . 


كذلك استبعدت اللجئة خم ا ا اتا ووه ريطة أساسية فرغ أن المعمور 


بها بظهر عي 210 الى ريطة الى وقع عليه لخر (يهى ل غيل 
مساحة الدريطة نفسها تج مليةالرمم مستحيلة 00 نينا + الور امتوفر ف الأسواق والذى 
ستستعين اللجنة به عند إعداد ار بطة أصغر من مساحة الخر بطة والى تزيد على ه١‏ ف 
قْ ” 0 

وق ضوء هذه الاعترارات التلفة استقر رأى اللجنة على اختيار خريطة مصر مقياس ١-0٠0٠٠,١٠م‏ 
كخريطة أساسية للخريطة الأصلية للبحث . فالمعمور فى هذه الدريطة يظهر بشكل واضح وتباعد 


م خرائط مصر ببذا المقياس لا تغطى سوى الوجهين البحرى والقبلى فقط ٠»‏ أى وادى الخيل دون 
الصحراوات الواسعة شرقاً وغرباً . لأنه من المتعذر » فوق أنه من غير اللازم » رسم المناطق الصحراوية الشاسعة 
بمثل هذا 00 المفصل نظراً لقلة الوحدات العمرانية والمعالم بها » ومن ثم بمكن أن نحد أكثر من لوحة خالية 
ماما من أى بعلم ون آأهيةة.. 

(707) وحى إذا تيسر معالحة هذه المشكلة عن طريق لصق لوحات من الورق يوار بعضها » فإ 
سيصبح. من المستحيل تصغير الحريطة إلى المقاييس المطاوبة النشر لعدم إمكانية إدخالها - ذا الحجم - فى 
ماكينات التصوير المتاحة للمختصين فى الخرائط . 0 

عل الفوا 


8" ظ 
ناطق الغمرائية .بها يسمح بعرض. المادة' المجموعة. ياريقة. «دقيقة + فقيلة عن أن مناحة اللدر بعلة 
نفسهأ مساحة مناسية ونسمح فُْ المستقبل بتصغيرها إلى قطع سهلة التداول والاستخدام ) مقاييس 
در ء وال .٠وء..,40)4)حبى‏ لا تتعرض مادة احاح داك لسن 


اختيارالآما كن القروية : 

كانت الفكرة فى مبدأ الأمر أن تختار عينة من الققرى 75 3 فى المائة فتعطينا 7١7‏ 
قرية» وهو عدد متبول كن توقيعهعلى خريطة توزيعية فى حدود المقياس المتفق عليه وهو ٠٠0١‏ و ١٠م‏ 
وف حدود المقياس المحتمل تصغير الخريطة إليه وهو مقياس /١‏ 0٠ر١‏ ٠٠راو1/‏ ددر 


وكان الرأى فى البداية أنه يمكن الاعماد فى اختيار القرى على بحث تنميط القرى ( الذى أجراه 
ال مركز القوى للبحدوث الاجماعية وأحنائية » و ينشر تقريره بعد ) مع إدخال بعض التعديلثات عليه 
كلما استدعى الأمر ذلك . فقد أغفل بحث تنميط القرى - مثلا ‏ دراسة محافظة الإسماعيلية » برغم 
أنها تتضمن م مراكز ريفية مثل التل الكبير» والقنطرة < روي ا اول لدت يعن لاد لاه 
( ذات الطبيعة الثقافية أساساً ) الى يمكن على أساسها إقامة مزيد من التصنيفات» مثل التباعد الخغرافى : 
والبعد التاريخى : . إلخ + ظ 


والعروف أن بحث تنمط القرى قد اعتمد فى عليةالتصنيف على أربعة أسس هى : 


الصبعم المكان. 
3ه مسكوق كنات 3 


- نسبة المشتغلين بالزراعة . 
5 - مدى انتشار الآمية'"" . 


فر :ا :تيه كرون ال ا ور من طابع خاص» وما د بسعى إلبه من أهداف متميزة ». 


ومس ا الس ا ا اي ا سس سبي يس 


(8؟) مقياس ١/ر...ر٠.٠.٠,4‏ هو الذىاستقر عليه أطلس أو ربا والدول المحاورة كى تخرج به 
غرائك القاملة الل كنكل :قها مصر ١‏ انق : 0 


(59) انظر عن هذا البحث الام التقرير الذى قدءته السيدتان د . هدى مجاهد نبى فهمى الحلقة 
الدراسية لعل , الاجماع الريى ىق جمهورية د الى سبقت الإشارة له بعنوان : « التنميط فى 
لبعمات القروية , ؛ ص ص ولا - ١١0‏ . 
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| فقد رؤى : ضرورة ة زيادة هذه المعاديير الآر بعة بإضافة معادير جديدة لكى تكون أقدر 3 و الأذواع 
امحتلفة من اللقرى من الوجهة الثقافية . 


وكانت المعايير الى رؤى إضافتها إلى المعايير الآر بعة السابقة هى : 


8 - التقسيم الادارى : أى توزيع قرى العينة على محافظات الحمهورية بحسب نسبة عدد قرى 
كل محافظة إلى إجمالى قرى الجمهورية حدى تتحقق عدالة التوزيع الإدارى » وتصبح كل محافظة 
ممثلة فى الدريطة النهائية بحسب عدد القرى الى تتضمنها » والبى تعكس حجم النحافظة » ومساحتها . 
وكثافة السكان بها . فبعد محديد نصرب المحافظة من قرى العينة اأريفية الإجمالية ». يجرى تصنيف 
هذا العدد بمراعاة أسس بحث تنميط القرى . فثلا محافظة أسروط » يبلغ إجمالى عدد قرأهاغ 4؟قرية 
بنسبة ” ف المأئة من إجمالى عدد القرى المصرية . معبى هذأ أن تختار من قرى أسببوط عينة مقدارها 5 
قْ المائة من المائبى قرية ( إجمالى العينة اأريفية ة الغختارة ) أى ١١‏ قرية 2 جرى اختيار هذه المري 
الاث: ل عقر تبعاً التعاييز ارين الجن عها يعت اللتميط 


+ -التباعد الحخراق : لضيان حسن التمثيل الكارتوجرا لم يقتصر الاختيار على عدد قرى كل 
محافظة ( أى ١7‏ فى حالة أسيوط )» بل اختيردائماً أكثر من ضعف العدد المستهدف حى يمكن اختيار 
القرى داخل كل محافظة بحيث تكون متباعدة عن بعضها بمسافات معقولة » طالما أنها جميعاً تتساوى 
فى خخصائصها التصنيفية أى تنتمى إلى نفس النمط . وقد وقعت هذه القرى على خدرائه ائط اإسبتدرد١3‏ 
حبى سهل الاختيار من بينها بدقة . 


البعد التار يخى : ولكى لا تكدون كل القرى حديثة الإنشاء بالمصادفة » بمعبى أنها قرى جديدة» 
| اح بويا 1 .الخ . لذلك روعى عند توليع 
تلك القرى على خرائط ٠٠١,٠٠٠ ١‏ أن تكون شاملة ف واسيك كن اعرد ؛ حبى تكدون العينة 
اغعتارة أصدق تمشاا لاواقع الفعل . 


قَرى محافظة الإسماعيلية: كانت تلك هى الأسس الى روعيت عند أختيار الوحدات العمرانية 
الريفية فى سائر المحافظات التى غطاها بحث التنميط المشار إليه . وقد أضفنا إلى تلك القرى - عند 
التوقيع النهائفى على 3و يطة -- نصيب الأجزاء الريفية من محافظة الإسماعيلية إلى 7١71‏ قرية . 7 
مناطق ريفية متميزة 6 الدلنا ٠‏ (اوحل عند سحب العينة أتارة من 5-00 البحث المشار 


فى البحث . و 2 المناطق اأريفية عد لتقا الى لعفن 


)م ظ 
. التقرى من تلك المنطققة ٠‏ مع مراعاة كافة المعايير السابقة قدر الإمكان . فالأطلسيهدف إلى تمثيل 
كافة المناطق المصرية المعتاد منها والمتميز على السواء . لذلك اختيرت بعض القرى من مراكز فارسكور 
ودمياط ٠‏ والمنزلة » والحسينية . وأدكو ٠»‏ ورشيد » والبرلس وبلقاس لتغطية هذه المنطقة على الوجه 
الأكل . 

وبذلك أصبح العدد النهائى لعينة المناطق الريفية على النحو التالى : 


: قرية قُْ اأوجه البحدرى‎ ١؟ا/‎ ) ١١ 


)5 قرية فى الوجه القبل . 
(< )"5 قرية سبق أن درسها هانزفينكار ورؤى ضرورة ضمها ف المشروع الحديد لتحقيق 
إمكانيات القارنة » باعتبار ذلك فرصة نادرة يمكن أن تفيد الباحثين فى الثّراث الشعبى المصرى . 


وفها يلى بيان بأسماء التقرى الى وقع الاختيار عليها » وقد رأينا إيرادها كى تكون متاحة لمن يرغب 
الاختيار من بينها لإجراء أى دراسة فى أى موضوع آخرعليها » ويكون فى حاجة إلى اختيار وحدات 
قروية ممثلة . 


أولة” : موافظة البحيرة : 


0 كوم زمران ( الدلنجات ) ؟" -اليرنوجى ( دمنهور ) 

1 سينانا بكرم ماد - كفر السوافه (<وش عيسى  )‏ 
5 الخرفة ( أبو حمص ) 1 - الدرملية ( إيتاى الوارود ) 
37 زاورة 50000 م -ابراك حمام (إيتاى البارود ) 
د ار ٠ ٠‏ أم صابر ( كوم حمادة ) 
١‏ - بردلة (كفر الدوار ) ظ ظ 1 - ودوى وشراية) ظ 
3-5 - الطرح (كفر الدوار ) ١4‏ كفر عزاز ( أبو حمص) ظ 
١8‏ - كوم القدح ( أبو المطامير ) 15 - القهوفية (كوم حمادة) ١‏ 


) الاخماس (كوم حمادة ) أدفينا ( رشيد‎ - ١/ 


» 
١‏ - دسونس أم دينار ( دمنهور ) - أبو المطامير البحرية ( أبو المطامير ) 
١‏ - كوم حطين ( أبو المطامير ) 


ثانياً : ممافظة كفرالشيخ : 


١‏ -رياض كفر الشيخ (كفر الشيخ) ١‏ --منشأة بطاح ( دسوق) 
٠‏ - أدريجه ( كفر الشيخ ) 4 - الساحل البحرى ( البرلس ) 
نه - كيده ( سيدى سالم) 6 - كفرابرايدة ( بيلا) 
١‏ غرب الخليج بحرى ( فوه ) 4م عاافتاء الل وسنع سال ) 
شابة (سوق) ظ ٠‏ - منية الأشراف ( فوه) 


أآمنئشأة أبو ذكرى 5 


ثالثاً : محافظة الغربية : 


) نصف أول بشبيش ( انل ةالكبرى‎ - 1١ -الرملية ( طنطا) اا‎ ١ 
) الغريب ( زفى ) ظ 4 - كفر وى ( زفى‎ - * 
ه -ابيار (كفرالريات ) 2 . [ 5 شا ملم رططا)‎ 
) سخاناى ( قطور ) ظ 4 هيت حبيش البحرية ( طنطا‎ ١ 
) كفر سنباط ( زفى‎ - ٠ -اب#ول ( السنطة) ظ‎ 
) ديرب هاشم ( امحلة الكبرى‎ - ١ كفر سالى الحباب ( بسرون)‎ -١ 

) ب العزيزية ( سمنود) ظ - منشأة اليعقوبية ( بسو‎ ١" 


) دكورت (طنطا) ظ 5 ميت عساس ( ماود‎ 1١ 


رابعاً : محافظة المنوفية : 


) كفر القرينين (الباجور ) ؟  كفر المصيلحة ( شبين الكوم‎ - ١ 
- شبرا باص ( شبين الكوم ) . 4 --شبرا بلولة ( منوف)‎ ٠ 


ه - زاوية البقلى ( الشهداء) 5 - طلياء عزبة أشمون (أشمون) ‏ 


حهد" 


.8 جالرمالل ( قوستا 


8 منشأة عمرين ( مزوف ) 


) كفر السكرية ( بركة السبع‎ -١ 


- اوية جروان ( الباجور) 


) ع عوالى ومنشاتها ( أشمون‎ ١ 


عاسا : : محافظة دمياط : 


ا ر شحاته وكفر و 


م النجارين ( فارسكور ) 


سادساً : م#افظة الدقهلية : 

١‏ -الفراقة (أجا) 

5 د ونا ع( النصيو ,ةم 
ه - كفور البهاتمه (ميت م 
٠‏ - العر بان ( المنزلة ) 

5 - شهرا قبالة ( السنبلاوين ) 
2 ر ميت العز ( ميت تمر 
٠‏ - كفر محسن ( ميت تمر ) 
8 - أبو شريف ( بلقاس) 

س تاج العز ( السنبلاوين ) 
9 - سلامون ( المنصورة ) 


.) ميت الصارم ( المنصورة‎ ١ 


سابعاً : محافظة الشرقية : 


١‏ - قرموط صيره ( ديرب جم( 


ر 


( 


* س بساتين الإسماعيلية ( بلبيس ) 


م - عرب الرمل ( قويسنا) 
٠‏ - ديه الكوم ( بركة السبع )» 
- كفر دنشواى ( بركة السبع ) 


5 - هيث ( مزوف ) 


' -- شط المياطة ( دمياط ) 


-العبيدية ( فارسكور ) 


٠‏ ميت العامل ( أجا) ظ 
ملفا والسادويت) 
5 - كفر اللاوندى ( أجا) 


َم الحنينة ( دكرنس ) 


') كفر الحيطة ( شربين‎ ٠ 
- بدين ( المنصورة)‎ ١ 
كفر الطويلة ( طلخا)‎ - 14 
' “ا نشا (طلخا)‎ 
) البجقت ( دذكرنس‎ - 
 )سنرك كفر الكردى (د‎ "١ 


*" - تل مسمار (الزقازيق) 0 
5 - الصحافة ( بلبيس ) 


ه دتميو اشيم 
7 منشأة الغباشية ( أبو حماد) 
4 كفر ميت بشار ( منيا القمح ) 
١‏ -الملكين القبلية ( الحسينية ) 
ظ ٠‏ - مشتول القاضى ١‏ الزقازيق ) 
٠6‏ - بهنباى ( الزقازيق ) 
١‏ كفر الحاج حسن ( ديرب جم ) 
48 لضي ( فاقوس ) 


) ميث سهيل ( منيأ الفح‎ 5١ 


ثامناً : محافظة القاروبية : 2 
د االفنفين: ( كرتن 
ع« _اللخصوص ( اللخانكة ) 
ه -القناطر الجيرية ( قلدوب ) 
٠‏ المنزلة ( طوخ ) 
داري ر كين الطاطرم) 


تاسعاً : محافظة الحيزة : 
١‏ -المناشهى (إمبابة) 
- جزيرة وراق الحضر ( أمبابة ) 
ه - كفر طهرمس ( ابحيزة) 
٠‏ - منشأ كاسب (البدرشين ) . 
8 -القطورى (العياط ) 


عاشراً : محافظة ببى سويف : 


١‏ ددموشيا(ببى سويف) 


وكضا 

5 اليرمون ( فاقوس ) 0 

/ - وم (كفر صقر ) 

١‏ - الحعفرية ( أبو حماد) 

الدهتامون ( أب و كيير ) 

- الصنافين البحرية ( منيا القمح ) 

5 - كرديدة ( منيا القمح ) 

منزل حيان ( ههيأ ) 

فر الحديدى ( كفر صقر ) 


؟ - الاطون ( شبين القناطر ) 


4 ل تاى (قلءوس) 


4 - كفر طلحة ( بنها) 


9 كوم بره (إميابة ) ١‏ 
4 لدم شهرامنت ) الخيزة ( 
5 - الكريمات (الصف). 


م جره الأمير ( البدرشين ) 


) بهبيت (العياط‎ - ٠ 


؟" -الحيبة (الفشن) ‏ - 
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- نزلة البرقى ( الفشن ) 

ه - قمن العروش ١‏ الواسطى ) 
7 #دتتسورو راعافه 

9 - أبو شريان ( ببا) 


2 طمابوش قبل (بوش)‎ ١ 


حادى عشر : محافظة الفيوم 0 
.١‏ - الحارقة ( الفروم ) 
1 - العدوه ( الفيوم ) 
ه ‏ الحجرة ( اطسأ) 
0 - منشأة طنطاوى ( سذورس ) 


الى عشر : محافظة المنيا : 

) ببى حسن الأشراف ( المنيا‎ - ١ 
) بى محمد شعراوى ( أبو قرقاص‎ - * 
نه -طهنا الحبل ( المنيا) ظ‎ 
) بردونه الأشراف ( بنى مزار‎ , 
) الحسيد ( العدوة‎ - 8 
) بى عمران ( ديرمواس‎ -١ 

) أبوان الزيادى ( مطاى‎ - 1٠ 
) ميانة الوقف ( مغاغة‎ ١١ 


) دير البرشا ) ماوى‎  ١١/ 
: الث عشر : محافظة أسيوط‎ 
) -البياضية ( البدارى‎ ١ 


) بتويىئ إبراهيم ( أبنوب‎ ١8# 


4 -الميمون ( الواسطى ) 

5 ح نناجرى ( اهناسيا ) 

م - جزيرة يبا ( ببا) 
٠1-الحمام‏ (بوش) 

) منشأة سلهان ( سمسطا‎ - ١ 


١؟‏ - الشواشنه ( ابشواى ) 

4 -سيزو البحرية ( ابشواى ) 
5 - الغابة ( اطسا) 

- الفبية ( طامية ) 


"١‏ صفط الحمار (الميا). 

- أبو الصفا ( أبو قرقاص) 

. - منشأة الشيخ فاضل ( ببى مزار) 
م - كفر المغرلى ( العدوة) 
حانزلة أرلاة مجان ودر وار ب 
7 - دهر وط ( مغاغة ) 

8 - دير سمالوط ( سمالوط ) 

- منشأة سيف النصر ( ماوى ) 


1 سد الصهوريج « منفاوط ( 
5 -الغريب (البدارى ) 


ه رزقة الدير المهرق ( القوصية) 
0 - ببى حسين ( أسيوظ ) 
4 - شطب (أسيوط) 
١‏ - شلش ( ديروط): 
٠‏ - بى حليج ( أبنوب ) 


رابع عشر : محافظة سوهاج : 
١‏ سالعوامر»رى (جرجا) 
* - اإصلعا ( سوهاج ) 
ه - السمارنة ( المراغة ) 
؟” الكوامل 1 لمنشاة) 
ظ أولاد سالم قبلى ( أولاد طوق شرق ) 
ظ ١‏ - الديابات ( أخميم ) ظ 


“الى 


) عنيبس (بجهينة الغربية‎ ١ 
: تامس عشر : محافظة قنا‎ 


) بالعوامر الغربية ) أبو طشت‎ ١ 


* - النجوع قبلى (إسنا) 
ه ‏ اللحبلاو (قنا) ظ 
7 العليمات ( قوص ) 


١‏ - أبو الريش قبلى ( أسوان) 
* د فارس (كوم امبو) 
ه -البعيلة قبلى ( ادذو) . 


5 -المسعودى ( أبوتيج) 
4 سبنى هلال ( القوضية ) 
٠‏ متقباد (أسوط) - 


٠ - ) سند ( منفاوط‎ 0 ١ 


4 -الهيشة المستجدة (طما) - 
4 -العرابة المدفوثة ( البلينا) 
> -الريانية بالكتكاتة 


) سابى رب ( طهطأ‎ ٠١ 


لات قلعاو ( سوفاج ) ظ 


0*7 -جزيرة المحمودية ( دشنا  )‏ 


3 -العركى ( جع حمادى ) 
5 -العش ( الأقصر) 
هم بالحاميد بحر ( أرمنت) ظ 


1 - الرديسية بحرى ( أدفو) 


4 سلوة قبل ( ادفؤو) . 


عفد 


سابع عشر : الإمماعيلية 


) -القنطرة غرب ( القنطرة غرب ) ؟' - الأخارسة ( القنطرة غرب‎ ١ 

'" - سرابيوث ( الإساعيلية) ١‏ . ظ - أبو صوير البلد ( الإسماعيلية ) 

ه -المحسمة القديعة ( الإسهاعيلية ) . - الئل الكبير ( الل الكيير) < 

) القديمة ( التل|.الكبير ) م القصاصين الحديدة ( التل الكبير‎ 5506 0-5 ١ 


3 اختيار الأما كن الحضرية : 

روعى عند اخختيار سق الك 000 تضم جميع المدن الكبرى المصرية . سواء كانت * عواصم 
المحافظات » أو تتميز ببحجج وخصائص تقربها من العواصم الإقليمية . ولدراسة بعض هذه المدن 
أهمية #وضوعية ومنهجية خاصة ( مثلا كالسويس 3 زور سعيد.+ أو أسوان > أو آخلة الكرى . 
إلخ) حيث تضم هذه المدن نسباً ضخمة من السكان النازحين إليها حديثاً من مناطق 00 من 

وعلاة على هذا ستمثل كل من القاهرة والإسكندرية #رائط ركنية بين عليها بعض الشياخمات 
والأقسام ؛ على نو ما سنفصل فيا بعد . أما بالنسبة لعواصم المحافظات والمراكز فليست بحاجة إلى 
أكثر من نقطة واحدة على الدريطة ؛ وذلك للتيسير واختزال النفقات من ناحية » ولأن الأرجح - من 
ناحية أخرى - أن الغالبية العظمى من سكانها نابعة من أبناء امحافظة . 


وبذلك وقع الاختيار على ١9‏ مدينة » بيانها كالاق : 


١‏ القاهرة ١‏ ل :. 1 مده 
*: حيور سعيك 0000000 ظ 4 -السويس 
هه الإسماعيلية. ٠‏ دبا * 
7 المنصورة 4 - الرقازيق 
9 ينها ا ٠١‏ شهرا الحيمة 
١‏ كفر الشيخ ظ ١‏ - طنطا 

١ : 1‏ مس6 
م _ اطولة الكبرى ١4‏ شرين الكوم 


ه ١‏ دمنوور 1١‏ اللحيزة 


خض 


١7‏ - إمباية 18 ببى سويف 

- الفيوم المنيا 

١‏ سماوى 2 أسيوط 

سوهاج 8 - قنا 

ه؟-أسوان ‏ 8 سدمرسى مطروح 

0" الا 38 - الغردقة 

9 - العريش 
الخرائط الركنية للقاهرة والإسكندرية : 000000 

سلفت الإشارة إلى ضرورة ثيل كل من المدبتين الكبيرتين ‏ بخريطة زكنية مفصلة تكشف 


عن طبيعة التذوع الاجماعى والثمّاى داخخل هذا الحشد للسكانى المائل ( <والى 5 ا نسمة) . وقد 
روعى عند الاختيار تمثيل كل قسم بشياخة أو أكثر . ووقع الاختيار بالفعل على 5 شياخة فى خريطة 
مدينة القاهرة » و١7‏ شياخة فى خريطة مدينة الإسكندرية . وتجدر الإشارة إلى أن نشر هذه الدرائط 
الركنية لن يتطلب إضافة مسطحات جديدة إلى مسطح الهريطة الأساسية » ذلك لأن طبيعة شكل 
المعمور المصرى يسمح بتوقيع هذه الدرائط الركنية دون نفمّات إضافية : 


وذوارد على سبيل المثال ب ا كنك : (وهى تمثل 


:حوالى وى المائة من عدد شياخات القأهرة) : 


- يضر ابل ظ 
0 جسر شرا + الشراية ف بقسم شير 
0 ابن الرشيد ( بقسم روض الفرج ) 
الأحمدى + الترجمان ( بقسم بولاق ) 
كاوت بك ( الأزبكية) 
السكاكيى ( الظاهر ) 
البنهاوى + بركة الرطل ( باب الشعرية ) 
اللحنينة ( الموسكى ) ١‏ 
بين الصورين + قصر الثموق ( الحمالية) 
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امرض 

- الزمالك البحرية ( قصر النيل ) 

باب الاوق + السقايين ( عابدين ) 

قرت الربع + 5 الوزير (الدرب الأحمر ) 


كد خيرت + البغالة ( السيدة زيف ) 


ٍ 


البقلى + التونسى ( الحليفة ) 
المنيل غرب + عشش البارود ( مصر القديمة ) 
يم دار السلام + معادى السرايات الغربية ( المعادى ) 
اللقرة الإلدد تر العاوت لوا القبلية ليان + 
الأرج القبلية + شجرة مريم ( المطرية ) 
مساكن الأميرية ( الزيتون) 
- النزهة ( النزهة) 
المنتزة ( مصر الحديدة ) < 
- امحمدى + العباسية للشرقية ( الوايل) . 


ه ل نحديد المناطق المتميزة : - 

تضم المناطق المتميزة حصراً شاملا الجميع الوحدات العمرانية فى محافظات الحدود الأربعة ( الى 
تغطى 45 ف المائة من إجمالى مساحة مصر » وإن كانت لا تشمل أكثر من ١,"‏ فى المائة فقط 
من إجمالى عدد السكان ) » علاوة على اللرى المتميزة المنتشرة على طول الساحل الشهالى للدلتا وم تخرج 
ضمن العينة المسحوبة بحث تنميط القرى . ويبلغ العدد الإجمالى لتلك الوحدات العمرانية المتميزة 


5 وحدة عمرانية موزعة على الوجه التالى : 


: محافظة مطروح‎ 2١ 


١‏ - اأسلوم 3 سيدى برالى 


ىه أ لعلمين | | 5 برج العرب 


4" 
٠‏ - بهماج م/ العام, ية 


. -- سير و3 


(ب) محافظة الوادى الحديد : 


) -البويطى (البحرية) ؟ - منديشة ( البحرية‎ ١ 
الزبو (البحرية) ظ - قصر الفرافرة ( الفرافرة)‎ - * 
) ه -موط (الداخلة ) ظ 5 - القصر (الداخلة‎ 
تنيره ( الداخلة ) م -الراشدة ( الداخلة)‎ / 
) امخاريق ( الحارجة‎ - ٠ [ الحارجة ( الحارجة)‎ 4 
الدسحاخحين ( الحارجة)‎ ١١  )ةجراحلا( -جناح‎ 1١ 


) باريس ( الخارجة‎ ٠ 


)60 محافظة البحر الأحمر : 
1١‏ راس غارب ١‏ سفاجة 
« ب _القصير 

) د محافظة سيناء : 


١‏ - القنطرة شرق انير العيل 


ه - نخل. 0 0 5 -الطور 


(ه) الساحل الشمالى للدلتا © ٠‏ 
ويبلغ مجموعها ١٠‏ قرية : ست حم ادن ٠٠١٠005‏ لتغطية التخلخل المكانى فى الخريطة ٠‏ 
الأصلية بعد الققرى المختارة من قبل . 0١‏ 
ق محافظة دمياط : - 
١‏ - الرصافية ( مركز فارسكور ) 
١؟‏ - الضهرة ( مركز فارسكور ) 


لم 
5 0 الشيخ ضرغام ( مركز دمياط ) 
1 - شطا ( مركز دمياط ) 
فى محافظة الدقهلية : 
0 ه -العزيزية ( ميك المثزلة) 
5 ميت سلسيل ( مركز المنزلة ) 
فى محافظة الشرقية : 
7 -البكارشه ( مركز الحسينية) 
4 -الضواهرية (مركز الحسينية ) ظ 
4 بالمناجاة الكبرى (مركز الحسينية ) 
ق محافظة البحيرة : 
٠‏ - رشيدك 
١‏ ادكو 
فى محافظة كفرالشيخ ٠:‏ 
١‏ - الشهابية ( مركز البرلس ) 


) زيان ( مركز بلقاس‎ - ٠١ 


الأماكن النى درسها فينكلر : ويبلغ عددها 5؟ قرية ومديئة موزعة على النحو التالى : 


١‏ -غرب أب وان ١‏ جع اللدوش. ظ 
* فيه ' 0 4 بالخارجة 00 
الغرائدة اا ا 5 نزلة عبد الله | 
/ا متعريش 2 8ك لسر : 

5 ته و ظ ٠‏ -الكلح غرب 
-١‏ جزيرة محاريف ١‏ - العزبة والعرب 


١*‏ - فرشوط 85 حماطه 


5/١ 


ش 05 00 ا 
الااكزو ‏ 2 اه 4 شوش 
6 بنبان #رى 0 0 ٠‏ ©" (واصير 

١‏ أولاد عمران 0 : ظ - كيان 

** ب أولاد محمد 2 4 - قاوصنا 

6 بصراط . ظ احدطيوه 


و راخف أن يدقن غلة لما كن ة قد دخل ضمن المجموعة الحضرية 1 د اله هنا مع 
ذلك استكمالا 2 3 0 الى درسها فينكار 


عذن التصورات الأساسية حول أسلوب العمل فى المراحل 
التالية من مشر وع الأطلس 


١‏ - جمع البيانات : حول طريقة لمراسلين وطريقة احامعون””؟' 


الثابت بالنسبة للأطالس اللغوية أنها لا تستطيع سوى الاعتّاد على طريقة الباحثين » أعنى جمع 
المادة بواسطة باحثين مدر بين على أضرل علم اللغة ا الأصوات. هق المكان المطلوب دراسته . وقد 
سارت على هذا النهج فعلا جميع الأطالس اللغوية فى مختلف الدول الأوربية » كالأطلس اللغوى 
الفرنبى » والأطلس اللغوى لإيطاليا وجنوب سويسرا » والأطلس اللغوى لسويسرا الألمانية » وسائر 
الأطالس اللغوية الأنجاوساكسونية . فالمادة السليمة الدقيقة من الناحية الصوتية لا يمكن الحصول عليها 
إلا زواسطة الباحث المتخصص المدرب تدريباً عالياً . 


والالروطتاء البسميد بوه هته النقظه هوه تمه الأ طلتن اللغوى الألمانى الذى عمد إلى جمع بعض 
الألفاظ والأسماء المحلية بواسطة إرسال بعض الكلمات والحمل المطلوبة إلى مراسلين ‏ فى الأماكن 
الى براد دراستها ‏ لترجمتها باللهجة الحلية أو كما تنطق محلينًا فى ذلك المكان. ولم يكن يراعى بالطبع فى 
هؤلاء المراسلين أن يكوزوا من بين المتخصصين فى علوم اللغة والأصوات ٠‏ فهو مطلب مستحيل لتعذر 
“241 )انق مزلت د سارف امن من هذا الموضوع » فى ريشارد فايس ». المرجم السابق » ص ١4‏ 
وما بعدها . 0 


حرف 


وجود مثل هؤلاء ى كل قرية وكل مجمع سكانى صغير » وهى مسألة بديهية لا تمحتاج إلى تفصيل . ول 
تقلد الأطلس اللغوى الألمانى فى هذا أى من الأطالس اللغوية الأوربية أو الأجنبية كا أشرنا .. 5 


ولو أن هذه الطريقة ‏ أعنى طريقة المراسلين- تتميز بميزة واضحة + وهى إمكانية تغطية شبكة 
واسعة من الأماكن بنفقات قليلة نسبيًا بها لم تستطع الأطالس الرومانية إلا أن تغطى شبكة ضئيلة - 


أما بالنسبة لأطالس الفولكاور فإن اعتبار دقة التسجيل الصوتى وضرورة توفر الخبرة اللغوية والفنية 
لدى الجامع لا يلعب نفس الدور الحطير الذى لعبه بالنسبة للأطالس اللغوية . ومع أن المواد اللغوية 
تعتبر إحدى النواتج الثانوية لأى أطلس فولكلورى - طلما كانت الكلمات نتصل بالأشياء وتلى 
الضوء على حياتها وعلى استخدامها ‏ إلا أنها مع ذلك لا تمثل أحد الواجبات الأساسبة الى يناط 
بالأطلس الفولكاورئ تحقيقها . وبالتالى فلا بتطلب الأطلس الفولكاورى من جامعيه الدراية الواسعة 
المتخصصة بأصول علم الأصوات واللغة . ويستطيع المراسل الى عند الإجابة على أسئلة الأطلس 
الفولكلورى - إذا ما تأنى فى عمله ‏ أن يتأمل إجابته قبل تدوينهاء ويستوثق منها قبل الإدلاء بها 
وهو فى ذلك يتفوق على الجامع الذى لا ينتمى إلى المنطقة . الذى يتوقف تماحه على إخلاص إخبارييه؛ 
وعلى الصدفة فى غير قليل من الأحيان . وقد لا يتيح له ضيق الوقت ا و و 
أو المقابلة بين بعض المعلومات المتضاربة » وإلقاء ضوء كاف على حقيقة مثل هذا التضارب . وتبدو 
هذه المشكلات أشد ما تكون وضوحاً بالنسبة للأسئلة المتعلقة بالمتقدات الشعبية ( خاصة المسائل الحرافية 
كالكائنات فوق الطبيعية )» ؛ وبعض موضوعات الأدب الشععى ‏ 7 3 مدى تردد عنصر معين من 
عناصر الثراث ودرجة تواتره فى البيثة موضع الدراسة . فثل هذه الأسئلة لا يستطيع أن يستوفيها على النحو ظ 
اسيم سوى المراسل النحلى الممتاز ‏ وأؤكد الممتاز فقط - بافتراض صياغة السؤال له صياغة على درجة 
كافية من الوضوح . ا" 0 ظ 

ولكننا يحب ألا نغفل مع ذلك بعض ذواحى القصور والضعف الى تعيب استخدام طريقة المراسلين. 
ف جمع العومات الف وأكاور: . ويمكن أن نناقش أبرز تلك التواحى فها يلى : ظ 

1 نلاحظ أن صياغة الأسثلة فى حالة الاعّاد على طريقة 1١‏ لظ 
من الحساسية » كا تؤيد ذلك كثرة عدد الأسئلة الى قدمت عنها إجابات خاطئة أولم يحسن المراسلون 
فهمها أصلا فى عمليات الأطلس الفولكاورى الألمانى » وف المراحل التجريبية من الأطلس السويسرئ 
وقد حدث قَْ بعض الأحمان أن كان نفس السؤال يفهم على جو محتلف من مكان لاخر ؛ وهو يؤدى 
كذلك إلى تعذر الاستفادة بالإجابات المتحصلة من مثل هذه الأسئلة . 


مر 


ويستطيع الرباحث أن يتجنب وقوع كثير من صور سوء الفهم. هذه من خلال صياغته للسؤال 
شفويًا للإخبارى » بل وإيضاحه له إذا دعت الضرورة لذلك . ويترتب. على هذا عند الاستعانة 
بطريقة الباحئين الايد ألا 0 الأسئلة بطريقة موجزة صارمة » ل ترجه عه إل إل فكر ل رامل 
العادى . ! ظ ٠‏ 

١‏ فيا يتعلق بشبكة الأما كن المدروسة فى حالة الاعمّاد على المراسلين يتوقف عدد وكثافة تلك 
الأماكن إلى حد كبير على حجم وعدد ومكان إقامة المراسلين الذين يمكن كسبهم للمشروع وإغرائهم ظ 
بالتعاون فى إنجاز هذا العمل . بل إننا نيحد أن عدد ام راسلين وأما كن إقامتهم تتغير من كشف إلى آخر 
من كشوف ف الأمنيلة . حيث إنه لا يمكن بحال من الأ<وال إرسال كافة أسئلة الأطلس دفعة واحدة: 
مما يؤدى ف النهاية إلى تذبذب شبكة الأماكن المدر ونالعان عدم استةرار الأساس -الذى سيعتمد 
عليه ف إعداد اللدريطة الفولكاورية . ومثل هذه النقطة عرباً خطيراً ومشكلة ليست بال هيئة عند قار 
الدرائط الختلفة بعد اكمال المشروع » وعند القيام بالدراسات التحليلية لأنماط توزيع العناصر الشعبية 
وهى الارابات الى مثل الهدف النهالى المشروع'؟ . 


أما فى حالة الاعرّاد على الخامعين فإن شبكة الأماكن المدروسة تظل ثابتة لا تتغير من موضوع 
لآخر » ويمكن الحفاظ عليها واحدة من أول المشروع إلى . نهايته : ومن شأن هذا -- علاوة 
عل تيسير المقارنة . أن ييسر توقيع الأماكن على اللدريطة » التى بمكن فى هذه الحالة ترميزها بأرقام . 
بيها يكون نظام الُرميز عملية عسييرة ة وشاقة ى حالة الاعماد على المراسلين . 

؟'- تقوم دقة وقيمة المادة الى يم م الحصول عليها بواسطة الحامعين سانا عل اللدرجة العالية من 
العاثل وإمكانية المقارنة . ولو أننا بمكن أن زواجه خطورة أن يفهم أحد الحامعين سؤالا معيناً فهما خاطاً » 
و بمتد هذا الخطأ إلى كافة أ نحاء القطاع الذى يختص مجمع المادة منه » بِيها نحد بالنسبة لطريقة المراسلين 
أن إمكانية التصحيح متاحة بالنسية للعدد الكبير من الإجابات . وو أننا رجح هنا ' ميزة وضع الجامع ء 
ظ ألا رهى قدرته على النظ ر إلى مادته نظرة شاملة » فهو يعرف محور الاهيام فى الدراسة القواكلورية ٠»‏ 5 

7 يستطيع د! بط المادة التفصيلية البى يحصل عليه بالسياق الأوسع الشامل . ظ ظ 


ومن عله هذه النظ ره ة الشاملة أن تسمح لعا عملاحظة وإدراك الفروق والاختلافات الغلية 3 


ظ ١‏ 04 00 5 الفوا ر الأماى على كيرة البيانات 7 من مناطق معينة » بيما تقل 
أو تندر - بل وأحياناً لا تعوفر- - بيانات مناطق أخرى . وذلك بالطبع تبعاً لدرجة تنظيم المواء أو وصوطم إلى 
مثل تلك المناطق . ويقدى هذا إلى أن ترج الصورة العامة للخريطة فى الباية غير متناسقة . انظر تقرير 
ماتياس تسندر 20 .24. عن أطلس الفولكلور الألمافى المقدم المؤيمر. الرابع لأطلس الفولكلور الألمانى 


الذى عقّد فى بوث ١554‏ والذى 'سبقت الإشارة اليه » ص ١١"‏ . 


ف 

الى كان يمكن أن تمر دون أن يلاحظها أحد فى حالة اختيار شبكة واسعة . كذلك يستطيع الخامع 
- الغريب عن الجتمع الحلى -. أن يلحظ ويدرك الطابع العام للقرية أو المجتمع امحلى الذى يجمع منه مادته . 

وهوق هذا يفوقٍ بالتأكيد اا راسل الذى ينتمى إلى نفس البتمع الغحلى الذى يكتب عنه. . ويستطيع الخامع 

أن يستكمل مادته بواسطة الرسوم التخطيطية ( الكروكية ) والصور وهوأمر لا نستطيع أن نطلبه من المراسل 

بنفس القدر( على الأقل بسبب ما بتطلبه التصوير من نفقات للأفلام » علاوة على توفر ,1 لة التصوير» 

٠‏ وقبل هذا وبعد هذا الدراية الكافية بأصول التصوير» خاصة التصوير الأغ راض العلمية ) اك هو 

الوسيط اللتى بين الإخبارين والباحث الذى سيتناول الإنجابات بالدراسة . [ 


"ران أفكية اطل اللزكرون لبدو يني دلت عل أذ يف با ريقة المراسلين - انيه لفن 
المكان وعلى أساس نفس العدد من الأسئلة - بمكن أن 00 نفقة من طريقة الخامعين . 
ومن ور 0 أنه 50 نحت أبدينا بيانات عن تكلفة الطى ريقتين بالنسبة صا فولكاور 
أخرى . 


وذود أن نشير إلى نقطة ذات أهمية كبرى فى -3 هذا ارين قي تيك 2 
من كونها تأخل اروف الواقعية والاعتبارات العملية أساساً للمفاضلة بين الطريقتين "لذ ع 
أن نضع فى ذهننا بعض 0_3 العملية الهامة » وعلى رأسها: نسبة الذين يجيدون القراءة والكتابة » 
ودرجة الوعى بهذه العملية ردن على الاستجابة لا » عمق نل نشاط جمعيات الفولكاور الأهلية 
فى جمهيد الأرضية أمام هذا التعاون » علاقة اموأ طن المصرى - حتى أو توفرت فيه كلل تلاك الظروف - 
بأجهزة الحكومة » وتذوفه من اتحهال استتخدام هذه البيانات فى ربط ضرائب» أو التجنيد أوغير ذلك 
(هى بعض 8 1-0 3 لاحظناها على جمع البيانات للتعداد الز ناعى .- : 


7-5 توفر هذه الاروف العملية شك 2 كن مالي . 0 أبناء الشعب الألمانى 3-0 
كانت نسبة البطاقات الى وردت مستوفية للإجابات <والى هل فى الماثة من البطاقات اهل 
وزأخذ شعباً أو نا لويد ق اللدويحة الأول من التقدم بين الشعوب الأو ربية - وهو الشعب المويسرع 
فقد كانت نسية الإجابات المستوفاة عند تطبيق كشف الأسئلة الأول ١ه‏ ف المائة فقط . ولذلك فليس 

من المستغرب أن نتوقع أن تكون هذه النسبة فى بلادنا فى حدود ه إلى ٠١‏ فى المائة فقط . وهو 
1 ر لايسوغ لنا إطلاقاً اللجوء إلى طر يقة المراسلين . وربما جاز لنا ذلك فى ظروك أخخرى » وستكون 
بالقطع . .فى جيل بعدنا 1 بعد أن. تكون الظروف الموضوعية قد اس ين الذى لا يقضى ظ 
على مشر وعنا بالموت 25 107 ٍ 


' على أن كلامنا هذا كله لا يعنى أننا يحب أن نختار طريقة: الجامعين فنع تماماً عن الاستهانة أ 
من المراسلين رساي ل وي ور . ولكن 


ظ ولاق 
يكون فى ذهننا أن الكتلة الأساسية من المادة سوف يتم جمعها عن طريق تنظيم جهاز من اللخامعين 
المتخصصين المدربين . ولكن يمكن الاستعانة كلما أمكن بالمراسلين » ومن اااي الذين بتوقع 
أن يقدموا لنا مساعدات هامة فى هذا الصدد : ْ 


ار العروطن شنخضا ل السنؤلين بالأطلس باهمامهم ناث 6 . ويمكن لذلك 


ْ سم بعص عن لاف الاجاعيين ميد ىَْ كافة باه محر . 


#مو رعق مدر اأرخلة الأول + 
؛ ‏ بعض رؤساء مجالس القرى » والمشتغلين ى جهاز لحك اغلى عو .. 
ه - العدد القليل الذى تضمه جمعية اثراث الشعبى المصرية . الله 


ولكن الرأى الذى لا نتزحزح عنه هنا أن ينم الاستعانة يجهود هؤلاء الأشخاص - أو غيرهم من 
المراسلين دون أجور » بحيث نكون على يقين أن أى جهد يبذل فى هذا الصدد إنما هو صادر 
عن. حب للوط ولتراث الشعب وصادر عن غيرة على هذا الراث » ورغبة ف الحفاظ عليه ودراسته قبل 
أن يضيع إلى غير عودة . ولا ينى هذا طبعاً دفع التكاليف الفعلية التى يتكلفها المراسل » فأنا لا أعنى 
تحميله أى أعباء مادية . ولكن أتمسك بضرورة ة ألا يفجر على جهوده. : ومن التكاليف المادية مصاريف 
الورق » والأقلام ء' عد ( إذا تيسر ذلك) » والبريد والمواصلات .:. إلخ . 


*" ب مضموك الأسئلة : 
فا يختص بمضمون الأسعلة” الى ستختار للعرض باكرا اط فستكون ىَْ موقف يسمح نا ع رأعاة 
الحوانب الروحية والمادية للثقافة الشعبية . واو أن هناك بعض الصعوبات الى تواجه هذا وهو أن معظم 


المتقفين يعرف عن الننولكلور مفهوم الأدب الشعبى وا الله راث الشقاهى أى الحانب الرفنتى فقط . 
.ولابد أن يحتاج الم ر إلى بعض اأوقت لإدخال الراك المادى ضمن هذه العكليةة: ْ 


ولا بمكننا أن نعطى الآن فكرة تقر ببية عن الميادين الى د الأسئلة . 
ومن الممكن. زيادة أو إنقاص الحجم حسب الإمكانيات المادية الى ستناح للمشروع . وقد سلفت 
الإشارة إلى أننا سنختار الأسئلة الى. ستجمع عقتشناها لنادة سن أجزاء الدليل +" النقئ: اكتمل اللحزه 
ظ ل منه » ويجرى العمل ة ا للانتهاء من الأجزاء الثلاثة الماقية . ظ 


اهف 


إمكانيات التعاون مع أطالس الدول العربية الى 
ستنشا فُُ المستمبل 3 وضع أطلم لقنا 


تطلك قرورة قار تيع الظاهرة على نطاق واسع أن يكون هناك اتفاق بين بعض الأسئلة 
حيث إنه من المستحيل أن تتفق ‏ كلها سواء بالنص 1 المضمون بين الأطنس المصرى وأطالس 
بعض الدول الأخرى 4 أو الأسعلة الى ميادو م بدراستهأ الأطلس الأورنى 5 


ومن الجاللات ل أن تتفق فيها الأسئاة : 
-١‏ كثير من مجالات الثقافة المادية . 
 "‏ المعتقدات الشعمية . 

لس" والأقوال السائرة . . إلخ . 


ومن المءعروف أن حركة الدراسة .العلمية للتراث الشعبى لم تقطع بعد شوطاً بعيداً فى غالبية الدول 
الع ربية » باستثناء العراق » وربما الكويت » وتونس . ولكنها لم تصل حتى فىتلك الدول إلى مرحلة 
التفكير فى إنشاء أطالس فولكاورية بها » وهو ما نأمل أن يؤدى إليه نمو العلاقات. بين المتخصصين 
:ف الفولكلور ىمصر و«النلأد العربية الأخرى من خلال المؤتهرات العر بية الموسعة الى تعقد لتناول مشكلات 
الدراسة العلمية للتراث الشعبى على مسةوى الوطن العرلى وقد نظمت جامعة الدول العربية حتى الآن. 
حلقتين عربيتين للمأثورات الشعبية » عقدت أولاهما تونس 2 530006 الأخرى فى القاهرة فى 
صيف عام ١99/١‏ . 

أما ا عن التعاون مع الأطلس الدولى ( أطلس أوربا والدول انجاورة ) فهو قائم الآن بالفعل من خلال. 
تمثيل كاتب هذه 00 ر لبلاده فى المؤرات والدراسات البى تنظمها هذه الهيئة . ولكننا ذرجو أن 
تتخذ فى التقريب شكل المساهمة الفعالة عن طريق تبادل المادة المجموعة واللرائط الفولكاو رية ة والدراسات . 
وهو ما سيعود بالت كيد بالفائدة الكبرى على الدراسات اله ولكاور رية فى بلادنا : 


- اليئة المركزية الأطلس : 

لابد من أن تكون للأطلس المصرى للفولكاور هيئة مركزية أو الحنة للإشراف على العمل وتنسيق. 
مراحله اللختلفة . ويمكن أن تضم هذه الهيئة : المهتمين مباشرة بالمشروع ( أعنى القائمين على تنفيذه » 

والمسئولين مباشرة عن توجيه العمل ) ٠‏ ويمثلى وحدة يحوث الريف بالمركز القوبى للبحوث الاجماعية . 


إيغفا 
«الحنائية » ويمثلين لمركز الفنون الشعبية التابع (وزارة الثقافة » ييمثل للثقافة الجماهيرية » وبعض المسئولين 
٠‏ عن تنسيق العمل ف المحافظات » بمثلين عن جمعية الراث الشعبى المصرية ويشترط ىق هؤلاء جميعاً 
أن يؤدوا العمل الاستشارى الذى سيناط بهم تطوعاً »كنا حرصت على ذلك كثير من أطالس الفولكلور ‏ 

فى بلاد أخرى » وذلك لاعتبارات لا مجال للدخول فى تفاصيلها هنا . 


ويمكن بالنسبة للشكل التنظيمى لعملية الاستعانة بالحامعين أن نسترشد بالطريقة الفرنسية ٠‏ بأن 

نختار من كل محافظة واحداً أو أكثر و حسب عدد الجامعين فيها فعلا) » يكون مسئولا عن جمع 
البيانات من المنطقة وذلك إما عن طريق رحلات يقوم بها بنفسه » أو تنسيق جهود باحثين آخرين يجندهم 
من بين الهواة أو من موظى الحكومة . ويمكن أن يكون هذا المسئول أحد رواد قصور الثقافة بامحافظة 
ممن له اهام مباشر » وتلق تدريباً ودزاسة خاصة فى الفولكلور (إما فى دورة بمركز الفنون الشعبية 
بعد تطويره على الندو اللازم ‏ أو بالمركز القوبى للبحوث الاجمّاعية وابخنائية ) . 


وسيكون من الضرورى أن تصدر هذه الحيئة المركزية . أو أمانتها المسثولة ‏ نشرة دورية أو شبه 
قَوْوَية؛ تحمل أخبار تقدم العمل فى المشرؤع وتوجه العمل فى الحاضر وف المستقبل .. إلخ . ١‏ 2 


ولا بمكن أن ندلى الآن معاومات محددة أو دقيقة حول عدد الباحثين الذين سيستخدمون أوالتدريب 
النظرى والعملى اللازم ل» وعدا ذلك من الصلاحيات الى يجب أن تكفل لهم قبل التزول إلى الميدان : 
ولكن يمكننا أن نقول بصفة عامة أننا سنجد العدد الكانى بالتأكيد من بين من أنهوا دراساتهم الخامعية 
فى الاجماع والانير وبواوجيا واللغة العزبية ممن ل اههامات ذولكلورية » يمن لا زالوا على علاقة حية 
بالبيئة اأريفية . وقد توفر الآن عدد معقول من طلاب الماجستير والدكةوراه ف الفولكلور والأدب الشعبى . 
ومن بين الباحثين المساعدين فى المرحلة الأول لشروع الفولكاور . 


مض 


جا مة 
القيمة الموضوعية والمهجية لأطلس 


م تكن الحركة الرومانسية فى تاريخ دراسات الفولكلور تعرف من جمع الثراث الشعبى سوى 
تسجي لكل ما يعرض لما بدافع 00 المادة والحفاظ عليها من.عوادى وآثار التغير الاجماعى العنيف » 
دين أى مهاولة لتأصيل موضوع معين أو تقصى مشكلة بذاتها أن الووم فد أصبحنا جد كل المعنيين 
بدراسات الراث الشعبى يؤكدون مراراً وبكل وسيلة ممكنة ضرورة انتهاء عهد هذا اانوع من الجمع المطلق 
للعشواق غير المنظ . كا أثبت تقدم دراسات الهولكلور فى مختلف أجزاء العالم أن هناك بعض 
الموضوعات الحزئية » أو حتى المشكلات الأساسية » الى تتضح وتنجلى بمجرد أن نكلف أنفسنا عناء 
الجمع ؛ لاداخل جدران المكتبات ودور المفوظات والأرشيفات » ولكن بين الناس حملة هذا 
الثراث وأصحابه الحقيقيين . فدراسة التراث الشعبى - بإجماع كل الانجاهات ووجهات النظر ‏ 
بالاقتصار على المصادر الأرشيفية وعلى ما فى بطون الكتب شىء عقيم لا قيمة له . ولذلك يظل اللجمع 
الواعى والحى يمثل لكل مشتغل بدراسة التراث الشعبى لا م>رد وسيلة لغاية معينة » وإنما كذلك غاية 
مطلوبة لذاتها . إذ من خلال هذا الاتصال يعيش هذا التراث الى ويقترب منه الاقتراب اللازم 
لفهمه وتفسيره على النحو السليم ظ ظ 

ل ل عن ودوافعها » فكل ما ذر قو أن 
ظلفت النظر إلى أن أطلس الفولكاور هو بالدرجة الأول عملية جمع منظم ومحدد للثراث الشعبى . فهى 
. بهذا يحب أن تكمل عمليات الجمع القديمة » ججبو ع اس . ولكن ذلك يتم 
بطبيعة الحال منهج جديد ولأغراض جديدة . ظ 
ولعلى أستطيع فيا يلى أن أحدد بشكل سريع بعض المهام الخاصة اينات لمحددة الى يمكن 
أن يحققها أطلس الفولكلور المصرى : ظ 

١-المساعدة‏ فى الكشف عن الراقات الثقافية'؟؟' الختلفة الى تتابعت على مصر على مدى 

(؟4) قارن مادة و راق ثقاقى » صصبحدت5 لدسطلد02 ق قاموس ايكه هولتكرانس ©» مصطلحات 
الاثنولوجيا والفولكلور » ص ص 7١" - ١١١‏ . ظ [ 


< لحف 
العصور التاريخية . فقد شهدت مصر اتضالات ثقافية خصبة استعارت فيها - كا أعارت - عديداً 
من عد الشعبية المادية والروحية على السواء . وهى بين شرقية قديمة ( بابلية » وآشورية. وأكادية 
...الخ) وهيلينية » ورممانية » وعرنية » وإفريقية.. فالأطلس المصرى سوف يساعد بالتأكيد على 
تشريح الثقافة الشعبية المصرية تاريخينًا . وقد أردت تأكيد هذا المعنى بالذات لأن النظرة الخغرافية 
وإدراك الأبعاد المكانية للراث هى أول ما يتبادر إلى الذهن عند التفكير فى الأطلس 1*9 . 
؟ ‏ تحديد المناطق الثقافية امختلفة الى تنقسم إليها الثقافة المصرية . وهذه هى المهمة التقليدية الى 
ينتظر من كل أطلس فولكاورى أن يحققها » لأنها تعنى الكشف عن العلاقات المكانية بين #تلف 
ين األراث 4 أو توضيح ا ة انتشارها وق سطح المعموير المصرى . 
فنحن بذلك لا ننفهرد بتحديد هذا الخدف» فقل سن أن اعد مره فيتكار 5 النهائى لكل دراساته 
الى أجرأها واتبع فيها نهجاً جغرافيا فى النظر إلى لمادة المجموعة . وقد انتهئ فى آخخر كتابه الفولكاور 
المصرى إلى تحديد تخطيط أولى للمناطق الثقافية المصرية . وسوف نستطيع بعد إنجاز مشروع الأطلسن 
أن تختير سلامة النتائج ج الى انتهى إليها فينكار » ونزيدها دقة وإحكاما”'') . 
١ |‏ ديك العللاقات التمائمة بين الثقافة المصربة والثتقافات الغواورة 6 المنطقة 4 كالثقافات العر بية 
الأخرى ؛ والثقافات الإفريقية » والأوربية الحديثة . إلخ ويقابل هذا لتحليل « المترامن ) التحليل 
« التاريخى » الذى أشرنا إليه فى البند الأول من هذه الفقرة . فالتحليل التاريخى يتتبع هذه العلاقات 
خيير 00 4 بيما بحا و هذا نا لني من حول أن تت العلاقات بين نفس الأطرا راف ولكن قَّ العصر 
الحاضر فى حالة التزامن ش 


ول يكن أن نستقصى فى هذا المقام كل الإسهامات الى يمكن أن يؤديهأ أطلس الفولكاور المصرى 
لدراسة الثقافة المصرية. ولعل القليلالذى أوردناه من هذه الإسهامات يوضح بما فيه الكفاية أن أطلس 
الفولكاور ليس زوعاً من الثرف العلمى» وإنما هو يمثل أساساً سليماً يمكن أن تنهض عليه دراسات 
الفولكلور المصرى ف المستقبل دون التخبط فى تخمينات تاريخية أو تفسيرات سيكواوجية ة أوانطباعات 
ذاتية . وهى ميزة ة ستجعل العمل المصرى فى ميدان دراسة الثراث الشعبى يتفوق على أطالس الفوكاور 
٠‏ لسائر البلاد الأووية فيقدم بذلك خدمة للعلم العربى والعلم العالمى على السواء . 


لع قارن كذلك علي ورا بان بخن ادن افر لكلو قري انزو ينه "أغال لومز الرايع 
لأطلس الفولكلون الألمافى الذى عقد بون عام غ ور »ء والذى سبقت الإشارة إليه » انظر : ظ 
3 “وهللا 7 م كان 3 2 مج111 1 7م ممكقارامع رق ترم تلام 216ل“ 0-2 3 81 
٠‏ 115-120 .مم مأك .مه ومعلصع2 .34 :مذ 
001 القار عرفا بايا ---" فينكلر للمناطق الثقافية المصرية الرئيسية والفرعية فى. محمد ا موهرى : 
#ترات اكور ليد ) » القاهرة ١٠/!ا9و١!‏ » ص 55- ل!ا5؟. 


راكاد تر 
الاناه الاجتاعى ( ترايس ) 
أولا : اعتبارات عامة 


ع النظ, رة السوسووا عه إل الم اث الشبى على القاء ا لضوه على بعض وض الغا ضيح بعض 
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75 النئات الاجنامية ية امختلفة . ٠‏ (الفقرة عا 


آ# 0 - إلقاء للضوء على علافة المبدع با بالعراث الشعى . ظ 
م 1 - الكشف عن القوى الإبداعية الحلاقة للشعب . (وكليهما الفقرة خاسا) . 


مر .8 - المفروض أن تساعدنا النظرة رة السوسيولوجية على رؤية ة تغير اليراث سوام فى الماضىٍ أو الحاضر . 
وهذه لارؤية الواض الواضحة لديناميات التغير فى الثراث الشعبى هى المؤشر الذى ‏ يساعدنا | على التنبؤ بمسلك 
هذا التغير .ف المستقبل . و ( الفقرة سادس]) 29, - 


© 2 


00 نسبة إلى 7دامعه؟ علم الاجماع ا د لطعمق . 0 تشير إل الملى 07 
خاصة عند الحديث عن النظرية أو المبج أو المفاهيم .. إلخ » أما الثائية افتشير إلى الحياة الاجماعية أو الحياة 
5 اجتمع . وقد شأعت هذه الكلمة فى كتابات شبان الاجماعيين العرب. على ما قد تسببه من إزعاج للمدافعين ظ 
المتحمسين عن ترجمة كل مصطلحات العلوم الاجمّاعية . ولا حيلة لنا فى استخدامها إلى حين التوصل إلى 
مقابل عرنى سليم لما . 

(5) قارن هذه الخطة بمعالحة « أدولف باخ » للاتجاه السوسيولوجى ف علم الماع فى كتابه المامع 
م الفولكلور الألمانى »» وتمثلتلك المعالحة أشمل وأوف المعالحات المعروفة فى دراسات الفولكلور على المستوى العا مى : 
4153-0 .22 ,1960 ,عمعطاءع110 .لم ١‏ رمك :نعاكعءاأهآ ونءكانة26 رطعد8 هط رعع8 
ولحل القارئ التزامنا بكثير من الآراء والنظريات الى عرضها « باخ » فى ذلك المكان . 
0 


١م"‏ 
على أننا ا حديئنا فها ولى على « الجماعات الاجياعية » بمعناها امحدود ‏ وإنما تتسع معاحتنا 
لتغطى كذلك نصيب _الحماعات الفكرية » والدؤعية ( ذكور أو إناث ) وجماعات العمر. . إلخ ؛ 
اك باصار بي الحات اجا" الى ينكسم الها النعب. > وا لا ارق لفرت من 
جماعات إقليمية أو جغرافية كسكان دولة دولة معينة أو إقام أو منطقة منطقة فرعية ة داخل تلك الدولة. »وإن كانت 
الأخيرة تمثل_بدورها جماعات اجماعية اعية أيضًا 5 ولكن من ذوع خاص » ومحتلف عما نحن بصدد 
الحديث عنه هنا . 


8 “خط تود ددح هي عصان 


راث لشي لك متي 42 


: اس رسيب با بير سه سعج #12 طيديهيو ميس عبر سي 


الطيقة الارستقرا اطبة اذا كه قداتفا رت بعصي إلى عصير 4 فكان مثلا فى العصر الإسلاتى الأول ا 


م تباين عنه فى العصر المماوكى أو العئنى فأصبح كذا . أ و أن نصيب فثة الفلاحين قد تقلص فى عصر 
معين بالقياس إلى عصر " آآخر » ال للا ا يسن 
معيئة ة من الفذون والتقاليد أ( الشعبية » وأنها قامت بعملية فرز ملية فرز واخختيار غتلف عناصر الثراث وفقاً لظاروف 

تكوينها ا مانا سات اساي الإقاج الذى عمارسه وهكذا . فهذه الدراسة لا تغفل طبعاً . هذه 
الأبعاد المتنوعة الى يمكن أن تقودنا برغم تعقدها واحتياجها إلى مزيد من الد راسات الموز وجرا 502 
التخصصة » إل مزيد من فهم الأبعا الأبعاد الاجماعية للثراث اعية للثراث الشعبى لشعى -ككيان ان اجماعى . أعبى أن الإشارة 


المسهبة إلى هذه الأبعاد تسليم بوجودها بوجودها واعتراف ل بأهميتها » ولكننا فى دراستنا هذه ذركز فى المقام الأول 


حس جا جدجيي ديعبب ببسي ر. 


5 بسسسيوسييييب...-##لاكاتتتتةاةة09م 
على بعد واحد » أو قل على نظرة : تشريحية استاتيكية في زمان واحد » ولا نقلب هذا البعد على جوانبه 


يع معفم و ل 4 4 ف عمف مم سه وس سي 077 27071 “لص يري رينت 


اغوتلفة . فحسينا بذلك أن كمهد اط 5 بق إلى هذا المدسخل الصعب المحذوف بالخاطر فى تناول الراث الشعبى 
ل سس 


000 


بالدراسة والتحليل . 

وما من شك فى أن القارئ يتفق معنا على أن مو ضوعت كوضوعنا هذا سواء لاتصاله بالفولكاور . 

أو بعلم الاجماع - لا يمكن أن ؛ يتمتصر على بيان المبادى العا بيان الميادئ العامة » ولا اأوقوف عند حد المناقشات || النظار ب 4 

اا ونية ى أن يدعم هذا المبدأ أوذاك ويد ع افيه 
العلىهذه احجة أوتلك بكل مايمكن ا(وصول ليه من ٠‏ 

وافعية حية /' ا هذا توفر ور قدر من ال الدراسات السابقة أ ا 


لل ادا 


يسا أن 17 0 ادل العمل جانب؟ 
0 أن هذا التحفظ الأساسى لا يقلل على الإطلاق من القيمة العلمية للأفكار والمبادئ الى 
ل كا لايق لط و5 م اف وا 1 1 
لعا فقَلدَ الشؤاهد أو عدم إحاطتها لايقلل من صحة هذه الأفكار ولا يطعن فى علميتها » 


جوانب القصور ونقطة 0 من 3 المت 


فالشواهد عليها قائمة وراسخة ق الثقافات الأخرى الى شهدت متل أمذ بعيد ولازالت تشهد حركة 
فركلور يه علعية رافية .ول . ولكن القصور هو ورهو فى شمول وإحاطة الشواهد الو الشواهد لى نو نوردها عن ن اجنود هذا الحط 
1 ثقافنا وبين أؤراد مجتمعنا . لنواااة ْ 


سعد سنجو جب وا جا رجن سمت عب لجرو .بويد جد د لخب هرايز , شطيةا لوج ”7 


فنحن إذا أشرنا مثا فى صدد حديثنا 01 ا نصيب الفئاث ا اختلفة. ف د الثراث 


0 


امناايك ايف طعا لا الح و ع 2 
- ونحن نعترف له بالحق كل الحق فى ذلك - المطالبة بتوسيء لاق الشواهد : 0 المزيد منها عن 
الفرق فى هذا التمسك ى مجالات الأدب الشعبى بفذونه الذتلفة والعادات . . إلخ ال 


ولقد كان من الطبيعى أن يلجأ الكاتب إلى البيئة الشعبية المصرية يستمد منها شواهده ويعرض منها 
ماذجه وأمثلته . وم يكن يدفعه إلى ذلك تجاهل للدراسات الشعبية فى البلاد العربية الشقيقة (كالكويت» 
وسوريا » وتونس : . إلخ) » وإنما على أساس أن صلته بالواقع المصرى أقرب منها بأى واقع عرب 
آخر » وأن الثراث الشعبى المصرى هو الذى حظى نسبيا بأكبر عدد من الدراسات والتجميعات الى 
5 حيقة اكيز السانة البايرة - أ مسن ذل ارهد اماك اد القارئ هذا بعين الاعتبار 
ويقدر معنا موية اباد كل اراق لوادج + 0 


م عمط عي سي بجح 


عد +« د 


تان : الاتجاه السوسيولوجى فى الدراسات الفرلكلن رية العالمية 


عرفت دراسات .الفولكلور - على اختللاف تان وانجاهانها ومواطنها ‏ محاوللات ٠‏ كثيرة_على 


5 يق المعالمحة السوسيولوجية لعناصر الراث الشعبى . ونظلم أنفسنا دون شلك أو زعمنا أ أننا أننا يمكن أن 


00010000 


نقدم فى هذا الحيز المحدود عرضاً شاملا لكل الحا ولإات . ولكننا مع ذلك نتخر ر أبرزها 0 وأبعدها. 
ايان سار وات كو ل نعرضه فى يكاز قبل أن ند ل بح عتااض 


طصت يمومه ب ع 
0-0 


فتكلم عن عاللات | النظرة ره ىُْ ألانيا ل َ وبعدها ى دول || الشيال الأورى. 4 


كسد حبس جيه حعو ياه .عست 2 


م نضرب بعض الأمثلة العامة ة كنموذج 1 لعالحة. سوسرواوجية ة لظاهرة ة أوأكثر من ظواهر الثراث الشعبى 


12000 دي و لسو تمده موري سسب مسر 


ولا يعى هذا التقسيم أن كل ذولة. أو مجموعة دول قد اختارت ري ٠‏ مستقلا”. عن الدول الأخرى 
اله لحة الموضوع 4 00 دوسين 5 مد روف زنعهدا 7 + لتصمت الاراء والنظر يات خاصة إذا كان 
ل ب د 
جمع ينها حا أرقن الى العام » وهو هنا التأكيد د على البع البعد الاجماغى لظواهر الثراث الشعبى . 
60 وك و جحو وا ال ال 11 


ونشير ف النهاية على عجل لوقف الدراسات ت المصرية 2 الموضوع .. 


دج جسهه بيس شي بوه سفو جع يي 


لديل 


الانجاهات السوسيولوجية فى ألمانيا : ظ 0 
لبن 1 0 ْ و ا ار 3-3 كندة الاجزاعية : ٠‏ التاكسكتدة الاجماعية علصبطاوطاه7؟ 5021216 هن . 


« طببيعة 0 1 عاداته وعمله) . ويفرق 0 7 علط ) بين ن ككف الاجزاعية , 
ا ا ل ب لجسي يب ا ا 

ودراسة. المنتتجات ا أو « دراسة الثقافة الشعبية 2 ويعتبر كليهما فرعين _ من فرع اله ولكسكندة 

) الذولكاور الألمانى 3 ظ 


03-3 


مون ب ع الجاع الاثتوجراف ف : وضع مولان ا هذا فك لدلالة عل 
الانجاهات النظرية ف ل علي الالتراوضا , 55 والاجماع المعتمدة على المادة الاثتوجرا افية : أى 0 ىل 
ا ية للمادة الاثنوجرافية » على | حد تعبيره . 0 يشير بوجه 0 إل القبرة بي 33 
06 ال اف التطور الثقانى والاجّاعي . واو أن 5 
تسمية هذه الفيرة « الور )26 ذلك لأن المصطلح الأخير ما ه هو إلارأى جدلى معين . وقد أستعير 
هذا المصطلح من كتاب ليتورنو رذو نوعط ءناوغع.,1 المعذون ( علم اجماع مابعد الاثنوجرأ افيا ع هاه ه50 12 
عتطتردءعمصطاء بآ 5عممة :نآ ) الصادر عام حولي 3 1 


سس 0 الأدنى : ال رق الأ مسطه»ا8 ب 10 دو «عامة ة الشعب») أواللبقاتالدن الدائية 
0 سس كمسل ا 
لتحديد لت ١‏ الفكرية 7 0 والاجتاعرة مله الطرقة . وقد قدم هاب رلائدت ها رلاندت" انا وا 
مصطلج الراق الأدنى ع 6 ف المقدمة الى كتبها للعدد الأول من الدور ررية التمساويا به« فولكسكندة 
ع لسداسططام7؟ ) . وقدم فى هذه الكلمة 'تصوره الخاص ٠‏ هذه الفئة وواجب دراسة سة الفولكلور حياها ا 


وكانت اجتهاداته بداية حا ولإات جديدة تلته اختلفت معةه القت على طريق. مخديد مستمات تلك 


لبق الدنيا المستولك الأكبر للف عناصر ا الما راث الشعبى . ددا مت ةا 0 اه 7 
ل ل ا ا ااا سسلللم تج ال ممم مم ممممممجا لج ااا اا الم 32 7 : 
وخلاصة نظر ار مؤلاء الفولكاورين الاك أن يور اهام « اللفولكسكندة ) اه الألاى) 2 0 
بحب أن تكون الشعب وليس الأمة وم تكن هذه_الف الف> رة جديدة كل الحدة 4 فقد سيطرث ف الواقع | 0 
جسع سس سس سم م نموي تدص مد سس سم بلس مس سس سوب أ سسب مسج ل 66 : 
على هذا العلم منذ البداية . إلا أن هابرلاندت 0 منه هوفان كراير- قد جعلا الشعب مرادفا 
مب 0 الح ارت 


سم هده 


0 قارن مادة عتهماماعه8 عطععتطمدعووصطاء عند هواتكرانس » المرجم السابق . 


>38 


لراق اجماعي 1 طبقة 06 معينة . ونعلفا بذلك تقييماً غامضاً حاملى التراث الشعبى 0 هذا 
التمبيز بين را بن راف أعلى وراق. أدق ف للاضماهمات التطورية الى كاذ الى كانت سائدة قَّ ذلك الوقت 
٠‏ وقد وقد أضاف « هانز ناومان ») أبعادة جديدة ة إلى هذه هذه الفكرة إذ عمد إل تطبيق_آراء. 1 وليل برول »6 


فى عام النفس الش النفس الشعبى على الفولكسكندة . وقابل بين الجتمع اغلى البدائى الجمعي الموج الموجود فى اأراق الأدق 


اسم سمو 


والثقافة. الرفيعة الرفيعة الخاصة لخاصة_بااراق الأعلى التى_وصلت إلى مرحلة الفردية والمايز . وعلى رغم من 0 رأى 
د ناومان » قد أ تدا عيقا على دومات النواكاور الأثانية » إ 0 فونه لاعف 
ف هذا الصدد الشك فى صلاحية مفهوم الراق الأدل نفسه وعدت الغخاولات ٠‏ وكرت الاهتياداق 
من أجل تصحيح نظرة ناومان هذه . وانتهى الأمر ببعض الدارسين إلى أن عرف الشعب « بأنه حالة . 
عقلية وليس طبقة اجماعية مستقلة » . ويقول كورين وعدهة : « أن القطبين المتقابلين راق أعلى 
وراق أدفى اللذين كانا يعتيران متضادين من قبل دائمًا » أصبحنا تعر عليهما اليوم فى داخل الإنسان 
9 كل إنسان )”1 . 


اك يتضح أن محاولات تحديد الراق الأدنى وما دار حول هذا المقهوم من جدل قد أثرى النظرة 
السوس واوجية إلى العراث الشعبى أكثر من أى جهد نظرى آخر . 


(د) فولكلو رالحاضر: و 55 ذولكلور الحاضر ق البلاد الناطقة بالألمانية تركيز دراسة الحياة 
الشعبية ( أى الفولكسكندة) على عادات وأفكار الشعب فى الوقت الحاضر . ويستخدم أصحاب 
هذا الانجاه الحقائق التاريخية الثقافية ى فهم الثمافة الشعيية الحاضرة . وهكذا يعرف شياأمر تع تصدم5 
النولكسكندة على النحو التالى « تعنى دراسة الفولكسكندة الألمانية فى المقام الأول بتصوير الحياة 
الروحية الشعبية بطبقاتها وجماعاتها الختلفة » بالاعهاد على ملاحظة ما هو قاتم » . وهناك كثير من 
الظروف الى حفزت إلى هذا الاتجاه » نذكر منها على سبيل المثالى : التصنيع والتحضر » وكذلك 
اندماج اللإجئين من ألمانيا الشرقية فى ألمانيا الغربية بعد الحرب العالمية الثانية . ومن الطبيعى أن يؤدى 
ظهور هذا الاتجاه إلى التقريب الوثيق بين الفولكسكندة ( الفولكلور ) وعلم الاجماع 29 م 


ا (ه) فولكلو ر المدينة الكميرة : فولكاور : ( فولكسكندة ( [المدينة: الكبيرة 001201 1 
مفصداطةلاه7؟ هى الدراسة الثقافية للمدن الكبرى» كا تجرى فى كل من ألمانيا والئمسا . وقد بدأ هذا 
الفرع من الدراسة فى عشرينات هذا المَرن ولكن لم تظور أول دراسة مونوجرافية فيه إلا عام٠44١‏ 
بعلم ليوبولدشميدت غ4 نصطء5 ويمكن مقارنة فولكسكندة المدينة الكبيرة « بدراسات د الى » الى 


2 4 ) قارن مادة الراق الأدث صسضمدهة ععبومآة ى المرجع السابق . 
( ه ) قارن مادة علصتطاملاه7؟ عامهجمعع»0 ى المرجع السابق . 


كنا 


يحريها علماء الأنيروبوبحيا والاجماع الأمريكيون . كما يمكن مقارنتها بنظرية المجتمع الحضرى عند 
روبرت , ردفيلد 54 وغيره » ولكنها تتميز بطابع تار يخى ثقَاقى أوضح . ويشرح « ريشارديايتل ) 
وهو نفسه ا الباحثين فى هذا الميدان با أجراه ه من دراسات على مدينة برلين دوافع هذا النوع 
الألمانى من الدراسات ٠‏ فيقول : «لم يفت أبدآ الباحثين الذين عاشوا فى المديئة الكبيرة » أن المجتمع 
الى والتقاليد تتعرض -- عند جمهور المدينة الكبيرة ‏ لإعادة تشكيل مستمر وتغير لا ينقطع » 
وأن المهاجرين الحدد إلى المدن الكبرى يصحبون معهم العادات والمعتقدات الى كانت شائعة ى بلدهم » 
ويحرصون على الحفاظ عليها . بها قام فريق آخر بإجراء بعض البحدوث الى علمتنا كيف نفهم 
المدينة الكبيرة كوحدة عهرانية شعبية ذات تراث أصيل ومحفوظ » . كذلك يقول ما كنسين معقصعءلء 142 : 
وإن الأشكال الثقمافية اللخاصة يشعب المدينة الكبيرة توازى الأشكال الاجماعية للفلاحين وصيادى 
. السمك والصيادين » بمعنى أنها صادرة عن نفس الموقف الاجماعى الأسابى » . ظ 


ون 9 تتميز الدراسات الفولكاوربة للمدينة الكبيرة بائجاه 5006 واضخ ؛. كما يتمثل ذلك ف آراء 
قيرهى لإعطعع 17 الى تعدير مزجا بين الانماهات التار يخية والسوس, وأوجية 4 على حين كرس بويكارت 
تمع[ ع2 جهده لتحليل البر وليتاريا العمالية قَْ المدن الكريرة 1 


ال مجاهات السوسيولوجية فق فرنسما : 

0 6 الفولكلورية الجديدة : الفولكاوربة الحديدة عمسعتره أعلزه؟1 مءآة هى النظرية الى قدمها 
0 والى تعاير الطواهر الفولكاورية ظواهر اجماعية 4 ولذلك يجب دراستها م وجهة 
نظر سوسيولوجية وظيفية . ويؤكد مارينوس أن الفولكاوريين الحدد يقواون « إن كل العلوم تسير من 
ل د العام ؛ أن المدف لأسي ارجل ‏ 2 3 ا 1 القضايا 0 ) وقد 0 


مووقة اود 
0 


وجب 3 يكن الغرض | التهاقّ والاتجاه 0 1 من افويكور ر الأتتوجرافيا 0 إسهامهما فق 


عو ست لعب جتبسببسو سيت ريم ير هج سس بن هللاوف صر و بيوندا 
+008 لمعيس دن ريصيو 17 
0 الليحدافا 


) 0( من أهر وأطرف فروع دراسات التراث الشيء ى الهوم دراسة « الفولكلور -. المدينة الكبيرة » 
“000 1011 1135ن) د علسططلملاه7؟ علمهاكوم 0‏ 
ودراسة التجديد «مناهنامصصة والعمليات المرتبطة محدوث التجديد . . إل . قارث هاتبن المادتين عند 
هولتكرانس . وكذلك كتاب « هيرمان باو زنجر » . 5 
.1961 تدع انضق8 نك187 معطعمتصطة ععل صذ عسلتطامفلاه”؟ معممسيدظ 


0١ 


إنضاج علم الاجماع البحث . و يطلق مارينوس على هذا لان من الفواكلور 1 اسم الفولكاور 1 
ا ١04‏ . ش ش 


0ك لنسصت لصب سيور حو حا ب ري 


ها الآخرون فلاب فلا 0 3 ري مات والوظائف : 5 مار يئوس أن ها هذه ه الفائ ثدة ا 
قدراً من الفائدة التاريخية ومكن للاتجاه الثانى » كما هو الخال فى كل العلوم. الاجماعية » »أن يساعد 
الأول » !| ( إلا أن الا" الانمجاه الثانى وحده : يك «انتى إدن أن تعمل لستقبل فولكاور سوس واوجى . 


ب شعسه يسوي اي 27 


ألا نتوقف عن البحث عن الأصول ‏ كن يبغى 0 أن نببحث عن الأسباب . عندئل سنقم 


على أن هذأ لا يعى الول 3 ماريذوس يتجاهل تمامًا ده ا ٠‏ فهو يقول 
السا/ 1 ا 00 ع م 


تع رمم لس جص د 


ينيم عندما ينظ 2 م ل 


من منظور تاريخى )29 . 


5-5 3 0 رَ ل 0 1 للق هواتجاه نبي ف دراسة لكر ر طبقا المنهجين 
فقول فاق فان . 0 مم6 0 إن 707 ا 0 « الظواهر ف تفاعلها | مع البينات / 6 
وتطورت فيها » 0 يصف هذه الظواهر بأنها 56 3 رد رواسب ع وإتما ظواهر راهنة ‏ ظ أرى 
تسميتهأ )0 الظواهر المتولدة ( ومنل ذلك الحين و0 شريان مع دز عط 5 4 يدعو إلى هذا انوع من 
ف رأسة مطلقاً عليه اسم الاو ال 1 


سس و عار الجاع الآنر و برلوجى : وقل رسم عام الفولكاور الفرشى سانتيف 52126275 
حدود هذا العلم . . وهو يرى أنه يجب أن جمع بين كل من الفولكاور والاثتوجرا افيا أى جمع ق رأيه 
بين الثقافة المادية والفكرية ( اأروحية ) الخاصة بالطبقات الدنيا ق البلاد المتحضرة ووقوها يناف 
مفهوم فولكلور ر ) وبالشعوب / البدائية ؛ والأمية ( وهو ما يساوى مفهوم ى مفهود التوجرافيا 57 

(7) قارن مواد : 
الإومامكمومعدله2 لصة عنهوهامءمههممعطاصة رعدملكلاه7 لهممتعصيك مع" م1 
عند هولتكرانس » المرجع السابق . 


- 


1 


بر 2 علم الاجواع الأثرى : . ابتك . قارانياك عقدع 1722 مصطلمح ح علم الاجماع الأثرى 
روماو مومعو لوط ليشمل الدراسات الى تتناوك الظروف_ الاجتاعية. العصور الماضية . ودر 


ااا ا 1101010ذظغ حي 


اح بج .ل صر بد حدس حاد وريس السسلوجب ر دو بسي بلجاطعتووياني ::. 


0 أن ل هذه 0-067 حب أن - اد 0 صورة 000 م شديدة -0 


ل 0 
اموي 


0 الضرص 0 ص من 0 الأوسيط 8 0 وفجر 0 . حى لا نخاطر بالذهاب إل 
عصرما قبل التاريخ 4. 


. الاتجاهات لسوسيولوجية ف دول ل الأو رى : 


إل انجتمعات البداية والشعيية . وكان 00 مستخدما_ ف إألانيار ( وف بعض عل الحا 5 0 
الأقل . : فى الولايات المتحدة ( » ولكنه أكر شيوعا : فى البلا ٠ .  ةيفاندنكسالا ٠‏ وتخاصة فنلندة : 


الام ا 


2 البعض أنه اقل صدء ندل مدرسة 0 وسرمارك ( الفلندية 5 با نوع 0 العا بين هذا 


1م5010 على أنه ادرافة الخصائ نص الثقافية يوت أى أنه علم اجماع بمارس كد راسات ثقافية 


سن انيدي | أنه 0 وصف عا 3 د كله بأنه مك جاع ١‏ 3 3 بالبعد لاجناعى 


سر (ت) مار الاجناع الواقعى : يفهم الداريون الاسكنظاة عم الاجماع الواقعىٍ اليلد 


آ#آ ها 30 الحياة الشعبية : يعى هلأ لقرء بدراسة الحياة الشعبية والثقافة الشعبية ف البلاد 
ا متحضرة 2 وهو مصطلح سويا سويدى ورجع إل عام ]1 قد عى ار 59 دهع 1 "اك بتوضيحه 


وشرح 00 . ويهومنا هنأ الإشا رة إلى الطا. بع السسوسي واوجى الغالب عل دراسات هذأ الفرع . 


سويز ) 18 ( الأبعاد الالتولوجية : وقد 1 0 بتحديد هذه الأبعاد الأثنولوجية 2 ٠‏ وهى ) الفئات 
الى بمكن طبقنًا لها تصنيف الظواهر . وهناك فى رأى اريكسون ثلاثة. أبعاد اثنوأوجية هى : الزمان » 
والمكان » والوحدة. الاجماعية 87 ' ويترتب على هذا وجود النظرة التاره 0 والحذ غرافية » والسوس واوجية 
قُّ ٠‏ الاثنا راجيا ٠‏ وما يقل | ريكسون ٠‏ وهكذا فإن الثتمافة اف تنطوى على ل قاف ل سي 


80 أغفل ان تكسن 5 | الإشارة إلى 5 رابع 2 فى دراسة الظاهرة الشعبية » 50 التفسى ‏ 3 مما ترب 
عليه إغفاله الإشارة الواضحة إلى الاتجاه النفسى فى الدراسات الفولكلورية والأثتواوجية. . 


1/4 

تنوعها وظلالها الكثيرة . وتظهر هذه الممارقات ق الأبعاد الثلاثة : التاريخى » والجغراق » والاجماعى 6 
ومن الموانب الحامة للبحث الثقاق تتبع مثل هذه المفارقات وتفسيرها » . وقد أطلق البعض على هذه 
أيضاً اسم أبعاد ثقاضة 50) : ْ 


هذا وقد أمرت هذه الاتجاهات والمواقف امختلفة عديدا من الدراسات والبحوث ذات الطبيعة 
المسحية أو الموزوجرافية » مما لا مال لعرضه هنا . ويكنى أن نشير إلى >وذج بارز من الدراسات المتصلة 
بالفولكلور «التى درست من منظور سوسيولوجى- أساسًا وأقصد الموضة والأفكار المستحدثة » 
والاختراعات . . . إلخ” . 


هراسات مصرية : 

من المغالاة أن نزعم لدينا دراسات فولكلور ية مصرية أخذت بالنظرة السوس واوجية كأداة رئيسية 
فى النظرة إلى موضوعها وتحليله . غير أن هذا الحكم العام لا يننى أن هناك كثيراً من الملاحظات والنظرات 
الس٠وسيواوجية‏ المفيدة فى دراسات عديدة من الأساتذة واأرواد ى حقل الفولكاور المصرى . فدراسات 
سهير القلماوى » وعبد الحميد يونس » ورشدى صالح وغيرهم تنطوى - بشكل متنائر- على ملاحظات 
تمثل انتباهًا مبكراً لهذا البعد الهام من أبعاد الدراسة الفولكاورية . ولكننا لا يمكن أن نسم دراسة 
واحد منهم أو غيرهم بتبنى الاتجاه السوسيواوجى واتتخاذه موقفاً عاممًا فى دراسة الثراث الشعبى المصرى . 
وسيلحظ القارئ من خلال الشواهد الوفيرة الى أفدنا منها فى توضيح وجهة نظرنا بيراء تلك الملاحظات 
المتنائرة » وقدرتها ‏ لوأحسن الجمع بينها ‏ على تعميق وتأكيد النظرة الاجماعية فى فرعنا هذا . 


غير أن هناك #اولة مبكرة فى هذا الميدان لا يمكن أن نشير إلى الدراسات المصرية دون أن نذكرها 
بكلمة » رغم عدم اتصاها الكبير بالموضوع ”ما نعالحه هنا . فقد كتب الدكتور ثابت الفندى مقالا 
بعنوان ١‏ الفولكاور وعلم الاجماع © ( مجلة كلية الآداب يجامعة الإسكندرية » السنة السادسة والسابعة 
61 196 ) فى مجلد واحد ص )١68 ١‏ . وقد أراد الأستاذ الدكتور الفندى أن يعرض 
لبعض الناذج الشعبية التى تلى الضوء على ظروف المجتمع وطبيعة العلاقات والنظم اللواعية. : 
وم يتعرض المقال لمناقشة أية قضايا نظرية ؛ ول يدعم .شواهده بأية إشارة إلى المصادر الى استى منها. 
هذه الشواهد » مكتفيًا بعرض الماذج فقط . 


0 (9) قارن مواد . | | 
كه تمصع انآ لمعتعو[مصط؟1 لصد طععدععع 18 عكتلطااه5 ,وجوم1مء50 [مع1 ,ووه امتعمومصطاءآ1 
) 60 قارت هذه: المواد قْ ا مرجع السايق 3 


2 
وقد سبق أن اتفقنا على أننا نسعى ف مقالنا هذا إلى ماولة الكشف عن ا بمكن أن يقدمه 
| الإسهام الذى يمكن أن تقدمه مواد الفولكاور أيجل الاجماع 57 عن موضوع بحثنأ ىَّ لقنا 1 
9 مطلع حديثنا ما أن عدم ألا ستشهاد مجتمعات محددة اعفاد معرنة هع روفة ة بجعل 0 0 
ب ما غير محد فوق أنه مستحيل أصلا . 


3 
27 
2 


ثالثاً : حملة الراث الشعبى 


هناك ملاحظة أولية تستوجب منا وقفة ى مطلع الحديث عن حملة الثراث الشعبى سواء 
مجتمعاتنا أو.ى 3 اجتمعات الإنسانية على اختلافها . فقد ترددت ف أكير 7 مناسبة دعوى 
خطيرة سبقت للتعليل عليها أكثر من حجة ؛ ألاوهى الطبقة العليا ( أو الطبقة المثقفة أو الراقية 
أو ما شئت لا من ااي 007 إرييق لها علاقة مباشرة بهذا المراث الشعبى كا هو الآن بسبب 
سيطرة الطابع الفردى عليها : وارتقاء مستواها الثتمافى وارتباطها بالثقافة الرسمية بشكل مؤدر وفعال 
ل تعانها .لها أ كل بادى ذئ بدء أن هذه الطيقة ليست عديمة الصلة بهذا الثراث ا 
وقد قدم العديدون من علماء الفولكلور إسهامات' قيمة ى توضيح كد النقكرة غير أن أدزثها 
جتمرعاً ذلك الذى قدمه عام الفولكسكندة ١‏ الفولكلور ) السويسرى ريتشارد فايس ووأء177 إذ يقول : 
( توجد الحيأة الشعبية والثقافة الشعبية دانم حيث يخضع الإنسان - كحامل للثقافة ‏ ى تفكيره . 
أو شعوره أو تصرفاته لسلطة المجتمع والتراث . ويقول علاوة على هذا « يوجد ى داخل كل إنسان 
شد وجذب دائمان بين السلوك الشعبى وغير الشعبى » . ولذلك يتضح عند كل إنسان موقفان محتلفان 


أحدهما فردى ؛ والاخر شعبى أو جماعن""!! . 


0 أفراد الأمة » سواء كارا :عمالا أو فلاحين أو رعاة ع * أعمال. و ا ع 
اين أو اباتةة تجا سين عار كو عنميعا ف خاصية كونهم ١‏ وشيئًا» » على عتبارهم حملة الأشكال 
الثقافية التقليدية . وما من جدال فى أن كثافة هذا العنصر الشعبى شه عبرو 
أخرى ٠:‏ ولكن لا يوجد إنسان بدونها على الإطلاق . اضر فى الموضوع هو ما يعرفه الشعب 
-أى جموع سكان البلد ‏ من خلال المعرفة المتواترة بالطريق التقليدى . فنحن هنا ننظر إلى الإنسان 
ككائن ثقانى » أو ندرسه ق سلوكه كحامل للثقافة . وسدو واضحا عندما ليع 000 
نفسه من الثقافة الى رهن ايها » ويسلك كإنسان فرد عقلانى . 


) 1 قارن مادة : 6و5 ععمملآ فى المرجع السأ 
(؟1) 000 .7 .8 عقت .م© ,و11 .1 


علم الفولكلور 


5 [ 
ومن اراح أنه لا يوجد إنسان فرد رد يخضع خض وعنا كاملا" لسلطان العقل .2 ويستطيع أن 
- جميع أفعاله طبق للمبادئ المنطقية . وبالمثل لا بويجد فى ميدان الإحساسات والءواطف ‏ 
إنسان يعرف كيف يحافظ على ذاتيته الفردية المتميزة دون أن يتأثر بمعايير السلوك الكثيرة المعقدة 
ظ الى تنص عليها التقاليد ( أو التراث إن شئْنا) . ولا يستطيع أكر الناس أصالة واستقلالا” داخل 
إحدى الثقافات - حى وأو تصور فى نفسه أنه أبعد عن كل تأثير تقليدى ‏ أن يهرب من هذا 


التأثير أو يتفاداه . والواقع أنه لا يوجد إنسان فى العالم لا يشاركه فى التقاليد أو يعدم بعض اللحظات 


اللاعقلية . ومن الطبيعى ‏ كنا أشرنا ‏ أن تختلف شدة التراث من طبقة اجتاعية لأخرى , لكن المسألة 
مسألة شدة فقط . وليست مقصورة ة ماما على طبقة , 17 


إذا اتفقنا على هذا الأساس العام فإننا نبدأ بأن ذركز اهّامنا على نصيب الطبقة المثقفة من العراث 
الشعبى » دون الدخدول قَْ حديثٌ 'عن ارتياطه الداخلى بالجماعة الشعبية! ١‏ . | 


ومع . أن عضوتلك الطبقة المثقفة ‏ صاحبة الثقافة السمية فى امجتمع يرتبط بعلاقة قوية وثيقة 
بمجتمعات أخرى ؛ بعضها خارج بلاده نفسها ء إلا أنه يرتبط فى الوقت نفسه ارتباطً) قويًا بالثراث 
الاجماعى لبيئته امحدودة الى يعيش فيها . فالشخص « المثقف » فى طنطا يتكلم وبأكل » ويتصرف 
على و مختلف عن زميله فى أسووط مثلا” . إذ أن كليهما يخضع قوينًا لعادات وتراث بيئته الثقافية 
الى ولد وتربى فيها . ظ ظ 


وتتفاوت علاقة الشخص الثقف بتراث بيئته المحلية الشفاهى » فقّد تكون علاقته بالحكايات أقوى 
وأدوم من الأمدال كلذ 5*7 ولدينا :هذا الضدد معلومات أ كثر.دقة وتقضينة" عن اوضع فثقافات أخرى 


)١*(‏ يسوق « باخ طعة8 ( نصاً عن كروجر ‏ ##هنصظ من كتابه (« سيكولوجيا الحيساة 
الاجناعية كضعطء! متقطعمتعصعن يهل عنهوهامط رو , الذى مثل أعمال المؤتمر الحامس عشر للجمعية 
الألمانية لعلم النفس والمنعقد فى ووه فى الفيرة من +" إلى 003 مايو 4و١‏ يؤيد به هذا الممى 2 
يقول : « لا يوجد ى حقيقة الأمر حدث خفسى واحد لا يتأثر بالكيان الاجمّاعى الذى ينتمى إليه الفرد فى الحاضر 
أو كات ينتج البكاووما تفن" لاقني برد فاحل كور اننا عرفا "#تعيك و مجرفرها هل الما م60 مين أ برك تلك 
ال.ناصر الاجتماعية المؤيّرة الجماعة الشدبية أو الإقليمية الشبية فى نفس الوقت » . قارن باخ » اع السابق » 
ص 5١80‏ ا ظ 0 ْ 
)١4 (‏ قارن حديث باخ ريه السابق عن هذا الارقياظط » ص لاه وما بعدها . 

)١5(‏ لعله من ا الى تتوصللى هذه 00 إلى تقدمها ولإئزاق ‏ أهين] اتعاها الفسد إلى 
دراسات متخصصة 5 ف ذواح بعيها من موضوعات اليراث . فايس يكى الاستسلام « لحمى الجومع » 
بلا هاد أو موجه » وإما جب أن تتخذ عمليات تنه 2 أشرنا إلى ذلك ى أكثر من سياق فى دراساث 

بالقة > لفسا هده دوا تسعى إلى تحقيقه.. فنحن إذ نجمع الأغانى الشعبية » أو الأمثال » أوالحكايات » س 


لع 


59 
سبقتنا فى مغهار الدراسات العلمية للتراث الشعنى . من هذا مثلا” ما يشير إليه ١‏ ادولف باخ طعدظ » 
من أن الحكاية الهرافية والأسطورة غالباً ما يضعف اهام الشخص المثقف بها بالقياس إلى النكنة والنادرة 
( والقصة الفكاهية ) », الى محتل مكانة أثيرة لديه . كذلك يشير باخ إلى ارتباط الشخص 
المتقف بالأغانى الشعبية التى يرددها فى المناسبات الختلفة . وإن كان يغلب عليها الطابع الطفولى او 
الفكاهى ا 0 
أما العادات الشعبية فالتزام الفئات المثقفة بها فى أكير من مناسبة واضح لكل ذى د تلن 
نكتى هنا بالإشارة إلى طائفة يسيرة ة منها فى العيدين ؛ ورمضان » والحج » ومناسبات ايلاد تزاج 
واأوفاة 578 إل" , 
كذلك الخال بالنسية المعتقدات الشعبية » فأبناء الطبقات العليا المثقفة يشاركون بقية أبناء بيثتهم 
المحلية فى معتقداتهم الشعبية » ولا تخى على الكثيرين منا حكايات عنهم فى هذا الصدد : عن الزارء 
وزيارة الأولياء » وعن المشعوذين والمشتغلين بالسحر » ( بل والطب الشعبى أيضًا ! ) والعرافين : 
والمشتخلين بتحضير الأرواح وما إلىذلك من فذون الدجل والشعوذة(14) . ويمكن أن نطيل القائمة أكير من 
هذا إذا ضربنا بعض الأمثلة المحددة : كوضع نضاحت أوغيلات معدنية ف أسا شن الميافلى الحديدة » 


يحب ألا نقتصر على محرد تسجيلها وتدوين بيانات عن الراوى وحسب. ولكننا يحب أن نتجاو ز ذلك إلىتعقب 
هذا الأثر الشعرى فى حياته الاجّاعية بإلقاء الضوء على « البعد الاجماعى » لرواته ومستمعيه على السواء 
( بالنسبة للأثر الأدفى) . أو مستخدميه » ومتقيليه » وصانعيه .. إلخ » ( بالنسبة للأثر المادى مثلا) , 
ولسنا نقصد هنا أدب الطوائف أو المهن التلفة ‏ على أهميته الى لاخلاف عليها - ولكننا نععى نصيب كل فئة 
اجّاعية ( بورجوازية ريفية » بورجوازية حضرية » فلاحين » عمال صناعيين ... إلخ) من نفس العنصر 
الشعى . 000 ظ 
(55) المرجع السابق ا 
)١+7(‏ أشارث علياء شكرى فى دراسّها. عن عادات 5 تع ا امعبلاك 5 3 اكات عدي 
من الإخبار يين ينتمى الكثير ون منهم إلى فثات مفقفة تأخذ بالثقافة الرسمية فى العديد من جوانب حياتها ٠‏ 
أشارت إلى انتشار تلك العادات ( من تجهيز للميت » ودفنه » والحداد عليه .. إلخ ) بين الفعئات المثقفة العليا 
00 ظ 
.متدكة ععل دمب معام روه مذ معطع د ةسطمعنه1 معل ع فصعت عمصهع1 لمن عمس1لصة18. انميزة مونم 


.88 نط8 رام ة7لتعع2) كنات قلط الع مدعطن] 
علياء شكرى : « الثبات والتغير فى عادات الموت فى مصر منذ العصر المملوكى حت الغصر الحاضر».. 
15 آغان كانتب هذه امون ون كرا نف التق نز نر “الت لمر الانااقية ا نوت فاته 
الكثير ين من أيناء هذه الفعات ق البردد على الاشتغلين بالسحر لأغراض متباينة . قار : ظ 
مع نع اء قاع وء عنا رك نضه 21-8 صعل ص طعسدغطء © صعغطءذأع 102 مل دع سمتفطوءغ20) ع1لكط ,لاتقطبحة2)-1ئا .طم لل 


.8 صصمظ ,معاي 88و 
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وخاصة المساكنء وحمل الأحجبة » وإن كان هؤلاء خرصون على إخفائها : تا حلاف مدنا 
الدنيا ؛ والاستخدام السحرى للقرآن . . إلخ . وأعتقد أنه لا حاجة بنا إلى استعراض أذواع الفؤول 
والنذر الى يتطير بها أبناء تلك الفئات فى المناسبات الختلفة . فالحكايات عنها معروفة لكل امنا ع 
وحسبنا هنا فقط تأكيد الحقيقة المنهجية الأساسية الى نحن بضدد التعرض ها . 


ولكننا نعود فنؤكد مع ذلك أننا لا نسعى إلى تعسف أو إلى تحميل الوقائع ذوق ما 0 . ريد 
أن نقول بوضوح إننا ننيت يذلك أن أبناء تلك الطيقات الراقية الذين يخضعود ‏ للثقافة الرسمية بدرجة 
ل ود حياتهم ليوا قوع الصلة با لتراث الشبى لبيثاتهم أخحل ة .٠‏ ولكن اليس معى 
هذا أن هذه الثقافة الشعبية لا زاات منسيطرة رة على حياتهم وأساليب معاشهم . خاضة فى محتلف أمور 
الثقافة المادية : فقد اختلف أسلون ع عليتج و "ؤؤسائلهم كسته معاشهم عن الوسائل التقليدية ثما حمل 
معه بألضرورة تغييراً فى أدوات عملهم » و العادات المرتبطة بالغمل » وق علاقات العمل » وابدوار» 
والعلاقات مع الأقارب » وف الزى : وف المسكن » وفى الآثاث المنزلى » وف أدواث الرفاهية ومتع الحيأة 
( سائل التبريد » والتدفئة » والتسلية : تلفزيون » راديو؛ أسطوانات . . إلخ ) » وى بعض العادات 
والمعتقدات . . إلخ . ظ 


الفلاحون : تتميز الطبقات الدنيا ( أوالراق الأم 616 , وخاصة ف يمجتمعاتنا التى لازاات تقليدية قى 
معظم جوانب حيامها بضخامة حظها وخاصة الطبقات الريفية منها من العراث الاجماعى لبيثتها الشعبية . 
وتتضح لنا شواهد كثيرة على ذلك منها : المسكن التقليدى » وتخطيط القرية » وأساليب العمل 
التقليدية » والزى الشعبى المتوارث ٠‏ والمعارف التقليدية عن الطقس ومبادئ التنبؤ به والتعروف عليه » 
والعادات الاجماعية الشائعة » والمعتقدات الشعبية القديمة » والتّراث الأدنى الشعبى سواء فى الأغانى 
أو الحكايات » أو الألغاز والأحاجى . . إلخ » فهذه كلها مجحالات تتفوق فيها الطبقات الريفية على 
ما عداها من سائر فئات اجتمع » وتتميز فوق كيرة استهلاكها منها بإبداعيتها وقدرتها الحلاقة فى تلك 
الأذواع 
وأو أجلنا النظر فى التراث الشعبى الفلاحى (وجدناه أشد ما يكون دراء وتنوعًا وفى نفس الوقت 
لالة على أساوب حياة هذا القطاع الضخم من أبناء الشعب » ذلك هو الأدب الشعبى من ناحية » 
والثقافات المادية ( من أدوانق مل 3 وأدوات منزلية 3 وأ يا ء . إلخ) من ناحية أخرى . فإذا خصصنا 
الحديث عن:الأدب الشعبى الفلاحى وجدنا أن الأغانى المصاحبة العمل ؛ والمنشكية من العمل ٠‏ والمتغنية 
بالعمل , أو قل أدب رك هو مثابة #ور الأدب الشعرى الفلاحى وعموده الفقرى . وق هذا 1 


١ (‏ ) انظر مادة « اأراق الأم ) غطعتطعوضء])ن34 عند هولتكرانس »2 المرجع المداية. : 


ل 
رشدى صالح ف مؤلفه لم ( الأدب الشععى لاسو أ ردنا بطا قناع فاك لفان "النانك العا 
جمهرة الفلاحين أنه يؤدى بأدوات عمل بدائية لابد للعامل بها من أن يبذل مجهوداً بدنينًا متصلا” 
ومن أن كرد الوحدة الركية طوال وقت عمله » يمد الذراع وقنها» مسلة ان وتضيااة يع 
القدم وينزها ؛ ويشد عضلاته وررنحيها فكأ ما جسمه 5 لة تدهو ور فى حلقة مفرغة من الحركات التكررة . 
ومثل هذا العما ل يلزمه إرسال الأصوات الى هى فى الأصل :رد فعل غير إرادئ من العامل والى 5-0 
تنخ اوايع الركة البذنية . فهذه الأصوات ثم من بعد الأنغام ‏ ذات فائدتين صروريتينت . : الأول 
التسرية عن العامل والثانية تنظيم ' حركته البدنية وحفزه للبذل . والملاحظ جد بوعل ينك 3 
والغناء جزء منه » وكلما استزم العمل جهدا أعظ كلما تأصل ل الغناء فيه 7" . ْ 


وعلاوة عل :هذا نحل ق أدن العمل الفلا انعكاسات أطاوف حياة الفلاح ٠‏ قفيها وصف 
لآدوات العمل 4 وحديث عن الدواب 3 وأغثدات عديدة شت * ن أحلام الرا احة « والحاوس ف الظل : وروعة 
الليل نغير كدح 5 . إلخ )51١(‏ ش ١‏ 


وهناك بعد آخر تتضمنه أغانى العمل » علاوة على كار 59 ز التسى » هو الإرشادات 
العملية . فنجد الفلاح الذى يعمل على الشادوف يدخل ضمن غنائه - الذى . فود ع ادن 
والغربة ويصف الالة ويندب حظه - إرشادات عملية : « فإذا علا الماء فى المسقاة طلب إلى 3 
«الموال» أن يصرفها ويبق على ٠‏ ميزانهاء وإذا قل عن المنبع طلب إليه أن يحبسها عن مسالكها... 
أن هذه الإرشادات لآ تنبى' عن الأغنية بل عى من فبلنها 111 وأن يسمح المقام ل 2 
الحديث عن أدب العمل عند الفلاحين » ولكن يكى أن نقرر أنه أدب فلاحين أولا وأخيرً » فالعامل 
ا اديت الذئ لا يعتمت اعماداً أساسينا ع| لى انجهود البدنى » ليس له نصيب من هذا الذوع 

من الأدب : 


فإذا تركنا ميدان الأدب الشعبى » وانتقلنا إلى ميدان المعتقدات والمعارف الشعبية وجدنا ظاهرة 
ريفية مميزة لحياة الفلاحين هى التقويم الزراعى . فالملاحظ اليوم أن الفلاحين ينفردون بتقويم قبطى 
(0) أحمد رشدى صالح ؛ الأدب الشمى» الطبعة الثائية» القاهرة ه4١‏ » مكتبة النهضة المصرية» 
ص ث١"‏ و١"‏ ( صدرت لهذا الكتاب طبعة ثالثة موسعة عن نفس الدار عام إليواة ا »© ولكن بم الإشارات 
هنا إلى الطبحة الثانية) . 
((١؟)‏ أحمد رشدى صالح 34 فوت الأدب الشعورى 3 الطبحة الاوك 4 الشاهرة 34 داء ر الفكر كهة! © 
الحزه الأول »ء ص 4" . 


0 رشدى صالح » الأدب الشعبى » ص ه١7‏ وما بعدها . 


>23 

#رجع إن عل ترصن ؛ هو التقويم الشمسى : وهو ينظ لم عملهم الزراعى ويحدد 3 الزراعية 
وينظم الأعياد الزراعية . أما المواسم الدينية الى جاءت مع الإسلام » فكان لابد من ترتيبها طبقاً 
للتقويم ارين )( كالعيدين » ورمضان ٠»‏ ومولد النبى » ونصف شعبان » والإسراء . . إلخ) . هذا 
بيها تسير بقية قطاعات المجتمع على الالتزام بالتقويم الرهوويات» الذف تنظم وفق له كل العمليات 
الحكومية والرسعية وا وشئون الحياة العامة . . إلخ "1 . 

كذلك نجد فى ميدان العادات الشعبية كثيراً ما يقتصر عل الطبقات الريفية » ولنذك ر كثال على 
ذلك الاحتفال بليلة النقطة . فهذا الاحتفال يكاد يقتصر اليوم على المناطق الريفية. وهو ينم عادة بوم 
. الحادى عشر من شهر بؤونة ( طيقا التتّويم القبطى المشار إليه ) . ويقول عنها أحمد أمين فى قاموسه 

٠‏ وم يستبشرون بها وينسهون إليها تنقية الطواء . ومع الأمراض . ونخصوصا الطاغون . وقد اعتادوا 

أن يضعوا ى تلك الليلة قطعة من الطين الجفف يقيسون به 4 النيضات » فإن ابتلت بالما دل ذلك على 
أن ا خير سيكون عظيماً » 3 يعتقدون أنه فى هذه الليلة وضعت عجينة اختمرت لاعتدال الو 90" . 
وهناك عادات أخرى كثيرة لا يعرفها سوى الفلاحين » نذكر منها مثلا عادة و كشف الوشع*") , 
البى تمثل أحد عناصر الاحتفال بالزفاف . 


(؟١)‏ أحمد أمين » قاموس العادات والتقاليد والتعابير المصرية » الطبعة الأولى» القاهرة » نة التأليف 
والترجمة والنشر » 8#ه4١‏ » ص "0#" » وكذلك شدى صالح » الأدب الشرى » للم - 88 . 

(4؟) قارن أحمد أمين ؛ المرجع السابق ؛ ص 9494" »© ورشدى صالح الأدف القودى من 5 

(:88) يعد أن يتبى فل 0 ؛ ار المدعوون »© وتدخل العروس إلى غرفتها» تضم خماراً 
على وجهها 00 فى انتظار عريسها . ولا تسمح له العرون برفع هذا الحمار « أى كشف وثها » 0 
التعبير المصرى الفلاحى ) إلا بعد أن 3 0 هدية ذققدية . وقد تحدث مساومة على هذه أطدية » وكلما نا 
فثة انا ١‏ كر من المال كلما أدخل ذلك السرور على قلب أهلها 

وقد ورد عن هذه العادة السؤال رقم ( 4١٠1١‏ ) من الحزء 0 لي العمل 
الميدانى لحامعى التراث الشء شعرى . ( ويتناول موضوع دورة الحياة ) » ونص السؤال كما يل : 

401 - هل تضع العروس خماراً على وجهها عندما تجلس ى حجرتها فى انتظار دخول العريس عليها ؟ 

هل يحب على العريس أن يدفع هدية معينة قبل أن تسمح اله برفع الحمار ؟ ا 

هل يحب أن يدفم اب ا 

هل يدفع هدية قبل أن تسمح له مخلع ملابسها الداخلية ؟ 

هل تم مساومة لرفع قيمة الحدية ؟ 

ما مقدارها عادة ؟ » . ظ ٠‏ 

القار: داز عند لفق ونا لتيل راض وي عزنا تشكرت 6 ب الدواسة الملينة الناذات والتقارية 
الشعبية »2 م الأول من دليل العمل الميدانى لحامعى التّراث الشءرى ٠»‏ مكتبة القاهرة الحديثة » القاهرة » 
١‏ . قارن كذلك مقارنة بين عادة خطف العروس الموجودة عند الذين بمارسون الزواج البدوى ء واد 
و كشت الوين » ذات الطابع الفلاحى عند : رشدى صالح 5 الأدب الشرى ع ص ١78‏ . 
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.على آنه أهبة النلقات "الريلية :لذ عكر :فق لق كونها أن مبدعاً 0 
0 أذواع الثقافة الشعبية وإتما ى كونها عمثل فى اأوقت شه لطت الا 90 ترسب وي 
فيها عناصر.العراث الشع, نالك لفظها أهل المدينة وتخاوا عنها . وهى تلعب هذأ الدور شكل أوضح 0 

ظ وأخطر فى كثير . من البلاد الأوربية الى قطعت منذ تاريخ بعيد شوطاً أكبر منا فى التحضر » 
وك انها أشاليي الياة اللضرية :إلى لذن الذى قضت أوكادت تقضى فيه على المكانة المتميزة . 
للثتمافة التقليدية . وباتت الثقافة اأرسمية والتنظمات الحديثة نحكم كل مناحى 5 ياة » محيث . يعد 
أام لني اي 2ن لثراث سوى أن تتشبث بالريف وأهل الريف"") . ظ 


بتفاوت حل ها كز المدينة وسا كن اأريف م تراث الشعبى قاد ا ا ب له يزال 5 4 
١ارٌ‏ كا لعن فل يقد كير من لف عاد قرت فى جد اكت النخ) 1/2077 


وأن وك وأ واله أشكالاة ل وتتويعات + جديدة/ ! 


0 هناك علاية 2 الاختلاف فى 


لس سس سلس ل ل قشو 


» ا د شي حديثأدات ال العامية اي وم اا المدينة لطع يي 
وستطرد بعد ذلاكفك .بياث السهات المميزة لكل فوع هن 0 الأدب الشعبى » من حيث مضامينه . 
ومصادره 34 وموتينماته الأساسية 4 وطابعه العام 5 ٠‏ إلخ فرشير إلى أ ن أدب الفك 0 رة الوطنية / ذا الأطيع ٠‏ 


الحضرى ) قل استلهم بعص أفكاره من اونا ( كاستلهام أدياء الذورة ١‏ العا 50 8 دا الذورة 


. الفرنسية ) وإك قربه بشكل أش _ .من الفصحى اليسيرة منه إلى اللهجات التقايدية وامحاية . 7 نس 


٠‏ إلى أن اتضمينات .الأسطورية أقل فى أدب الفكرة الوطنية منها فى الأدب الشعبى . ١‏ . . وهذا كله 


0 


منطق 2 7 المدينة الث ر بالحضارة الغر دمه وتطبيق العلي الذى عرى- عل سر حجة حوادث التاريخ 
سر بعة فق 1 تلت عن مجتمع ل الذى ل رزال ادر ل بأدوات الم راعنة ولا د يزال 
العلم الحديث لم يطرق أرضه طرقاً قوياً” 0 


(؟) قارن مادة « منطقة التجاء» دءجى ععدا» 1 . عند هولتكرانس » المرجع لاد كوي > 
(70) أدولف باخ » المرجع السابق » ص 4١5‏ 419 . ظ 
(8؟) رشدى صالح الآدنا الشوق > كن 1 ا 
)١9(‏ المرجع السابق » ص ١9‏ » ولنفس المؤلف » فنون الأدب الشعى ء الحزء الثانى » ص 0ه" . 


3غ 

أما إذا انتقلنا إلى محال العادات والتقاليد. الشعبية فنجد تلك الاختلافات أشل . وضوحا أ من ميدان ‏ 
الأدب الشعبى . وقد قدمت علياء شكرى فى دراستها ٠‏ عن التغير والثبات فى عادات اموت مصر 
تل العصر المما وق نخد العصرالحاضر ) » شواهد حية على هذا التغير الذى جعل عادات الموت والخداد 
تتخذ اليوم فى المدن المصرية شكلا .يختلف عن ذلك الذى تظهر به ى الريف . فقد أثرت طببعة الحياة» 
الحضرية زف المدن) على ظهور الفئات امحترفة البى تضطلع بإعداد الحثة ٠‏ وحملها إل القبر 0 
ودفنها إلخ » هذا ى الوقت الذى ل تنقطع فيه فئات محرفة قَْ القرى ا هذه الأعمال كذلك 0 
طبيعة المدينة ‏ وخاصة فها يتعلق بنظام المرور وما إليه - على شكل الحنازة وحجمها » ومسارها ا ' 
وامتدت هذه _التأة ثيرات إلى عادات ومراسم الحداد والمشاركة وكل ما يتصل بذلك من عادات 
وتقاليد! 6 ظ ظ 


وتطول القائمة ( وأننا تطوقنا إلى استعراض كل الاختلافات بين الريف والمدينة فى ألعاب الأطفال » 
وأغانيهم » وف الزى الذى أصبح فى المدينة مرتبطا بطابع عالمى واضح ٠‏ وطابع عاض بالتروانايا 
الحضرية » بيما لا يزال فق الريف على حاله التقليدى . هذا بيهما استحدثت الحياة ف المدينة صوراً 
وأشكالد” جديدة للعادات والمرح والاعتقاد . . إلخ . فنى المدينة تنتشر المقاهى بصورة أوسع 00 
عدا متنوعاً من الأغرا راض » من تسلية إلى تحارة إلى صناعة إلى خدمات . . إلخ » كذلك استحدثت. 
المدن أعياداً جديدة ل الم ل الطفولة . . إلخ) ,واخةكو اليف عجة إن ناد مة الأفراح 


وبدرجة _ ل الاثم دق نواد أو صالات 5038 إلخ 5 


وقد سجلتك الدراسات. الم ولكلورية قْ الخارج ظواهر فريدة 3 هذا اغجال » إد ثبت بقاء بعض, 
العادات ف المدينة بين الطبقات العمائية على حين أنها كانت قد اختفت فى أصوها الريفية منذ أمد 
بعد 40و غك بهذا القول استثناء مط ريفاً من القاعدة العامة الى تكلمنا عنها فى سياق سابق. » ألا وهى 
0 الناطق _الريفية إلى , مستودعات أو ؛ مناطق ترسب » لختلف عناصر الثراث الشعبى التى 
تكون قا قد اختفت من المدينة وبطل استعمانها . 


ظ ا على ذلك مثالا" 0 فق كتابه « ألم لفولكاور الألمانى ) إذ ا « نحدث ق 
بعض الأحيان أن تكون إحدى العادات الشعبية القديمة 0 0 الطبقات الر, بفية منذ وقت بعيد » 

الراك متروفةا ب شكر حل عزون لطفات التدانة ل ارد + من هذا مثلا” عادة تقديم 

: انقوط ( تقدى أوهدايا عمناسية الرواج 2 بعض أقالم ألمازيا . وهنالة ثىء قريب من هذا فى بعض 


(.م) قارن علياء شكرى » المرجع السابق » ص ٠١8 - 7٠١٠0‏ ورشدى ال » فنون الأدب 4 
الحزء الأول 4 ص 4 91 


ينض 
أشكال التحية والعبارات الى 5 اي عند اللقاء »117 , 
وذود الغا هنا إلى أن هذه م أعنى العلاقة ع بين الإنسان 0 والإنسان الحضركا 


الختلفة - حت ا 0 الحديث 000 ا عشر 0 الضوه الكاق على حم 
اع و الحضرى وتطور قدراته ورد 0 على اأريف وعلاقته به . 


ل ا نا 


« الحرافات العلمية » تطورخاص ف المعتقد الشعبى ق المدينة : 
شهدت المدن الأوربية ف القرون القليلة الأخيرة تطوراً خاصًا فريداً ألاوهو ظهور قطاع 
عر يض من ذوى الثقافة ة المتوسطة 1 3 0ه شعت أنصاف المثقفين )2 الذين أخحلوا من الثقافة حظا 


وافراً فى بعض اللهوانب ( مثل الحرف والمهن الى يمارسونها ) با نصيبهم من الثقافة اأروحية والإنسانية 
0 ا 0 0000 علا جديدة اوت 


عخريا الإياريت 1 00 وتخطيك المتقدات الدينية التقليدية 000 ا 
البدائية وقد تخلصت منهذا الغطاء اء الديى المتهالك ترز إلى جره وتحتل مكانة أ ثيرة فى نفوس الناس .فقد 
حدث بعد أن انهارت الروحالدينية الساذجة الى كانت متوارثة عنالعصور الوسطى » أن ظهرت ىأعقاب 
الثورة الإصلاحية : ف القرن السادس عشر معتقدات خحرافية واأسعة الانتشارعن اسح واللسحرة ة والشياطين 
والعفاريت . . إلخ . (١‏ وإن كانت أصيفا ترجع 00 الخال إلى فئرات 505 000 ولكنها ورت 
بفارة ازدهار هائل فى تلك الفئرة وكنتيجة للانهيار الديى عند الأغلبية . ومن أن الأفكار الإصلاحية 
الدينية العباعةة قد حلت كثيرا 1 من المشكلات الدينية التقليدية وخلصت أتباعها .من ربق الأفكار 


الفاسدة » إلا أن الكثير بن منهم. وجدوا ملاذا 0 ل المعتقدات الل رافية العلمية » أو الخ, رافات المثقفة » 
الى أشرنا إلبها . وبرزنت تلك الاك رة بأوضح صورها فى القرن التاسع_عشر . وجلت فى ظواهر 
عديدة يك بينها : الاعتقاد 2 الأرواح : وتوسيط تلك الأرواح ف علاج الناس : وإنجاز الأغ راض ان 
المعينة » وتجسيد الروح . . إلى غير ذلك من عفدت نحاول جميعها أن تعطى نفسها مسحة علمية » 
وتدلل على ص صحة ة معتقداتها , بعراهين براهين تدعى الها الم العلمية 


م 


ظ 04 ظ 


ا ا سين 0 


00 0 َ ومعرفة ف الطالع. م 0-5 مخناطيسى . وغير ذلك ود 0 غذت 0 
سائل ) الإعلام 0 ناحية » .وغددت البعض 0 ناحية ة أخخرى جمعيات متخصصة ة مثل جنيات الأرواح 
ا رن اتخاذ المسحة العلمية. 3 حاولتها نظا رها الأوربية وكانت ت المهمة أسهن 


0 عليها هذه الءة سابقاة | اأررنات . 37 ما | ما تقول الء إن جمعيات هيئات‎ ٠ 
_ 1 ا و‎ 


تسجيل وإثبات كن ذلك 1ك علمية فاسدة . د 1 الخحات. الف 2 97 
الأحجام وافتتحت ١‏ العيادات ) . ومن العاملين فيها من أستعار ل لف ١‏ تكور ( ركذا ؟). 
ومع استمرار هذا القيار واتصاله ؛ إلا أنه كان م ا بعض_الأحيان ابشوع من الموجات أوحالاات 


0ك 


الانتشار اسع كما حدث فى أحد الأعوا 0 ف أواخر اللمسينات عدم عت ٠‏ تطالع. أخبار نحضير 


الأرواح فى كل صحيفة ؛ ولا تدخل على جماعة جالسة . من الشباب أو الكبار إلا وأماهم و سلة » 


اتحضير مير الأرواح . الا ٠‏ وجول وأخبار الحبيب ش! إل . 


كد ف ا هذه الموجات كانت جميعا | ولا زالت عحصورة قَْ نطاق الطيقة نصف المثقفة ونصفه 


اوم بي السسصصصية 0١‏ اللتصيصسيا 0 ممصم عي .> سي لانت لمي 


المتعلمة الى استفادت "كما قلنا من المعرفة الرسعية لنظمة فى عملها وحياتها ولكنها تعانى من خواء روحى 
وإنساق دفعها إل أحضان تلك الى رافات وغذتها ‏ يفقى :الصو ودور النشر بالمأدة اللازمة والدفعة 
الشركة . ان جماهير الشعب العر ريضة 0 ناحية وخاصة اين من ناحية ىم فظلت 9 حل 


0 بمنجاة ؛ من هذا ذا التطاور الؤسف . 


لد والفقر : 


0 


ومسي السام ع ص 2 


على أن هذه الفروق فى نصيب الفئات الختلفة من الراث الشعبى لا تنسحب فقط على الطبقات 
000 بمعناها الوا 6 : 00 تصدق أيضا على ؛ يسع الغى 0 0 الى ا الانتباه 


ا )2 
و م ع 0 


دي 


>33 


أن م جد ا الأغنياء ٠»‏ وأثاث تر بوهم وأز أنياءم وما تحويه جميعا من زتحاوف وحقنات كيه 
أكبر جمالا وأبهة من مساكن الفقراء وأثائهم وأزيائهم . ومحدئنا ا أن عق و الأغنياء ف 
ا ا و كان للأغنياء عادة مل فسيح يببى أساسه بالحجر والخير من الحبال المجاورة م من الاجر 
. المطبوخ بالنار . وكانت هذه المنازل لا تتعدى الدور الأول إلا بالدور الثانى . . . وكان الناس يتفندون 
ظ فى "تريين الدوقت لأذواقهم ا لخاصة » وق زخرفتها زخرفة توفر الهناء . . . وعلى ايت باب يفتح غالبا 
إلى الداخل ٠‏ وأحيانا إذا كان الباب كبيراً همل فى وسطه باب صغير للدخخول واللدروج العاديين . 
1 ولا يفتح الباب الكبير إلا عند الضرورة . وعادة كاذوا يبذون جداراً رآ أمام الباب حبى إذا فتح الباب 
لىير المأر ما فى داخل ‏ البيت . . وواجهة المنزل عليها شبابيك ركبت فيها قضب حديدية خوفا 
من اللصو ص » وهذه القضب متشابكة ضيقّة المنافذ لا تمنع الضوء والهواء من الدخدول » وتمنع الخار 
من رؤية ما ي#رى قَْ البيت . وإذا أنثئ دور ثان فوق الطيقة الأول 2 أخدرجت منه خارجة ‏ حملت 
على كتل خشبية تمل حسابها التق ؛ قد تكون مثراً وقد تكون مثراً ونصف المثر . وى العادة ”بجعل 
فيها مشربية ٠‏ ونم يصنءون المغربيات من خخرط دقيق من المشب » وربما صنعوها صنعاً فنيأ 
رائعا . وسطوح امازل مسبطحة ...وليك جمااونية كسطوح الفرنج » لقلة الأمطارى مصرء وتتخذ 
مناشر للغسيل » وتسور عادة بسور و القامة . وقد يستتخدم لحاوس الرجل وزوجته وأولاده فى الليل 
صيفاً . وى داخل الدار صحن يد البيت بالضوء والهواء » و<وله غرف يتخذ بعضها الخدم وبعضها 
للحيوانات كالدجاج والحمير ومنظرة لارجال » ولكن الدور العاوى للنساء خاصة ويسمى اريم » 
فزوار الرجال فى المنظرة من تحت وزوار النساء فى به وكبير من فوق . وإذ كانت الهيئة الاجماعية 
تفضل الرجال على النساء كان نظام | البيت مبنيمًا على تحقيق هذا الغرض . .. وهناك أغنياء بالغوا فى نجميل 
منازهم وأنفقوا عليها الأاوف 1" . هذه هى بوت الطبقات الأرستةراطية واأوسطى ف المدينة» فأين منها 
بيوت_الطبقات الدنيا فى الحضر» وأين. منها بوت الس واد الأعظ من سكان الريف . نحن انعرف من 
معظم بوت | 7 يف أنها مبنية من الطوب اللبن أو الطين » وهى تنتكون عادة من قاعة ( حجرة ) واحدة 
للنوم ومكان اهام وفناء صغير . وقل أن يكون فيها شبابيك » وإذا كانت فلا 5 تفتح ؛ وق قليل منها 
أبراج للحمام . هذا خلاف آلاف البيوت أأء ى_تتكون من مكان واحد فقط ( دون حجرات أو أفنية 
أو حظائر ) ف ركن منه ينام كل أذ اد الأسرة على الأرض * وف كاعري ام ول 
حبل ممدود عبر هذا المكان تعلق كل ثروة الأسرة من املاس (1) . 
0 25 00 مارك ق.مناقك راسد للق و3 زان الأرك الشعبى 5 أن تطول القائمة 
لو تطرقنا إلى سائر العناصر » كالأزياء أو الطعام مثلا” 9" . 


(؟») أحمد أمين » المرجع السابق » ص ص ٠١8-1١١5‏ 
(ع0) المرجم السابق » ص لالا؟ . 


8 ٠ 


أما عن إلزاوية الأخرى|الخاصمة بالهروقف ف ديناميات التغير بين الف رأء والأغنياء فهى أعمن دلالة » 
وأخطر وزنا » 6 طرآفة . وقد انتهت ذراية وزعلاء شكرى ( عن ١‏ الثيات والتغير ى عاداته 
الموت ف ف مصر ( إلى ؛ بعض النتائج الهامة قَْ هلأ الصدد2؟؟) .ا فأوضيحت سرعة تنخلى القطاعات الغنية ٠‏ 


عن كثير / من الوسائل التقليدية قَْ الإعلان عن وفوع حالة وفاة ه وعن بعص أساليب التعبير عن 


المشاركة ونظام الحنازة ' . إلخ . فقد دخلت الأساليب العصرية. كالإعلانات الصحفية ( الوفيات ) 


والبرقيات والرسائل الفونية . . إلخ » كوسائل سريعة للإعلام عن الوفاة بين القادرين . كذلك اتخذث , 


الحنازة 0 جديداً + واعتمدت 1 ولد ىق_نقل الحثة د ا ٠‏ وتغير د بالتالى الاحتفال 


الفة +" © وحما ولام ( 000 دارة الماوق . ؛ وق ود له : | 


ولدينا <ول هذه النقطة دراسات وفيرة أجر يت ى مجتمعات أرق . تذكر منها إحدى الد راساته 
الهامة الي أج ريت علي قرية من قرى إقلم « هسن ) )ف ألمانيا . فقك أثبتت بكل وشو أن العائلات 
الغنية ظلت منمسكة بالزى الشعى كه أعارن. من عائلات العمال فى نفس لتر ية . إذ أن الزى الشعبى 
فى تلك اللقرى ها هوف كثير من الأحوال ‏ أكير تكلفة وأشد تعقيداً م من الزى الحديث السيط 
العادى . كنا برجع جزء آخر من تفسير تلك الظاهرة إلى أن ارتباط الفلاحين بالة رية ظل أقوى وأوضح 

من ارتباط العمال والعاملات الدين يعملون ف مصانع خارج القرية ؛ ومن 3 يقبلون هناك على 
شراء اء الأزه ياء الشاهزة من ل انحلات الكبرى . 


والدليل على ودود هذه ه الظاه هُ بك لقا معأ كس مأ لقنا رع إليه إحدي ‏ الد راسات قْ 0 
اللورين على الحدود ص ألانيا ال ورنسأ وبالذات ف منطقة غايات فقيرة من أن الفئات الفقيرة غير 
المشتغلة بالزراعة ظللت حى أواخر القّرن التاسع عشر متمسكة بارتداء الأشكال القديمة التقليدية 


من الأز ياء الشعبية . هذا فى الوقت الذى كانت طبقة الفلاحين فيه أسرع من را فى التخلى عن 
زيها الشعبى ارين وأ رص على أر رتداء ,, الوفاك 1 الحديثة م من ع الأز إياء العصرية البسيطة'*؟) : 


ولا تعبى هذه 000 ادا للمبداً 6 اشير 0 أو ع صحته 2 إل ٠‏ فى لق ا 
الفم رأء والأغنياء 7 غير 01 هلأ | التفاوت لا وسار 20-0 اق خط را 4 فأحيان يكون الفم راء أسرع 
تخليا عن بعض عناصر الراث : وأخرى 00 ار عي وأشد إصراراً على عناصر 585 0 


(:*) ا علياء شكري » المرجع الذكور » أكثر من مضع » خاصة من .1 . 
(6) قارن باخ 0 المرجع السابق » ص 47١‏ . وقد أورد فى ذلك ا موضع عديداً من الدراسات والبحوث 
الى فل يشواهذ ل قّ نفس الانجاه ع خاصة دراسات كل من : قتصطع.1. .0 لصة عاعاصيعء112 


١ 
حتى على نفس العنصر  وهو هنا الزى  الذى تخلى عنه نظراقهم فى مايه‎ 
وإلل تفسير‎ ٠ وتلك هى النقطة الطريفة المحتاجة دانم إلى مشار ركة رجل الاجماع داو لنواث الشعبى‎ 
سوس وأوجى يناسب كل حالة » ولا يحتاج أبداً إلى التعسف أو التهويل أو التحيز . فالعبرة هنا‎ 
ليست عذهب معين ف التفسير ولكن ق حتمية دول رجل الاجماع إلى الحلبة للمسأعدة على فهم‎ 
تلك الظواهر الى تبدو متضاربة متنافرة » وما هى فى اميق سدوى صدى وانعكاس لمواضعات اجماعية‎ 
. معينة يجب الكشف عنها وتحديدها ى كل حالة‎ 


تراث اللاجثين والمهجرين : 

دلت خبرات البلاد الأوربية والشرقية (خاصة الآسروية) » الى شهدت تجارب هجرات ‏ 
جماعية للاجئين أو عي عن ديارهم بسع ادرف » على حدوث >ولات ملحوظة - ليست 
سية بالضرورة - فى الثراث الخاص بهئلاء الناس . هذا ما أكدته الدراسات الى أجريت علي 
التغير فى البراث الشعبى والثقافة التقليدية للمهجر ين والنانحين : ف أوونا محعامة الأنا بشطريها اق 
أعقاب ادرب العالمية الثانية ؛ وق شه القارة ال هندية قى أعققاب التقسبيم + 


إذ لابد أن يكتسب النازحون قسطًا ‏ ولو شكيلاً ‏ من تراث المنطقة الى نزدوا إليهاء فيمزجون 
هذا بالئراث الذى اصطحبوه. معهم من بيئتهم الأصلية مكونين فى. أغلب الأحيان تطأً ثالث مغايراً 
لتلك البيئة الأصلية وللبيئة االحديدة على السواء . وليس من العسير أن نسوق هذا المقام شواهد على ذلك »: 
منها تلك التغيرات الملحدوظة فى اللهجة والعبارات والمفردات وق الرف والأعمال التقليدية . وليتصور 
القارئ مهجراً مصريا من بور سعيد يعيش قى بجع حمادى منذ أكثر من الع درت 4 أو أحيك 
سكان اياي ٠‏ يعيش ف 0 منذ ين 0 وهكذا لي هنا أيضًا تأكيد أثر البيئة 
5 الضرورة ذلك . ظ 


0 
. 


وقد اتسعت وتعددت الدراسات الى من هذا النوع : فى دوائر دارسى الفولكلور الألمان » بحيث 
أصبحنا نجد ذرعنًا شبه مستقل يختص بدراسة التراث الشعبى للمهاجرين. والنازحين » وصل إلى جد. 
أن له دوريات علمدة تحتشد نما أجرى عليهم من بوث ودراسات علمية فى هذا الصدذ ٠‏ نحاول 
أن ترصد هذه التغيرات وتتصدى للا بالتفسير ع وهو 5 فى جانب جوهرى منه تفسير سوس وأوجى ىق 
[[اضوء البيئة الاجماعية. كا قلنا . وتحفل المكتبة الأو ربية اليوم بعدد هائل من هذا النوع من الدراسات. 
الى وى عاذج ار هاا ء وكدوى ق اأوقت نفسه اجتهادات أيلة 2 التفسير » ومماولات. 
لتتبع ورصد الصور الحديدة كيد ) أو ١‏ المولدة تيضف عن امتزاج القديم بالحديد. 
واضطراره إلى التعايش معه . 


ظ 0 ا 

ا 0 ومن ااظواهر الفريدة ع ف هذا الصدد الدور الذى م به هؤلاء النازندون برائهم الوب 
شار تنو سد نا ١‏ رو 32 بيئة مغاورة ى الإجهاز أو على الأقل التعجيل بالإجهاز على التراث القديم فى البيئة الى نز<وا 
ال 0 لامر ا 5 
تم ار 20 إليها. نك أرقي بعض الدراسات (كتلك التى أجريت على الأزياء الشعبية فى إحدى مناطق إقلم 
1 7 00 7 ! عن الواقعة <ول ملينة و ربودج وف شما مسلط 0 ( أن ودود النازحين من ألمانيا اأشرقية 

بأعداد كبيرة ق تلاك المنطقة ب حيرث ##اور حدود ألمانيا الشرقية .قى او قت الذى كانت الأزياء 


المديمة قَْ سييلها إلى الا قل عجل بالإجهاز عليها 2 عة اختفائها . 


0 كر 


00 ونب أن نوضح هنا نقطة هامة تمثل بعداً هد آخر لهذا اأوضع فى أن ثأثين ودود قراف الف 
كود الي 8 غريب عن المنطقة ا 9 0 أن يكونٍ له هذا الأثر( وهو مواتسجيل الز وال أ و التعديل 0 ' 


تن / 0 3 
مر_ نا ام 


0 7 ليها على العناد والتشيث ا عل ابقاء ,. وهى منطقة معروفة خاصة بالعناد والتشبث إزاء 
0 0 التحدى » وليس المقصود بالتحدى العراك وا انع ؛ ولكن رد رد مواجهة الحديد ع وضر وَرَةٌ وت 
0 هذا الحديد . 

5 ا وهناك بعد ثالث لعملية النزوح هذه يمكن أن نصادفه فى ذوع مختلف 5 الحالات ء وهو أن 
سم 0 5 ييخمل الناندون بترائهم الماوب من بيئاتهم الأصلية وحرصهم عليه ورعايتهم له على إنعاش العراث 
0 ل نه نار الشعبى التقليدى ف البيئة التى نزحوا إليها . وقد يتمثل إنعاش الثّراث القديم فى صورة تشبث بالقديم 
ا كما أشرنا » أو ى تطوير أساليب مهجّنة جديدة غل مزيجًا من تراث ارس ات المنطقة 
0 00 ظ| 5 0 أ 1 ايها . ظ 
الا ريه رتك ممالا أن خرى عدا الأزياء واللغة الدارجة كا موالد والأعياد والحكايات: 

وألعاب الأطفال وغيرها وجدنا شواهد جديدة علىديناميات هذا التغير الى لا زال يجهولا” فى معظمه » 
والذى يحتاج منا إلى إعمال مزيد من الحهد » وبذل مزيد من التضحيات والتزام كثير من خياد البلمى » 
والتزود بقدر كبير من الشجاعة . 


01 ال 9 كه 
ا ري ا د ا 
378 


الفئات را إلا نف الخاصة : 


ع ر.هييب م سيت نه سه يها" 


5” 


50م ال المذكور » ص 47١‏ . 


| مق 
0 - فيحدثنا 5 أمين فى قاموسه عن ضاربى الودع وضار لى الرمل '" "). ونعرف الكثير 36 عن 
فئة ة ال رفاعية وغيرهم ممن . رفون إخدراج | الثعابين ا وعن الأدباتية : ويقبول عنهم أحمد أمين : : « طائفة 

من المتسولين م( ب#ولون زجلا لطيفا بعضةه مح وظ وبعضه منشاً إنشاء ينأسب المقام ٠‏ وقد بنشئون 
ظ حلا قَْ موضوع خاص فرجيدون فيه وقل يلضون طُّ وكا و#ركون زرهة حركة دار ب ليثيروا. 
الضحك )97 . ويمكن أن تطول القائمة الى م عدا هؤلاء المواوية » والمعددة » والبلانة » والمسحرائى » 
والجعيدية . :ا والفتوات :. . إلخ” 0 ااه أن ننتيه دا إلى أن كل هذه الإشارات الى وردث عن هذه 
الفئنات أو غيرها إنما هى شذرات ونحات . خاطفة ٠‏ لا تكاد تغطى حبى السمات الأساسية 
ف ا اختلفة 0 نظ لغتنا نا العر بية دية 5 الآن بد راسة موثوجرا آفية لأى من هذه الفئات. وو 


الطوائف ا اختلفة : 


.يو ما سان سس ذه مسي سطس ص ص 
8 مجع مسي مين سيم 


لا شك أن لكل طائفة حرفية 7, رائها الخاص المميز . وهى وإن كانت تشارك بقية اه 


تعيش . فيه جانباً 00 0 ترأثه وحياته 4 إلا أنها الله رد 0 دلك يجانب أ ر كبز أذ رأدهأ 4 0 على 
تناقله جيل بعد جيل. ونشير هنا مثلد” ل : الحدادين 4 والحبازين » والحزارين 4 والصيادين 3 
007 0-0 0 طائفة 0 الخاصة . ٠‏ ومغرداتها الى تتميز بها عن لغة السب اكب 


ويجد .مادة وفيرة 0 جانب معين من عراب هذا تراث الشعبى »؛ وهو نداءات الباعة 3 ف 


توفرت 1 الإجادة وطلاوة د 2 ا ل ذلك 0 مثل اعد من امال 5 الشارع وهو ظ 
يستخدم اللغة 3 يق جمهور عام واسعالته ) . كذلك أشار المؤلف إلى أن هذه النداءات « شأنها شأن ‏ 
الفذون العماة الشعيية الأخرى » يخالطها شىء من الموسيى و«التمثيل أحيانًا. فبائعو « غزل البنات » 


وواعتي القوي نوين اذ ربكات » ينفقون من جهودهم فى إلقاء الأغانى والتهريج بج أكثر ما ينفقون فى 
ظ السائمة على بيع سلعهم )417 . 


(07م) أحمد 5 » المرجع السابق » ص 5١9-558‏ . 
(088) المرجم السابق ء ص ١غ‏ ؛ ورشدى صالح » الأدب الس وان 0015 
(وم) أحمد أمين » المرجع السابق » ص 0م١1‏ - ١١8‏ . 
):٠(‏ قارن هذه المواد ى المرجع السابق . 
)4١(‏ رشدى صالح » فئون الأدب الشءىى » الحزه الثانى » ص 8١‏ - 78 . 


ءات 
ولعل من المفيد أن نشير فى هذا السياق إلى دراسة أجريت فق ألمانيا بعنوان « اكتشاف النجارين » 
صور فيها مؤلفها باستفاضة الحياة الاجماعية لطائفة النجاربين فى أمانيا ف تلك الفترة . فعرض لرائهم 
القديم , وعرض التداخل بين جماعة العمل 3 واأورشة 3 اود التقبى ولمستوى العقل ليس ف الماضى 
00 ا فيةراضة هلا رج ا لسع لكا ' 3 لو 
لقي 1 السواء . م وال: 3 06 ١‏ 00 عن ذلك : 2 | 
رفست عو يلين املان هن ننه النسللة اا 3 ريت على طوائف مهنية 3 فتاريخها البعيد 
(9؟19١)‏ يدلنا علىأنها كاذ. ذتإحدى البدايات الأول لساسلة طويلة منالبحوث عن هذا ال أوضوع 3 وتتأيعت 
الدراسات عن الطوائف الأخرى . بل أفرد رد دارسو الفولكاو : الأو بون مقالات وفصولا ”من كتب 
للكلام عر فولكاور ا. اروف الختلفة!" 1 . 


ونلاحظ أن هناك بض ناتك . الحرفية الى تتميز بأنها تلعبٍ دوراً خاضاً فى الحفاظ على 
الثراث الشعبى ورعايته» طبعنًا فها يتعلق بدائرة عملها ويجال اهانها» اف رد وجودها. وأداء عملها هو كثاية 
زرع هذا تراث ومصل على نشره كل يوم بين فثات وطوائف جديدة . كا تمثل هى نفسها - إن صح 
القول ا دوعا لهذا النوع من الراث . ظ 


من هذا مثلا ١‏ الداية ؛ الى لعبت ف الماضى الدور الرئيسى - بلا منازع ‏ فى إخراج الأطفال 

إلىذور الدنيا » ولا زالت هى الوجه الرئيسى حبى الآن فى أداء العمل» وإن كانت المستشفيات والعيادات 
والمولدات القاذونيات قد بدأث تنازعها اختصاصها وتسحب الأرض من تحت أقدامها . ولكن المهم هنا 
أنها كانت ترمم لاواضعة أنواع الأكل والمشروبات التى يحب أن تتناوها قبل الولادة لمساعدتها على تقوية 
الطلق وبالتالى تيسير الولادة ٠‏ وكذلك الأذواع التى يحب أن تتناوها بعد اوضع مباشرة » وطوال أيام 
لقان عى تستطيع أسترداد 589 1 وهى أيضا ال تتلى الطفل بين يديها » فتوم بنظافته وتؤذن 
عليه » وتسمى وتدعو له . وهى الى تنظ « احتفال السبوع ) وتشرف عليه . وتظل تلعب أدواراً 
أخرى طوال تلك الفترة7؟). وتبدو دلالة ما قلناه من أن مهنة كهذه تعمل على حفظ وتناقل تراث 
معين . إن دخول الطبيب أو المولدة القاذونية فى العمل يفقد كثيراً من هذه الأعمال والمراحل طابعها 
الشعائرى التقليدى الموروث ٠‏ وتتحول إلى أفعال عقلانية لا تغلفها المراسم والطقوس ٠‏ فتدخخل الحامل 


(؟؛) لصم ,كا .02 يطعد8 للق لصن 1923 عابت امعصصاج عل ماوع صا علط رومقء11 .8 
ظ ظ 422-77 
8 ): أننلن عمد ارو وعد لسن بغواسن ركنا لشكري:ج الدراة" نبي نااك .انيه ليد 
( دليل العمل الميدانى لحامعى التراث الشعبى ) » الأسئلة من ١ه‏ - مه » ومن +5 - 74 ومواضع أخرى . 
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ا مستشى وتخرج مية بوليدها 1 أو دخل الشخص إلى الممتشى وخرج فيه بعك إجرا أء وت راحة عادية: 
لا محال فيها الطقوس أو الموروثات الشعبية التقليدية . 


ولا يعنى هذا بحال من الأحوال أننا ضد حدوث التطور الطبيعى والمنطق والسلم فى مجال كهذا » 
أعبى الانتقال سس الدايات اك الأطباء والموا لدات 14 ولكنا شر فقط إلى أن عر ود د ممارسة بعص الفغات 


لساراع اند ناا سل زات الوم ع امد تركز ُووة هائلة من الموروئات 


و بطبيعة الحال على الداية أو الاولدة + وإنما 5 أن نذكر قائمة 5 
الور : كالحانوى ( الذى يقوم بإعداد الميت للدفن وتجهيزه بالغسل والكفن والحمل إلى القبر : 
ودفته . . . إلخ ) » والميخراى الذى يعيش على تبخير المتاجر والمحال والببوت . . إلخ » وتلاوة 
الصيغ والعيارات والدعوات أثناء ذلك!4؟؟ . 


فئات 0 0 


سن 19 الأطقان : : للأطفال سواء ار بوه الخاصة ع 0 5 1 


الله إلا دل - المالدان يحاولان 0 الأطقالم . 


وقد أت بوسف الشربينى 552557 و هزر القحوف ى شرح قصيدة ألى شادوف »)» عاذج 
عديدة من ختصائص لغة الأطفال © *) . كذلك أورد رشدى صالح عديداً من تماذج أغانى الأطفال » 
.خاصة أغانى بعل الإفطار فى رمضان » وتلك الى يغنونها ى وقفة لح . إلخ 99 . وهناك تماذج 
كثيرة مفيدة فى كتب الألعاب الشعبية . فنجد لعبات نخاصة الكت فقط . ( كحبة ملح ) » 


ل 0 م سكمس صم 


(::؛) كارن ذه انراق عن اس امن قاموسه . ظ 

(ه:) انظر يسف الشر ببى » و هزالقحوف ىق ا د ل 6 . نشر جزء منها نحت أسم : 
« قريتنا المصرية قبل الثورة » » إعداد م#مد قنديل البقل » القاهرة » دار البمضة العرمية » ١951#‏ »© 
ص 5لا( لس لالا١(‏ . ش 

(؟١:)‏ رشدى يان » الأدب الشءبى » ص "7 . 


سسا (ح) بين بين الرجال والنساء : يحفل الثراث الشعبى بكثير 


ود نط الحبل 49 ومنها أيضاً لعبات ( الحجلة ): واللعب «بالعرائس» . اليد ٠‏ بل إننا جد أن 
اللعبة الشعمية اأواحدة ( كالسيجة مثلا ) تنقسم إل أذواع متباينة نه حسب من ومقدرة اللاعبين 
( ثلاثية وحماسية وسباعية )2437 , ظ ظ 


(-). بين المسنين إلشباب : لاشك أن الفارق ق النفسىٍ العقلى بين الشباب ( من 154 إل 


ل سيره ععده .ييه دل جوس مسست 


ثلاثين مثلاً) والمسنين بلع دور نازرا فى عبد رات ارق قن بعص . وبرجع كثير من الباحثين ظ 
و جو مربي مت 
وك ارق إلراد ياي الى لقص 1ب الى بيط و 1710 0 


اندفاعنًا نحو المستقبل وتطل إلبه ْ 
ظ . فالشباب م دائمًا أول من يتخلى عن الزى الشعبى التقليا القيلت :ارات الأدن للقبات عالت بعش 
الشبىء شى ء عن الكبار » فعلى حين تحتل الأشياء الأشياء الحارقة مكانة أثرة ىْ تفوس الكبار : جد الشباب تستهو يهم 
عا سد اسن 
الأمور المتعلقة بالحب والحنس 2 وذلك سواء ف القصص أو الأغانى . 


1 20 يتت دراسات أوربية هامة 0< فروق ب بين الشباب الأشباب والكبار : ف المشغولات الى يصنعونها 4 


سواء ف درجة المخرص عل جمل شى ء 4 أو فَْ دقة قة الصنع ع 4 و عرئنات الزخاروف والنقوش . ولاشك 
ككككاكاتلل ا ا ست مسي يي 

أننا ندرك هنا م ره 5 حدرى مذدى حاجتنا لك عات كاوه متخصصة ‏ لإلقاء الغيروة عل تللك. 
الحؤانب الخاضة المعقدة9 202020026 


0 
وبيج ص ب ماو بصيو 


من ألوان الممارسات الى تقتصر على. 
لساء ذون الرجال أو العكس ويمكن أن نسوق فها يلى بعض عماذج على ذلك . ظ ظ 

فنى مجال الأعمال الفنية المنزلية جد الطحن على « الرحاية » داخل المنزل ر أمامه ف اتناك . 
المرأة وحدهاء وكذلك جمع روث البهائم» وعمل أقرا راص الوقود منها ألتما . أما ى ميدان الأدب. 
الشبى فلدرأة دورها البارز الذي يطالنا ىُ أوضح صورة فما يسميه رشدى صالح ل أدب المناسبا المناسبات. 


4 ) انتر عند عادل خطاب + الألنات" الزحيقية القسية 6 الطيعة القانة : القاهمة 5 0 الأيجلى 
المصرزية » ١954‏ »+ ص.85 ١‏ وكذلك أحمد الصباحى عوض الله خليل » المهارت والألعاب الشعبية ( فرعونية . ' 
ريفية . مصرية) القاهرة » دار الكاتب العرن » بدون تاريخ » ص ١ه‏ . 

(8:) رشدى .صالح ؛ الآأدب الشعرى » ص 5707 . 

(49) الصباحى عوض الله » المرجم المذكور » ص 70-55 . 

)0٠ (‏ قارن باخ » المرجم السابق » ص 49١‏ . 

1١ (‏ ه) يوسف الشر بيى » هز القحوف .. »٠‏ ص هه »راص ٠١5‏ . و«هانزفيتكلر »الفولكلور 


المصرى »© شتوتجارت 6 ١985‏ »> .علسسعاولاه7؟ عطعقت مبوعوم ,عع علسلا 1 


لعائلية ,. : « فذلك الأدب فى غالبه من صن المرأة أة لا اليجل. وكيك أنواعه اخخهاراً اخهاراً ‏ أى البكائيات - 

تمل لنا مشاع ر مضغوطة اختم ربت فق نفسية ام أ حقبةطويلة ع تفعل 500 تستمه نستقطب ميراثا 

“خويش نين الضغط واالحسف» فلا تيكتى الميت بشدويها بك (فميهاء وتعدد حاجتها إليه أكثر مما تعدد 
000 سجس سيي يي يي يي م ع سب سكت سي 

:تواحى الفاجعة فيه ولس أهرا أشاذاً إذن أن تكون اله اليكائيات هى فن التسرية لدى الأة أ كلما خ خلت 


مجه عبس 7 م 


799905909000500 
إلى نفسها المت إلى بعض شْء 0 د | البكائيا' يات ت فهناك مناسبات ا وألوانمنه وقف عل 1 الل 


يود مطيو عب يس حت او باتععايك و موي ييتيير وجل تمد د 


وحدها أو تكاد .. نل كر منها على سبيل المثال : أغانى الحتان” 5 والاستحمام . 5 000 00 الطفل » 
وعند وام ننويم الطفل ؛ والمفاخرة يابنها» وعند استقياله بعاد 0 من الكتاب لأول مرة 0 وللمرا را أيضًا 


.آراثها الخاص. فا يتعلق باجلدوائب المادية : كالأزياء » : والحلى وما ا ه69 7 والفجيت أن للمرأة أيشنًا 
ادر خاصة تنقرد بها ف د بها فى ميدان المعتقدات ان المعتقدات 0 »لعل أبرزها ا الزاد 5 والشبشبة وحلب النجوم” ' . 


0 


يكل ما قيل عن الرأة يكن خل اناحية القابة تعداد-مثله اكأرت ما يغرو ريل » ؛عادات / 
أدبا 3 ومعتقدا شعبينًا وعناصر مادية وغير زيك 2690 , ظ 


دلق أيذنا أن شابلة فى مثال واحد بين سلوك || فاك وسلوك النساء لما وجدنا أوضح- من سلوك | 
الحداد على الميت . فيء رب الرجال عن حزنهم بهجر_مضاجع زوجاتهم ؛ ؛ وإطلاق ف تعر الع لحية والرأس طوال 
فترة || الجداد . ومنهم من يصبغ عمامته بالنيلة أو يعففرهأ بالراب ظ والبجل. هو اهو الى يتقبل ٠‏ مل المناة من 
المعزين »” يحيث إننا نجدأنه فى الحالات الى لا يكون فيها الميت زوج ولا ذرية من الذكور ٠‏ ينصريف 
الناس دون تغزية لأنه لا يسوغ أذبون وا السناوع 65 كزالق: يعمد الرجال فى بعض الأحوال إلى الامتناج 
كلا أو جزنيًا عن العمل : ؛ ويهملون النظافة والاستحمام . ٠‏ إلخ . 


ان بيوجت اتببا رديه ب برل 


ظ ولننظر إلى اكات الآخر ا فنجدهن يعبرن عن حزنهن وتسائل سالب ألعرق» 8 
ا بالطين + و يشققن عدن سروه ويلطمن الحدود والصدور 2 ويضرين_الدفوف ٠‏ 3 
معوك الال اه موا 


ا ا22 000 


(١ه)‏ ات اش مد 0 ٠‏ دالمء وفنون الأدب الشعبى » اخزه الأول » ص 6. 

(مه) الأدب الشءبى ص ١84‏ وما بعدها . 

849) نضست. الفربيي المرجع المذكور » ص م4 » وأحمد أمين » المرجع , السابق » صفح 
ان ان" | 

(هه) 50000 ظ ظ 

(051) معروف لاع انان بعل عا 0م 
:الأدب الشم ى قد بجعل أخذ الثأر يتم على يد امرأة :3 وولكنة حرن يفيل ذلك تيضى عليها بسفات ار 
«ملبس وهيأة » ويحرى على لسانها كلام الرجال » » قارن رشدى م » الأدب الشعى » ص ١48‏ . 

لا لابق املو هود 6 | 


0 
ويليسن السواد طوال فيرة الحداد الى قد تطول إلى سنة وعدة سنوات ‏ أحيانا 3 ويهان البراب عل 


هاءاتهن » ولا 0 5 أو الذهب طوال الحداد ؛ ول يترين طوال تلك الفترة سنن 


سعد «جسسموين وبي سيبس 
ا ل« محصيومم روه وياد - حسمن بير ربويث مسج اقم مس 


ينصب ب هنا 1 ل الأأسة باعتما بأرها نا وحدة اتفرض على أذ رادها 2 التياين العمرى والذوعى 


سس جيه يعت نيهر .ة 


العقلى 3 ينهم 0 اجبات 0 100 0 0 


اعت ا ا 00 


قَْ يد الأب 1 يت 2 جرد أن تأكل معهة )2 والأرلاد لاد يحترمونه فلا بيصح 3 0 أمامه ولا أن 
يتكلموا بصبوت بعاو على صوته 00 يصح أن يتزوجوا إلابم برضأه 5 والأم ل لاايصح أن 0 إلا دنه ؛ 


وتيدة ميزأنية الييت . وهو الذى 0 فم يؤكل ١‏ وا 32 كل اي وقد و واجب رب الأسرة 


سس حي بجوم ني 


بدورالبذر الأول 4 ل 1 الأول من المحصول 7 4 اودع ال عل لانن 5 . إلخ » كذلك تهم 


هذه النقطة بالسمات الى قد تكون فرعية » ولكنها مع ذلك تميز الأسرة عر, ن الأسر الأخخرى 10*' 0 


“77 + نيبي سوبع ساسا جه مير 


جماعات الجوار م 


تقر جماعات الدوار كات اجتماعية ذات 00 واضح العام إبلترم أة راده 1 م 


«ز 1 جهوس رمتصيسه . د 5-6 


ابض + بعديد من العلاقات وصور المساعدة . ولا 0 «طببعة ل أن كون جماعة اجر 0 


ممص ب سيوس بعت صل _ وبيب سلويب تضم وج معنف لعجب ارييس بسن ب سعد قد سيفب 


سحا وابجدما ”ليل شببين ...سر" عيدج ع سحرد” ورومر 


ض الالات 42 00 ا جيم ع 5 قد لا تريطها صلة قرية »ا 6 
ونا رظي الإقامة 8 ف مكان رف . , والثبى ء الملفت" اميه لجماعة الوار أنها لا : لا با لا تتطلب» تطلب اأود. 


لجع :3 حت بيني لبسو 
سه جسيدبه نوسيج عيده: ( تدعا لعجب يدعم جود .1401 9900-2 


والألفة الشخصية +كشرط لقيام | لتعاون وإنما لمبدأ أ الأساسى_الذى يحكم ذلا ذلك لتعاون م هو( المعاملة. 
الل : ١‏ 

<< ولدينا ثروة كبيرة من الأمثال الشعبية التى #وصى الإنسان بجاره فى جميع الأحوال : 
« فالحار أو بالشفعة » » و «الحار جار وإن جار » و (إن كان جارك ى خير افرح له» . 


2 مد نهر جميسيمو 


وتتنصح الأمثال الإنسان ألا برتكب عم فى حق جار له » فنسمع ( اله راك الشاطر ما يسرقش من. 


جارته » . وعلاوة على هذا ينصح المثل بمداراة الخار حبى وأو كان شريراً » ورويض النفس على ' 
عرامده 0 معه 0 كان هذا الحار ) بلاء ) . ومن هذه اأطائفة من ٠‏ الأمثلة : :2 اطلبه. 


(مه) أحمد أمين » المرجع المذ كون »6 ضن :م" وما بعدها : 
(9ه) باخ » المرجع المذكور » صفحى ١ه‏ - »480.. 


| ظ اكوا 
الحارك ا-خير إن ما. نلت منه تكتى شره 4 ودإن كان بلا حك به جسمك »)» و(إن خائقت جارك 


أبقيه ... ) 


3 


ومعيدقت هذا التعارن ىن انام الأزل اتير أغناء اه يأة_من من_خخلال 41 المساعدة فى 5 


فاكيران يقدمون 0 المساعدة أعذل م 20 ا » وعند ا - عدر حارم المكن 


اهم “اب إجفد عوجوم عمسن 
تسوج يمه سف جب يجن مامح1 سملم 


5 00 1 كت م شيع ) الأشياء اناغ من القذود 4 حى ا العمل 
لتيل 0 ظ ال فى الحقل أ د اكب 0 الغذائية . بل ع جماعة اخوارف َ ف بعض | الأحيان 


1 | رابظة ة لثيقة نل ان كا تؤلف بين جماعة وار فى ف 0 0 كانت لا زالت 
0# لمي ات ص معاي سم سس مر 

موجودة برجة. .طفيفة ون جداعات الطوار ١‏ 5 بغض الأحماء باه اأخضية قّ ادن الكبرى . فحبى قَّ هذه 

الحالة » فهى بشكل محل ود » نتيجة الطوفان البشرى المتدفق أبداً على هذه الأحياء والذى يهدد باستدرار 


هذه العلاقة الشخصية الأليفة . 


أما فى الريف فلا زال كثير من الكلام الذى قلناه يصدق حى الوقت الراهن » وإن كنت تسمع 
دام يدا شكوى كيار السن من أ الناس فل أصددة هذه الأيام )) قليلة احير 0 4 شديدة الخرص 
على المادة » تفكر أل مرة قبل أن تمد يد المعونة لخار أو محتاج . 


ملاحظة ختامية : 


عرضنا في ل لتصيب الحماعات والفئات الاجماعية المختلفة من الثرات الشعبى وأ؛ شرنا إلى طروف 
1 قز فى حمل هذا الثراث وتناقله عبر الأجيال ٠‏ «العمل على الإبداع فيه وتعديله بالحذف 


رم ا ااطى أحي” تيمور © الأمقال العامية » الطبعة الثائية » القاهرة » نشر لحنة المؤلفات 
التيمورية ١985 ٠‏ ء صفحات ٠١١ » *0 » ٠94 » 1١8 » ١٠١‏ على التوالى . ا 


الث 

2 ذود أن نلتفت رم هذا التعدد وا 0 5 أن هذه 0 والآً! وأن 0 0 د وتران 
رب أسرة َ 0 1< 0 550 وم اسم 0 بهذه الصفة »؛ وصو 0 عصو فَْ ججاعة جوار 6 
ل عمر (شابًا كان أو شيحا) , 


فكما أن هناك علاقة أخذ وعطاء مستمرة بين الحماعات الختلفة المشتركة فى. تراث شعبى قوى 
واحد » هناك أيضًا علاقة أخذ وعطاء وتداخل بين الفرد وبين تراث جماعات وتكوينات اجئاعية 
متباينة .. وهذا التداخل أو التفاعل هو الذى لا يدع مالا لقيام عزلة أو تنافر بين هذه الحماعات 
. والتكوينات الاجماعية » ويحوما جميعًا إلى خلايا متفاعلة فى نسيج واحد له صفة التجانس والتماسك 
ف النهاية . فهذا الجانيق حقيقة موجودة ملموسة لا تنى مع ذلك الطابع العضوى للثقافة الشعبية ‏ > 
الذى يكفل لكل عضو تفرده ونميزه ٠‏ ولكن أيضمًا تفاعله وتا زره مع ساثر أعقاء الثقافة ' 


صوف نركز حديثنا فيا 1 على علاقة التبادل وعلى هذا الذوع من التازر بين االحماعات 
0 الاجماعية المحتلفة داخل النسيج الثقانى المشترك . ومن شأن هذا التعاون أن يكشف لنا عن 

بعض القوى الى تعمل ى الحفاء على لم شمل الثقافة الشعبية ووحدها وترابطها ترابطً متصلا عير 
لاف السنين » مما يمثل كما قلنا العامل الحاسم ق إعطائها صورتها الخاصة الحدة الدالة عليها 
بين الثقافات الأخرى . وهذه القوى هى الى تنظ فى الوقت نفسه العلاقة العضوية الدائمة بين 
الأجزاء المكونة + ظ ظ ْ 


رابعاً : حركة الْراث الشعبى داخل الجدمع 


لا شك فى أن موضوع الإسهام الذى تقدمه كل من الخماعات التلفة 2 التراث الشعبى 


المجتمع كله » أى السؤال عن الأصل_الاجماعى_للتراث » يتضمن فما يتضمن السؤال و عن_تبادله 
وتجوله نين جماعات الكيان الى الواحد . فكثيراً ما نلاحظ أن الثراث الذئى أبدعته جماعة اجاعية 


بغينها: يصادف 3لا واسعا لدى ماعة و جماعات أخخرى : وسرعان م يتجاور نطاق هذه الجماعة 
الى أنشأته إلى جماعات أخرى 


فنجد مثلا ‏ كما تدلنا على ذلك دراسات أوربية عديدة ‏ أن الزى الشعبى الموجود فى مجتمع 


؟١١‎ 


نوو 


1 الي ون وحافظ ‏ 0 0-7 ف طبقات ع أ ل 0 ل فرة 0 داو 0 ا 
كذلك أن تراث فئة محدودة يكون خاص 5 فى بادئ /١‏ الأمر ُ: يعكن أن ينتقل اك .هذه الفئة . 
الحدردة إل فئات أوسع داور أو متصلة بها 0 5 ين ن الد راسات الى 506 تقدما 
كبيراً على هذا الطريق تلك ألى تكشف عن التبادل اللغوى بين عت أو « رطانات » الطوائف 
والفئنات امختلفة من ناحية » وبينها وبين لغة امجتمع _ , الفصحى من ناحية أخرى . كذلك يمكن ‏ أن 
نجد بعض الظواهر ١‏ اللغذوية - كلمات أو شمرات ع الو كانت شائعة ة فى الماضى على مسةتوى 


4< اواو أيه وا عدر : وسنحاول فيا ِلى أن نتعقب بعض خطوط 


هذه الخركة بشى ء بن اميل حاولة 75 بعض الشواهد 3 ذلك . 
وار الو ا 
ا 
كثيراً ما يتضح أن بعض العناصر الى تخ لكا ل عنمن من فا را طويلة قد 


اه ممصو رة 0 الأطفال و ددم . ومن الأمثلة البارزة على ذلك وا والى نصادفها ف شتى أن ذواع 
امجتمعات ما ط رأ على الحكاية المدرافية من _تطورات . فقد كانت فيا مضى متعة الكبار ؛ وبح 34 


به ووب بجر بدبيبيم هلق 


5 
7ن يبوب د ججدرهيب سد 


النمن قله أساليب العرو ويح والتثقيف عند الكبار ل إك مستوى الصغار_أساسًا.. 


7 
سه يموجه و وسسنوييي 


الصهميد بيه 000 


0 فص الحكابات 0 رافية الآن متعة ؛ الصغار بالدرجة الأول ؛ وإذا حفظها الكبار ر أو رده 


يج يي 0ك 


ا مثال 7 آتعر شهير من دنيا الع | اين والتماثيل والأقنعة فقد كان صنم هذه الأشياء 


واستخدامها - كما يمكن أن نستدل من ثقافة بعض الجتمعات ال#تلفة شغل الكبار » يؤدي_بالنسبة 
< لم دوراً دينيًا وثقافيا واجماعيا وار 7 ويحيا . ويدرى بعض الدارسين . أن_الء د ا كانت 


محتسيييفه 005 
ود 8 م 39 الاستخدامات الور 35 / حيث كان سح 0 ا راد إحداث تاثير 


اد 00 يجبي بت معضهه: ببييصي ح يسع 
35 ودبي ساي و 
لس لازت نتن موده وصور ب ومروبيه حير د 


نفس اللأثير 1 5 التمثال ‏ أو الع 00 ومع بقناء 50 رواسب للمذّه الاستخدامات 


اراك ؛ المرجع السابق » صفحتى «#«مع - ع”مع . ظ ظ ظ 

( 5 ) من هذا مثلا أن بعض الأغانى والأزياء وغيرها من عناصر الثراث الى كانت شائعة بين طلاب 
جافعة جيسن «ووه1© الألمانية ق الماضى قد انعقلت من هذه الفئة امحدودة إلى بعض ال ناطق الريفية |" امحيطة 
بالجامعة » ارك 4 المرجع السابق ‏ ا 5 

50١‏ ) مما تزال النساء قرانا إلى اليوم 'حين يردن رد العين يصنعن 0 يكقييا اتانوس ويلقينها 
فى النار بين البخور وكأنا قال للحاسد أو الحاسدة . قارن رشدى صالح » الأدب الشعبى » ص 54١‏ ©». 
ريد امهف » استخدام أسماء الله فى السحر ... ( قارن حاشية ١؟)‏ ؛ الففكل 'القالى شق الباب 0 


1" 
السحرية فى مجتمعاتنا » إلا أنها أصبحت شبه مقصورة على الأطفال . بعد أن تقلصت وظائفها 


سد أ شف عات 


وتضاءلت أهميتها فأصبحت تخدم أغراض الترويح غال غالبا م وقد يكود التثقيف م معة أحيانً م 


ظ ويسوق العالم الألمانى ١‏ ادولف مك ؛ مثالا طريف 55 ألعاب الأطفال الى يعرفها أطفال 


لمجتمع_المصرى ولا تزال تذكرنا ببعض الأورات القاذونية القدعة . تلاك هى لعبة ١‏ المساكة ساكة )/81) 
أو وعسكر وحرامية ©" وهما لعبتان مختلفتانت ول و خيايشا_باحد نري تغر بي | - والأيك 


ترتكز على وجود « ود و الأم) أو « الأمة ( البى كثل نقطة الأمان لإنقاذ الشخص من ال . وف هذا 

يقول « باخ » : ومن الذى يتصور الوم عند رؤية هذه اللعية أنه كان يحدث ف _ أن تقوم 

الكنائس والآ والأديرة ) والقصور » وانجاكم . : والمطاحن ؛ ومرا كب عوور_ الما الأمبار . . إلخ » بنفس الدور 

الذى. تؤديه .تؤديه وال ) ف لعية الأطفال اليوم . إذ يسعى اللهرم !ا إلى الهروب إلنها في ا ؛) حي 
بمكنه » واو لفئرة على الأقل » أن يكون 50 ن الإمساك به "2 . 


سمي 3 


الا ين ةانق نطف أل : 
لاجدال فى أن حركة التراث س من أعلى إل ير مثل 8 مظادر حركة اليا امنا 


داخل الكيان الاجماعى 
لمثقفة نفة إلى 0 الطبقة الأم » / 7 2 الطبقة . 01 ؛ الدنيا الي . : وقد د مإقار ‏ مان 20ت 11 


بشرح هذه الظام ره #باسنافة © بعك أن كانت قدظع ركدراسات جرثية حوها من قبل » مثل تلك الى 
أثبتت ‏ نزول ؛ بعض الأغانى من الطبقات المثقفة إلى الشعب . وقد تحدث|ريل) [اء81 عن هذه 


(54) تقوم لعبة « المساكة » على وجود فريق مطارد ( يمكن كحد أدنى أن يتكون من شخص واحد) 
وفريق آخر بحرى خوفاً من مسك الفريق الأول؛ . ويتفق الفريقان على وجود أى ثىء ( شجرة مثلا) تكون « الأم » 
أو « الأمة, لا يستطيع/أى من أفراد الغر يق الأول إمساك من يلوذ بها ( من أبنا ه الفريق الثانى ) أثناء الحرى . 

( 66) تقوم هذه اللعبة على تقسم اللاعبين إلى فريقين متساو بين. ونجرى القرعة لتحديد فريق 0 
( المسكر ) وه المطاردون» وفريق اللصوص ( الحرامية ) وهم الذين 0 الغرطة ١‏ .ودريدا اللمن بأن ف 
االصوص فى أنحاء المنطقة الى يلعبون فيها حول نقطة الأمان ( الأم أو الأمة) ٠‏ ويب ااشرطة ى 9 , 
نفسها . وينادى رئيس اللصوص بعد قليل من الزمن قائلا م خلاص » ( إشارة البدء) » فيبدأ الشرطة فى البحث 
عنهم ومطاردهم . ومن يقبض عليه من اللصوص يساق إلى الأم » حيث يوجد حارس من الشرطة . ويجوز لأحد 
أفراد االصوص أن يفك أسر زميله بمجرد لمسه فيعود للعب . وإذا أصبح اللص حراً » فله الحق فى تحرير غيره 
من الأسرى » وتنهى اللعبة بإلقاء القبض على جميع اللصوص ويتبادل الفريقان أما كبما بعد ذلك قارن محمد 
عادل خطاب » الألعاب الريفية الشعبية » القاهرة » مكتبة الأنجلو المصرية » الطبعة الثانية » 4*وو » 
ص 0 . ْ 

050 قارن باخ 5 المرجع السابق »ا ص و#" 4 . 


لسو وو يي 


>سرواب) اعتاقها من قبل قة أخرى ل يعددها «ريل» تحديد؟ هقينا هى «الطيقة الرسلى 


وال 
لام لقي . ولخص هذه الحركة ى ثلاث خطوات أو مراحل : 


بويت :ب مينر 


00 ذ 0 )2 اخحتفاء الراث لثقاى 7 من فئة محدودة من القادة هى ١‏ الصفوة الشفه 0/0 


المثشقفة ») 


0 نزوها إلى دوائر الام مع وأوسع » أى إلى ١‏ الطبقة الأم الشعبية ) . 
أما مصطلح ١‏ تراث ٠‏ الثقاق التازل » لي اد فقد 7 : هاتزناومان فى 1 لل 
وإليه يرجع الفضل قى تحديده ٠‏ وقد الخص م لتكرانس مساهمة ناومان ك الكلمات التالية : 
٠‏ لقد قام ناومان بإحكام الرأى الذى سبق أن أبداه 0000 بطريقة اتأليفية أخاذة ول 5 
بربطه *وضوع العلم فقط ء وائا ال ا فكرة الراث الثثقانى النازل 
70 الخال ) ل ارتباطا وثيق] عفهوم - ها رلاندت لع 112 وهوفان كراير عمطحصقه1] 
11 بوجه مي عن « || اف الأدف 2 ١‏ 2 : تعتمد عليهمأ . 


فنجد أحد الم 20 7 جومية 0 ده 0 فى معرض حديثئه عن 
0 إن ا 0 انتم رتبطة من قبل بالطبقة الأرستة راطية قل نزلت إلى المستويات |( الشعبية 
ظ ون قل أس ان 


التيا رات العالمية ا رتب 6 وسكان المديئة . ع 0 زوع معين من 1 ا و 0 
عبي_الحضرى ها ع ري با و أدب الفكرة الوطنية » . فقد ساد هذا الاوع من 
ا الشعبى : «إطار حضارى من نوع لم يتسن لمصرمن لير اه 
النشاط ره المتصل بأوريا | بدل الشرق » المخاضع لتأثيرات مدنيتها العالمية ٠‏ ويكق أن نشول عنه 
إنه ذلك الإطار الذى ما برح بمتد من المدينة إلى القرية » ومن الطبقة الوسطى إلى الطبقات الشعبية 
ومنها الفلاحون .٠‏ والذى حمل معه لا فلسفة حضارية جديدة على مصر فحسب بل وهزات تتواق 


عليها ٠»‏ كما تتوالى على العالم » تزيد التناقفض الحذرى بين التيار الحضارى التقليدى وما ينجم عنه 


والتيار الحضارى الحديث ا 


(97) ا ا اندع و دع لصتاو  )2‏ د طلقمو 2) 
( 54 ) قارن هذه المادة عند هولتكرانس » المرجع المذ كور . 
(59) رشدى صالح » الأدب الشدى » صفحى هوه -56ه. 


5-5 


1م 0 
٠‏ ويمكن أن نسوق مزيداً من النماذج على هذه الحركة من أعلى إلى أسفل من دنيا الألعاتب 
الشعبية . . من هذا مثلا لعبة )) التحطن ( الى كانت -- السادة وما مصى . ففك 00-7 الآن إلى 
ل 00 


3 الاشئون . ظ من الطلية والعمال ” نور ورة. مزا 0 للعية كرة القدم ذات الإمكانيات الكيرة 
38 ملاعب فسيحة وأدوات ا غالية 4 راحو ععي كرة ل القديعة 00 بعدد 


المهارات ا ا 001 0 


-. على أنا كن أن تفرض بالنية لكل جتمع متحضس أنه كان يعيش في الى ف ريما 
: البناء_الاجماعى إلى الحد الذى كان مهيح دوجود حركة متجانسة للمراث. .الثقاق عبر 


كله دون تأثير لظاروف اكوبنات طبقية أو طائفية معينة :2 بطر أنه عدم إطلاق هذا الحكم 
١‏ < . ' حد )» فلا بد وأن يتولد عن هذه المعيشة المشتركة سادة 
ومسودون  ٠‏ ولا بد أن يختلف الموقف الفكرى لكل منهم تبعا لموقفه على خر يطة السلطة فى المجتمع ‏ 
ثارث اك ]| ا ل سسب سو 
حيث كنك إله يمكن القول أن هذا ا م فى ظل 
اعندع الخررية + 200 
ظ ريخ الأدب الث 5 9 امات النفلة بلق : 
دب عبى نماذج لكل من أوقفين ‏ . فمد روج أصحاب ر 
أزلية اتسلسل التسلسل الطبى ام الهرى ٠‏ وهى 0 ة الى شاعت فق فى العادات والتصورا رات المثالية والأخلاق 2 
وبالتالى ف محتوى الى فق محتوى الأدب . أما انظ رة لرة الثانية و فعلى العكس منها نمام . وتفسر ا 1 لا أصوها التاريخ التار يخية 
ظ كان المجتمع قائمًا على 0 المسا واة الفطرية البدائية » وحين استمدت مادة حياتها من 
تعردات أت المسودين 7 ل تنقطع عير ألتا ا . 
٠‏ ومن الممكن أن تم عملية التزول هذه بطر 


أدداتم 4 1 


. مما بعدها‎ ١١" قارن عادل خطاب » المرجم السابق » ص‎ )70١( 


) 06 الصباحى عوض ألله > ا مرجع الغا فق 6 هن ا 
7١ (‏ ) رشدى صالح « المرجع البتادق 6 طقيوات ينه مد وه دا واه 


من طبقة إلى أخرى ٠‏ وهم ينتمون على نحو ما إلى_الراق الأعلى المثقف . ويقوم هؤلاء الوسطاء 
تراث استهلا ا م خط ط الذوق الم 5 للتدا 

عل خلن راث استهلاكى م يخضع إلى حد ما : وط الذوق_الفردى يصلج ول بين 

جماهير الطبقات الدنيا . ويتمثل هذا فى الفن الشعبي وف ١‏ الموضات ل الصو عق .الكتب 

الشعبية والدراما الشعبية وغيرها. » والملاحظ هنا أن اتحاهات» ( ثربية الشعب ) و ١‏ تثقيف 

الشعب » . تت ع لاه ا يل ل 520 0 

قد اد اك د اليل ا ظ 


ولا يحى علينا هنا الدور البارز الذى بلعبه المدرسون ورجال الدين فى هذا الصدد : 


ا حركة من أسفل إلى أعلي : 


عل أزنا نحد كثيراً من عْلنَاء الإثنولوجيا والفولكاور “قل رفضوا اممالغة. 0 تأكيد. حركة التراث 


وير هجعمة ”جاردا “الات ين بعوعم 0142ل صمح ويب ميب - تيده موسج عدي سب موعوالج بي 


الثقانى « من أعلى إلى أن (ث ٠‏ بشكل متحيز ٠‏ واتهموا. أصحاب هذا الاتجاه الذين : - 


ا يوس عفدب “اب نيليب يلعب عه ببس ا سب يبب جو سوسا بي لبي 000 . لعاحجالسوور يب سيور ري ل 


التخر بجات الى تخدم نظريتهم بأنهم بت يتجاهاون. أن هناك إلى جانب هذا ذا الاتجاه ‏ مال 


نيجاط مجع ذ ند نات نيزر 0 
سي بت سي ب ند عي يوت 0 “مم 9 


0 الفائقة ‏ تيارات واتجاهات مغايرة رة » أو 0 الأقل / يقلاون امن_شأنها - وهذا يفترض ل 


0 ؛ العلاقات_ال الدائرية » التي يفسرها على النحو التالى : 
العامة ظاهرة_دائرن دائرية_تتعرض_فيها الثقافة لا أء , والإختصاب م من خلال 
الاتصال عننجات الطبقات الاجماعية 52 5 العامة كا تقدم الثقافة الشعبية . بضفة مستمرة 
- وإن كان 0 أقل -. مساهمات هذه انجتمعات غير الشعية " 7 فد 50 0 فا يتعلق 
الاقتصاد أن ١‏ الحركة تكون غالب"فى اتجاه واحد : من الداخل 
ل ري ومن مر إلى لأسف ( . وهكذا يردد فوسير ف أن يضى : ظ 


بار - الى ند 4 0 بها الدوائر العليا ىْ اهتمع - على توصيل ثقافتها فى 3١‏ ف ع )0 ١‏ راسي ( 


يي 0222 9:5 ا 


0 جود م أسماه 


0 أن هناك 3 ناحية أخرى بعض ل الأددين الي لا يقياون فكي نحد يل نطاق 


8 0005 عد عدو اد ل ا ٠‏ 
ظ 0 (علية إخضاب 0 متبادل مستمر ١‏ لات ال 
٠‏ بل إذ إننا يمد ذولفرام صرح 11701 يتحدث عن ( التراث البدالى الصاعد )4 


الى لى تتقاطع أفقيا وراضا ظ 


6 مادة الثراث الثقاى النازل علك هواتكرانس 2 نفس المرجع . 1 
) 4/ ) قارن على سبيل المثال اذراحة كيين صوددم8 عن القيادة عند الفلاحين ف اليلاد الشمالية . 


ريعس بسع اوعدو بعد بس بلي له 


01 
ومؤدى الفك 5 رة المدروضة هنا أن هناك عمليتين متسأو بين 3 وقك بحدث أن تسبطر إحداهما عا لى الأخرى : 
صر و اا 0111 


ولكن هذا يتوقف 0 الظروف واد نات ( 00 جوز أن تعتيره خاصية ثأبئة . سرت 


ويهمنا قى هذه الفقرة الفرعية أن نتابع حركة تراث م 1 إلى أعلى داخخل البناء الاجناعى : 


ل 


أى أن تستعير الطبقات العليا بعض راث الطبقات الدئيا . على أنه من الملاحظ أن العصور التاريخية 
لانشجم بنفس_القدر الحركة من أسفل إلى أعل ؛ على خلاف المركة من أعلى إلى أسفل الى 
لا يخلو منها عصر من العصور .. كذلك تجد أن إمكانيات || الصدود ٠‏ ن أسفل إل أعل ليست * متاحة 
لكل عناصر الترا اث الشعبى بنفس اللاريحة :, 

ويمكن أن نضرب أمثلة كثيرة على هذا الانجاه من أسفل إلى أعلى من ميادين الفكاهة الشعبية» 
واحكايات » والأغانى الشعبية وغيرها . سس 


الأطفال 0 للأخوين 00 00 جريم . 28 ا 57 ات من أفواه والععا يعض 


واد ماد ممصت ني معي بي 


النظر عن دوافع جمعها ‏ للتداول بين الطبقات المثقفة ( نلاحظ أن الطبعة الأولى للجزء الأول م 
الحكايبات طبع منها 4٠6٠١‏ نسخة) فهذا تراث _ صعد من الطبقات ادن إلى ال الطبقات العليا » ا 


جب دطيووسطبجحب بيجيب جاو 


يداول فيها'”'' . 0 


ابيز , نعط ع ييه جتنن بجي 


6 صوق معاد حر من مجتمعنا وهو عمليات « تطوير ) 1 ١‏ استعارة ) أو و استلهام »عض بعض 
الأغانى الشعيية ا الأنغام الشعيية قَْ 0 4 25 دول عر ببية ية أخرى كر 4 2 تكون. سلعة تستهلكها 
الطبقات العليا » ٠‏ والوسطى ( بغض النظر أيضًا عن دوافع هذا لطر أو امعان اد الاستلهام + ِ' 
وهو دعم الوعى القوى . . .الخ ) قلي هنا أن تراثا كان متداولة بين الطبقات الدنيا » يفل : 
يا اعد احج عن ما 21377 سببضتتةة3 
ويصاغ .ف قالب معين ااا شن تاد 3 التداول بين الطيقات العليا . 


على أن هذه الحركة شه عد و لع د اكاك لضو ع" 
آن يعود هذا_الثراث الذي إصعد إلى إلىأعلى فينزل إلى الطبقاتالدنيا ا الحركة الدائرية المشار 
إليها . ولكنه يوون ى_هذه الحالة - 2 ناهر الرنت انمه بن جرم أو تل كالأغانى . 
الشعبية اامطورة- قد صيغ فى أساوب شخصى متأئر بشخصية ذلك الفنان أو العام الذى جمعه أو طوره. 
فهر لا يعود إلى الشنعب كنا كان ء ولكنه يعود وقد أصابه بعض التحوير والتعديل . ثم إنه عندما يعود ». 
ص ل الى رج منها اق الأصل . ولكنديمكن أن يغطى 

قطاعات أكبر وأصع . داخعل عل امجتمع_الكيير . ع هذا أملا )أن بعض حكايات مجموعة جريم 


وال7سابسْسسسم سمس 


( 76 ) قارن » مانفريد ليمار.ء» الأخوان جرم © لمبزج ١91‏ ©» ص ه” مما بعدها : 


مسصطة © ععلممظ عل© ,تعصصعء1 .34 


ينض 


.كانت قبل _جمعها_متداولة في مناطق األمانية معينة » ولكنها بعد أن دخلت تلك المجموعة » وظلت 
تطبع بانتظام . منذ أكثر من "مائة وخمسين عاماً ٠‏ أصبحت تزاثاً. مشتركاً لقطاعات عايضة 
تتجاوز بكثير حدود ذلك الإقليم الذى خخرجت منه فى الأصل .. كذلك الرقصة الشعبية الى تؤخحل 
من . محافظة الشرقية أو من منطقة الذوبة فى مصر يمكن بعد تصعيدها إلى ذوق وأساوب الطبقات 
العليا وااوسطى أن تعود فتنتشر على مستوى اهتمع المصرى كله . فتتجاوز بذلك حدود المنطقة 
المعينة الى كانت تتداول فيبا فى الأصل قبل تصعيدها . 

٠‏ “ممكن أفحقال تنس القويء هن امسق جافكور با أنرت رسن التي عل لوي الفدية 
أو الموسيى الراقية. » وخاصة فى فترات نمو الوعى القوى . ولدينا شواهد على استعانة كبار المؤلفين 
الموسيقيين الروس بأنغام من الموسيى الشعبية لبعض المناطق الروسية فى أوبراتهم وسيمفونياتهم . وكذلك 
نلاحظ أن الموسيى الشعبية الألمانية قد تركت فى جميع العصور بصماتها على الموسيى الرأقية هناك + 
ونشير هنا إلى الأنغام والآلحان الى استعارها أبو بكرخيرت مثلا من المؤسيبى الشعبية المصرية 


عند وضع سيمفونياته وسائر أعماله الموسيقية الأو ركسرالية 


وهناك نعاذج أخرى من مردان المعتقد الشعبى : تتمثل فى صعود بعض أساليب الاعتقاد 
الشعبى من الطبقات الدنيا إلى الطبقات العليا والوسطى مثل : قراءة الكف » وقراءة الفنجان © وفتح 
الكوتشينة 3 وتعليق الأحجبة 14 والمالم على بعص الأشاء كالسيارة مغ (قاضهة ‏ كانت تتخدذ ورا 


#تلفة مغادرة 0 موي ف الطيقات [١‏ ا 


خح : الآأة ا المبدعود ف النث 


نلااحظ أن عملية ة ترك المراث ٠‏ الثقانى من الطبقات العليا ال الجماهير الشعدية الار را يضة ترجع 
ف الغادة إن تأثير مث أعلى لجماعة , أوطفة : ادا ما 15 انيرا مباشراً الفرد 00 1 زأل 
ا عن أ أهمية الأفراد ) 0 عن الطبقة أو الفئة الاجماعية البى نتعون إليها) ف 00 


0 كذلك 00 أن نيحد أمقلة طريفة لعملية الصعود هذه فق اسل إل افرومهة: نيدان الألعان | 
الشعبية » من هذا وضع قواعد لتنظيم وتهذيب. لعرة الحصا ( التحطيب ) لكى. تصبح صالحة للممارسة على 'مستوى 
يليق بالمدارس والمعاهد والكليات والأندية » وكذلك انتشار لعية ااسيجة - بعد تطويرهاتطويراً طفيفاً - فى 
المدارس والمعسكرات ومرا كز الشباب والمنازل والمصايف ومراكز الحدمة العامة . قارن الصباحى عوض الله ع 
ا مرجع السابق » صفحى ١#:‏ و١‏ و ص 00” 


14" 
وتشكيل المراث الشعبى 2 وبالتالى علاقة الفرد والجماهير ذات أهمية للبحث الفولكلورى " + وقد 


0 


مسمس د سم . بي سيب . 
عوحت أكثر من مرة وقيلت فيها .اجتهادات كثيرة لم تصب للأسف كبد اللحقيقة 2 0 


رميو سوو ع ب زد عجوي ند سعد لجس سد يبر هر 011010 


عض الكناب إل أفراد الطقة العليا المثقفة وحدهم القدرة المبدعة على تشكيل الثرات الشبى” لآ فك 


ل 20 ا سي مسبابوم .مسو سه - 555 


ف ا ذا ل عل إطلاقه ٠‏ اك آنا يهب ألا تندى آنه قيس بس ميخ أفراد الطبقة العليا مبدعين» 


يي مسجو توم وج عبج جا 


1 وإما قلة هنهم فقط هى الى تتمتع بهذه الخاصية . هى ١‏ صقوة » الطبقة العليا إن شئنا .كا لإننسى 
أن ما نسميه ٠‏ الطبقة العليا ) ليس ق , الحقيقة سؤى ( طبقة وسطى) تبدو فى الظاهر فط أنها 
مسرن مس ست ااا د ا 1 101 
مبدعة » والحقيقة خلاف ذلك : فهى تخضع لمن يقودها ورف دها ودوجهها شأنها شأن الطبقات والفئات الشعبية 
ا ع يد ا مزاج الفردى ( وهو ما لا يمكن ألا نعتيره إ بداعاً على الإطلاق ) وكذلك التفكير 
المنطى ونتا ونتأ نجه ( وهو ما 9 درق بعد أيضًا إلى مرتبة الإبداع) هو الذى ده الوسطى أكثر 
من الفئات العر يضة من الجماهير الشعبية 
7 تلاحظ من ل أخرهٍ 97 جميع الأفراد الذين 0 إل الطبقات الدنيا رأد الطبقة 


امسوم ع لم 


سس حا بوم لسري ا لمن :1 اساي 2 


ا يعرتب 0 بعد لسري هه -- 00 عنادف بين 0 أذ رآ هذه , الطبقات شخصيات 00 بطبيعتها 


ل امايو رسيسهو بسي 
: بيج جد تس يناي 


م الطروف 2 وضعت سنك 6 وشخصيات منحتها الطبيعة قدرات داع اسوجاء 4 7 هو 
7 ل ل 


عم ره بت ند واج .دا 
220 0 


لس 


دوح الشماعة الي ولد فيا هنا القرد وتلق ترائها : فهو فهو يستلهم و ق_لغته حر و ١‏ اع 
يعيش يعيش بيلهاأ : ولكنه يخلق مع ذ ذلك ح ومن خلال ذلك - شيئًا ا ددا جردا نن يفيك 


0 . ولكن جدته هذه لا توقعه مع ذلك ذلك فى خطر العزلة الفردية والمبالغة 


7-+<::.. عد ١‏ حوبي يدو نكا + الب بس بيده عد اوالممسسوب ججوه :باس 11 جيجض :2 : وزنعجسفد طن 7٠7 "٠‏ “للق لريب يبو بن ب مز رييب ل با : بطخ مون 17 


فى_الذاتية فهر ما زال ف لكن حتفظ شعبيته عصدي اروج جماعته هو تعبيرٍ 'فردي عن قم 


الشعبية العريضة 0-0 يتخذ اتام فردية ة ميزة كم 0 508 3 0 


سو عو واي ةبيط يضيب 


وأساليب ومضامين ماع , متوارثة . ولذلك بحافظ ل عل_شعبيته ث2 فردية تعريره . 


يود سه مسي يبود 


ااا 


ليس سس 
ومن الأخطاءة الكبيرة الى وقع فيها هائز_ناومان 0 جاهل هذه الحقاثق . الكبيرة» البتى 
حجيث عنه بالتألى رؤية الهوانب الإبداعية لدى بعض أبناء الطيقات الشعبية العريضة - 
اق لل اسه تك ا ال ا ا ا 


(0707ا) نلاحظ قبل الكلام عن دور الأفراد فى الإبداع الشعرى أن قضية « شخصية » أو ٠‏ لا شخصية » 
التراث الشعى أى انتسابه أو عدم انتسابه إلى مبدع فرد دسا اللاتعترل :ورا ويفا 6 سيت 

عنما اذا كاد الرأى القائل بأن هولية المؤلق. لاقن لا شخصية المؤلت: + وقد ظات: هذه القضية من :دين 
القضايا الى شغلت اهام الباحثين فى الفولكلور فى عشر ينات وثلاثينات هذا القرن . قارن يورى سوكولوف » 
الفولكلور . قضاياه وتاريحخه ٠»‏ ترجمة حلمى شعراوى وعبد الحميد حواس » القاهرة »ايئة العامة للتأليف 
والنشر © ١91/١‏ » ص 78 وما بعدها . 


555 
:فم المؤكد أن هذه الحقائق .لا تدعو للاستغراب على الإطلاق » بل العكين هو الذى يثير الإنسان 


0 1 حت . ألسنا جد تساك 0 ردية امتهارة راد بقدرات | بداعية فريدة احى بين ار اُشءوب 


يمه به ك7 عع 


ْ بدائية وتخلفاً . ٠‏ فلهذم ٠‏ الماعات» / بيات | المثقفة ) ؛ أيضًا » فهنا تصادف .الشخصيات التى تفهم 


ملكاس 1 من سروأها » وفكنها أن رق ترق إل معالحة مشكلات فك ف رية على عو يفوق اسائر راأبثاء ظ 


الجماعة . 1 برغم رع أن هؤلاء الأفراد له عثاون ( طيقة ) بالمء. الذليل .7 : وإعا مم صفوة ة الموهوبين إذ أنهم 


يفتقرون بصفة عامة إلى أى ى طابع بع جماعى و كذلك يرون بصياغاتهم. م للراث َ زملائهم 
ظ قُْ اجتمع الذ الذى توا منه ونكآوا فيه 5 
رس 


مشت نةفعة + 


كع : وله بل لأى دراسة غلسَة للتراث الشعبىي من ا دوسي وأوفجى . أن نهم م" 2 بنصيب 
افرد والإسهام اذى يقدمه للثراث القو . وهو الموضوع الذى سنفصل فيه القول فها يلى . 


الرواة بين التقليد ا والإبدا ا ا ظ 

أشان:دامق اللكانات الشعبية الأورووك “ف كير 2 من | الد الدراسات إل او أذ أفراد مبدعين 

فى الشعب ل هذه الدراسات > ا 
من الرواة الشعبيين . فهناك د روأة يحكون الحكاية لم ها ل لل مة كا سمدوها من قبلهم ؛ 

م حرصاً بالغ .يصل إلى حد تقديس_الكلمات . فإذا ا أحل بأنه, أخطأ 

أو التسين عليه الأمر توقف »: وأعمل ذاك, ذاكرته ع واستعاد عاد السياق » وبدأ يصحح اللخطأ فيناصل الحكاية 


ب بسو ببيسيسحا ب عيسو سم 


من جديد ' وهذا الطراز از مناأرواة هوالذى ان بحملة صل روا وأفز ا ا : 
إن الب لا يدع جددا »إن يدخ فقط "1 ) (ومد ونا كلاكيا ذا رار من ارو 
عد الأخوين يعقّوب وفيلهام جريم فى حديثهما عن الراوية السيدة فيهمانن لل تططء 71 وهى من 
اأرواة الرتمسين جموعتهما ١‏ حكايات الأطفال والبيت » . حيث يقولان : ظ 


مهي ا رمسههو يسيم بج يوط لل صصح 


ظ ) لقد كانت هذه السيدة حتفظ ل ى ذا كرتها حكا أيات كثيرة ٠‏ الى موهية ة كه تقول 1 نح لكل 


ج نس مده وو بي جنا نين بي 


إنساد » بل إن بععض الأذ ان لا عتلكورها عل الإطلاق 5 ومن 0 تقص 0 فيهمانن ) ( حكاياتهاً ك0 
سا يي ل مسب مسد ا اميس ايل ل مص 
حذر وثقة وحيوية صادقة : بل إنها تستمتع ١‏ عا تقصه . وطريقتها أن تسْرسل فى الحكاية فى حر 3 


7ذ07ص 3 ا حرو 
ددا #اسم جد جب 1 “مش لمج يده بوسيسصور يور ب بحاس ا#ابجبدد فاج حورب - بيجلا :9 2 


لم محكيها م, ل إلى د يتمكن مع شىء من ألران من أن يستملى منها 


بور ظ ‏ لماتوطا م ور ره يي 00060 بصع 010 سينو ا داس هيهو يسايس ١0‏ ليل 


0 ا .يمن بتقاذون استحالة دوام الحكايات: ا1رافية مدة طويلة سبب الأخطاء 

التسيرة الى تأتى من انتقال الحكاية من جيل إلى آخر. ؛ وبسبب عدم اههام الأجيال 
بالاحتفاظ بها » عليه أن يستمع إلى هذه السيدة ايعروف 1 قم التوسطلف “داعا ينض 
٠‏ الليكاية » وكم هى حريصة على صحتها » فهى لا تغير شيئًا من : نص الحكاية مطلفً عند روايتها 


7م ) -قارن باخ 3 امرجم السابق عن 7 4 4 ى 


مرة أخرى » فإذا ما أدركت أنها أخطأت ف السرد أعادت على التو الرواية الصحيحة : فالتمسك 
بالواث المنقول يعيش_بين الناس الذين ثبتت حياته اعافد اع 6 ود ف نمسكهم هنا 
النظام قوى من ميلنا ل ن إل التغيير 0 ظ 


0 م 000 من 0 الأطفال فى رواية الحكايات الي سيق أن - ظ 


نأقض ار السابق ؛ وهو ما مجمعت لدينا شواهد د ا وجوده من 
الدراسات الأوربة للأدبس الشبى . ونعنى به ذلك الرجل المبدع فعلا » الذى لا يكتى أبدا برواية 
النص الأصلى ولا يعرف بهذه الأمانة المطلقة والإخلاص لارواية اللى سمعها لأول مرة . فيمكن 1 
يجيبك على طلب رواية حكاية معينة بأنها : (إلم تنضج بعد إلى مسةوى السردب) فهو لا يحكى كل قصة 

سمعها أو أية قصة يسمعها » وإنما هو خرص ق كل م ف كل مرة على أن يضيف إلبها> ويحذف منها ؛ 
ويؤكد على بعض الأحداث دون الأخرى » و اه رارة ى مواضع معينة ومكذا + فهو يجرى 
ل الاق اح كابلا اقمة إلى مها لال أ ررويها دن 10ر3 خصو ولك قط : 
وإعا هو جدد .فى الحكاية إضافة وحذفا وتعديلا” » فى كل مرة يرويها فيها . فهو لا جمد على قالب 
واحد بالنسبة للحكاية » وإنما يعمل معوله فيها باستمرار . وقد كتب ماتياس تسندر م46مع2 عن 


أحد الرواة يقول إنه كان يمحكى الحكاية ى كل مرة بنص جديد » وأنه سجل له الحكاية عدة مرات ». 


يختلف نص كل منها عن الأخرى » اختلافات ليست هينة »: ليس فى النص أو بعض الكلمات 
فحسب © رإناق الاي باراكتان و الريكات و وريعها ومضها» بور يقة !١‏ لسرد وهكذا . فهو دام 
العمل والايتكار 249 . ه 


د عيب ب عاد مد ببسيو سام 


ل ل 5 0 
عن ور الزوي ربات 170 
بيثة مققفة ٠»‏ وتلو نمطا كافيا من التعلم » واتصل بوسائل لتقيف الرسعى ؛ ا ريقه إل 
المطبعة لطبعة بالتأكيد » ولأصبح قصاصا كبيراً » ولاءعترف الناس يقّدراته الإبداعية > . 00000 
| لل سس ل ع اال سس ل كلسم 
وما من شلك أيضا فى أن الأة راد الشعييين المبدعين قد مارسوا سوا تأثيرهم_على +ع لصو 
العصور ع لأنهم 0 موجودين داتما فى الطبقات الدنيا من كل شعب وف كل عصر : ولا - 


+ ه>-<2 


سدم . . ...لجس سيوم دوي ببسيييه ‏ . سسب يسوب ا 1 


| (174) فريدريش فون دير 0 4 الحكاية الحرافية ؛ ترجمة المكتورة ذميلة إبراهيم » القاهرة » دار 
هضة مصر ) ١95608‏ أ)صفحى و”7# بم 
(١م)‏ قارن باخ 3 المرجع السابق » ص “#؛:؛ ع وكذلك المراجع والدراسات العديدة المذ كورة هناك . 


5 5 
؟ِ 


حيس 


ْ تأثيرهم هذا . فهذه 0 0 وايات 0 0 5-5 تنا 


وجمو وود لطلا عي 


1 تت ست 
يعتمد الرومانسيون . . ذلك أن ]! رومانسيين كاذوا برجءول هذا ع إلى )0 الأخطاء ِ( و ) امسو و الفهم 0 
و«الاضطراب » وغير ذلك من الأسباب ١‏ رأجعة إل كر تناو الحكاية : 7 غيرها 0 مواد الآدب . 
مد نت 2 ست 
000 واحدة - ٠‏ وليس إلى إلى ل الفلق الدع ل - و5 5 يمكن أن نف 5 لأم من 


الات إلا .من خلال هذة ذه العناصر الإبداعية ا جاد بها ااشعب ف ف كل 0 تار يخه 1 


السام ع جبية حابي بأد لبج م مد الما الابيد عماجي نا 


وتتفق معنا خط العاء نتائج البحوث الى أج أجريت ف بعض جمهوريات ‏ الاتحاد لاتحاد الموفييق ص0 
حيأة وأعمال روأة اة البيلينض(41) والقصص 5 والنسوة منشدات البكائيات ومقيمات الأعراس ‏ 0 ٠‏ وغيرهم من 

فئات حملة الثراث الشعبى ع 0 7 ن] فى كتابه « الفولكاور اأروسى » 
و . حَشفت تلك الأبحاث عن الدور الكبير الذى تلعبه فى الشعر الشفاهى كل من المهآرة الفنية 
الشخصية التدريب والموهبة والذا " كرة. ومختلف أوجه نشاط العقل الفردى دل جاب ذلك نقد فت 
الآن تما اما وتدعم بئات 00 إن 1 غ تكن بالآلاف رمدم لكاود ؛ أى كل مؤد للأعمال 


و * 


59 0 


إلى خيال 5 ايا تزال الس اص سيم 
المتزمتين . . والوعاظ الذين وها أنفسهم للعقيدة والملحدين الحسورين» والرومانسيين الحياليين والواقعيين . 
وق كلمات 06 مكنا أن جد 'بين حملة الفولكلور ( أى مبدعيه ومؤ يديه ) من حيث انجاهاهم 
السيكولوجية والأيدلوجية ومن حيث درجة تمكنهم وموهبتهم » ما لا يقل تنوعا فى الأعاط الشخصية 
عما يجده فى الأدب الفنى المدون )480 . ولكننا تحمى أنفسنا من خخطل الوقوع ى أى مبالغة » فتؤكد 
- بناء على نتائج ابتك النانة اند - - أن من المقطو. بد أن أمثال هؤلكه ال واة المبدعين ليسوا كرة 
على الإطلا الإطلاق » شأنهم فى ذلك شأن كل العناصر المبدعة الفذة . فهم قلة قليلة لا جود العصر بالكثير 
من أمثالم ؛ 1 المثقفة العليا . لذلك نريد أن نكون 
على بينا بينة من 0 العامة 0 0 فى : أن الط را ا م 1 00 بالرواية 


عرصم و سيل 


ل 1 ار 1 


0 عب ممص مسيم جبمو مص 


. البيلينا : 3صناءو8 ف روسية‎ )8١( 


(88) يورى سوكولوف » المرجع السابق » ص 55؟. ض 
ظ ظ عم الفولكاور 


ضر 


ميات خاصة الفرد الشعبى المبدع : : 
6 


00 ام خدك 00 لحك هامة 0 ان 


مميو يبب جع هج ب بده سعط جحت بج سين يب سه جيم معطلا بوتا "تن اتن يبيصن ٠:‏ ان اناه ؟٠:‏ 


فليس 1 فرد 0 قادراً على قص الحكايات ع ٠‏ ومن عاد هذا أن 7 للراوى ى مكائة 
ل اود سك هي 2 0 


خاصة 2 أعق 1 راد جماعته . فلإيد أن نتصور 0 #شهنأ أشارت كثير . كن الدراسات 5-6 مك 


من ناحية اللغة » وتزوعا إلى الحيال ٠‏ وطبيعة ماصّة متميزة على أى حال 85 ظ 


ونسوق .فيه دن حديث أستاذة الأدب الشعبى الألمانى | مأريا برجماد ر “اعأعتدععوصتعظ »© 
عن سمات الرواة الذين عرفتهم فى فيرة عملها ااطويل فى جمع ودراسة الحكايات الشعبية ٠»‏ وهى "سمات 
تؤيدهأ بشكل مذهل ملاحظاتنا لميدانية الخاصة على العدد القليل من من الرواً روأة الْذِين سه متيلا 2 حكايات 


اي 


شعدية ىَ ببعض أنحاء عوورن. مصر . اتثول الأستاذة 1 وساي : هد 
« إن الرواة الذين عرفتهم م يكونوا من أواسطٍ الناس أبداً » فليسوا فلاحين عاديين إطلاقا تتحدد 
رؤيتهم بحدود طبقتهم وإنما كاذوا دائم «خارج 5-5 الاجماعية عمع510ات0 2 2 يتندر بهم 
الناس فى غير قليل من الالات هم يتميزون عادة بذوع ما من الهوايات . ويميل معظمهم إلى الموسيى ؛ 
فيعزف الاوكورديون ٠»‏ أو أنه كان مط ربا جيداً ف الماضى . وبعضهم يزرع الزعور ؛ والبتعض الاخر 
حارس التطبيب ١‏ أ 0 ارؤية الطالع 0" يقول ع من من أنواع الأآدت 190 وتشير طائفة أخرى من 
الدارسين إلى أن بعض. الروأة يتخصصون فى الحكايات » وآخرون فى الأساطير خيرم فى النوادر 
وهكذا . وأو أن خبراتنا الميدانية فى هذا الميدان لا تؤيد وجود هذا التخصص فى قص الأنواع الأدبية 
الشعبية و 2 مجتمعنا + نما يؤكد من -جديد أهمية سن الحديدة فى هذا الميدان . 


سني زنن) ف الأغنية الشعيية : وكا هوالحال بالنسبة لأدب الحكايات ااي يتضح الدو 5 
الو بذاعئ ل الشعبية كا هو فى ساءً ر أنواع الثراث الشعى, ' فلن هذا امال 
أيضاً نحد التعديلات الى يدخلها الأفراد على النصوص اك اتن ونحد التنو يعات 
اأراجعة ل [بداع مباشر ريه :أذ 7 رد / 0 يقتصر الإبداع هنا أيضا على عصر له علي 

ظ منطقة بعينها . ؛ فهو متواتر ف العصور وف كل البلاد 00 ظ ظ 

(؟م) قارن حديث « 0 ' صطول عن روأة إقلم الترول و ,سععصصوهم » وكذلك حديث « فون 

هوربان » صصقصعه18 ده عن رواة إقلبم التيرول 2.01 » عند أدولف باخ » المرجع 5 *44 . 

(4م) قارن باخ 3 المرجع السابق » ص 4 4 4 » وهذه نفس النعا؟ ا توصل أليها ماتياس مدن 


ععلمء2 فى دراساته 0 ق منطقة الايفل : ف شمال غرفى ألمانيا 0 : 
10 م80 ,مهلمع /ا لق باعقعطه 18 .رآ ,لعكتظ عع وندة ونع طعتطعوء © لصن صععو5 .2762068 .11 


0 


يس لو 1 1 


خ مب ا إل فس سس بس سس مط ص حب سح 1-0 


مسدوق رفيع وبعتبر ونها ,د 2 بعناصر ودود و3 قبل اده الأغاق الجديدة نك 0-0 ميق 


يسيب اسسمسستت سسسم مس سس سمدم ب 
> يوبجيد ب سا 2006 ل «لسصيوييم ابمعيني -' جسن 


سوى تكو ينات هر 050 4 بعاذ تركيبها ‏ 0 جديداً وكسيا وهذه العناصر مستمدة 


اورت 77921577 


إما من أدب ' فى نمي 8 ا كان 5 0 من أغان : شعمية قديمة فهذا الإنسان 00 الحديث كف أيهم 


لك 


مك أن يكين" عأ لوأنا. طبقنا عليه معاي القد د فى ار بشكل ضار ومن وجهة النظر لفنية 


تواضع وال لقي البدعة الصادر انها 5-5 


سم عمجو بعاد بيسيفس دي حا 
كته ميمدبم يمي . 


كا أنه خط بالأحيد أن يذهب ال إل ادا أن ه ا بشخصيته 
0 من ل ا ليه 


ال مممجع ري 


2010101011 


السوسسويو ا يب بج لوج ديد لاوجو يإ ع 


الالتزام انا تكاد 1 كََ حد م > من حضر أ 7 بعض امات الشعبية ب يدرف جنيدا 
مدى الحلاف على اللحن لحن «الصحيح . 3 والكلمات - ٠‏ الصحيحة . ما المغى الشعبى البدع فهو وحده 


لع اسيتصيل يرجم جدة .لت 


القادر 2-2 حالات كثيرة عا لى إخضاع _ 0 3 . وفرض النصٍ م 


الك ميس 2 ات 0 


الذى بؤديه ' 


مصب ديات ببسيس عرد : نل 


سور (<) ق مجالات أخرى : ولشنا فى حاجة إلى استعراض هذه المسألة بالنسبة لسائر أنواع | الثراث 


الشععبى البالغتر الكثرة 3 مآد 34 إلى ل فذود 3 وثقافة ما مادية . فى الفذون الشعبي الشعيية مغل د الطابع || العام 
الشائع ! 0 الحامات ل الوئيفات ) الرخرة 00008 0 ! ٠‏ إلخء 0 ذلك 


لوطه ع رن طبهي ببسب جيهت علطب عا نا سا ا سد سر نهو 


عبر عشرات رعفرات ومقائف - 


امه مما يؤكد ها هذا أبضآ الإشارة إل ميدانٍ 1 ارقصٍ لشي . 3 ل 0 ف ازيها 5 50 


متيس ويس ماحد تود بلجي رط ل 0 
بو وسصم باو سوسوي - 


ل 


٠‏ السحر ية: وخبرمهم ودرجة عليم . ٠‏ إلخ . ميث إننا كنا 5 8 دراستنا 
7 لعدد من. المشتغلين بالسء ر ف بعض جهات مصر ر أن المودؤدين منهم ق: منطقة واحدة أو حى من 
0 عل م لا ١‏ يكتدود غ نفس_اأوصفة أو برسعون نفس ن الشكل بنة بنفس الدقة واوا اصفات_ فهذه 


بهذا ينضيع أنرها أوزؤلام روش ركذيو يدها ذفن إليه عار لاقت قدا موك 1 خندما 
واجبات 0 ر أن ينتبه إل فود ارالك الأفراد المبدعين ‏ الذين 
يمكن معرفتهم بالاسم م ا ار ا ا لل لال م 
علينا أن نعدل بعض 0 من مفهوم : الثمافة الشعبية الجماعية » . ذلك أن الإبداع الثقافىالفردى 


سس - صصي- بيس بجي مريت 


كامن قُْ كل ثقافة جماعة من هذا النوع 4 وال الفرق بين شعب وآخر وغصر وآخخر هو فى عدد واما ليق 
عيبب ...ا 1 


هذه الشخصيات الإيجابية الممدعة ١‏ . 


شرر : « أن من أطرف وأ 


حقيقة أن ن علم الفولكاو رلا , 50 ل الإيداء ا اشع ؛ 0 على الصورة الفردية 
الى يخرج بها الثراث إلى الناس . و إنما هو يهم أولجة وقبل كل شى ء بالشى ء المشترك الشائع بين الأغلبية : 
ولكننا نوضح هنا أن فهم هذا الشىء المشترك الشائع لا يتسنى إلا عن طريق أنخذ هذا الثنى ء المتفرد فى 
الاعتيار أيضًا ؛ ودراسة حيأة حملة هذه المنتجات الشعبية المتفردة المتسمة سه مبدعيها . فكثير 

0 الى اتخدها العواث المشرك لا بمكن فهمها حق الفهم دون اغتبار دور القوى الميدعة 
للإنسان |ل* شعبى الفرد . فتحديد إسهام هذا الإنسان افر د فى العراث الجماعى 525 م ولمع 
اعتبارات منهجية فائقة قة القيمة : ظ 


القوة الأبدداعية الشعب : 


تتعرض إبداعات_الأفرا اد ال موهو بين س0 نا الشعب د ا لمصير ير الذى تتعرص له عناصر راث 


+ + 75 > اشن بل بسبساعب. جا لرسيومص. ريسعب بسحن :ب 


١‏ النازلة » من الطبقات المثقفة العليا ٠‏ فباارعم من أن مبدعها الأصلى ة قد ند يكون معر وف بالاسسم فى البداية» 
. إلا أنها مرعان 0 تدخل كتراث بخهول مجهول المؤلف ضمن الذخيرة. الشعبية . الفنية . » الى لا يمكن للمبدع 


مع هاس سحي سعد سيوج بيده 


١‏ ون تتا “تيم ينيبي ل ات جيم نت تمه ينتير زيب 


ظ 0 أن 2 إزاءه الا ا ف حم ا مأ يتسالى تساى فوقها فر من الأفرا اد الدعين من جبل لاحق 


كن قارن علياء ار مط م 0 ُ ليج ساق © ص ه86١٠"‏ وما بعدها 34 يكذلك تحمل ]0 ابتخدام ٠‏ 
أسماء الله قْ السخر .. . الملحق الثاى ( تقر ير الدراسة الميدانية ) . ٠‏ 


[ ”م 
ظ : لمارا 5 فيهاأ الكثير ون .من حامل العراث الشعبى حت عن غير وعى قف فى أغلب الحالات* “3 - وألى 00 فيهأ 
تآثير أومجه القصور الراجعة إلى التواتر ار الشفاهى . كما حدث . بالنسية للحكانات الي أو 3 
: ا 0 0 1 

ظ ” » وأعنى هنا :التعديلات الى تطرأ على النص بفعل قصور فى الذاكرة » أو خطأ فى السمع أو الريط 


اا 


غير الواعى بين ١‏ موتيفات » من حكايات أو أغان مختلفة . . إلخ ومكذا يشارك فى تشكيل ذا سمي 


بيجي يدج لسع عد سسسب سبيت ,لاير 7 


4 


الثراث الشعبى عادة 0 دة عدد لا حصرله مز لل عن وعى فون 0 منهم . لدللع: 05 د ْ: 
أعيننا تلك الكيرة المائلة عد امنا كن ف الرات الشعبى عندما .نقول : إن الشعب (أى أفراداً 
كثيرين من بين صفوفه ) قد خلق التراث الشعو أوساهر ف خاشه . وهذا الظرف الذى , يستبق تقريباً كل 
غنصرة ارتعواضح هو الل بجعلنا تقول با لنسبة للأغانى ) الشعبية مث مثلا أنه : وكا أو كنا قد شاركنا. د 
ف خلقها ,400) . وقد قدم أرنست ماير 1 0 ا / م 5 لوأ : ينصب عع ص 
الحالة النموذجية فقط . يقول م 


١ : مأير‎ 


شخص مبدع ذى موهبة_شعرية. ار و وي 3 [ْ 

0 صورة غير .وفقة كل التوفيق أو غير مقهومة للكافة بعمك الشعب إل تغييرها | من_تلقاء نفسه 26 

ويجعل كل ااه يسيراً على نطقه ويسيراً على فهمه على السواء وبهذه الطريقة يساهم الناس كافة 

فى خلق 0 الشعبية » وهذه المشاركة هى ألق تسمو بالمستوى الفى _ 0 الشعبية إلى الحد الي 
الجا كلها 35 ف اعده راق 5 الى : تعتبر 0 مثالاة "فيا اودع إخطاى. بايا 
الأخرى - / » كالعادات . ْ الأذياء والعتقدات ' 5 7 مو لايستوجب منا أذ توفت 3-5 

خاص  .‏ ظ 


د دا 


و سادساً : :روه د تعر التراث الشعبى ه من منظورسوسيولوجى . 


افع ان عمس مون ممه م ل 2 


00 0 لأميلة ٠‏ اين أن اكير نيا 


سا شق ع يودي ها علد سي ةجهم 


لسع وي وري اي مه ع وحن ل 1ك 


١‏ دعر على لظا القدي 0 0 فإنه 0 حرية ة التغيير 9 واه أ أو وفقنًا لما تمليهعليه 


مسمس نس مفصون يي رسي ريد مده 


ضرورة ملحة . قد يقول البعض | إن هناك مناطق ريفية لازال نظام البيت الرينى القديع سائداً فيها » ولكن 


(85) النص عن تيودور سثو 2 سعورم » ا 50 ) باخ » على صفحة «هعٌ . 
(8107) النص عن أرنست ماير © أو رده باخ على نفس الصفحة . 2 


لظف 
الحكم العام . ؛ سواء عندنا فى العالم العربى أوخخارج العالم العربى ٠‏ أن هذا الأسلوب وهذا النظام فى سبيلهما 
إلى التقهقر . فلن يستطيعا الصمود طويلا” أمام زحف التصنيع وزحف التحضر . وقد جعلت الكثافة 
المتزايدة للمدن والوحدات العمرانية موما » من التخطيط بكل أذواعه - ضرورة حيوية لاغناء عنها . 
ونفس الكلام يكن أن يقال ولكن بدريجة ع مخففة ء عن الزى الشعبى . أما اللهجات المحلية فقد بدأت هى 
ظ الأخرى تتعرض 'لضربات عنيفة تهدد كيانها “ومن أبرز رز مصادر_توجيه هذه الضريات :_لغة 
الصحافة » والإذاعة المحموعة والمرئية » وما إليها من وسائل الاتصال الحماهيرى . هذا بالاضافة إلى 
أنوع ا ال ا الحديثة 3 ف ال ا - وبالتالى . 
على نحو 0 0 أخخط له سات ونه را 
للدارس 0 التعليم على اختلافها : وبعسدة | ات رات الحيش : خاصة حيث رف العمل كام الجنيد 
الإجبارى . كذلك المعتقدات واللدرا افات الشعبية سائر ة سائرة هى _ الأخرى إلى التقهقر ٠‏ ولم تعد بصورتها 


فيه لبس + بجوي دق سعد ل 


التقليدية. النفية إلا ف القليل 6 المناطق أ 0 سائر اماد البلاد وقطاعات ٠‏ لمجتمع ع ءا ١‏ 1 و تحل 
محلها | بشكل تدر يجى المعتقدات وال كار وكذلك الى رافات الحدرقة 00 رن44) , 7 


والملاحظ على كل الأمثلة الى ضربناها أنه لم يكن هناك عامل قهر خارجى يدعو الناس إلى 


#انعد ١‏ بحي سبي يا ١‏ .ا سسا معام سس لمعه تيو تمعد ب زح 


الحفاظ. على القديم . فظاروف وف العصر هى عامل التأثير الأبى والأأدوم وهى قادرة على فرض نفسها 8 
النهاية » وإن اختلفت مت_سرعة_ هذا التأثير واختلفت كذلك قوته من مكان ‏ مكان إلى آخر ومن عصر إلى آخر 
ومن فئة اجماعية إلى ف فل شرع لخر 6 ولاحاحة بن إلى استعراطن جميع افيه الثراث الشعبى للتدليل على 


:هذه الحقيقة ». ؛ وفحسينا إلا كتفاء بتهرء ل هذا المدأ العام . 


على أن هذا القديم لا يذهب 0 أدراج 1 رياح ببساطة ٠‏ ولا يختى 3 دون أن ا أي 
مخلفات أو رتوش ف الصورة العامة. ولدينا مثل واضح على ذلك من دنيا العادات والتقاليد والأاعراف 
اله افق وات هذه العادات والأعراف التقليدية تفقد هي الأخرى سطوتها القديمة » خاصة منذ 
أخحن القانون الوضعى بحل تدريجيًا حل القانون الشعبي التقليدى (العرق) ٠‏ ومن 5 دياك المتوارثة 
وهى السطوة الى كانت السند الأساسى لكل عادة ولكل تقليد شعبى . وكلما امتد تأثيز القاذون الوضعى 
حت دائرة نفوذه تفوذه كم تقلصت دائرة تفوذ ال العادات والأعراف الشعبية . وم يعد هذه العادات 


0 قدم 0 فيلهام بردبول. » معالحة وافية للجانب السوسيولوجى فى دراسة الفولكلور ‏ ورك لدي 

خاصة على إسها م النظرة السوسيولوجية فى توضيح رؤية تغير التراث الشءرى ٠:‏ 5 مقّاله : 
"عل صدطا مالا عية طعن طعتطة [, قعغطع15 صتعط جه : د ضة ونع لسسططوظلله/؟ معط صذ عطءوتع 5021010 كد12 ووو أمروع188 فنا 
28٠ 245 275. 6‏ ,1953 يصصوظ سمطو[ .4 


خاصة صفحات 5١7‏ - و؟١‏ . 


امام 


والأعراف أن 5 العقاتث با الف » مّا كان يفعل القاذون التقليدى » وأقصى ما ما اسع تفعله هو . 
الساص الم 
أن تثير نفورأ 2 واستهجانه المخالب . وففدت .العادة بذلك كثيراً من المراسيم والتفاصيل الصاحة اط 
حقيقة إن د يخرج هكذا ' صراحة و وكلية عن العادة 0 :ْ فالإلزام 0 مأ ناك اقائماً . 


“اللي 


بعض العادات القدعة الريلة ا بإحاء فوا 6 ل 4 الأحدات م ىّ دح ا ليد ولأسرة يكنا . 


اجن لاومو بيب عت 11 


اا 


ليت 00 الاقتصادية أ 10 بهذا انا 00 1 غير ٠‏ أن ن نفس قر 00 0 الحديك 
ل لي لسس تي حت تينب ويم بس 
50 شجعث على وجود وجود عادات جديدة واتخاذها هم ى الأخرىٍ شكلا محدداً وثابتا إلى حد ما (أى تقليدي 


ف > موي سس بوي سي روس مب و سس ب ير ببس 


9 جمعباً على دو ماع 8 أننا لبا أن الاحظ أن الكثير من هذه العادات الحديدة له أساس 0 


سي 


لعنظيم لومي الحديد 34 ولمسن. 7 ا تلقائياً كاملا . 


فإذا افترضنا أن ١‏ التاريخ الشعبى كان فق 15 فى مرحلة سابقة على تنمية كلاه هذه 00 إغماءت 
عاناة عيث اعم فا كل عجالآت الحياة ٍ- 0 2 - فإننا يمكن ع أن نتبين 
بوضوح قلة العناصر المتبقية من هذا التراث القديم العريض: . إذ استبدل الك ع لطر النظم 
الثقافية ١‏ الرمعية ). الحديثة “القانين 4 والتدرية” :+ واوائح العمل . . . إلخ مده تفيطا الآن 


بير بية الحيل الحديد 34 بحيث لم يعد الث الشعبي المتوارث يلعب إلا دور ثانويا فقط ى هذه العملية . 


كذلك أخذت ثقافة الفعات الاجماعية العليا تغرق كل العناصر التقليدية ف يمال ال الرقه والتسلية . 
سس سس سس سس سس سي سح يس م ا 111000 
واعنذيك لكات الجديدة نحل عل الصور التنظيمية التقليدية . . وهكذا 3 


سم 
بس ريماس ع سويت سبد يبعه اسيو ا سيط نح سيد ومبصين نيجه .جمس ودع بر 


على أنتا يب أن نؤكد مجددا على أن هذه الصورة العامة تختلف من منطقة إلى أخرى». ومن طبقة 


جط ابد د اين جبسر بسصججح سي مب نبي 


إل أخرى 0 وي لل سه 6 


0000 22-- 


جوري وملا : ٠‏ خاصة وأن الأشكال ؛ ؛ والمضامين . ٠‏ والقيم امتوارثة آتعذة فق التوارى باستمرار . 


ات ووب ارييف + 1١‏ 1>اا اا 


لا يمكن أن يثور حلاف ع أن علم ال ولكلور يختص بدراسة عنصصر الماثل والتشابه فى القطاعات 
0-0 د سيمت 


الاجماعية الكيرى 4 وأيس بالصور والتنويعات الفردية . فهذا المائل اناده العمومية | النسمية هما السمة 
المدة للمادة الى نتتنا ولأ 8 هذا يه . ولكئنا نضيف أن هذأ الهأثل و وهذه .ه العمومية . يرجعان من 0 ة نظر 


ابيب ب :امجيس سم ججيوبد نوب جهن جور سوام سبدب موي 


.علم الاجماع إلى عامل التكيف » بغض النظر ر عن الوسيلة | الى يت يتحقق بها هذا ) التكيف . فالناس الذين - 
يعيشول م ف 3 ويواصلون جل" بعد جيل الحلق 86 نفس الميدان 4 دصاون إلى (وع من التشايه فا 


لس سي مس سوس مه سب بم يبن عاشي وز ب :. .ايو سد حادن» ل م 1 0 


تعدا 34 اية من خلال هدأ ف 00 يله 0 بها 0 الكفيلة ب بالحفاظ 0 هذه 6 


0ك 


0 20 


ده جب ودس ب اد داس ب عدا سد سنب كين سس ووه - بن وله سي ب مسموييي ر باسشع ج بي تسو 


النتضرد” 


"> الام ا ان الجا حيث تسهر اجماعة كلها على التزام أفرادها بهذه القواعد » ؛ ولعادات > 4 
با ان لض لهس ات 1 
٠‏ الا اء ا 3 ش 1 


اميرك 1 تغيراً فى هذه العناصر المتوارئة» فإننا يمكن أن ذ ذلك إلى عديد من الأسباب 

والعوامل :. ولكن العامل الا الحا مم داعا هو : أنه ما إن تتغير ظر وف الحيأة حى بيدا المجتمع ف التخلى عن 
يي ا 0 ف اسل 1 

حر عامراناث م أل قد ل الااق سارف لعو لد 1 رغ ماتصت+ , 

الواقعية مرتهن 0 ا الجاع بادرس اليل ٠‏ ون الماح الشهيرة ع آ الثورات الى لنت 
قَْ دنيا الماثورا ات الشعبية هوجات التحضر والتصن والثورات الطائلة البعيدة المدى فى وسائل الاتصال بيس 
ش ل إلخ . ققد أدت هذه ةا إلى التشاء بعض عناص العراث أو تعديلها لانها ته تعد متسقة 


ْ الا الاجماعى الحديد . 


و 1 القارئ من هذا | العض السريع أن النظرة السوسيولوجية هى المعين الأول لنا على رصد حركة 
تغير عناصر اليراث ف الماضى » من خلال ر بطها على هذا النحو بأشكال الوجود الاجماعى . ومن خلال 
التعميات يمكننا أن نستشرف انجاهات هذا التغير فى المستقبل » أى قبل أن تحدث » الأمر الذى 
يتيح لنا أن ذرسم لأنفسنا سياسة واعية فى محال رعاية الّراث الشعبى . 


عضرا لثا كثر 
'الاحجاه 0 كك الطا ا امون 


ظ انميت الحدديث عن هذا الاتجاه ونيم عد ب ادبن الدراسة وا الاهمام الى 
التزمت خخطأ سيكواوجياً فى نحديد حماة الثراث » أو وصضفت تلبيد ةامر أذ لتك الشعبى . وخاصة تلك 
“الفعة من علماء الفولكلور الذين يصفون « الفكر الشعبى. ) بأنه يمثل ذوعاً نخاصا متميزاً » يختلف عن - 
« الفكرالرسمى ) أو الف كر العلمى ) أوما شئنا من أسماء . كما ينصب الحديث عن هذا الانجاه 
فى المقام الثافى ‏ على نحديد المصادر النفسية » أو دوافع التمسك باليراث آل* أشعبى . وأخخيراً عن إسهام 
علم الفولكلور فى دراسة الطابع القوبى لشعب معين » وهو الهدف لعن يعتبره كثير من علماء الفولكلور 
المطاب النهائى من 3 دراسات هذا العلم » والشمرة الأخيرة لكل مأ يبل ف هذا الميدان من جهود 


ودراسات 1 


أولا” : 0 السيكولوجية اطبيعة 3 المراث الشعى 


أشرنا ق سياق سابق 01 أن هو شان كراير 11 صصوم 2108 قد أوضح منذ عام 19591 
أن « الشعب فى الأمة ») هو موضوع الدراسة وتحور الاهمام فى علم الفولكلور » وهو يعنى بهذه العبارة 
الراق الأدى فكرياً واجماعيا فى أى شعب من الشعوب الراقية ثقافياً . وقد حأ هوفمان كرايد وغيره من 

الباحثين إلى , بعض المفاهيم والمعا ابير النفسية لتحديد معالم هذا الراق الأدنى » أوهذا «الشعب» . فسمعنا ‏ 
مثلاة أنى الشعب ) هو أولئك الناس الذين يتميزون بنوع من الفكر البدائى » المنمط ء ولا تتم 
شخصيات أفراده بقدر واضح من الفردية » وبأنهم لا يبتكرون الثقافة الى دار وإنما ستسغزيا 
انقلا عن أبناء الطبقات أو الشرائح م الأرق اجماعيدا وفكريا . 
5 صادف هذا ذا انيه قدراً أكير من الإبجابية ى تعر يف ديريش طعمءغء1(1 له حيث وصفه 
بام « الراق الآدم ) الذئ تنبت فيه الثقافة الشعبية» الى لا تمثل مع ذلك ثقافة الطبقات الأعلى. . فع 


شْ أنهذا الشعب عند يكرا أصبح تلاق (( و«مبتكراً ) لثمافته الشعمية » إلا أنه 0 مع ذلك مصدراً 
1 3 لثقافات الطبقات الأرق . وسيظل. هذا ا( راق الأم 6 المستقبل أدضًا ها كان قَْ , الماضى 5 اق 


2 0 انظر الفصل الثانى من هذا الكتاب . 
0 


ري 


الاهمام الأسابى لدراسات 7 الفولكلور . وببيدو هنا بوضوح تأثير دري يسن بعص الى ء كز 
ادنك عيبي أدولف باستيان مده 7) والذى ربط فيه «الأفكار الأساسية 9©) 
الى تنتشر بين كافة البشر -. الشائعة فى الثتقافات البدائية بتلك الأفكار الأساسية الى تعيش فى عقول 


الطبقات الدنيا ة 2 أمجتمعات ذات الثقافات اأراقية 

وقد فلع تلك الأفكارحية ومؤدّرة قفي 58 وظهرت أصداؤها قَْ أو رهم ( موجحك ( 2101 عن وأشكال 
الفكر الترابطى » القى تؤكد بشكل متحيز كل التحيز العناضر العقلية فى الفك ر الشعبى . الحى كر 
ود عن ٠‏ ثقافة اليم البلذافية 110 


ويتضح م سن تلك المواقف الأساسية 3 الفوذكلور , يعتمدك وق لاع 0 الأثثر و بوليجيا الثتقافية 
- بمفهومها الأوريى ( أى الأثنواوجيا ) - ويقترب منها اقتراباً شديداً ؛ بحيث يعتبر دراسة القطاعات 


البدائية قَْ الشعوب المتقدمة . ولذلك استدعى التحديدالواضح لاراق الأدى دوصفه او الد راسة 
ا ات ص ااام يبلمطسسوب يبب صصسس م صب سس بس ايو ور تممه 


مسمس وحص 


( ؟) انظر مؤلفات باستيان : ظ 007 
"قاالاسهناءعصمناء 1/7 م(مدتهوواميلوووم 617 واللااتلاره 8 علج .ا لإعشلودة) ذو ذم بأممسوائة ج26 يسمتامدظ .م 
مصناصاء طعوم؟1 معطذ لصن عاع8 عذرر بعتوه مط تروط معلمعطعتء لون تنام مهنا 8 ,1860 ,.كأه/آ .3 رومحتقطء 
50121 8م01 اتاأضفع8 تناج ع38الع8 .األصعل علاه/ا هدك عتيه لصب ,1868 رعتعه[مصطاظ عع ص صعكق وروع 
.1986 ,.1/015] 2 بمعطءقصء ]8 مرو معطاعر] عل متم لمم ويه دع مرم اق عط مفصطة 15 مم2 0 بص كنا ممعم 0 
0 الفكرة الأساسية فى رأ باستيان هى شكلا أساسياً من أشكال الفكر شائع بين الناس » أو يمكن 
أن ينشأ 1 لياً وبشكل مستقل عن أفكار أخرى مشابة فى بيئات ثقافية أخرى ». وذلك سيب الوعدة التفيية نين 
البشر ...وقد صاع باستيان هذا المصطلح 6 عام م . ععلى الرغم من أن مفهوم الفكرة الأساسية كان محدداً ظ 
قالط الا كلو نرق كنات وأسينات .إلا أن له لم يوضح تطبيقه على الإطلاق . ومن أسباب ذلك أ: نأ لا نستطيع 
أبذا أذ تعر عل: فكرة أساتية حتة » وإمما هى بدو دانماً كفكرة شعبية ععلصهةءع 7701/2 ميزة لإقلم جغراق 
ففين ب وريعارة أخرق ؛ تتحدد صورة الفكرة الأساسية من خلال الظروف الحغرافية القائمة ظ 
وقد قدم بواس 8025 عرضاً مخنصراً وواضحا المتهوم الفكرة الأننائنية 4 قال فيه :)إن فق أن 
تعيديك التجربة - كا تتضح بصفة خاصة فى افصال الشىء والصفة وإعادة سيد الصفات- أن يؤدى على 
الفور إلى أشكال فكرية عامة :عد تعبيراً عن العمليات العقلية خفسها برغم تنونها الفكل . ويندرج تحت هذه 
:الفقة أيش] الظهور العام للاختراعات والمعرفة الموضوعية عن العالم ونتائج العمل البدنى » والمعرفة الميتافيز يقية 
الراجعة إلى .مناهج التصنيف والمعرفة الدينية القائمة على استجابة الإنسان العاطفية للقوى الى تتحكم فيه » والى 
يتحكم هو فيها » وتقنين الأسلوب الفنى » وأخيراً الأخلاق . انظ مادة و فكرة أساسية » فى 1 باينا 
الآثنولوجيا والفولكاور ص ص 755 - 7١0‏ . 
4 انقو "كانه ارا 


10 ,215 طاع نآ ,نتن 1 ددج15-1 21 طءخساء م ) 211013 ركقصةط11 رمسسخصسنت 112 


ام 


قْ 000 الإشارة إلى الراق الأعلى الذى يتداول ‏ ثقافة راقية ذات تطور تارييخى واضح 


ا ار ل كي 30 5 
0 وذات مركر قيادى فُّ 0-6 ؛ وتاثير ا الى حل عل إثراء ثقافة 1 راق الاج 


بامتمران : 


مسسيس روسي-" 


وقد حاول هانز مان 33 رأينا من قبل أن «رسم خطوط هذا التفاعل بين « الراق الأعلى. ( 
وه الراق الأدنى » ف نسسق فكرق ى متكامل . وعلينا أن وك إحقافنا للحق وإنصاق لارجل من الأتهامات 
البى كالما ا له الباحذون أنه لم يكن يعي بهذه التسميات ١‏ أعلى. ») و«أدق» ٠‏ وه« أدنى » أى نوع من التقييم الاجماعى 
لدور كل فريق من هذين الفريقين » واستعان نأومان هما دا سحنا بمفاهيم الفرسى « لبى بر ول ) عن 
عقّلية الشعوب البدائية ىق وصف الاروف والخصائص الفكرية والنفسية لهذا الراق الأدنى « البدانى » . 


وأثارت آراء ناومانحملات النقد فى الشرق والغرب على السواء حيث انتقدها النازيون 5 

فين اللحرارة. ٠‏ وإن كان بناء على دوافع مختلفة أشد الاختلاف - وانجهت المناقشات بعدها إلى التركيز 
على البعد النفسبى فى نحديد موضوع الدراسة ى علم الفولكاور » واستبعاد الحانب الاجماعى من الموضوع . 
فظهرت بعد ذلك نظرية أدولف شيامر «عصدم8 عن ( مط الإنسان الشعبى « بوصفه يمثل موضوع 
الدراسة ى علم الفولكاور . وكان من الطبيعى أن يركز جانبآً كبيراً من جهده العلمى على تحديد موقفه 
الفكرى الأساسى ونوعية تفكيره ونفسيته . وأوضح شبامر بكل ثقة وبكل تأكيد أن العوامل الأساسية 
الحركة للتاريخ الثقانى لا يمكن. دراستها ونحليلها إلا من خلال المظاهر الى تتضح فيها المواقف الفكرية 
والنفسية الأساسية . وأصبحنا بعد ذلك وقد اتجه البحث خطوة أبعد فى انجاه الاعماد على البعد النفسى » 
حيث أصبح الإطار الاجماعى أوضوع الدراسة يعتمد على الإطار النفسبى ويترتب عليه . فى داخل 
كل شعب توجد بعض المواقف الفكرية العامة ( أو الجماعية) الى تتطابق مع بعض الجماعات 
الاجياعية أو التكور بئات الاجياعية ذات الفكرية الخاصة . ولا نبالغ إذا قلنا إن ذلك الذوع من الفكر 
قد جعل المولكاور يت<ول إلى ١‏ علم سيكواوجى » فى المقام الأول م حمينة يعيتد من البعد اللفنيى هادي 
له ومرشداً ) م يعود ويطبق نتانجه تلك فى فهم وتحديد الجماعات الاجّاعية لأبناء تلك الثقافة . 


وقد تهدد علم الفولكلور من, وراء ذلك أن يقتصر هو الآخر على التشيث ببعض العناصر النفسية 
الأساسية القابلة للتحليل . حقيقة إن تلك الأبعاد النفسية يمكن أن تمثل إسهاما عظيم الأهمية فى فهم 
الإنسان .- على نهو ما يؤكد ريتشارد فايس - ولكن الاقتصار عليها يمكن أن يحجب عن ناظرينا رؤية 
الطبيعة الكلية للإنسان ؛ ومقومات تفرده وعيزه 


ولذلك جاء مفهوم ريتشارد فايس عن ١‏ الثقافة التقليدية » ليسد ثغرة هامة فى البحث الفولكلورى 


ويحل مشكلة ثنائية الأعلى والأدنى يجوانبها النفسية والاجماعية على السواء » ويحافظ على تلك الطبيعة 
الكلية للإنسان ويؤكدها . فالثنائية التقليدية الى أكدها نأومان ومن ذهب مذهيه ليست موجودة بين 


فض 

الناس أى خارجهم ٠‏ وإنما هى موجودة داخل الإنسان . فى داخل كل إنسان يوجد ابلحانب الثقاى 
الرسعى واللحانب الثقافى التقليدى . ومن 6 يصببيح كل إنسان قى امجتمع 5 و كان موقفه الاجماعى 
أو مشربه الفكرى والنفسبى - موضوعاً للدراسة فى عم الفولكاور . ويصبح إنسان ما أقرب إلى موضوع 
اللاراية الفولكاورية كلما تعاضظم نصيبه من الثقافة التقليدية » أى كلما #وثقت «خيلتة 0 وثراثه . 
ولذلك نوك إن المعيار النفسى امتزج عند فايس بنيرة سوسي واوجية واي 


عند هذا الحد استقر البعد 00 فارائنة ناهر لراك الشعبى بشكل واضح» أصبح يسمح لنا 
بن نتساءل عن انعكاس هذه النظرة على مناهج الدراسة فى الغيالات المختلفة الى يتناوطا 0 الفولكاور . 
ولعله من للازم هده اللقلة أن زؤكد أن التفسير النفسى للعراث الشعبى لا يمكن أن يحقق الهار 
المرجوة منه أو بتقدم دون معاونة كاملة من علوم أخرى مساعدة . وقد كان على علم الم بولكلور أن يستعين 
0 أخخرى مساعدة كالاثثر وبوليجيا : والتاريخ ؛ وعلم الاجماع ا 


2 وقد ظهر التفسير النفبى لعناصر اللعراث الشعبى بصورة واضحة فى بادى الأمرا م من خلال ارتباطه 
بالاثر و بولوجيا الثقافية ( الأثنوا وجدا ) » كما يظهر ذلك على سبيل المثال فى مؤلف « أندريه ) ععمومة, 
« نظاة ثر ومماثلاات التواوضة 00 3 الصادر عام ثملام ا . ا سعى هذا الانحاه. إلى اقتناص العناصر 
المتشابهة -- خاصة فى .ظواهر المعتقدات الشعبية ‏ بين مختلف ثقافات العالح ؛ وإرجاع ذلك التشابه إلى 
الماثل النفسبى » أو ما أطلقنا عليه من قبل ١‏ وحدة الطبيعة البشرية ») . فى كل امجتمعات 
توخد فكرة اللسد أو العين الشريرة » ودوجد الاعتقاد فى كائنات خرافية فرق طبيعية من طبيعة مغايرة 
لي البشر 2 وتوجد أنواع متعددة من الم رابين . . . وهكذا . وقد وصل هذا الانجاه إلى مدى بعيد » 
رجا جات المبواي لق كبري رايع فى كتاب جيمس ف فريزر 1226 .0 « الغصن الذههبى / 

حيث أود فريزر دفى هذا الكتاب مئات أو آلاف المعتقدات والممارسات الخاصة بشعرات الثقافات » 
وربط بينها 7 نحو مالف لواقع الأمر فى أغلي الأنحيان » أو-دون أن يقدم الدليل الأمبير يق المقنع 
على هذا . حقيقة إن الأشكال الحارجية للمعتقد أو الممارسة الشعبية تبدو متقاربة ؛ ولكن هل تنطوى 
عل نفس ابي مين 2 وهل تؤدى نفس الوظائف ؟ لقد حاول أت تباع ذلك الائجاه للدي إلى مفهوم 
10 الروا سب الثقافية . الليسييك 01121 الذى استخدم بشكل مطاط فيه من المرونة مأ يحاوز 


) 6 1120 2م5111 ,1-11 مع طعاع [عمء7 صن صعاء الدعدط عطءمتطم ممعم صطعظ .8 ,عع ممم 
ا ١‏ 187821169 رع تجماع] 
15 انظ ابلزه الأول “نمق الترحمنة الغريوية القايية ةمق بهذا الكتاب. تحت إشراف الذككور اخ 
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وخزانا 
الدقة العلمية ‏ فى كثير من الأحيان'! . 


ظ 3 ماف مال را الأساطء والقصص الشعبى فقد حاولت ١‏ المدرسة الفنلندية » أن تربط منهجها 
3 ريض الحغراق بنظرة. نفسية إلى مادة الدراسة؛ أى تضيف البعد اللسكوايك إلى البعدين التاريخى 
والجغراق للعنصر الأدنى الشء, بى المدروس . فأصبحت تهم فق دراستها 0 الشفاهى للعمل الأدى 
بالءوامل النفسية. الى تَؤْدُ تقر على خط هذا التناقل وسرعته وفاعليته . .. إلخ. ( يس هذا فحسب بل إثنا 
جد بعض الاجم بلك اديه مثل فريدريس رانكه ععلصهظ ."1 - 1 فى هذا الميدان إلى 
الحانب النفسى دفعاً قويا محاولا بذلك أن يخرجها من عموض التفسيرات المي#واوجية ة ومتاهاتها"7) . 
وأصبح العمل العلمى 3 .هذا الميدات بردد فى وقت واحد كلمى و الحكاية واليرة الإنسانية 1 رتبطة 
بها ) ..فالأساطير لاايصح أن تعتبر # رد حكايات عن الالحة فحسب » وإتما مستودعات للتجربة 
الإنسانية ى نفس الوقت . وبذلك خط 5 بدراسة الميثواوجيا خطوات أبعد على طريق أكثر أمان 
لدراسة الأساطير | ظ 


وقد ظهر منهج النفبى بأوضح صوره ف الأسئلة الى صاغها أدولف شبامر فى الكراسة الحامسة 
مر كراسات أطلس الفولكاور الألانى 229 فى الأسئلة الى احتوتها الكراسة كاد شبامر أن يغفل البعد 
الحغراق الكارتوج جراى إغفالاة تامًا بسبب التركيز على البعد النفسى لبعض عناصر التراث الشعبى » 
خاصة المعتقدات الشعرية: والعادات » والاراء والمعارف الشعبية . لذلك تركر تلك الأسئلة على «آراء 
الشعب » فى حياتهم الرومية من ل السؤال عن دلالة بعض الحزات الخسة المعينة على بعض السماتء 
النفسية لدى أصحابها ‏ 7غ را ( الأخباريين ف تلك السهات » ومدى تأثيرها على ساوك صاحبها . 


6 الرواسب الثقافية ض عناصر ثقافية تترسب من مواقف ثقافية قديمة كانت أكثر تكيفاً معها . 
ومن التعريفات الأخرى للاستخدام الخال هذا المصطلم ء تعريف هوبل لطعم : « الراسب الثقاق. 
غتضر أو دكن كقاق ترك وظيفته الأصلية مرور الزين » تحيث أصبح استعماله مجرد اتفاق شكل » 
واعرفة جا كويز وستيرن قائلين : و الراسب ف الأنثر وبولوجيا الاجمّاعية هو سمة ثقافية مستبقاة بوظيفة ضكيلة 
أو بدون وظيفة على الإطلاق : ولكن يفدرض أنها | كانت تؤدى وظيفما على نحو أكثر أهمية قْ عصصر سابق 2 
وهى بذلك تدلنا بشكل مفيد - فى سياق النظرة العار محية - على أشكال ثقافية أقدم » . وهتاك اختعلافات حادة. 
حول المف موث الحقيى للمفهوم أى حول دوره كعنصر ثقاقى يؤدى وظيفة معينة . وقد استعرض هولتكرانس فق 
قاموس مصطلحات الأثنولوجيا والفولكلور وجهات نظر كبار علماء الأثنولوجيا فى هذا الموضوع . انظر القاموس 
المشار اليه » مادة رواسب ثقافية » ص ص 4؛!” - 5١١‏ . 
عسويو" ظ 0 ,1935 بعصسطء كمع دده 17011 عام 

(5) :ويه عرص شام للأسس النظرية لوجهة نظره فى المقال التالى : 

23 عل صب ادطاه17 عد ملظا عطمعتم 1 : هذ ,مفسطاعلام مل #مازاههة 27 عله نالا رمك عصدم8 


تائفل 

غهذه الأسئلة وأمثاها اول تكو ين صورة عن «فكرية الإنسان الشعبى» أوتصوره لعا اخخيط به. فهو إن 
ينا 5 منقياس الرأى العام » ولكنه ليبس رألاعاما عار رأ مننتاج لحظة معينة أو حدث معينء وإتما 
هو رأى عام شعبى بحس وله رالنفسية الشعبية ويلى الفض.وء على مكوناتها ال#تلفة . 


والواقع أن شبامر ل يقتصر على هذه الأسئلة » وإِنا قام بنفسه بإجراء بعض الدراسات الموذوجرافية 
الى اجتهد فيها لإلقاء الضوء على دوافع مارسى بعض ألوان الساوك الشعبى » من هذا مثلا” دراسته . 
عن «عادة الوثم ى بعض الموانى الألمانية) 23 , حيث اهم بدوافع الأفراد الذين يعارسون هذه العادة 
وتصو رهم لا . ٍ 
ظ وانتقلت عدوى الاههام النفسى إلى دارسبى. اللهجات ذوى الاهتّامات الفولكلورية فى ألمانيا وسويسرا 
وإيطاليا حيث حاول بعض الدارسين المزاوجة بين المنهجين التاريخى والحغرافى والنظ رة:الشكواوفة 
وتأروا فى ذلك بنظريات كل من ناومان وشبامر على السواء . ذلك أن اللهجات تعد من أصلح الموضوعات 
الى تكشف عن عناصر اليراث الثقاق النازل » وتفسر هذه الظاهرة وتتعقبها . وهناك دراسات شهيرة عن 
ذلك «١‏ لفر يدريش مأورر) «ع 74211 و( شيروه ) طه)5 و« هوجوهوزر 0 .11 خاصة الأخير 
عن « الحدود اللغوية وأسبات تكوني كتحارل" أن يتجاوز #رد دراسة العلاقة بين اللغة 
والمتحدئين بها لكى يسلط مزيداً من الضوء على ما أطلق عليه اسمه الإحساس اللذوى » . كا أوضح أن 
هناك وراء ٠‏ جماعات التعامل اللغوى المعروفة فى جغرافية اللهجات ٠‏ توجد بعض العوامل انحركة النفسية 
ذات الطبيعة الأولية . وهى العوامل الى تعمل على تشكيل الوعى الخاص المتميز الجماعات الإنسانية 
وصياغته على نحو معين . 


ومن الموضوعات الأثيرة لدى أصحاب النظ سكاع فى دراسة اللهجات موضوع تحديد السمات 
المميزة للقوميات والجماعات الشعبية . وتستخدم هذه الوسيلة أحياناً بشكل غير مباشر للكشف عن 
الطابع القوبى لشعب معين ؛ على ضصوء الظواهر التاريخية فى الثقافة اارمية والشعبية على السواء . وهنا 
تبدو بصورة واضحة المؤثرات الى تمليها 0 06 ٠‏ والبيئة الطريعية الرياية السلالى . 


لي ' ايه إذا ما استخدمت --55 كات غير دقيقة . إذ أن ال 00 خطر 
وقوع الباحث أسيراً لبعض الصو ر والأفكار المثالية أو القبلية المنكونة لديه على نو أو آخر قبل 
الدخول فى البحث . مما يدفعه عادة إلى التركيزعلى بعض الأشكال الثقافية 0 البى تعكس مواقف 


ا ل ا ا ا 1 1 20011 


١٠ )‏ ( | ش ,شال مامجعزه 1 اماععابهل وول وز واوا 0 رمك ,لتعسووق 
١١‏ ) بقسسطعومم؟ امققصي8 مط أكصطءيز عل :هط ننم [مدكونا عمال 4خثلا اامه 76ج أمه كر رمع مطآرىء و2110 
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ين 


ظ 4 بة ونهسية دون سواها. . ولذلك يقال إن قيمة مثل هذه الحهود لا تعدو أن تكون تقر يبية وتقدورية ١‏ 
ولا تتضصف إطلاقاً بالقدر المنشود من الدقة والحيدة العلمية؟١‏ .يضاف إلى ذلك بعد آخر له دوره ف 
التأثير على مدى علمية النتائ 5 يم نم التوصل إليها . إذ كثيراً أ ما يعتبر اختتلاف التطور التار يخى من 
مجتمع لاخ ركدليل على اختلاف سيكواوجى بين تلك المجتمعات» فى الوقت الذى قد برجع فيه هذا 
الاخحتلاف إلى عوامل أخخ رى ليست من طبيعة سيكواوجية 0 حكن أن توصف إحدى الخماعات 
الشعبية بأنها محافظة » ومؤمنة بالأساطير ( أوذات عقلية أسطورية ) ٠‏ وذات إيقاع بطىء 3 تكن قد 
.لعبت دوراً إجابيًا فى مواجهة الأقدار التاريخية الى حاقت بها . 


ثافياً : المصادر النفسية لعناصر ااراث الشعبى 


مطةة القن ينضب 1 الدراسة النفسية 5 الشعبى على محاولة الإلمام بالدوامل النفسية البى 
ساهمت فى صياغة تلك العناصر» والى ما زالت تعيش فيها » وتؤثر ى فى حياتها واستمرارها . ولابد أن 
نعى جيداً أن الموقف النفسى الذى صد ر عنه العنصر الشعبى فى يوم من الأيام قد لا بكرن واقنعاً 
لدى الإنسان الفعبي فى الخاضن »زوقد لا بذعي جملة ارات المعاصرين ارتباطهم به على الإطلاق . 


وقد حاول أدولف باخ أن يضع أيدينا على بعض العوامل الفاعلة ى نشأة عناصر الراث الشعبى " صم 
فيذكر ف البداية الحاجة إلى التسلية وإلى اللعب . فقد تكون مصدراً مباشراً من مصادر ظهور بعض 
العناصر الشعبية . ويشير بذلك إلى الحكاية الخرافية عطءم2]2 بوصفها تروى منذ البداية بدافع من 
التسلية . وكان الباحدون القداى ينظرون إلى أحداثها باعتارها محاولة لتقليد مختلف الأحداث ال تطرأ 
على العالم الطبيعى بظواهره المختلفة » وانعكاساً لأساطير الغروب والشروق » والرعد والبرق . . . إلخ 
( على نو مأ رأينا عند المدرسة الميواوجية مثلا) . حقيقة إن بعض هذه الحكايات الذرافية قد 508 
على بعض التصورا ات والأفكا رالدينية الموغلة فى القدم » ولكنها تضم - مع اندي فاقيا ال 
لا ترتبط بالأديان من قريب أوبعيد لافى الماضى ولا فى الخاضر . 2 


وقد حاول البعض تفسير. الألغاز باعتبارها بقايا ‏ وات إلى لعب ةلبع أسقلة الحكمة أو 
« اختبارات الحكمة » الى كانت تدور فى الماضى <ول أشياء دينية وأسرار بعض العاداث والممارسات 
. الدينية . ويضريون المثل علىذلك ببعض الأسئلة والاختبارات الحكيمةالى نجدها فى « الرجفيدا /7602ج11 
)١١(‏ انظر أودلف باخ ٠‏ الفولكلور الألمانى » الطبعة الثالثة . | 
7 615 لحة . 1 534 .مم رعق .05 ,عمسعاىعةا70 مأووق2 كاولثة رطعدظ 


. قارن"» أدولف باخ » الفولكلور الألمافى » مرجم سابق » ص ص 08 4 مما بعدها‎ -)١8( ٠ 


ة 


أو فى ١‏ الآدا )0 . وكان 0 وعلاول قد نشر بع ضالدراسات البى حاول أن يؤيد فيها 
هذا !١‏ ارأى و 0 عنه ديم تزيد من الشواهد والأدلة ىَّ صحته . وخلاصة رأيه ١‏ 9 هو 
والفرق بينهما أن 5 هى نفسها عبارة عن <+واب 1 ل متضمن فيها وغير محدد 0 
مباشراً . أما اللغز ل يه الذى عل عه احا له مون م يضيع غل الاي من 
خلال حل اللغز أنه يك اند أهل الدحدول ف الجماعة الدينية أو الروحية انحتارة الى ممثلها أو ينوت 
عنها السائل!*21» ولذلك 6 وولياين” أن لع الألغازهى داعا لغة العلميين المطلعين على بواطن الأمور 0 


ويرى فكت اع عاع نع أن الأساس الفكدرى للغز يكمن ف أسلون 552 
مو<ود بهذه الصفة 2-00 من الثمّافات البدائية والمتخلفة . فعئلك تلك الشعوب 5 أن اللغز ما زال 0 
عملا جاد”ًا 4 يذل فيه السامع أقصى ما يستطيع من جهل لاوصول إلى الخل السليم 4 0 و التساية 
| واللعب فى شىء » على خلاف علا ا المخاصرة 239 , 


إلا أن كر من داربى الزولكاور ق قد تصدوا لذارفة هذا الرأى :واقدلين حل فساذه وتطاطة اف 
لقارنة بلا أساس من فهم روح الممارسة داخل الإطار الثقانى الذى تعيش فيه . وترعر هذا الهجوم 

١4 (‏ ) الرجيقيدا'هى أحد كتب الفيدا ( ومعناها اللفظى المعرفة ) الأربعة الى تمثل أقدم الكتب الدينية 
المقدسة لهنود . وتعود الرجفيدا إلى حوالى أللى عام مضت . ا من عشر كب آم ٠١78‏ من الصلوات 
والأدعية الى تتلى أثناء ه تقديم القرابين . ظ 0 

أما الإدا فتمثل أهم بها لمانا عن دين البلاد الشمالية القديم . وهناك « إدا » شعرية أو غنائية أقدم 
5 رحاً: «وإدا» ري نويه ادوم ععراً . وقد جمعت الإدا الشعرية فى عام وهى تنتضمن  "١‏ 


أغنية دينية ترجع إلى القرن التاسع الميلادى انظر مزيداً من التفاصيل عند : ظ 
"59 .م ,1962 56164521 رم داع 17 0ج 1150م رمعسصمزعناء 1 عل طعسطعمع عه 16 رلعمكلت رطغء[مطمم8 
ظ 0 1 139 .م قمده 
)١1١(‏ ويذكرنا ذلك بالاختبارات القاسية - خاصة فى صو الألغاز- البى يحر يها الشيخ الصوق المريد 
الذى يريد أن يأخذ العهد على يديه . حيث يصل به الأمر فى بعض الأحيان إلى أن يلى عليه سؤالا من كلمة 
واحدة » ويظل المريد على محاولاته المستميتة لحلها » وقد تطول به تنك المحاولات ثهموراً وأعواماً بأكلها . 
فتكون الإجابة الصحيحة ليس اختباراً لمعلوماته فحسب » وإنما كذلك لإصراره وإبمانه ومشابرته . 
)1١(‏ انظرمقاله عن اللغز والأسطورة ‏ 
-612 .طم 1925 5125 نط 2) .75 مطناءة قنع لعز , كا .وعاسمموع 2) : هذ *:دمطاوابة 0ه أمى تور رك رقع011 
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(/ا١ )1‏ .1938 كله 4اتلا س5 رعهه3 فسا عاءمملة ع «صععلاه17 مععقلاءو2 , .18/8 رخسععامبعط 


5 
0 العام الألمانى 5 ) «عمتصحط وكذلك أدولف 140 . فرفض هذا الفريق فك,ة إرجاع الألغاز 
إلى الأساطير » أو وجود صلة بمثل. هذه القوة بين التوعين . حقيقة إن الألغاز فد تنهج : بعض الأحيان 
ظ نهج الأسطورة. من حيث محاولتها رؤية العالم وفهمه ٠‏ إلا أننا ينبغى ألا نتجاهل فى الوقت قت نفسه. أن 
ظ أسئلتها لاتتضمن على الإطلاق عملية الإخبار بمعط ومات . بل ريما كان العكس وفعت . إذ 
ظ المفروض أن اللغز يسأل عن شىء معروف للسائل والمستمع (لمبوعل الذن ) فى نفس الوقت .. 
ش وإذا لم يكن مفترضاً أن الإجابة معروفة للسامع » ما كانت هناك ثمة حاجة على الإطلاق إلى توجيه 
ْ السؤال آل أصلدنة١)‏ . فضمون اللغز وقيمته الحقيقية ‏ قا يول «بانزز» ‏ لا تكمن فما ت: تتضمنه الإجابة 3 
وإنما فى عملية التخمين ( التحزير ) نفسها . بمعنى أن المجيب يختلط عليه على الفور .٠‏ ما يعرفه بالفعل 
من معلومات يسبب ذكاء السؤال وعدم مباشرته ؛ ويصبح مطالباً أن يقوم بسرعة بإعادة تنظ م 0 8 
المعاومات والبحث. فيه من جديد عن الإجابة الصحيرحة المناسبة ' ظ ظ 


فاللغز ليس إذن 1 أو رواسب لبعض اخختبارا رانك يرنه 5 ٠‏ ولكنه نشأ منذ القدم بوضاية 
تعبيراً عن رغبة الإنسان ف اللهو وق اللعب . ولعل لع الآم أى الكدن مع الصغير للاختفاء أو 
إخفاء الوجه وحفز الصغير للبحث عنه ٠‏ وهى لعبة يعشقها صغار الأطفال 0 الجشمعات ؛. لعلها 
تعبير بصورة أخخرى عن محاولة الإنسان دائماً إنبفاء الشهىء عازه والموجود 5 ولاس اللذة 2 ا من 
بوراء البحث عنه ) فرح أخيراً بوجودة والعثور عليه . ظ 


وأو حاولنا أن تلتمس دليلا آغير على صدق عناصر تراث الشعى + فلنتظر إلى :ا ره رافكان 
النقوش امختلفة الى تضعها النساء على الكعلك والبسكوت أو يصوغها العمال فى عرائس ا ولد . . إلخ . 
حقيقة إن بعض هذه الرسوم وا والأشكال هو بايا لبعض الأشكال الدينية والسحرية القديمة . ولكننا 
:للا 0 أن نصدق أنها جميعاً وبصورتها الراهنة قد انحدرت افيه عن تلك المصادر والأصول الأولل. 
إذ أن المرأة أو العامل يطلق خخياله ى بعض الأحيان » ويبتككر مستمداً طاقة للحياله من رغبته فى اللهو 
ومن ميله إلى ممارسة سلوك عابث ( وإن عبناً مهذباً محدداً بحدود الراث ودائراً فى فلك ثقافته ). ولكن 
كيرا من الكقكال القليدة الست بالقطع نقلا كاملاً أعمى لأشكال قديمة ٠‏ ولكنها من إبداع فنانين 


: انظر مقال رو المنشور ى كتاب شبامر‎ )١8( 
رع20ة8 .2 ات امآ مدأ واناء 0 263 و صوم5‎ 1934-1985, 
٠ 0 . #318" رافق كلق :ارق اه اريت السابق » فقرة رقم‎ 
) والأمر يختلف عن ذلك قايلا فيا يتعلق بطريقة السؤال والحواب ( الذى يقرب من شكل الغز‎ )19( 
هين .الشيخ ومر يده والذى أشرت إليه من قبل » حيث إن الإجابة قد لا تتأ المريد إلا عن طر يق الإلام أو‎ 
ا الله على لسانه . وقد يكون ذلك فى حد ذاته دليلا كافياً لإقناع الشيخ بنقاء ام رود اد لاعت ار‎ 


فى الطريق . 


وما قلناه عن الحاوى أو بعض أصناف المأكولات الشعبية ؛ يصدق بالمثل على كثير من منتجات 
الفن الشعبى . حقيقة إن كثيراً من العناصر أو الوحدات الزخرفية فى تلك الأعمال لها تازيخها الديين 
والسحرى المعروف . » ولكن استتخدامها ف الوقت الراهن » وأشكال هذا الاستخدام » ومجالاته » 
ومداه إنما هو واو فى جزء منه على الأقل - من إبداع خيال الفنان الفرد. ؛ أو الإنسان الشعبى العادى 
الذى يزين منزله مثلا ببعض الرسوم أو الأشكال الزخخرفية . إن الإنسان لايعى فى الغالب - وهذا أمر 
يب أن يكون واضحاً لنا دائماً ‏ الدلالة الا عتقادية للعنصر الزخرف أو الشكل الفبى . ولكنه يستخدمه 
ونجدد فيه « بفعل العادة ) ورغية فى الاستمتاع أو التسلية أوعا شا ذلك . ولذلك تضمن الوزء الذى 
أعددناه من ١‏ دليل العمل الميدانى لجامعى الثراث الشعبى » أسئلة عديدة تسأل الإخباريين عن مداول 
بعض الظواهر والممارشاك والأشياء فى نظرهم ٠‏ لأننا نعتقد أن إجاباتهم لن يدون لها بالطبع أدن 
اتصال بالأصل الاعتقادى للممارسة » ولكنه يلبى الضوء على التحول فى المداول » الذى قد يعكس فى 
أحيان كثيرة أيضاً ولا فْ 0 العنصر الثقاى الفعى !01 فكثير من الأشكال « الأسطورية » 
الى يربمها النوبدون على بوتهم يزرونها بها قد لااتكون دلالتها الأسطورية واضحة لديهم ٠‏ ومن ثم 
يحب ألا تتخذ كدليل على اصطباغ فكر هؤلاء الذين يعارسونها بطابع أسطورى وهكذا . 00 ' 

كذلك يعد المرح » وحب الفكاهة ؛ والميل إلى اللهو والدعابة من المصادر النفسية لظهور 
بعض عناصر الثراث الشعبى . ولا يعنى ذلك أنها تمثل مصدراً وحيداً » ولكنها تلعب دورها فى تضعيف 
أو تلاوين: بعض العاداتث والممارسات الشعبية . ومن أمثلة ذلك الدعابات الموجهة إلى الأطفال أو إلى 
الأشخاص المعروفين بالغفلة وهكذا . ويستدعى منا هذا بطبيعة الخال ألا نغرق فى تفسير الممارسات 
والغادات الشعبية فى ضوء التفسيرات الميثواوجية والدينية » وأن نراجع كثيراً من التفسيرات: الشائعة حول 
كثير من تلك الممارسات ‏ . فقد أوضحت الدراسات العلمية الحديثة ‏ على سبيل المثال - أن هناك 
يعض الممارساك: الى كات يقن آنا بشانا يعن الملقوس" القد عق إنها ترجع فى الحقيقة إلى بعض الاعتبارات 
الاقتصادية البسيطة الواضحة9" , ولاحاجة بنا إلى أن نشير إلى أن الدارسين يميلون خاصة فى المراحل 
الأولى من التناول العلمى لظواهر الثراث الشعبى إلى التفسيرات الدينية الطقوسية والأسطورية » مسقطين 


ا 0 عية ا 0 هلمأ ما يذهب إليه بعض القصابين الهوم ٍ) ىق حون معين على أي 
حال ) من ابتكار وتجديد فى أشكال إعداد اللحوم للأكل . حيث تأخذ قطعة. معينة من اللحم 
شكل الأوزة مكل ةع بكثير من ملا#ها وتفاصيلها . | ٠‏ 

)١١(‏ انظر فيا بعد الفصل الذى نفصل فيه الكلام عن دليل العمل الميداتى لخامعى 
الثراث الشعى .. 

(؟7) انظر أدواف باخ » المرجم السابق »ء ص 405 » حيولث يسوق عديداً من الأمثلة 
والشواهد على ذلك التيار الحديد الذى نلحظه ىق بعضالدراسات » وكذلك المراجع العديدة الواردة 
هناك . ْ 


ع 


من اعتباردهم كثيراً من . التفسيرات اليسيرة المنال المقنعة » وذلك بسبب الرغبة قى الإغرا اب والإتيان 
بالحديد » حتى ولو كان ذلك على حساب الحقيقة العلمية . ظ 


. وبا مكل كانت ألعاب الأطفال ف فوم نشيدا لقنيو فعض الاير النعية مل غيارات » 
وألعاب 0 وازقاغة . ش . . إلخ . حميقة إننا أوضحنا فى سياق سابق أن بعض المناوسات والظواهر 
الشعبية المتداولة بين الأطفال ى كثير من ثقافات 0 الوم قد ( نزلت ») من مستوى الكبار . أى أنها 
"كانت متداولة بين ل الكيار ىُّ الماضى ٠‏ ثم أصبحت أفحة دراثاً اللأطفال . ولكن هذه لست القاعدة إطلاقاً. . 
إثما هى تصدق بطبيعة الخال وض عتاصر نرت الأطقاك ٠‏ وليس على تلك العناصر جميعاً .. 
ولذلك أقامت الدراسات الحديثة الدليل على أن بعض تلك الألعاب والأغانى والآلغاز . . إلخ إنما هى 
وليدة حلقات اللعب عند الأطفال » أو هى - ععنى آر - تراث طفولى مائة بالمائة فى أصله وق - 
وقد كنار ما كينسين معوقمععل 143 - نحق - إلى أن أفكار ما نهاردت عن ١‏ « أرواح الحروب ( 
يجب أن تؤتحذ بتحفظ أسامبى » وه وأن كثيراً من الكائنات الغيبية والدرافية الى تدرج نحت هذه الفئة من 
الكائنات فوق الطبيعية إنما هى فى الحقيقة شخصر قتخصنات تلفة ٠‏ كان الهدف من اختلافها مجرد تخويف 
الأطفال 197؟) 3 هذأ رقا حل يرهم من التزول إلى ميأه لور دافق 4 أو التجول ىُّ غابة كشيفة شأسعة 
بوهكذا من الأخطار ابى يريد الكبار أن واوا بين الصغار وبين التععرض لما 5 الوقت الذى ] درذع 
قنه الصغار #رد التحذير اللفظى البسيط » فيضطر الكبار إلى التخويف » واختلاق الشخصيات > 
لي ل 0 فى هذا الصدد قف ) شخصية «أبو رجل مساوخة ) 
الى يخوف بها الكبار صغارهم من اللدروج إلى الأماكن المظلمة وحدهم » وبين تذويفهم الآن 
« بالعسكرى )2 أو 0 بالحكم » وهكذا . فلا ب أن نستغرف فى التحليل محاواين ل إرجاع شخصية 
المبكرى أوالحك. م (السببب) إن : راث أسطورى أو 0 0 0 0 حديئثة على متغخر 
كفاءة 50 الخديك 2 نحقيق 1 الوم ظ 


العا : المستو, يات النفسية داخل العراث الشعبى 


تنتقل فيا بعد إلى تحديد مهمة أخرى من مهام الدراسة السيكواوجية لعناصر التراث الشعبى » 
بوهى ذات طابع نحليلى 4 وذات نطاق أكر عمومية من مسة وى الطواهر المحدودة أو اتشماعاك المعينة . 


مسييسي*٠سللا‎ 


) 7 ) عل جع 13 عطعماد 1/1110 : صذ ,”ا عنطضمامتهه)1 117047100617 و2 نامآ و قطء عل 2/12 


109 .صم ,1933 ,8 رعل ملاعلاه . 


هنا ينصب الاميام .على تعيين المستويات النفسية المحتلفة الى يمكن أن نصادفها فى تراث شعب من 
الشعوب .. بمكننا أن نحدد فى البداية خصائص الفكر المثقف ف الراث الشعبى .. بعبى آخخر : إلكن 
أى ند ورأى صورة » تلتزم بعض عناصر الئراث الشعبى التفكير العقلانى » وتنا ر بتقدم أسالت التعليم 
والتربية وتناقل المعلومات . فاللغة العامية أو اللهجات 5 عكن أن تتأترعل سبي المال يعض قواغد. 
اللغة الفصحى » والأعمال الفنية الشعبية قد تتأثر بالفن التشكيلى الرسمى من بعض الاواحى » وهكذا . 
وليست القضية الى نحن بصددها هى مشكلة العلاقة بين ثقافة الراق الأعلى والراق الأدنى » أو بين 
الثقافة الرسمية ( أو الراقية ) والثقافة الشعبية » وإنما هى بالمقام الأول إلقاء الضوء على موقف عام الحملة 
الثراث الشعبى » قربا أو بعداً عن التراث الرسمى . ش 

وهناك فضلا عن تلك السهات المثقفة للتراث الشعبى » مشكلة تأثر تراث شعب معين بالثقافات الشعبية 
( أو الرمية ) الفرعية لبعض الحماعات الداخلة فيه . كتأثر الثقافة الشعبية المصرية ببعض العناصر 
الثقافية ذات الأصل النونى » أو البدوى » أو الغجرى وهكذا . وقد لا تكون هذه الجماعات مجرد 
جماعات فرعية داخل ثقافة الشعب موضوع الدراسة فحسب ٠‏ وإنما يمكن أن تكون داخلة ف تركيب 
عددكبير من الشعوب. منهذا مثلا ثقافة الذوبيين الى تنتمى إلى ثقافة شعب السؤدان (جزئيا )وكذلك 
إلى ثقافة شعب فصر ؛ وثقافة الغجر لك ظ 0 

0 المسيتهى إن الأخير للمعابخة هذه اللقظة قنتصي: عل اتعناق النيات: العامة : المددة 
لثقافة الشعبية, فى فى امجتمع موضوع الدراسة . ما هى - على سبيل المثال - المظاهر التى تعتبر تميزة وتمطية . 
عنلك الشف المصرى ) وا أوجودة لدى هذا الشعب بفعل تكوينه السلالى 3 وظروف موقعه الحغراق 3 
وتاوره التاريخى وما إلى ذلك ٠‏ وحن بذلك لدخل إلى مسوي المع لحة الأخير من وراء دراي النفسية 


للعراث الشعبى. ٠‏ وأعى دراسة الطابع القوى لشعب فو الكووية 15 علد ف : تراثه الشعبى . ولكن قبل 
أن ننتقل إلى مناقشتها نحم هذه النقطة كستوى المعالية الأخيرة فيها وضو ملاحظة العا ذات 


الطبيعة البدائية العامة ى ثقافة شعب ما. من المؤكد أن اللراث الشعبى لكل مجتمع مجتمع - مهما لقت 
درحة ثقافته ‏ يشارك مع ' سار الثفافات ىَْ بعض السيات اأمدائية العامة الى تنا لوسبا 0 
المدرسة رياو ا كح يسسب وبدلدة الطبيعة لبشرية 4 0 لكون الإنسان إنساناً . 


وأباذ فاه كد أن ممه , 00 5 لا تعنى حكما فقسا ولكنها تعبى إن شئنا الدقة ذلك الاون 

من التفكير الذى عكن ترجمته بالصفات الأنية : الساذج » الام » المرّط بالطبيعة » الذى 

لا يبخضع لقوانين المنطق التقليدية © ويعبر عن حالة ين البراءة والفطرة الفكر به . . . إلخ 6 
ليس قاصراً على شعب دون آخخر » ولكنه موجود لدى كل جماعة مهما ارتقت ثقافة أبنائها . 

استطاعت كثير من . الثقافات ( الرسمية ) لعديد من الشعوب أن تهذب هذا التفكير : وتنظمه » وإن 


054 

كان ذلك قد حدث بسرعات متفاوتة » إلا أن أى ثقافة لا م مع ذلك بعض العناصر: الشعبية 

الي تنتمى إلى هذا المستوى والى: ما زالت حية ىف فاون الات ل وإن أنكرتها م . وقد يغالل ‏ 

البعض. ف. تأكيد وجودها فيذهيون خطوة أبعد من هذا , حيث يسحوون هذا التأكيد على المستقبل 

أيضاً » ععبى الزعم بأنها لا يمكن أن تختى اختفاء كاملا وكلياً من حياة المجتمعات ..:ولكنها تتعدل 

هنا وهناك وتتشرب - بدرجة تقل أو تزيد ‏ بالمعايير الثقافية الرسمية » ولكنها تظل موجودة . © بوسع 
النالطف أن ضع يده عليها » ويتعريف على أصلها البدانى وطابعها البسيط بسوولة 500 


< و يعبى 00 هذه ه العناصرفى : ثقافة شعس من الشعوب 2 هذا الشعب. بالبدائية 0 6 
لأن شِ هذا ذا الحكم بم عن عدم فهم للمقدمات الى بنيئا عليها حديئنا . ولكنها بيات موجودة » وأى 
ثقافة تشيرك فيها مع غير ها من الثقافات. ولذلك يحب ألا تكون الحساسية القومية - عائقاً بع بيننا وبين 
التتصدى .مثل هذه الظواهر بالتناول العلمى . 


والملاحظ هنا أن هذا الحانب بالذات من الدراسة النفسية للئراث الشعبى كان أ كثرها جمنيعاً 
استثثاراً بالاهمام العلمى للدارسين فى البلاد الأوربية'. إذ أننا نذكر أن كثيراً من دارنئ الفولكاور 
الأوائل كاذوا يفهمون رسالة هذا العلم على أنه دراسة الهوانب البدائية فى حياة الشعب 0 المتقدم ) وثقافته: 
أو كما قال هو فمان كراير « الشعب فى الأمة » . ولذلك كان البعد التاريخى فى الدراسات الفولكلورية 
الكلاسيكية يحتل مكاناً هاما ٠ط‏ نحظ الذوانب المنهجية الأخرى ف الدراسة الفولكاورية بنفس 
القدر من الاهئام . وقد ترتب علش تلك الحقيقة أن :وفرت تحت أيدينا الآن ثروة هائلة من الكتابات 
ال تكشف عن خصائص 1 العقلية | البدائية سات ١‏ التفكيير البدان : ؛واأروخ البدائية . . إلى 
آخر تلك المسميات الى دور لي دول مخور اسافي واحد » هو الكشف عن «البداق) حياة 
المتقدمين انيد 


47 )شاك هدو دن كنا ناك للأرار وروي |لق كاراتك انين" ارفك انسل اناف ركذاك 
عقلية البدائيين ( وها ليس شيم عورا بطبيعة الخال ) . ونذكر من ببن هذه ااؤلفات العالية : 
مؤلفات أدواف باستيان » وقد أوردنا بعضا منها فى الحاشية رقم عن ا" ال ره + 
وكذلك مؤلفات فيلهلم فوندت ظ 
5100 0 عع عصتطعنوععغصنا عصاط .عتهه[مطعتزوممع كلاه 17 . مصاع ط نلا ا 
ا .1920 - 1900 ,.كاه7؟ 10 رع516 سه ومطاو84 رعطعوممهة 
2 بعتعوامطعترومعة !701 عع عأوعصة81 ,د سينا * 
بعنعه[مطءتزومءءع11ه 17 ول عم [اط80 ع عسي » 
26 1877 .كه .2 ر.كله7؟ 6 عععطآاه؟ دك عع عتعم امم معطغصة ,«ملمعط 1 رعاتد18 * 
١ | "0 1‏ .7 ..قأآن7؟ 4 ,بوعم1م1ءه50 1ه ون 1ماعسصط .8 ,عععممم * 


بخن 

وتناولت الدراسات الزائعة فى هذا الموضوع تحديد معالم الفكر البدائى من حيث: قدرته على التجر يد 
وعلى التمييز بين الرئيسى والفرعى ٠‏ ودرجة سطحيته أو عمقه ( وبالتالى سرعة تقلبه) + والقدرة على 
عييز الفروق الدقيقة بين الأشياء » والقدرة على الموضوعية ٠‏ وحظه من البساطة أو التركيب »© وقدرته 
عل استخدام اأرمز » وحاجته إلى التشخيص لماغخدء 2 لطووعء2 (أى أن يضى على الأشياء طابعاً 
إنسانينًا ) ». وطبيعته العملية الواضحة ٠‏ والقدرة على التداعى ده241كنمووخ. ( وأشكال هذا التداعى 
وسائله : التداعى سبب 00 أو التشابه أو الاختلاف . . إلخ ) » والميل الشديد إلى استخدام 
الممائلات بأذواعها ». وشغفه الواضح بالتساؤل عن العلة والغرض من سلوك أو ظاهرة ما » والميل إلى 
الخيال » خاصة أنطلاق الحيال فى م والتنفيس فى تلك الأحلام عن الأمانى والرغيات » ومعاملة 
التجربة الى ترى فى الحلم معاملة الخيرة الواقعية الفعلية » وظاهرة الاوسة أو التوهر وكلاهما رؤية زائفة 
لإواقع المعاش ؛ والنظر إلى الهوادث لمجودة فى الواقع باعتيارها أفعالا موجهة هادفة لها قصد كامن 
فيها » وخضوع ذلك الفكر خضوعاً قوياً للأحاسيس والرغبات» والاعتقاد بإمكانية التأثير فى الأحداث 
بطرق سحرية. ( أو غيبية *ومأ) » وتضخم الإحساس بالذات (سواء ذات الفرد أو ذات الجماعة) : 
والتخوف البالغ فيه من أخطار الحياة والذى يصل إلى درجة التشاؤم » والميل إلى إشباع الاحتياجات 
العاطفية: الييومية ( الغناء » والقص » الوثرة . . إلخ) والإغراق فى أمور الحنس » والشغف الشديد 
بالآلوان البراقة الفاقعة . . إلخ . 


ا 17 100010111110111 


ع 5 886١‏ ,ع0 1ونتطنة لبع1 لصن «ععلاه0 ا تطد]8 ر.ى السدعامع 1/1 + 
ظ 10 ,635 و65 1لا116 1ط 65غ1ء85016 و1 قصقل 126212165 102211025 وعبطآ .نآ ولطنامظ- باعي 
[ .19322 ,221 و الالمساعظ م16 مصعم دآ تكمبتيمية. 5 
1927 و3215 عل للع عمد هآ ,. 
15 110 طاطم 111212116 12 ربط واعلصمام8 * 
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.9 راعملا م11 ,ه501 لاط .1.11 رعاصيهن,1 * 
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.1929 1 عع5328 عطخا 1ه لصتم عط'1' , .8 ,عع1لالم + 
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. 1921 ,“قن انلق كقطء فصاع مدع م 896 [1النساط ,11.1 رصصة صتتلول8 0 
3 بطعتعنات ,اجدستصعوء) عل عسصسعاطه:ممعاءءم .0.0 روصل + 
7 بكلتهلآا ببع]ظا ,ره 1نتقطعط عماغتلصساعط . [.'3]آ ,رمفصتمط1 * 
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رابعاً : تعاون 5" ل وعلم لكين 0 
ظ دراسة الطابع القوى ظ 


. يعد موضوع الطابع القوى (أوالثقافة والشخصية ) ميدانآً من ميادين البحث تقترب فيه الأثثروبولوجيا 
وعلم النفس » أو: بتعبير أدق تشرب فيه الأثر وبواوجيا الثتمافية (الإثتواوجيا ) والاجماعية من شيكوأوجيا 
الشخصية ويختص علماء الإثذوأوجيا بدراسة الثقافة 4 أى بدراسة أساليب الحياة امجتلفة الى . 


3 اسع الي ا 


مت ونطو رت ف امجتمعات البشرية فى مختلف أجزاء العالم . هذا بِيما يعمد إخصائ.و الطب القدي 
و بعض علماء النفس- إلى تحليل اللعخض الإنسانية ٠‏ ونم يسعوك إلى التعرف على سيب وكيفية اختلااف 
الأفراد عن بعضهم البعض فيا يصدر عنهم ٠‏ من ساوك . وقد أبدى اال ولكلور . (والإثتوا ونجدون 
الأو برون بصفة عامة )» ا رةه اسة الطابع 20 (أو تحديد - مفووم الشعب ) » 
فى حين لم يبد إخصائئمو الطب النفسى اهتاماً بدراسة الثقافة إلا مؤخراً فقط . ولكن :من ااواضح 

أن هناك صلة وثيقة بين الثقافة ة والشخصية »وأصبيحنا نجد الرومميداناً مستقلا” لدراسة. 57 العلاقة هو ميدان 
( الثقافة والشخصية بن قار طرق تأر الإنسان فى الثقافة أوتا: ره بها . 00 


ويعتبر على الاجماع وعم النفس الاجماعى من العلوم الاجماعية الوثيقة لاتباط ع إليدان » 1 0 
الرغم من أن دراسات علماء الاجماع وعلماء النفس الاجماعى قد أجريت بصفة عامة داخل نطاق 
الثقافة الغربية الحديثة . وليس من الممكن دائماً ‏ كما أنه ليس من الضرورى إيجاد خطوط فاصلة ‏ 
بين هذه الفروع الاجراعية الُتلفة .. .وستحاول دراستنا هذه أن تركز على الأسهانات ابى 0 أن 
يقدمها علم الفولكلور فى دراسة الطابع القوى . 


((؟) عبر كل من كلاكهون ‏ صطوططلعساج1 ومورى 2299ت18 عن عدم ..رضا نما ع 


5 وا اليس 5 3 8 2 و م 3 .ا وت 9 1 
تعبير « الثقافة والشخصية » » وارثايا أنه من الافضلى لو قلنا : « الثقافة ى: الشخصية » 


أو « الشخصية فى الثقافة » » فهو أدل على طبيعة الدراسة وحقيقة الموضوع . ذلك .أن التعبير 
الشائع إيتجاهل العوامل الأخرى - عدا الثقافة - الى تتدخل ى تحديد الشخصية ‏ ا 


بر الثقافة والشخصية » #تل اي" لد قلنا « الميواوجيا والشخصية »00 

1948 .1.1 ه021 ا لا ال ا الو وانانا 57 صطاه ط عام ناجل . 1 1 
:هذا وقد اقرح فرأنسيس «سو 2]91 ."1 استخدام مص طاح والأذرودولوحيا السيكولوجية» : انظر كتا به : 

| للإشارة إلى هذا الميدان ٠‏ كا استخدم كذلاك مص طاح الآ توجرافيا السيكواوجية تتطمهاعمصطاء مط تروط 
6 ولا بؤوععط 120287 عط'1' ,تإع10مممتطادم لمعتعمامط روم و01 ه12 وناكاظ _ 
ومع ذلك فقد ظل اسم « الثقافة والشخصية , أكثّرها جميعاً تداولا » ولم يعد ينافسه حديثاً سوى 


مصطلح )0 الذي دولوجيا التقسية ذ0 الذى أ نا إأيه 5 


3 


وقد أبدى علماء الإثنواوجيا والفولكلور الأوربدون لفترة طويلة من الزمن اههاماً بدراسة الطابع 
الى . وهى الدراسات الى شل نتاجاً طبيعيسا البحدوث الى أجريت على بلادهم بصفة خاصة . فى 
ألمانيا على سبيل المثال سبق مفهوم ( الشعبية » ( أو الاستشعاب اأعطعطاه7؟ » أى كون الشعب شعبا ) 
منقهوم 0 القوى الذى ظهر بعذه 0 إن مضمول مفاهيم 5 رى مثل شعب أو حاة شعبية يشابه 
عو ردن 0 3 و و الشونية + . ويعلك باحث مثل ايت 3 الهدف 3 - 


1 ومالك مرحلتان أو مستويان لدراسة لطاع ا 7 امل من الشبرن هن ا 
النمطية. 16م ع5 1و “والنافي) هو الدراسة العلمية التحليلية ة للطابع. التقوى لشعب معين »2 عن 
غاريق يق دراسة امحددات الموضوعية ( ثقافية وغير ثقافية ) . 

0 لعكم العامة أو النمطية فنجد أن كل ثقافة تعرف كثيراً من الأحكام النمطية أى 
الأحكام الثابتة الخامدة على الشدصية” الجماعية الشعوب أو اأوحدات الاجماعية المجاورة وقد تتداول 
هذه الأحكام الحماعات السلالية داخل امجتمع الواحد بالنسبة لنفسها. ؛ أو على بعضها البعض . 


و بعل هذا الموضوع أ عت الدراس سة الهامة فى ع الم وكاريد 07 أنه من لموضوعغات الشهيرة ى بوث 


الاتجاهات أت فى علم النفس الاجماعى . ظ ض 
ود بلاحظ أدولف باخ أن مثل هذه الأحكام تنطوى داماً على كثير من التناقض والمالغة . هما 


تنضعن صورة الشعب | الغريب داعا مقارنة بالصورة الخاصة. وهات إل تلت الضيورة انا عفن 
السمات الساخرة . ومن كله العيوز والشخصيات جون بول ( الإنجليزى ) ؛ العم سام ( الأمريكى ) : 
وماريان ( الف 0 ٠‏ وميشيل (الألانى) . ٠‏ إلخ سد ١‏ آراء الشعوب وا امختلفة ؟ فى جيرانها 
يأنها لا ترد ز إلى أساس متينٍ ٠‏ وبذاتيتها الكبيرة") . 

ولعلنا نستطيع أن. نقرب من فهم طبيعة هذه واكم بشكل أُيْنَ لو أخذنا فى 0 ادف 
الذى تسع إليه . . فهى تستهدف !4 فى القام | الأول تصوير الخار بصورة 11 : ن أجل تقوية 
الشعور الجمعى الخاص » أو النعرة القومية الخاصة . ويكى للوفاء مثل هذا ال اصطياد أى 


صفة ظاهرية مضحكة أو خاصية تعمم دون تدقيق ٠‏ ولكنها تنطوى ‏ ف حقيفتها على :فى مير عير وان 
نم تحمل ظلا من الحتقيقة !98 . ١‏ 


9:5 انظر عامون نع اكه ]للا نفوتوجا والقز لك ري 2 طن لطن )لا جا ااا + 

(ا؟)٠‏ انظر باخ ٠»‏ الفولكاور الألماق 6 مرجع سابق » ص بلا ومأ بعدها و يضرب باخ 
المثل على ذلك بصورة الألمانى عند البولندى الى يبدو فيها الطابع الذاتى والانفعالى طاغياً على الحانب 
الموضوعى . ظ 

(م؟١)‏ انظر ريتشارد فايس » الفولكلور السو يسرى م سابق » ص باهم 0 


١‏ | كن 

ينكن رك هذه ؛ ليود الكا ا بة 9 لصور الحيالية - 7 مر كانت شائعة 3 »الال 

ظ امس يه يتصف بنفسر نفس القدر من مجافاة الوضوعية 00 5 ظ الشائع على خصائص 

الشعب 5 ا اخرادة . ولعلنأ نستطيع داعا أن نتصيد ان كل العيودين قطاعاً با بعض 
5 السليمة » من بين هذا الخليط9 


ا ا موصي مس لو مسوم مد 0ض 


واتدكاس اظر وف وف الاختكالة7 2 والاتصال. لثقاق :1 0 02 3 0 دال أجزاء ال الثقافة 
1 الواحدة 1 لذلك لك تتطوى برثم كل تلك التحفظات التى. أبديناها عليه على شىء من الدلالة . وإن كان 
يتحم أن خلجرتها لين ادر م الطايخ ١‏ لسار 


سهاته اله ومشخصات. شْ ظ ظ ظ 
ثم حدث بعل ذلك أنانجنت من طروت ما أفسح المجال الجرامة هذا الموضوع على أساس عل علي 
وفتح الباب أمام حاولة تحديد بععض ملامح الطابع القوىتحديدا ء علمياً إبان ادرب العالمية الثانية » وللأغراض 
العسكرية_و والسياسية أضاساً . وبذلك بدا المرحلة العلمية كَ 8 هذا 1 من 3 الدراسة 
الآنروتواوخة : ظ ظ 52 ش 
1 البعض إرجاع هده الرعلة الطلمية ول راقن "الريك العا العا 01 00 
4 أساساً على الاستيصارا صارات الى | كتسبها الدارسون ورجال السياسة ة وال حكم من ودود اختلافات بين الشعوب 
فى عدد من المسائل العامة والى .كانت تعتبر ١‏ قات واجدة )) عند كل الشعوب . . والفضل الأكير: 
ق ذلك ارج إلى الدد رأسات ٠‏ الأنثروبواوجية 00 لذلك اعتير من الناحية النظر ية ة العامة أن ؛فهم 8 


0م وقد بذل بعضص أعلماء #اولات الما هذه الأحكام ا بواسطة بعض 
كشوف الأسكلة وتفر يغها ىق جداول وتحلياها . و يشير باخ إلى دراسة بوخائان ممسع ع8 
0 وكاذتر يل لتهون . إجابات الأسئلة التى وزعت ف عام 44ؤا/ة:ؤا على الك 2 خهل 

دق كل من الدول لمان ( أستراليا » وإنجلترا » وفرنسا ء 0200 إيطاليا » واأئر ويج » وألمانيا: 
الغر بية » والولايات. المتحدة ) وكان ذلك الاستفماء قد ثم بعكلوف من اليوتسكو كان ادف 
منه توضيح رأي كل بن الْشموب المذكورة. فى نفسها ء وق الشعوب الأخرى . والحقيقة أن 0 هذا 
٠‏ الاستفعاء يعد مثمرأ أ جداً ق ‏ التحعرف على الم.ورة الراهنة للشعوب المذ كورة ومن 9 فإن البحت. 
العلم ى درب به أكبر تركسن ا ولادق لسن لنا أن 0 ق موضوعية هذه الطريقة. فهى لا تستطيم 
أن حل انا المشكلة اافواكلويتية الخاعة كاسسران'( أو قياات) العخمية الشدبية ع ١أود‏ الصفات» 
المتسامية للشدوب المذكورة . انظر باخ » المرجع السابق »ص صن 514-518 0 

) 4+)” انظر البسد فسن ااطايع القوبى للشخصية » مقال عا الفكر ا » عدد 


ش متاز عن الشخصية المصرية : أبريل 8 »© صب ص ١#‏ - ”7 


4م 


© القؤمفيد لفهم امجتمع الذى ينتمى إليه الباحث ولفهم المجتمعات الأخرى ٠‏ وأنه نتيجة لهذا الاختلاف 
تعد خناطق مظلمة مازالت جهولة فى شخصية كل شعب جب الك ها يم 00 


ثم هناك إلى جانب تلك الاعتبارات العلمية النظرية العامة » اعتبارات عملية محددة . 0 جاه 
الولايات المتحدة بالذات إلى دراسة شخصية الشعب اليابانى » والألافى . . ٠‏ إلخ؛ 1 للك ونا بعتن 
الأنزوبواوجيين الأمريكيين اهامهم - - لأسباب نتعلق بالدعاية والحرب - إلى دراسة شعوب 
الأعداء والخلفاء على السواء. « واستعانوا على ذلك بتجربتهم الطويلة فى دراسة لجتمعات_البدائية 
البسيطة ( كا استعاذوا دوجه ل بخبرتهم ف تركيب الثقافات الزائلة المتداعية والى على وشك الاندثار» 
و إبرازها اكوحدة متكاملة من. المعلومات المبعيرة التى كاذوا حصلون عليها من الشروخ الأحياء فى تلك 
امجتمعات :وقد قاموا بتطبيق ذلك المنهج نفسه علي الشعوب المشتركة ف ادرب ام على اليابان » 
بقصد تركبب ٠‏ ثقافتهم_ وفهم مزاجهم وطابعهم الخاص . واعتمدوا و فى ذلك على الكتابات والمعاومات 
ل كانت ١‏ : .متناول ٠‏ أيديهم نظراٌ لاستحألة القيام. بدراسات ا يا ة أثناء لدف . وعرفت 
هذه الد راسات مند ذلك الحين بأسم ١‏ «دراسة الثقافة عن بعد) ا يزال هذا الاب م يستخدم للد راسات الى . 
ريا ار وبواوجيون على ثقافة الشعوب الى يصعب الوصول إليها لسبب من الأسباب وقت إجراء 
بود 0 اتصالا ب 8 يقضى به ال را ايأر دراسة 0 العف 
فو 0 الد اماك وهات كلا كيرن» , ومرجربت ميد 16 0 دن 0 
ومترو عستهمان]/2. . ٠‏ وأتبعوا فى هذه الدراسات نفس الوسائل والمناهج ا مستخدمة فى دراسة موضوع 


الثقافة والشخصية 0 اعتمدوأ كيرا على نظر بات فرويد و دونج ونظر ب 5 الحشطالت فسكرايعا 


لتعليم »' الف ) 
وأو سد رضنا اهام دراسات الفولكلور الأوربية (والأمانية منها بوجه خاص ) وجدنا أن هناك 
بعض 'التحفظات على هذا ذا التقسيم التقليدى 1 راحل الاههام بدراسة الطابع. الى 6 افونا وأمر بكا . 


عير ب .سس . - 


د للاحظ” “أرل) أن دوك مارتندال 3122021 .1 ا البدايات الأول لهذأ أ. الاههام 0 عصر 
صحوة الروج القومية قْ وا ومجد بدايات هذا الخام قُْ مؤلف مونتسكدو و«روح القوانين ) » 
وكذلك 3 دراسات توكفيل' هنا كا نلاحظ -8 أن رواد 0 و الأوريى الدثين 0 
الدراسة : َّ 4 الفولكاور . 


ظ ) (ع) اكر. الحتد 0 1 أجتاء الاجماعى 1 مد خل لدراسة المتمع 4 المزه الأول 
المفهودات » اطيئة المصرية العامة للكعاب » الإسكندرية » (١955‏ .ص 75١54‏ . ظ 


م 


ولكن إذا كان المقصود هو موضوع_ الثقافة والشخصية توضوع مستقل البحث »لا يندرج 

كفرع تحت هذا العلم أو ذاك » كان التصود ها ملو تنا ام وعوث مستقلة فيه؛ فذلك 
يرجع الفضل فيه إلى الاهمام الأمر بكي الواسع مع ويرجع إلى الحرب العالمية الثانية كنا يرى البعض 0 
ليس هذا التاريخ بداية ١‏ 000 العلمى ») » وإتما هو دا 0 الاهتمام الواسع ( با موضوع . 
الحكمين فرق واضح . . إذ أن تببى الحكم الأول ف فيه إنكار كل الحوود العلمية ار رصينة الى بنلت 


قَْ أوربا على طول القرنين الأخيرين 00 


لخ كر نما خصل بيشي لمات لكر ار فيز عب ا 


الحقيقة أنه برغم الدراسات واغهاولات الى بذلت فى هذا الصدد » فإن الدراسة العلمية للشخصية 
الشعبية ما زالت فى م راحلها الأول . وعلينا هنا أن نتسلح بأكبر قدر من الحذر والحبطةءإذا ما أردنا أن 
نحمى أنفسنا من الوقوع فى نفس الأحكام البئ تصدرها العقلية الاجماعية الشعبية ‏ على دو ما أشرنا '- 
والى روجت_ لها أجهزة الدعاية السياسية قى. بعض البلاد الأور بدة وغير الأووية” 3 وأضحها + جميعاً 
مثال ألمانيا فيا بين الحربين لعالميتين .. 3 

ونحن نفتقر اليوم إلى الأساس المتين اللازم لإصدار مثل هذأ الحكرء يكنا ما زلنا ىق حاجة إلىنتائئج 
بينة :اوضر ع عن ٠ن‏ مدنابها ِ مختلفة 00 معنا فى هذه ل . ولعله حرى يله 0 
[ ا ظ 0 ا 

ولن يستطيع 5 الفولكلور وحده بحال من الأحوال. أن يصل إلى هذا الهدف ٠‏ برغم أنه أقرت 
العاوم اهياماً به على الإطلاق . ويس من اندم أن تشارك فى تهيئة الآسس العلمية اللازمة علوم إنسانية 


)> كذاك: يلاحظ المفن. ١.‏ اللو ماله الشية وين فى اخغلة: الفكر م 5 الذى ظ 
شيقت الإشارة إليه ) أن محوث الطابع القوبى للشخصية لم تكن تجرى لذاتها. + .و إأما كانت أشبه . 
بالدراسات التطبيقية الغرض منها إمداد السلطات العسكرية والمهات الحكووية بالبيانات اللازمة 
التى تسمح لما بفهم القيم السائدة عند الشعوب الى تدخل الولايات امود الأمرسكة د عاكقات: 
معها ( كا أوضحت مرجريت ميد) . ولكنا نرى أن هذا التقرير إن صدق فإمما يصدق فحسب 
عل الدواناق الأ يك و ةا اليه اق ٠‏ ,ونه( يتمسب عل الدراتاات الأرارا بية ا بأئ صا 
57 الدراسات التى تطورت ى ظل ظروف مغايرة ماماً . ويكى أن نشيز إل اادراسات أيه 
والفساوية فى هذا الميدان » فكلها لا مخضم هذا التحمم » ول تكن الحدمة أهداف, استعمارية 
أساساً لأنها كانت موجهة أصلا لتفهم و إبراز معالم الطابع القوبى الخاص . 0 


فحسك ‏ 2 وإنا لايد أن تشارك ىَْ ذلك بعص ذروع العاوم الطبيعية أيضاً ٠‏ كالبيواوجيا اي 34 
و القياس | البشرى ا أعصه معطا حسة وغيرهماأ . 0 ٠‏ 

وورجع 13 الاختللاف ا منهجى إل اختللاف مشهوم رم الطابع القوى. : اختلاف البلاد والتقاليد العلمية 
الشائدة فى كل منها ٠‏ فى الفك ر الأنجاو ساكسونى حول هذا اضوع 00 لاحظ عولتكرانسن 


ا سدم يقرب مفهوم م الطابع. الموى اقيرايا شيقاً من مفو وم روم اجتمع 605 5 روح ا . الثقافة ‏ 4 وبعلك 
التيجة 00 00 ا ا 0 سيتوارد 1 ]5 ف حد يثه عن تصنيفات الثقافات 


العناصر 0 8 : ٠‏ التى ت تؤدى ل ! يكون لجميع أذ رأد 000 : 
السيكواوجية ) 1 فى القارة الأوربية فهناك ميل قوى إلى تأكيد أهمية 0 بي الثقافة والعناصر 


البيولوجية الورطة 3 ا الطابع الى لكل 5 ولندر علص ناه 6 ٍِ 5 الف روف الولاادية 
بِين. 0 آذ ف نفس الوقت الذزى يلاحظ فيه الأهمية الداسمة للمؤ رات البيئية . ويقول : «إنه بحق لنا 


اقول أن شخصية شعب معين عادة ما تنبثق ام عن راف اجماعى هو الذي . بصع مع الموضة 4 وينشر مفاهيمها 
وقيمها ؛ ويضع كذلك الأفكار ال الرائدة» وذلك دون إنكار منا التأثير الصقات الحسمانية الاعتيادية 
الأوروثة 0 تأثير البيئة الطبيعية أو تأثير التعجر به بة التاريخية عل العادات الفكر ريه والعاطفية لشعب ص 
لش 9 3 - 5-5-0 ءْ 5 


وسوف 0 في ايل أن نتناول المحددات ا#تلفة الطابع. الى الي ع والبيثية 3 ااظروف 
التاريخية العام . والإسهام الذى يستطيع أن يقدمه عام | لم ولكلو رق هذ هذا الميدان . 


إذا كانت الشخصية لم ردية ١م‏ درى هربارت 112 تلق شيو جانب موضوعى 2 ٠‏ وآخر 
ذالي : - أقصد الظروف | الطبيعية وذلك الذى يصدر عنها ‏ فإنه 0 تطبيق ق هذا التقسيم عل لى الشسخصية 
الشعبية ..يثرتب على هذا أن تصبح الظروف الورائية ‏ أى الخصائص الى يمكن تحديدها على أساس 
دزاسات الأثر وبواوجيا الطبيعية وعل, الأجناس -- أول عوامل تحديد الطابع القويى التى يحب الالتفات 


لبا ٠‏ ومن الواضح أن محديد مل هذه الخصائص يتفاوت _ 0 5 0 شعب إل آخخر تبعاً لنوع 


) 0 رطعو ع1 آنه بوط .له رره100 رروواوؤوم اسك : صذ رووععوء2 خصة دمغصاه8 و 11ل و30 عام 
لقع م816 5 ,47011604 : حت 7 اهدهم د]7 دز أمطةا يسعدزظ رععلصتلاه© لصح .1953 ,معدعتط0 ١‏ 
مقهلوومم نا رالأعطم مدن ععلخ 160 نع : 


وقارن كذاك ‏ 4 هولعكرا: اسن © قأموس مض طايفا ف الإثنولوجيا والفولكاور 4 #رجم سا بق . 
ص ص 8" - 55964 . 000" 

) 4م أشار ر وجر و يليامز ا كَ مدى الاخيلا ف !! لوأسع . بين الافراد. من يثك الانتظام 
الوظوى ُتلف أعضاء 5 2 والأنسا قالعضوية اتلفة.ويضرب الثلعلى هذا بأنه ل وأخذنا العدد المتوسط - 


4م 


- ١ طتطل لامطاهم 7/10 وحص سنس‎ ٠: 


ومدى الظاروف ف 5 حي ( خاصة حركات الحجرات الشعبية اأواسعة النطاق ) الى عاشها وا ما تركته من ض 


2008 الغدد الدرقية قى المشر امنا أنه انويع سكي فى الواقع أن اذا وا العدد 
بين أدنين واذى عشرة '. ما أشار كينزى لإعودزك1 وزملاؤه إلى المنوع الكبير ققوة الدافع 
الحندى عند الذكور . وكان لويس بيرءان هدصعظ وننهية - وهومن أوائل من كتبوا عن تأثير 
ألخدد الصماء 3 يعتقد أن مثل هذا العبا ين الغددى .مكل مفتاح الأدعلافا ت قْ أأشخصمية . ومن م صئيف 
أماط الشخصية ال#تلفة الى يتصور وجودها فقال بوجود المط الكظر بى من الشخصية » والمط النخاى » 
والدرق » وال يمو زرى ) المع ) كيه من ل ا وى تقوم جميءهأ على ز يادة أ ضع ف إفراز 
بدضصضص الغدد الصماء . ء' ْ ش اا 

> > حيري هذا الاتجحاه أيضاً أولثلك الذين يؤكدون على اعوامل الكيميا نية الحبوية :زنعلا" 
ثلا حظط أن. دعضن الأفراد . يعانى دسرعة كير دن غيره دن نص الفيتامينا ت أو غيرها دن أنواع 


الاختلال الكيمياق الحيوى . وقد يؤدى ذتقص النياسين ( أو الخحامض النيكوتيى ) «نعدتكة ‏ 
ألدى المر د إلى إضارثه بربعض أنواع الذهان االحطيرة » الى مدن أن دز ول معأ لحة نقخشص: هلمأ الفيتا مين 0 


كا 5 أن تنشأ عض أنواع اأعصاب الذهاى من تقض الثيامين متسدتط) ( فيتامين ب 1[) 
لدى الفرد 7 7 بذل بعض أفراد هذه ااطائفة من العلماء جهل أ أ كبيراً ف البحث عن نا كيخا ذية 


حيو ية للإصابة عرض ٠‏ الفصام ( أو الشيز وذ رئيا ) , 1 
59 هناك مدرسة فكرية أخر ى ل مثلها كر تشمر ‏ #عصمطءناء 1 قيلدوة 7 0 
تؤكد بالدرجة الأول على بنيان الحم الإنسانى باعتباره العامل المحدد لمط الشخصية . وقد قام 
كرتشمر بقياس أجسام 75١‏ من المرضى الذهانيين الذين يعانون من الفصام أو الا كتئات 
الذهاى .. ويدعى كر يتشمر استناداً إلى ٠١‏ توصل إليه مننتائج أن هناك أزتياطاً بين الإصاية 
عرض الفصام و بين البتيان الحسمى الطويل النحيف » أو فى بخض الأحيان القوى . بِيما خلص 
إلى أن هناك ارتباطاً بين الإصابة عرض الا كتئاب الذهاى والأجسام الممتاعكة . ويءتقد كرتشمر 
أن هناك استمراراً بين الحالات العادية والشاذة وأن الأماط الحسمية اختلفة تؤدى إلى اختلافات 
مغيزةقى. المزاج 5 مال ضعاف اله م النحاف إلى أن ا 55-0 أى سا سين 4 ايل 


و باردين 1 ميل الأفراد الممتلئون إلى تقب الحالات المزاجية » ولكنهم يكوذون أكثر اجماعية وأكثر واقعية 
< و يقار ب. من هذا 0 الفكرى. تلك لاطا 3 قاء ها سليتزر > عماء5 1 ٠‏ 
داقيد 5 3 00 )1 الأساس الفمدرا ع لاساوك الأموهى مكل القدا + . هذا وكان كالمان سسعمصملاد؟1 
قد دريدنٍ المواعل ألو را , مه 3 ى يخطوى عا مها مدرض انفصام المخصية وواقاز إلى ودود الا ر وموسوى 
585 أنواع الحنسية لقره ا 507 | 
وروت لقا تهها أنه قد بذلت جهود عديدة لتفسير اسلو الإجرا اع خل اسامن” شكل 
نية الحسم » عا لا جل الدخول فيه هنا . ظ | | 
٠‏ وغ, ى عن القول أنه قد وحه إلى 55 النوع من 5077 علايد *ن الاتتماسا.ى كر 0000 
الاتجاهات الأخرى 8 ى سمعرضص ما ف بعل . ش 0 ا 
انظر ادا من التفاصيل عند 


العا 0 ر1963 ,1111:2015 يدت قفد عط" ,لإ [أقصوونع2 220 6 :1711101 لم0 ع8 


2 5 


البيثة الى تسام فى تشكيلها كلوقه وود 1 هذه الحقيقة إلى .ا جموعة ة الثانيتا من العوامل المؤرة 
الشخصية الشعبية: وأقصد مؤثرات البيئة الطبيعية . ولا نقصد بذلك »#رد المؤثرات الميثية الطبيعية 


مومهم 1 


آثار عليه 5 ونصبح هذه العملية قَّ كير من الظاروف مسألة ؛ بالغة الصءوبة والتعقيد ب سسب ٠‏ اختلاط 
الأجناس على طول التاريخ الشعبى . 

٠‏ ويستطيع دارس الفولكاور بعد هذا أن ببحث فا إذا كان هناك ارتباط بين بعض الطرز 
لآم وبواوجية الطبيعية وبعضص خصائص الشخصية الشعبية . حيتت عن د 3 فا 4 لحديله 


. هذا وتخضع الظاروف الوراثية للشعب شأنها ى ذلك شأن اروف الو راثية للفرد - للمؤرا ات 


امباشرة ء وإنما غير المباشرة أيضًا ٠‏ وتهم هذه المؤثرا انك يز امباشرة عم الفولكاور فى التفاعل القائم بين 


. الأشكال ١‏ العمرانية الى تخضع_جزئيسا لظاروف. الييئة الطبيعية ( مثل المدينة 5 والقَر به ع وله 


العائلة الكبيرة ) والأأشكال الاقتصادية الختلفة ( عند الرعاة » والفلاحين . والحرفيين) وبين الخصائص . 
المقايلة الشخصية مبة الشعبية | المحدودة محلينا أو طائفيًا . ظ 


ويطلق على المؤذرات الطبيعية المباشرة حديثاً اسم « الجغرافيا النفسية » عطءنزومه060) . وقد كيرنته 
الاستعائة بها فى القرن الثامن عشر_ لتفسير . الطابع التوى للشعخصية . وكان المناخ والغذاء يلعبان ‏ وما زالا 

خى اليوم ذو رأ رئيسيا فى ه هذه ه النظر يات المتداولة بين الشعب وا خاصة بتفسير الخصائص النفسية لكل 
جماعة محلية : 


العم يد البارد 1 أمر 5 : 5 اه عالية على شخصية سكان 
. وهكذا*") ١‏ 


0 


( ) ويشير ريتشارد فايس إلى رياح الفون صطه ( وهى رياح جنو دية رطبة نمب على 
بعض أتقاليم سويسرا ) الى مب على بعض 'وديان والى تتسبب ى: كثرة حالات الانتحار وزيادة 
حالات القلق ( وهى الحالات الى نحد طا أيضاً انعكاسات ١:‏ بعض أنواع القصص الشعى المحلية ) . 
كا يق إلى الظريوق التضار يسية ىامتطقة جنال الآلن. واثرها على السكان هناك .. فهى لا ل 
مشية جبلية و بيئة طبيعية عا خاصة فحسب ٠»‏ ولكها مخاق كذلك نظرة خاصة إلى العام مموزة 
لسكان الخبال . ومن مكونا ث هده النظرة على سبيل المغال ٠.‏ إحسا 00 س” قوى بأ' للمدية الدينية ينشأ عن 


الخحضوع اؤثرات البيئة الطبيعية "'علاغية . غيب أن الو ع للقدر الموجود عند سكان الآألب 


لا يؤدى بالناس إلى أعتناق القدر ية اللى مدها كير اذقها ا عند الشعوب الصحراوية .وإما ا 
ترتبط بنشاط عنيف فد" التاروف المارئحة ؟ وبدرحة عالية من الحرص والحذر من . العالم الحارجى 1 
روةردنا هذا ل مع. عوامل أخرى - إلى تفسير النظرة الواة-ية ى الحياة الفكرية السويسر ية والسمات 
1 واقءية فى ع الشعمية السو يسر ية ية بصفة عامة . انظر ر يتشارد فايس » الفواكاور الهو يسرىق 
مرجع سابق ع ص 0وم . سا سن 


55553-317000 


كه" 0 


0 دراسة الظروف ال الطبيعية 5 حد ذاتها وآثارها على الإنسان 5 عمال دراسة الحغرافيا وبعض ‏ 
علو | الطبيعية .. والواجت الخاص ( عم اللهولكلور براق هذا الصدد هو تتبع هذه الؤدرا ات و فى الحياة الشعبية. : 
ومن نم | إلقاء الصو على الت لاع 0 ابي اه 0000 0 5 0 6 200 ام 
١‏ مط ركد ادك لت ١‏ 1 3 عأ دك ام ادكه 0 مال مي (١‏ 2 3 


متاك ؛ بعد 00 ار وعة ثالثة من الطاروف والعوامل لور هُ ف ٠‏ الطايع القوبى اشكمة: تنيع :من 


ار 


م 


الظروف التاريخية والاجماعية لشعب أو مجموعة .من اللث.ءوب 1 ا أهمية الاروف التاريخية الشخصية 
ظ الشعبية مشابهة لأهمية تجارب الحياة بالنسبة الكوين الشخصية ارد دية وتشكيلها ١‏ ظ 


ومن ٠‏ شأن دراسة التاريخ أ ن 3 تتعقّب ظ تتعقب التغيرات الى ط رأت على ظروف الدولة . ولكن' ع عل ذارقى: 


الم #ولكاو را عبء البحث عما إذا عن يقابل وحدة الشكل الحكوق وحدة فى الثقافة الشعبية ة أم 4 
وبالتالل التحقق مما إذا كانت هناك درجة منالتشابه ليست قاصرة و مجال م الحكوي . 1 


ولا تقتصر المساهمة 1 د ا مشكلة الطابع التو المتشعية على تلك الطائفة البى :> رناها هن 
العلوم الطبيغية والإنسانية فحس. 45 وإنا هناك علوم أخرى. 4 مثل عام اللخة 3 حتدمرقا عام من 
هذا الموضوع ع( وتقدم لدم خاضًا بها ف إلقاء 0 7 بعض ا عن القوى ل شعب 
عن الشيء ب 
0-9 


فا هو أخيراً دور 57 ولكاور ف هذا لي ؟ إن هدف عل ال وأكاور - كنا 000 
هو الذى رسم له الطريق الذى سلكه وسوف بظل يسلكه . فهو لا يعنى مباشرة بالتحديد السيكولوجى 
الخصائص الروحية الشعبية » وإنما هو حال التعرف على اللدوهر.. وبالتالى على الشخصية الشعبية من 
خلال دراسة الظواهر الثقافية . لذلك يح أولااء رض الظواهر المميزة. للثقافة الشعيية المصرية كى يتسوى 
عنين هذا الهدف . أى أنه بحب أن تتفرع مشكلة الشخصية الشعبية اله من الثقافة الشعمية 

0 ويقترح لدكتور 006 سويف يله لاستكشاف دور النناصر ال الثقافية الشعبية ف الأزير‎ ٠ 
فيتقول : « إن الآداب والفنون الشعبية يكن النظر إليها باعتبارها عنصراً من عناصر الإطار‎ ٠ الشخصية‎ 
الخضا ل . وبالتالى يلزم اليلاحث ف موضوع تشكيل الشعخصية أن يكرس جزءاً من جهده لتحليل‎ | 
متومات هذا العنصر وبيان كيفية نفوذ آثاره إلى وظائض الشخصية تنما اناه 6 [صموعة بك الفا سيفن‎ 


(وع) واضح امن هذا المقال أن الأستاذ الدكتور مصطى. سويف .يفهم علم الفولكلور 
باعتباره دراسة للآداب والفنون الشعبية فقط » وهو ما أثر على تصوره لسير هذه 7 اللاسة 
٠‏ بالكشف عن أثر الققافة الدية عل الكسنهية . راجع مد يدنا لهكا ضر العرااث الشعبى ف الفصل 
الثالث. من هذا كالكاب . 


اوم 


0 الزخماارفة والأ لحان" “الشعبية الى 3سيتناويها الدارس بالبحث؟ ها بالفعل وجود فى الوا 3 انفد" ا 
الأفراد الذين يستمد من فحصهم معلوماته عن طراز الشخصية القع : فهل هذا صحيح ؟ إن ما نقصده 
بوجود أثرلًشبى بين ف اأواقع النفسى لحمهور معين هو أن يكون أفراد هذا االجمهور ممن يتعرضون. 
لفعل هذا الث ر بدرجة واضحة ». فهم يستمعون إليه أو يشاهدونه عدداً كبيراً من ام رات يسمح بأن 
حكم بأنهم يتأثزون به فعلا . بهذا المعيى فحسب يمكن الول أن لآثر شعبى ما وجوداً فى الواقع 
النفسىئ حمهور بعينه من ن الممكن أن بفداتابير هذه الأعمال الشعبية إلى تشكيل شخصيات الصغار 
أثناء عملية التنشئة الاجئاعية» لالأنهم أنفسهم تعرضوا للتأثر المباشر بهذه الأعمال : ؛ بل لأنهم : تعرضوا 
للتأثر بها من خلال شخصيات القائمين على تنشئتهم ٠‏ تلك الشخصيات البى أسهم فى تشكيلها هذا 
العنصر من عناصر الإطار الحضارى . المهم أنه لا بد من توضيح المسلك الذدى ا الأثر الشعبى 
فنك ذ إل الأثر فى نفوس جمهور بعيته 1 الاين أحد هذه المسألة مأخذ القضايا المسلر.بها + 


ل القارى هنا أن يدرك أى فائدة تعود علينا من اتخاذ هذا الاحتياظط. إذ سنجد أنفسنا 
ان متجهين 4و نحديد قطاع اجماعى دون سائر القطاعات ف المجتمع . هذا هو اموق : الذى تعرض 
لفعل الأثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة » ومن هذا الحمهور وحده يلزمنا أن نتتخب عينتنا من الأفراد 
الذين سنجرى عليهم فحوص الشخصية . وفى هذه العينة نتوقع أن يكشف التأثير ( أو التشكيل ) المنتظر 
عن نفسه بأجلى صورة ممكنة. فإذا تكرر البحث بهذا الأسلوب على عدد كبير من الأعمال الشعبية التى 
تغرضت للتأئير بها قطاعات مختلفة من تمع استطعنا أن نكون صورة مفصلة عن الطريقة الى تسهم بها 
المادة الشعبية من خلال ما يسمى ١‏ بأط ر حضارية صغرى ) فى إيحاد طرز مختلفة للشخصية داخل اهتمع 
الواحد ». واستطعنا بعد ذلك أن نستمخلص بعض خضائص الإطار الحضارى _ مذ | امجتمع ٠‏ وأ 
ظ نسم له صورة ة أهم ما يميزها الصدق وثراء الع ال" 


بهذا الفهم لأصول 31 الشخصية الشعبية ؟ قٌْ علم الم 00 أى التعرف عليها من خلال 
الظواهر الثقافية الشعبية ‏ نلاحظ أن الكلمة الأخيرة فى هذا الموضوع لا بد أن تفجل إلى ما بعد اكهال 
الدراسة العلمية لعناصر اليرا اث الشعبى المصرى . وإننا نخضع قُّ تقدم ونضج حكمنا على الشخصية 
الشعبية المصرية لدرجة تقدمنا ونضجنا فى دراسة تراثنا الشعبى. » دراسة قانئمة على الجمع الميدانى السليم. 
والنوثيق لعره ٠‏ ذكل ٠»‏ ما يقال قبل م هذا 2 كه ذاتية تخمينية د لاترق. إلى مستوى الحكر المي 
الدقيق . ظ ظ ظ 

3 انظر اد . مصطى سويف » على التمن افر الشعبية 1 الشخصية ف اا‎ 6997١ 
ص ص 2 د 1186 ا ون‎ ٠» ١ة*ه العدد العالث » يوليو‎ ٠ عقّال بمجلة الفنون الشعبية‎ ' 
00 0007 ظ‎ 
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أصول الدراسة الميدانية 
اثراث الشعبى. 


حديثئنا هنا ى أساسيات مناهج الدراسة الميدانية للّراث الشعبى » وهو من هذه الناحية يضبع 
الدارسين الأكاديميين المتخصصين » كا يدين بنفس القدر الحهود الهواة وامحبين وعشاق هذا الراث . 
فإذا كان الدارسون لعلم الفولكاور قد حقةوا شيئاً على طريق تقدم المعرفة العلمية فى هذا الفرع من فروع 
العلم » فنحن مدينين لكلا الطرفين بنفس القدر . ولكن مشاركة الواة وعشاق التراث الشعبى لا تمنعنا 
إليه 3 ون خدمة للراث الذى حمونه و #رصوك عل فهمه والاقيراب مله على الندو الصحيح : 
فليس هناك ما يمنع ى رأينا أى دارس هاو يجرى البحث إشباعاً طوايته » وإرضاء لفضوله العلمى 
الخاص » أو خدمة لتراث بيثته أن يلتزم قواعد المنهج العلمى فى جهوده تلك . 
الفويف أت دراك الفولكاور تعانى شأنها فى ذلك شأن دراسات الأنثروبواوجيا بصفة عامة من 
مشكلة منهجية لهأ وزنها الخطير . وهى الأهمية اللقصوى للدراسات الميدانية فيها » بحيث لا يمكن للباحث 
أن يخرج بشىء له أى قيمة إلا على أساس من دراسات ميدانية قام بها بنفسه» أو نحليلات لدراسات 
قام بها غيره. ولكى برغم هذه الأهمية الكبرى للدراسات الميدانية فإننا لا نكاد نحد كتابآ أساسيًا يهدى 
الأنثر ويواوجيين الناشئين أو الخد إلى كيفية إجراء مثل هذه البحوث بالتفصيل . حقيقة إن كتاب 
0 2110 و72016 ١‏ مثل موجهاآً هاما للماحث فق هذا الصددء ولكنه 5 عام للعمل يكاد يقتصر 
على توجيه الباح ث إلى مختلف عناصر الموضوعات الى قد تعرض له ولكنه لا يتطرق إلى استعراض مفصل 
لخحطوات ومراحل وتقنيات العمل الممدانى . هذا علاوة على بعض العروب الى تقلل من قيمته بالنسبة لنا 
فى الشرق العربى على وجه الخضصوص . ومن أبرز تلك العروب أنه دليل موجه أساساً للغربيين مع التركيز 
بالذات على المجتمعات انحلية الداخلة فى نطاق المستعمرات الى كانت تحكمها تلك البلاد فى الماضى » 
ش ) ١‏ ) لدعتعماهممعطاسم لدلا10 عط 04 عع أسصمره© .ى : نط وله 1ه ممتطاصم مد وعتمع د لصد دع:80 
' 51 .له .1874,6 .0ه .1 رصملسهط رلصداء:1 سه ستمااء8 أوع) 01 116الاكم1 


وم 


كم 


وتشجع عل دراستها دراسة ادرووواة بكافة الوسائل : كذلك من المعروف أن الكتاب درم تعد 
طبعاته ل يستطع ان يواكب التقدم الخارى فُْ ميدأآن اليبحث الأنر بوأوجى وثمنيات هلأ على الم مريع 
التغير والتطور . 


وهكذا تتراكم أمام الدارس الأنيروبواوجى والفولكاورى عشرات بل ومئات الدراسات الى جد 
نتانجها مبسوطة أمامه » دون أن يدرى على وجه التحديد كيف توصل أصحابها إليها . وباتت 
عملية البحث الميدانى أمراً يكتى فيه كل أستاذ بتلقين تلاميذه الأسس والبادئ العامة فقط » تاركاً 
لكل منهم الانتفاع بخبرته الخاصة . وصقل هذه الخيرة وتعميقها . مع إجراء المزيد من البدوث 
والدراسات . ظ ظ ْ 


ولكن ما من شك فى أن هذا الأساوب لا يخلق عنصر الاستمرار والتراكم فى الجبرات العلمية 
المكتسبة من الميدان » خاصة وأن هذا الاستمرار والتراكم افنو: أسابين تقدم العلم وامجتمع . ولذلك عمد 
الباحثون الكبار مؤخحراً جد! إلى وضع المؤلفات الخاصة بإلقاء الضوء على مختلف جوانب عملية البحث 
الميدانى. وأنشكت سلسلة كتب -خاصة لهذا الغره ص هى : 500غء24 أدعذعم مم معطغصة ص دعتلع5 
الى يتموم بمهمة الإشراف العام على خحر برها «ع01طام5 ع15ناهآ لمح عع«مع) من جامعة 
ستانهو رد وتنشرها دار هولت راينهارت فى نيويورك؟ , 2 


ومن أكثر الدراسات الى تتصل وضوعنا هنا » والى رجو أن نرى ها ترجمة عربية فى القَريب 
العاجل 3 كتاب "وماس ويليامز الذى صدر فَْ هذه السلسلة وعذوانه مناهج الدراسة الميدانية 
لثقافة7؟ . ظ ظ 


احتبار منطقة الدراسة ٠:‏ ظ 

أصبح من الأمو ر المسلم بها اليوم فى ميادين الأنير وبولوجيا والفولكاور أن ت#رى الدراسة الميدانية 
أن يخطى جميع جوانب الحياة منه فى خلال فترة زمنية معقولة . واو أن هذا الاتجاه العام للاقتصار على 
مجتمعات محلية محدودة لا يعبى أن علم الهولكاور » وكذلك 2 الأننروبواوجيا » لا يتطرق إلى دراسة 


) ؟ ( ظ وق 1201م5 ع15نامآ 20ج ع2018) ,801053 اتعع ص ) ,لمطاء854 لمعتعه 01م معطاصة طنز دم نين 5 
ظ 7011 6 1 رعص1 رصمغنصت/اآ لصة عمقطعصت8 1101 ,غتومع عتمت1 لمكمة 5 

6 قطه أمقطءع هذا غ101آ ,مبغاين) “ره وفبط5 مذا «ة ولماملة 116/4 ركسهتلل]] وبطه ممصتمط1 
7 كاهو لآ بنع [ا1 رو امم 1371 


/اه؟ 


جتمعات حضرية » ومجتمعات تقليدية ذات أحجام كير ما 


ولكن لمهم 2 جميع الأحوال أن ترتبط المادة الى يجمعها الباحث بمجتمع محل محدود ٠:‏ ولك 
. العلماء فوا بينهم على العوامل المحددة لأى مجتمع يستحق الدراسة . وقد ذوقشت مثل هذه الأمور باستفاضة 
فى عديد من المؤتهرات وحلقات البحث الأثثر وبواوجية والإثنؤاؤجية الدولية”” . ظ 


إلا أن اختيار دارس الثّراث الشعبى المجتمع ال حلى الذى يرى عليه يمنا يختلف تبعاً لا إذا كات 
ذلك الدارس باحثاً أكادياً متخصصاً >رى هذا البحث تمهيداً للتقدم به لنيل درجة جامعية عليا 
كالماجستير أو الدكتوراه » أو كان بارس هذه الدراسة بدافع المواية تدوه الرغبة ى. فهم تراث شعبه 
. والاقتراب الوثيق المنهجى المؤصل علمياً من أساس ومكونات هذا اللراث . 0 
فى الحالة الثانية لا تكون هناك ثمة مشكلة على الإطلاق . ذلك أن الباحث يخضع فى اختياره 
. للمنطقة التى سيجرى عليها بحثه لانّائه لذلك المجتمع أو روا رقع له معايشة وثيقة كانت كفيلة بأن 
تخلق لديه مثل هذا الاههام والحب ليراث هذا المجتمع (عن طريق العمل فى هذا المجتمع مدة طويلة 
مثلا » أو الاحتكاك به طويلا لأى سبب آآخر ) ٠.‏ 


أما بالنسية لاختيار منطقة البحث فى حالة الدارس الأكاديمى فإن ذلك الاختيار يتأثر إلى حد كبير 
باهئّامات البحث نفسه » وبخيرات الأساتذة الذين يشرؤون على دراسته » وربما باهمام الجامعة ‏ الى 

(4:) ولو أن دراسة المتمع الحدد أيسر كثيراً وأقل صعوبة من دراسة تمع يبلغ عدة 
ملايين فسمة . إذ من السهل أن تحدد مشاركة الأفراد فى ممارسة عادة معيئة » والتنويعات ا#تلفة 
التلك العادة ى جماعة صغيرة » وذلك بالقياس إلى جماعة 5برى . و بحس علماء الأذثر و بولوجيا 
الثقافية ( الإثنواوجيا ) والفولكلور مسئولية خاصة عن وضع دراسات مفصاة لحميم التنو يعات 
التملة الموجودة لاعادات والتقاليد وعناصر الثراث الثقاقى . وهم فى هذا ( خاصة الإث:ولوجين ) 
اندتعا غاما هيات المنعزلة البعيدة عن الاديكاك بالعالم الحارجى ناعير قار عونا 
.من التفاصيل ىق كتاب ويليامز » المرجع السابق غ ص ١؟‏ حاشية رتم ( )١‏ » وكذلك الراجم 
الواردة هناك . ظ 

( ه) عقد المؤمر الدولى الرابع للعلوم الأذثر و بولوجية والاث:ولوجية ف فيينا - عام 1ه196- 
.دورة خاصة أناقشة مهام أأيحث كس اها فى الأذير و دولوجيا . وقد اذّبت تلك الدورة إلى 
"تكوين ر اللجئة الدولية للبحوث الأنير و بواوجية والإدنواوجية العاجلة » الى شكلها «الانحاد اادولى 
للحلوم الأذثر و بولوجية والإثنواوجية , فى عام مساعدة المؤمر الدولى الحامس للعلاو مالأذثر و بواوجية 
والإثنواوجية . وقد أصدرت هيئة اليونسكو فى دورتها العامة الى عقدت ق نيودطى عام ١4605‏ توصية 
بتشجيع ودع أعمال تلك اللجنئة . وقد أصدرث الاجنة بءعض المطبوعات والنشرات الى تحدد تفاصيل 
عن بعض القبائل أو التمعات التى يوجد احثال قوى لامتصاصما وذو باها داخل تمع كبن أى 
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نان ظ 

-يجرى فق نطاقها البحث - برعاية نوع معين من البجوث » أو خدمة منطقة معينة من مناطق 
امجتمع من خلال إجراء دراسات مستفيضة عليها . وقد يقود اختيار الباحث لمنطقة البحث رغيته الشخصية 
الخاصة ق اختيار فرفض بحث معينة تكون فد جهمزته إليها قراءة دراسات أخرى عن مجتمعات محلية 


أخرى » فاتخذ من نتائج تلك الدراسات فروضاً يختبر مدى صدقها فى مجتمعه هذا الذى ينوى دراسته . 
الإعداد الببليوجراق : ظ 
00 بعد أن يقع اختيار الباحث على المنطقة الى سيقوم بدراستها » يتعين عليه قبل كتابة مشروع بحثه 
بالتفصيل أن يعد لبحثه إعدادا يبل وجرافياً سلها . ويشمل الإعداد الببلووجراى قراءة كل ما يتصل بمنطقة 
الدراسة » ابتداء من البحوث والدراسات العلمية المنهجية التى ربما تكون قد أجريت على هذا لمجتمع » 
حبى التقار در والنشرات والملاحظات العامة الى تعرض لهذا المجتمع من أى جانب من جوانبه . حقيقة 
أننا فى دراسة فولكاورية نستهدف دراسة بعض جوانب الثقافة التقليدية مجتمع البحث ٠‏ ولكننا لا نخض 
الطرف أبدا عن دراسات ربا تكون قد أجريت فى مجتمع البحث عن بعض المشكلات الاجراعيةأو 
الاقتصادية أو السياسية .. إلخ . فثل هذه الدراسات إن هى إلا تركيز الضوء على بعد معين من 
أبعاد هذا المجتمع . ولا كانت حياة أى مجتمع - خاصة الحدود الذى نحن بصدد دراسته ‏ كياناً 
كليا مترابطاً أوثق الارتباط ٠‏ فإن هذا الضوه كفيل بأن يهدى الباحث - ولو بشكل متواضع - إلى 
حسس موضوعه ورؤية المادة المدروسة فى سياقها الصحيح . ظ 
وما أشرت بتنوع القراءات من الأشياء العامة عن المنطقة ( المعاومات التاريخية ء والحغرافية : 
والإحصائية العامة ) إلى الدراسات المتخصصة ( بوث اجياعية أو اقتصادية . . . إلخ ) » إلى التقارير 
والنشرات وها إلى ذلك . وبالطيع فإن أى دراسة تتصل بأى جانب من جوانب الثراث الشعبى تكون قد 
سبق إجراؤها فى هذه المنطقة تمثل عنصراً أساسيًا من عناصر الإعداد الببل,ؤجرافى حبى واو كانت تدور 
حول موضوع بعيد بعض الثبىء عن ا موضوع الذى ينوى الباحث دراسته . (مثلا كدراسة عن الدرف 
والصناعات الشعبية ى تلك المنطقة » فى الوقت الذى أنوى فيه أنا دراسة موضوع الزار أو المعتقدات 
الشعبية فى المنطقة ) . فالنظرة الكلية الشاملة إلى الثقافة نحم علينا الاستهداء بأى دراسات سابقة تكون 
قد اجر يت <ول موضوعات ثقافية ,' ٍ ظ ظ 
هذا فها يتعلق بالإعداد اللازم للمعاومات الخاصة بالمنطقة . ولكن هناك جانب آخر لمثل هذا 
الإعداد ألا وهو الاطلاع على الخطوط الأساسية والاتحاهات العامة للبحث فى الموضوع الذدى يكون 
الباحف بصدد دراسته . فإذا كنت بصدد إجراء دراسة للمعتقدات السحرية فى قرية معيئة أو مجتمع 
محل معين » فلا بد من تعميق معرفى العامة بدراسة موضوع السحر فى كاذة الثقافات وق كافة العصور» 
والأخذ بقسط كاف من المعلومات الموضوعية المتصلة بهذا الفرع من فروع الثقافة الشعبية . وأخبيراً يحب 
الإلام الكافى بانجاهات البحث الراهنة فى مثل هذا الميدان على المستوى العام ( العالمى طبعاً إذا أمكن . 


"م 
وإلا فعل مس توق الدارسين دالا لوطن ) . فالاظ راثت السدوسي وأوجية والنفسية والتأر يخية مثلا إل ونييكة 
السحر تتبادل فيا بينها وي البدوث فى ميدان الثقافة الشعبية » ولا بد أن أقرر قبل وضع تجيلة ليدع 
الميدانىأى منظاور سأتخل: وأى وجهة سدوف أنه . هل سأركز عل تطور الاعتقاد فى الأمور السحرية » 
أم 0 5 الممأاسين 2 ون 0 3 دور السبح ره قْ 0" 0-0 اجماعية معينة 00 
شارات العنث اراغنة و قَ 00 الدراسة الذى قررت بحثه فى اطق 


ولعل بل وجرافية كبرى متتخصصة ف الفولكاور أن تفيد الباحث فائدة كبرى فى هذا انجال . كا 
أن هناك ببليوجرافيات أخرى متخصصة بمكن أن يفيد منها الباحث . وقد انتهى العمل بالفعل فى إعداد 
أول ببلووجرافية عربية لمصادر ودراسات الفولكاور أنجزتها إحدى شعب بحث الفولكاور الكبير بالمركز 
القووى للبحوث الاجماعية والحنائية . وسوف نعرض لها بشىء من التفصيل فى الفصل السادس عشر 
من هذا الكتاب . ظ 


هذا علاوة على بعض الميليوج جرافيات اللبى نشرت فعلا ؛انى شخص بتؤيق بدا مين أو جاب 
معين من جوانب الثقافة المصرية » مثل ببل وجرافية «كولت » القيمة عن الفلاح المصرى” 2 . ولا نغفل 
الإشارة إلى الببلوجرافية المامة التى يعدها الأستاذ الكتور أحمد أبو زيد عن البدو والبداوة'"؟ . 


(؟) وهذا الكتاب عبارة عن قاهمة ببليوجرافية مشر وحة تضم الدراسات العلمية الموضوعة 

عن الفلاح المصرى فيا بين عام م9١‏ و ه905١‏ . ظ 
تمدنك/ة ؟ه سس كنصنآ ,لطداء؟ صدةصروظ عل 6ه 0000 0م مذ .11 مقصسمآ أده 

.8 رووع2 

وعدد الدراسات الى تشتمل عليها الما مة وم دراسة باللغات الءر بية والفرنسية والاتجاميزية 
وقد جاء جامعها ليمان كوات إلى مصر وقام يجمع موادها وتصكيفها قى الفثرة من أوائله ه9١‏ دى 
موه بر 55 . وعاونه فى إعداد مه الأستاذ كريم در زى الموظف بالجامعة الأمر يكية بالقاهرة . 
والغالب على اتجاه المؤلف عنايته بالنواحى الأجاعية والأنثر وبولوجية . أما الإشارات الخاصة بالحغرافيا 
والاقتصاد والز راعة الواردة ق القامة فقد جاءت أصلا فى تلك الدراسات الاجماعية الى أولاها المؤاف 
غاية اهنامه . و يستطيع دارس ااثكراث الشعى المصرى أن يفيد من علي انق ةا لتر يفة 11 ور 
حيث ترشده إلى عديد من الدراسات العلمية المنشورة والغغطوطة على السواء عن العادات والةقاليد ء 
و يكن راك لكي العري راق امو فرطك 1ن 30 ماضية ب كا الام لقا نه يفطي لكر سا 
الأثثر و بولوجية عن بعض المماعات المائفية #جياعات: اندز +رضماعات الفحن .. 


(17) وقد بدأ الدكتور نشر هذه القامة المشر وحة ىق نحجلة معهد الدراسات والبحوث العر بية 
التايع الجامعة الوك الحر دية باأقاهرة 


وباس 


كتابة مشروع البحث : 
لا بد أن يحب مشروع البحث واو بشكل مبدٌ عن التساؤلات الأساسية التالبة8) : 
١‏ ما هو الثبىء الذى يعتزم الباحث عمله على وجه التحديد ؟ 
”- كيف يئوى إنجاز هذا البحث ؟ 
* سما هى الدراسات السابقة الى ثم إنجازها من قبل بالنسبة للموضوع المراد دراسته» وتلك الدراسات 
الى أجريت بوجه خاص على امجتمع الذى ينوى بحثه ؟ ظ 
4 ما هى الميزانية التقديرية اللازمة لإإتمام البحث ؟ 
عاخن الإطار الزمى اللازم لإنجاز البحث ؟ 
٠‏ ومن الطبيعى أن تختلف مشروعات البحوث فى مدى دقتها : 596 التفاصيل البتى تغطيها ؛ وق 
طابعها العام تأ ثرا بطابع صاحبها الخاص . ولكنها يجب برغم كل هذه الاختلافات والتحفظات أن 
تحاول الإجابة على هذه التساؤلات الأساسية . “لخر يع 2 ” 
. ويعتبر مثل هلأ العرض الأساسى لوجهة البحث وللحدود الى سريفرضها الباحث على ل و 
كل الفرورة سك عثابة ررقن هفيه: للدرائية م ناسية 1 :وعاميلة اساسا :فى #تطل 
ميزانية البدوث للمؤسسة أو لميئة التى ستقهوم ب بعبء تمويل البحث » أو تنوياً للباحث الف الفرد إذا ما كان 


سيء<ر به عل نشفته |الخاصة 5 ٠‏ ْ 

ومع أننا أشرنا فى مطلع هذه الدراسة إلى أننا نخاطب أساساً الباحث الأكاديى المتخصص » فإننا 
تؤكد هنا مرة أخرى أن إعداد مشروع البحث ثل هذه الدقة ويمثل هذا التفصيل أمر حووى كل 
الحرونة حبى للباحث الفرد الذى ي>رى البحث لأغ رأضه الخاصة وعلى نفقته ٠‏ الخاصة . لآن هذه الحطة 
8 أشرنا . يه هام للدراسة لميدانية نفسها . 


ويتودنا الكلام عن هيزانية البحثُث إلى لمن مشكلة التمويل 4 وأو من. دعيك ف 0 . فالواقع. 
أن مثل هذه البجوث فُْ الخارج لا عوطها الياحث الف د إلاى القليل النادر من الأحوال ما الماعدة 


العامة فهى أن توفر بعض المؤسسات العامة أو الحكومية مساعدات مالية لإنجاز العمل الميدانى الذى 
ل 0 سقر 4 وإقامة 34 واقراك تصوير 4 وأدوات تسجيل, 
صوق ...إلخ. . ظ 


( 8) انظر مزيدأ من ااتفاصيل حول هذا الموضوع فى : 
5-6 .صصص ريا 08 وع6 نا 1ندن) كه تإلية غطغ صذ لممطاع384 11610 رمسمتلك18 - 


كم 


ونحن ندرك بطبيعة الحال أن هناك الدوم : فى مصر عديد من الهيئات الحكومية الى تعمل على تمويل 
مثل هذه البحوث مثل إدارات البحدوث ف الوزارات » والمركز القوى للبحوث الاجماعية واخنائية » 
وأكاديعية البحث العلمى أخيراه 1 ولكن ما زال مع ذلك الوضع السائد أن الباحث الأثيرويواوجى . 
الفرد فى ابخامعات ( كعيدين أو طلاب ماجستير ودكتوراه) هو الذى يتحمل بنفسه نفقات الدراسات 
الميدانية لتى يريها لإنجاز رسالته . ومن شأن هذا الوضع المجحف أن يؤثر على دقة وسلامة سير البحث 
العلمى » وبالتالى على دقة وسلامة النتائج الى يخلص إليها البحث . ظ 
وإنا نأمل أن يضطلع المركز القوى البحجوث الاجناعية والحنائية » وأكاديمية البحث العلمى » 
ومركز الفذون الشعيية ( التابع لوزارة الثقافة ) وادامعات بنصيب كر 2 تمويل البيحوث الميدانية » 
حى وأو كان الباحثون يجرونها بناء على مبادرتهم الخاصة » وليس بتكليف من تلك الحيئات . والفيصل 
تقدير أواويات-المساعدات التى تقدمها تلك الطيئات للباحثين الأفراد هو سلامة مشروع البحث 
الذى بقدمه كل باحث » ومدى دقة الباحث فى الإجابة على التساؤلات الخمس الى طرحناها فى 
مقدمة هذه الفقرة . 
ولا شك أن البحث العلمى ى , ميدان الفولكاور والثقافة عموماً لايمكن أن ينهض 55 ما ذريده له 
من تقدم ورفعة ومواكبة لتيارات البحث العالىى » دون حل مشكلة التمدويل حلا جذرياً وموضوعياً ف 
نفسن الوقلت .» 
ون الهامة الى تفيد الباحث عند صياغته مشروع بحثه الاتصال بأساتذته » وبزملائه ممن 
د يكون سيق لم العمل ف منطقةالبحث أو قر با منها فن شأن الحوار معهم أن يصبح الباحث أكثر 
د على توضيح طبيعة مشروعه وأكثر وضوحاً فى نمحديد أهدافه . فزملافه وأساتذته سيقدمون 
أوم : فت أن يفعاوا ذلك - له النصائح والإرشادات الممكنة . وقد تكون حصلة هذه الاتصالات حصول 
اباحث على مادة غزيرة ة على منطقة أو موضوع بحثه لم يسبق نشرها من قبل . كما قد يقدمون له 
إحصاءات قديمة أواخو] تدعت إلى معاومات من أى نوع حر قد تكون ها أهمية ف الميدان . 
وقد دوصون به خيرً لدى أصدقائهم ومعارفهم ف المنطقة الى سييرفع الباحث إجراء ونه فيها . 


ا ميرانية ابوث : 
تمختلف ينود اميا رالا صيمنا لحالةاء 500006 محل فى الداخل 4 عن بالشسبة لبعض 
البحث الأنروبواوجية الى يجرى على #تمعات محلية فى ثقافات خارجية عدة أو قر ببة . 


د أن الباحثين الأنير وبواوجيين والفولكاوريين م ينشروا فى أى من تقارير حوثهم أى شىء عن 
ميزانيات يحوثهم » فلا يسعنا إلا أن نعتمد اعتّاداً كليا على خبرتنا الميدانية النحدودة داخل المجتمع 


نض 
ا مضرى ف الدراسات الى اجريناها عن بعض المشتغلين بالسحر فُْ بعض قرى محافظات قنا تشوفاع : ظ 
ودمياط » والقاهرة ( والدقهلية 2 والمذوفية 5 والشرقية ف شتاء لولطة نكسل وعن نفس ا موضوع 6 
محافظات الماهرة والحيزة والغر بية قَْ شتاء 9/194 ١‏ » وعن بعص مظاهر الثمافة الشعبية ( بعض 
المعتقدات : كالطرق الدينية » والزار » والسحر » والادب الشعبى » والعادات الشعبية . . . إلخ) قف 
قرية كفر الزيتوث (غربية) فى عام 1959 . ودراستنا لبعض معالم التغير فى الثقافة الشعبية فى مجتمع 
قرية غرب أسوان النوبية فى شهر مارس “191 مع طلبة قسم الاجماع بكلية الآداب جامعة القاهرة م 
وقد أجرينا كل هذه البدوث على نفقتنا الخاصة » فيا عدا البحث الأخير » الذى مولته كلية الآداب 
جامعة القاهرة . ظ 

وتأنى على رأس بنود ميزانية البحث البنود التالية : 

- نفقات السفر من و إلى منطقة البحث . 

-- التنقلات الداخلية فى الإقلبم » خاصة إذا كانت هناك ضرورة لإجراء مقارنات بين مجتمعات 

محلية دأخل الإقليم . 

مصاريف الإعاشة . 

. الإقامة(السكن أو الفنادق)‎ 00١ 

الحدايا ( فى حالة الإقامة لدى آخدرين كضيف أو فى بعض الظروف الاضطرارية الأخرى ) . 

- تكاليف المعدات ( الأجهزة) نفسها : كآلات التصوير ء وأجهزة التسجيل ... إلخ والمواد : 
كالأفلام والشرائط » والورق ؛ والأقلام » والدرائط ء والبطاقات الى ستدون عليها مادة البحث . 

- نعريات كنفقات البريد والبرق والتليفون ٠‏ والمواد الطبية . : إلخ . 

ويحسن أن يتضمن مشروع الميزانية فى الواقع مشروعين منفصلين على الأقل » يوضح أحدهما 
الصورة الى للبحث كما يراها الدارس » أى (وأقام أطول مدة ممكنة » وتوسع فى التسجيلات والصور » 
وتلق ينف كر عدد من انجتمعات الحلية فى المنطقة . . إلخ . وتوضح الميزانية الثانية الصورة المتقشفة 
للبحث فى حالة اختصار كل هذه البنود إلى أدنى حد ممكن . ويرك للهيثة التى ستتولى تمويلالبحث 
اختتيار أحد المشروعين بما يتفق وإمكانياتها . 

كذلك يحب أن يكون هناك ذوع من امرونة فى تقدير بنود الميزانية فتتتحمل اخختلافاً عن الواقع 
فى حدود معينة ( تبلغ ١٠/عادة)‏ بين أعلى وأدنى تقدير . وأن تحاول أن تراعى قدر الإمكان ما قد 
يطرأ على الأسعار من تقلبات : أو ما قد يطرأ على تغير خطة البحث » بعد انقضاء الفترة من تخطيط 
البحث وكتابة المشروع » حبى وضع هذا المشروع موضع التنفيذ . وكثيراً ما تتغير مشروعات ميزانيات 
البحوث بسبب عدم مرونتها » وعدم #وطها لما قد يطرأ على سير البحث من تعديلات وتغيرات . 


0١ 


الاستعدادات لللمراسة : 


:تعد أن تم تم الموافقة على مشروع البحث يبدأ الباحث فى عمل المصوذاك اللازمة للتنفيذ وإجراء 
الدراسة المنشودة . ٠.‏ ونكم قوانين الدولة المعمول بها الا ( ومنذ عام ٠‏ ) الحصول على إذن كتالى 
من « الحهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء » قبل إجراء أى بحث يتناول أكير من خمسين وحدة من 
وحدات البحث . ويتطلب استخراج اله رأر الوزارى باأوافقة تقديم مل كرة محتصرة عن موضوع الببحث 
وخطته » والاسمارة الى متجيع عقتضاها البيانات من الميدان . 


وإذا كان هذا القاذون لابنطيق إلا على البحدوث الى تتطلب سؤال عدد معين من الأشخاص » 
وتستخدم اسمارة بحث ء فإنه لا ينطبق على ١‏ ببدوث الفولكلورية الى نيدت دراسة بعض جوانب 
الدراسة الشعمية . 


ولك قفا عن أن بنش ون لقيو بير السام ف آنه مودو لطر عي دتائنة [ذا 
كان الباحث غريباً عن المنطقة الى سيدرس فيها ‏ من اللحهة الى يتبعها الباحث » أو لتى تمول حثه 
إلى مسثول أجهزة الحكم المخلى فى منطقة البحث» ويتضمن مثل هذا الخطاب إخطاراً كوضوع البحث 2 
وشاقية الناسف لدت للق للبحث . . . إلخ » واستئذاناً بإجراء البحث » ورجاء بتقديم 
التسهيلات الممكنة إذا تطلب الموقف ذلك ( كأمور الإقامة » والإعاشة » والانتقالات . . إلخ) . 
ومن الهم توجيه خطابات مماثلة إلى الهات الى يتصل عملها عوضوع البحث كديرية الشئون لعي 
أومديرية الشئون الصحية. ٠‏ إذا كان اللموضوع صلة بالصحة أو العادات الطبية » أو مدير 
الشياب . . إلخ . 


ومن المفيد واللازم بنفس الدرجة مخاطبة أي الشعبية وعلى رأسها الاتحاد الاشتراكى العربى 
بعستوياته الختلفة داخل المنطقة . أى أننى إذا كنت سأدرس قرية فى نطاق محافظة أسوان فإننى أكتب 
إلى أمين المحافظة » وإلى أمانة المركز » وأهانة الوحدة الصغيرة بالقرية . وقد أثبتت خبرتنا المبدانية أن 
الاتصالات ذات نفع عظيم للبحث » بل إنه يتعذر بدونها فى بعض الأحيان أداء المهمة البى جاء 
اللاخكهن أجلها أداء سليما 


وي يحاول الباحث من خلال اتصاله بأساتااثة وزملائه » كا سيق أن أشرنا 5 عن طريق 
اتصالاته وعلاقاته الشخصية » أن يحدد بعض الأشخاص الذين يتوقع منهم منتاعدة 6 أو عكنة؛ أن 
يصلحوا كإخباريين أو مرشدين أو يقودونه إلى بعض الإخباريين . وهم عادة عبارة عن مواطنين من 
أهل المنطقة ممن لم اهام ببعض الشئون العامة » أو موظفين ممن يعملون هناك . وبعض هؤلاء يكون 
تواقاً للتعاون مع الباحث » إما لإشباع رغبته الخاصة فى مزيد من التعرف على المنطقة « على حقيقتها ) 


لض 
أو اقيض الوقت بطريقة يراها مفيدة وفكنه من تخفيف إحساسه بالملل فى مكان عمله هذا . ولا أععى 
بالطبع أن علاقاته داخل المنطقة سوف تقتصر على هؤلاء الأشخاص الذين سيتعرف عليهم أو يسمع 

عنهم قبل سفره » ولكنها عرد خطوة أولى » وسوف يتعرف بعد مزاولة العمل على عشرات وعشرات 
غيرهم ٠‏ فكل ذلك رهن بأسلوبه الخاص وقدراته الشخصية فى التعامل مع الناس واجتذابهم بالحب. 
وانفتاح القلب » وليس بمجرد الجاراة أو الترلف . ظ 

كذلك سيقوم الباحث باختيار بعض القراءات البى سيطالع هوفيها طوال إقامته بالميدان . ود يلاحظ 
على مضدون تلك القراءات تنوعها بين ما يتصل عوضوع البحث » وبين القصص أو الروايات 
لإبعاد عنصر السأم بفضل الاشتغال المركز موضوع دراسته » وأنه سيقضى فترة طويلة فى ذوع من العزلة 
عل الأقل عن أصدقائه وروتين حياته القديم . . . إلخ . 

ويشير ويليامز إلى أهمية التأثير الذى تتركه تلك القراءات فى الباحث بسبب صفاء ذهنه » وتحلله من 
التزامات الحياة اليومية العادية إلى حد بعيد طوال تلك الفترة9 )ع كما أنه من اللازم أن يحتفظ الباحث بنسخ 
من مشروع البحث »؛ حيث قد يطلب منه بعض المبنولين أو المهتمين الوقوف على أهداف البحث 
وطبيعته وغاياته . 


من العمليات الاتصلة بالسفر : 

وسيجد الباحث أنه من المفيد له الاتصال بالمعاهد أو المؤسسات العلمية القريبة من منطقة البحث 
فلا شك أنهيئة العاملينفيها يمكن أن تفيده فى عمله وتكون أقدر على تقديم 7 له. وقد أفادنا فى دراستنا 
لقرية غرب أستوان 2 ربيع 191 الاتصال عشروع التخطيط الإقليمى ؛ ف أسوان . وهو هيئة علمية 
ذات إمكانيات هائلة مادية وبشرية . فاستطاعت أن تقدم لنا بعض سائل الانتقال » وتزيدنا معرفة 
بالبيئة الواسعة الى بجرى فيها عملنا من خلال ال#اضرات والأحاديث البى زودتنا مها هيئة الباحثين 
العلمين ٠‏ وأن تفيدنا ىق بعض الموضوعات المتخصصة المتصلة بعملنا من خلال الاطلاع على البحدوث 
والدراسات البى أجرتها هناك . . . إلخ . وقد يترتب على هذا الاتصال إمكانية تحقيق ذوع من التعاون 
العلمى الوثيق بين مثلى هذه اطيئة والباحث » يمكن أن يعود عليه بالفائدة ى بحثه وفى عمله بالمستقبل . 

كذلك إذا وجحدت متحفاً فى منطقة البحث فيحسن أن تشاهد محتوياته : وتتحدث مع 0 
المتحف على كل ما يتعلق ؟وضوع دراستك . وقد تكون هذه المعاومات والاتصاللات عظيمة الفائدة 
لأنها توذر لك مادة عن هذه المنطقة قد لا تكون متاحة فى أى مكان آخر . ولو أننا نقدر » أن حركة 
إنشاء المتاحف الإقليمية والمحلية مازالت بطيئة » إذ أنها يمكن . إذا توفرت ‏ أن تكون عظيمة الفائدة 


اا 


ناص 


الوضول إلى منطقة السراسة : ظ 

إذا كان الباحث بنوى أن يقيم فى منطقة الدراسة بضعة أسابيع » أو أياماً عديدة فإن ساوكه فى 
الأيام الأولى يعتبر ذا تأثير حاسم على نجاح البحث » وعلى محديد مساره فيا بعد . فنوع العلاقات الى . 
يبدؤها فى تلك الفئرة » وزوعية الأشخاص الذين يزو رهم ويزوروه »© أو يظهر معهم كثيراً عد إلى 


حد بعيد موقف بقية أهل القرية أو مجتمع الدراسة منه ومدى تعاونهم معه وترحيبهم به . 


وليس للباحث أن يتجاوز السلطات والزعامات المحلية حال من الأحوال . فإذا نزل إلى قرية صغيرة 
فيحسن أن يبدأ بالنزول على بعض كبار القوم نذا كتاقان الدرسة أورقيس افلس التروف © أو 
أمين وحدة الاتحاد الاشتراكى أو عإرم . ويمكنه من حلام » كما يمكنه بدونهم إن كان يعرف 
طريقه » أن يواصل بعد ذلك الاتصال بإخبارييه ومرشديه . ولكن بعد الإعلام الكافى والسليم عن 
مهمته » وهى نقطة سنشير إليها فا بعد . 


وإذلك يحب على الخامع ألا يفسد العمل من بدايته بأن يبدأ بالاتصال بمجموعة من الأفراد تكون 
منبوذة من الممجتمع انحلى الذى يشرع فى دراسته . على العكس ينبغى أن يضع فى امحل الأول من اههامه 
تلك الجماعة الى يعتبرها امجتمع و أفضل الناس ») » ويتخذْ من بينهم إخبارييه . وسوف يكون 
من السهل بعد ذلك الانجاه إلى أدنى فى دراسة الفئات الى تكون السلم الاجماعى » على حين يستحيل 
اتخاذ الاتجاه المضاد . ومهما يكن من أمر » فإنه من الحطورة على نجاح الدراسة أن يلتصق الخامع 
بفئة أو جماعة معينة بشكل زائد . لذا من الواجب عليه أن يوسع دائرة مخالطيه . والتعاون مع جماعات 
الموظفين الحليين وكسب مساعداتهم قد يكون مفيداً فى هذا الصدد : وحدود هذا التعاون أمر مثروك 
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للماحث نفسه . 


ولسست ذوعية الأشخاص الذين يتصل بهم 7 فحسب الذين نحددوك نظرة آناء امجتمع الى 
إليه » وإنما يؤثر فى ذلك أيضاً المقهى الذى يجلس عليه » أو التاجر الذى يتعامل معه . . إلخ : 

ويتأ كد الباحث - ربما قبل التزول إلى الميدان - من نوعية الهدايا الى تمثل قيمة كبيرة ى نظر 
أبناء المنطقة . حيث ذرى بصفة عامة أنه يحب أن رص على الاعهاد على الهدايا بدلا من الأجور : 
ونظراً لأهمية هذه النقطة » وما يدور جوهها من خلاف » نب أن نفصل عرض رأينا فيها . 


بالنسبة لبعض أنواع الإبداع الشعبى الى يؤجر عليها مؤدوها فى الحياة العامة ( مثل السير الشعبية » 
وبعض أزواع الأداء الغنانى والموسبى » والرقص . . إلخ ) يكون على الباحث - إذا نحم عليه ذلك - أن 
يدفع مؤديها الأجر الذى يتلقونه عادة . فيتجنب الإسراف فى هذا الأجرء كا قد تفعل بعض الميئات 
الأخرى (مثل فرق الرقص و«الموسيى الشعبية » والإذاعة والتليفزيون) . إذ أن هناك ظروفاً خاصة تدفع 


م 
. مثل هذه الهيئات إلى الحصول علٍ المادة المطلوبة بأسرع وسيلة وبأى تمن » ٠‏ لما تتكلفه إقامتها وأداء 
عملها من تكاليف باهظة . وإذأ استطاع الجامع أن يقنع مؤدى هذه الفزون الشعبية أنه عه هذه 
الفنون صونا ا من الضياع والتشويه ومخدمة لأبناء هذه الثقافة » وتحقيقاً لأهداف علمية قومية 0 بالثالى 
دون دفع مقابل عن تسجيلها فهذا خير كل الجير . ! 
فنحن ذرى من حيث المبدأ عدم تقديم أجر إلى أى من المؤدين الذين نتعامل معهم . فذلك مضر 

بركة جمع النراث الشعبى ضرراً شديدا لاعتبارات كثيرة . نذكر منها : عدم إفساد تلقائية مقدم 
المادة بشعوره أنه بتاجر فها يقوله » وما يؤدى إليه ذلك من محاولته لتغيير المادة أو الإطالة فيها أو 
اختلاقها . والأهم من ذلك أننا نطمع ‏ كما قلنا ‏ إلى أن يشارك فى جمع المادة عامة افواة والمهتمين » 
وهؤلاء بالطبع غير قادرين على دفع مكافات . 

إلا أنه تجدر بنا الإشارة إلى أن هناك بنداً من المادة المجموعة لا ينطبق عليه هذا الميدأ . ونقصد هنا 
الماذج والحدمات المباشرة مثل شراء صورة أوميدالية أوكتاب من مولد » أو عن ولى معين » أو الحصول 
على أحجبة أوخلافه من ساحر بناء على تكليف من الجامع . وهذه الخدمات وأشباهها يجب على الجامع 
أن يدفع مقابلها بالسعر المعتاد محلي1 "21 . 


اختيار وحدة الدرا 7 داخل المنطقة ٠‏ 

قد يتعرض هذا الاختيار لمعارضة السلطات المحلية أو الزعامات ألمحلية » فإذا اخترنا 1 فروع قبيلة 
يه 4 أ 5 رية بعيدة نائية فى إحدى المناطق . ا م 
بدعوى تخلف هذه المنطقة وعدم كونها ممثلة تمثيلا طيباً المنطقة» ١‏ ولا تنعكس فيها بشكل واضح إنجازات 
الحكم الجل وخدماته ؛ لافتقارها إلى المرافق 0 لانعزاها وبالتالى تخلف أهلها الشديد .بالقياس إلى 
بقية الإقليم . ( مع مراعاة أن بعض هذه العوامل بالذات قد تكون هى دافع الباحث لاختيار تلك 
المنطقة بعينها للدراسة وتفضيلها عن سائر المجتمعات المحلية فى المنطقة ) . 

255 الحالة يحب أن يتسلح الباحث باللباقة والكياسة فى التعبير عن وجهة نظره » وببيان أهمية 
التراث الشعبى الموجود لدى أبناء هذا المجتمع م يك إله أ كر ترا عن الثراث المأضى » وعن المراء 
الحقيق ظ وأكثر دلالة على أضالة نان هذا الإقلم » ا جدارة بالرعاية والتسجيل من غيره . . إلخ 
ذلك مما قد يطيب المغوين عن الحكم لمحل سماعه حول ميررات اختيار هذا المكان بالذات موضوع 
للدراسة . 

وقد يحدث بالنسبة للباحث أن يرجئ اختيار الوحدة المحلية التى سيخصها بالدراسة إلى حين وصوله 


١ ٠ )‏ ( انظر الدراسة العلامية للعادا ت والتقا ليد الكديية 4 مرجم سادق 4 ص دن "ا م سسا عم ع ل 
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ظ وان 
٠‏ إلى المنطقة الى تنتمى إليها تلك اأوحدة المحلية 3 وذلك فَْ الحاللات الى لا يكون قل الحلد سلما فَْ ضوع 
الراث المنشور » أو الأخبار الى سمعها ‏ أو خيرته الشخصية السابقة تلك الوحدة بالضيط . 


فإذا كان قد أرجأ الاختيار فالأفضل أن محدد ذلك فى ضوء رحلاته الداخلية » وما يسمعه من 
الناس من أخبار » ومدى اشتهار تلك الوحدة امحلية بتمثيل ثقافة المنطقة » وإمكانية تنفيذ الدراسة. . 
.بها من وجهة مسائل الإقامة » والمواصلات وما إلى ذلك ) » وانفرادها بسمات معينة خاصة . 

وقد ند بعض الباحثين الذين لا ركهم فى عملية اجارهم لاوحدة امحلية سوى أن يكوزوا أول من 

درس هذا المجتمع » وأول من سيكتب عنه . وهذا الاعتبار مع أخيذه بشىء من التقدير إلا أنه جعل 
الباحث أقرب إلى الصحى الذى يصدرعن اعتبارات الإثارة والتشويق والانفراد « بخبطة» صحفية مدوية ؛ 
منه إلى الباحث العلمى المدقق الذى بحسب وقع خطواته برص وعناية وعلى أسس موضوعية رصينة . 

على أن هذه الدعوة إلى الخرص وإلى الحساب الدقيق وتقدير الحطوات تقديراً سليما لا تعنى أننا 
نكف الباحثُ عن المخاطرة وارتياد الحديد والسعى وراء الطريف . فالواقع أن الحرى وراء هذه الأشياء 
الحديدة قد يقّود الباحث إلى اكتشاف أشياء ويجالات لم يكن يتسى له التوصل إلى فهمها بدون ركوب 
بعض امخاطر . ولكننا ننبه فقط إلى ضرورة أن يتم ذلك فى إطار خطة سليمة معدة سلفاً إعداداً دقية 

ومن الأقوال الكلاسيكية فى الكتب الأنر وبواوجية فى هذا الصدد « أنه كلما قلت امخاطر الى 
يرتادها الباحث كلما جاد العمل الميدانى 2١١7»‏ فالدعوة إلى ارتياد المديد والبحث عن الإثارة - ولكن 
المحدودة جزء من تراث البحث الأنثر و بواوجى والفولكاورى . . 


الإعلام عن مهمة الباحث : 

تعد الأيام الأول من إقامة الباحث فى مجتمع الدراسة ذات أهمية حاسمة بالنسبة لسير دراسته . 
وسوف يتركز عمله فى تلك الفترة الأولى ( سواء الساعات الأولى من إقامة بضعة أيام قليلة » أو الأيام الأول 
من إقامة أسابيع أو شهور طويلة ) سوف يتركر على الإعلام بالقصد من مله ومن وجوده بين 
الا 9 


: وتقول تلك الحبارة ى أصلها الإبجايزى‎ )1١( 
اه 111 عل ممععط قط ومعتططع209 عط معنوع1 عط1‎ | | 
انقلا عن ويليامز » المرجع البابل ع عن 1ن ظ‎ 
وقد أوزة وتليادة 'كثيرا من التفاصيل والتوجيهات عن الخطوات الواجب التزامها‎ )1١؟(‎ 
عاق بالف الناحت الأدزف أو الأمريكي الذى: رزوى عديعا فرقياً أو متخلفاً أجنبياً مدة سئة‎ 
. وما بعدها‎ ١" على الأقل » انظر المرجع اسايق » ص‎ 


لض 


ومن الضرورى أن يتسم أسلوبه فى الإعلام عن طبيعة مهمته بالدقة والصدق والصراحة . . خاصة. 
وأن مير رات حم وتسجيل محتلف عناصر الراث الشعبى لجماعة من الجماعات ربمكن أن يعرص على 
الناس عرضاً مناسياً يكسب تا تأبيدهم بل بل ومعاونة من يستطيع منهم 0 أى عوك . 


كذلك يجب أن يلاحظ الباحث أن الفترة الأولى بالذات سوف تكون غنية إلى أبعد حد بالملاحظات 
والانطباعات» وأن عليه ألا يرك نفسه وراء أحاسيسه دون أن يسجلها على الورق . فسوف تكشف له 
تلك الانطباعات الأولى عن أمور جديرة بالملاحظة ٠‏ ونقاط تستوجب الوقوف عندها والتساؤل 
عنها . 

وأفضل سبيل لأن يرا لاق 5 مهمته» وسبب وجوده بينهم » هو 0 بالحقيقة باسطأً 
لم مله والغرض منه فى كلمات موجزة وافية . فذلك أدعى لسهولة تقبلهم له بينهم » وأدفع لم لتقديم 
العون له لإنجاح مهمته . ولاريب أن إثارة عاطفة محبتهم لإقليمهم وثقافتهم المحلية يحمسهم إلى مزيد من 
التعاون مع الجامع . فإخبارهم مثلا أن بلذاناً اود قد سجلت 3 رأثها رك رك غيرتهم الإقليمية . أو أن 
يقنول الخامع إنه يضع كتاباً سوف يطالع فيه أحفادهم والعالم كله تراثهم الحميل » وأحرى بهم ألا | 
يغالطوا فى معلوماتهم » لآن خداعه إنما يعنى خداع كن افير واشيكرن ذلك أوقع فى قاوبهم : 


.. وقد حفزهم في بعض الحالات تظاهر الخامع بالقول أنهم | إذا كاذوا لا يحون ثرا رائهم بالقدر الذى 
تكبد هو المشاق من أجل رغبته في تسجيله » فن الأولى به ألا يبذل أى جهد فى سبيل ذلك م وهنا 
اعون شم نفس م موقفهم المتحفظ أ و المعارض ويلدون عليه ف التسجيل 5 


ولكن هناك من |_لجالإات م إيا يتطلب إعلام اناس ا الشخص عن 0 ومهمئة . : فاذا م كان 
الخامع بصدد دراسة ساحر مغلا فن الأفضل أن يزوره كعميل قت أن د تختى أجهزة التسجيل. 
والأوراق » وحتى أسلوب. السؤال والدواب 0 
التفاصيل. بعدر الإمكان م ثم يكتب كل هذأ فور خدروجه جوف النسيان ٠‏ أما إذا كن بعد ذلك من 
خلق ألفة خاصة بينه وبين امغر تمكنه من استعمال الأجهزة ووجيه الأسعلة فذاك مكسب 
كك 00 ظ ظ 00 ظ 

وعلاوة على وضوح القصد من الدرا سة فيجب أن يكون هناك وضوح ق الإعلام 0 0 
سيستخدمها فى الدراسة » وطرق الدراسة . ويمكن أن ب نم هذا الإعلام بشكن شخصى انفراد ى مع 
كل من يتصل به عملك من إخباريين . ومن الممكن 0 أن ينم بشكل جماعى فى اللقاءات البى 


١0‏ ( انظر عمد الجوهرى وزملاؤه 4 الدراسة العامية للعادا ت وال قلي الشعبية 4 مرجع 


سابق ٠6‏ ضض ص هن" د وم , 


الحلضس 


قد_تجمعك مع 5 3 مع أهل جيرة معينة فى إحدى السهرات أو المناسبات أو أماكن اللقاء 
الجماعى ( كالمقاهى 4 آى وان أحد ال البقالة فى القرية الذى قد ت بنفس ااوظيفة ى حالة 
عدم وجود مقاهى فى القرية على سم سويل المثال ) . 00" 
وعلى الباحث أن. يتجنب قدر الطاقة إعطاء وعود من 
الأمور الى يسأل عنها أو يوليها اههامه ( من هذا مثلا : قد يصادفك عند زيارة أضرحة أحد الأولياء 
بوقضاء يوم أو أكثر فى الاستفسار من خخادم الضريح ومن زوار الضريح عن قصة الولى وعن كراماته 
:وعن الاحتفال مولده ومواعيد زيارته . . إلخ النقاط الى تدخل فى هذا الباب. ؛ قد يحدث أن يلح 
0 عليك فق إلحاقه بوظيفة ثابئة بوزارة الأوقاف » أو وضع السحة نفية حت إخرافه الوزارة 4# 
و مطالبة بعض الأسرالمشرفة على المولد بأن تصرف هيئة الحكم الى معونة مالية أو زوعاً من المساعدة 
ب وقد تتنجاوز الطلبات أموراً أبعد من هذا عن طبيعة عملك مثل المطالبة يشق أو رصف 
طريق أو إنشاء جسر على ترعة حووية ... إلخ . فإعطاء وعود فى هذا السبيل » وعدم نحققها بالطبع 
٠ 0‏ ىا ظلالا غير د 1 ا التى قضيتها.ى امجتمع د بنتائئج سلمية بالتأكيد ص 


ف حالة التقاطك 172 ؤوترغرافية ة فلا تعد بإعطاء صور 'للأشخاص الذي 56 إلا 8 كت 


مستطيع تقددهها بالفعل ٠‏ 


2 أى نوع عن أعمال إصلاحية أ تغديرات‎ .٠ 


من مشكلات الأيام الأول للم بحث : 

قذ يكون من مشكلات الأيام الأول لإقامتك فى مجتمع البحث مبالغة بناء 5-5 فى حسن الضيافة 
خاصة إذا اقنضت طبيعة البحث منك: كثرة التنقل ين الرووت أن التعامل مع أفراد كثيرين .: فى هذهو: 
الخالة يمكن أن ' يضيع قدر كبير من ااأوقت. .فى الضيافة وق مقدمات وحديث خارج الموضوع لا يفيك 
البحث من قريب أو بعيد » كاستطراد. أحد الآرويين فى الحديث. عن خبراته فى فيرة الحندية : 


0 
٠.‏ إلخ 1 أو 0 معك قف تفاصيل عن حياتك وعملك ‏ 


أو نطباعاته عن زيارة إحدى المدن الكيرى . 
وشئونك االخاصة 20 0 
000 أن نضرب ٠‏ الكل على عض مشكلات م لأيل من تاب * فيتكار 55 درسة الزن يف 

فلا يصح أن نتصور 5 أن د كانت مفروشة 2 5006 لآأنه خخدواجه ) 0 0 يقدم هداياغ 

ونذكر على سبيل المثال طرده من إحدى القرى” 5 , كا أثار حوله رجل ف البلينا ضجة كبيرة . إذ دخل 
مم 


هل عد ويايامز » المرجع لايق © صن بم ١‏ وما بعدها . 


)١:4(‏ قارن بعضض الشوا 
, 21-2 .مم ممأ .م0 رعلصبطاوعلآه7؟ عطعمنمجرعهة .11 عع لعلستاة 
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معه فى حوار عن الدين وأصر أنه هو وكل المسيحبين سيدخلون النار . وحاول فينكار كل جهده أن 
يخفف من غلواء البجل وتعصبه ؛ ولكن دون جدوى فتكهرب ابو الذى كان فنيكار قد مهده فعلا مع 
بعض الناس هناك . واضطر إلى مغادرة المدينة بعد أن انفض من -<وله الناس . ظ 

كنا حدث فى حالات غير قليلة أنكان أهل القرى يسيئون الظن به » أو يعتقدون أنه يقوم و 
آخر . فظنوه على سبيل المثال جاسوساً » أو تاجر أراض. » أو باحث عن كنوز ؛ أو مهاجر 
أو لاجيء . وواضح طبعاً ما يمكن أن يترتب على سوء الفهم هذا من متاعب وتعويق للعمل 0 
نحن أبناء هذا البلد من صعوبات من هذا النوع . إذ ساهم كاتب هذه السطؤر فى عام 1468 فى 
إجراء نحث ميداق عن عمال البناء ى مديئنة القاهرة . وكانت أأوحدة مع سورياأ قد نحققت منذ وقت 
غير بعيد » وشاع بين هؤلاء العمال أننا بصدد اختيار بعضهم للتهجير إلى سوريا . الأمر الذنى أدى 
إلى محاولة كثير منهم إعطاءنا بيانات خاطثئة عن ظروف حياتهم الاقتصادية وغير ذلك . ويحتاج هذا 
بالطبع إلى مناقشات طويلة بهدف تصحيح هذه الفكرة » وخلق جوطبيعى للعمل. وقد يضطر الباحث 
فى بعض الأحيان إلى ترك ا حالة تماماً إذا تعذر ذلك . كنا يحدث اليوم عند محاولتنا التقاط بعض الصور 
فى الريف أن يظن الناس أننا صحفيين أو مصورى تليفز يون » فيحاولون إبعاد الأشياء « القبيحة ؛ 
أو « غير الخديرة بالتصوير » » وإبراز ما هو « جميل »؛ . . . إلخ ذلك من الأمثلة البى يتعذر حصرها 
فى مثل هذا النجال . 

وهناك ذوع آخخر من المشكلات يعرفها حقيقة من سبق له العمل الميدانى فى الريف . فقد كان 
يحدث أن يلى فينكار فى بعض الأحيان - وخاصة من الأفندية فى المدن والمراكز - معاملة طيبة وحفاوة 
أكر من اللازم .كانت تتحول إلى تعطيل له عن عمله : م هذا الطفولى علىفرض البيانات والمعلومات 
البى 0 صحيحة» أو أن تلتقط كل الصور له ولأفراد أسرته ولتزله الحميل وأدواته الأنيقة. ...إل . 
كنا يعمل على الحيلولة بينه وبين رؤية فلاحين أو الحديث إليهم . ونذكر هنا مثلا زيارته لأخمم 
حيث قضى المدة وغادر المدينة دون أن يتمكن من نحقيق هدفه 2١9‏ , 

كنا نلاحظ أن اختبار الإخبارى والمرشد سيكون من المشكلات الحساسة فى الأيام الأول العف 2 
ونشير هنا إلى أن اختبار الإخبارى سوف يتحدد إلى حد ما بظروف خارجة عن إرادة الجامع » وإن. 
كان من المفيد التنبه إلى بعض الاعتبارات الى قد تساعد فق اختباره . سيتعرف اللجامع على عدد كبير 
من الأشخاص الذين سيحصل مهم يومياً على معاومات ‏ قلت أو كثرت - وتأقى هذه المعلومات. 
إما عن طريق إجابتهم عن أسئلته » أو عن طريق ملاحظته لساوكهم . ومن هذه الزاوية يمكن اعتبار 


03 انق سمه الترورن. 0 اهرك 4 علم الفولكلور » مرجع سابق » الفصل الرايع + 
تحامل لكتاب هانز فيذكار الفولكلو ر المصرى ص ص ماع سند به" 6 خاصة ص ص 5١ - 56٠‏ م 
وانظر كذلك. كتاب فينكار نفسه » الأصل الألمانى » ص 60" وما بعدها . 


عسوي مس ص ص م سي 


< ابم 
جميع مواطى القرية أو المنطقة إخباريين . ولكن المامع سيحتاج ‏ إذا ما كان غريباً عن المنطقة -- 
إلى فرد أو فردين من الأذكياء بحيث يتفهم الغرض من البحث ويستطيع القيام بدور الوسيط بين 
الجامع وبين جمهور الناس . ظ 
١ ٠‏ وهذا المرشد هو الذى ستأخذ بيد اللخامع إلى عالم القرية أو المنطقة وهو الذى سيتيح له معرفة وثيقة 
بالناس ويقدمه إلى أقاربه وأصدقائه ويدعوه إلى منزله أو محل عمله كما يدل اللجامع على أفضل المصادر 
لجمع المادة . فهو الذى يعرفه بأكبر الناس سنآ مثلا » وهو الذى يؤمن على مدى صدق المعلومات 
والاستنتاجات الى يحصل عليها . . إلخ . 
وسبلاحظ الخامع فى الغالب أثناء عملية الجمع والتسجيل أن بعض الأشخاص الآخرين ي#رصون 
على تكرار حضور الحلسات » ويتطوعون بتقديم المعاومات والتسهيلات . ومثل هؤلاء يحب تشجيعهم » 
فهم من ناحية درون الإخبارى المرافق بعض الوقت » ومن ناحية أخرى سيساعدون فى التأكد من 
المعليمات ويضيفون عليها من إيضاحاتهم . ويمكن - من جهة ثالثة ‏ انتقاء إخبارى أو أكثر منهم 
يساعد فى العمل فيا بعد . ولكن يجب التنبه إلى عدم إثارة الشعور بالمنافسة بين الإخبارى الأساسى 
والإخبارى 7 ا تتدو تلك المنافسة ضد البحث وصاحيه : 
ويتخذ المرشد من الخامع. عادة موقف الحاهى أو || كك 2 ا ل إلى وقفه ‏ بلباقة ‏ 
عن التدخل فى #رى البحث . 


زشع ودود 0( رشك فسيبق الإخبارى الأساس مو من ستحصل هيه 5 المادة نفسهأ 0 وهو من مراع 


معه ومع مادته التحرزات التى كررنا التنويه عنها "1 . 


إيقاع يوم العمل بالنسبة للباحث : 

من الطبيعى أن تتوقف طبيعة إيقاع يوم لعن بالفية للباحيك عل ذوع الدراسة الى 0 5 
فقد تكون دراسة ة شاملة للثقمافة التقايدية لذلك امجتمع » وقد تكدون دراسة متخصصة ة لخانب واحد من 
جوانب هذه الثقافة » كدراسة بعض أنواع الأدب الشعبى » أو بعض عناصر المعتقد الشعبى أو اأوسبق 
الشعبية . . إلخ . 

فلاشك أن إيقاع يوم العمل سوف يتحدد أساساً فى ضوء إيقاع يوم كا بالنسية لأبناء 5 


فيه ظ ساعات استيقاظهم ( وجملهم 5 ووم ( وذومهم . . إلخ . سواء قَْ ذلك كانت الدراسة ْ 


"::عامة شافلة أو متخصصة محدودة / 
فدارس أدوات العمل الزراعى أو الأغانى المصاحبة لأداء مختلف الأعمال الزراعية لا يمكن أن 


5 يمل |الحوهرى 4 الدراسة العلمية للعادات والدما ليد الشعبية 4 مرجع سا بق 6ص ا اسيم‎ ( ١ ب‎ ١ 


يمه ل لسهم 


ام 


يعفل 7 أن 0 0 اله 0 يبدأ 2 ا الآيل 7 النهار . وبالتال فعليه أن يكيف وقت 

وقل سن ارس ا معينة من الأدب ا 50 مثلا ) أن دراعئ 1 ع موامم الفرخ عند 
الفلاخين 6 حيثث تؤدى الطبيعة عنهم النتصيب الأوق ان العمل 4 و يقتصر 00 قْ تلك الفيرة عل 
الإشراف وملاحظة الافات ومقاومتهاأ . إلخ . فهذه المواسم تشم سبع ل نشاطاً اكير قُْ محال التسل دراأوية 
القصص و«الاسماع إليه . ولذلك يفيده أكبر الفائدة ألا يحشر مواعيد زيارته للقرية أو المجتمع الى 
اللدروس فى فيرة ازدحام أهله بالعمل المرهق الذى لا يثرك لهم كثيراً من الفراغ أو الحهد . ويجب أن 
بحسن اختيار وقت القيام بتسجياا له ودراساته . 

. كذلك نبجد أن هناك موضوعات أخدرى من أبواب الدراسة الفولكلورية الى لا يمكن إجرائها إلاق 
أوقات معينة 4 و هنأ عل سييل المخال الأعياد الدورية ( كالمواسم والأعياد ) والموا الد ومأ إلى ذلك , 
فالإعداد لهذه الأعياد وملاحظة ما يرى فيها » وما يعقبها لا عكن ملاحظته إلافى ذلك الوقت المعين م 

وعلى الباحث أن يراعى دلك عند تخطيط مله . 

وهنأ أيضاً 0 روتين دومه 0 10 الذى يسود جو اين الى 1 تلاك 0 » فزاثر 
فى المواكب أو جالساً إلى الناس فرادى ويجموعات . ظ 

وهنا نود أن ننبه إلى ملاحظة هامة وهى أن الباحث الأثر وبواوجى والفواكإورى مهما كان تخصص 
الموضوع الذى يدرسه أو يجمعه من المجتمع المحلى فإنه لا يمكن » ولايصح له » أن يغفل توسيع نطاق, 
اههامه إلى كل ما يلفت نظره من ظواهر ممارسات ومعتقدات أخرى قد لا تتصل عوضوعه المباشر 
المتخصص . ولكنه ليس مطالباً بأن يستطرد فى تتبعها وينتزع نفسه من سياق بحثه ويفقد بالتالى الهدف 
من وجوده . ولكن المقصود مجرد الانتباه إلى وجود موضوعات أو مشكلات أخرى فى تلك الجماعة المحلية 
تستأهل الدراسة . وقد يوصى بعد ذلك فى مقال أو فى حديث شخص إلى أستاذ له أو زميل بدراسة هذة 
الوضوح والاهمام به . وكثيراً م اوعشيت دراسات ف موضوع معين بدراسات أخرى ف موضوعات. 
أخرى . وكا قلنا لا يلزم بالضرورة أن يقوم هو نفسه بها . ولكن عر د التنئيه إلى أهمنتها وإ 5 
مكسب علمى يحب أن يحرص الباحث على تحقيقه . 


احمال إمباء اللدراسة فى مجتمع البحث والانتقال | إلى مجتمع رلا لأسباب مفاجكة : ض 

من الأمور الى يحتمل أن تصادف الباحث خلال الأيام ‏ بل وأحياناً الساعات ‏ الأول 

بعض الأحداث الطارئة الى تجعل بدء مبمته ‏ أو استمرارها ‏ أمراً مستحيلا . من هذا مثله 

وفاة ا وجهاء القرية فى الوقت الذى يسنيدف فيه الباحث دراسة الأغاق أو الموسيق 
الشعبية أو احتفالات الزواج . . إلخ . أو إلغاء الموالد بسبب وباء محلى أو أى ظرف آخر 


وض 
فلا بد أن تكون لدى اللخامع المزونة لآن ينتقل إلى مجتمع آخر قريب إذا تسى له ذلك» وحى لا تذهب 
الحهود الكبيرة البى بذلا قى الإعداد لهذا البحث هباء . 500 ظ 
وقد لا ورجع فشل الباحث ل بنع مويه أو الاسشيراق فيها إلى ترف خخ رسع كتلك الظروف 
المشار إليها وإنما يرجع إلى عدم تقبل امجتمع لشخص الباحث أو لتكوين فريق البحث (إذا كان 
يضم أكر من شخص »© أو يضم أشخاصاً من الحنسين ) » أو غير ذلك من الأسباب . فلا بد أن 
تكون لديه مرونة التغرير » وإعادة تحديد مسار البحث حفاظاً على ما بذل من جهد فى الإعداد . 


د خا #0 


0 وسائل جمع الما ده 

مقدمة : 

يستفيد الفولكاوريون من كثير من وسائل جمع البيانات المعروفة فى الدراسات الأنروبواوجية » 
وهى الى تتمثل فى ملاحظة السلوك » ومقابلة أفراد تمع البحث للجمع مزيد من المعاومات المتعلقة 
بسلوكهم ومعتقداتهم الكامنة وراء هذا السلوك ٠»‏ وأخيراً التسجيل المنظم للبيانات والمعلومات المحتلفة 
عن طريق تدوين المذ كرات ٠‏ والتصوير ء والتسجيل الصو » وجمع النماذج . وسوف نتناول كلا 
من هذه اإوسائل بشبىء من التفصيل لاوقوف على قدراتها وعلى حدودها الى يجب مراعاتها عند استخدامها 
فى جمع الثراث الشعبى . ْ ظ 
الملاحظة : 

تزخر المناهج الأنروبواوجية بالكثير من الملاحظات «التعلوات لمفيدة حول استخدام وسيانى 
الملاحظة والمقابلة فى جمع المادة من الميدان . ولذلك ننبه الباحث ف البداية إلى ضصرورة الاستزادة من هذا 
0) : 


ا موضوع باليجوع إلى تلاك الكتب الأساسية. 


: انظر بعض اللاحظات المفيدة حول ممج الملاحظة فى دراسة الثقافة‎ )١8( 
* 836 زم ون *'لواعع 8422 لدعتعمامصطظ8 لعبترعوط 0 وط2 عستائط مذ وأمع صلق معدل“ ,لإلمعء01 ,رمموء‎ 
ظ ش 53-68 : 8 ,(1941) ,ءءنءاءى زو سن [أؤوده!‎ 
* :مذ ووه امم معطخاصم ضر وعناوتصطءء 1 1 ,.11.ل ,لاع8‎ 242110, )1953( 5 : 1 : 33-8 
, 0 مله :وذ ”نوعو [وصمعطاصة مذ ممتغه نت وط‎ 7:0, )1955(, 5 : 2 : 55-68 
* 8 صذ بوع010لمطغاء 831 لصح عتاوتصطعع "1 أه بعالم لخ : ودععدن أن 01 "لام لطا صطهل يغأعصمع‎ 14 
رسءةن16 أمعتعهأمةء 0ل م46 : صذ ,”امه نلا‎ )1948(, 13 : 672-689 


شدت 8 


-:/471 2 لكا 0 1461700 : صا ,””لوطصةءعمصط 8 مذ لمطغء 84 ذه مصءاطوء2 عغمده5 ,. )21 روغأامعاوى 83 * 
ا لا تك : قتأممدعصم834 .3-24 .مم ,1934 بعل بطع عمعم5 .”1 اطع ط و1 ,نرعمأوم70 


وانظ ركذلك مؤلما تك مرجر دك ميد وكلايد كلا كهون الما مةا لأجنبية للمرأ جع أاواردة عن يةالكما السسنا - 


اياسم 


ونكتى هنا بالإشارة إلى بعض النقاط الخاصة الى يحسن مراعاتها فى هذا الشأن . 


من المفيد عند قيام الباحث بالملاحظة أن يحاول أن يعيش فى مكان تتركز فيه أنشطة القرية ( على 
طريق رئيسى مثلا ) 4 أو مكان عكنه مية أن بلاحظ المارضة أو العادة المطلوب دراستها 6 
من اللحهد ( زيارة المقابر» أو موكب أحد الأولياء) .2 


لا تفتصر ملاحظة ل ال - على المكان وثزيان الذى ثم فيه 
العادة الى ينوى دراستها . بل مجحب أن تمتد ملاحظته إلى ما يدور داخل المسكن الذى ينزل فيه » 
وق الطريق العام داخل الغررية 1 وَْ الحقول ف أثناء ممارسة الناس لعملهم ولخياتهم اليومية 7 


هناك مستوى تان من الملاحظة فيه شىء من الإيجابية والتعمد من جانب الباحث » وهو استغلال 
زياراته الكثيرة المنتظمة لدور أسرمعينة . فيمكنه من خلال تلك الزيارات أن يقف على كثير من تفاصيل 
الحياة اليومية بنفسه دون حاجة [ إلى السؤال عن كل ثىء. مؤجلا ربما الأسثلة إلى ما غمضعليه فهمه 
من الأشياء الى يلاحظها بنفسه . وهذه الطريقة هى على أى حال من أفيد الوسائل للوقوف بنفسك 
على وقائع الروتين الووبى لحياة الأسرة» والى قد ينسى الإخبارى أو يتجاهل أن يقص عليك الكثير منها 
سواء عن قصد أو غير قصد » إما بسبب خبجله منها 5 أو بسبب ألفته الشديدة بها . فإذا لم تكن 


تعرفها وفاته أن يقصها عليك فسوف تظل هذه النقطة محجوبة عنك : ولكن ملاحظاتك بنفسك سوف 


تزودك بمادة غزيرة لسؤال الإخبارى عنها . 


ويشير أحد الباحثين المحنكين 09 إلى طر بقة ثالثة للملاحظة» عدا الطريقتين السابقتين تتلخص فى 
قيامك بنظام رتيب فى السير فى شوارع ا مجتمع الذى جمع منه مادة بحئك «اركل عل ميل اإلكال 
أنك تقوم يولة فى شوارع القرية بعد الفح ر مباشرة ( لملاحظة الناس وقت الدروج | إلى العمل ) » ووقت 
الغسق ( لملاحظة موكب العودة من الحقّل هكد . ويمكن أن تتعدد الأوقات البى تسير فيها فى شوا رع 
ال رية أو تخرج فيها إلى الحقول ؛ ولكنك على أى حال سوف تتزود منها بقسط كبير من الملاحظات 


ظ افيدة الى م تكن نتسى أو ظلات قابعا مكانك مقتصرا على ما توتتهه للإخباريين من أسلة . 


هنالك هسدوى) رابع للملاحظة يتجاوز هذه الدواف العامة ودركز على ملاحظة وقائع بعينها مثل 


027 الحنازة 4 أومليات الحصاد » والدرس » والتذريةع وبعض الأحداث الأسرية ( كالميلاد. وت 


والحتان . . إلخ ) . 
٠‏ ويتمثل الشكل الحامس للملاحظة فى رؤية سلوك الناس وهم ضيوف.عليك فى مكان إقامتك”» 


(19) انظر ويليامز » المرجع السابق » ص ؟* وما بمدها . 


م بقث 0 


وردود أفعالم لما درونه معلك ودولك من أشناء ١‏ كالات التصوير والتسجيل 4 والأوراق 6ت وبعض 
قطع الملابس والمعدات الأخرئ ) . وسلوكهم معك » واستجابتهم لا تقدمه من تحية أو هدايا . . إلخ . 


0 من المؤكد أن هذا التخطيط العام مستويات أو أذواع الملاحظة بمثل أوسع الإمكانيات الى يمكن 
٠‏ أن تتاح لك » ولكنه لا يععى أنها جميعاً متيسرة لكل باحث . إذ لا شك أنه سيكون من غير المستحب 
- بل وربا المحظور » وبالتالى غير المفيد لنجاح البحث نه أن تسوول كثيراً فى شوارع القرية » أو 
تستغل سطح منزلك فى مشاهدة موكب أو ملاحظة عودة الناس من الحقول فى المغرب . وقد لا يستحب 
مشاركتك فى ظروف أخرى . ولكن تحديد ذلك سوف يتوقف بالدرجة الأول على لباقتنك على حمن 
تقديرك اللائق وغير اللاثق فى نظر ثقافة الداع لمحلى الذى تدرسه . 


وعلى الباحث أن رص أشد الخرص عا ى تدوين مذكرات يومية بعلاحظاته » وتتضمن هذه - 
المذكرات اليومية حصيلة المادة الى جمعها والبيانات الى توصل إليها طيلة ذلك النهار » وكذلك 
الانطباعات والملاحظات الى ثارت فى نفسه ى ذلك الووم . ولا ينبى الباحث أن يدون للتذكرة الموضوعات 
أو النقاط البّى اكتشف عند التدوين اليو أنه نسيها كلية أو مر بها مروراً عابرا » أوثارت ف ذهنه 
الحاجة إلى دراستها استيحاء من خبراته وجولانه فى امجتمع موضوع الدراسة . والقاعدة العامة فى التدوين 
ألا يثق الباحث بذاكرته إطلاقاً» وألا يبخل فى استعمال الورق ٠»‏ لآن زيادة التفاصيل والمعلومات الى 
يدونها لن تعود عليه قطعاً بأى صرر © ولكن النسيان أو السهوو أو الإغفال هو الذى كن أن يعوق 
تكتوين صورة صحيحة عن هذه الظاهرة أو تاك عندما يكون بصدد الكتابة فى مكتبه بعد عودته من 
الميدان . 


وتقودنأ زقئعلة التدوين إل مناقشة موضوع 55 الذورى 0 إد لا شك أن ذ دلك يتوقف عل 
عاملين يجب أن توازن بينهما قبل أن تقرر التدوين الفورى للملاحظاتك : [ 


أولا” : ضرورة احتفاظك بكل التفاصيل ٠‏ وأهمية هذه عا بالنسبة لفهم الظاهرة الى 
ل 0 


ثانياً : مدى تقبل الناس وترحيبهم بعملية التدوين » سخاصة فى مواقف معينة ( كالحزن الشديد 
أو الفرح. الزائد) قد لا يتقبلون فيها منك مثل هذا السلوك » حبى على افتراض تفهمهم لطبيعة عملك ‏ 
وحماسهم لك . ذلك أن انشغالك بالتدوين الفورى سوف يعطى الانطباع بعدم انفعالك ومشاركتك 
مشاركة مخلصة لأفرا اح الناس أو أحزانهم .كذلك يصعب تدوين ملاحظاتك مع التشاجر والسباب :. إلخ) 
حيث يصعب فيها هى الأخرى تدوين الملاحظات تذونناً ات : 


1س 


دارس الفولكلور والآذر وبولوجيا يحب أن يتمتع بالقدرة على الملاحظة : 

لا حيلة للفولكاورى وللأنثروبولوجى إلا أن يكون ملاحظاً مدقا شديد الانتباه إلى كل التفاصيل . 
وإلى كل ما تقع عليه عينه » ليس الغريب فقط وإتما حتى الشىء المألوف الذى اعتادت عيناه أن تقع ”| 
عليه كل يوم .. 1 | 1 ظ ظ 

ويم 2 هذه القدرة ‏ البى لاندعى ولايدعى أحد أنهاد فطرية » أو« ولادية » - المران الكثير 5 
والاجتهاد ى تدريب الذاكرة على الاحتفاظ بالتفاصيل » وتكرار الرجوع إلى التي الملاحظ أكر 
من مرة لاستكمال ملاحظة بقية عناصر الشىء المدروس 


كذلك مما يسأعد دارس الفولكاور على ملاحظة ما تقع 2221111 
وافية ف محتلف مجالات الثقافة العامة ( خاصة المادية منها) 2 والثقمافة الفنية طلم معية منها أيضاً ( والاددية 
واللغوية . إلخ . . فهذه كلها ليست عديعة الصلة بأى فراسة أو جمع ريه حول أى , موضوع مهما 
بدا ان فى الظاهر 


دليل العمل الميدانى موجه للملاحظة : 
والمفروض! أن يعتمد هذا الباحث على دليل العمل الميدانى ؟وجه لعملية الملاحظة : فيسترشل بأسئلته 
اتلية فى استيفاء النتقاط أو العناصر امحتلفة المكونة لظاهرة من الظواهر 
وعليه أن يراعى أن أسكلة ذلك الدليل عبارة عن ذوتة عمل لتفتيح الموضوع فى ذهن زليه #وامةت 
ملزمة بنصها »ع كما أنها ليست جامعة مانعة » إذ أن له أن يضيف معالحة كل النقط الحديدة الى 
:يرى إضافتها ولم يردلا 02 الدليل'. '. ويفيد أعظم الفائدة لو أنه تناول نفس النقطة المسئول عنها 
من أبعاد ووجهات نظر ممتلفة . فهذا الحهد المعروض هو خلاصة قراءاث وتجارت للاستبيان بشكله 
لراهن » ولا يمكن لواضعيه أن يزتموا أنهم قرأوا كل ماكتب , ولاهم خاصوا بتجاربهم إلى أعمق أعماق 
السوطبا عق ا 0 
على أن هذه الحرية لا تعبى الخامع من الرد على كل سؤال ورد فى الدليل بالسلب أو الإيجاب > 
ليعحرصس أيضاً بالنسبة للأسئلة الخاصة بظواهر غير معروفة فى منطقته أ وكانت معروفة ودرست على أن 
يشير إلى ذلك بوضوح . فليس فى ذلك اي نسج خيال الباحكين" © أو سؤال يتناول حقيقة 
ليست موجودة فى قطاع ما من قطاعات امجتمع المصرى أو ى مجتمع محل محدود ضمن امجتمع الكبير 5 
ولذلك فالرد بالسلب فى حد ذاته رد مفيد لأنه يؤكد من ناحية 0 د لمنطقة الوارد فيها هذه الظاهرة . 
ويرك النار على ضرورة الالتفات إليها وتفسيرها . . إلخ . 


يعض 


وحدة الظواهر 

ولد اقتضت ضرورة معابحة الدليل للظاهرة الواحدة فى شكل أسئلة نتبع جوانبها المختلفة أو مراحلها 
المتعددة ‏ أن يجزأ الموضوع الواحد إلى عديد من الأسئلة البى تغطى كل تلك الخزئيات . ولكن هذا 
لا ينبغى أن يشغل اللخامع عن سياق الظاهرة أو الموضوع » وألا يصرفه عن وضع كل إجابة عن سؤال 
بتعلق يجانب من تلك الظاهرة أو الموضوع فى داخل الإطار العام للظاهرة أو الموضوع . . وكل إجابة 
عن سؤال لابد أن يكون لما دورها ىق إيضاح الظاهرة وفهم الدافع وراءها . ولو اكتى اللخامع بمجرد 
الإجابة المباشرة الى منقبيل 1 نعم »ودلا »أن عرد الوصف الحارجى للشىء المسئول عنه» سيتجمع لدينا 
جملة من الوقائع والمعلومات اللخارجية عن الظاهرة أوالموضوع ولكن يببى فهمنا لها قاصراً مشوشاً » طاما لالد 
الجامع ' دراع دلالة كل جزئية وعنصرق ا موضوع الواحد . 

من هذا مثلا السؤال عما إذا كانت اأواضعة حديثاً تزورفى بداية خدروجها من منزها أولياء القرية 

أو أحدهم ٠‏ فقد يجيب :بعضهم بالإيجاب و يجيب جامع آر من منطقة أخرى بأن ذلك لا يحدث  .‏ 
وهذه الإجابة أيضاً لا تخمل لنا أى إشارة عغما إذا كان عدم الحدوث ناثئ' عن 8 الإيمان بالأولياء 
عن لاب أخك من فيل دع حرو لزوةن مفاظط ‏ 4 


سياق الظواهر 


على بخامع إن إذن أن :, 5 دوماً السياق العام للظاهر: ودلالة كل جزئية من جز يئاتها رظني 
وعلاقتها بالظواهر العامة الأخرى » وإلا بقيت العلومات المجمعة وصفاً خارجياً فاقد المعبى . . و 
نيد أن نؤكد بوضوح أنه ليس المطلوب بتوضيح السياق أى تفسيرات ذاتية أو شخصية من 03 
الباحث فذلك. له مكان آخر غير الإجابة على الأسئلة . . وما عليه ه وأن يوضح ما إذا كان هذا الوضع 
الخاص محكوماً باعتيارات أشمل أعم صادرة من ظاهرة أواغدة ظواهر أخرى » وذلك 8 إطارالوقائع 
اوجودة كل عافن شن أن بععلى صوة ة موضوعية'' "1 . 


.وهناك بعض التوجيهات العامة بشأن الملاحظة ذوردها متتابعة بإيجازفها يلى : 


» يحب أن يوضح الجامع ما إذا كان قد لاحظ الواقعة الى يصفها بنفسه : وإذالم يكن هو الذى 
لاحظها فيجب أن يدر المصدر الذى حصل عليها مئه © وما إذا كان شاهداً موثوقاً به . 


» ومن الطبيعى أن يتدول الخامع من أساوب الملاحظة المباشرة إلى الأسلوب غير المباشر فى الحصول 


٠ )‏ 6 انظر الدراسة العامية للعادات والتقا ليد الشعيية 34 مرجع سادق 4 ص ص ٠‏ ” - ؟* ؟ ٠‏ 


00 
على المعلومات . على سبيل المثال : قد لا تحدث حالة وفاة واحدة فى المنطقة خلال زيارة الجامع . 
بال نع عن خضي كبوا ١1150111‏ ووو عو اللازيو جر ٠»:‏ 


: يحب أن يحذر الخامع .من إساءة استخدا م الأحكام وامفاهم العامة » فإذا كانت أفكار الجامع - 
غير واضحة أو غامضة عن مصطلحات مثل التومية أو الروحية » فقد يؤدى ذلك إلى أن « يكتشف © 
مثل هذه اميه اعرد . لذا يحب كل لامك أن بين بدقة «الكقييد” 0 يستخدم 
فبها 7 تعريفاً أرمعما , 


#0 قن انوي حديثث الإخبارئ يحب كتابته 5 هو قدر الا لمحافظة عل رزو 
الحديث ومصطلحاته ولهجته . وق كل الأحوال حب التمييز اأواضح بين كلام الجامع وكلام 
الإخبارى . ظ 


ه يحب ألايكتق الجامع بوصف طقس أو ممارسة بأنها تم على ١‏ النمو العادى ») أو فى « حدود 
النمط المعروف »2 . . إلخ هذه العبارات الى تفترض مقدما وجود طقوس هيمارسات عامة ومشيركة 
بين شى مناطق الحمهو رية متفقة فيا بيئها فى أدق تفاضيلها وهذا أمر » فوق أنه أسلوب غير علمى » 
نهو زعم غير حقيق ١‏ وفرض غير سليم . 

» على الخامع أن يهتم يجمع وتسجيل الأسماء المحلية لكل شىء ؛ أوفعل » أو طقس » أو احتفال > 
إن بوره كلدت مع العام ترح الذى* ء المسمى شرحاً كاملا كنا بجحب أن يهم بإيرا اد التنويعات 
امتلفة لكل طّس » احتفال » أو ممارسة . ٠‏ . إلخ مع بيان ظروف ممارسته التاريخية » وردود الفعل ىق 
كل حالة 17" 0 ش ش 0 


ه فيا يختص بحساب التواريخ وما يتصل بها فيحسن أن يكون الجامع على دراية بالتاريخ الى 
المنطقة » ملماً على الأقل بمعالمه الأساسية البارزة . ولا زالت عملية التأريخ بالحوادث الأساسية ( أيام 
ثورة ١9‏ 2 أيام فحت البحر :+ يناه س البضلة قارو للح كار اسن الى ستل باه 
العلم . ويحب فى حالة عجز الخامع عن استخلاص التاريخ الدقيق على هذا الأساس أن يسجل البيان 
كنا يدلى به الإخبارى . ويحسن بصفة عامة أن يتجنب الحامع الضغط على الإخبارى لتحديد تاريخ 
معين بالسنوات مباشرة (عمر مقام هذا الولى ه4 سنة مثلا) فلن تكون نتيجة ذلك سوى بيانات 
غير دقيقة . 


2 سن بالباحثُث ألا يعمل مبأشرة إلى تصنيف ملاحظاته أولا بأول . وإعا يكتى 2 البداية بتدوين 


(١؟)‏ انظر المرجع السابق » ص ص همع --:ل7,؛ . 


بوبم 
هذه الملاحظات بعناية» ريما وفقاً لترتيب زمبى ( دفتر يوميات ) ويرجئ التصنيف إلى أواخر فترة البحث » 
أو إلى ما بعد العودة + ذلك أن زيادة اقترابه من ثقافة الجماعة الحلية وفهمه إياها سوف يسمح له 
بتصنيف تلك الملاحظات بشكل أنسب » يختلف بالقطع عن تصنيفه لها فى البداية : وسوف يلنزم 
طباحث تسلسل دليل العمل الميدانى عند تصنيف ملاحظاته الميدانية 59 , 


التصويرالفوتوغراق : ظ < 
يعد التصوير الفوتوغراقى وسيلة من أهم وسائل توثيق الملاحظة » أو توضيح صورة الممارسة أو الظاهرة 

أو الممتج الى الشعبى للقارئ أو الباحث الذى ينتفع بهذه المادة فيا بعد . ويحب أن يدرك الباحث أن 
التصوير الفوتوغراق يمكن أن يصلح فى بعض ال حالات بديلا عن الملاحظة والوصف التفصيكى » كما 
أنه يمكن أن يكمل الملاحظة » ويمكن فى حالة ثالثة أن يستغل كوسيلة لتسجيل الممارسة أو المنتج 
الشعبى لحفظه من الضياع ٠‏ إذا كان يتوقع اختفاءه فى القريب » ولا يتسى له اقتناؤه فى متحف أو 
قىء من هذا القبيل : 0 00" 

أما عن استخدام التصوير كبديل للملاحظة فنجد ذلك واضحاً على وجه الخصوص ف تصوير 
الأعمال الفنية الشعبية لقطع الأزياء والحى» والوحدات الزخرفية على المبانى ( البروت» وشواهد القبور , 
وأضرحة الأولياء . . إلخ ) وأدوات العمل . . إلخ . فهذه الأشياء وغيرها مما يتعذر معه الوصف بالكلمة 
لأنه مهما بلغ الكاتب من دقة فى الملاحظة وبلاغة ودقة فى الوصف فإنه لا يمكن أن ينقل للقارئ صورة 
كاملة بغير الصهورة . كا أن بيان أج+وانب الفيزيقية للجسم الإنسانى « يحم استخدام الصور » لأن 
الباحث قد يعجز بمفرده عن تحديد لجنس أو السلالة الفرعية التى ينتمى إليها أبناء المنطقة أو بعضهم 
فتسجيل ملامح الحسم الإنسانى بالصور وسيلة هامة لمزيد من الدقة وأمان من الأخطاء . 

أما الأغراض الى تكمل فيها الصورة الكلمة فهى عديدة » ويمكن أن تنسحب على الظواهر 
بأجمعها . فن الأفضل أن يسجل الباحث بالصورة كل ما يمكن أن يصوره من ظواهر وأشياء مراعياً 
فى ذلك بطبيعة الخال قواعد العرف «التقاليد فى الجتمع (كبعض الْهتمعات الى حرم أو تنفر من تصوير 
وجه المرأة » أو حبى مرد إبداء الباحث رغبته فى ذلك » وبعض قطع الزى . . إلخ) » وكذلك قواعد . 
الأمن فى البلاد بصفة عامة ( كالقود المفروضة على تصوير بعض الأماكن لما قد يكون بها من مواقع - 
ضكر رلك لبهي رين عانة) . 


0 ) ا ( وق استعرض و بايا مر ف ا مرجع السا بق دعص *” - ن#” بعص الما ذج الواقعية عل 
ظ الأخطاء اأئ قد تنجم دن تسرع الياحث ف تصايم ف بعض الكعودانف ال يشاهدها - يدم عمهأ 
َك الميدان 6ت وضر ورة 0 هده العملية إلى دين 0 دن فهم الإطار العام زثقافة تمع 


الدراسة . . 


8 
ؤهناك بعض الكتب الأثير وبواى جية الى خصصت بأ كلها 3 أو أذ ردت فيها فصول كاملة » 
عن الأصول التى يحب على الباحث الأنثروبواوجى والفولكلورى اتباعها عند التصوير الفوتوغراق”؟") 


المقابلة : 

وتقتضى «١‏ المقابلة » بين التامع والإخبارى - فى كل الأحوال - قدراً كبيراً من حسن الإدراك 
طيب خاطر إن لم يكن باستمتاع . فالمقابلة ليست #رد محادثة + ولكنها ‏ فوق ذلك - حوار . 
ولابد للمقابلة - كى تلّى نجاح؟ - أن توهب الهرارة والتبادل الشخصى اللذين يوهبان الحوار . 
وتحذر ثأنية بأن ذلك لا يععبى أن 0-5 رط امع فُْ التسيط وأأود حى ا يفات زمام المقاياة كن بين يديه 8 
ولا بد أن يبى بعض من الطابع الرسمى وإلا صعب السيطرة على الراوى اليب وفقد الع الثقة. على 
الجامع أن حافظ على التوازك بسن : : حل التعامل الإنسانى اأودود والتأكيد على أنه ليس أرفع من جمهور 
رواته 4 وحد التعامل الواضح من أنه فى النهاية لديه عملا لا بد أن تجزه وبعواح . 

وبعد نجاح الانطباع الأول تأنتى قدرة الجامع على أن يحتوى الرأوى ف المقابلة وذلك بأن يحذبه إلى 
الموضوع ويثير اهمامه به . . متدرجاً فى الأسئلة من البسيط إلى المركب » منتقلا بسلامة من موضوع 
إلى موضوع » حى لا يربك المقابلة بقفزات مفاجئة كناك ا أ لاحقة . 

وهنا يفيد 8 أسئلة هذا الدليل حى يضمن - انان والنسيان كم ليا 1 
0-7 » هذا عنقم 0-0 4 0 نعيد التذ كير وحن إدرك لع طباقته فى سوق مثل 6 
تلك الأسئلة . 

ولا ريب أيضاً أن قدرة الباحث على الحدس و«التبصر ستكشف له الكثير ما لا يصرح به الراوى 
حول شخصه ووضعه الاجتاعى » ولكن يحب ألا يكون ذلك دافعاً إلى تجاهل إجابات الراوى مهما 


(؟) انظر على سبيل المثال 
دطان أداععم قر رعاده لا بمى [1 ,واكرأم انك عتطمدععم6أمطط ذى : نعم ع2 ) عومد ةأه2 , :74 ,5420 لصه .ن) رمموع )د82 * 
.1942 ,11 روععصع 5 أه تإصع ل هع عارولا ببى ]18 عط آه صماغدءع1ا 
-843 .مم ,59 ,1957 رأدقعمأمطه 4ك انمء 61 تجس4 : 12 نوع ه1أوممعطخامم صر بقطمدععمغمط2 ,.ال رصطمل 00111 * 
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بجه00 1 برعهأمطه :417 : صذ *تإع تابح5 أدعتعمغكتظ ل : برومامممعطغممة مز فلنة لمعتصطءء "1 رصطه[ رعبوه 1 * 
,895-940 .مم ,1953 رمعتعتط0 .له رعطءه ]1 .عا.ث ١‏ 


ين 
تكن: »2 أو إعطائه انطباعاً بعدم الراحة يبر إجاباته أو بمقاطعتها فلا بد أن يعى فرصة ة كاملة رع 
ما دررى إليه 


سيلق الجامع ألواناً من الرواة متفاوى القدرات على صياغة الإجابة حكى فينكار مثالا لذلك 

أن فلاحاً كانت إجاباته الأول لكل .سؤال تقريباً «نعماء حتى عندما سأله : « هل والداك 

مازالا على قيد الحياة ؟ » أجاب 7 انتم . ولكنهما توفيا » . وهذا يؤكد ما أشرنا إليه من ضرورة تذرع 
الجافع بالآناة وحسن الإدراك . 0 ظ 


ولا بد أن نبو إل أدر هام بالنسبة للعلاقة بين الجامع والإخبارى » فيجب التأكد من أن الوقت 
الذى جرى فيه « المقابلة » لا يعطل عمل الإخبارى . وإذا كانت فى منزل فراعى أن تم المناقشة فىمكان 
لا يتعرض لمقاطعة وتشويش بقية . أفراد الأسرة . كذلك براعى عدم وجود أشخاص آخرين أثناء 
الثاققة يؤار وده على الإجابة . حقيقة أن 0 الأسئلة قد لا تتأ اك أشخاص آخرين » .ولكن 
ما من شك فى أن بعضاً منها يتأْر بشدة بوجود أشخاص أخخرين 


وهناك بالطبع كثير من الموضوعات الى يتخرج منها الإخبارى » بل وهناك ما قد تصل به إلى 
حاولة إنكاره أو على الأقل - تريفه . مثل المسائل الى يرمها أو يستهجنها الدين الإسلاتى الصحيح. 
كالأسئلة الى تثار حول السحر أو ما يحرى فى المآتم من لط اللخدود وشق اللحيوب . وواجب اللتامع 
وهنا أن يكون يقظاً لمدى صدق الإخبارى وإقناعه بلباقة بضرورة رواية ما يحدث فعلا دون تدخل 


ضزاء: كات السينه الننانة ى أم لأسباب أخترى فيحسن دوماً اختيار المعاومات أو النصوص 

صل عليها ا 5 له على 0 من إخيارى لضمان الدقة من ناحية وللتأكد من شعييتها من ناحية 
أخرى | ْ 

5 ا 97 الدقة يحب يل على المعاومات كلما أمككن ذلك - من المتخصصين مباشرة 
(من السحرة» الحدادين . . . ) . وق نفس الوقت من الضرورى معرفة رأى الناس العاديين فى هؤلاء 
لصم 00 1 0 شخصياتهم 0 وذلاك للكشف عن وزن هؤلاء المتخصصين 
جموعتين من ا : 

١ (‏ ) الاختلافات الشخصية : بين ذلك الإخبارى من الطرأ 0 زعي لاق ف يمبل 0 5» وذلك ‏ 


بحي 
| ( تب) العوامل الاجماعية : : من تلك الى نحد من معاومات الاخباريين أو تطبعها بطابع معين مثل : 
النوع أ و السن أو المرتبة . . إلخ : 

كنا أن أى معلومة أو نص أو بيان يحصل عليه الباحث ليس ذاقيمة عامة مطلقة غير محدودة بحدود 
الزمان والمكان والوضع الاجماعى . وعلى اللجامع إذا أن رص عند الرد على كل سؤال - ودون 
ما حاجة إلى مع ود ون الأبعاد الآتية : 

١‏ البعد الزمى فيتبع التغير الذى طرأ على الظاهرة موضوع السؤال : : فيذكر ما كأن يحدث 
فى الزمان الماضى وما يحدث 0 التأكيد على تحديد تاريخ ظهور الصور الحديدة . 
 "‏ البعد الاجماعى : فيراعى : الطبقات المختلفة» والطوائف الختافة »والمهن اللتلفة» والأعمار 
البعد المكانى : فيبين الاختلافات بين القرى أو الوحدات المكانية داخل المنطقة الى بحيب 
. ويستحسن أن يسير فى إجاباته اخل امن هذا ارتب دنا حنى تأقى إجاباته خاضعة لنفس 
النيلا (95) 

0 * 
الأسئلة المباشرة : 

5 من لبر ولا من المفيد إدارة المقابلة بأجمعها حول أسعلة مباشرة » وأكن هن الممكن مع 
ذلك حيث لايخدش ذلك الخياء » أو يثير عواطف معينة ‏ توجيه أسئلة مباشرة عن موضوعات 
معينة ( كالسؤال عن بعض الحوانب الفنية فى العمل الزراعى أو ارتداء فئات معينة قطعاً معينة من 
الملابس ) » اختللاف شكل الحزام لدى فثانت النساء قى جتمع بدوى مثلا . : . إلخ . 

واو أنه يحب التزام الحذر مع ذلك فى توجيه الأسئلة المباشرة » والتقليل منها بقدر الإمكان » ذلك 
أن توجيه سؤال مباشر واحد خاطئ أو خارج عن ذوق المسئول أو جارح لأحاسيسه الخاصة سوف يعود 
شاد الضرر على سير العمل الميدانى كله » على الأقل مع هذا الإخبارى بالذات + 

ونؤكد من جديد أن أسئلة دليل العمل الميدانى أو أى دليل فوالكاورى أو أثروبواوجى 
آخر لايمكن ولا يصح أن تستخدم بنصها على الإطلاق : وإنما هى كما أشرنا رؤوس موضوعات » 
ومرشد لتوجيه ملاحظة الباحث وحد أدنى للمادة الى يلزم نفسه بمجمعها (إذا توفرت بالطبع فى ثقافة 
الجماعة المحلية المدروسة ) . 


أما الأسئلة غير المباشرة والدوران اللبق حول الموضوع فهو السبيل الأساسى الذى يستطيع الباحث 


0ك 


40 6 انظر اأدراسة العلمية للعاذات وااتقا لعا اللقويية 6 غرجم سابق 4 ص ص م" امع 3 


الننكنا 


< 03 خلاله 0 على م ريده 1 اك ور الطبيعى أن أن تتعدد الأسالتك : ترجية الأسئلة 


00 


فن الممكن اللجوء إلى أسلوب تصوير الموقف بعرض المشكلة المراد السؤال عنها فى سياق موقيف 
آخر ( وهثمى أو افتراضى ) وترك الإخبارى يعاق عليه من واقع ما يحدث عندهم . ظ 

ومن الممكن - إذا كان المقام يسمح بذلك - البدء بتصوير الوضع فى قريتات أو فى مجتمعاك انلى 
وترك ذلك يثير الإخبارى ليعلق عليه من واقع ما يدور فعلا فى مجتمعه هو . وسوف يتصل الحديث بعد 
ذلك حيث يستطيع الباحث انتزاع الإجابات المطاوبة دون عناء كثير . 


ونعود إلى #ربة. فينكار كنموذج حى على لباقة الاستعانة بوصف البيئة الخاصة الى ينتمى إليها 
الباحث كدخل لزيد من التفاصيل ومفتاح لمزيد من الموضوعات . ونقتبس العبارات التالية هن حديثه 
عن زيارته لدرية غرب أسوان 00 وعرص على ذلك الفلاح أن 5 عادة . والحق أنبى 
م أكن لأستطيع مواصلة أسئلتى دون توقف . فكان على من آن لاخر أن أتحدث عن ألانيا 
وعن ثلج الشتاء » وعن الفلاحين ( الألمان) وعن حقول الشوفان » وعن البقر والخوول ١‏ وقد 
أسف المستمعون من أجلنا » فليس عندنا قصب السكر » وليس عندنا ذرة » ولا ينمو عندنا ثهام 
ولابطيخ » وليس عندنا جمال حمل الأعباء الثقيلة » ولا يرقد فى مياهنا الحاموس ٠‏ وعندما ذكرت 
الحصان عندنا بالخير » ؛ م يستطيعوا | أن يتصوره يقود المحراث » وعندما تحمست للبطاطس والحنطة السوداء 
ل لاتغنى . وأهر ما ف الأم ر أنهم لم يستطيعوا أن لوزن أن الماء يكن أن بنهمر هن 
السهاء على اقول ولا يتتحم أن #رفع من الأرض . فكاذوا سألونى فى دهشة ١‏ أليه ن عنداكم إذن 
نيل ؟) وعندمأ ع عن الشتاء ا كم اشتقت 2 ٠‏ إليه - ون الحقول المغطاة بالثاج واليارى الماثية المتجمدة 
وعندما “كنت أحدثهم كيف يتساقط البرد قَْ صحث ل عام كزغب الطيوور تنه طوال الليل ليغطى 
قرية بأ كلها بالثليج . وعندما كنت أقول لأحدهم : سيف يتعاق الثاج على شار باك تماماً كقطعة الجر 
إذا حرحهة تتجول بخارج منزلك ) َ . عندم] تت أحدثهم عن الغابات العر بانة 3 عن يدا التنوب 
المحملة بالثلج. عندما كنت أحدثهم عن كل هذا كازوا يهزون رؤوسهم ويقواون : يا ملام ! : . سعداء 
بأنهم يعيشون على النيل المعتدل. الوفير البير لافى مروجنا القليلة الجير » ثم يسمرعون يحدثوننى عن طيب 

ودخل الليل . . وأوقدت النار فى الميدان الفسيح أمام المنزل الذى أبيت فيه » فأحدثت فرقعة ' 
بهيجة » وأفاضت من زورها على وجوه الحخاضرين . وأحضرت النساء لنا طعام العشاء » وكن يجلس 


طوال اليوم غير بعيد عنا » ينصان إلى حديثنا » وأرونى سلالا ملونة » وطواحين يدوية (رحاية) » 
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وأفران الخيز وكل ما سألت عنه . وقد كان جميلا حقنًا » تلك المشاركة الطبيعية هن جانب النساء فى 
حديث مع اأرجال . فى الكيان م أكن ألتى إلامع الرجال » أما النساء فكن رين فزعاً عندما 
أصل إلى حيث هن .. فقد كان عاراً أن تتحدث الرأة إلى رجل غريب . . كنا لوكان الرجل الغريب 
حيواناً غامضاً وخطيراً . 


وهكذا شعرت بالعرفان لوجود أو حتى القرب من هؤلاء النسوة والبنات السمراوات الضاحكات الترثرات 
فالنساء فى كل مكان هن ملح المجتمع . وتصنع هؤلاء النسوة النوبيات من القش الملون سلالا وأوعية 
رائعة الحمال ويفضلن فى ملابسهن الأهداب الملونة . وأبرز ما فى الأمر الوم الكثير ى وجوههن غير 
المحجبة . . ويطر زن لأزواجهن حمالات سراديل جميلة 9" , 


أو الاتتا عل التثمرين 4 أو لاعنام 00 أو الكليات . . فهذه الأمور ا 
رااان لعي اجر ارد ار و مكو عار حي 1 برعم و0 


جما قد نيهدد استمراره معه . 


كم أن الإخبارى قد لا يستغرق 0 لايجب أصلا أن ١‏ يكم إلى الموضوعات الى : ل أن الم 
تثيره ( أو يعتمرهأ هو (١‏ جد ره دست 2 ٠‏ ليس معى ‏ هذا أن نقتصر على الحديث مىعةه على هذه 
الموضوعات فقط » وإنما يحب أن ندعه يبدأ بما يحب ويفضل ثم يمكن أن يتس الوقت بعد ذلك إلى 
مزيد من الموضوعات -- بعد أن تكون: قد - تكونت علاقة وطيدة. - مما لم يكن يود أن يخوض. فيه ى 
البداية . 


ومن المفيد ٠‏ لمكن أيضاً بلء لقنائلة بإطلاق ١ق‏ حك عام أ و إبداء ملاخظة عامة د موضوع معين :6 
2 تيرك للاخبارى فرصة الكلام نما يشاء <دول هذا الموضوع ٠»‏ كأن تقول مثلا : « يبدو أن الزراعة هنا 
تلعب دوراً عظم الأهمية قُْ حيأة الناس 1 هل مدع أن نحدثى عنهأ 1 


كلتمن لمعك حمل الإخبار بين على الكلام بالتفصيل فى موضوع معين من خلال تعليقهم 
على عضن الأحداث الى تتكرر فى امجتمع اغلى . ثم تقوم بتسجيل ( أو تدوين ) تعليقاتهم تسجيلا 
حرفي . وتصور المادة المسجلة حرفي نظرة الإخبارى الحقيقية إلى الموضوع » الى لم يكن من المتيسر 
التوصل إلى معرفتها عن طريق السؤال والخواب. ويعد فورتشوك عصدجه18 وم جريت ميد 11»30 .21 


من رواد هذا الأسلوب فْ القراية الميدانية الأتترويوايهة” 3 


) 6 انظر فينكار 34 الفولكاور المصرى 6 مرجع سأ بق »؛ ص ص ناس هن 0 
اه انظر بعضص دواساعييا اطامة ٠‏ ش ش | - 


وم 


وقد أثبتت هذه الطريقة بعد فائدتها الكبرى فى التطبيق ق معظ الأحوال م حيث تتيح للباحثث الحصول 
على مادة غزيرة أقرب ما تكون إلى تصوير الواقع الفعلى . كما استعان بها ويليامز فى دراسته لشعب 
ك5 ام 
دسود اولقنال 


كذلك استطعنا الانتفاع بهذه الطريقة فى بعض دراساتنا الميدانية عن المعتقدات الشعبية ىق بعض 
محافظات الجمهورية . 0000 


الملاحظة المشاركة كوسيلة لجمع بيانات  :‏ 

نلاحظ بادى ذى 5 أن الانتفاع بأسلوب الملاحظة المشاركة قى الحصول على معاومات عن الثقافة 
الشعبية لقرية ما أو مجتمع محلى مهما كان حجمه تخضع فى مجتمعنا ‏ باعتبارنا فى النهاية أبناء تلك 
الثقافة ‏ لكثير من القيود . فلا تستطيع أن تشارك فى كل أوجه النشاط فى القرية » حتى العمل الزراعى 
نفسه قد يستنكض الناس مشاركتك فيه إذا لم تكن أنت أصلا من أبناء الآرية » وق هذه الحالة لن 
تكون ى حاجة إلى اصطناع المشاركة لأنك ستكون خخيرته من وقت بعيد . | 

وسوف يتوقف انتفاعك بهذه الأداة فى نهاية الأمر على كفاءتك ومهارتك الشخصية وحسن 
تقديرك للأمور بحيث لا يبدو فى الأمر أى افتعال . ظ 

وهئاك بعض الأمور الى يمكن أن يشارك فيها الباححث : كالتردد على الساحر » والتعامل معه 
كعميل نحت قود معينة © والاشمرأ ك فى الموالد الات الذكر وجلسات محضير الآروا رواح » والمشايخ 
الذين يتنبأون بالمستقبل . ٠‏ إلخ . 
جوامقابلة : 


يحب أن يتسلح الباحث دائاً أبداً بقدر لا يضعف ولا يذوى من المرونة والصبر . فكل هذه 
التعليمات الى تقدمهأ هذه الك رأسة 3 كل مأ تتصضمنه أدلة الفولكاور والأثيروبولوجيا يتوقف تطبيقها قُ 
-- .135 ولإا50©1 لأمعتطممعامقطط طقن زط مرخ وققطجاع1[20قطط ,ارمقعةآمط عمل ,مع18] رعصساعهآ1 


و[ ,1939 رامعم أوطه :لفاك نندنة فصق : صذ ,''وامه1 عاعه84آ-71610 25 5ععم2 تاعمد[ 1282116" ,.14 “14620 
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لةصمعط ,ررومامطعءووط 10شجن) كه أمسعماة : صذ * (صع عل نط0 عمغتصعط2 ره طععوعوم ٠»‏ 
لم5 م31 667-706 بوم 1946 ربلله اعمط تصمون 
0 ال 11 رملمم هل فاته عامل : صذ **معخم]]آ أوتوم1وممعطعصة دسح +11 سس سم سمب 
22-7 .مم 
(707) انظر و يايامر » المرجع السايق » صن 5١١‏ . 
ظ علم الفولكلور 


ل 
النهاية على شخصية الباحث وقدراته وبراعته ولباقته قبل أى شىء.. 

فلا تتوقع مثلا أن المقابلة يمكن أن تنم أصلا مع الإخبارى على انفراد وى هدوء .فا إن تلتى بالإخبارى 
وتجلس إليه» حى يتكاثر الناس » وتتكون للمقابلة خلفية خصية تختلف استجاباتأفرادها ما بين الدهشة 
والاستفسار» والإعجاب » «النفور . . . إلخ . وكل ذلك مما يمكن أن يؤثر على استجابة الإخبارى » 
وبالتالى على سير ار لح م الع ار ظ 


0 تشكى كي من ا من 0 الممايلة ىَْ بعص الأحيان سسب 0 هذه الخلفية 
هنه 6 وقك يشحمون 0 من 00 وقك بِوٌ بوبه )» وقد يعارضولةة وقد 000 5 بوحه للباحث 
اميل معيئنة » أ الاعتراض بأن مثل هذه الييانات يمكن أن تصور 5 أو مجتمعهم بصورة 


8 5 مع امرأة فأمر أكثر صعوبة وأكثر ع دا المعوقة كنا هو واضح 
للقارئْ . فلا يمكن لامرأة (حبى وإوكات الباحث سيدة) أن تتحدث عن الولادة » أو شكون 
الزواج . .إلخ ى حضور ذكور ؛ حى وأو كأذوا ١‏ أقارب ١‏ ناهيك عما لوكانرا اغر رباء. ظ 


. كذلك تراعى اعتبارات سؤال الكبار أمام الصغار 5 ٠‏ ففارق ادن 0 ف مثل تا تلك الأ وال 
عاملا شدرك التأثير على , دقة البيانات وشموها وكيد بعضها أو إسقاط بعضها أصلا . . إل . فكبير 
السن قد يأنف الكلام عن الموشرعانتك أمام من 7 سيدا .كذلك براعي الباحث اعتبارات 
الهيبة الاجماعية من زاوية تريب 5 الاجماعى . 


قطم المقابلة أو إنهامها على غير إرادة الباحث : 


ظ نحدث فى كثيز من الأحيان أن تنقطع المقايلة لأسباب وظروف تخارخة عن إرادة الباحث : فإذا 
' كان موضوع المقابلة ذا أهمية للباحث فلا بد من ترتيب وسيلة معينة لضان استئناف المقابلة مع الإخبارى 
إذا كان الانقطاع براجعاً إلى رغبته الشخصية» بسبب نفوره من الموضوع ؛ أوملله من تعددٍ للقابلات ش 

أو غير ذلك من الأسباب . ومع ذلك فالبت فى هذا الموضوع يتحدد ف النهاية من خلال رؤية 
ا د ١‏ ا 0 ظ 


2000 م 5 0 الات الى أبداها فينكار ى كتابه الفولكلور المصرى ٠‏ خاصة 
قف ا و الأول من االكتاب عن الانطياعات العامة الى يتضمن ملا حظا نه حول ال العملى 2 فق القرى 
والمدن أاء 3 ؛ والعشر دن لي حرق فيها دراسادّه 5 وكذلاك و يليامز 4 ا مرجع ألسا بق 1 


ظ < 0 
وكل ما يمكن أن توضى به هنا ألا ١‏ يطمع » الباحث ق « أنتزاع ؛ كل المعلومات من الإنخبارى 
دفعة واحدة » وأن دراعئ ‏ خاصة إذا كان الإخبارى: بملك ناصية موضوعات هامة ‏ أنه بوسعه أن 
يحصل منه على تلك المعلومات بشىء من الأناة » وفى أكثر من مقابلة: فالاتدفاع الذنى يحدث إزاء 
إخبارى مفيد ‏ بعد سلسلة من الإحباطات مثلا متفكق أنامفيه إل نين الحث . 
بل يذ كر توماس ويليامز ىَّ هذا الفرئزة أن كزيراً الاتحلين المبداثيين المتمرسين يقصنرون القابلة 
( مع أى شخص واحد على ساعة أو ساعتين فقط فى الوم الواحد !9" ' ' ش 
ولكن يات كل الاخباريين بالطبع وقد كن ند غير د 
أو عضيف 1 موضوع معين ولا يتفرغ كثيراً للمقابلات مع الباحث . . إلخ . فى مثل هذه الأحواك 
يمكن أن يطول زمان اللقاء . وعلى الباحث فى النهاية أن يحدد بنفسه ومن أعوكة مصلحة العمل الحد الذى 
ين أن يتوقف عنده آخذاً كل أبعاد لوقف ف الاعتيار . 


ا يه ا مكزاخصول 
رك ا نا ذاكرة | راك (أد ا يد ارت واستبطاتها . ظ 


التحقيق من دقة وصدق بيانات الإخبارى : 

لاشك أن كل اللحهود التى يبذها الباحة 7 عه رن انفقنات وشا إعا. هو من أجل أن يبحصل 
على بيانات سليمة وصادقة وذقبقة . ماهو السبيل التتحقق من ذلك ؟ وما السبيل للتحرز من تضليلات 
الإخباريين (عن حسن نية أو عن سوء قصد) ؟ وكيف يمكن أن نضمن عدم حدوث سوء فهم حول 
موضوع معين قد ينشأ عن عدم استطاعة الباحث أن ييحسن التعيير عما يقصذه أو عدم استطاعة الإخباري 
أن يحسن الفهم لما سأله الباحث ؟ تلك ولا شك أسئلة تسبحق منا أن نتوقض عندها طويلا . وسوف نتناول 
على عجل بعض العوامل الى تؤدى إلى حدوث خلط أو اضطراب فى بيانات الإخبارئ - 3 نستعرض 
بالتحديد كناك التحقق من . دقة وصدق هذه البيانات . 


أولاه عوا امل الخطأ 3 بيانات الإخبارى : 


ا الدفاع عن الراث 
ذلك أن كثيراً من أبناء قرانا قد ينفر ين من إعظاء 'الباحث .ببائات عن يعض العتقدات الذرافية 
أو عن طرق العو التقليدية القديمة أو , بعض الممارسات «١‏ اوثنية » عن الموت 1 غيره ‏ إلخ » بمحجة 


(9؟١)‏ انر و لما ؛ *الأرجع الها دق» ودين 7 04 


قاين 
أن تلك أشياء « سيئة» وأن الناس قد « تقدمت » » وأن هذه العادات « بطلت » . وقد تكون هذه 
العادات قد قل انتشارها بالفعل أو أنها ذات. صفة وثنية بالفعل ٠‏ ولكن المهم بالنسبة لنا أن نتقصى. 
صورة الممارسة أو المعتقد الشعبى فى أدق وضع ممكن دون أن رتبط ذلك بإصدار حكم قيمى منا على 
مارستها أو على أبناء أو أحفاد ممارسيها. ولأن كثيرا من الإخباريين لايدركون أساسيات البحث العلمى 
الأنروبواوجى هذه » وحرصاً منهم على 6 عن أنفسم كأفرا ادء أبعم محل معين ل 
فإنهم قد يعمدون إلى تزييف البيانات أو 1 ل ا ا قريتهم 
بالمظهر اللائق . وقد سمح لنا بععض وجهاء قرية من القرئل' ') بتصوير ضريح أحد الأولياء ( من أجداده) 
المدفون فى إحدى قاعات منزله» كنا صورنا كل أدوات العمل القديمة (البىلم تعد تستعمل ) من الموجودة 
فى حظائره أو غازنه » ولكنه بعد هذا أصر على تصوير أثاث بيئة الحديث وكل أل رافق الحديثة فى بيته 
لكى لا يظهر الحانب « المتخلف ) فقط من بيته للناس . وقد "كلفنا هذا أكثر من خمسة عشرة صورة 
ملونة » وهو أمر مكلف فعلا . ويعد هذا 50 محاولات التز يف ور + ]د غكن أن يحدث 
ماهو أخطر من هذا . 


؟ ‏ تباين القدرة على ببرصر لا قع قع واكم على الأشياء : 

قد يصعب على معظم الإخباريين أن يعدو حكن له بعل تقاف مق أرنه ويه غليالة خاي + 
كأن أسأله عن أسباب اندثار ممارسة أو معتقد معين » أو الصور الجديدة لممارسة قديمة » أو سبب 
بقاء ممارسة مدة طويلة برغم تغير الظروف . كذلك قد يصعب عَلنه أن 5-5 عن « مدى انتشار ) 
مارسة أو معتقد معين بين طبقات المجتمع التتلفة » أو اختلاف قطعة معينة من الزى بين المرأة المتزوجة 
والمرأة الأرملة . . إلخ . هذه أسئلة قد أسألها للإخبارى » ولكنى لا أستطيع أن أعتمد على إجاباته 
كحل نهائى للمشكلة » وتبى مهمة التحليل أو مديد الانماهات العامة مهمة الباحث وواجبه 


الأساسى ومسئوليته وحده أو من يأتون بعده من الباحثين . 

*- نباين اللدور الاجناعى والكانة الاجراعية للإخياره : 

ا بي ا ق موقف معين 4 5 هدو شاب 0 ا مور 
اوضع والولادة م والتصرف عل وذوع حالة موت 5 ٠‏ إلخ 4 أو هو مسي ححى لايدرى الكثير عن ساوك 


المسامين فى موقف معين وهكذا . هذه كاها أمور يحب أن يراعيها الجامع . وأن ينظر إلى المادة 
التى يستقيها من إخبارى معين فى ضوء الدور الاجتماعى الذى يلعبه ذلك الإخبارى والمكانة الاجماعية 
الى يشغلها . ظ 


) 6 #تمع مديئة ههيا شرقية ( شعاء 6# كوز/ه"و١)‏ 5 


سستييا 


3 الو يي والمشاعر الخاصة : 
وهذه مشكلة يعرفها جيدا كل : من اضطلع بالبحث الميدانى . فالممارسة البى: 56 ) الإخبارى 
5-8 - ربما.عن غير وعى منه ب بأنها « نادرة) » وهى قد لا تكون كذلك . . والساوك الذى 
يعتقد أنه صحيح دينياً ؛ قد يصفه بأن كل الناس تمارسه وهكذا . والتفسيرات. والأحكام الذاتية لا تكون 
ما أعاقعة فق اضوع 000 عبرت عن رغبة قطاع له أهميته فى اجتمع ؛» حبى وأو كان 
على خلاف الوضع السائد فى اهتمع المحجى ككل . فقد ينفره الشباب » أو الفتيات من ساوك معين 
ويعبرود عن كرأهيتهم له ) 07 ر هام ؛ ولكن يجب مع ل بقأُ دقيقاً بين هذا 
النكم ناص وبين الوضضع القائم فعلا فى امجتمع المدروس . مه ا 
ه - تأثير ظ روف الموقف على دقة وسلامة الإجابة : 
وقد فصلنا من قبل ى حديثنا عن جو المقابلة أهمية هذا البعد فى التأزير غلى سلامة البيانات الى 
يعظيها الإخبارى . فسلوك المتمعين وموقفهم من البيانات التى يدلى بها له تأثير قوى 0 التدراره أو على 
توجبهه وجهة معينة ١‏ ونشير كذلك إلى موقف ١١‏ أ الى تدلى ببيانات أمام زوجها"3"©: وإلى مج 
الأطفال أو الشياب من الإدلاء ببيانات فى حضور كبار السن والعكس وهكذا . وهى جميعاً من 
الاعتبارات البى يجب أن يفط ن إليها الباحث ع ولا يمكن أن تخصرها جميعا لهء فاما يب أن تسعفه 
بديهته ف مواجهة كثير من هذه المواقف . ٠‏ 
انياً : أساليب التحقق من صدق بيانات الإخبارى : 
١١‏ ) ضرورة مقابلم الإجابة على [خباريين متعدديين : 
ولواجهة هذه الثغرات يستطيع الباحث أن يقابل إجابة الإخبارى على ا ين متعددين . 
يستطيع أن يفعل ذلك بالنسبة لكل الأسئلة » وقد يكون ذلك متعذراً . ولكنه يجب ق جميع 0 
1 خرص على ذلك بالنسبة للأسئلة الى يشك ى صدق أو دقة الإجابات الى حصل عليها من 
ا الإخبارى : ظ 


(1) فقد لاحظت علياء شكرى فى دراستها عن عادات الموت أن إحدى الإخباريات قد 
أكدث طااعند سوّاهًا عن كيفية توزيع الميراث بعد وفاة خخميها أن أبيرة والد زوجها لا تعطى 
أى حقوق للبنات من الميراث ( على خلاف الشر يعة الإسلامية) . وكاذت تدلى بهذه المعلومات 
لأياحدئة مغردها 9 جاء الدور ذم .بعد على زوجها ليدلى معلوماته وكان ذلالك ى حضور زوجته 
فأكد فيا يتعلق. بنفس السؤال أنهم يوزعون الميراث طيقاً للشر يعة الإسلامية .فتصدت له فكذبعه 
ثم أصر هو على موقفه » واضّطر فا يمد احخدام المناقشة إلى إعطاء البيانات ا لحقيقية .( يلاحظ 
القارئ” أن الإجبارى المة كون. ساميل على درجة الدكتوراء » وكان وقت البحث دون الأر بعين 


بكثير ) أنظر عاياء شكرى : الثياا ت والتغير ف عاداءت الموت ف مصس .. © مرجع 07 


ادق 
(س) الرجوع على الإخبارى بنفس الشكلات على قترات زمنية متباعدة فى مواقف معختافة : 


ومن الوسائل الأخرى ١ارأ‏ أجعة دقة البيانات والاستيثاق من سلامتها » ورغبة ى تصحيح بعض 
لظاروف الى ربما تكون قد أثرت على نوع الإجابة فى الموقف الأول» لكل هذا يحسن أن يرجع الجامع 
على الإخبارى بنفس المشكلات على فئرات زمنية متباعدة وق مواقف محتلفة . وهو هنا لا يفعل ذلك 
بالنسبة لكل الأسئلة ». لأن هذا ضرب من المستحيل ٠‏ ومن العبث أيضاً ؛ ولكن فقط بالنسبة لتلك 
0 يستغرب من إجابتها أو يشاك فى سلامة الإجابة . 


(<) عار مار عن طريق مقابلتها بالواقع : 

كذلك من الممكن أن يختبر اخامع المعلومة البى يدلى بها لكات عن مقارنتها بالواقع . 
الذى بلاحظه اليباحث بنفسه » من هذا مغلا المعاومات الى سمعها عن شدة الإقبال على شيخ معين 
أومولةدول معين” 6 أ و موقف أبناء امجتمع اغخلى من الطبيب ( اأرثممى ( 4 فيقارن بين م سمعة وم برأة 
بنفسه على الطبيعة ٠‏ ومن ٠‏ |[ واضح أن هذه اأوسيلة اننظ منورة الننفل فق 1 الظروف » الأ لا 0 
للجامع أن يعايش كافة ظروف الحياة قُْ مجتمع معين . . إلا أنها عندما تندة مر تكون عظيمة اأفائدة »> 
خاصة من حيث إنها تلت لنا الضوء على صدق الإخبارى نفسه ومدى دقته» نحيث ع 3 لنرسة أن 
يشق فى بياناته أو يتشكلك فيها أو يتخلى عنه كلية . 


(د) اختبار قدر رأت الإخبارى وأمانته : 

وقد ذكرنا من وسائل ذلك مطالبته بسرد واقعة ين الجامع قد شاهدها بنفسه أو سمع تفاصيلها 
من مصادر وثيقة . وقد ابتعانت بهده الطريقة مرجريت ميد » وحددت بمزايد من ) أألدقة كيفية 
استخدامها وكلك فى اقراساقها الندانة + كا أقان وبليامز إلى انه قد استعان بهذه الطريقة على نطاق 


وأسيع وأفاد منهأ فائدة كبرى 8 دراسته مجتمع 0 


(ه) نجنب حرج الإخبارى : 
ويجب على الخامع فى جميع الأحوال أن يتجنب إحراج لياه رسي اناق فى بياناته 
إن وجد فهذه المواجهة ل تود من باححية إلى حي رع عنه _ 0 5 إجابته ( وهو أ أمر غير 
مرغوب فيه على أى حال). . كما أنها أن تؤدى من ناحية أ رى إلا إلى إفساد جو العلاقة الإنسالى الذى 
ذيجو أن بتوفر بين الباحث والإخبارى . وتقع على الخامع فى هذه الحالة إن اكاشف وجود تناقض 
فى بيانات الإخبارى أن مدأ تحسس الموضوع من جديد لعله يصل إلى ترجيح عل اروايتين د يختبر 


للسينيس سماد 


(07*) انظر وياليامز 4 المرجع ال افق © صن 8م" . 


لذن 
المعاومة على 500 . إلخ » الوسائل الى أشرنا إليها . كما أن له بالطيع أن يصرف النظر - 
تماماً عن الاستعانة بهذا . الإخبارى ٠‏ ولكن يكون عليه دائماً أن يتجنب إحراجه أو الإساءة إليه ء فإذا. 
لم يفلح فى كسب صديق ف الجتمع الذى أدرسه » فأنا لا أريد أن أكسب عدوا على أى حال . 


الإخبار يوك ارؤيسيون 


على الباحث أن 0 رفوع أن ليس كل فرد من أفراد ل الى 0 ف ذهنه 078 تراث . 
القرية بأكله » وأنه على دراية تامة به . ولذلك يختلف خط كل فرد تبعاً لعدد من العوامل اأبى سنحددها 
فيا بعد . وترتيياً على هذا سيكون اختيار الإخبار يين الرئيسيين عاملا أساسينًا وحاممآ فى إنجاح عمليات 
الجمع المنشودة . وسنتوقف عند هذه النقطة قليلا محاولين إلقاء الضوء على خترانها امعتلفة ما يكفل للجامع. 
أساما مناه] لعملة : 

فنلاحظ أولا أن الأغلبية الكبرى لأبناء المجتمع اقل ورين التذوع الكامل من أشكال ودلالات 
ووظائف ؛ ثقافتهم الشعبية . ولعلنا. لاجد فى هذا الصدد د أبلغ ولا أوضح من كلمات رالف لون : 


. لا يمكن لأى فرد أبداً أن يلم باجموع الكلى محتوى ثقافة الجتمع الذى ينتمى إليه . 

ق.أسط أشكال الثقافات نجد أن اختوى الثقانى أغنى من أن يستطيع عقل واحد بمفرذه أن ا 

وأن الهاذج المتعلقة بتجزثة النشاطات والتخصص فيها تمكنالفرد من أداء وظيفته أداء ناجحاً دون أن يلم 
إلاماً كاملا بمحتوى الثقافة . فهو يتعلم ويمارس ذواحى معينة م العم الكلى. اثقافة و يترك النواحى حى 
الأخرى ليتعلمها وكا يدها 1 راد آخرون غيره . وق أأوقت. نفسه تمد أن كل شخ يلم عادة بعدد 
من عناصر ثقافته » ولكن لن يطلب إليه أبداً التعبير عنها عملا . فثلا قد بلم رجل أغرج إلمام] تام 
بالسلوك المناسب للمشركين فق الحملات الخربية » مع العلم بأنه و يستطيع هو أفسه أبداً الاشتراله 

فى أية واحدة منها . وقد نطبق اأوضع نفسه على فئات برمتها داخل الجتمع . فثلا قد يعرف جميع الينجال 

الأشياء لمحرمة بالنسبة للنساء ال+وامل » ولكن من الواضح أنه ان يطلب إليهم ممارستها. .. إلخ77 
وس ؤكد هذه النقطة ل السوسيوا وجى لعناصر الراث الشععى ؛ فليرجع القارى إلى الفصل الحادى عشر 
من كتاينا هذا . ظ 


(**) انظر رالف لنتون » دراسة الانسان » ترجمة عبد الملك منشورات » المكعية 0 


دير وت 1506 ) ص ص 9ه" - ."5" .0 


بض 


للثقافة الشعبية فى الجتمع الى الذى ينوى الجمع فيه . (من هذا الفئات الاجماعية اأرئيسية » الحرف ' 
والفذون الشائعة » المناطق الثقافية المحميطة » أساليب الاتصال وتأثيرها على القطاعات انغتلفة . . . إلخ ). 

بعد هذه المرحلة يحاول الباحث أختيار الإخياريين بحيث عثلون أساساً تلاك القطاعات اأرئيسية » 
فلا يطلب من الباحث فوق طاقته ولا يتوقع منه فوق ٠١‏ يعرف ودوف يكفل له النجاح هنا أو على الأقل 
ظ يسأعده ق مهمته مساعدة <امعة أن يعرف. هو عن ثقافة المجتمع امحلى ف ما يعرفه هذا الإخبارى 
الفرد ا أن دائرة معرفته ستكون بالقطع أوسع من دائرة الإخبارى الفرد - فيساعده ذلك على 

تفتيح الموضوعات أمام الإخبارى » وعلى أختيار دقة وصدق جانب مما ا بيانات : 

وهو يراعى قى كل جهوده هذه أمراً هاماً وهو الإلمام بعموميات تلك الثقافة ونخصوصياتها 9" . 
فيعرف التفاصيل العديدة من ثقافة الرفبين ٠‏ والزراع وانصيادين » والقادة الدينيين ٠‏ والأطفال » 
والشيوخ والشباب ٠‏ والمعوقين ( ذوى العاهات ) . . . إلخ . فى نفس أأوقت الذى يدرك فيه ابلخوانب 
الثقافية المشتركة بين كل هذه الفئات والمميزة لثقافة ذلاك المجتمع ككل . 


( 4 *) من هذه التقسمات تقسيم رالف لنتون ( فى اأرجع السايق » ص 5.٠‏ وما بعدها ) 
متوى الثقافة إلى ثلاث فثات تعتمد على مدى اشتراك أعضاء الجمع فى العناصر الداخلة فى كل 
من هذه الفئات الغلاث . , وكا هو الحال ى كل التصنيفات » قد جد بءض الصعوية ى إدراج 
عناصر معينة فى الفئة المناسية ى هذا التقسيم الغلاثى » ولكن مكان معظمها سيكون واضحاً 
بصورة مرضية . وتشمل. الفئة الأولى تلك الأفكار والعادات والاستجابات العاطفية المشروطة الى 
يشتّرك فيها جميع الأعضاء البالغين العاقلين فى الجمع . وتسمى هذه العناصر « ااعناصر العامة » . 
وتدخل ى هذه الفئة ##موعة من العناصر الأتلفة كاستعمال اغة معينة والماذج المتعلقة بالآزياء 
والمسا كن والماذج المثالية للعلاقات الاجماعية . وتفم هده الفقة ايف الارتباطات والقيم الى توجد 
فى معظم الحالات دون مستوى الوعى ولكئها فى الوقت ذاته تشكل جزءاً مكلا للثقافة . أما الفعة أأثانية 
فتدعوى على تلك المناصر التى يشترك فيها أعضاء جماعات معينة من الأفراد من الى نحظى باعتراف 
| تمع » ولكن لا يشخرك فيها ال #موع الكلى لأسكان . ويطاق لنتوذعلى هذه العناصر « العناصر 
التخصصية » . وتدخل فى هذه الفئة الماذج الحاصة يجميع الأنشطة المتنوعة الى تدتمد بعضما عللى 
بعض اعحاداً متبادلا والتى أسندت إلى قطاعات متافة من اهتمع فى سياق مساعيه لتقسيم العمل . 
فى. جميم التمعات أشياء لا يضءها أو يعرفها إلا جزء معين من السكان » وإن كان هذا الحزء 
يؤدى خدمات لصالح الكل ورفاهيته ... و يمكئنا أن نصنف معهذه الفعة من العناصر أيضاً الأنشطة 
الى يسندها 0 إلى أصحاب الحرف والوظائف الخاصة كالحدادين والنجار ين والأطباء والكهنة.. 
أها الفعة الثالثة فهى ذلك العدد الكابير من الخصائص البى بحدها فى كل تمع ويشثرك فيها " ظ 
مَعيدون 6" بولك ا الشدة شا ده علد جموم أعفنا: تمع ا حدى عند جميع أى فئة من انمئات 
المدتّرف بها ا+ماعياً . ويطلق على هذه العناصر اسم العناصر البديلة . والعناصر الثقافية الى 
مكن تصنيفها مع هذه الفعة متنوعة وزافحة عدا ى مجاها ... إلخ . 


ل 


ويلاحظ الخامع فى هذا الصدد أيضاً أن تسجيل المعاومات الدقيقة عن ساوك الإخبارى الشخصى 
وعاداته وآرائه يلى ضوءاً على حقيقة مكانته الاجماعية ووضعه داخل الجماعة الحاية 1 


ولقّد أفاد الباحثون الأشر وبواوجيون والفولكاو ريون الذين سبق هم دراسة بعض جوانب اليراث اأشعى 
المصرى إفادة كيرى من الاستعانة بأحد أبناء الثقافة ليعمل ىَّ أعماله المنزلية ( فرج . و أو سكرتير : 
أو خادم , أو معلم للغة . . . إلخ ) فيكون فى متناول يدهم لتوجيه أى سؤال إليه فى أى ساعة من 
ساعات اليوم » وتنشأ بينه وبينهم علاقات وثيقة تسمح له بأن يكشف لم عن أشياء خديئة ودفينة 
(أو عزيزة وخاصة) لم يكن ليكشف عنها فى حديث عابر أو علاقة سطحية لا تتصف بهذا 
العمى © , 


وإو أننا ندرك من ناحية أخخرى المثائب التى تعيب الاستعانة بهذه الطريقة فى الحصول على المعلومات 
ذلك أن الباحث كان يخضع إلى حد كبير -. خاصة إذا كان غير واسع الاطلاع فيا يتعلق بالموضوع 
ألذى يجمع عنه ‏ إلى حد كبير لتذوين معاوءأته بآراء الإخبارى وانطباعاته » وكانت تفسيرات الإخبارى 
تجانب الصواب فى كثير من الأحيان » ولم يكن أمام الباحث سوى قبوذ) على علاتها . خاصة إذا كانت 
تتصف بثبىء من الطرافة أو تلبى ف نفسه هوى خاصاً بسبب اتفاقها مع نظريات أو تفسيرات عامة 
يكون الباحث نفسه مشغولا بإثباتها وإقامة الدليل عليها » فيتاقف هذا الدليل دون تمحيص لييرهن 
به على سلامة موقفه العام ' 


أ بالنسبة لنا أبناء المجتمع الذى ندرسه ( بالمعى الواسع ) فإن الاستعانة بهذه الوسيلة ليس بالأمر 
السهل : أو الممكن . وقد نضطر فى كثير من الأحيان إلى استبدال هذه العلاقة الخاصة بعلاقة القرابة 
أو الصداقة الحميمة. مع بعض أبناء المجتمع الى الذى نسجل جانباً من تراثه الشعبى . مراعين دائاً 
نفس المحاذير الى يحب الانتياه إليها مع أى إخبارى . 


' وقد يعى كلامنا هذا عن ضرورة التزام الدقة فى اختيار الإخباريين أن ذلك سوف يستغرق بعض ١‏ 
الوقت ولعل ما قلناه عن أهمية التدقيق فى أختيارهم ما يبرر ما سيبذله الباحث هن وقت وجهد فى( 
سبيل ذلك : «١‏ ذلك لأنه يجب أن تكون معرفتك بالثقافة المحلية قد تقدمت بالقدر الذى يتيح لك . 
التعوف على الأوضاع والمكانات الاجياعية الامة . كا يتطلب الأمر أن تكون قد وطدت دعاتم 

(ه*') انظر عديداً من هذه امماذج .فى مؤاف ويليام لين الشهير المصر يون ام#دثون . 
عادا مهم وشمائلهم 3 اامرجمة العر بية الى أصدرها عد لى نور » اأماهرة 6 مهم 8أ . وكذلاك مولف 
فيتنكار 03 الفولكاورر المصرى 6 الذى أثمرنا ]أيه أكثر من همرة كا تؤٌكد ذلاك خيرا تنا الميدانية 
الخاصة ى أكثر 0 تمع محلى من #تمعات بلادنا . 


وم 


علاقات شخصية فى ,عملك وهى الى ستسمخ لك الجر إلى مل هؤلاء يم » لكى يقدموا 
لك مساعدات كيبيرة فى :دزاستك )25590:, 


. وستواجهك بعد ذلك .مشكلة أخرى » وهى قناع . من. سيقع الاختيار. علييم لاعمل إخباريين . 
فقد توفق فى الاختيار ولكنك لا توفق ى الإقناع . وليس أمامك فى هذه الحالة سوى أن تستخدم كل 
لباقتنك ومهاراتك الشخصية فى التغامل. مع الناس - وعايك قبل هذا وبعد هذا أن تكون مستعداً دوماً 
بالبدائل الى « تتيح لعملك الاستمرار وتحميك من التعثر إذا ما حدث وأصر الإخبارى الذى اخترته 
على رفض التعاون . 


ويتوقف نجاحك فى انتزاع المعلومات من الاخباريين ( سواء ارفس أو العاديين ) على حسن 
إدرا كلك وتفهمك للقواعد العامة الراسخة الى نكم العلاقات الاجماعية ى امجتمع المدروس . كاعتبارات 
المكانة ؛ والمراكز » واغيبة » واللياقة . . إلخ . وسوف تجد أن الإخبارى نفسه رص على احترام مثل 
هذه الأمو ر ويهم ل الاههام بتأكيد مكانته الاجماعية » والحفاظ على احترامه الشخصى . . : إلخ 
ذلك من اعتبارات . ض ْ 


فشر ويليامز إل قاعدة عن من 3 التعامل 8 | الإخباريين ‏ تسةتوجب منا الوقوف عندها 
وتأملها 0 ليبس من ك5 ةا والخلق أنتستخدم و المعلومات الع حصلت عليها من أحد الإخباريين 4 
أملا فى الحمصول على مزيد من المعلومات من شخص ثان )059 , 


وهناك بعد ذلك نقطة هامة متعلقة بنشر البيانات البى نتحصل عليها من 0 : فيجب أن 
تدرك أن بعض البيانات انى حصلت عليها قد منحوها إياك بفضل ما قام بينكما من ثقة . واذلك على 
الباحث أن يلتزم بأن محفظ بشرف كل الشروط اأبى ريبما يكون قد قطعها على نفسه مع الإخبارى 
أثناء إدلاء الأخير ببياناته إليه . ( لنذكر مثلا حالة أحد المشايخ الذي تلبسهم دمح أحد الموق فينيئون 
بالغيب » ويشفون المريض » ويكشفون عن المستقبل . اللخ . فقد يعدوف أحدم للباحث بأن 
ذلك م نحدث له بالفعل , وأنه إعغا ممع بتك الحالة» وأنه استيحاء مم ١‏ سمع وبمسياقدرته علىتفهم خبايا 
الناس ومعرفته بأسرارهم ووقائع حياتهم يستطيم أداء هذا العمل بننجاح وكسب ثقَة كاين فعند 
النشر يحب أن ترا أعى كمان أسم الإخبارى وكل ما يدل على شخصيته 3 ا أن يعتمد فى ذلك 
على أمية الإخبار بين أو على استبعاد وصول تلك المطبوعات إليهم فيا بعد . 


ويقدم ويليامز أحد نتائج خيرته الطويلة فى مجال الدراسة اميدائية للثقافة بأنه من المحتمل أن تزداد 


ش 40») انظر و يليامز 4 ا مرجع سادق ؛ ص صن 8 ل" , 
(0م) انظر ويليامز » المرجع السابق » ص .# . 


هم 
.علاقاتك مع طم ,الإخباز يق عنقا رن سلاانك نعم . نشية الإخباريين . وهذه نتيجة حتمية بسبب 


ظروف العلاقات والاستعدادات الإنسانية العادية . ولكن عليك أن تتجنب محاباة أحد الإخباريين 
على حساب الآخرين » فقد يؤدى هذا إلى إفساد علاقاتك بأوائكك الإخباريين 0 


وعليك ألا تتردد لحظة ى إنهاء أى علاقة مع إخبارى يثبت لك أنها ان تعود بالفائدة على تقدم 
عملك الميدانى » أو على علاقتك الشخصية بباق الإخباريين أو بعناصر هامة فى الجتمع انحلى . ولا بد 
بالطبع من التزام الحيطة والتعقل قبل اتخاد مثل هذا القرار » ولكن يحب أن تدرك أن استمرار العلاقة 
مع إخبارى معين قد يصبح عاملا ى تحطيم العمل أو تعويقه أو توجيهه 4و وجهة معينة . واكن الأفضل 
بالطبع او أمكن أن تستمر علاقاتك طيبة بسائر الإخباريين حتى نهاية البحث ٠‏ بل وبعد مغادرتك 
المنطققة فسيكون هؤلاء الأشخاص ذخيرة تعود للاستزادة منها كلما احتجت إلى ذلك . 


عن تنه 


تسجيل البيانات الثقافية 


الثتقافة كيان كلى مركب كا أشار تاينور وأكدت ذلك بعده كل البحوث الى تناولت الثقافة 
بالجمع والتسجيل والدراسة. . ولاشك أن أى عملية جمع أمينة لثقافة جماعة ما يجب أن تأخذ فى اعتبارها 
خاصية التكامل الثقاى هذه . وليس أمام دارس الثقافة ‏ بشتى فروعها وتفرعاتها ‏ سوى أن يسلموا منذ 
البدأية بقدرتهم على نقل هذه الخاصية التكاملية ف دراساتهم معتمدين فى ذلك على ثاقب نظرههم وعلى 
تدريبهم ال منهجى وعلى رسهم بالدراسة الثقافية » وذلك حبى يمكن ابتكار الوسائل الكفيلة بتحليل 
هذا التعقد البنائى تحليلا أكثر كفاءة وأكثر دقة . وتزيد مقدرة الباحث ف الثقافة الشعبية على إدراك 
جعاز الداضية عام املد نرق احدويت مدال والديى بالقراناتةاللقاية:. 


ويب أن ندرك أن باحثينا اليوم عقن من سأبقيهم من داربى الثقافة . إذ لم يكن أمامهم 
فى الماضى سوى الاعماد على قدرتهم على التعبير اللفظى وعلى حسن اختيار العبارة » والركون إلى قوة 
- وقدرتها على اختزان تفاصيل الأشياء ( كقطع الملابس والحلى والوحدات الزخرفية على الأشياء 
. إلخ) . أما ووم فقد أصبحت ق خدمة الباحث الميدانى الأدوا ت التكنواوجية 7 

م الفصووى اا القت عد فائقاً من التقدم والدقة هى الأخرى) : وأنواع أفلام التصوير 
والإضاءة ؛ والتسجيل الصو . ومع أن هذه الوسائل لا بمكن حال من الأحوال أن تغنى الباحث 0 
عن تدوين مذكراته الميدانية » إلا أنها مع ذلك تدعيم هائل لكفاءة الأوصاف ودقة التفاصيل الى 


مسيم نه 0-7 


(84) المرجع السابق 6 الفين الع فيية.: 


م 


يحاول نقلها » تمهيداً لتصنيفها وتحليلها فا بعد.. وهى تخدم كذلك إمكاثياته على تقل هذه الحيوية 
والتكامل الثقاى الذى تكلم ته 


تور أر: ضدعا مور 2 با كن ادر بان أو ار رد لوط ور كن اعرد 
أوصاف طويلة. 4 وتدع للباحث فرصة سانحة للاحظة الخو ام الذى تم فيه ال ى ذلاك 
زوه ظ ١‏ 


ولكننا يمكن أن نشكو مع ذلك من قلة التدريب على استخدام تلك الآلات ‏ التى بلغت اليوم 
حد كييرا عن التعقة حت بين باححكينا. 6 ومدق انات أول بين أهواة جمع التراث اأشعبى . وليس هناك 
من مبيل. شوئ. أن يرن ايانث بلارجة كافية بتبوهذا آم ر ممكن ميسور على الآلات التى سوف 
يستخدمها قبل نزوله الميدان بوقت كاف » حبى لاا تضيع فرصة التسجيل الميدانى هاء سبب ضعف 
0 الميكانيكية . 0 بألنسبة أعمليات 00-7 الملفة ا سوال تار 7 بالنسية 0 37 هر 


معاهد البحوث ما 5-5 تفتقر إلى تك الآيات الياهظة . 


1 ولا شك أن خانم تلك الأدوات والاللات ف الاعتبارسوف يزيد من نفقات عمليات ٠‏ الجمع والبحث 
الميدألى . ولذلك ابام رأعأته عند تصميم البحث 2 وأن يحاول الياحث أن 5 موافقة #رضانة على 
استخدام ذلك وعلى قبول حرف المبالغ الباهظة البى تتكلفها تلك الآلات . و 0 أن ويليامز يشير ف 
٠‏ كتابه المذكو ر .إلى أن متوسط عدد الصور الفوترغرافية الى يلتقطها الباحث الميدانى خلال سنة عمل 
ميدانية كاملة. يبلغ حوالى ثلاثين ألف صو رة . ومع أ لا نحتأج ذه نظرينَّاء ولا يمكننا عملينًا » إنفاق كل 
تلك المصر وفات » إلا أن هذا يعطينا فكرة عامة ة عن المستوى الرفيع الذى بلغته للاستعانة بتلاك المعدات 
الحدرثة فُْ الخارج لخد ) 


ولعله من البديهىلأى باحث أن الاستعانة تلك الالاات سروف يتأ ر بعض الذجهىء إلى ما بعل تكوين شْ 
الانطباعات والفروض الأولية ومزاحة خيطة العمل طبقاً لظروف اببيئة الواقعية الى يعيش فيها . 
قلا يتعجل التصوير والتسجيل فور نزوله الميدان بل يرث حدى لا تذهب بعص النفقات اسدى 
قبل أن يحدد احتياجاته بالضبط . 


عو 5 “مفاضلة بين الضون الساكنة :و الفوتوغ رأغية ) والمتحركة ( السيؤائية ) من حيث . ٍ 
2-0 ل مهم :بالقياس إلى التكاليث والمهارات المطاوبة . . وأنتهى إلى تفضول الصور الساكئة 4 1 
0 امرض الساين. لله وتاي 7 ظ ظ 
( :1" الرصع الطابع < سر اونا وا 


نم 


لأنها أقل. تكلفة » ولأن الباحث نفسه بمكن - بقليل من المران ‏ أن يؤديها بنفسه ع لأنها عر 2 
. التحليل المكتبى وإجراء المقارنات واختبار الفروض فيا بعد . ا 
هغبى عن البيان أن التسجيل الصونى عامل مساعد فى نقل تلك الخاصية المركبة للثقافة » وزيادة 
در من ذلك أنه أصبح ووم من الضرورات الأساسية للباحث فى اللهجات ٠‏ وف معظم فروع الأدب 
الشعبى على وجه العموم . وفما عدا هذا الغرض المتخصص الذى يلعب التسجيل الصوق دوراً حاسماً فيه : 
فإنه يمكن للجامع أن يسجل بعض المنابلات خاصة تلك الى , يعقدها مع بعض الإخبار بين الرئيسيين » 
وبوجه أحخص 0 ا تدور <ول موضوعات معينة بالذات . قد تكون وثيقة الصلة بالميدان الذى 
يتتخصص فيه أو يجرى دوله دراسات أكثر تعمة](241 . ظ 0 ٠‏ 
ها مجدر التنبية إليه فى هذا الصدد أن معظ مرا كز البحويث العلمية 0 وكذلك بعض 
أقسام الاجماع بالخامعات ف بلادنا ( قخاصة مركز الفدرن الشعبية بالقاهرة ) تلاك عدداً كافياً جداً من 
أجهزة التسجيل الصوق الى لا تستغل مع الأسف على الوجه ل 525 عدم تدريب الباحثين : 
تلك الأماكن على تشغيلها وصيانتها . : ظ 
ولابد أن يدرك الباحث أت الصورة مهما كان ء 55 00 كانت ا 5 قليلة الفائدة : 
إذلم تكن عديمة الفائدة تمامً ذالم تهم بتسجيل بيانات كل صورة ة- وفقاً لترتيب الفيلم ور 
التقاطها و بعد تحميضها. وطبعها . بحيث يكون لدى الجامع نفسه . أو المهة الى يعمل فيها 5 أرشيفا 
سليماً الصو ر الفوتوغرافية. ولايتتصور الباحث أنه يستطيع الاعتاد على ذا ؟ ره وحدها فى توصيف الصور» 
الا سم 0 2 أو حفلة زار فى قرية 
: إلخ ) . ولكنه لن يتذكر بعد فترة من الوقت أى مواد من املد » ولا يوم التصوير » ولا موضوع 
9« بالتحديد » ولا الأسماء المحلية أو الخاصة لبعض عناصر الصورة . . . إلخ . ونحن نؤكد بإلحاح 
4 هذه النقطة لا المسناه بأنفسنا من استهتار ف العناية بالعنور و بالسوالب ق: بعض الجهات .ولدى 
بعض الأفراد المهتمين بالدراسات الثقافية الميدانية . وأفضل أن. يستعين الباحث ببطاقة الصورة بحيث 
بعل لكل صودة بطاقة كتلك الواردة مثلا فى ملاحق كتابنا الدراسة العلمية للعادات والتقاليد . 


ومن الممكن أن ستعين المباحث بهذه البطاقات فيا بعل لتصنيف الصور تصنيفاً ا 4 فتوضع 
اس 0 من الصور 9 0 واحد 1 واحدة تأو لاخحرى ٠‏ ويوضع الكل 2 سياق مترايط 


: لمناقشة 7 تفصيلا 00 الكت الم وتية فى العمل اواك انظر المرا راجع العالية‎ 00 4١١ 
8 كنج مامه انسار 76 د صذ و8110 عط هذ مم8 علاه*1 مه عا تصامم عصنلهمعء 1 »» ص8 وأااء‎ 
1954 56, 8 1101 1120.. ج501 3 اوور 60 مع رآ .21.11 لصة .ل ولع عاط للصة‎ 1 14 
ل 0 01 غسمعلصةء ستمعميم قت  0 61 لق ةطااآ ,دج 4171 :مم1‎ 2.6 : 3 


.015 عممتصتوظ امعسصص ب 


“0غ 


الوم 
ولذلك يسهل على الباحث أن يستخرج من جم.وعته عند الضرورة أى صورة ة بريدها فى موضوحع 


و 1 


. أما بالنسبة لتدوين المذكرات الميدانية"؟) فسوف تختلف من شخص إلى "آنمز » وإن كان 
“ذلك لعى أنها ل تخصيع لذى قواعد َ وإتا القاعدة العامة ف تدوين المذ 5 رات الميدانية عند 
الباحثين الغربيين هى الاستعانة بالآلة الكاتبة بصفة أساسية مع تصنيف تلك الملاحظات ميا ( تبعا ليوم 
:الإقامة ) / ووقفت تسجيل الملاحظة » و«وضوع الملاحظة . . . إلخ 1 


ولكن طالما أن الاستعانة بالآلة الكاتبة أمر يكاد يكون مستحيلا فى ظرهفنا سبب عؤاءل عديدة 
«متنوعة ؛ فكل ما نستطيع أن نودى به الباحث أن يعتمد على ذوتة مذكرات عادية يدون بها كل 
نما يعن له » على أن يفرغ لمادة بعد ذلك على بطاقات من الحجم الكبير (<وا نصف للا 
.وق هذه الحالة يمكن أن ثقفف التطافات: سهولة تبعاً للتاريخ » والمكان » والموضوع .2 5. إلخ . 
مما يسهل الباحث فيا بعد - وبعد أن تتكدس لديه عشرات الآلاف من مثل هذه ابطاقات ‏ أن 
يستخرج بسهولة أى معلومة عن أى موضوع محدد . ومن الواضح أن ترتيب هذه البطاقات وفقاً لعدة 
أسس ( مثلا حسب الأماكن : كأن توضع بيانات سيوه وحدها » وبيانات النوبة وحدها . . إلخ . 
وحسب ا موضوع : كأن توضع بطاقات الزاروحدها » وبطاقات الحتان وحدها وهكذا . . إلخ) : 
يعى أنه لابد وأن يكون لدى الباحث عدة نسخ ‏ من نفس البطاقة بقدر التصنيفات البى سيعينها 
1 لنفسه . وهذا أمر يفوق [فكاننات اليبأحث الفرد » ويتعذر تحقيقه بالاسبة للهيئات إذا لم تكن 
تستعين بالآلة الكاتبة ( حيث يمكن نسخ عدة صور ف نفس الوقت) . ولكنه يجب أن بكرن عل الأقل 
عدن سود بعر لحك عه بر الطاقة وى حدود الإمكانيات المتاحة .00 


ونحن لن نتعرض فى هذا السياق اكدانت سات المطاوبة لدراسات الثقافة رفي فق 
اختبا رات إسقاطية 3 واستعدادات أن خرف خاصة . فقد وضعنا قُُ اعتبارناأ أن الياحث الميدانى الفواكاورى 


(؟4) تناول فقا رن 'سوة : رسصوى را تنعت دمن أمالكجة تنوين. "الله كزاك" المتدانية © 


وتفننينها. + رقليلها” فق الرسهين الجاليين 
د صا ,”عمط اععم عدا وصمق لع 1 ل1ع1 عست مممء ]1 رم عأموبوة سدع1 ث“ رسعطمء) 85 يصمملمقط1 1 . 
.مآ ]1 00 110 139 124 صم ..قل» ركاعم2 ل 61د[ لصة كسحلث .11 لمقطء 1 رجأ ممعدة 17 «منامعتجبمعء :0 
لا ا ظ .1960 رو5ع12 2820 


--0 ]و طه 11/7 21101101 در ,*”عستطلج 1" عغو1ة عتطمدععمصطءظ 10 عنوتصطع» 1 :» مدص ه 11/11 ا 
.1677-8 لا و61 ,1959 قم 


'وانظر كذلك ٠.‏ ويليامز » المرجع السابق » ص ا" . 


مضنا 
5 يقدم مساهمته فى هذا الميدان من خلال تحليل المواد الفولكاورية » وأنه أن يضطلع بصفة رئيسية 


ببحوث فى هذا الميدان ) م أهميته الفائقة لدازس الفولكلور اوعر زة الإسهام الذى يمكن أن يقدمه. 


جيع | الميانات لمتعلقة بالثتقافة المادية : :0 
5 52 00 المفيد أن نتتبع 05 ألم 015 5 ى رقة من 1 ف 4 1 لعملية ه ن العمليات. 
(كعملية بذرالبذور » أو الحرث » أو التذرية . . الخ) كنك تحرص مع ذلك أن تزاوج فدهذا 
/ لوصف بين الصورة الفوتوغرا افية أو السوائية والكلمة المكتوبة ؟ ؟ فتهم بأن تكتب وصفاً دقيقاً شاملا 
عن كل م نرحلة من مراحل ناج السلعة » 5 د ار أعية أو غيرها9؟ ؟. ظ 


ون القدر من العناية سوف 5 على أن تسجل الهاذج الزخرفية على | الأراف ٠»‏ والسلال. 
والسجاد وغير ذلك . وقد تيسر لك ظروف البحث خاصة إذا كان تحت إشراف هيئة حكومية س 
أن ؛ تجمع تماذج من تلك الأشياء . فى هذه الخالة يجب أن ٠‏ تضم المقتنيات تماذج متنوعة بتنوع الماذج. 
الزخحرفية 5 والوظائف . 5 وبر القطع . . إلخ ذلك ٠‏ من الاعتبا رانته: :حبك لايقتصر الباحث على, 
اقتناء القطع 0 الفنية » ,0 الحميلة» و 9 بيجب أن ؛ يضع. فى اعتباره أن هذا الاقتناء سيؤدى وظيفة حروية. 
للبحث فيا بعد , خخاصة وأنه سيمثل م للدراسات التالية الخاصة بالتغير الثقافى ى نطاق الثقافة. 
المادية . ولعل القارئ يأسف معنا لتكدس حدفاة الئراث الشععى القليلة الممجودة - باستثناء مجموعة. 
الجمعية ابةغرافية ‏ بالقطع « الفنية احميلة ) دون أن "وضع اعتيارات البحث العلمى ى المقام الأول . 
فوجه القصور الأساسى فى تلك الهموعات أنها لم مجمع وفقَآً نخطة محدودة » ولا طبقاً لأساس. علمى. 


كلثم 
: 5 
نا 


(+:؛) ومكن للقارى الرجوع إلى بعض العْاذج اطامة المفيدة لأساليب جمع ووصف عناصر 
7 الثقافة المادية العلفة ى 1١١‏ رأجع العالية : ٠‏ 
.130 1 مومطوة8 ,2 عع1اصمء 18 : بال ن[امده11 5 صتن الدحظ ,مسكآش) 74216741 :1ه 57:0 .11 53 وعآعن8 * 
8 .29 ,28 و27 رقطه ل وعتآطن2 [هاععم8 ,.كآه 7 .3 هتمع 0 /0 5 وااعصعهآآ . [ كه ,.0.ة رمه00ج8 > 
٠‏ | .8 1936 ,متناء15 1[ ممطكز8 .2 ععتصعظ : لالتحص 
.701 ,.ل»ء ع مقتلال 1114185 47716716614 تأغلته 3 “إن /000:ه 2 : حت 55-5-6 0 اي راع صصعظ ور 


,1949 رعهلأمصطعط ممع تعصة كه نامع جنا ردهو أن نامط5 مقتدمسطعتحدمة,. 10.0 رومع متطقة /ا1 و1-20 .22م و5 


ملاحظة أخير ة عن الباحث الميدانى فى المتمع 


من الملاحظ أن الباحث الفولكلورى يهتم بضروب من السلوك والمعتقدات والأشياء البى لا تتطابق 
واهئامات جماعة أو فئة واحدة داخل المجتمع انحلى . فهو يشارك رجال المجتمع اهماماتهم عن الطرق 
الصوفية » وأساليب العمل الزراعى . . إلخ » ولكنهم لايشاركونه على الإطلاق الاهيّام بألعاب الأطفال 
أو أغانيهم » أو القواعد الى تراعيها الواضعة حديثاً . . إلخ ذلك من موضوعات تخرج عن دائرة 
اهمامهم . ونفس القول يمكن أن يقال عن النساء » أو الأطفال أو غيرهم من شرائح المجتمع . فيجب 
أن يأخحذ الباحث ذلك فى اعتباره ويراعى ألا يثقل على فئة معينة » أو أن يستغرق فى دراسة ظاهرة معيئة -- 
يستغرب الجتمع النحلى اهام « الذين مثله » بها دون أن يقدم تفسيراً يوازى نفس الاههام ٠‏ 


وبعد : 


فقد كرسنا هذا الفصل للجوانب الفنية فقط ف الدراسة الميدانية . وإن كان من الواضح كل 
الوضوح أن طبيعة الانجاه النظرى الذى يتخذه الباحث سوف يؤثر على سير عمله فى الميدان» ودوجه هذا 
الغمل الميدانى . فلا يأخذ القارى هذا الفصل بين النظرية والمنهج على أنه عدم إدراك كاف من جانينا 
لطبيعة التلاحم الدقيى بين الاثنين » وإنما هذه ضرورة اقتضتها المعابحة العلمية فقط . - 


050 


دليل العمل الميدانى لخامعى الثراث الشعى 
0 ثى رأينا أن نقطة الانطلاق التى يجب أن تصدر عنها أية محاولة لتناول تراثنا الشعبى هى أستكءال 
:دليل العمل الميدانى الذى تتم على أساسه عمليات جمع عناصر الثراث ااشعبى . ويتخذ هذا الدليل 
فى العادة شكل الأسئلة الى تتطرق إلى كل عنصر من عناصر الثقافة الشعبية . وهن الطبيعى أن يختيف 
ححدمية وبالتالى العناصر الى يسأل عنهأ 20-7 من حالة لأخرى 4 ووفقاً لاعتبارات كثيرة 1 


ويعتبر مثل هذا الدليل من أم وسائل جمع المادة فى عم الفواكلورء إلى جانب المصادرالتاريخية ؛ 
والوثائق ٠‏ وغييرها . وتكمن أهميته الكبرى فى أنه أداة رئيسية اضبط وإحكام عمليات المع العشوانى 
غير المنظم التى كانت تميز محاولات الدراسات الشعبية فى مراحلها الأولى . ثم أنه بعد هذا يخدم النظرة 
:الحغرافية إلى عناصر العراث » البى تستهدف تبيين المناطق الثقافية أبى ينق.م إليها هذا المجتمع . 


أولا : دليل العمل الميدانى عالميا وبحليا 
:4 المحاولات الأو ربية السابقة لوضع دليل العمل الميدانى : 
نعرض فها_يلى بليجاز لبعض المحاولات السابقة فى استخدام الاستبيان فى جمع الر اث أأشعى 217 : 


1 ٠ : أ ) فيلهلم ما نهاردت‎ ١ 
كان فيلهلم ما نهاردت علمقطصدء324 ساعطا:11 ( عاش من الما حى يليل ) أول دارسنى‎ 
الفولكلور الذين اهتموا بتتبع الانتشار الخغرانى لعناصر التراث الشعبى . وكان الدافع الأساسى له فى هذا‎ 


)١(‏ سنقتعصر فيا يل على الإشارة إلى آول محاولة »و إلى أحدث محاولة أوربية لاستخدام 
طلريقة الاستبيان ىق جمع ااتراث الشءى . الأولى كان لها فضل الزيادة المهجية » على حين 
تمثل الثانية عظمة ا كال النضج وقوة الإحاطة والشمول . وم نت كن أذهاتنا با لطبع أن هناك 
محاولات أخرى متطو رة :وعظيمة خارج نوف" القازة الأوارويتة :© بولكن ها لنا ابن عيلة عن العوصيل 
إليها . وحتى او علمنا بوجودها - مجرد الاسم - تبتى مشكلة اللغة حائلا كبيراً بينا و بين الاستفادة 
هلها . والخلاصة “أذنا انهينا ‏ واعين - إلى التخلى عن هدف الإحاطة فى عرض هذه المحاولات 
االسايقة .. ظ 


٠١ 


101 
استكمال ذواحى القصور فى المنهج التاريخى وف المصادر التاريخية الى كانت متاحة فى ذلك 
الوقت . 


فقام بوضع كشف أسئلة فولكلورى بلغات مختلفة ونسخ منه ماثة وخحمسين ألف نسخة أرسلها إلى 
مختلف أرجاء ألمانيا والإمير اطورية النمساوية اطورية وغيرهما هن الدول : ظٍ عاد إليه هن هذه المائة 
لصن ال اكفاك أسنة فى أحلها جا ار ج000 

وكانت.صفحات الكش الآره بعة تحنو على ثلاثة وثلائين ن سؤالا عن 7 وعاذات العخل ال ا( اعى (. 
وكانت فى نية ما نهاردت أن بع استبيانات أ خخرى ف بعد عن موضوعات 10 الأغانى الأسطاورة ظ 
والسحر ية )» (الحدول الزمى للأعياد الشعبية” ؛ » و«العادات الشعبية ) » «والدرا افات ) ٠‏ « والتاريخ 
الطبيعى للمعتقدات الشعبية » » ١‏ والكائنات العو » «وعادات الزواج ») » وغيرها من”: 


الموضوعات 2 ار 


٠:‏ وهكذا توصل العالم العبقرى إلى الوسيلة المنهجية » ولكن الوقت ل يكن قد حان بعد لإدراك الدراسة 
الخغرافية للعناصر الشعبية باللفهوم :الحديث الذى نعرفه رفه الووم . فاستغل مانهاردت أستميأ نه كوسيلة لجمع 
المادة فقط : د يتخذ. الخطوة التالية #وخريطة العناصر الشعبية + ظ ظ 


ولم يقدر لهذا الأتجام المنهجى الذى. بدأه ما نهاردت أن يستكمل بعده مباشرة على الوجه الصحيح » 
إدذ ظلت عملية اجمع قَْ معظ الدول الأورية تسير سيرها العشوالى غير المنظم 4 واقتص ركل باحث على 
معالحة وضع بعيلئه دون محماولة تنظم غمليات ع شاملة للتراث الشعبى ع1 نطاق الدولة 1 الدول 
الى تشيرا كك ى نفس الثقافة . . 


إلى أن أخذت تغله, محاولات اوضع دليل لتوجيه الخامعين فى ميادين 52 واأفواكاور 
ومأ إل ذلك 4 ويكون أساسا لعمليات ع موده 5 ن أ رذ هذه ألحاولات كتاب 21 قمعا لا 
سر" الذى صدرت طبعته الأول عام 101 3 0 زالت - ل توالى. طبعاته حى الآن 3 وكتاب 
ع02ل11ه"1 0 1 11 الذى صدر سذة ١/88٠‏ د" ظ 


١ 0‏ ): : صمى 1 رعمناءلعء/اه1 «مأععقناعل جمل بأعنتطهةده/1آ : طذ **معغصملة“ : أععلناعة .05 
عملا 06 2 ست وققةء ألا 01م .1 54 .1 193:0 ,5141525 واغلء8 لمقطعت1 لصب طعتمظ 0 1 
1 2.3 و1950 رأ125 لوي امآ أمك جعي ومترأ م8 و 


) . 1" ا 8 ع1 0 © 4 : بآط ولق 17 01167365 6:0 00 
لطت 1 دمنائلء +1 رصه لق صم] رلتحة] 0 لصح ععلء لطادهع1 يلصماءءع1 مد متمااءظ أدع 22 أو عا نطتامم1 ١‏ 
ش د ١‏ اعطقتاطدب2 ممقغتلء طتعزك ,1874 1عطكلا” 


١‏ 1 ( وط00هه.آ ,تزاعءه5 ععهاعلاه؟ عط" عوط لعطمتاطمط رععهاءلام2 ؤه عامعطلصوق1 عند © د18 
180 


ظ وب ) <ركة جمع الثراث فى أ 07 
دا .رلندا فى البداية محاولات : فردية كثيرة فى ميدان اجمع فم| قبل عام ' ١‏ 2 عام أشن 
-جمعية الفولكلور الأبرندية . وقد كان تأسيس هذه الجمعية بمثابة أول محاولة جادة الجمع ونشر المواد 
- على نطاق واسع 7 أنشأت الحكومة الأرر: لندية فى عام “191 معهد الفولكلور الأ.رلندى الذى 
جمع ى خلال السنوات الحمس الأول فقط بعد تأسيسه أكثر من ماثة مجلد مخطوط من المادة 
الشعبية . ظ ظ 
ثم جاء تأسيس لحنة الفولكلور الأيرلندى فى عام هماو حدثا هاما + ا نات الفولكاور 
والإثنولوجيا لأددبية . !د ذيسر هذا العمل البعيد النظر القيام بعمليات جمع على نطاق ضخم - م يكن ئ 
معروفاً حتّى ذلك الوقت - للّراث والآدب الشفاهى للبلاد . كا استطاعت هذه اللجنة إنشاء أرشيف 
الحفظ تقار برامادة امجموعة » وتصنيفها وإتاحتها للباحثين » و زلا 54 ا الأساسية ف ا موضوع 
مع التركيز بصفة نخاصة على أيراندا وإنجلترا والدول الكلتية : 037 ظ 
ولا شك أن هذه الأجهزة وغيرها قد استطاعت إنجاز ل الذى لا يكاد بقع نحت حصر أ 1 
ولا تستطيع هذه السطور القليلة إيفاءه حقه من البياك + ا 
غير أن ضخامة المادة المجموعة » وتعقد الراث الشعبى أله رأندئى قد ينا إلى 558 خد أنه" من ْ 
الضرورى أن يسير العمل الميدانى بطاقة أكبر وحماس أشد . خاضة وقد اتضح للقائمين على دراسات 
الفولكاور الأ.رلندى . مدى الفائدة العظيمة اللى حققها / نشاط 26 السايق : إنقاذ تراث كبير 
“كان مآ له الضياع والنسيان والتشويه . 
وق هذه المرحلة من تاريخ الدرامنات الفولكلورية الى رلندية ظهر كتاب 55 0 كر 
الفولكاور الأبرلندى 7 . ويتميز سوليبان ‏ فوق معايشته منذ ا لثّراث بلاده الشعبى من ن أفواه : 
أصحابه - بأنه عمل مشرفاً على أرشيف بخنة الفولكلور الأبرلندى . الأمر الذى جعله قريباً من 
محطوطات المادة الى تصله كل دوم فق كل وكن مق أركان البلاد .. ولذلك فنحن نطالع خدمرته هذه 
على كل صفحة من صفحات ذلك الكتاب السبعمائة » وفى كل سؤال من أسئلته . 1 
. وكان العالم سوليبان قد وضع هذا الدليل فى عام 5 © حيث كأنت قد مرت سئوات ٠‏ خمس 
على العملية الضخمة لجمع الثْراث الشعبى الشفاهى الأ ليق 06 وضع هذا لدليل أساساً ليكون 
أداة معينة فى أيدى اللخامعين بالدرجة الأول . 


( ه) اعتمدنا ى عرضنا لحركة جمع التراث الشعبى ق أيرلندا 1 جا اد ةلز 
“سولييات الفواكلو ر الأيرلندى بقلم دن 6 وتامرةء 5 ومقدمة 0 الدليل أله ى كتبها المؤاف نفسه 2 
مستقططوعءلاتناة ندعم 


,1963 ا 0000 نع طن 1 مستقطدء10111م ا بوط لاقل 00 9 6ه طلسم[ 4 
حر ) ْ (1942 أن صمقاتلء لقصتعة© ع1 مدمم18 امتممع )1 


15 
.. وقد صدرت الطبعة الأولى الأصلية لهذا ا حت وكانة أصدر هما بكثير من الطبعة الإنجليزية 
المعروقة ‏ لنا باللغة الأيرلند لندية فى عام 191817 . م حدث بعد ذلك أن جاء إلى لنة اله ولكاور الأب لندية 
استفسارات عديدة عن نات ٠‏ الجمع والتصنيف الى تستخدمها » وتقرر أن أفضل سبيل لتلبية كل 
هذه اأرغبات هو إصدار دليل مثل هذا بصورته الحالية المعروفة لنا . فصدرت الطبعة الإنجليزية ة الأول 

عام 1441 » وأعيد طبع الكتاب فى عام 031951 , 


ويتكون الكتاب من أر بعة عشر فصلا” تتناول على التوالى : الوحدة العمرانية والمسكن » المعيشة 
واللحياة المنزلية » ا مواصلات والتجارة : 2 امجتمع الى » الحياة البشرية » الطبيعة » الطب الشعبى » الزمن : 
المعتقدات والممارسات الشعيئة : العرا أث 0 رع ٠‏ العراث - يخى و 0 ت الدرى + الأدب 
شب الخناقي وال رياضة والألعاب الشعبية : | 


ولاشك أنه > كان هذا الدليل 7 1 تقدم 0 مان د الاك 5 : 
وأصببحت أرشيفات لحنة الفولكا ور الأبرلندية تضم الهوم ا 2 ن مدون ض4ف.ءدة لمادة مكاوية باليد 
( ولا - فى هذا العدد النصف ملدون صفحة الى جمعها مدرسو وتلاميذ الفصول الكبيرة فى المدارس 
الابتدائية عام /1919/8/189) < ومن المؤكد. أن مضمون هذا الحشد امار المادة المجموعة, كان 
ا 7 0 لول توفر هذا بالدليل ىَُ أيدى افق 7 


د ثم كان لنشر هذا الدليل تأثير هاما غير مباشر » إذ جذب انتباه آلاف الناس الذين كاذوا حهى 
ذلك الوقت لا يبدون سوى اههام سلبى فقط بالفواكاور الأبراندى 520-07 بذاك طيب مشاء عرهم اناي 
اللجنة وتعاونهم ‏ فعها . وقد منيح مؤلاء الناس جامعى الم ولكاور مساعدة ة كبرى مثلت 2 الوتيهات ‏ 
ع للفيدة. 58 د رد إدراكهم أهمية هذا العبل ويجاله . ظ ظ 


0 وفكذا تبدو لنا ا هذا الديل الذى يقدم لعلماء اله وأكاو 3 الدول لأخرق م صورة شاملة 
للثراث الشعبى الأيرلندى ٠‏ كنا يقدم لأول مرة ة بالإنجليزية خطة مفصلة بجمع الفواكا ور وتصنيفه . وهى 
الحطة الى وضعها. َف أو سالا 2 بالسويد هيرمان جاير «وزئع0) «ددصع11 وسفن ليليبلاد 
مانا زان] معية5 وابكه كامبل 1أءطم ددن وطح .واتخذها سوليبان أساساً له" . 


1 6 قم تيل ص دح الس ا لكات 0007 انظر 0 
تبيل صجعتي ع َ( المدخل إلى الفولكالور الأيراندى 4 وم 3 4 6 الفولكلر رى ع 3 


محل التراث عدي / العدد الحادى عشر. ؟ بغداد. 9045| 2 ص ص ١١‏ - 78و . 


٠‏ _الحاولات المصرية السابقة لوضع دليل اعمل اليداف 
ظ )0 دليل العادات والتقاليد الشعبية + 


ْ ب-3 هذأ 0 ء من دليل سل اليداى حب 3 لبي إوصفا عثل اه الأول 3 
أصدره ق 55 ١‏ 00 هذا الكتاب والمكتورة علياء شكرى والسيد / عبد لحي جواس ا 
وقد شٍ المرحوم الأستاذ الدكتور أحمد الهشاب لذلك الحزء من ادا 1 بالكلمات التالية : | 


. لقد نمض 1 الم ولكاور ذ ف الملاد الأوربية ١‏ وأ قية 9 بو كن ن خلال ٠‏ تهأنيب 
هذا الوقت إلى 5" لل رصين قوم 1 عاك 9 1 تمخلف مستوى البحث ث العلمى د هذا 
الميدان » ووقف عند حد الحاوللات الجماهيربة أو عمليات الإثارة والتشويق الخماهيرية غير العميقة ؛ 


وال لا تصل بنأ - وهى لم تصل بنا فعلا حى الآن - إلى الاقيراب الصحيح م 0 مشكلات هذا د 
والانفتاح على آفاقه الرحبة الفنية . 


: لذا يأى هذا الدليل الميدانى لجامعى ) ال اث 00 ا ا فيه الحاجة د ما تكون 
ل أداة علمية تستند عليها عمليات جمع الثّراث الشعبى . والفضل الأكير هنا الدليل: أنه 
جمع بين أفضل ماق تراث علم الأنروبواوجيا الاجماعية ‏ من محاواة لضبطٍ الملاحظة الأنثر وبوأوجية 
والنفاذ بها إلى آفاق لم يكن للباحث الفرد أن ينفذ إليها باجتهاده الشخصى - وبين حت م وصل إأيه إليه 
علماء الفولكاو ر فى الغرب والشرق على السواء ؛ ألا وهو الإعداد العلم ى اأرصين لأطلبس مصري للفولكاور . 5 
فهذا المع العلمى المنظم هو اللبنة الأول فى سبيل إنشاء أطلس للم وأكاور فليكن هذا الدليل وصلة 
بين عظمة التّراث الماضى وانفتاحاً على آمال المستقبل الواعدة بدراسات فولكاودية علمية كر اك 


ع بل الذكور) . 07 ظ ل ا 


فكرته, أثعاء ف فيرة العمل الميدالى الى تخللت بعثة كل . من ره محمد 0 ظ رةه 1 
شكرى (شتاء )١9568 » ١954‏ حيث كانا يعدان ارسالتيهما للد كتورأه 0 الأول عن المعتقيدات 
السحرية 4 والثانية عن عادات دورة الحياة سس وو وكأان الأستاذ عيدل الحميد <واش مشغولا بعمل محاولة 


0" 
+-؟ 


'* (خ) انظر عمد الحوفرئ وعلياء “شكرى: وعبد 'الحميد حؤاسن:. ع الدراسية:: الجلفية للعادانت 
والتقاليد الشعبية » مكتبة القاهرة الحديثة » القاهرة » ١٠او١‏ ل مه 2007 


0ش 


كك 

لتصنيف : راثنا الشعبى . فاجتمعت النية على تنظيم خطة لعمليات الجمع » واتخدت ل 

اوضع ذلك الدليل . 

ويضم ذلك الدليل حوالى ألف سؤال تغطى عادات وتقاليد دورة الحياة ( من ن الميلاد إلى :الموت ) 

وقد يتساءل القارُْ فى البداية عن سيب بدء هذا الدليل بدورة الحياة والحقيقية أثة لين ليس من سبب خاص 

ملح . ) سوى الحقيقة السبطة الى مؤداهأ أن دراستنا هذه تتخذ من الإنسات وأعماله موضوعاً لما » اذللك 
كان . من المنطى الطبيعى ١‏ أن تبدأ من حياة الإنسان » مستعرضة هذه الحياة بمراحلها اأرئيسية 

المختلفة . . ظ 0 ا 
أما .فا يتعلق بتقسيم ذلك الدليل 5 راعننا . بصفة عامة تقسيمه إلى أبوات يتناول كل 5 
موضوعاً جدود د بقدر الإمكان من ورضوفاك المراث اأشعبى . وذلاك للتيسير على دن ١‏ برغب 2 
6 مادة 7 3 و كن ود وهدف 57 هذا الدليل وافداب الآخر لهذأ التقسم هو خلق 

أمافى يه الواحد فقد روعى فى الترتيب 0500 أو الزمبى بقدر الإمكان . 
ولو أنه لم يكن هناك حرص شديد من جانبنا على الالتزام المطاق ‏ الذى لا يقبل الاعتراض - بهذا 
التسلسل فهى عملية مكلفة لا تساوى المحهد الذى بمكن أن يبذل فيها . وعلى أساس أن المادة التى ستجمع 
ستكون عادة عل اسامن “ضوع بأ كله ١‏ كعادات الزواج أو الى معاد" 32 أو نقطة صغيرة محددة 
غاية التحديد هى بوضوع سؤال أو عدة أسثئلة قليلة يمكن استخراجها بسهواة من بين أسئلة الموضوع 
) 5وضوع داوم » أو أزياء المناسبات مثلا ) . 

وهناك ملاحظة أخيرة حول هذه النقطة وهى أن العلاقات التفاعلية والامتزاج الكامل تاف ظواهر 

الحياة الشعبية ف الواقعم الحى منع وجود هذا الاستقّلال ؛ وتعرقل عملية الفصل |[ رياكى . لوضوع جتان 
داتخل فُْ ميدان عادات دورهة ة الحيأة 4 9 8 الحديث عن الأولياء 4 : الاب اأشعبى 5 غيرهما من 
الميادين . فهذه التقسيات فى نهاية الأمر مسألة تقريبية ليست بذات تأثير على الموضوع نفسه ولا تمنع 
الخامع من أن يضيف إلى الموضوع الواحد ‏ إذا أراد مثلا” دراسة الأولياء ‏ أسئلة هن موضوع يرأها 
متصلة به ومكملة له ٠‏ كأن يضيف إليه بعض الأسئلة الواردة فى الطب اأشعبى أو السحر . . . إلخ . 
لكر 0 ىْ لتهاية . 5 0 موضوعه وقوة 0 ترابطه م الأسياب قل يله دكت أسئلة تترر 
0 0( ل هذا الدايل عام ٠لا‏ ة١‏ بعنوان « الدراسة العامية للعادا ت والعماائد المي 5 
انظر : #مد الموهرى وآخرون » و الدراسة العلمية للعادات والتقاليد الشعبية » » مكتبة القاهرة 
الحديثة » القاهرة » ٠/او١‏ . 


/ا5 
أما بالنسبة لتسلسل أجزاء الموضوع الختلفة فقد حاولنا بقدر الإمكان » أن يتناسب ذلك التساسل 
. الطبيعى لما يحدث فى الواقع: فعلا” فالميلاد. يسبق الزواج . واثزواج يسبق الموت وهكذا . عل :أنه لم يكن 
هناك مفر- بالنسبة لبعض الأجزاء الفرعية من اللجوء إلى التقدير الشخصى فى تقديم هذاه الفقرة أوتلك . 
وي مثا ١‏ جزاء الفقّرة الخاصة ”م ) . حيث كان له .سبق 00 التسنين 
نقطة 5 تتعلق بدرجة 0 ك2 معاحة أجزاء الموضوع الحتلفة 500 القاعدة الأساسية 
هنا يما هو الخال فى ساءً ر أقسام || دليل - أن الأسئلة تمثل مستوى المعاومات الذئ استطعنا التوصل 
إليه 7 فتفسيمنا هذا ليس نهائيا 4 ولكنه يخضع و التوسع 0 م 
الأسئلة . ظ ' 
وإذا اوحظ بهذه المناسبة توسع فى أسئلة الموت » فذلك راجع إلى امل دزانة خديئة الت 
عل مم ماكتب ( ف ال موضوع قدماً وحديثاً 4 علاوة على الد زاسة الميدانية الفنية أو فى أضافتها »م 
أما عن الأقسام التى احتواها الدليل فهى : ' 
القسم الأول : الميلاد ويضم موضوعاتث . 0 
)١(‏ الحمل ( العقم - الوم احتياطات ونجهيزات للحمل ) 
(ب) الوضع : ٠‏ 
( <) الوليد 1 55 5 ا والحبل السرى ‏ جنس الوليد - إعلان الميلاذ - العناية 
2 وده د رية للطفل - ملابس اأوليد - تدريب الطفل على القدرات 
الوتلفة - الفطام مبسم التسنين حت 9 ريب الأولاد أ حلاقه , شه ر اليبطن - كيف 0-0 ال 
العالمح الخيط يه سب أغانى الأطفال ل لعابهم حموضوعات أخرى ) . ش 
( ز ) الباوغ . 
القسم اانا : الرطج ويضم 0 الآثية : 
بين 21 000 ش 1 


(4)- الجقارة هنا إل راس التكتورة تعليا م لكر بيختران: بزو القنات والقفين. فى - 5 ارت 
ق مصر من العصر المملوكى حدى العصر الحاضر » بالألمانية انظر الال 
ك6 اأفعانميك اجعكة 067 عرو م 77 1 65 7[علتة 116:87 065 18ة 110115670167 4710 00 يوثله عانق ط5 
مصده8 ,معط -لتاط ,اتمستجيوه© عن 


1 


( ت) الشبكة : ظ 
٠‏ ( < )الزفاف (المهر ‏ جهاز العروس - حلاقة العريس ‏ حمام العروسين ‏ الحناء . عمد 
القرإن ‏ حفل الزفاف ) + 
( د ) بيت الزوجية + 
( ه ) فض البكارة + 
( و ) الصباحية + 
( ز ) التأخر فى الزواج م 
, ح ).زواج الأقارب 9 
( ط) الرجل والمرأة بعد الزواج . 
(ى ) موضوعات أخرى 3 


القسم الثالث : الموت ويضم الموضوعات التالية : 
١١‏ ) استعداد الحى للموت م 
(ت ) العلاقات الى تنى' بوقوع الموت . 
( < ) سلوك الميت والخيطين به قبل وبعد الموت . 
( د ) إعلان الوفاة م 
١‏ ه ) التجهيز < 
( و ) الغسل والشخص القائم بالغسل . 
( ز ) عملية الغسل نفسها + 
(ح ) متخلفات الغسل . 
(ط) الكفن : 
(ى) النعش . 
١ك‏ ) الدفن . 
(ل ) الحنازة + 
( م ) صلاة الحنازة . 
١‏ ن ) القعر ‏ الخمانة . 
(س) الحوش . 
دع ) الدفن . ش 
(ف) الحداد ( المأثتم ‏ قيود الحداد ‏ مناسبات زيارة القبور- الزيارة نفسها - الرحمة - مناسبات 
تقبل العزاء - موضوعات أخرى ) . 


٠‏ الملاحق : قدمنا ق خاتمة الدليل تماذج لبطاقات يقوم الخامع باستيفاء البيانات الواردة بها بالنسية 
من يتعامل معهم من الإخباريين ( بالنسبة لبطاقة صاحب المادة) والماذج النى يقتنيها (بالتسبة لبطاقة 
تسجيل المقتنيات ) 4 والصورة الى سجلها ( بالنسية لبطاقة الصورة ) . . وقك صضمحمحت هذه الاسمارات 
5 على الاستارات المستخدمة فى مركز الفنون الشعبية » مع إدخال التعديلات الطفيفة عليها بحيث 


(ت ) دليل المعتقدات الشعبية : 


أن تفصل لحديث عن هذا اال له سكي محور (مااوي افمل رادار ا 


06 ١ 


يأخذ هذا الدلين. كما فعل سابقه بطريقة الجمع الشامل الى نحاول استقصاء كل جزئية من 
جزئيات الثراث الشعبى ٠‏ وفق خطة تقسم هذا الراث إلى أقسامه الرئيسية . ذلك أن الظروف المرجلية 
لحركة الفولكاور المصرى لا زالت تفتقر إلى حركة جمع ضخمة منظمة » مما حم علينا اللجوه إلى طريقة 
الاستبيان الشامل .. وهو أمر لا يسد الطريق على إمكانية الذمع لأطلسى الفواكاور المصرى » الذى 
م أن يرى النور فى القريب العاجل . وقد أوضحنا هذه النقطة بما فيه الكفاية فى مقدمة الدليل الذى 
سبقت الإشارة إليه > 
وقد بدأ التفكير فى مشروع الدليل بناء على اقتناع كامل بأنه يمثل العا الأساسية الأولى وحجر 
الزاوية فى أى حركة فولكاور ية , راد لا أن تقوم على أساس علمى سايم . فهو #مينا + ن العشوائية وعدم 
لتنظم فى جمع لمادة + وهو يتيح تنظيمًا قياسينًا +وحداً بالنسبة للمادة المجموعة مما يسهل دراسة أى 
موضوع أو فدرة 2 وذلك ميم كل الأرقام سهولة . 
59 إن هدأ الدليل يعى المباحث من ضرورة الإحاطة . بكل دفاثة 007 الذى دريك ومة ا 
قبل النرول إلى المدان» وهوما لايتيسر لكل باحث . لذلك مل المعلومات الجموعة حى م الآن مليئة بالشغرا أت 
ثم إن ظهور مثل هذا الدليل سوف يكون حافزاً ولاشك للكثيرين للدوض هذا الميدان البكر الهام 
الدقيقة والحوانب العلمية ذات الطبيءة الخاصة . + ااه 


046 


ويتميز هذا الدليل علاوة على. كونه دليلا للعمل الميدالى لخامعى التراث الشعى على وما أوضحنا :: 
بأنه ووصضحع عنتهى الدقة فة ذوع المادة الى م تسجيلها 1 أوتم التوصل إلى معرفتها حجى الآن. . فكل سؤال 6 
كل مثال ؛ رد على صفحات 00 بمثل عنصراً من عناصر الثراث الشعي فى هذا البلد : 


+ وهذا الدليل عكن أن 0 ف نفس الوقت عوناً لكل من كه أخذ فكرة عن #تلف عناص رالتراث 
الشعبى المضرى فى خطوطها العريضة إلا أنه لاعمكن أن يغنى وحده غناءاً كاملاة » فهو لا يعطى 
القارى مثلا أبة فكارة عن الانتشار الحغرانى ء أو العمق التاريخى أو الارتباطات الاجيّاعية لاعنصر أأشعبى 
المسثول عنه - ٠‏ ْ 


... من ,هذا ينضح أن الدليل بوجه عام يخدم بالدرجة الأول العاملين فى جمع التراث اأشعبى ». سواء 
من بين دارسى الاجماع والأنئروبولوجيا ٠‏ أو العاماين ركز الفنون الشعبية بوزارة الثقافة » أؤ المهتمين 
بدراسات التراث الشعبى كأعضاء جمعية التزاث الشعبى المصرية . . إلخ . 


سم يخددم جمهرة. ألذواة والمهتمين بالعراث الشعبى الذى لا زال اهّامهم سابينًا حبى الآن » أويبذلون 
جاولاتِ مصنية. لعمل, جهد مفيك قْ هذا الميدان 4 ولكن لا يحالفهم النجاح سبدب افتقار ملهم هذا 
إك أياس وتوجيه علمى سليم ... هؤلاء ام 5 وأة والمهتمون سيكونون فى المستقبل القريب » بفضل استعدادهم 
الطينب وأوجيه هذا الدليل ع جنوداً أكفاء فى معركة جمع الراث ال شعى شعبى المصرى وإنقاده من 
ومن شأن هذا الدليل أن يعرف 1 لاق اع عررفن ١‏ بالق الدين اديه نحت الفثتين 
السايقتين ع “والذين ليس للم سوى, أفكار خاطكة مشوشة ة عن الفولكلور ودراسة العراث الشعبى (إذ يتصورون 
الفولكلوز مجرد الاستفادة: ببعض حركات الرقص الشعين ' و مقاطع 0 أغنية شعبية ‏ 5 ارك 
موسيقية من لحن شعبى في صياغة شى ء آخ لقا اا ظ ْ 


فهذا الدليل يعرفهم بهذا امجال من الدراسة 5 والمأمول عد ذلك أن نجند كات الراث العشى 
المصرية - - المركز راية: والإقليمية - جامعين من بين صفوف هذه الفئة الكبيرة » أو يكون لدى هؤلاء 
000 لعمل الحامعين ولأهمية الجمع » ما يجعلهم أكثر تجاوباً 3 الجامعنين وتعاونا معهم فى متم 
قاف الى تلوق هذه المرحلة من تطورنا واجباً إنسانييًا عالميا وقوميًا فى 7 الرققسه 25 ٠‏ 
ظ فل عن 5 هذا 1 رأى العام المتفهم ء فإن فائدة هذا الدليل غنية عن لأكيد با بالنسبة لدارس 
الاجناع والأذثر و بولوجيا بل والإنسانيات عامة . ظ 


1 


تقسيم الدليل : ظ 
. التزم التتقسيم الحطة البى وضعناها لأقساء الراك د المع رود ضة بالتفصيل فى الفصل اثالث من 
هذا الكتاب وهى تقوم على تق.. م ادا إل أرة أقام ويية .ا ظ 0 
١‏ المعتقدات والمعارف الشعمية . ظ 
7 العادات والتقاليف الشعبية . 
”# ب الدب الشعبى وفنون المحاكاة . 
4- الفنون الشعبية والثقافة المادية . 


“اانا عور دراسة المعتقدات اشن ة . 


:فصل فها يل الكلام عن الخحزء الذى صدر من الدليل عن 506 الشعرية والذى 92 إنحازه. 
ف إطار حث الفولكلو 7 الذى أب جرى ف المركز القوبى للبحدوث الاجماعية واللحنائية نحت إشراف مؤلف. 
هذا الكتاب * وسوف نتحخذ من حديثنا عن هذا ا1: زء نموذجاً لاستعراض كافة النقاط الأساسية الى. | 
تدور حول المصادر التى يعتمد عليها دليل العمل الميدانى لحامعى التراث الشعبى بصفة عافة والحطوات. 
الى يقطعها العمل ف إنجاز مثل هذا الدليل » وكيفية صياغة أسئلة الدليل والقواعد التى يحب التزامها 
فى ذلك » ومنطق ترتيب الموضوعات فى الدليل (وهى بطبيعة الخال نقطة نسبية تختاف. هن حالة إلى 
أخدرى حسب طبيعة الموضوع وبناء جزئياته وعلاقتها ببعضها . . إلخ ذلك هناعتبارات )» ونقدم ف النهاية 
ممه أحد أجزاء هذا الدليل بعد كمال العمل فيه » وهو نقسم موضوعات دليل المعتقدات الشعبية . 


# وقد ضدت هيئة الى: دق :هذه المشْد 


١1ب‏ الدكتور . محمد الموهرى (مشرفاً) 2 

؟- الدكتورة علياء شكرى 0 (خبيية) 200 
0 اليد عند افيد حواسش ل ١ ٠‏ عضوأ ) ا 

| #- الآنسة/إنعام عبد 5 ظ ب( سكريرا فيا 
هس الآنسة /وداد سامان مرق 2-2 ا ( عضواً) 


وقد اضطلءت لحنة ريق الملحقة هذه الشدية 4 والى 1 ردنا أسوا, أعقناتها” قّ اسياق الحديث 
عن مصادر الدليل بعبء جمع المعلويات الخادة بالمءتقدات والمعارف الشعبية من المدونات . ثم تولت 
هيية جره #تمعة عماية تصايل الستة آلاف : بطاقة معلوفات: الى 5 0 عن هذا 00 : 
9 ثوأت لجمة اثلاثية: 0 3ق الدكقوس عمد 05 والدكتورة علماء شكرى والسيد 9 عبد .الخميد جوأ 
صياغة أسئلة 0 ف ن واقم تلك البطاقات ‏ ومراجعتها ٠»‏ وإعدادها ى صورتها 00 
( انظر ر توزيع عمل أذ اد هذه اللدزة ف الزء الخاصض عمد يم العمل ) . ل عو 37 ش 
000 وقد اسع - محمد بوك بكتابة التقرير الباق عن 15 كاي لملاحظات بالتوجيهات القن 0 


"هافر الدلنا ا 0 


فيا يتعلق بمصادر هذا الدليل فقد استفدنا من تجريتنا السابقة عن الدليل الخاص بدورة الحياة 
الذى سبقت الإشارة إليه . ونؤكد هذا ما أكدناه فى مقدمة دليل دورة الحياة من أنه لم يتيسر لواضعى 
هذا الدليل الجبرة والمصادر الضخمة الى توافرت اواضعى سابقيه فى الدول الآور بية مثل سويبان وغيره م 
فهذا الدليل للفولكاور المصرى فى المرحلة الراهنة فى الواقع زيع فى الصحراء . إذ لم تثم حى الآن 
عمليات جمع. علمية ضخمة » ونم تعرف دراسات الفوالكاور الناشئة عندنا بعد جامعين متتخصصين 
كل الوقت أو بعضه . ولذلك سار العمل ف وضع هذا الدليل سبيلاة” آخر فاعتمدنا على المصادر 
التالية : ١‏ 


١‏ خبرة المشتركين الشخصية بالئراث الشعبى لبلادهم ٠‏ ويخاصة الأقالم الى نشأوا فيها أو اتصاوا 

ن خلال الرحلات والدراسات الميدانية 

البى قام بها بعض المشتركين إلى معظم محافظات الحمهورية . فقد قام السيد/ عبد الحميد حواس برحلات 

ميدانية. ( على نفقة مكز الفنون الشعبية) إلى محافظات أسوان » وقنا » والوادى ابخديد » والبحيرة 

وقام النيد / فبيل صبحى برحلات ميدانية, (على نفقته الخاصة) إلى محافظة مطروح »2 وقام 

كاتف هذه السطور على نفقته الخاصة » وعلى نفقة كلية الآداب - جامعة القاهرة ) إلى معظم محافظات 
الخمهوزية من:دمياط قهالاة حى أسوان جنوبا ٠.‏ 0 لول لظ كم 

؟ - اعتمد العمل فى وضع هذا الدليل اعئاداً أساسينًا على كم ضحخم نسبيا من المادة الى جمعت 

من المدونات التلفة . وعلى رأسها كتب التاريخ المصرى , والكتابات الدينية بأذواعها انختلفة » 
والكتابات الشعية والدراسات الاجيّاعية والأثثر وبولوجية . . إليخ . وقد اضطلع بالعبء الأكبر ف 


بها لسبب أو. لاجر . وقك تدعت هذه الويرة بصورة عماية « 


جمع هذه المادة نلحنة التوثيق المتفرعة عن هيئة البحث والنى عملت نحت إشراف كاتب هذه السطور 


وضعت الأعضاء التالية أسماقهم : 
1 -- الدكتورة علياء شكرى . 
اد السيد/ عبد الحميد <واس . 
م - السيد/ عدلى محمد إبراهيم . 
- الانسة/ وداد سلوان مرقس : 
ىه -السيدة / إنعام عبد الواد 


* -السيد / نبيل صبحى حنا . 


5١1 
ا السيدة/ عزيزة البيد لكين‎ 
م - السيد/مكرم المرزوق‎ 
. الانسة /زينب محم‎ 4 
ات 9 ا ا‎ 7 
وقد مجاوز عدد البطاقات الى نجمعت من هذه العملية ان ستة آلااف بطاقة تتناول بشكل أو باخخر‎ 
موضوعات المعتقدات الشعبية المصرية . ويمكن أن نقدم رذج من هذه المصادر كى يقف‎ 0 
: القارئ على :طبيعة وذوع المادة الى تجمعت لدى هيئة البحث‎ 
نحفة النظار فى غرائب الأمصار وعجائب الأسفار ء!‎ ٠ ارق بطوطة‎ 
.. أبن تغربردى » النجو م الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة‎ - 
'/ الخيرنى » عجائب الآثارفى 5 والأخبار‎ - 
الدهيرى » حياة الححروان الكبرى‎ - 
1 القزوييى ؛ عجائب المحذوقات وغرا غرائف الموجودات‎ 
. لاقعلا صبح الأعتى 5 صناعة الإنشا‎ 
507 . او درك » نهاية الأرب فى فنون الأدب‎ 
سعيد عاشور . المجتمع المصرى ى عصر سلاطين المماليك :. 0 ظ‎ - 
الأب هصرى عيروط . الفلا<ون . ا ظ‎ - 
.. وليم لين لين » المصريون المحدثون . . عاداته م وشائلهم‎ - ٠١ 
. فيتكلر ؛ الفولكلور المصرى‎ 5 ١١ 
الثعلبى » قصص الأثبياء . ظ‎ - ١١ 
جلال القن عونق جاايحنة نالك ادك‎ ٠ 
- سابن الخوزى ع 0 والعلماء أو تلبيس إبليس‎ ١4-2 
. الشلبى » أكام المرجان فى أحكام الحان‎ © 
. تادايق ع ؛ شمس المعارف الكيرى‎ 
. الأزرق ؛ تسهيل المنافم فى الطب والحكمة‎ ١7 
. الغسانى » المعتمد فى الأدوية المفردة‎ - 


بحس ا اج اسم أي 


ا 


84 ابن سيرين » تعبير اأرؤيا . 
م" - عبد السلام الشقيرى » السان والمتدعات . 


ويمكن أن تعد الماءة المتحصلة من هلا الجهد ذواة لأول أختفت فولكلورى للترات الشعبى ا مصرى 


15 
بمكن أن تكون مرجعاً مفيداً لكل من يتصدى لدراسة موضوع أو آخدر من موضوعات ال معتقدات 
الشعبية المصرية . ا” 

مز كما استفاد واضءوهذا الدليل من مجموعات انتراث الشعبى القليلة البى كانت متاحة وقت العمل 
فى الدليل مثل : قاموس العادات والتعابير المصر بة لأحمد أمين » والأمثال العامية لأحمد تيمور وغيرها . 

ظ ؛ - الدراسات الأوربية عن الفولكلو ر المصرى ومن أبرزها دراسات وليم لين » ودراسات العالم 

الألمانى فينكار » والمصريين محمد جلال » وعلياء شكرى » وحمد الجوهرى . . إلخ37.. ظ 

ه ‏ كا ساعد ف الانتباه إلى مواطن الأسئلة - لا موضوعاتها الاستييانات السابقة الى وضعتها 
جمعيات الفولكاور الى سبقت ىق هذا المضمار مثل : جمعية الفولكلور الإنجليزية"211, وجمعية الفولكاور 
لأمائية 4957 » وجمعية الفولكلور الأيرلندية 217 » وجمية الفولكاور السويسسرية”"'" . 

وقد رأينا كيف أن دليل الفولكاور الأيراندى قد استفاد بخبرات وتقدم الدراسات والمناهج 
الفولكلورية فى الدول الإسكندنافية وذلك من دراسة مؤلف الدليل فى السويد (ق جامعنى أوبسالا 
2 ووإوند درط ومن خلال انتفاعه بانمخطط الموضوع قاوشالا . 

وفى هذا المقام نذكر أن هذا الدليل المصرى يختلف اختلافًا كبيراً عن سائر تلك الاستبيانات » 
وهو اختلاف ناشى* عن تباعد الثقافة الشعبية المصرية عن الثقافات النى وضعت من أجلها تلك 
الاستميانات (15) ظ ظ ظ ظ 


“لك ع لس لس 


) 6 انظر علل سيل" الال + ! 1 : 
1846 رصلهها ركم اروك ب«عامكة 71:6 “زه كتماكين) مره كه «عتتائه 4 2.7 رعصم1 * 
ْ0ؤظ1 0 رممعاوعاضآ عنام ةاؤرووك م8 ,عءلاصذلاا ٠»‏ 


1 معستهامع» عصحل وعبعاءم رءاأعباعه وؤار و15 :ا 02765 7غالاال وهازن عو| جلك وروةاه 47066 500 3 ,22121 


* 


.197 روتعوط رو 220 دع ذم ج00 

رطام دعبلرأبصملة <ع0 :جود «اعابرع 4ه وو ممصو دطوه 71 عمل 01156716 :2 زرو مد انو ثانا رلك ,تتلنامط5 * 
٠‏ ا 1968 رصصه8 رأمومة: ةو 217 

وع 147 ورعيروطء 2656/71 1< زب -ا4ه م0 جد بأمبته «طه2) ومأء توف 1 تعدبج ها 20) 1 ملع مصقطه184 ل لط 1851-06 * 
ا ش | ٠‏ 1208 ومصده8 671 / 

١١ )‏ ( .1200 501 001 ععواعلاه1 عط1” عط ناآ ,0/10/7076 710860601 1776 رع تصمدا8 

(؟1) انظر نص الاستبيان الألمااى ى : ظ 0 ش 

1959 رععتاطعة]84 رعصتصعاء1آ 2 عن 7 تفع صتامع نت 8512 سا7 ومباعطيول 067 كهأقا 

١ )‏ ( 3 دمكصه.1 ,مستطاصء ل عطاس 1[ ,موماءاه :كة 17 كرو بأمو مده 4 يصوء5 بمتقططوءالنتة 
. (1942 0 ناراف ع صمع1 غستعمع 1) 

) 1 -ع]170 وى جم عةءوسة :وف ريل عواال مك :جا متامام/ع/71ة 8 تند رعو © لضن لمقطء 1 رودت لقلا 
4200 2.60 ,1950 رأء5ة8 رع هد طامعلاه 57 عن تفط ساعد 2) عطء مضع هته بسحطء 5 رعامانابلى 

1 1 د( انظر مد احوهرى وآخر ون » الدراسة العلمية العادا ت والتقا ليد الشعبية. ) المرجع > 


اناق © صن 51 


علك 


ومن الصادة الى ستؤدى قُّ المستقبل إلى الكل أء هذا الدليل وزيادة درحةه .#وميته وشموله الإضافات 


الى يمكن التوصل إليها من خلال ير بة هذا الدليل ى جمع عناصر العراث الاي من البيئة المصرية 


الية ٠‏ ومن الحدير بالذك ر أن هذا الأساس أو المصدر من مصادر ادر إن لن يتوقف عند حل معين 5 

بل سيراعى إضافة كل جديد عند إعادة طبع هذا الدليل فى كل مرة . فكلما ازداد عدد مراتث تطبيقه 

كلما تعددت وتذوعت هذه الإضافات . لذلك 0 رجو من مي الذين يستتخدمون هذا الدليل ألا 
يببجاوا بتسجيل ملحوظاتهم واقتراحاتهم سوا ء حول صياغة الأسئلة» أوء عند إضافة أسئلة تنققص لحيل 
1 بوضوعات - جديدة رك التوسع ف معالحتها ا ظ 


١‏ - خطوات العمل 
وقد يدأ اسل ف وضع هذ لديل بعقد عدة جنات مفركة ين هي البحث و لوي 


1 من المدونات احتلفة 3 ل ا تاريخية » ادك دينية 0 8 00 2 3 دراسات 


علمية . وكان كل باحث يختص بمصدر معين (مثل تفير .الأجلام لابن سيرين » أو قصص 
اأنياء علي 0 و كافة لق المتصلة بالمعتقدات 


م تعاود اللجنة الاجماع لتستعرخ ن تقدم العمل ل بيغت 
ويواصل الباحث عمله فى المصدر المذكورر حتى يفرع منه » فيكلف بدراسة مصدر آخر ... وهكذا 
حى لجمعت قَّ النهارة هذه الستة آللاف بطاقة الى سيقت الإشارة إليها . ش ظ 


6 حاءت أ رحلة الثانية فى العمل بتصنيف هذه الالاف من البطاقات الل علنها المادة تبعا 
لأقسام المعتقدات التسعة عشرة البى سيأ بيان تفصيلها فيا بعد . فتجمعت كل البطاقات الدائرة < 
الأحلام وحول الأولياء مثلاة من المصادر الؤتافة . ويتحمل المشرف على البحث (كاتب هذه السطور ) 
المستولية . ا عن دقة هذا التصنيف . أما العملية نفسها فقد شاراء 3 ف إنجازها » وإليهم 


١5 )‏ ( سيق أن 5 هذه الدعوة قّ الحزء الذى نشرناه دن الدليل عن 5 عادات دؤرة الحياة ا( 
انظر. : الدراسة العامية للعادات والمعا ايد الشعيية الذى سبقثت ت الإشارة | ليه 3 فى 00-0 


وقد استجاب كثير من الباحدثين واطواة هذه الدعوة ع كا ات عل تطبيقه ف برأامج الدراسات 
الميدا ذية لطلاب أقسام الاجماع إبعن الجامعات المصررية أن ظهرت "2 بعض ' الإضافات 4 و بعض 


0 00 . التصويبات الى الدب أن كم قّ الصياغة 3 وغير ذلك دن الاستكالات الئ سوف يتضح أثرها عند 


0 أعللن الثالى ص هذأ ١‏ الدليل عي ا العادات والدمًا 25 الشعبية 0 


1.35 
جمعيا ورجع فضل إخدراجها بهذه الدرجة العالية من الدقة . 

0000 الحد انتهى عمل لحنة التوثيق وعمل بحنة البحث » وشكلت اللخحنة ثلاثية من الدكةور محمد 
الموهرى والدكتورة علياء شكرى » والسيد / عبد الحميد حواس لإنجاز المرحلة الثالثة من هذا المشروع : 
كانت مهمة هذه اللجنة الثلاثية وضع الأسئلة البى تحاول الاسترشاد بهذه المادة المجموعة » ولكنها 
تتجاوزها » وتعمم خارجها » لتسأل عن كافة عناصر المعتقدات والمعارف ااشعبية < فالأسئلة الى 
يتضمنها هذا الدليل أثارتها وحفزت إليها » بشكل مباشر أحياناً ؛ وبشكل غير مباشر فى أحيان 
كثيرة » المادة الى سبق جمعها على البطاقات . ولا يخى أن عملية الصياغة كعملية خلق فردى لا يمكو, 
أن يشترك فيها أكثر من شخص واحد . ولذلك ثم توزيع هذه البطاقات على أفراد اللجنة الثلائية . ١‏ 


فتكفلت الدكتورة علياء شكرى بالموضوعات التالية : 
)الطب الشعى : 
الروح ف المعتقد الشعى 5 
م _ المعتقدات المتصلة بالآلوان : 
ع المعتقدات والمعارف المتصلة بالنبات . 
ه - المعتقدات المتصلة بالأماكن : 
5 - أوائل الأشياء وأواخخرها . 
7 النظرة إلى العالم : 


وتكفل السيد/ عبد الحميد حواس بالموضوعات التاليةو: 
١‏ الأنطواوجيا الشعبية : 
٠‏ المعتتقدات والمعارف المتصلة بالحيوان . 
م الأحلام : 
85 السحر © . 
ه ‏ الطهارة والنجاسة : 
5 - الزمن فى المعتقد الشعبى . 


وتكفل الدكتور محمد الخوهرى بالموضوعات التالية : 
١‏ - الكائنات فوق الطبيعية . 
؟ ب الأولياء . 
م _ المعتقدات والمعارف المتصلة بالإنسان : 


/١؟‏ 
4 - المعتقدات المتصلة بالأعداد .. 
هم اللمعتقدات المتصلة بالأحجار 0000 
5 - الا مجاهات : 


0 م 7 6 ومن وضوحه ا قا ورب ألة كل موضوع 2 علاقتها ببعضها 
البعض . 5 34 ا الخرء ا 


لعله من المناسب أن لوقف قليلا عند 00 الأسئلة الى يحتويها هذا الدليل . لقد كان الاعتبار 


الرئيسى الذى رأعيناه عند صياغة السؤال أن يستديير لدى الياحث أو الخامع #ركياً يفره المعاومات 


والتفاصيل . لذلك ليس م متوقعا » كما أنه ل س مطأو با ولا مفيداً , ؛ أن يحيب اللجامع ااصكايم ار 
لا.فهى كما أكدنا أكثر من مرة محاولة لتفتيح الموضوع أمام الباحث . وقد يكون الواقع اللتى مليئا 
بعشرات التنو يعات للموتيفة الواحدة الى يتضمنها السؤال . ولكن الهم أن يدول الباحث نفسه تعقب 
التفاصيل . ويعتبر الدليل نفسه 0 إذا 5 الباحث أن ل الغوص ف أعماق التراث اح فى البيئة الى 
يدرسها . 

وسبووف يالاحظ القارئ أن كثير 0 الأسئلة كانت متبوعة ببعض الأمثلة من التذو, عات الختلفة . 
والسبب فى ذلك أن السؤال البسيط قد يعجز أحيانآ بكلماته القليلة عن أن يشد الباحث إلى الظاهرة 
المنصودة بكل جزئياتها وتعقيداتها ٠‏ ولذلك ابل قد يعين ل جانب السؤال على توجيه الباحث إلى 


7 الائحاه السلم : 


7 غير كاملة الوضوح وذلك أن إالحاق كل سؤال بماذج كان سيضاعف بطبيعة الخال من 


2 ذلك 0 ُ 00 #رارصين كي ألا يحدث احوى: بسع هذأ ره 0 ن الدليل. أن يؤدى | 


وقد 0 قّ 1 العمل السنة الى يق أن اتيعناها فى إعدادنا للجزء الذى درن لدليعن 


العادات والتقاليد الشعبية عد دورة الحيأة) فى عام اا ع والذى سبقت الإشارة إليه :0 


. ولا حاجة بنا الى الإشارة إلى أننا لم نتوسع فى ضرب الأمثلة » إلا بالنسية الموضوعات التى كنا تعتقد‎ ٠ 


ل 
وأعنى ترقيم الأسئلة بشكل مسلسل على طول الكتاب . فنحن نؤمن أن عملية الترقهم سوف تكو بمثابة 
الأساس الراسخ لقيام الأرشيف المركزى للثراث الشعبى. المصرى الذى تأمل أن يرى النور قربا . سواء 
:فى نطاق مركز الفنون الشعمية » أو فى دائخل المركز القوبى للبحوث الاجّاعية والحنائية أو أى مكان 
آخر . ظ ظ 
ولمذا العرقم فائدة عملية مباشرة هو أنه يغنى تامع عن إعادة كتابة السؤال » فيكتى عند الجمع 
والتدوين بكتابة رقم السؤال » ثم الإجابة مباشة . كذلك تيسر عملية الترقيم المقارنة فيا بعد على مستوى 
إقليم معين من أقاليم مصرء أو على مستوى القطرالمصرى كله إذ يمكنى. ‏ مثلا ‏ أن أجمع الإجابات 
امختلفة على السؤال رقم ٠‏ عند عدد من التامعين » وأتناويها بالدراسة والتحليل . . وهكذا . 


و إذا أمعنا فى التفاؤل فإن هذا الترقهم يمكن أن بتخذ فما بعد أساساً لعملية تصنيف اليراث الشعبى 
البلاد العربية ا مختلفة . وسوف بيسر ذلك بالتأكيد عملية المقارنة على مستوى الوطن العر فى » * بيس 
تيادل المعلومات بين الأرشيفات القومية امختلفة . ونرجو أن تكون هذه النقطة موضوع نظر المؤعرات 
العربية الى ستعقد مستقبلا - ى إطار المنظمة العربية در بية والثقافة والعلوم العربية ( اليواسكو 
العر بية ) عن التراث الشعى العربى ١‏ . 

1170) سيق أن عقد لقاءان لأئراث الشءى على مستوى الوطن العر بى © الأول ق صورة مهرجان 
لعاى حامقة نظملها المظمة العر دمة لامر دية وأأثقافة يعثوات ,) أأعناصر 


ى القاهرة عام موز ءا 
الممتركة فى المأثورات الشعبية فق الوطن العر بى. دق القاهزة من مو إلى ٠.‏ أكتوبر سنة [لا9ا. 
كا قل رافك توصيات الحلقة الأخيرة « التوصية لدى المنظمة العر بية لار بية والثقافة والعلو م 
بالدعوة إلى وق اق 05 نه الجا تو راث الشعرية موضوعها : توحيد مناهج جمع المأثو رات الشعبية 
ودراسها 2 الأقطار العر بية » . ( توصية رثم 07 ا 
وكان من أهر توصيات هذه الخلقة فى نظرنا العوصية بإنشاء مركز قوى للمأثورات الشعبية » 
يقوم بتنسيق المع والتصئيف والدراسة والعرض على الصعيد القوى 6 مع تدديب العاملين ى هذا 
الحال على الأخذ بالأساليب. والمناهج العلمية فى "مييز المأثور الشهبى وتسجيله وتصئيفه وعرفه ... 
( توصية رقم 00 ظ [ 
>كذلك أوصت الحلقة وبأن تقوم المنظمة العر بية للّر بية والثقافة والعاوم بعقد لحنة من البراء على 
المستوى القوى لاتفاق على أسس دليل العمل| ايداف فا لاقو رات الشعبية ». ( توصية رقم .)١4‏ 
.وهناك توصيات أخرى متصلة بالأمور المبجية الطامة © فى تدل جميعاً على مدى اهمام 
المتخصضصين ق دراسة المأثورات الشعبية ى ااأوطن العر بى بعمايات العسجيل » والتصنيف والحرض 
اعلمى للمادة التى مكن الحصول عليها . ظ 
انظر الأعمال الكاملة لحلقة « العناصر المعتركة فى المأثورات الشعبية فى الوطن العرف  »‏ 
المشار إليها » المنظمة العر بية لير بية والثقافة والعلوم . 0 ظ 3 


هلف 


؛ - ترتيب الموضوعات 
حاولنا ف ترتيب موضوعات المعتقدات والمعارف الشعبية, التسعة عشرة على النحو الذى يجده القاريء 
ف هذا العمل ؛ أن نلتزم منطقا معيناء لا نرعم أنه ملزم لكل المشتغلين بالموضوع ‏ ولكن اللىلاف عل 
هذه النطقة لا يؤر حال من الأنحوال على فهم الموضوع أو جوانبه أو أساوب معالحته . ومع ذلاث فإنه 
من الواجب علينا أن نقدم للقارى هذا المنطق الذى حاولنا الاسترشاد به . 
بدأنا بالأنطواوجيا الشعبية على اعتيارها أوسع الموضوعات وأشملهاء وأكثرها إحاطة بالكون ومشتملاته 
وخلقه .. .إلخ. ومن هذا الكون تتفرع بعد ذلك عناص هالرئيسية كالنيات والحروان والأحجار والأما كن 
© .. إلخ . ثم يأق بعد ذلك الإنسان باعتباره أبرز عناصر الموجودات فى هذا العالم . وترتبط بهذا 
الإنسان بعض الظواهر اللصيقة به المقتصرة عليه : كالطب الشعبى » والأحلام » والسحر. . ثم نتطرق 
إلى مستوى أرفع من هذا الإنسان هو مستوى الكائنات فوق الطبيعية » حيث يثل الأولياء بعد ذلك حلقة 
مشار كة بين هذا النطاق ونطاق الإنسان » ونأق فى النهاية إلى بعض الظواهر الاعتقادية العامة البى تعود بنا 
إلى النظرة العامة الشاملة للكون » وتتجاو ز حدود الإنسان ٠‏ أو الكائنات الختلفة . فنتناول موضوعات 
الألوان » والأعداد : والروح ٠؛‏ والأوائل والأواخر الم عدار . 0 
0 وهناك ملاحظة أخيرة نختم بها هذه النقطة هى أن العلاقات التفاعلية. والامتزاج الكامل غتلف 
ظواهر الحياة الشعبية اق الواقع الحى تمنع وجود هذا الاستقلال » وتعرقل عملية الفصل الرياضى . 


فوضوع لوثم مثلا داخل فى ميدان الطب الشعبى » ثم فى الحديث عن السحر » وعن الأولياء » وى 


غيرها من الميادين .. فهذه التقسمات فى نهاية الأمر مسألة تقريبية وتوضيحية ليست بذات تأثير على 
اوضرع نفسه ,! ولا منع الجامع من أن يضيف للى الموضوع الواحد ‏ إذا أراد مثلا دراسة الأولياء ‏ 
أسئلة من موضوع آخر يراها متصلة به » ومكملة » كأن يضيف إليه بعض الأسئلة الواردة فى الطب 


الشعبى 1 السيحر ا إلخ . وهو المسئول قَْ النهاية عن تكامل موضوعه »2 وؤوة ترابطه ١‏ ولنفس الأسياب 


قد يلى الجامع أسئلة تتكرر فى فصول الدليل المختلفة » لكن ذلك التكرار نائى* عن ضرورة معااة ' 


السؤال من زوايا الموضوعات الذتلفة . 


ه - موضوعات الحزء الخاص بالمعتقدات الشعبية ‏ 


وسوف يقتصر حديثنا فها يلى بطبيعة الخال على مناقشة القسم الأول » وهو المعتقدات والمعاروف 


الشعبية ٠‏ على اعتباره ذلك الحزء الذى فرغنا بالفعل من إعداده من الدليل . ومن الطبيعى أن يتطود 
تقسيمنا ويزداد دقة وتحديدا بسبب التجربة الطو يلة الى خضناها فى إعداد هذا الحزء الأول » وهى 


تناهز الثلاث سنوات . ولكى يتسنى للقارئ' المقارنة بين تقسيمنا الأول وال الى » أعرض فها يلى للأقسام . 


5 
الفعة لمدان المعتقدات والمعارف القدئة: بالفروازة» الى تقض نها مش وع البحث المقدم للمركر 
د ويك الور ملها مشروع كك مر 

القوى للبحوث الاجماعية والحنائية عام ٠‏ . وهى على الندو التالى : 


المعتقدات والمعارف الشعر ا 
1 السحر : ويتضمن القاط التالية : 
)١(‏ الاعتقاد ى أشياء وأفعال نجلب الحظ » اق نر ايدكربه 
ظ رت ) التوق مما يحلب الشر أ و اعون .. 
<١‏ ) اللعن : بمء ى استعداء القوى غير المنظورة بقصد إيذاء الملعون . 
١‏ د ) التبرك : : وذلك باتخاذ مراسيم أو النطق بعبارات يقصد بها جلب احير . 
(ه ) العين : الاعتقاد أن زوعاً معيناً من العرون له تأثير ير طيب وآخر له تأثير ردىء : 
0 ) الأيام : هناك أيام من الأسبوع عرق عل مدان اللبمة .ها تأثير طيب » وأخخرى ذات 
تانب تحقى عاقيته . ش | ظ 
(ز) الأعداد : إذ يعتقد بالمثل أن 5 الأعداد تأثيراً مكر وها : غير مستخب » وأخرى 
ذات دلالة طيبة . 
(ح) الاعتقاد:ى قدرات -خاصة للأسماء 55001 الله وأسماء الأشياء وأسماء أخ 
0 لع الاعقاد ك استقراء , الغيب كالكشف ‏ عن المستقبل بقراءة ورق بالحرضه 50 
الودع . 
(ى) الخانئب الاحتراق من الممارسة السح ريقكاتعزم وأ 57 0 51 
٠‏ السحرية للمعادن والأشكال امختلفة . ظ 
؟ سم الأولياء : ظ 
حيث تستوف النقاط التالية بالنسبة لكل ولى : ظ 1 
حكاية الولى -- وصف ضر بحهوالمسيجد>واره -- مناسبات زيارته ف غير أزفات مولن ومظاهر الاحتفال 
به - المناسبات والأغراض التى يستنجد فيها بالولى - أنواع النذوراتى تقدم على ضريحه - أولمسه إن 
كان حيًا ‏ الانتشار المكانى لعيادة الولى ومظاهر التكريم اأنى يلقاها من أهل هذه المنطقة - الارتباط 
الموجود 0 الشيخ وبين إحدى الطرق الصوفية ودور هذه الطريقة الصوفية ى رعاية هذا الول والإشراف 
على عبادته » وعلى مولده - الألقاب والصفات الى تطلق على الول . 


0 كا تأخذ هذه الفقدرة فق اعتيارها الأولياء الأحياء : 
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77 مت تفسير الأحلام : 
- تأويل الرموز الكتلفة . 
- الأنواع الرئيسية للأحلام . 


- الكائنات فوق الطبيعية : ظ 
وتشمل : ١‏ -الحن اند العنا وت * ب المردة 4 الهواتف . 
و -الملائكة 2 ”5 أرواح الموي أرواح الأشياء 

( مثل النباتات والأماكن - إلخ) مع السؤال عن أحوال تلك الكائنات : تشكلاتها وتقمصاتها 
وحياتها ( ماذا تأكل وأين تسكن ) وتعاملها مع الإنسان (كيف نحل به وكيف ترج إمنه ) . 
© - الأنطولوجيا الشعبية : ' ا * 

وتتضمن فكرة الإنسان الشعبى عن الأرض والسماء والكواكب والطقس وما إلى ذلك » ومقوللات 
الزمان والمكان ,. 0 
5 - المعارف الشعبية : الدائرة حول الحسم الإنسانى وأجزائه : 
ا الطب الشعى : ظ ظ 

وفبه مثلا : العلاج بالكى والعلاج بالأعشاب «العلاج بالرقية والعلاج بالزار ( هنا مكان الزار 
كطقس ومعتقد » أما ابلخاف الحركى فيدرس نحت بند الرقص » وكذا الموسيى ) . 
المعتقدات الدائرة حول الحيوان : وعلاقة الإنسان بالحروان . 

وقبل أن أتطرق إلى مناقشة التعديلات التى أدخلناها على تقسيمنا القديم هذا نستعرض معاً مرة 
أخرى التقسم الحديد الذى انتهينا إليه ٠‏ وأخذنا به فى وضع ذلك القسم من الدليل . وهو على النحو 
الثالى: 000 00 ظ ا ا م 
ظ 7 الأنطواوجيا الشعبية . . 
؟ - المعتقدات والمعارف المتصلة بالحروان . 
* - المعتقدات والمعارف المتصلة بالنبات .. 
3 - الزمن فى المعتقد الشعبى .. 

ب العتتدات المتصلة بالأحجار والمعادن . 

5 - المعتقدات المتصلة بالأماكن . 
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فك ظ 
٠‏ _المعتتقدات والمعارف المتصلة بالإنسان : 
4م ب الطب الشعبى .3 1 
4 7 الأحلام : 
٠‏ ب السحر. 
5 الكائنات فوق الطبيعية . 
١‏ الأولياء . 
٠١‏ المعتقدات المتصلة بالآلوان . 
؟ ‏ المعتقدات المتصلة بالأعداد . 
١‏ الروح قف المعتقد الشعبى 5 
- الطهارة والنجاسة : 
١‏ - أوائل الأشياء وأواخرها # . 
م١‏ الانجاهات : ظ 
١9‏ - النظرة إلى العالم ‏ 
وتكشف المقارنة السريعة بين هذين التصنيفين أننا قدا" :أضفنا أحد عشر موضوعًا » فأصحبت 
القائمة تسعة عشر بدلا من ثمانية ه وبعض .ذه الموضوعات الأحد عشر الحديدة سلخناه من موضوعات 
رئيسية سابقة » والبعض الآحر أضفناه كلية » فم يسبق أن[انتهينا من قبل إلى أهمية معابحته بمثل هذا 
الشكل من العناية والتفصيل بها 
وهكذا فصلنا عن السحر موضوعات : 
الزمن وطبيعة الأوقات لذتلفة مخصائصها : وخصائص الأحجار الكربمة والمعادن » وكذلك خصائص 
الأعداد ودلالتها السحرية والاعتقادية عموما . ا فصلنا عن الطب موضوع النباتات » وسيجد القارى 
أننا كنا #قين فى هذا الفصل بسبب ضخامة حجم اهمام المعتقد الشعى بخصائص النباتاته 
واستخداماتها الطبية والسحرية على السواء . أما الموضوعات التى أضفناها هذه امرة فهى : - 
أ الأماكن + 
؟ - أوائل الأشياء وأواخرها : 


الروح . 


رح 
؟ - الانجاهات . ظ 
هبالألوان. 200 
5ك الطيارة تعاس 
/ا ‏ النظرة إلى العالم . : 


مم يلعب اعتبار التجم وحده الدور الأسابى فى إضافة هذا الموضوع أو ذاك » أو فصله عن 
موضوع سابق ٠‏ وإتما كان العامل الأساسى فى رأينا هو الانفصال الموضوعى هذا البند أو ذاك عن سائر 
البنود الأخرى . ولذلك قد يجد القارى أننا أضفنا موضوعات جديدة لم تتجاوز صفحات معالحته الصفخة 
الواحدة ‏ كما هوا حال بالنسبة لموضوعات الطهارة والنجاسة والامجاهات والألوان ‏ دون أن نستشعر أى 
حرج من عدم تناسبه كا مع سائر الموضوعات الأخرى . فاعتبر الفصل كا أشرنا موضوعينًا بالدرجة 


ونكرر فى هذه المناسية ٠‏ وبرغم طول الشوط الذى قطعناه فى الاشتغال بموضوع المعتقدات » أن 
الموضوعية العلمية وسعة الأفق تتم علينا ألا نعتبر هذا التقسيم نهائينًا أبداً . فتقدم العمل العلمى سواء 
فى الجمع أو التصنيف أو الدراسة ‏ سوف يهدينا إلى مزيد من الدقة وإلى مزيد من الكفاءة قد محملنا 
على إعادة تقسيم الموضوعات أو إجرام بعض التعديلات الطفيفة . ولا يخ أننا نقدم بهذا التصنيف 
محاولة للإسهام بدور متواضع فى خدمة وتطوير الفكر الفولكاو رى على المستوى العالمى . لأن أى تصنيف 
لموضوعات الدراسة ى هذا العلم إنما هو رهن بتقدم العمل الى فيه ؛ ورهن بمدى النجاح فى تمثل مناهج. 
هذه الدراسة ونتانجها . 0 ظ ظ 


مم يذ كر دورسون » وإتما حى لآى دراسة وم 0 : فأنت ما إن تشرع فى جمع مادة عن ادن 


اعد 
0 المادة الفولكلورية دن المدونات 


0 يكاد جمع المشتغلون بعلم الفولكاور على أن الباحث فق هذا العلم عصل على مادة بحئه من ثلانة 
مضاذر رئيسية فى + العمل المدانى » أى تلك المادة الى يمجمعها بنفسه ٠ن‏ أصحابها » والأرشيفات. 
بأنواعها امختلفة وأخيراً من المدونات . وقد كرسنا هذا الباب لتناول هذا الموضوع الكبير » ويحد القارىه 
أننا خصصنا الفصلين الثالث عشر والرابع عشر لموضوع العمل الميدانى . وسوف نخصص الفصل الآخير 
من هذا الباب ( الفصل السابع عشر ) للكلام عن أرشيف الفولكاور . وزركز كلامنا ى هذا الفصل على 
المدونات ( المصادر المطبوعة » وا مخطوطات ) كمصدر للمادة الفولكاورية . وبذاك يعتبر الفصل الثالى 
( عن الببل.وجرافيا العر بية للفولكلور ) متمما لموضوع المدونات . ب 

والحقيقة أن حضارتنا العربية الأصيلة تنفرد بميزة فريدة هى: ثرافها فى المدونات ثراء يفوق اىه 
حضارة إنسانية أخخرئ . ولذلك يمكن أن نقول دون أى مبالغة إن المدونات 'مصدرللمادة الفولكاورية العربية 
تمثل مصدراً ثريا ورئيسيًا يفوق الوضع المعر وف ى أى حضارة أخرى . فالحضارة العربية تعرف 
كتب الطبقات ( تراجم الأشخاص) الى تأتى على جوانب الحياة لآلاف الشخصيات البارزة الذين 
عاشوا علىمسرح ال حياةالعامة الإسلامية كا تعرف الكت الموسوعية التى تخغطى كافةجوانب المعرفة وت 
جوانب التراث الثقافى فى عصها ( ابتداء من ضرب الرمل وأساليبه حتى. طرق . مخاطبة الماوك » والقواعد 
الواجب اتباعها عند إبرام المعاهدات بين الدول . . !ا ) تروف حضارتنا الموسوعات الطبية وااثباتية » 


وكتب الرحلات الضخمة الى تفوقت على كل ماسبقها فى حديثها الفنى الخصب عن أكير حضارات 


الأرض على أيامها . تلك كلها مصادر غنية للمادة الفولكلورية ليس بالنسبة للدراسة المقارنة فحسب * 


من المدونات <ى تظفر بآ لاف البطاقات الى تضم عات الآلاف دن اللفاضيل عن .هذا المعتقل” 


الشعبى - من شى جوانبه » وعن #تلف أنواعه » وف كل العصو ر وكل البقاع . واكك القارى يعى 


هاما أن المصد, المثالى للمادة الفولكلورية هو العمل الميداتى وان . :فاناحك دن أن سول 
معى لمصدر أ ولكاورية هو العمل ال : ينبغى أل ؛ 


. بنفسه كل عنصر وكل معاومة سوف د ستخدمها . ولكن تأ بعد هذا المدونات ‏ خخاصة بالنسبة للثقافة 


١١ 0‏ ( انظر حول موضوع استخدام المدونات تعد الكادة الفولكاو ر ية شْ ٠‏ 
زه ]امل 04 جو و(م.لء) مرووع1(0 : صا **روقء50116 عع وزعط أه عونا عط1 >“ بصموءه12 ا«قطعت . . 
" 465-78 .مم .ته 
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العربية والثقافات الإسلامية الغأتلفة - لتلى الضوء التاريخى الكاشف على أبعاد تلك العناصر وعلى 
طبقاتها وأعماقهاء وأحيانا على انتشارها فى الماذى أوثى الحاضر» وعلى مزيد من التنويعات الى لا يستطيع 
البحث الإثنوجرانى أن يحيط بها جميعاً . ظ 

بل إن أمر الاستعانة بالمادة الفولكاورية الى نحويها المدونات م بعل اليوم ترف ا أمره لاباحث 
فكما يقول دورسون إن الاقتصار على المادة الميدانية وحدها هو أسلوب القرن التاسع عشر!"' . أما اليوم 
فقد أصبح دارس الفولكاور ملتزماً بأن يدعم تقاريره القائمة على الجمع الميدانى والملاحظة الشخصية المباشرة 
بالمصادر المطبوعة . فهذا الرجوع إلى المدونات يمكن الباحث الفولكاورى من أن يقارن بين الحوادث ‏ 
التاريخية الماضية والماذج الثقافية المادية والشفاهية الموجودة فى العصر الحاضر . وهنا يواجه بمشكلة كيفية 
العذو ر على العخنصر “الفولكاورى ونحد يده »ع وترم ذوعيته وسط هذا المشد اشائل والمعقد من المدونات » 
خاصة ق ثقافة غنية بالمدونات كثقافتنا العربية . 

ا هو المقصرد بالمدونات هنا : وهل كل مطبوع أو مطوط هو مصدر للمادة الفولكاورية ؟ 
من المؤكد أن أيا من هذه المدونات لا يحمل فى عنوانه كلمة فولكلور أو تراث شعبى » وليس من 
الضرورى أن حمل لفظ عادات » أو معتقدات » أوأدب شعبى أو غير ذلك . أى أن المدونات المقصودة 
هنا ليست دراسات فى علم الفولكاور 3 ولبضت كتيم فولكاوربة م تخصصة 60 وإنا هى مؤأمات قَْ 
شى الموضوعات تأق فيها المادة الفولكلورية بشكل عرضى وهن غير قصد . فالواعظ الذى يؤاض كتاب 
والرحالة الذى يسجل ذ كرياته وانطباعاته فى كتاب » والروائى الذى ببدع عملا أدبيما » والصحى . : م 
إلخ كل أولئنك يشيرون فى كتاباتهم ‏ 
البى سمعوا بها ٠»‏ غير أنهم لايشعر ون بأى التزام نجاه تلك المادة » علاوة على أنهم يفتقرون إلى الميرة 
الفنية الى ككنهم من تسجيل هذه العناصر تسجيلا حرفيما » هذا إذا أحسوا أصلا خرص عل تسجيلها 
تسجيلا حرفينا » وهو أمر غير وارد عند الغالبية الغالبة منهم . ولا شلك أن هذه الحقيقة تجعل عملية 
التنقيب هذه شاقة وعسيرة » حى لواهتدى الباحث .من خلال الببليوجرافيا العربية افولكلو رمثلا - إلى 
أحد المراجع المفيدة . فيعض هذه الكتب تزيد صفحاته على العشرة آألاف صفحة » وأغلبها ليست 
.له فهارس موضوعات أو كشافات تعينه على تحديد مكان الموضوع دون أن يكافه ذلك عناء تصفح 


إلى بعض العادات الى شاهدوها » وبعض المعتقدات والأساطير 


هذه الالاف صفحة صفحة ء ظ 
هذه مشكلة رئيسية لعل الببلووجرافيا العربية الفولكاور قد حلت جانيا منها » ولكن تقدم العمل فى 
أرشفة مادة المدونات الرئيسية وحفظها على بطاقات يمكن أن يقدم مساعدة أكبر فى سبيل تذليل بقية 
الصعاب الى طرحنا على القارى طرفاً منها . 


(؟) المرجم السابق » صفحة .ع . 


4,2 . 
هناك مشكلة أدرى تتردد ى بعض كتابات الفولكاور يين عندما يكون الحديث عن المدونات : 
ما هى علاقة النص المطبوع أو الخطوط بالنص الى المسموع ؟ بءبى آخر ماذا يدث للبراث 
الشفاهى كه يدوك و يوضع يك دذفى كتاب 0 هل ينتؤى أمره ورزول »ن الودود 0 والاجاءة على ذلاك 
بالذنى طبعاً . فالقصاصء والمعى الشعبى » وصاحب الهرفة يحتفظون بأساليبهم التقليدية سواء نشرت 


أقواهم وأعماهم على جمهور عر يض أم لم تنشر كنا أن القليل من عناصر الثراث الشعبى الشفاهى 
والحرق - وهى كثيرة تقدر بالآلاف ‏ هى الى تصل إلى المطبعة أو تخلد فى مخطوط . هذا بالإضافة 


إلى أن النصوص لمدوزة والنصوص الشفاهية لا تتصادم مع بعضها بالضرورة » ولكنها على العكس 
من ذلك يمكن أن تتواجد >وار بعضها البعض » ويمكن أن تتعايش منانحيية: . رفك أخرنا 
فى دراسة سابقة لنا إلى أن تدوين الأخوين جريم شموعة « حكايات الأطفال والبيت ) لم يكن عقبة 
أمام استمرار قص الحكايات الشعبية » بل العكس هو الصحيح . أما اختفاء بعض أنزواع الحكايات 
الشعبية » مثل حكايات الحن القدمة » فليس راجصًا إلى سبب التدوين » وإنما إلى تغير مط العقاية 
الشعبية » ونحول المجتمع الأورلى من مجتمع زراعى إلى #تمع صناعى . ولك نالإنصاف يقتضينا 
مع ذلك أن نؤكد أن تدوين بعض النصوص الأوربية 'تشعبية ونشرها على نطاق. واسع ى صورة كتب 
يعمل على التأثير فى الصور المتداولة من تلك الحكايات وبمكن أن يسلبها الأرض الى تقف عليها 
ويساعد على زواها ويحل محلها . . ظ 

وقد أشرنا فى ختام حديئنا عن جهد الأخوين جريم فى إدخال بعض التعديلات على أسلوب وبناء 
بعض حكايات المجموعة المذكورة ١:‏ ... واضح إذن أن هذا التدحل لم يقتصر على «تنظيف» الأسلوب 
و وصقله » فحسب » وإثما وصل فيلهلم فى ذلك إلى خد التوسع ؛ والإفاضة» وإجراء بعض التعديلات 
النى نعتبرها جوهرية بمفهومنا ومعابيرنا الى نلتزم بها اليوم ى جمع وتدوين الحكايات الشعبية . واكن 
الأمر الحطير والمضلل للبحث التاريخى والحغراق المقارن ىالحكايات الشعبية أنهما عمدا إلى المرج 
والتأليف بين نصوص الحكابة الواحدة الى جمعاها من مناطق مختلفة ليخرجامنها فى النهاية نصا واحداً 
حمل حسب رأيهما أجمل أرق ما فى تلك النصوص المتشابهة المتباينة مع ذلك . وم يجحد الأخوان 
فى ذلك أى ضرر على الإطلاق أو إساءة إلى فكرة الأمانة . ذلك أنهما كانا يعتبران الحكايات اأشعبية 
كا قلنا بقايا متأخرة لأساطير قديمة . ودن ثم كان منطقيًا تمامًا أن يجمعا حطام الأساطير والأشعار ءن 
النصوص التلفة وير بطاها معنا على نحو متآ لف يكون أشد ما يمكن قربا للصورة الأصاءة معتحدبن 
فى ذلك على إحساسهما وعبى معرفتهما بالثراث القديم » وهو بالطبع أمر يتكره البحث الحديث المعادر 
كل الإنكار ,9 ش ' 


60 انظر » محمد الخوشرى .حكابات البيث والأطفال . الأخوات جرم ودراسة الأدب الشعمى » مرجع 
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سوف يفاجأ القارئ عند تحديدنا لأذواع الدوذات بأنها تضم طائفة عريضة هن المصنفات ابتداء من 
الكتييات ( وأحيانا الملازم ذات الستعشرة صفحة) الى تضم المواويل والمدكايات ذات الأساوب العامى 
والنكت », حبى الأعمال الرصينة دينية أم تاريخية أو طرية ؛ كإحياء علوم الدين للغزالى » أوكتاب القطط 
للمقر يزى » أو الحاوى للرازى . فهذه الأذواع المتباينة من المصئ:فات إن هى إلا مستودعات 
للمادة الشعبية » ولكن لنبيحث لأنفسنا عن خط مرشد يوجهنا فى تصنيف هذا الكم اذائل من المدونات »[لكى 
يبسر على الباحث منا أن يحد سبياه فى أمان ,2 
من الطبيعى أن بعذةاف التصئيف 256 اوجهة النظر والموقف الىءك لى الذى يتخذه 
واضع أى تصزريف . وقد حاولت فى تصني التالى للمدوزات العربية أنألتزم روح التصئيف العام لاتراث 
العربى المدون, مع الحركيز بطريعة الخال على بعض الموضوعات » وإغفال القليل الذى لا يتصل 
عوضوعنا بشكل كبير . وكانت خلاصة ذلك النهد التصنيف التالى : ا 
١‏ - الأعمال الببليوجرافية . 
"' - المؤلفات الموسوعية . 
3 - الكتايات ذات الطبيعة الدينية . 
5ت الكتب التاريثة :. 
ه ‏ الكتب اللخحغرافية . 
5 - الكتب الأدبية والأعمال الأدبية الشعبية . 
- كتب العلوم الطبيعية العربية . 
4 - الكتب الاجماعية والفكرية . 
: كتب اارحلات . 
٠١‏ الصحف بأذواعها . 
وسوف أعرض فها يلى لكل نوع من هذه الأذواع العشرة بأقصى قدر من الإيحاز , تود الشرح 
ببعض الهاذج البارزة من كل ذوع » لكى يكون الإيضاح كاملا وماثلا” أمام القارئُ ولذلك فإن 
اختيار النموذج أو الماذج الواردة لا يءنى موقفًا معينًا من باتى الأعمال الى من هذا النوع » وإنما هو 


0 


مجرد واحد من الماذج البارزة العربية . 
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أولا : الأعمال الببايوجرافية 


لا شك أن الأعمال 5 جرافية ذات أهمية أساسية للمشتغل بأى بحث علمى » ولكنها فى حالة 
7 اله ولكاور ذات أهمية ا . فالمصئف البمليوجرا اق يعطى الباحتٌ فكرة دقيقة عن كتب الراث 
الى بى تغالج ا موضوع الذى يدرسه ٠‏ كما أنها بالنسبة لبعض ا موضوعات الاعتقادية كالسكة امثلا ‏ 


وقفه على وضع المعرفة ة العلمية حول هذا الموضوع » وعن مكانة البحث فيه بين سائر المعاروف ق عصر 


ازدهار الثمافة العر بية الاسلامية 


سن أبرز الأعمال ليوج ران افية العر بية وأشهرها كتاب الفهرست لابن ابن أ 1 | .يوك ابن النديم 
وقلمها فى أصناف العلوم ا 5 ٠‏ وطيقات مؤلفيها 0 500 و 
أعمارهم » وأوقات وفاتهم ؛ وأماكن بلدانهم » ومناقبهم ومثالبهم منذ ابتداء كل علم اخترع إلى عصرنا 
هذا ) 16 قد قسم كتابه إلى عشرة مقالات غطت أاوان المعرفة والعلوم السائدة ىَّ عصره ومن أهمها: 
اللغات واللخطوط ٠»‏ والأديان والشرائع ٠‏ «النحو » «التاريخ » والسحر » والشعر » والتوحيد » 
والتصوف والفقه » والفلسفة والمنطق ء والكيمياء والصناعات . 


وبعد اين النديم | رائد الأول ليل وجرافيات والراث العرى والإسلاى» كما بعد كتايه مطدكرا أ" 
بالنسبة للمؤلفين العرب ومؤلفاتهم حى الهدرل ن العاشر الميلادى 6 وكذلك بالنسية ل ترجم / من 55-3 المنك 
والفرس واليونان والسور يان َ إلى اللغة العر بية حبى ذلك الوقت . 


1 بعل كتاب كشف الظذون عن أسائى الكتب والفذون لاجى خليفة من أ د 
الببليوجرافية العر بية””) 


كت 


(4) ابن الندم عدون إلساق © لافهرست: 8 اهم انقنسة تعن بغياة ابن الندج :ونضل الفهريبت * 
مصر » المكعية التجارية الكرى » بم عم” (١‏ ه . والمؤلليف من أبناء القرن العاشر الميلادى . اشتغل بالوراقة ونجارة 
الكتب وأتبحت له الفرصة ليتصل بالعلماء والأدباء ورجال الفرق والمذاهب » وعشاق الكتب وأحاب المكتبات 
الخاصة » والقائمين على خزائن الكتب ى انانف والدارس وكان يق ال ذلك قادراً على تأليف هذه الببليوجرافية 
الشاملة . وقد اعتمدنا ى عرض حياته » والإشارة إلى ذيذة عن كتب الفهرست على المصدر التالى : الشعبة القوبية 

بية والعلوم والثقافة ( يونسكو ) » الدليل الببليوجراق للقَيم الثقافية العربية » مراجع للدراسات العربية » 
0 القيم ااثقافية بالقاهرة » القاهرة » ه9١‏ صصص ”7 - 4 . 
6 حاجى خليفة » مصطقى بن عبد الله » كشف الظنوت عن أساى الكتب لفنرق * إستانبول > 


حك 
. وقد عاش حاجى خليفة فى القرن السابع عشر الميلادى » وتوق فى سنة 188 م . 


وقد اطلع حاجى خليفة على الأعمال الببلوجرافية السابقة مثل الفهرست » لابن النديم ومفتاح السعادة 
لطاش كيرى زاده » وأراد أن يضع حلقة جديدة فى سلسلة الببلووجرافيات العربية الإسلامية تكون 


أوسعها وأشملها فألف هذا الكتاب بعد أن مل فيه ما يقرب من عشرين عاما » وجمع فيه زهاء 
عءدوه١‏ من أسواء الكتب والرسائل 34 وما ير يك عل ودهمة من أسواء المؤلفين 4 وتكلم عن حوالل 


عل ون . 


وقل نحدث ف مشدمات الكتاب عن تعر بف العلم وتفسيمه 4 وحن منشاً العلوم والكتب 4 ون | 


المؤلفين والمؤلفات ؛ وعن بعض الفوائد المتصلة بالعلم والمعرفة . وبعد المقدمات تأتى مادة الكتاب . 
وقد رتبها هجائيا بحسب حروف الكلمة الأول من عنوان الكتاب الذى يذكره . فإذا كان للكتات 
شروح أو حواش أو تعايقات فإنه يذكرها بعده . فإذا لم يكن الكتاب عربينًا فإنه يقيده بأنه تركى 


أو فارسى أو مرجم : كا أنه قد يروى ما قاله العلماء بصدد الكتاب من رد أو قبول . أما حديثه عن 


العلوم والفنون فإنه يتحدث عن كل علم أو فن فى مكانه المجالى بإسقاط كلمة علم . 


انيا : المؤلفات الموسوعية 


يا نستطيع أن نفهم فكرة الأعمال الموسوعية وندرك مبررظهورها عثل هذه الضخامة وهذه الدرجة 
من الشمول إلا إذا ألقينا نظرة سريعة على الظروف الاجماعية والسياسية العامة التى ظهرت فيها . 


اجتاح التتار بغداد عاصمة | الحلافة الإسلامية 2 منتعب نفل الَرن السابع الشجرى 4 ونجحوا فى القضاء 
على الحلافة الإسلامية وى الفتك بأمهات الكتب وخزائن المؤلفات العربية » على نهو كاد يهدد الحضارة 


الإسلامية فى مجموعها . فلجأت اللحلافة الإسلامية كما للحأ علماء بغداد إلى القاهرة المملوكية » فاجتمع 


لمصر الزعامة السياسية والثقافية للعالم الإسلامى من ذلك الوقت : « وفتحت مصر أبوابها للاجئين إليها 
من العلماء والأدباء والفضلاء فكرت رحلة هؤلاء جب يع إلى هذا البلد المضياف . وهناك فى مصر 


> وكالة المعارف ٠‏ ١عوو؟‏ ا موث . ولد حاجى خليفة مدينة القسطنطينية ونشأ بها ودرس العلوم والفئون. 
السائدة آنذاك من حساب وهندسة وهيئة وجغرافيا وطب . ومارس التدريس بعض الوقت ©» وأهم كغيره من 
الببليوجرافيين العرب والمسلمين بالكتب والمكتبات . وكانت القسطنطينية غنية بالمكتبات الى امعلات خزائن - 
الكت العر بية وغيرها من اللغات الإسلامية » فأتيحت له القرضة لرؤية كنوزها عن كتجزي ارقن الو سكن: 
“حك كان نيما موظفاً فى الحيش التركى » وهناك اطلع على أمهات الكتب المحفوظة بمكتباتها . انظر : الدليل. 


. * + الببلموجراق للقي الثقافية العربية » مرجع سابق » صفح‎ ١ 


6 
أمن أولئك العلماء والأدباء على أنفسهج » وأحدثوا حركة علمية كبيرة أثرت ف العلماء المصريين تأثيراً 
كبيراً فدعتهم إلى التفكير ق إنقاذ الثقافة الإسلامية الى جبى عليها الجهل والظلم والتوحش . ورأى 
العلماء المصريون يومئذ أن خير طريقّة ينقذون بها الثقافة الإسلامية الضائعة هى جمع المواد الى تتألف 
منها هذه الثقافة فى كتب كبيرة على شكل «١‏ موسوعات ؛ أو دوائر معارف عظيمة لا تدع صغيرة 

ولا كبيرة من تلك المواد إلا أحصتها »2 . ظ 


ومن العوامل الأخرى الى شجعت على هذا الاتجاه نمو الأعمال الموسوعية وجود ما كان يعرف فق 
مصر الإسلامية ياسم دروان الإنشاء أو ديوان الرسائل » الذى يقوم بما بمكن وصفه -وظيفة سكرتارية 
الدولة . وكان المفروض فيمن يتول هذا الديوان أن يكون على دراية كافية بعلوم عصره - على تنوعها -- 
حى يستطيع الوفاء بأعباء منصبه بشكل ناجح . ودن هنا اهم بعض العلماء والأدباء يتلخيص ثقافة 
العصر بما ويه من علوم ومعارف بين دفى كتاب » قد تزيد عدد صفحاته العشرة 1 لاف صفحة . 


وقد أفلح العلماء المصريون فى إنجاز هذا العبء خدمة للعالم الإسلاى والثقافة الإسلامية » وتيسيراً 
لمهمة العاماين فى ددوان الإنشاء . «ونبعت الثقافة الإسلامية العر بية من جديد على يد نفر هزعلماء 
مصر كتبوها كتابة جديدة وسلكوا ى كتابتها طرقا جديدة » وتوزعوا عليها توزعًا جميلا : فهذا 
يجمع الثقافة الإسلامية فى إطار أدبى كا فى نهاية الآرب » وذلك يجمع هذه الثقافة ى إطار جغراق 
كاف المسالك والممالك » ثم ذلك مجمعها فى إطار ديوانى - إن ضح التعبير - كما فى صبح الأعثنى 
للقلقشندى - وأخخيراً نجد من يجمعها فى إطار لغوى كما في نسان العرب وهكذا »29  .‏ : 


“ومن أبرز الأعمال الموسوعية العربية كتاب النويرى : نهاية الأرب ف فنون الأدب 42 . . وقد أراد 


(*) انظر .» عبد اللطيف حمزة » الحركة الفكرية فى مصر ف العصر ين الأيوف والمماوكى الأول » 
ص 6١م‏ » وأعيد نشر هذه الفقرة فى عبد اللطيف ححزة» القلقشندى من كتابه صبح الأعشى . عرض وتحليل » 
القاهرة » المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر » سلسلة أعلام العرب » رقم ١55١ - ١1‏ 
1 0 
(7) انظر عبد اللطيف ل 1 

(8) النويرى » أحد بن عبد الوهاب » نباية الآرب فى فنون الأدب » القاهرة » المؤسسة المصرية العامة 
التأليف والتّرجمة والطباعة والنشر ١5584-‏ م علدا وصدر وسلسلة تراثنا.. نسخة مصورة عنطباعة دار الكتب 
مع استدرا كات وفهارس جامعة . وقد عاش النويرى فى الفئرة من +/ام ١‏ حى مم١‏ م ( الموافق بإب سس نام) 
وهو من أصل هاشمى يسنن ل اتويية إلى قرع ا ريك + اوقد عاستر املك انام عمل بن 092018" 
وتولي كثيراآً من المناصب منها نظارة الحيش فى طرابلس الى كانت تابعة لمصر وقتعذ . انظر الدليل الببليوجراق 
للقي الثقافية العر بية 1 مرجع سابق » ص ”| - ١8‏ . 


1١ 


النويرى أن يلخص آلاف الكتب «الرسائل التى تبحث فى نواحى المعرفة التلفة من لغة وأدب ' 


وتاديخ وجغرافيا وفلك وحيوان ونبات وغيرها . ومن الواضح أن تلك الكتب والرسائل قد جمعت 
كل ما عرفه أو نقله الفكر الإسلاتى من حقائق أو أساطير فى هذه امجالات . وكان هدف النويرى 
من وراء تأليف تلك الموسوعة أن يقدم خلاصة المعارف المتحصلة فى عصره للإنسان المثقف فى ذلك 
الزمان . ومن هنا فإن الوظيفة البى أرادها الذودرى للكتابة تشبه الوظيفة النى تقوم بها دوائر المعارف العصرية 


فى وقتنا الحاضر . والفرق بينهما هو فى مستوى المعرفة التى تمثله دائرة المعارف اللحديثة بالنسبة للموسوعات - 


القديمة » وكذلك فى طريقة تنظيم المعرفة داخحل كل منها . ظ ظ 

وقد نظ النو يرى صنوف المعرفة الى جمعها فى خمس كتل كبيرة تناولت الأولى السهاء » والآثار 
العلوية » والأرض وما فيها من جبال وبحار وأنهار وغيرها . وتناوات الثانية الإنسان وما يتعلق به من 
النواحى االحسمية والنفسية والحاقية والفنية . وتناولت الثالثة الحروان بأزواعه المختلفة . وتناولت الرابعة النبات . 
أما اللخامسة فقد غطت التاريخ الأسطورى والحقيى حبى عصر المؤلف . والنويرى فى كل هذه الأقسام 
الخمسة ينهج نهجاً متميزاً فهو لايقتصر على سرد المعارف العلمية أو الوقائع اليقينية ( الحقيقية ) فحسب» 
وإءما هو علاوة على هذا أكير الاهمام بتسجيل الفنون القولية من كلمة ومثل. فيفتح الباب على 
مصراعيه لتسجيل المعاروف والمعتقدات الشعبية السائرة ى عصره . وهو إلى جانب رصد وتسجيل هذه 
المعاروف والحقائق يهم كذلك بالوصف اللحغراى والعرض التاريخى . ومن هنا قيل بق إن الكتاب 
. موسوعة عر بية إسلامية للأدب والحغرافيا والتاريخ والاجماع تتناثر فى ثناياها الحقائق والأساطير المتصلة 
بكل موضوعات المعرفة 29 , 

أما النموذج البارز الثانى الذى أعرض له لاؤلفات الموسوعية فهو كتاب صبح الأعشى فى صناعة 
الإنشا للقلقشندى ( عاش من 9 حى 1418م)2''0. وقد جاء تأليف هذه الموسوعة بعد تأليف 
موسوعة النوورى وال مانين عام كما أن الظروف الثقافية والفكرية التى أدت إلى ظهور الموسوعة 
الأول هى اللى: أدت إلى ظهو ر هذه الموسوعة . ولكن القلقشندى يوضح الوظيفة المباشرة لتأليف 


موسوعته حى ف اختيار عنوانها بأنها الخدمة كتاب ديوان الإنشاء بتجميع المعارف والمعاومات التى يحتاجون 


(9) ظلت هذه الموسوعة مخطوطة إلى أن شرعت دار الكتب المصرية فى نشرها . وقد أنمت منها حى الآن 
ثمانية عشر مجلداً » فلما نفذت من السوق صورت المجلدات كلها مرة ثانية عام ١554‏ . 

)٠١(‏ القلقشندى . أبو العباس أحد بن على » صبح الأعشى فى صناعة الإنشا » القاهرة » المؤسسة 

المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر » ١4 ٠ ١954‏ مجلداً ( فى سلسلة تراثنا) . نسخة مصورة 


على الطبعة الأميرية ومذيلة بتصويبات واستدرااكات. وفهارس تفصيلية عم دراسة وافية . وقد عاش القلقشندى. 
الحانب الأ كير من حياته بى التصف اليانى من القرن الرابع عشر الميلادى . ولد فى قلقشئنده التابعة لمديرية 


القليوبية بمصر » واشتغل بالتاريخ والأدب . وقد فرغ ٠ن‏ تأليف كتابه هذا قبل أن بموت بست سنوات ١‏ 
انظر كذلك ؛. الدليل الببليوجراق للقي الثقافية العربية » مرجع سابق عن ف 17 


سس يج شيخ شح ست 


0 ل 


إليها وتنظيمها بحيث وسهل عليهم استخدامها والانتفاع بها . والحقيقة أن المدى الفكرى الذى يعمل 
فى إطاره كاتب الإنشاء .ىق ذلك الوقت كان من السعة بحيث يغطى الحقائق والمعارف فى اغالات 
ا موضوعية الختلفة من لغة » وأدب » وتار يخ » وجغرافيا » وعادات وتقاليد وغيرها . وعلى هذا الأساس 
فالكتاب الذى يجمع كل ما يحتاج إليه موظفو الديوات من المعارف والحقائق فى البيئة الفكرية الى 
يعيشون فيها ليس فى حقيقته إلا موسوعة للفكر العربى والإسلاى فى ذلك الوقت » ويستطيع أن يؤدى 
الوظيفة البى تؤديها دائرة المعارف العصرية فى الوقت الحاضر . < 

غير أن. القلقشندى لم ينظ صنوف المعرفة الى جمعها كا تنظمها دائرة المعارف العصرية عادة » 
فهذه الدوائر تقسم المعرفة إلى آلاف الشرائح الصغير ة» ثم تنظمها فى ترتيب هجائى بدأ بأول دروف 
الحجاء و ينتهى بآخخرها . أما القلقشندى فإنه كالنويرى يقسم المعرفة إلىكتل كبيرة يضع فى كل كتلة 


آلاف الحقائق المتصلة بها فى تكوين منطى أو شبه منطى . وإذا كان النويرى قد قسم المعرفة إلى 


خمسة أقسام كبرى » فإن القلقشتدى. جعلها عشيرة بالإضافة إلى مقدمة وخاتمة . ويتحدث القلقشندى 
موسوعته عن الحبرات والمهارات الضرورية لكاتب ديوان الإنشاء من النحو والصرف» ومعرفة الآزمان » 
والأوقات » وتاريخ اليط وآ لاته » واللتغرافيا والتار يخ فى أوسع مداولاتها » والألقاب والكنى » ومقادير ' 
قطع الورق » وبيان المستندات » والفواتح والدوام والاواحق » وكيفية طى الكتاب وختمه وفضه وقراءته 
وحفظه فى الإضبارة » ويتحدث عن المكاتيات ق عهد النبى واللحلفاء والماوك من بعده قى شبى المناسبات 
وكنباق الأكنخاضي والأغراض ”7 مد" 1 ظ ظ 

أما النموذج الثالث للمؤلفات الموسوعية فهو كتاب مروج الذهب المسعودى 
المسعودى بقدرته الفائقة على معابحة شنى الموضوعات . فهو يتكام عن هيئة الأرض» ومدنهاء وعجائبها 
ويحارها » وأنهارها » وجزائر البحار » والبحيرات . كنا تكلم عن الممالك القديعة والدول الغابرة . وتكلم 
كذلك عن الأنبياء والرسل وأحوال العرب ى اللماهلية وشئون الدول الإسلامية ( الأموية والعباسية ) حى 


2150 وسوراكات 


ظ )١(‏ نشرت دار الكتب هذا الكتاب فبدأت بطيع اجخز: رن سل ين عه م أعادت اتدرهنا 
الحزه ى سنة مو ء ثم تابعت نشر الأجزاء التالية ى هو لد انبت من أشرها سئة ١919‏ .غ2 وكانت 
تطبع فى المطبعة الأميرية ى بولاق . ثم أعادت دار الكتب نشر الأجزاء الأربعة الأول منه سنة 1١5171‏ إلى سنة 
4( مطبعة دار الكتب . فلما نفدت الأجزاء من لمق اع عونا ه114 [ 

(1) ا لي ل رسا 
الأزهرية ») ١٠5٠.8‏ م /8846ا م فق مجلدين . عاش المسعودى ق آخر القرن السادس وق النصف الأول من 


القرن. الرابع اطجرى » ومات سئة 5غ" ه . وهو أصلا من بغداد » ولكنه أقام ق مصر فيرة من الزمن . وله 


مؤلفات كثيرة غير هذا الكتاب من أهبها: كتاب أخبار الزمان » وكتاب زخائر العلوم وما كان فى سالف 
الدهور » وكتاب أخبار الأثم من العرب والعجم :يكنات المثالات كن أصول الديانات » وعدد كبير آخر 
من المؤلفات » انظر الدليل الببليوجراق » مرجع سابق » ص ص 544 - 140 ٠ ٠‏ 


كف 


عهد الحليفة المطيع العبابى . وقد شمل هذا الكتاب عدداً كبيراً من الأبواب ضمت النواحى الى 


ش تكلمنا عنها وقدم المؤلف 2 أوله عرضاً محتوياته » همأ يعقينا من محاولة سردهأ هنا . 
كما عالج فى مروج الذهب الأحوال الاجماعية والنظم الإدارية والمالية التى كانت موجودة عند 
العرب ف الجاهلية والإسلام ١‏ واهم بتصوير الحيأة الاجماعية تصويراً وافيأ عن طريق تيرد القصص 
والاشعار الى يستطيع: القارئ أن يستشف مننا روح العصر وطابع الفترة الى يتكلم عنها ويطل 
منها على أحوال الناس فى تلك الفيرة . كذلك تكلم المسعودى عن أحوال الزراعة وأسعار الخصولات 


وتصرفات الوزراء والحكام الإدار ية وامالية مما يساعد القارى على تكوين صورة عامة عن ثقافة ذلك 


العصر وعن تطور الأحوال الاقتصادية والإدار بة. وتكلم المسعودى أيضًا عن تصرفات الخلفاء الشخصية - 


ف مجال السمر وق معاملاتهم مع الناس . ويتحدث عن أحوال الغناء والمغنين والرق وطرق التجارة . 
واستعرض تطورات الأمو ر فى هذه النواحى وما طرأ على الإدارة وعلى النواحى الاجماعية من خلل أو 
00 0 ظ ا ظ 

أما النموذج الأخير لهذا النوع من الكتب فهو كتاب عجائبالخاوقات وغرائب الموجودات لاقزوينى 0 
وقد ترك القزويى عدداً كبيراً نسبينا من المؤلفات» إلا أن كتايه هذا عجائب الخاوقات يعد من أنفسها 
على الإطلاق . . ويعكس هذا الكتاب شغف القز وينى الكبير بالفلك والطبيعة والنبات والحبروان وابخر يجيا 
وهنا تكمن الأهمية الخاصة للكتاب فى تصويره ارصيد كبير من المعتقدات والمعارف الشعبية السائرة 

وقد قدم لكتابه بمقدمات أر بع تعتير دستوراً لكل مشتغل بالعل,عامة ٠‏ وبالعلوم الطبيعية بصفة 
خاضة » فضلاة عن الإشارة الخامعة فيها إلى موضوعات الكتاب » فهو يطالب بالنظر فى الكواكب 
وكيزتها وأندئلاف أكوانها وسهر الشمس وفلكها 4 وكسوف الشمس ونتسوف القمر 4 وإلى م بين 
السماء والأرض من الشهب والغووم والرعود والصواعق والأمطار والثلوج والرياح . وكذلك النظر إلى 
مختلف صنوف الحووان والنبات والمعادن. ويقسم فى المقدمة الثانية إلى أقسام مختلفة . ويعرف ف المقدمة 
الثالثة ما يقصده بالغر يب . فقال هو كل أمر جيب قليل الوقوع مالف لألوف العادات ومعهود 
| المشاهداث فق الرابعة قسم الموجودات إلى م لايدرك بالبصر ومأ يدرك بالبدر كالسموات والأرض 


٠‏ وقد قسم القزرويى كتابه إلى مقالات » كل مقالة تشملعدة فصول . وقسم الكون إلى علوى 


)١١(‏ القزويى ». زكريا بن محمد بن محمود » عجائب الخلوقات وغرائب الموجودات . ولد بقزوين 
٠‏ حوالى سنة 504 ه وتوف فى سنة 88 ه.. انظر. ع الدليل الببليوجراق » مرجع سابق ؛صن صن #44 46م 

"وقد طبع الكتاب على هامش حياة الحيوان لأدويرى » ثم أعيد طبعه عدة مرات كا ترجم إلى بض االغات الشرقية 
والأوربية . 1 0 


“0 
وسفلى : ويقول إنه يعنى بالعاوى ما يتعلق بالسماء من كوأ كب وبروج ويرات والشمس والقمر وتخدث 
عن كوا كب الزهرة والمريخ والمشيرى وعطارد وزحل وربط بين حركتى المد والحزر وبين تحركات , 
القمر » وتحدث عن امهرة » وأثر الشمس على الأحياء والدركة اليودية للأزهار والأوراق ف النبات : 
وتكلم عن الزمان وعرفه بأنه مقدار حركة الفلك » وعن الآيام والشهو ر والفصول . ثم انتقل إلى الحديث .. 
عن الكائنات السفلية وهى المتصلة بالأرض » وبدأ بتعريف العناصر وقال إنها أصل الموجودات من 
نبات وحيوان ومعادن . وتابع أرسطو وغيره فى القول بأنها أريعة » وتحدث عن النار واطواء والسحاب 
والرياح والأمطار واأرعد والمرق والهالة وقوس قز ح» والبحر واغيطات وابخبال والأنهار والعرون والآبار . 
وتحدث عن الحيوانات المائية وعرض لوصف الأرض . . وعن الزلازل والخبال ومواضعها وارتفاعها وتكلم 

فى مراتب ا حووان والنبات والمعادن ؛ ووصف المنات من أذواع الننات والحروان والمعادن . ' 


ْ العا : المؤلفات ذات الطبيعة الدينية 

ليس الهدف بالطبع من الرجوع إلى الكتب الدينية » أو نلك ذات الطبيعة الدينية هو الرغية ف 
الحوض فى مسائل دينية ؛ أو الدخول فى تحليل أو ريم بعض الممارسات أو المعتقدات من وجهة النظر 
الديئية الرسمية . هذا الهدف بعيد كل اليعد عن بؤرة اهمامنا » إنما الفكرة الرئيسية من الرجوع إلى 
هذا النوع من المؤلفات هوأن الأديان بصفة عامة - والدين الإسلاى بصفة خاصة ‏ يتخذ موقفا من 
الكثير من شئون الحياة الدنيا : عادات الناس بمارساتهم ومعتقداتهم ومعارفهم. . إلخ . وق بعض 
الأحيان - القليلة للأسف - تمتثل الشعوب للماذج الساوكية أو الاعتقادية الدينية » ولكن الوضع القاتم. . 
فى أغلب الأحيان أن الشعوب - حملة البراث الشعبى محاول التشيث إلى أقصى حد بكثير من عناصر 
البراث السلوكى والتولى الى ليست من الدين فى شىء . ون هنا حرص رجال الدين- خاصة أديان 
الندوة ذات الوعى الشديد برسالتها ‏ على تنقية مفاهيم الشعب من الأوهام والضلالات . وق هذا السياق. 
يحتشد المؤلف ذو الطبيعة الدينية بمئات أو لاف الماذج السلوكية والاعتقادية الى يريد اتخاذ: 
موقق منها- على أساس الدين السمى- تأييداً أورفضًا . ولا شك أن المؤلفات الدينية تتفاوت فيا بينها 
فى درجة الاهمام بهذه العناصر الشعبية . فبعضها قد يغمض عينه عنها ويصم آذاهعن سماعها » 
ورركز اهمامه الأوحد على عرض رأى الدين دون اهمام ما يفعله الناس فعلا أو يعتقدونه . بيما تتخذ. 
بعض الكتابات الدينية موقفا على النقيض من ذلك إذ تصطبغ بالصبغة الوعظية تمامًا © فيركر 


. اهيامها على استعراض العناصر الساركية والاعتقادية الشائعة بين الناس وتقييمها هن وجهة نظر الدين . 


وقد يصل بعض المؤلفين ف هذا الصدد إلى سب الناس وإلقاء التهديد والوعيد لهم بالعذاب. 


ئ وسوه العاقية ذا هو استمروا على ماخر غلية تمن بمارمنة ومن معتقد ات عالفة لين ٠‏ كاسترى ف بعضي - 


اي 
الماذج فها بعد ٠.‏ ولكن. الغالبية الكيرى هن: المؤلفات الدينية تتخذ بطبيعة الحال موقفًا وسطًا » فلاهى 
تغرق فى التفاصيل الدينية دون مراعاة الواقع القائم بالفعل » ولا هى تنتخذ موقف الواعظ السليط ‏ 


والنموذج المنا ل للمؤلفات الدينية الى تز ود الباحث بزاد غنى من الآراء والمواقض والشواهد المفيدة على كثير 
من عناصر المرا اث الشعبى كتاب إحياء علوم الدين للغزالى١2.‏ ويجمع الباحثون على أن كتاب الإحياء 
هو خير ما صنف فى علوم الدين . وقد لى من العلماء أعظ التقدير . فقد كان عصر الغزالى عصر 
احلال فكرى وروحى وديى وخاى » فجاء كتاب الإحياء محاولة لعلاج هذا الالال . جامعًا للمعرفة 
الدينية بخير عناصرها مثبتا الحق فى العقول والقاوب بالدليل والبرهان وبأنوار الإيمان . فأبرز ميزات 
اكتاب الغزالى هو تلك الروح العقلية الحزئية المشوبة برؤيا صوفية مخلصة وسامية فى نفس الوقت . وقد 
أفاض المستشرقون فى الحديث عن تسامح كتاب الإحياء ٠‏ «الطابع المستنير الذى يميز العمل 
الفكرى القالن 239 ”م ظ 

وقد أراد حجة الإسلام أن يجعل هذا الكتاب مرجعنا للعلوم الدينية بناحيتيها العملية والنظرية على 
السواء . وقد قسمه إلى أر بعة أقسام على النحو التالى : 0 5 

القسم الأول : ؤيشتمل على كل ما يتعلق بالعبادات . وقد:ضدره بكتاب العلم وهو أشبه بالمقدمة 
الفلسفية ف المعرفة . يأتى بعده كتاب قواعد العقائد » وهو يتناول كل أصول العقيدة و يقوم مقام علم 
الكلام '. بعد هذا يتكلم الغزالى عن العبادات بأحكامها وكيفياتها الظاهرة ويزيد على ذاك بشرح 
جقائقها وأسرارها وخفايا ا-لنكمة فيها وآدابها الباطنة . . إلخ . 20 


اقلم الثانى :.وهو أهم أجزاء الكتاب بالنسبة لدارس الثراث الشعبى » إذ يتناول العادات والآداب 
الإنسانية » وكل ما يتصل بالتر بية والتهذيب الإنسانى من الناحيتين الشخصية والاجناعية مع رسم 


* القزال: أرو نايت ع بن محمد © إحياء علوم إلدين » يظهر عادة فى أراققة مجلدات كبيرة‎ )١:( 
:ومعه ف الغالب كتنب أخرى مثل كتاب الحافظ العراق فى تخريج' أحاديث الإحياء » وكتاب التعريف بفضائل‎ 
: الإحياء للعيدر وبى ». وكتاب الإملاء على إشكالات الإحياء للغزالى نفسه » وكتاب عوارف المعارف :السب ر ؤردى‎ 
أب فخي محمد الغزالى » إحياء علوم الدين » المطبعة الممانية المصرية ( طبعت عل التسخة‎ 3 

الأميرية المطبوعة سنه ١18‏ ه ) © يونيو 1١99‏ م . ا 

: ) انظر عل سبيل المثال » هائز كندرمان « عن آداب الطعام والشراب » » ( بالألمانية‎ )١١5( 

0 هم طعنا11.8 فهل غهذ قو© رمع طصاء]” هن معدا مقط ماله ممعي مزل #عطتآ ممصقددى ل من1 مصدك1 
ظ مصعلاعرة مللقم8ظ عات وا ميه1ة1 و ,تلدد عوك ألم 


وهذا الكتاب ى نخو ثلمائة وخمسين صفحة دراسة فولكلو رية تاريحية الفصل الحادى عشر من كتاب إحياء 
علوم الدين للغزالى عن آداب الطعام : 


4 


مثل أعلى وعحاولة إقامة العلاقات الإنسانية على أساس خلى ديى يرتفع بها إلى أعلى مستوى . 


ويبتدئ هذا القسم بالكلام فى آداب الأكل ثم يأنى الكلام فى آداب الزواج وحياة الأسرة » وف 
آداب الكسب والمعاش وآداب الألفة والصحبة - وهنا يمد بيان الحقوق والواجبات الإنسانية . كما 
يتكلم بعد ذلك فى آداب سماع الغناء والموسيقى تور وتو ولتي ف اااي 
والقسم الثالث ؛ يتناول تحليل الأخلاق الذميمة وبيان كيفية علاجها . ويبتدئ الغزالى هذا القسم 
يكتابين عل جانبكبير من الأهمية : أوهما كتاب شرح عجائب القلب» أعنى النفس البششرية » وهذءا 
لكتاب مقدمة سيكواوجية فى حقيقة الروح والمعرفة الروحية . وثانيهما كتاب تهذيب الأخلاق 


وهو يتناول « النظر الكلى فى تهذيب الأخلاق وتمهيد مناهجها ) . وفيه بياد حقيقة حسن الخحلق وقيمته 


وطرق تهذيب الحلق وكيفية تربية الصييان . وهذا الكتاب كو اسان الكتب التالية الى تتناول الأخلاق 
اارديئة وتبين طرق علاجها » ومنها : غلبة الشهوتين , آفاتاللسان » الغضب والحقد والحسد » البخل, 
وحب المال » حب اللحاه والرياء » الكمال الحقيى والكمال الوهمى ؛ العجب والغرور . . . إلخ : 

والقسم الرابع : ويتضمن بيان الفضائل الدينية الكبرى» ويشير إلى مقامات التكميل والسلوك إلى. 
الله مغل : التوبة » الصبر والشكر » الدوف واأرجاء » الفقر والزهد » التوحيد وااتوكل » الحبة لله والشوق. 
إليه والأنس به . . . . و ينتهى هذا القسم بكتاب ذكر الموت لأنه أمرحاسم و يجب أن بكون موضع 
بحث وعناية لا تقل عن العناية بالحياة نفسها . ظ 


(11) ومن موضوعات هذا الحزء كعاب آداب الأكل وهو الكتاب الأول من ربع العادات من كتبء 
إحياء علوم الدين . وهو يشتمل على أريمة أيواب : الباب الأول يتحدث فما لابد للمنفرد منه » والباب الثافه 
عن فما يزيد يسبب الاجماع والمشاركة فق الأ كل وهى سبعة أما الياب الغالث فجاء فى آداب تقديم الطعام إلحء 
الاخوان الزائرين » و«الباب الرابع ى آداب الضيافة . ومن موضوعات هذا الحزء أيضاً كتاب آداب التكاج, 
وهو الكتاب الثانى من ربع العادات من كتب إحياء علوم الدين ويشتمل على ثلاثة أبواب : الباب الأول. 
من الترغيب ى التكاح والترغيب عنه » والباب الثافى ذما يراعى حالة الءقد من أحوال المرأة وشر وط العقد. .. 
أما الباب الثالث فى آداب المعاشرة وما يحرى فى دوام النكاح والنظر فها الزوج وفما على الزوجة . ومن موضوعات” 
هذا الحزه أيضاً كتاب آداب الكسب والمعاش وهو الكتاب الثالث من ر بع العادات من كعب إحياء علوم الدين .. 
وهو يضم خحسة أبواب : الباب الأول ى فصل الكسسب والاث عليه » والباب الثافى فى علم الكسب بطرق البيع, 
والربا والسلم والإجارة والقراض والشركة وبيان شر وط الشرع فى صحة. هذه التصرفات الى هى مدار المكاسب. 


فى الشرع » والباب الثالث فى بيان العدل واجتناب آله ؛ المعاملة » والماب الرابم فى الاحسان ف المعاملة » 
3 ٍ ف و بع 0 


«# > ٠ جه‎ 


والباب الخا.س ى شفقة التاجر عل دينه فما مخصه ويم آخرته . ومن «وضوعات هذا الحزء أيضاً كتاب آداب. 
الألفة والأخوة والصحبة والمعاشرة مع أصناف الحلق وهو الكتاب الحامس من ريع العادات الثانى وفيه ثلانة: 
أبواب : 

الباب الأول ىق فضيلة الألفة والأخوة وف شروطها ودرجاتها وفوائدها » والياب الثافى ى حقوق الأخوة: 
والصحبة » والباب الغالث ى حق المسلم والرحم والموار والملك وكيفية المعاشرة مع من يدلى بهذه الأسباب .: 


لخر 

إلا أن المؤلفات الدينية ليست كلها 0 الحال قى مستوى كتاب إدياء علوم الدين » ولا قى درجة 
٠‏ إحاطته وشموله ٠‏ ولا بنفس درجة التزامه لأسس الدين » ولا فى درجة سعة الأفق والتسامح . ولن يتسع 
المقام لخصر كل هذه الأنواع ؛ فهذا الموضوع مؤلف مستقل ٠»‏ ولكننا نضرب فها لبعض الأذواع 
البارزة .20 

وقد عرضت علياء شكرى فى دراستها عن الثبات والتغير فى عادات الموت ى 0 لطائفة من 
المصادر الدينية الى اعتمدت عليها فى جمع شواهد عن عادات الموت فى مصر . وأوضحت كيف أن هذه 
المؤلفات ‏ بعضها خطوط و بعضها مطبوع نحتوى على تعلهات بالتصرف فى أدق المواقيف وأصغر 
التفصيلات . ويقوم منطقها فى العادة على نفس منطق اللمؤلفات العربية الأأخرى ذات الطبيعة الدينية . | 
وهى تكاد لا تحوى على أكثر من آبات وأحاديث وأقوال مأثورة عن الصحابة أو كيار الفقهاء ق العصو 
الإسلامية الأول : ومع ذلك فلا نستطيع أن نعتيرها دراسات دينية نحتة . ذلك ك أن الابات 00 
هنا لا تستهدف سوى تيرير عادة أو ممارسة قائمة بالفعل من وجهة نظر رسمية متطرفة » أومهاجمتها 
( كما هو الخال عند ابن الحاج على سبيل المثال ) : 

وقد عرضت علياء شكرىإلثلائة ماذج من هذا النوع من المؤلفات أشير إليها فها يلى باختصار. 

مؤلف ابن العطار : رسالة ف أحكام الموى غسلهم وتكفينهم ودفنهم والتعزية عليهم”"١'‏ وقد عالج 
ابن العطار موضوع عادات الموت ى أربعة عشر فصلا ٠‏ ولوأنه ل يكن يلتزم داماً بهذا التقسم . 
فيعالج موضوعا واحداً فق أ كير من مكان . وتناول ى فصول رسالته الموضوعات التالية : 

. سلوك الححيطين بالميت بعد الموت مباشرة‎ - ١ 

/ 8 ال 

ب التكفين 3 

5 اللخنازة . 

ه -الصلاة على الميت » والأدعية الى تقال عند مرور ا » ضرورة نحضير القير قبل 

وصول احنازة إلى المقابر 
5 - الدفن » القبر الشرعى ٠‏ الأشياء التى تدفن مع اميت » والتلقين . 
.0 +م + : زيارة القير . 


0 أسمه بالكامل أبو ا علاء الدين بن 0 بن دأود بن العطار » المتوق بالقاهرة فى سنة 
ام : انظر علياء شكرى ٠»‏ المرجع السا 


و 
١‏ - عن الذين يدفنون فى قبر وأحد : 
- محريم الضحية ( الكفارة ) . 
م شرعية بناء مسا كن يوار قبر أحد من الأولياء الصالحين : 
4 نان فق ترون القين :و ظ 


ويختلف ابن العطار عن ابن الحاج - الذى سنعرض له فيا بعد اق أن الطابع الإصلاحى 
عنده ليس مبالغًا فيه » وعندما يهاجم ممارسة شعبية » حده نادراً ما يسهب ف الحديث عنها » فهمه 
الأسابى عرض وجهة النظر الإسلامية الصحيحة من المسائل الى يتنادنًا . 


مؤلف ابن الحاج : المدخحل إلى الشرع الشريف 140 , وكتاب ابن الحاج هذا موسوعة 75 تتناول 
بالمعالحة شى الات الحياة الدينية والدذيوية . ولا عجب فى ذلك كما كررنا الإشارة » فالدين الإسلاى 
يشرع - كا هو معروف لكل دقائق الأمور فى الحياة الدينية والدنيوية على السواء . وهكذا كان 
من بين الموضوعات الى تناوها هذا الكتاب : و فصل فى أن السلف الصالح لم يكن ينخل الدقيق » 
وكذلك فصل آخر بعذوان 0 فصل آخر للتحذير من ترك الأوعية مكشوفة ) . 


وهذا الكتاب فائق الأهمية بالغ القيمة لكل مشتغل بالتراث الشعبى أبساكان موضوع نخصصه . 
فالمادة الشعبية ق الصفحات الألف هذا العمل الكبير تتضمنمادةمسهبة فى كل موضوع من موضوعات 
اليراث . ويختلف ابن الحاج عن ابن العطار مثلا ‏ من حيث إنه لم يكن يستهدف عرض العادات 
والمعتقدات من وجهة النظر الإسلامية الصحيحة » وإنما كان محور تركيزه التنبيه إلى بعض 
البدع والعادات المستحدثة : لبيان قبحها ومساوئها ؛ - عل حد تعبيره . ولا شلك أن هذه النظرة تقود 
صاحبها إلى منزلقات خطيرة . فهو معرض للوقوع فى خطورة المبالغة فى تأكيد بعض التفاصيل أكثر 
من اللازم » وإهمال البعض الأخرء على اعتبار أن النوع الأول من العادات هو الذى يعتير بدعنًا 
فى نظره »ومن 9 0 اهامه . أما النوع الثانى فليست هناك حاجة إلى الاختلاف عليه . وتفسرلنا هذه 
النظرة حرصه على الاهمام بتوضيح الأصل غير الإسلاى لعادة من العادات . وهذا كاف فى نظره 
لإئيات أن هذه العادة بدعة » ومن م « غير شرعية ) « وغير صحية » . . إلخ . وهو يؤكد قائلا : 


نحن متبعون لا مبتدءون » نقف حيث وقف أسلافنا » . وغنى عن البيان أن كثيراً من هذه التفسيرات 


(18) ابن الحاج » محمد بن محمد بن الحاج الفامى العبدرى القيروانى » المدخل إلى الشرع الشريف . 
وقد توق بالقاهرة عام بسن ه الموافق ١5‏ م . وقد ترك ابن الحاج عدا مؤلفه الرئيمى المدخل » الذى نناقش 
محتوياته ذمأ بعد » عدة رسائل ومؤلفات أخرى . ومن هذه المؤلفات وأحد من أشبر كتب السحر وأوسعها انتشاراً 
ق العالم الإسلاى » وهو شموس الأأوار وكنوز الأسرار كا ألف كتاب بلوغ القصد والمى فى أسماء الله 
الح 


اط 
لأصل بعض العادات من اختلاف ابن الحاج نفسه ٠»‏ وليس لا أساس من التحليل الثار يخى 
السليم .. ظ 


و:وسخ الباحث أن يستنتج ى بعض الأحوال - من هدى حدة هجومه ‏ أدلة على درجة انتشار 
عادة من العادات . ويقول فى أحد المواضع على سبيل الخال : « لقد أصبحت هذه الحالة منتشرة 
إلى حد أنه إذا تركها أحد سبه الناس سا ؛ فا بالك إذا هاجمها ؛ . ويقول فى مقام آخر : ٠‏ وهكذا 
أصبح الناس يتبعون هذه المثل السيئة بحيث إنها أصبحت عامة ومنتشرة » . وكان ابن الاج علاوة 
على هذا يشير فى مواضع غير قليلة إلى الأوساط الاجماعية الى تنتشر فيها هذه العادات 19 , 

المؤلف الثالث : هو كتاب محمد عبد السلام خضر الشقيرى » السأن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار 
والصلوات”' " . وعلى الرغم من أن مؤلف الكتاب معاصر» ويدعى أنه يكتب وق المناهج العلمية الحديثة, 
فإننا نلاحظ شدة تأثره بالأسلوب الوعظى عن ابن الاج وبأفكاره أيضًا . ا 

3 يحاول مقدم الكتاب أن يضع هذا الكتاب بين نظائره من كتب المدخل إلى الفقه ذات الطابع 
الوعظى الإسلاى ؛ فيقوك : باب الاتباع والابتداع يجهد نافع مشكور » وأنه جمع شتات الموضوع بعد 
أن كان موزعاً مفرقنًا بين أبواب الفقه والأأصول والآثار. صحيح أن الشيخ ابن عبد ااسلام رحمه الله 
قد سبقه عمالقة شوامخ ألفوا فى هذا الموضوع ؛ وصنفوا فيه : كابن الحاج » والشاطى » وعلى محفوظ 
ولكن لكل واحد من هؤلاء منهج » نستطيع أن نقول عنه بكل أمانة علمية إنه « منهج قاصر » , 
والتدليل على هذه القضية لا محتاج منا إلى كبير عناء » أو مزيد تعب » فهو واضح مستبين فى كتابات 
الوم . عند مقارنتها بكتابةالرجل الشيخ بن عبدالسلام رحمه الله. فابنالحاج فى كتابه المدخل قد عالج 
الموضوع بعقلية متأئرة بالحرافة نوع تأئير خاضعة لسلطانها » وجلة من سطوتها . . . والشاطى بأ إلى 
الدراسة الأصولية العميقة التى إن أقنعت كثيراً من الدارسين المتخصصين » فإنها لا تفيد من سواهم 
من السواد الأعظم من الشعب أولئك الذين تنتشر بينهم الدرافة وتشيع فيهم البدعة . وعلى محفوظ 
لا ذرفع كتابه إلى هذه المنزلة الى نضع فيها السئن والمبتدعات 225929 , 0 

ويؤكد مقدم الكتاب فى أكثر من موضوع على الطابع الشعبى الواضح للكتاب » حيث ١‏ يتحدث 
بأسلوب يفهمه الكافة » ويعيه السواد الأعظم من الشعب » أولتك الذين يتأثرون بالحرافة »سريعًا » 


(14 )انظر ابن الحاج ء المدخل إلى الشرع الشريف » المرجع السابق » اليلد اثالث اسن 4ع * 
وأنظر كذلك رسالة علياء شكرى » الثبات وااتغير فى عادات الموت فى مصر من العصر المملوكى حت العصر الحاضر » . 
( بالألمائية ) . مرجم سابق ») ص ص 8١1ل ١١‏ ., 

(8) محمد بن عبد السلام خضر اشقيرى ٠‏ السئن والميتدعات المتعلقة بالأذ كار والصلوات » قدم له: 
وأثشرف على طبعه على السيد صبح المدنى » مطبعة المدنى » القاهرة وير م؛ الموافق 51ووم . 0 

( ١؟)‏ الشقيرى » السئن والمبتدعات » مرجم سابق »ء ص ب » - من المقدمة . 


46 


ويتعص.ون لهاق عنف . وما لغير هؤلاء ينبغى أن يؤلف مثل هذا الكتاب 4 3 


ظ إلا أن السمة العامة لهذا الكتاب هى إسراف صاحبه فى الهجوم الحاد على ممارس البدع أو الأساليب 
السلوكية الى يعتقد ى خطئها من وجهة نظر الدين السا 


م حيث إن ناشر الكتاب يؤخذ عليه إطراء 


تابه بإسهاب : ( على أننا ‏ مع هذا - تأخذ عليه تلك الألفاظ الثابية التى وردت كثيراً 
فى غير مكان من أبواب كتابه © والى لا تتفق مع الروح الحادئة الرزينة . وقد يغفر له - عند بعص 
الناس - أنه غيور على دينه » مصر على هداية قومه ) . 


وقد قسم الشقيرى ( أو ابن عبد السلام ) كتابه إلى أقسام وفصول حسب مختلف موضوعات الحياة 
اليومية والدينية » ولن يتسع المقام لحصر كل ال موضوعات البى تناوها » برغم أهميتها الكبرى » خاصة 


وأنها موضوعة فى النصف الثانى من القرن العشرين » ولكنى أعرض لنموذجين من فصول الكتاب 


حيث أعرض لبعض محتويات الفصل التاسع عشر والفصل الثانى وااعشرين . 

يتناول الشقيرى فى الفصل التاسع عشر الموضوعات التالية : الباب التاسع عشر الكفن المشروع 
وفضل صلاة الحنازة وندغيا مك انباء الت لحف بالتدينب الى فر ور عل العفو ين لوجر ايه 
المستعملة ) ... فصل فى صفة صلاة الحنازة » الروايات الواهية فى القراءة للأموات ... بدع الحنائز» 
فصل فق الذ كر عند دول المقابر » فصل ىق بدع زيارة القبور » النهى عن بناء القباب على قبور 
المشايخ الأحاديث فى محري القبو ر والأمر بهدمها » إنفاق المال على الأعمال الخربية . 
أما الفصل الثانى افير ون فيتناول صلوات الشهور والأسابيع الموضوعة . صلاة عاشوراء الموضوعة 
وص ام عاشوراء » فيا يرق به من اللدغة والسحر » خرافة رقية عاشوراء » شهر صفر والتشاؤم فيه » شهر 


“ربيع الأول وبدعة المولد 0 27 ظ اذا لا تنفق هذه النفمّات لإيجاد مصانع حر بية 3 شور رجب 


الصلاة فيه - الصيام البدع » بدع شهر رجب وصلاة ليلة المعرا ؛ شهر شعبان صيامه صلاته 
ودعاء ليلة النصف . . . فصل فق ذكر أشياء ليس على الصام جناح أن يفعلها » غبار السكر وغبار 
الدقيق وغبار الطريق والخص والدخحان والذبابة والباعوضة لا تفطر الصاكم إن سقطت ىق حلقه » صلاة 
اتراويح . . . . ضلالات وبدع وسكرات . . . توحيش الخطباء على المثابر فى رمضان » شهر 
شوال والسكن فيه والبدع » شهر ذى القعدة وما فيه من بدع .. . متكرات وبدع الحج . ومن البدع 
التمسح بجدران الكعية . . . وهذا كتاب إلى مشايخ السجاجيد » كراماتهم الباطلة أحمد البدوى أو 


وكقل النار: لصارت كحشيشة خضراء » وإن الرفاعى صافح النبى من الشباك . . ٠‏ إلخ . 


وبالاختصار أن الشقيرى يغطى مساحة عريضة من المارسات والأساليب الشعبية » ابتداء 5 
الحج وصيام رمضان والصلاة كما رأيناء حتّى حفلات الزارء وزيارة الأولياء والمشتغلين بالسحروالممارسات 
الطبية الشعبية . هذا مع وعى سياسى متقد يدعو إلى يقظة العالم الإسلاى وضرورة تخلصه من اللمرافات 


ع١‎ 

الى يصفها الشقيرى بأنها بدعة » ويطالب المسلين بالتصدى للمستعمر الأجنى بالكفاح المسلح الذى 
41 تشيرك فيه المرأة إلى جانب الرجل 99 . ظ ظ ظ 

٠‏ تلك نماذج لأبرز الكتب الدينية الربعية » والكتب الوعظية التى تجمع بين الصبغة الدينية الرسمية 
والطابع 0 فى نفس الوقت . وأمام الباحث فى علم الفولكلور نوع ثالث غنى من الكتب الدينية 


1 يستطيع أن يحد فيه العديد من الشواهد ء وأعبى دواوين خطب الجمعة . وهى كتب منشور فيها ماذج 
الخطب الجمعة عددها فى العادة 0 خطبة موزعة على أسابيع العام » وما على إمام المسجد إلا أن 


ا من الكتاب ويتاوها بنصها طبعاً ؛ وبعضهم لا يكلف نفسه مشقة النقل » بل يقطع الورقة. 
: أو الأوراق الخاصة خطية هما الأسبوع ويطالع منهأ مبأشرة م ن ذوف اي . ويلاحظ عل هذه الخطب ظ 


وما تعلم جميعنا ع أنهًا تخاول أن تتصدى لبعض الموضوعات ذات الأهمية فى الحياة اليودية » وإن 
كان بعضها يقتصر على بعض الوضوعات الدبنية الحضة ؛ إلا أننا يمكن أن نلمس حرص بعض 
مؤلى هذه الدواوين عل انتقاء مشكلات وموضوعات الحخطبة من وقائع اللحياة الوودية . وأعتقد أننا لسنا 
بحاجة إلى استعراض اج هذه الحطب » فكل واحد منا قد مر بتجربة واحدة على الأقل فى هذا 
السبيل . والمشاهد الوم أن هذا الأسلوب ى تلاوة خطب اللجمعة قد انحسر بعد. أن بسطت وزارة الأوقاف 


إشرافها على المساجد التابعة لها » وأخذت تعتى بتعبين أنمة المساجد م وأوجيهم إلى موضوعات . 


الحطب . إلا أن أسارين الاعماد على الدواوين ما زال قاتمًا فى قطاع ليس : ضعيلة” من ريفنا » بل 
وف قلب العديد من مدننا . ولعل الدليل على ذلك الطبعات الحديثة التى ما زالت تتوالى من دواو ين الخطب 
المزبرية » هذا إذا أغضينا الطرف بطبيعة الحال عن خمبرتنا المباشر: 005 , 0 


هناك أخيراً نوع رابع من المؤلفات الدينية 550 له هذه الصفة العامة نه يخصص ف 
العادة لمعالحة نقطة بعينها »2 أو موضوع معين بالذات ٠‏ والغالبية العظمى من هذه المؤلفات مأ زالت 
قّ شكل مخطوطات حى الآن 3 ولكنها ف موضوعها تكون عظيمة القيمة بالنسية 00 . فدارس 


المغتقدات الشعبية مثلا” يستطيع أن يعر على آلاف المخطوطات والرسائل والكتب عن مختلف موضوعات . 
ا المعتقد الشععى : الجن » الملائكة )ع الطب الشعبى السحر » الأولياء » الزار » المعتقدات المتعلقة 5 


ْ بالإنسان وباحروان وبالنبات - 6 . وأضرب أمثلة لهذا النوع من الكتابات الدينية . 


1 06 0006 بخصضص فمرة مستقلة بعنوان : ا اشيراك السناء ف الحروب » )) © وفقرة ا بعئوان : 
00 « ذل العمال ؛ ف الشركات الأجنبية برجع 0 ديهم خا ٠‏ إلخ انظر ص ص مومع ْ وما بعذها © 


5 0 قا ء يرجم إن ببليوجرافيا الفولكاور الى سوف: نتحدث. عن ٠كوناما‏ تفصيلا ' 
ف لفل السادس عشر من هذا الكتاب . سوف يجد فيها قائمة طويلة بأسماء بعض دواوين الحطب المتبرية ٠.6‏ 


لم عسي 


ل سس سس بي يبي الس يي با شا سس 


537 
.. النموذج الأول كتاب للحن . ى ذكر جميع أحوال ان 224 . يقول المؤلف عن مناسبة تأليف 


هذا الكتاب ١:‏ . . . ويعد فقد قرأت كثيراً عن الحن والشياطين والعفار يت » وتتبعت ذكرم وأخبارهم 
فى القرآن الكريم وفى حديث سيد الأولين والآخخرين فيا رواه الإمامان البخارى ومسلم فى صحيحيهم' » 
وتباحثت مع كثير من العلماء والمتعلمين » وكثير من الخهلاء والبسطاء » يمن يدعون العلم بما وراء 
المئيات » فوجدت الناس على مذاهب - نهم من ينكر وجود للحن والعفار يت والشياطين وما وراء 
الظاهر لأنه لم ير شيئاً فلا يعرف بوجود شى ء من ذلك » بل ويزيد أنها خحرافة سطرها الأواون بلا دليل : 
ومنهم من يعدرف بوجود ما وراء المادة وهم الملائكة فقط » ومنهم من يعرف بوجود ما ورد فى الكتب 
المنزلة لأنها واجبة التصديق » فهى من عند الله » ولكن لا يتصورها العقل . فلما رأيت هذا الحلاف 
الحطير فى أمر يحب أن يحكم فيه العقل والدليل بما ورد فى التتزيل رغبت نفسى أكتب شيكاً أبين فيه 
حقيقة هذا الأمر من القرآن الكريم ... ومن كلام رسوله الآمينق كتانق صحيح البخارى ومسام ... 
ومراجع هذا الكتاب هى : ظ 


نر 


. ثانياً : تفسير الفخر الرازى - وأبو السعود - والزمخشرى‎ ٠ 
. ثالثاً .: صحيح البخارى وصحيح مسلرم و بعض شروحهما‎ 
0 . رابعمًا : عقود المرجان ى أخبار لحان‎ 
واقتصرت‎ ٠» هذا وقد تتكت حكايات الحان وما وقع لأهل الكشف من أحكام معهم وتصريف‎ 


على الدليل الصحيح القاطع 0( وم أتعرض لبعض فوائك السحرة ولا التعاو بل وللرق لأن هذا غير مقصودى 
فى هذا الكتاب ليكون حجة خالية من الحيال والأوهام » فهو قضايا مدعمة بالأدلة لمن أراد البحث الحق 


| 59 والاقتناع. بالدليل » والته عي الشاهدين‎ ٠ 


بعد هذه المقدمة ناى نظرة على محتويات الكتاب فنجده يتكون من مقدمة وأربعة « مباحث © . 
ولعل القارى يلاحظ تسمية فضول الكتات مباحث كى يضى عليها الطابع العلمى » وهو ما لاحظناه 
من قبل فما أعطاه لنفسه من ألقاب علمية على غلاف الكتاب الخارجى . 9 


(4؟) سيد عبد الله حسين ( من علماء الأزهر وليسانسيه فى الحقوق) - هذا تذييل المؤلف على الغلاف 
ب المن - ى ذكر جميع أحوال الحن . كا جاء على غلاف الكتاب : أن أدلة هذا الكتاب من القرآن الكريم 
والسنة النبوية الصحيحة . الطبعة الأولى - بدون تاريخ - ( ذكرق مقدمة الكتاب أنه بدأ العمل فى هذا الكتاب 
فى أول سبتمير 19468 م) » نشر دار إحياء الكتب العربية » عيسى البالى الخحلى وشركاه . 


629 سيد عبد الله حسين » الحن » مرجع سابق » ص 4 . 


5 
المببحث الأول : ويغطىة ثلاثة موضوعات هى حقيقة امن . ومادة خلق ابلدن , وار بخ 


خلقهم 5 
2 المبحث الثانى : ويغطىأ ثلاثة موضوعات أيضًا هى : أنواع امن » ووجود ابلان ؛ وتناسل 
2 ظ 
الحم الثالث : ويغطى ثلاثة ام هى : حياة الجن ويماتهم 3 ومعاش لمن . ودر ا 
واعتقادم 3 


أما المبحث |( رأبع فيغطى .خمسة موضوعات هى : علاقة الوجود ؛ وعلاقة المحساب والعقاب 2 
وعلاقة التسلط وا الضر, ر » والسحر وأقسامه وتأثيره وأدلة وجوده ‏ وبعثة الرسول ص .ع . لجن . 


أما عن المؤلفات الدينية الى تتناول بعض موضوعات العادات الشعبية فأشير كنموذج إل كتاب 
إحياء المقبور احافظ أبى الفيض الصديق!' '. ومن أبرز موضوعات هذا الكتاب : 


00 وذ كر السؤال الباعث على الدع 
سم نصوص علماء 9 لم بناء قياب 06 الصالكحين : 
ظ صحة الوقف بضرائح الأولياء : ظ 
- جواز تزيين المساجد بالقناديل وتعليق الستائر 
غير لحلاف قَْ جواز اليناء حول القدور نش من الحطأً 2 الاستدلال . 
- بيان العلة الى اختلف فى النهى من أجلها ووس رد الأقوال فيها وهى عهانية . 
بيان أن العلل السابقة لا يتأتى أكثرها فى بناء القبة على القمر . 
- النهى عن بناء المساجد على القبور له علتان باتفاق العلماء وبيانهما . 0 
- التعليل بشية عبادة القير منفية برسوخ الإيمان واعتقاد اق اللتررباك يم الله . 2030 0 
د ار الأحاديث فى النهى عن اتخاذ المساجد على الور بأدلة أقوى وناد وجوب الجمع 
بين الأدلة المتعارضة + : . إلخ 3 ظ 


ووا ضح من هذه العينة من موضوعات الكتاب أن المؤلف يحبذ بناء القبور على مساجد الأولياء 


ظ والصا ين وهو ذلك دعامة هامة من دعامات انتشار تقديس الأولياء وتأبيد لمظاهر تكر مهم - ش 


1 فيه والنفشية بالقعل ى كل تكن من أركان مجتمعنا المصرى . 


(5) الحافظ أن الفيض المنيد أحجد بن الإمام | مهد أ عيذ ألله البنيد صمل الصديق 4 إأحياء المقبور 
من أدلة استحباب بناء المساجد والقباب على القّرورء مطبعة دار التأليف ٠»‏ القاهرة » بدون تاريخ . 


5 
وما هو جدير بالذكر أن هذا ليس هو المؤلف الوحيد لصاحب هذا الكتات » ولكنه أخرج عدداً 
من الكتب والرسائل الى تؤيد بكل الوسائل ( الدينية ) مظاهر تكريم الأولياء » وتتصدى فيها بالتفنيد 
لحمجج معارضى هذه العادات وا ممارسات . ومن هذا كتايه اأرد احكم المنين على كتاب القول الممين 5 
وقل جاء عنه قَْ ذيل الكتاب السابق : ) كتاب فم حاء مؤلمه عل ندر التوسل والوسيلة بالآدلة القاطعة 
والعراهين الساطعة ما خرص به ألسنة هؤلاء المفترين الذين ينكرون. ذلك وكل الأدلة من الأحاديث 

والقرآن » . ش ظ 

وهناك عدا هذه المؤلفات المتصلة بموضوع الأولياء بصفة عامة » أو تتبرير أو مهاجمة بعض 
الممارسات المتصلة بتكر بم الأولياء » هناك عدد لا يقع حت حصر من المؤلفات الى ينرجم الواحد منها 
لولى أو أكثر من الأولياء . وتنتهج هذه المؤلفات خطة متشابهة فى معالحتها للموضوع » فتحكى تاريخ 
حياة الولى الذى تتكلم عنه » ومناقبه » الخوارق أو المعجزات (الكرامات) الى أنى بها . . . وهكذا”"" : 
ونضرب المثل بكتاب الخواهر النفيسة فى مناقب السيدة نفيسة » حيث يتناول هذا الكتاب نشأة السيدة 
نفيسة » وزواجها » وأسرتها » وتدينها » وقدومها إلى مصر » ووفاتها » ودفنها بمصر إلخ . ولكن 
النقطة الأساسية فى الكتاب هى استعراض المؤلف لطرف من « كرامات ) السيدة نفيسة نقلا عن أصحاب 
تلكالكرامات » أىالذين حدثت لم » وحكوها للمؤلف بأنفسهم . كا يتناول الكتاب موضوع زيارة مقامها 
بالقاهرة » والمبانى الى أحدثت على ضر بحها بعد وفاتها » وما قبل فى مدحها من الأشعار » وتاربخ تعيين 
المؤلف شيخا لقانها فتعيق الخدادة:.. ظ ظ 


رابعاً : المصادر التاريخية 


كذلك تتضمن المؤلفات التاريخية بأذواعها المخْتلفة ذخيرة كبرى من المادة الشعبية لا يمكن لأى 
باحث أن يتجاهلها » خاصة إذا كان ينهج نهجًا تار يخيًا فى حقيق موضوع بحثه . من هذا مثلا رسالة 
علياء شكرى عن الثبات والتغير فى عادات الموت ىق مصر منذ العصر المماوكى وى العصر الحاضر. 


5 تتبن نظرة تار بمخية تحاول أن تكشف عن مظاهر التخير وعوامله ‏ وعوامل ثبات بعض الممارساتٍ 


١ ٌُ 1 : 5‏ 8 5 5 1 : 1 0 1 
(»ام) نذكر عل سبيل المثال كتاب المواهر النفيسة فى مناقب السيدة نفينة رفى الله عها » تاليف 
| , خادم أعتابها الفقير إلى لق كان عبر عي الدانى سند يق تققد رتفم بد أنين :م > المليعة الرايدة .1# فوخت 


أه اه مطبعة السعادة 4 القاهرة 3م ومن الثراث المسيحى الوفير قْ هذأ الياب ا ٠:‏ 20-8 تار يخ ومدايح 


. القديسة وااشبيدة دميانة والملكة هيلانة يز رئيس الللائكة ميخائيل » بدون اسم يلق 6 نظعة فاصدعس» 


الفجالة » القاهرة » بدون تاريخ . للرجوع إلى عدد كبير من الشواهد انظر ببليوجرافية الفولكلور الى سيأق . 


الكلام عنها تفضيلا من الفصل التالى . 


ظ هه 
والمعتقدات وأسباب ذلك أيضاً . وإذلك أفادت إفادة كبرى من المؤلفات التاريخية » خاصة تلك 
الى ترجع إلى العصور المملوكية والعصور الحديثة . اا 


وتنقسم المصادر التاريخية إلى نوعين رئيسيين متميزين عن بعضهما : 


النوع الأول : هو حوليات المؤرخين » أى تلك المؤلفات البى تعرض للوقائع والاشد ا ل 


حسب تاريخ وقوعها » باليوم أو السئة : 


والنوع اللثانى و كتب التراجم ( أو كتب الطبقات ) النى تعرض لحياة البارزين فى عبال أو أكبر ظ 
من مجالات الحياة . فنجد طبقات الحنفية » وطبقات الشافعية» وطبقات الأولياء » وطبقات الحفاظ , 
وطبققات الشعراء » وطبقات القضاة . . . إلخ . ولعله من المعروف أن الثقافة العربية الإسلامية قد 
احتفت أكثر من أى ثقافة أخحري تيع تواريخ الرجال وأخلاقهم وما وقع لم . . . . إلخ بسبب الخرص 
على تنقيح ونحقيق الأحاديث النبو بة الشريفة» وتفرع هذا الاهّام فها بعد إلى فنالتراجم بصفة عامة » 
الذى بلغ على يد العرب من التقدم مالم يبلغه فى أى ثقافة أخرى قبلها أو بعدها . وأصبحت لا تمد 
مفكرا بارزاً أو شخصية هامة ى أى مجال إلا وهناك وسيلة للتحقق من حياتها ومؤلفاتها ومنجزاتها 
.بصفة عامة . . ظ < , 
إلا أننا يحب أن نلاحظ على المؤلفات التاريخية حقيقة جوهرية لا يصح أن تفوت على دارس 
الراث الشعبى المدقق . فلا يصح أن نتوقع أن تقدم لنا هذه المصادر معلومات عن الحياة اليومية للرجل 
العادى . فقد كانت الأحداث السياسية الكيرى الدائحة التغير هى مثار اهمام هؤلاء المورخين . وذذا 
لم تستطع ظروف احياة الاجماعية والعادات والتقاليد ‏ التى لا تتغير إلا ببطء ‏ أن تستحوذ على اهام 
هؤلاء المؤرخين . فقد كانت الحياة الرومية امخيطة بهم شيئاً بديهينا مألوفاً لم عل ىأنهم لم يغفلوا عند تناوة 


البيانات الهامة الخاصة بكبار الششخصيات السياسية والدينية ( كالأولياء مثلا ) عند التعرض فى كثير من 


الحالات للظروف المحيطة بحياتهم » أو الخوارق التى أثوا بها » أو الأعمال الحليلة » أو موتهم وما بعد 


د" 


أن القدر الأعظم قن “الملوقات لا يصدق إلا بالنسبة للطبقة العليا من الشعب . ولعل العبارة الثالية ' 


د اورفك عند ابن تغرى بردى عن أحد معاصريه المغمورين توضح لنا هذه اانقطة. فقد كتب يقول : 
: وقد أغفلنا الحديث بالدة تفصيل حما وقع له » لآنه ليس هن كبار القوم ٠‏ بحيث تمتدح أعماله 


6 


وأقتصر فها يلى على عرض سريع لبعض المصادر التاريخية ذات الأهمية الخاصة لتاريخ الثقافة 


3 


215 
المصرية ؛ والنى قد يجحد كل باحث فيها شيئاً من الفائدة , ما تؤمكد ذلك خبرتنا الباشرة ى دراسة عديد 
ص موضوعات المراث الشععبى المصرى 1 

من هذا مثلا كتاب المقريزى : المواعظ والاعتبار بذكر الحطط والآنار 239 يعتبر هذا الكتاب من 
الكتب الخامعة ق وصف الحضارة الإسلامية عامة » وحضارة مصر بصفة خاصة . وهو بذلك يهم كل 
باحث فى تاريخ الفترة أو مهم بتتبع الأصول التاريخية خْتلف عناصر الثقافة المصرية المعاصرة . 


يتكلم امقر ينى فى الحزء الأول من هذا الكتاب عن الديار المصرية » فيصفها وصفنًا شاملا ثم 


يتحدث عن أوضاع أراضيها » وطرق زراعتها وأنواع منتجاتها » وأهم مدنها ودعاللها . م يتكلم بعد 


ذلك عن خراجها وأنواع مرافقها . 


٠‏ وتحدث ف ابلزء الثانى عن أهم العواصم الإسلامية فق مصر . وأولى القاهرة خلال ذا عنايةخاصة فتكلم 


عن أشهر أروابها وقناطرها وقصورها . وانتقل بعد ذلك إلى وصف الدوانب الإدارية فرتب الدواوين 
وتكلم عنها واحداً فآخر موضحًا بذلك شكل الحهاز الإدارى ونظام الحكم الذى كان موجوداً فى ذلك 
العصر . وتكلل المقريزى أيضًا عن الاحتفالات الإسلامية ى العصر الفاطمى » وذكر فيها ما يقرب 
من عشر بن احتفالا بمراسمها . ها تكلم أيضًا عن خزائن السلاح والفرش والأغذية وذكر المارستانات ه 


وتكللم المقريزى ى الخزء الرابع عن طرق القاهرة ودروبها وشوارعها وحماماتها وأسواقها وحاناتها 
وفنادقها. . وقد تكلم فى هذا الباب أيضًا عن موضوع اقتصادى هام هو المكوس » وتتبع تار يها ووضعها 
فى الإسلام والموجوذ منها ى عصره . وتعتبر هذه المعلومات على جانب كبير. من الآهمية فيا يتعاق 
ععرفة إدرادات الدولة الاسلامية . و يقتصر المقريزى على ذلك » بل غدث عن البساتين وا حسور 
والميادين والأجناس وخزائن الكتب وأحوال السلاطين من المماليك . ٠‏ 0 
ويعتبر ابحزء الرابع من أهر أجزاء الكتا بالنسبة لموضوع التعليم » لأنه تكلم فيه عن أ<وال الجوامع 
ف قير لذ كانت سر عار للدراسات الإسلامية فى ذلك الوقت . وقد تكلم المؤاف وأسهب عن 
الجامع الأزهر» وما به من أروقة وصحون ومن تواوا أمره . كما تحدث عن طرق تمويله من أهوال الأوقاف 
فأمدنا بذلك بمعلومات قيمة عن هذه المؤسسة الاجماعية الدينية الربوية . حيث إن الخامع الأزهر كان. 


كرما للدراسات العالية فى ذلك الوقت . وقد تحدث المقريزى أيضمًا ىهذا الحزء عن المدارس الى 


كانت مرجودة فى عصره » والى كانت تزاحم الأزهر فى مجال الدراسات العالية . وقد قدم المريزى 


7 6 9 0 6غ - 
0 المقريزى > ثى الدين أحمد بن على » المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار » القاهرة» مطبعة 
الثيل » ب بم و هالموافق .وو م » ف أربعة مجلدات »© انظر كذلك » الدليل الببليوجراى .. » مرجع سابق؛ 


ص ص /4؟! - 55195 . 


حي 


ظ 0ه 
٠‏ لموضوع المدارس بفقرة موجزة عن معناها ودورها فى الربية الإسلامية » وذكر منها ما يقرب من ه“ 

فااية . ْ ظ 

ون ماذج المؤلفات التاريخية ذات الأهمية البارزة كتاب ابن إياس » كتاب تاريخ مصر 

المشهور ببداث ع الزهور ف وقائع الدهور ' "وقد عااج فيه ابن إياس باختصار تاريخ مصرق نهاية العصر ‏ 
الأيونى . وما 0 عن العصر المماوكى حبى زمن قايتباى يغلب عليه العجلة والسرعة . على أن ابن 
إياس أخذ منذ بداية عهد قايتباى يسهب فق وصف الأحداث » ويورد بالتفصيل : (راجم كبار الموظفين ) 
وما جرى من الوفيات قُُ 00 شهر . واشتهر قف الأجزاء المعاصرة من تار يخه بدقة الملاحظة واستقصاء 

الحقائق وقسوته فى الحكم على الناس وكان على جانب كبير من القدرة على النقد , فلم يقنع بره 
الدوادث والوقائع 52 على نحو ما جرى عليه المؤرخون السابقون » بل صار يشرح ويفلسف ما ييجرى 
من الأحداث » وشجعه على ذلك اتصاله بأعيان البلاط والسلطان . يضاف إلى ذلك ما أورده عن 
الإدارة المالية الفاسدة /' [ ظ ظ 


و يتمتع هذا الكتاب بالذات ببعض المزايا الى ينفرد بها ويتفوق بها على سائر المؤلفات التاريخية 
الى ترجع إلى العصر المملوكى . أهمها بالنسبة لدارسى الثراث الشعبى حساسية ابن إياس فى الوصف » 
وحماسه والتزامه فى تناول قضايا امجتمع ومشكلات الدولة . ثم إن هذا الكتاب يعد المصدر العربى الوحيد 
الذى يعالج مستهل القرن العاشر ال هجرى ( السادس عشر المميلادى ) . فتناول الحكم العهانى فى مصر 
بالنقد والسخرية أحياناً لإهمال مصالح المصريين » برغم ما أحاط السيادة العمانية من هيبة ورهية . 


وأشير فى النهاية إلى مؤلف ابرق » الآثار فى التراجم والأخبار””'. وهو لخرعل تاريخى عظيم 


(9؟) ابن إياس » محمد بن أحمد بن إياس زين الدين الناصرى الحركمى الحنى » كتاب تاريخ مصر 
المثشبور ببداء ع الزهور ف وقائع الدهور » بولاق » القاهرة » ااا م١‏ هم . ثلايه أجزاء . الحزه 
اأرابع والحزه الحامس تحقيق كالة ومصطق وسو برتهايم » إستانبول - ١981‏ - ١م9١‏ . ولد ابن إياس بالقاهرة 
| سنة 1 ههه ( الموافق 444١م)‏ » وتوق فى الانين من عمره . ينتمى إلى أسرة تركية » وجده لأبيه واسمه إياس 
. الفخرى كان من مماليك الساطان الظاهر برقوق ٠»‏ بِيما تقلد جده لأمه نيابة صفد وطرابلس وحلب . أما والده 
فكان من الفئة المعروفة بأولاد الناش » الل له يفو آ رباسا الخدمة الدسكرية إلا بناء عل أغر الساطان » ويظفرون 
بإقطاعات صغيرة » أو مبالغ معينة من المال تكى لنفقاتهم . وقد انصرف ابن إياس للكتابة وتأليف التاريخ » 
ونم الشعر والزجل والمواويل والموشحات . وعاش ابن إياس ل امجتمع الذى تقلب فيه» وكان 
شديد الإحساس ما يجرى فى دولة المماليك من عوامل التداعى . انظر الدليل الببليوجراى مرجع سابق 2 
ص د 

(0) المبرق » عبد الرحمن بن حسن الحتى » عجائب الآثار فى التراجم والأخبار » برلاق » 9107 اه 2 
لت مق أربعة مجلدات . ولد الحبرق فى القاهرة سنة .م54١١‏ ه الموافق 4 1070م لأسرة حيشية كانت - 


0 


الفائدة لدارس الثقافة المصرية فقد امتاز ابحبرق على سائر مؤرخى مصرالعمانية بأنه يعطى صورة كاملة 
المجتمع المصرى وقتذاك » وحرص على استقصاء الحوادث والموضوعية . ويشير إلى أنه : الم أقصد 
مجمعه خدمة ذى جاه كبير أو طاعة وزير ار ٠‏ وم أداهن فيه دوأة ل بنفاق أو مدح أو ذم مبين 
للأخلاق » ليل نفسى أو غرض جسمانى ») ويزخر كتاب الخيرى. كادة وفيرة ة عنالطوائف انختلفة كالتجار 
وأرباب الحرف وأهل الذمة . ولكن لاشك أنه قد أبدى اهّامًا رئيسينًا بالتاريخ وبتراجم العلماء وأبرز 
شخصيات ٠‏ اجتمع المملوكى . وكان ا هيرق شديد النقد لم حدث صر قى زون محمد على » ولا سما 
0 0 حكمه . وعينه ذابليون قى الدروان الذى يتألف دن أعيان || باد ” 7 لبى مصرعه "ما يقال 


ويؤلف كتاب: الحبرق تاريخًا للأحداث والوفيات . استهله المؤلف عقدمة موجزة <ى العصمر 
العمانى » و ينتهى الحزء الأول وحصي مود ا والممر واستهات <وايات سنة ١598‏ » فظل 
المؤلف حتى سنة 1١17١‏ ه يركن فى كتاباته إلى ذاكرة الشروخ والسجلات الرسدية والنةوشش الواردة 
على المقابر ( خاصة شواهد القبور ) ومن عام شرع انوورة بإسواب وصف ما يقع من ن أحداث. 
ولذا كان لكتابته قيمة وأهمية مذكرة الرجل المعاصر . هذا ولا يشك المؤرخون مطلقا فها اتصف 
به الجيرق . من ابكلار 0 أى وسلامة الحكم والتقد., فضلا” عن إدراكه ٠‏ ماللدقة والأمانة من مكانة » 
وللمصدر الأصلى من 


ويعالج ابرق فق الحزء الثالث أحوال مصر زمن الحملة الفرنسية » وألف منه كاب المروف 
يأمم م مظهر التقديس يذهاب درل الفرسيس:: وقد طبع أخيراً بالقاهرة ة طبعة غير محققة . ويذكر الدليل 
الببلروجراق للقم الثتمافية فى العالم الععرنى ماللكيرن من فضل ق الرجمة العربية لكتاب ام رادى المع روف 
بسلك الدور فى أعيان القرن الثانى عشر » الذى صدر فى القاهرة ١791‏ » والذى أوحى له بما أورده 
قى كتاب عجائب الاثار من تراجم . يلا لهذا الكتاب من أهمية ى. تصوير الحياة الاجماعية » أفاد 
منه إدوار وليم لين فى حواشيه على كتاب ألف ليلة وليلة7" . 


- قد استقرت بالقاهرة منذ أجيال عديدة » واشتهر أفرادها 50 ١‏ هرهم والد المؤرخ الخبرق الذى كان 
يقوم بتدر يس علم الفلك بالأزهر وكان بيجه بركر العقاء العلماء ورجال الدين » يضاف إلى ذلك أنه كان .عللى. ظ 
ظ 0 بالدوائر الملوكية 00 الماكة . وف هذه البيئة نشأ الميخ.*. عبد 0 ابرق ؛ 5 عافن 0 .تقاليد ‏ 


00 مباي سا0 د مومهم 


(81) أنظر الدليل الببليوجراق . . . » مرجع سابق » ص 504 . 
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خخامسًا : المؤلفات الجغرافية 


00010 الحغرافية ع جام الكو كي ا قد سافية دوو دنار فى إاراة: . 


ثقافة المتعلمين من الشعوب الأخرى 4 وأفادت عم الاجماع والأنثر وبواوجيا ف مراحل نشأتهما 5 
وهى ملاحظة تصدق على نشأة هذين العلمين فى أو ر با » تمامًا كما تصدق على بدايتهما المبكرة 


العا العربى والإسلانى9. ذلك ك أن المؤلفات الغ رافية بعادة غنية كل الغى ع٠‏ قاف الشءوب 
و تحفل ٠‏ عن و 


لق تعرص لا 4 ومقومات حياتها الاجماعية 4 وعاداتها وتقاليدها (خاصة غرائ ! عب الما العادات ) . 1 
والأقسام البشرية الأساسية البى تنقسم إليها » وهكذا . 


فمن أشهر عاذج المؤلفات الحغرافية فى الترأث العرنى كات اليعقو فى : كتاب البلدان9 . 

واليعذوى سََ راق مؤرخ . ولد ببغداد » وطاف بكثير من بلاد ل الإسلاتى 07 رفيا وخرأ اسان والهند 
وفلسطين ) ومصرٍ والخرت ظ وله كتابان أحدهما تار بخ خ اليعقو لى فق جزأين » وهو بهم فيه بالأثنوجرا افيا إلى 
جانب التاريخ . : . والاخخر كثاب البلدان الذى ألفة <وال سنة ١م‏ ه ا وافق مم ء' وقد جمع 
قيه ايعتوى ما ع رفه بنفسه هن أحوال اليلاد الإسلامية 2 عصره نتيجة لأسفاره الطو ياة ول حدد 
منهج الكتات 2 ف مقدمته فقال : >« وذ كر تِ 1 الأمصار ء 1 والكوز 2 0 .ف كل مصرم, نْ 
المدن والأقالم م والطساسيج ؛ وان ن يسكنه وه بغلب عليه ويترأس فيه من قبائل العرب وأجناس العجم» ودسافة 


اين البلد والبلد والمصر والمصر .. 0 ٠‏ وشبلغ خ و ل ٠‏ وبحرة 5 ا وهوائه فى شدة. 


ره وبرده . 2 ومياهه وشربه 1 ومن ثم كان كتابه جديداً ف عرضه : ويغده االحغرافرون من 
أميقات الكنب لأأنه غير منقول من كتاب آخر وإتما يعتمد على الدراسة الميدانية . وقد بدأه: بدراسة 
استفيظة أشملت تو ريع الكتاب لبغداد ومر من رأى. كا كانتا ق عصره ١‏ لأنهما افلبة الملك 
ودار اللحلافة ١‏ . ثم انتقل إلى وصف بلاد المشرق وهى ى اضصطلاحه بلاد فارس شرق الء راق إلى 
تركستان 9 تناول بلاد الا فصر والنوبة فالمغرب إلى الأندلس . ويعى اليعقوبى بطرق 
المواصلاات وطول ١١‏ راحل . كذلك م نطواي الالحصاقة وخاصة مأ 00 منها بالخراج ٠»‏ كما 
بول عناية: ‏ خاصة العنار: الثقافية ؛ فقيمة الكتاب الأثوجرافية حقيقة مع عليها التغرافيون 

م هذا وقد أفرد الدكتوز أحد اشاب 1 كار ا ع فاه دون ا لحتراقيين الدريتة 3 إثراء 

7 الأنر بواوجيا و إثراء الفكر القاافف بصفة عامة » انظر على ونجه الخصوص كتابه : التفكير الاجياعى 
جراسة تكاءلية للنظرية الاجماعية » القاهرة..؛ دار المعارف »© ...١1916‏ خاصة ص ض 8١١ - ١50‏ . 
(98) اليعقوبى ٠»‏ أبو العباس أحجمد بن يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح © كتاب البلدان , 
طبعة ليدن معلاء1 2 دار ل بريل ع دمر !ا 0 و ممثل هذا الكتاب ألقم م الثافى من المجلد السابع من 
المكتبة المغرافية دن بية ل نشرها دى جويه ( من 0 ؟"؟ إلى ص “0م ) ٠‏ توق اليعقونى و فى سسنة 584 هم 
الموأفقة .ىه م » وقيل فى سنة 91 ه الموافق .وم أنقلن كذاك الدليل السليكرا ف دح © موف سا رق 
.صاصضص ١أهه-‏ 5موة. ْ ٠‏ 


عم الفولكلور 


36 


والاجّاعيون على السواء . و ينفرد اليعقوبى بذكر كثير من المعلومات الى لا نجدها فى المصادر السابقة أو 
المعاصرة» ونزعة المؤلف العامية التحليلية واضحة على طول الكتاب » وهذا فقد خلا كتابه من الحديث 


عن العجائب الى كان يهم مبا كثير من أقرانه . 0 

ولا يمكن أن يتسع المقام بطبيعة ا حال لاستعراض أبرز المراجم الحغرافية ذات الاههام الأثتوجراق 
والأثنولوجى ٠‏ ولكننا نعتقد أن دارس التّراث الشعبى المصرى لا يمكنه الاستغناء عن مرجع جغراق هام 
ورشده إلى مواقع البلاد المصرية وتواريخها وأهم لمراجع التى تحدثت عنها » ذلك هو كتاب محمد رمزى 
القاموس الحذراق!2"4. وكان محمد رمزى قد بدأ حياته موظفمًا بإدارة الخزينة بوزارة المالية ثم التحق 
بوزارة الداخلية بوظيفة معاون إدارة » ثم اشتغل عراقبة الأموال المقررة وساعده تنقله المواصل ى ريف 
مصر وصعيدها على أن يحقق تاريخ تكوين البلاد المصرية وأسماء مواقعها » وله كثير هن التعليقات 
المفيدة الى نشرتها الصحف ولمجلات عن أسماء البلاد والشوارع والأماكن الأثرية . 

ألف محمد رمزى القاموس الحغراق للبلاد المصرية من ععهد قدماء المصر بين إلى سنة ١856©‏ » وقسمه 
إلى قسمين : القسم الأول القرى المندرسة وما آلت إليه كل قرية ومكانها على الطبيعة الآن . والقسم الثاني 
ويقع فى أربعة أجزاء ويتناول القرى ا حالية من قديمة وحديثة مرتبة على الدروف الحجائية فى أقاليمها » 
وموضع كل بلد فى هذه الأقالم حسب التقسيم الحغرانى الحالى . ويتناول ابخزء الأول المحافظات وهديريات 
القارويبة والشرقية والدقهلية » والثانى مديريات الغربية والمنوفية والبحيرة » والثالث مديريات الحيزة وبى 
سويف والفيوم والمنيا ؛ والرابع مدوريات أسيوط وجرجا وقنا وأسوان ومصلدة الحدود ( يلاحظ القارئ 
بالطبع أن هذه التقسمات حسب التقسيم الإدارى قبل نظام الإدارة المحلية الذى بدأ منذ عام )195٠١‏ . 
والكتاب عظيم الأهمية لمن يريد دراسة الحغرافية التاريخية لمصر » والتقسيم الإدارى فيها وتعاوره *ن 
أقدم العصور حتى الوقت الحاضر . 


5 5 1 ع الي 9 55 

سادسا : الكتى الأدبية والاعمال الادبية الشعبية ‏ 
والمؤلفات الى تقع فى هذه الفئة عديدة ومنوعة أشد التذوع . ويمكن القول بأنها تنقسم بصفة عامة 
إلى أعمال ذات طبيعة أدبية تضم العديد من القصص والأمثال والئوادر من بين ما تضمه هن ألوان الأدب 

أو النقد أو غيره . وتتصور من بين ما تصور مجالس وحلقات السمر والمغانى وها إلى ذلا . 
أما النوع الذالى فهو أعمال أدبية شعبية استطاعت أن جد طريقها إلى المطابعة . وتجد هن هذا 
النوع بعض المواويل » والسير الشعبية » والأناشيد » والتكت » وغير ذلك من الأنواع الأدبية الشعبية 
0 (40*) محمد رمزى » القاموس الحغراق للبلاد المصررية من عهد قدماء المصر يبن إلى سنة ه94١‏ » القاهرة » 
مطبعة دار الكتب المصرية صمو - مور ع فى قسمين الأول فى مجلد وأحد ( ه9١1‏ - 1984 ) ؛ 
والشاتى فى أربءة محادات (40هول »مهؤا ارم ع 0 5ؤز١ض‏ 2» 5# وا ) . انظر كذلك الدليل 
الببليوجراق . . » مرجع سابق » ص ٠44‏ . | ' 


3 
المنداولة أو البّى. كانت ف التداول منذ فترة وجمعت وطبعت لسبب أو لخو 
ويضم النوع الثالث من هذه الأعمال الأدبية بععض الأعمال الأدبية الرسمية ( الراقية ) الى يؤلفها 01 
الأدب الرسفى من قصة » ورواية وغير ذلك . ويستعين أولئك الأدياء بذخيرة من المادة الشعبية تمثل 
الخلفية البى تدور فيهاا أحداث أعمالهم الأدبية » أو تدخل بشكل عضوى فى بناء العمل الأدبى الذى 
يقد فين لقارئهم المثتقف .. وسأحاول فيا يلى أن أقدم تماذج لهذه الأزواع الثلاثة : ظ 
يأتى على رأس النوع الأول من الأعمال الأدبية بالمواصفات الى عرضتها هنا كتاب الأغانى 
للأصفهانى ©" . فلا يختلف اثنان على أهمية هذا الكتاب بالنس.ة لتصوير الحياة الاجمّاعية فى العصر 
العبابى خلال الفترة التى عاصرها الأصفهانى . ويدور الكتاب حول الأغانى الى كانت شائعة فى ذلك 
العصر ومؤلفيها ومغنيها وأنسابهم وحياتهم . وأحاط كل ذلك بغلافسميك من وصف الحالة الاجماعية وحياة 
الناس ف تلك الفيرة 1 | | | 
وقد اهم الأصفهاى. بعدد كرو فنانى وشء 50 0 اق 
انتشاراً كييراً » وكذلك فى الأقطار الإسلامية الأخرى . وكان الذى يتعرض طلذه الناحية لا بد وأن 
يصف أحوال المجتمع بأ كله لأنه كان من بين الفنانين والمغنين أعدد ضحم * من ابدوارى والإماء والمواالى : 
وكازوا كان جه حرفي مهمة فى تلك الفترة . ويما يزيد ف أهمية هذه الطبقة أنها كانت تضم علدا 
مر من العناصر غير العربية الأصل وأأبى قامت الدولة العباسية على أكتافها » حيث نعلم أن الدواة 
أن تالف الفارة كانك تعمل د على العناصر الفارضة رك وغيرها . وقد سيطرت تلاك العناضر من الموالى 
والعبيد على مقدرات الدولة قى تلك الفيرة وسيطر الدوارى على ساكو فى القصور ٠‏ من الحخافاء والأمرا اء . 
وقد عالج الأصفهانى أ<وال تلاك الطبقة بما أورده من أخبارها . . 
وقد ذكر الأصفهانى كثيراً من لمعاومات عن الملابس والأزياء الخاصة بالمغنين وغيرهم من المشتغلين 
بالفنون » كما نحدث عن كثير من عادات عصره » وصور مجالس الطرب ولغناء . والملاحظ أن 
كثير بن من المستشرقين -كآدم ميتز 8/1612 على سبيل المثال - قد اعتمدوا على المعلومات 1" بى أوردها 
الأصفهاى خلال تصويرهم للحياة الاجماعية فى العصر الإسلاهى . والواقع أن دارس الثراث الشعبى 
المهم بتاريخ حضارة تلك الفيرة جد بين ثنايا كتاب الأغانى معلومات وفيرة تعطيه صورة حقيقية عن كل 
جوانب موضوعه : فهذا الكتاب - كما يؤكد الدليل المبليوجراق #ق - وإن كان يدور حول لكام 3 
إلا أنه سجل ة قم للحياة الاجماعية ولثقافة ذلك العصر "" ' . ظ 
5 280) السلياك هين اننظ بن محمد بن أحمد القرثشى » كتاب الأغانى » القاهرة » مطبعة 
التقدم مم١‏ ه الموافق ١98+‏ م ء فى 7١‏ مجلداً . وقد طبع هذا الكتاب عدة طبعات منها طبعة بولاق 
سنئة ٠م5١‏ ها ء وطبعة ليدن سنة م884١‏ م. انظر "كذلك الدليل البد ارا ف جحي 6 مرجع سابق 3 


ص ص 7٠١4‏ - 885 وكذلك ص ص 419 - 450 . 
00 (0) انظر الدليل الببليوجراق » مرجع سابق » ص .8٠5‏ 


5 ظ 
أما النموذج الثانى لهذا النوع من المدونات فنختار له كتابًا يعد فى الواقع أحد كتب اللغة » ولكنه 

غنى إلى أبعد حد بالمادة البى تفيد دارس التراث الشعبى » وذلك هو كتاب المخصص لابن سيدة”"") . 
فالمخصص من معجمات المحانى » سار فيه على تمط لم يسبق إله . فبدأ كتابه بخلق الإنسان » وما يتعاق 
بحمله وولادته ورضاعه وصفة أعضائه فى تفصيل وتبويب » كما تناول القول .فى نعوته وأخلاقه وطباعه» 
وحركاته وجماعاته وأشباه ذلك . وخصص كتاباً بعده لانساء ونعوتهن الخلقية » وكتابا للباس * وآخر 
للطعام 0-0 . وكتابنا لخيل ووه نم تكلم عن الحبوان. يمخيلف أنواعة دن الابل وام ولدواب 
واهوام والطير . . 00000 تي 0 
'” وبعد أن فرغ من المروان تناول الأنواء ء والسماء والففلاك 5 55 بها والأيام وا والايالى وا اارياح والسحاب 
وا مطر » وأدواته وضحو ذلك .. ثم ساق القول فى ضروب : الأرض وجبالها ووديانها وما ينبت فيها ؛ 

م تكلم عن الليات اق مشول ايخ . م تكلم عن تصرفات البشر ومشاعرهم وعلاقة بعضهم نبعض ‏ © 
والمعاملات المادية زالكاووية 1 9 ساق بعض الخصائص اللغوية كالمكنيات والمنييات والمثنيات ؛ وكلاما 
النسب والإضافة اك من المسائ ل الصرفية. والفروق اللغو ةم خم مم ااكتاب باشتقاق أسماء الله + 
ظ ومن المافج الأخرىكتاب عدون الأخبار لابن قترمة 0 ورا قسمه صاحبه 0 عشرة كتب جمع فى كل 
كتاب. منها ما يتصل به من تاريخ وأدت وأحدات وأعلام ولغة وأخلاق حم . فالكتاب حافل 
بالنصوص. من اله رآن الكوم الكتهر ا تار والنر وا م قر بن لعو راف ورين وانوي رأ ا والإتجيل . 
وب كثير من الوادر ولاح الفكاهة1597. .. 2 


(71) أبن سيدة» ل بن 00 0 الخصص 4 5 » المطيعة الأميرنية مدن او عه 
هق سبعة عشر مجلداً . من علماء الأندلين ولد وتوق بها عام 54 معن نحو .ستين عام , ومن 0 9 
كتابه احكم 6 وشو معججم لذوت جامع كبير طبعت منه ثلاثة أجزاء بالقاهرة 4 وكتاب الأنيق ى شرح أ 
فى سجة 00 » انظر مزينا عن القاميل” كَ 0 البليوعراق لتم الثقافية . العر بية © مرجع سايق . 0 
ص ص لا ه "١‏ 0 | ش ١‏ 6 ش ش 1 0 59 

8" ) أبن قتيبة » أبو محمد عبد الله بن مسلم 4 عون الأخبار » مطيعة دار الكتب بالقاهرة »'ى. 
أربنة يجلدات بدأ صدو رها. من سنة ١4‏ هالموافق 1956م .. كما طبع فى فا مار ععصين الآ بألمانيا سنة 1854 
بحت ! شراف بر وكلمان : ش 

ارو وهذه اكتب الثرة فى ' 

: ا 
م تاب السؤدد . ْ 

: 0 ؛ - كتاب الطبائع والأخلاق؟ " وبه حديث عن تشابه اشاس ف الطباع ' 1 كا مسارفا الأخلاق ونوادر 
الحفى ال 
ات زر 
5 -- كعاب الزهد 1 


وت 
أما الكتتاب الذى يمثل همزة وصل بين النوعين الأول والثانى من الأعمال الأدبية والأدبية الشعرية فهو 
مجمع الأمثال للميدانى "24 . واضح من عنوان الكتاب أنه يجمع للأمثال التى كانت متداولة عند العرب 
ولذلك فهى يا تعل شعيرية إلا بتحفظات معيله ة ليس هذا هو يجال الحوض فيها ولكنه 0 رجع يا 0 
أن يستغنى عنه دارس الأدب الشعبى عا والأمثال الشعبية بوجه اص 


0 ومنهج الميدالى ف هذا الكتاب هو أن كو مع كل مثل من أمثال العرب ال 556 م اسه 
من الأحداث ؛ وما يتصل به من اللغة والأدب والأخبار . ولذلك يعد هذا الكتاب سجلا لكثير 


من عادات العرب وأخلاقهم وحوادمهم وأخبارهم وأسماهم وأشعارهم و صصهم المتصلة بهوده الأمثال : 

بعد ذلك انتقل إلى عرض بعض الماذج الممثلة للنوع الثانى من المؤلفات الأدبية » وهى انى تمثل 
التصوضن الع المنشو رة أو امخطوطة ‏ . وسأعرض فها بى لبعض الهاذج مصنفة حسب الأنواع 
الشعبية : ظ 


١‏ أخ رجت المطابع العربية وما زالت تخرج 77 كبيراً أ هن السير الشعبية نذ كر منها سيرة الزير 
سالم الكبرى 441 ؛ وسيرة الملالية 9'؟ )وغيرها . ١‏ 


0 -. كتاب الإخوان وبه حديث عن اختيارهم وواجب الصديق على مايه والز بارةة..والمعائقة 
والوداع والهادى والمهانى والعتاب . . إلخ . 00000 
م- كعاب الطعام وبه كلام ق الأطعمة الطيية وأنواعها ا قي 5 5 الأكل 5 
وأخيار الآ كلة والمهومين » وأخبار البخلاء ومضار الطعام وفوائده . . . إلخ . 
٠‏ - وكتاب النساء وهو يتحددث عن اختلافهن فى أخلاتهن وخاقهن وما يستحسن فى الزوجات 
ومأيكره » وعن الحمال والقَدٍ نح والمهور وسبياسة النساء ومعاشرمن . .. إلخ . انظر ريدأ من 
الدليل المليوعراق: غ 0 ءوض ص .4(١"” - 4١١‏ 
٠ 0)‏ ) الميدانى ؛ أبو الفضل بن عمد ون اعد النيبدا بورع 6 مجمع الأمثال ؛ لمطبعة الخيرية القاهرة . 5 
١٠١ . 2‏ ه الموافق ١84٠‏ م . فى مجلدين وعلى هامشه جمهرة ة الأمثال الأن هلال العسكرى. ٠‏ يحتويان على 
ل وستة آلاف مثل. ا قائنة بوفسروة ران حرقة دكن فنانا ند عيروك لحان .قافا تجا 
عن أيام الغرب والإسلام ؛ وآخر عن كلام النى والحلفاء الراشدين كار لببليوجراق . » مرجع سابق » 
ص ص 1:5: - لا 5 . ْ ١‏ ش 0 
)4١(‏ قصة الزير سالم الكبرى . أبو ليل المهلهل . صاحب لأشمار البديمة ٠‏ والوقائع لون 0 
البسوس وماجرى له ى تلك الأيام مع ملوك التبابعة وفرسان الصدام:.ن. الحروب والوقائم التى تطرب القاريء 0 
السامع . مكتبة ومطبعة محمد على صبيح القاهرة » با .اث . 0 
(؟4) ديوان 0 » ومنام الملك المقدام وتفكيكه وكلام التجيدى ورحمة اطوارى رفون 
العزاسين وما جرى للأمير دياب والآمير أبو زيذ وارتحآل العرو مق الى لذ ليطن بالنام والكمال والحمد لله 
عل كل حال مكتبة الممهورية العربية المتحدة » الأزهر » القاهرة » بدون تاريخ . ١1٠١‏ صفحة . شْ 


34 
"ما نشرت وما زالت تنشر أعداداً كبيرة من الحكايات الشعبية » لايمكن أن خصها أى 
باحث 0 5 2 2-0-7 بلموجرافيا الإنتاج العرنى للفولكاور الى صدرت بإشرافنا أعداداً كافية 
- قصة فتوح البهنسا الغراء ( وما وقع فيها من عجائب م وغرائب الأنباء على أيدى الصحابة 
والشهداء وأكاير السادة من دوى الآراء رضى الله تعالى 0 6 مكتية ومطبعة حمد عل م 

وأولاده ؛ القاهرة ظ 5 ال ٠‏ ظ 
قصة فضلون العابد رذى الله عنه » ( وهى قصة عجيبة تبسط القارئ وتشرح صدر السامع 
بالمام والكمال ) : مكتبة | _لحمهورية العر بية : الأزهر » القاهرة » ب . ت . 
قصة سعد اليتم وما جرى له من غرائب الأحوال. مكتبة الحمهورية العربية » الأزهر » القاهرة 


قصة جانشاه ابن الملك طغميوس ( وها وك للج مرب ريرك لاتيم بنت ملاك 
تدرو لذ بية » القاهرة » ب سا ش ش 34 


دنقة الاجر 2 العفريت. ( والثلاثة مشايخ وماجرى همأ من العجائب والغرا انب وبلنها 3 قصة. 
الحمار والثور مع صاحب 0 4 وقصصية سم 06 4 م ازور دية 4 والأزهر 
ادن 00# 

محاسن افون ف لق لقي الور 4 رويليها قصة السيدة مريم وقِصة إلتعبان فى الفار) 3 
المكتبة الملكية ( وهى الى أصبحت فيا بعد مكتبة االحمهورية العربية ‏ لصاحبها عبد الفتاح عبد الحميد 
مراد ) القاهرة . ب. ته 000 

قصة القاضى على الحراى ( وقصة الحمل والغزالة ويليها ديوان لكين ب عرو اناف أله 
عليه ) 2 د بية » القاهرة » ب له |" 00 [ 

داقصة الأميرة حضرة الشريفة ( وما جرى ا فى بلاد النصارى وكرامة السيد البدوى حين أى بهأ ) 
مكتبة الحاج إبراهم مصطى تاج وولده » طنطا سا اتث. 

الوك للقارئ أن ع إلى بيلروجرا افيا الفولكاور العرنى حيثث -- ٠‏ أعداد أكبر 0 هذه ظ 

ومن المواويل أعداد ضخمة وجدت طريقها إلى المطبعة فى كتيبات فى حجم الملزمة أو الملزمتين 
1١‏ أو 7" صفحة) أورد منها الماذج التالية : ظ ش 


ه46 
-كتاب رضاء النفوس لفنان سرموس (١‏ وبه موال صالح اام الحخاج سل 
الى » مكتبة تاج » طنطا » ب .ات . 


دور المن 4 (وبه موال بهاول وسومرة »؛ وبةه حكم أين عروؤهن 2 والمواويل ال1دردة هحود طه 
والأغانى البلدية ) » تأليف على فنحى عل : ايت مه يت اي 5 


: كتاب لفن اللطيفة ( وبه موال جاح و يف : تأليف الحاج 85 ره متولى » 


4 - أما الأدب الديى الشعبى من أغانى دينية » وابتهالات » وتواشيح ؛ وقتصصى الأواياء وك اميه 
: . إلخ فهى الأخرى بالغة الوفرة . والمءروف أن الكميات الى تباع منها فى موالد كبار الأولياء (كالسيد 
0 » والدسوق » والسيدة زينب ..إلخ) يف هذا ٠‏ مع العلم بأن سوق الكتب فى الموالد 
لا يقتصر بالطبع على هذا النوع من الكتب » ولكنه يشمل كافة الأعمال الأدبية الشعبية ( خخاصة تلك 
المكتوبة بلغة تمثل مز يا من اللغة الفصحى واللغة العامية ) » وكتب السحرء والوصفاتالطبية الشعبية 
: إلخ . وكانت تلك الموالد هى المناسباتالرئيسية التى كنا نحصل من خلانها على كل تلك الأنواع 
المتعددة من المؤانمات الشعبية . وحديبى عن سوق الكتب قى الموالد لا ينصب على السرادق الرسمى الذى 
تقيمه المكتيات الكير: ى » والذى يخضع لإشراف وزارة الثقافة» فالكتب الى تباع فى ذلك السرادق 
لكبار الناشرين معظمها من الإنتاج الفكرى الرسمى » وليس الشعبى . أما نجار هذه الأنواع الشعبية 
من الكتب فهم أفراد يتناثر ون فى أرجاء الموالد » داخل المساجد» أو على أبوابها » و بالقرب م نحلقات 
الذكر وهكذا وهر يعرفون عملاءهي » وعملاؤهم يعرفونهم . 
ومن الأدب الديى الشعبى أورد الهاذج التالية : 
. - كرامات وأو راد القطب النبوى السيد الشريف العلوى السيد أحمد البدوى كما ر وها العلماء 


5-6 


48) ونفيقن هذا سيت عدوا انو ناويل القنان خم هل ان العثها ى يسن المتانييانة: الاتية 
والفامة اند كر مثا "ودس ظ 
2 جوزال فحن المزا ا ظ 00 
ظ شعب العراق راق من بعد موت قاسم ذو حكموفٍ عليه لكنت ليه قاسم 
ياما يتمت أطفال وشباب حلوين يا قادم وعاد السلام لعبد السلام عارف . 
عذال ور العلم َّ 16 5" ْ ش ْ 
وموال عن حرب الهن 
. وموال عن تأمي القناة 
وموال عن إنجازات الثورة فى عشر سنوات ( مناسبة يوليو )١951‏ 
روز انبغن المك الفاق :وأا أعرى عقيفة نفل ترون لكان العافقة لتخا اناري 


65 
والمؤرخون والمغاصرون » تأليف أحمد عز الدينعبد الله خلف الله » القاهرة » ١1951‏ س-. ‏ / 
غاية الأمنيا المسمى قرعة الأنبيا للنى دانيال عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة واسلام » مكتبة 
الحمورية العربية » القاهرة » ب . ت . 
- قصة الحمل والغزالة ومعجزات النى صلى الله عليه وس ؛ ( ويليها وصية المصطى للإمام على 
كر اك وخهه : ومدهما تصيدة الشبح غليكن التهورة ) » مكتبة الحمهورية العربية . 
- قصة قميص النى صلى لله عليه وسلم مع الأعرالى : (ويليها قصة الآء رأفى ووفاة أي بكر 
الصديو .0 نفس الطر . .. 
5 - قصة حاتم الإمام على كرم الله وجهه ؛ نفس الناشر 
ُ 00 سيدى أحمد البدوى (البحر العاج املاط بالأمواج 5 النبوى العتره يف العلوى باب 
البى ودليل الحج أبا الفتيان سيدى أحمد البدوى رذى الله عنه وهي تشتمل على ولادته الشريفة وما ظهر 
فيها من الى 9 الباهرة وعلى ' بخاضة |الأسير و اجتماعه بالثلاثة الأقطاب سيد ]درا اه م الدسوق وسيدى 
عبد القادر الكيلاق وسيدى | الرفاعى وقنها ثىء كثير م, 51 ن كراماته و وكرامات الأقطاب - 5 إن يغى الله 


:. لاقصة سيدى, ا اللسوق 0 جرى من العجائب لخر 5 اولك مانت نظم ول الله الجذوب: 
0 34 00 
ْ ا سيدى ايك البدوى 0 فاطمة بنتَ 5 00 بينهما , كن غُ رانت لأحول . 


لنتفس الناشر 

( من الأدب المسيحى ) 

ٌ 0 وان نزهة النفوسن 7 1 0 الملك أرمانيوس 50 عه وأروة خاله ) طبع بالصور على ساب 

مكتبة هار جرجس عن النسخة الأصلية للقمص عبد المسيح سلمان . تأليف الأرش أبوالسعد الأبوتيجى : 
القاهرة 1451 ( 48 صفحة ) وهى منظومة بلغة فصحى ركيكة مختومة بتعليق عنوانه : مغزى هذه الرواية 
( التقوى - الطمع - الزنا ‏ الضمير ). 

5200 المسيحى أيضيا:. 0 

كاين الات المقدس ١‏ القدانان وبدباف للخلا 

شعر عجائب وميمر بطل الشهداء مار جرجس 

الككنز الثمين فى مدح الشهداء والاباء القديسين . 

تعذيبات الشهيدة دمياتة ومدائحها ومعها عجاتب الملاك ميخاثيل : 


5 
عجائب أم الذور فى خخلاص متياس الرسول : 
وجميعها من نشر مكتبة مار جرجس » شبرا » القاهرة .. < 
ه - هناك كذلك طائفة غير قليلة من الأعمال الفكاهية الى تتكون من قصص خفيفة » أو ذوادر 
عن بعص الشيعخصيات الشهيرة قَُ هذا الياب واد أبر زها جميعاً شُعخصية جى 2 وكذلك نكت مرصوصة 
الواحدة بعد الأخرى . . إلخ . ومن تماذج هذا النوع : ظ 


ماثة حكاية وحكاية مضحكين للغاية ١‏ حتوى على حكايات ل لطيفة وأوادر ظر يفة ) 4 مكبة 
اللموورة الغرية + الأزنهو القاهرة:: 


- غرائب الأقوال فى الحكايات والنوادر والمدواديت والفواز زور والأمئال » لنفس الناشر 


ظ 0 على مهلك و دكات آخر موضة ١,‏ حتوى على نكت اشبمعى اله زلية وا وأوادر . فكاهية 
وحكايات مسلية .. 6 4 لنئفس الناشر . 


35 نوادر 5-57 الدوجة نصر الدين الشهير جبحا » ححا وحماره ١‏ لنفس الناشمر : 
هناك فى النهاية النوع اثالث من الأعمال الأدبية » وهى كما أشرت ليست أعمالا شعنية بأى 
مقياس من “المقاييس م( ولكنها جزء من الإنتاج الفنى للأدياء الرسعميين , المثقفين م( هى إذن ق. دن 50 
حرص صاحبه على أن يضمنه صو را لبعض- البيئات الانجياعية الى ا اختلط بها وعرضها وانجذاب 
إليها . 


0 يحب أن نفرق على الفرق على الفور ‏ بين المادة. الشعبية اله ضما الروائيون 3 الد راما 
والشعر لأغ راض فنية » وبين المادة الشعبية الى :, رج دق المصادر الأخرى. الى 3 شرن إليها فها سبق ظ 
م لفان إل نيما :فى الفقرات التالية فالئرات الشعبى الذى ار ر العمل الأدى أن 
ف صورة ة مختلفة تماماً عن صيغته الشفاهية المتند اول نيا ننين النادن. كا أن صورة الممارسة الشعبية الى 
يتوقف عندها صاحب العمل الأدنى الرسعى ليس من الضرورى - ولا من المتوقع. تك أن تتطابق فى 
ْ تفاصيلها وجزئياتها مع الصورة المع روفة بهأ عنلك الشعب 2 هناك إذن فرق ىَُ اق وأيس ف الدرجة 5 
فالقصة الشعبية أو الأغنية أو الموال الذى يرد فى كتيب شعبى *ن ٠‏ الكتيبات الى أشنا اليه كرك 
منقولا بطريقة غير دقيقة عن النص الأصلى فى صورته الشفاهية » ولكنه لا يختلف عن هذا النص 
الشفاهى بطر بقة جذرية أما الأديب المبدع فإنه 3 ويطور شخصيات ذات دافعية خاصة َ 
ويصور مواقف وانفعاللات معينة قد تختلف وقد تتفق تتفق مع واقع الممارسة الشعبية » ولكنها تستهدف 

فى كل الأحوال خدمة البناء الدرائى أو الموقف الفكرى الذى يحاول تقديمه لقارئه . 


١ ظ‎ 0 


وهناك أكثر من سبيل تنفذ من ححلاله المادة الشعبية إلى عقلالأديب وقلمه . ويشير ريتشارد دو رسوت 
إلى دراسة استكشافية أجراها عالم الفولكلور أرثر بالمرهدسون دمولدط8 .5.ى أرسل فيبا رسائل ‏ 
لعدد من كتاب جنوب الولايات المتحدة يسألهم فيها عن مصد ر المواويل الى استتخدموها فى أعماهم 
الم 6 واستخلص من إجاباتهم الع اا 6 
٠ 3‏ - استعمل بعضهم المواويل القصصية التقليدية ال ى تعودوا مماعها فى بب؛ -5 ع اغلية ل 


يترا بأنفسهم بعض امواويل القصصية كاملة ؛ وأخذوها كناهى أوعداوا ف بعض احزئيات 
الى وردت فى النص الحفاه + < 

*- استعاروا بعض نصوص المواويل القصصية الى وردت ق جموعة فرانسيس جيمس تشاياد 
1.6.04 المنشورة20؟) , 

وهكذا نجد أن الأدب الشعبى الشفاهى  »‏ أو المطبوع - يمكن أن يستهوى الأديب » فيأخذه » 
وقد « يهذبه ) ويقدمه 5 شكل أدنى رفيع : أو ف سياق دراتى يصنعه له . وتعتير لاحم شودير ون 
الشعبية خير دليل على ذلك . أما الممارسات والعادات الشعبية فتكون ف العادة ثمرة انطباع شخصى مباشرء 
واحتكاك حى بخلاق بين الأديب وإحدى البيئات الشعبية . 


لكل هذا لا نستطيع أن نطلق ببساطة تعميات عامة عن علاقة الراث الشععبى بالأعمال الأدية 
« الراقية ) أو الرمية . ولكن كل ما نستطيع أن نؤكده أن العلاقة ليست مباشرة حال من الأحوال ؛ 
فالعمل الأدبى يظل دائماً مصدراً ثاذويًا بالنسبة ارين الفولكلور . وعليه أن يقرب منه بكثير هن 
الحس النقدى والحذر والانتقاء . 
ومن الأعمال الأدبية العربية الى تمثل أهمية خاصة للباحث المصرى تصوير يب ٠‏ عوك للطيقة 
الوسطى المصرية فى ثلاثيته الى عاشت جزءاً حيًا ه ن تاريخ مصر الحديث على امتداد ثلاثة أجيال 
( فها بين أواخر الخرب العالممة الأول وأواخخر الحرب العالمية الثانية ) . ويجب ألا نتصور أن نجيب محفوظ 
يقدم لنا فى هذا العمل تأريخاً لإحدى مراحل تطورنا الاجماعى والثقافى » وإئما هو يصور بعذن 
قضايانا الفكرية والإنسانية من وجهة نظر بعض الأسر المنتجة إلى الطبقة الوسطى . وءن خخلال 
الأحداث لمتصارعة فى نحو ألف ونسمائة صفحة تبرز شخصية المثقف البورجوازى كا تبرز الطاقة. . 
اذو 7 بة الحلاقة الى تستهدف السلام والاشتر اكية والديموقرا اطية . 


(44) ريتشارد 10007 الفولكلور واخياة الشعبية » مرجع سابق » ص » ا47 . 
ه45 ( .1882-8 ,.كأآه7 6 ,8311980 عقانامه20 طمةغغ)مء 5 حصو طدتاعص1 عط" ر0ل1انطن مع تصول كتعصدءظ 
عن الموال القصصى انظر ترجمةت كتاب دورسون » نظريات الفولكاور المعاصرة © مرجع ضاق ع كاف 
رقم 4" © ص 6"” . 


ظ 5 
ومن الماذج الأخرى تصوير محمد حسين هيكل لبعض ملامح البيثة الريفية فى مصر بين الحربين 
فى روايته الشهيرة «زينب» . ومع أن القصة من النوع الرومانسى الذى كان سائداً فى عصر المؤلف » إلا 
أنها تضم صوراً واقعية للبيئة الريفية. رمت بخيال شعرى جميل ( هذه الصور عن حياة المؤلف 
٠‏ الأول فى قريته كفر غنام مركز السنبلاوين مسقط رأسه وبين المنصورة حيث المدرسة ) . 


أما النموذج الفريد فى هذا الباب » والذى أعتقد أنه يمثل طرازا رائدا من نوعه » ويستأهل هنا وقفة 
متأنية » فهى رواية أيام الإنسان السبعة لعبد الحكم قاسم 9؟2. وهى نحكى قصة فى مصرى نشأ فى بيئة 
ريفية » قادته أحداث الرواية إلى حياة المدينة . وليس يعنينا البناء الدرامى لهذا العمل الأدنى » كما أننا 
لسنا أهلا لذلك عكر التتخصصن . ولكن اللافت للنظر احتواء هذا العمل الأدنى على عدد هائل 

من الصور والنصوص الشعبية الى تتصل بمختلف جوانب الحياة الشعبية للقر بة الى يرى.فيها أحداث 
فصول الأول 3 2 للمدنية فيا بعل . . والواقع ١‏ أن قوة ة التصوير ودرارته ودقته تكاد 0 من هذا اأوصف 
صورة ة سيؤائية. حية كاملة المعالم للممارسة الشعبية فى نجسدها الواقعى وهى وإن ل تفد ‏ فى بعةن 
جزئياتها > ارابعك الفولكلورى : إلا أنها منحه ولا شك ثقافة ونديرة بالمعارسة موضوع لخدي 7 » على ! 
نمو يكاد يقرب من_مستوى البيرة المباشرة . ٠‏ فئل هذه الصور عظيمة الفائدة لدارس التراث الشعيئ 
أي كان هدفه من الرجوع إليها ومثاقشتها . 


وأسوق فما يلى بعض تماذج المادة ال ى أمنبها والبى يحويها الكتاب : 

١‏ -وصف إحذى العملياث السخرية : ( أحد شخوص الزواية أضابه مرض نفشى ) ؟ 
وجلس ألم رقصاء على ظهر الفرن ف ال رفة المظالمة قَ قاع الدان 4 ولا ثيرثه الحيية الكاتبين 3 وصَنات 
0 4 إل أن هرط الم 00 شهرة عريضة ىق متعاتلية. الأو 38 تعمر الأجساد: 00 
ملا عويصا مك 00 الرد ردة » وأ اله دة ة الوب علا قد نرت 00 7 وأنه 

لا سبيل إلى إفساد هذا العمل إل إذا جمعت ال, ردة المشئومة وأحرقت / وأن ذلاك ٠‏ لل شاق موف ع 

به ' أعوا نْ الشيخ' ! وخدامه 0 الحن عا طرق ف 1 58 كان أ بقليل من الردة يقول 
هذا جمع من العراق » ؛ هذا جمع من الحجاز 5 والأيام م 5 » وهو جالس مثر بعآ على ظهر الفرن ةبطر 
إلا بالفطير والعسل . ٠‏ ولا يتغذى إلا بالا واطيخ. . وف كل آن يطاق بخورا | ويكتب أوراقاً تكلف 
مبالغ كييرة . 8 : ا ظ 


0 يل 57 قاسم » أيام الإنسان اسن ا 1 سلسلة كتابات ‏ جديدة » صادر عن 
دار الكتاب ار للطباعة 0 » القاهرة » بدون تاريخ . ٠‏ 
د 00 » أيام الإنسان السبعة » مرجع سابق » ص ١8‏ . 


5 
؟' - كرامة إحدى شخضيات ( طيران النعش ) : - « . . . وكان أبوه ( جد البطل ) كذلاك 
يحبهم حى لقد تزوج واحدة منهم من الشرقية وحيما ماتت طار نعشها يكاد يقتلع أكتاف الحاماين 
تريد أن تدفن فى جوار آلمة الصالحن . لكن اللحد الكبير وقف يوار النعش يبكى ويتوسل دا أن 
تبى . . وما استقر النعش إلا بعد أن وعد ببناء مقام له قبة وهلال لا تزال ترى قائمة فى مقيرة ة القر 3 
إلى الهوم . ومن يومها واللحد الكبير يتخذ الشيخ والد زوجته شي<اً له وهو درويش ودريد 2 وبع اباد 

اتخذ الحا ج كريم ( ولد البطل ) ابن الشيخ الكبير شيخ له وهو در ويش ودر بيد ) (ص14) 


الأساليب الشعبية فى علاج الحاموسة : « . . . أول ما جاءت هذه اادمة إل الدار ٠»‏ 
لم تدع الرجال يدخلونها من العتبة إلا بعد أن بيضت بالدقيق جبهتها . . فى الأول كان سماث القشدة 
على وجه الشلية فى رقة ورقة السيجارة » لكنها لم تسكت . ظلت جرب وتبحث عن «١‏ دولاب » جاموستها . 
المرأة احائبة من لا تعرف دولاب بهيمتها » جربت كل شىء حتى انكشف لا « الدولاب » واستقر تعلم 
البنلات قى حزم ووضوح تغسل الشلية بماء الترعة بغلاف قنديل الذرة . وتأبى الغسيل >وار <ائط لا تلبى 
به ى عرض الطريق» وإلا داسته الأقدام وفيه بقايا لبن من احلاب السابق » وهذا حرام يذمر بابخاءوسة » 
م تكفأ الشوالى قائمة على جنوبهما جهة الشرق حى خف 6 تدس فى فرن محمى بتبن الفول وروث 
الحاموص اللحاف . وحيها تخرج الشلية من الفرن يحلب فيها الابن توا قبل أن يفسد ما أجرئمن تطهير 
يشخب اللبنفى الشلية من أخلاف الحاموسة ويحدث خشيشً وتتكون الرغوة فائرة بيضاء دافئة تتجمد بعدذاك 
وتصير قشدة .. وإذا توعكت الحاموسة أو نقصحلابها أو فسدت قشدتها فإنها تقوم قبل الفجر وترى 
تدور على سبعة أبواب شرقية تترك عليها من قشدة جاموستها » فإذا ما أشرقت الشمس وانصهرت 
القشدة وسالت فإن لبن الحاموسة يسيل نهرا بإذن الله . . . » ( ص 81) . ا 


4 - وصف كتاب أبو معشر أحد الكتب السحرية المعروفة الى يسنعين بها اأسحرة فى القرى 
٠١...وؤترك‏ ها أبوها (شيخ فقيه والد أحد شخوص الرواية) كتاب ألى معششر . . ذاث الكتاب 
الغريب الذى يضم بين دفتيه صنوف السحر والعمل » هن وصل إلى مره وفك رموزه سخرت له ابلآن 
وأصبح قادراً على أن يفعل ما يشاء » يوقع العقول فى الحبل ويزرع كراهية النساء فى قاوب الرجال » 
وبربط الذكور عن الإناث » ويستطيع أيضاً أن يبرئ المرض » ويداوى تفزع الأطفال ودمراخهم 
فى الليل . لقد رأى عبد العزيز ( بطل الرواية ) هذا الكتاب ورأى فى صحائفه الصفراء الداول المقسمة 
فى خاناتها الرموز والأشكال الغريبة » وقرأ فيه عن مواد تمزج وأشياء ترق ودساءير تدق » وأشكال 
من الورق على هيئة الرجال والنساء تخزق عيونها بالإبر ولفائف هن كل ثشىء . . . عظام الوق وريش 
الطرور وجلود الثعابيين تدس نحت الأعتاب ليخطو من عليها من يراد به الشر والخير . . قرأ كل هذا 
عبد العزيز وهو لا يصدق شيئاً منه ولكن الرعب يلابسه ويصل قلبه » . ( ص 38 ) . 


5١ 

ه - وصف عملية الحبيز فى القرية : 
ب مفلضة لدف البنات أمام. الفرن تجرف من .داخله الثراب الذى تخلف فيه عن أيام 
ظ خبيز سابقة . كان هذا الفرث نف الليل قابعاً فى صدر وسط كاه دفتحتيه 00 معتمة مكيفة بعد 
ظ أن. ؛ توهج فيه الثار وحوله النساء صاخبات' 5 " 5 ش 0 ٠‏ ظ 00 

وضعت الطيلية الكبيرة أمام اله ل 1 قمر القدبعة والأجولة واأتكائب ٠‏ وضع طشت 
العجين يوار الطبلية » وجلست إليه أم عبد العزيز ( بطل الرواية ) فرشت الطبلية با! ردة وإبدآت هن 
تقرص من العجين قرصات وترصها واحدة يوار الأخرى على الطبلية . 


البنات جالسات حوك الطيلية » وكذلك امرأه الحاج كريم الأخرى كل واحدة منهن فى يدها 
مطرحتها . . سكن الميع . . وبدأت شفاههن ترتعش بالبسملة . عرضت أم صياح عود حطب على 
بسم الله الرحمن الرحيم نادي يا رب 
قذفت بالعود المشتعل إلى الحنية وبدأت تناوله عوداً من 557 وراء عود 5 ترك النار البنات 
تتناول ال واحدة منهن قرصة العجين وتدقها بكفها على الطبلية حتى تدحوها قليلا » ثم تنقلها على مطرحتها 
المفروشة با! ردة وتظل تضرب وجه اأرغيف , راحة كفها ونحركه على المط رحة ومساحته تكبر رويداً رويدآ 
حتى تكاد تغطى مساحة المطرحة فتطيره فى اطواء نافخة الردة من نحته وتتلقاه مقاوباً عليها وتعيد الكرة 
ضار بة وجه الرغيف بكفها حى فيض أط, رافه من حواف المطرحة . . 


امتلأت حنية الفرن بنار مستعرة وتناوات أم صباح ا البنات 5006 طويلة اليد 3 م نجتها 
على عرصة الفرن هناك ينبسط عليها حا سس و1 مكانه حبى 
تدس وو ناو نباي 


ع1 558 قَْ أعالى او والعصافير فى عر يشة وسط الداى تتقافز وتزقزق فى حركة لا 55 
وذرات الدقيق ير : جو وسط الدار ساخنة من سؤونة 0 الخارجة مق جوف الفرن 4 
) ود ل 584). 
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سابعًا : كتب العلوم الطبيعية العربية 


والنقطة التى يحب إبرازها قبل استعراض بعض تماذج من هذا النوع » هو أن هذا النوع من المؤلفات 
يفيد بالدرجة الأولى دارس المعتقدات والمعارف الشعبية » نخاصة فى ميادين : الطب الشعبى » والمعاوف 
الشعبية عن الإنسان » وعن الحيوان . . إلخ . فالمادة الغزيرة الى يصادفها الباحث. فق دراسته الميدانية 
لهذه الموضوعات وأمثالها بمكنه أن 52 ويتفهمها فهمآ أكمل منخلال الرجوع إلى مثل هذه المدونات . 
وهناك كذلك فيا يتعلق بالمعارف الشعبية علاقة أخيذ وعطاء بين هذه المؤلفات وبين 4 رالشعى المتداول . 
وهى قضايا بمكن أن تزداد اتضاحاً من خلال دراسة مفصلة لهذا الموضوع أو ذاك من موضوعات 
المعتقد الشعبى ٠‏ ويرجع القارى إلى الحزء التالى من هذا الكتاب عن المعتقدات والمعارف لقعي : 


ومن أبرز تماذج هذا النوع من المدونات : 

: ويقع الكتاب. ف أر بعة .أجزاء‎ ٠ كتاب الجامع لمغردات الأدوية والأغذية ان البيطار م‎ ١ 
يذكر فيه ابن البيطار ماهيات الآدوية » وقوامها ومنافعها ومضارها وإصلاح ضررها والمقدار المستعمل*ءن‎ 
. جرعها أو عصارتها أو طبيخها والبدل منها عند عدمها . وقد تعرض ق ذلك نحقيق ستة أهداف‎ 
الأول استيعاب اقول 5 الأدور به المفردة والأغذية المستعملة .» وكذلك جميع ما أو رده ( يسقّور يدون‎ 
ثم ألم أيه بأقوال المحدث : ين فى الأدوية النياتية والمعدنية وا حر واذية غم : بف كه ه الاخم راك . وقد‎ ٠ : وجال: نوس‎ 
أسند الأقوال إلى قائلها . وقد ا كذلك صحة النقل » ورك التكرار وتقريب مآخذه بترتيبه على‎ 
>» حسب حدر ف المعجي ء انيه على كل دواء ولع في م أ ان ب والمشاهدة‎ 

وأخيراً ذكر أمماء الأدوية بسائر اللغات . اا ا 0 

'ود ردانق البيطار البانات «والشيرابات والمعادن الى 55 انها العقار. كان يذكر اسم 
النبات أو ا حيوان باللغات امختلفة » مم ثم أجزاءه وصفاً دقيقاً وفواطن نموه» و ينقل عن جالينوس أو ديموقراطيس 
أو ديسو ريدو سأو ابن سينا أو ابن رضوان ما ذ كر عن منافعه وطر يقة نحضير الدواء ثم طريقة الاستعمال. 
وقد ذكر كل ذلك م مرتباً ‏ رتيباً هجاأ؟ يأ لبور و والأطيان ( جمع طين ) ويذكر ف كل 
حالة الفوائد وطربقة الاستعمال . وبهذه الطريقة عرض ابنالبيطار مئات من النياتات والحروانات وجرات 
من المعادنث . وعد البعض على ابن البيطار أنه ع يسلم من إيراد بعض معتقدات العامة ما قد لا يتفق 
والذوق العام أو الطب الحديث » . وهو نقد غبى عن كل تعليق من جانينا . 


(م:) ابن البيطار » و #مد عيد ألله بن أحمد ضياء أأدين » للم لمفردات الأدوية والأغذية 3 
انظر الدليل البليوجراق . .. » مرجع سابق » ص ص 581 -- 5817 . ظ 


وام 
؟ كتتاب الحيوان ان الجاحظل 49 . . قسم الحاحظ الحيوانات فى كتابه الضخم الذى يقع فسبعة ١‏ 
< امن ا بعة أقسام : شىء عشى » وى ء يطير » وشىء يسبح © ولا ى» ينساح . والنوع الذى يمشى على 
أربعة أقسام : ناس » وبها" موس رخات برعا رح جرت لسو ل لات 


لماء . . . وهكذا حتى يفرغ من مقدمة . وينتقل فى بقية الكتاب 3 ع الأذواع الحيوانية 


ولكن الشىء البارز فى كتاب الحاحظ أن حشده بالعديد من النوادر والأقاصيص عن الأنواع 

الحروانية المختلفة أوخصائصها » كما أنه كثير الاستشهاد بأبيات من الشعرالعربى . كما أن له مشاهدات 
والححطلاقا رده إن جتارظة الشروانة صينلها بدفة #اؤرةد :"كا انه لجرو :تفن اللبجا رجه عل بين راع 
الحروان . فقد كان يجمع الحروانات ويضعها نحت أوانى زجاجية ليراقب سلوكها معاآ . كما كان 
يبقر بطون الحووانات ليعرف ما فى بطونها وهكذا . 


 روهشملا داود الأنطاكى » تذكرة أول الألباب والخامع للعجب العجاب » وهو الكتاب‎  * 
بتذكرة داود . ( طبع فى القاهرة سنة 7 ١ه » وله طبعات عديدة » أغلبها شعبى » وليس لا عصر‎ 
محدد ) : ش ظ ظ ظ 0 ش ظ ظ‎ 


المذكورة فى الكتاب وحال الطب منها » ومكانته وما ينبغى له ولمتعاطيه وما يتعلق بذلك من الفوائد . 
وتكلم فى الياب الأول عن كليات هذا العلم ومداخله . وأفرد الباب الثانى لقوانين الأفراد والمركيب 
والأعمال الفنية المختلفة الداخلة فى تحضير الأدوية . وتكلم فى الباب الثالث عن المفردات و«المركبات 


وما يتعلق بها من اسم وماهية ومرتبة ونفع وضرر . وتكلم فى الباب الرابع عن الأمراض وما يخصها من 
العلاج : ا ش [ ظ 


0 وقد شايع قا ع تن مواد 50 المعجى . ويعتير الياب الثالث من تذ كرة 

٠‏ داود من أهم أبواب الكتاب . وهو يتضمن المفردات والأقربازينات مرتبة علىحروف المعجم . فأورد عدة 
ظ ادن اا النبات واحروان والمعادن والعقاقير المنخذة منها أو من عناصر أو أملاح كماوية . وخص 
الحزء الثانى من الكتاب بتفصيل 6 الأمراض واستقصاء أسبابها كد وضر وب معابمنتها ظ 
1 الحاصة بها . 


وقد ضمن ن دأد كت الكثير من الوضفات الء العامة والخاصة » كما ذك رأناعً من السفوف والمرياق 


(46) الحاحظ أو عات عيزو بن عكري كداب الطيراة 6" القالهرة 6 مهن > دوقانات : 
انظر المرجع السابق ٠‏ ص ص ا" - #9١١‏ . 


155 
ارط والمراهم والمعاجين والدهانات والأكحال والأشربة . وكثير منها ما زال شائعاً » سواء كان منةولا 
عن التذكرة » أو أن طبعات التذكرة الختلفة ‏ نخاصة تلك الطبعات الشعبية الى أشرت إليها ‏ هى 

الى عملت على تسجيل بعض الوصفات الشائعة بين الناس فعلا : ويلاحظ بعض علماء الكيمياء 
على كتاب داود الأنطاكى نفس الملاحظة الى أبديت على كتاب ابن البيطار: والبئ تبرر من وجهة 
نظ نظرنا اهمام دارس الراث الشعبى بالرجوع إلى مثل هذا المصدر . حيث يقال إن داود « اه ظ 
عدداً من الوصفات الى لا تتفق مع الذوق العام أو الطب الحديث . ولعله. تع العامة ف ذكر بعضها 

ومع ذلك فتذكرة داود إنما هى عمل علمى موسوعى ضخم “ 7 0 
:4س حياة الحيوان الكبرى للدميرى !251 . يقم هذا الات ق جزءين كبير بن 56 جد 
أربعمائة صفحة . وقد عالج الدميرى موضوع حياة الحيوان بالطريقة الى جرى عليها. أغلب العلماء 
0 من حيث رتيب أسمائها حسب حروف الهجاء : وعلى هذا النحو عالج الدميرى مثات. من 
أنواع الجروان . | ! 54 5 

و يلاحل أنالدميرى كثيرا ما ي..: يستشهك - عمن سبقوه من اللا العرب كا بحاحظط ل سيكة والقر و بي 
أو يم ار اسار :٠ك‏ بم اعنام ا بذ 5 رالشواهد الأدبية والأحكام الشرء عية فهذا أكله حلال. 5 
وذلك حرام . . وكان نحشد ىق كتابه الكثير من النوادر المتعلقة بالخروان والمعتقدات والمعاروف الشعبية <وله » 
من هذا مثلا تعليل رؤية هذا الح انمق اق ا ر مأ يسميه الحواص . 2 وهى فى 
الغالب فوائد طبية العا اي ' ظ 


قافنا الكتب العا 0505 / 


ويندرج نحت هذا النوع بعض المؤلفات الى تتناول شتى الموضوعات الاجماعية ككانة المرأة 
(مثلا تحرير المرأة قاسم أمين ) » ور بية الأولاد » والعلاقات الأسرية » والمشكلات الاجماعية (كالبغاء 
"واحد رات 6 وانرا اف الأحداث . الخ ) 1 والكتب المازونية بأزواعها ال الدتلفة 0 التقليدية بطبيعة لخادم 
و وأعرض فيا يل لماذج لمؤلفات: من هذا كن 0 ش 7 1 000 


سسا مم 


0-65 انظر الدليل البيليوجراق : 0 1 
(١1ه)‏ الدمبرى » كال الدين » 50006 الكرى » القاهرة » #م”١‏ ه .ع 9 محجلد » وعل 577 
كتاب عجائب. امخلوقات وغرائب الموجودات للإمام العالم زكريا بن محمد بن محمؤد القزويى . وهذا الكتاب أيضا . 
العديد من الطبقات الشعبية الى لا تكاد تقع تحت حصر . وكثير منها يهم بإبراز خراض: الكيواناك: دأ 
يرجح الحانب الشعبى على الحانب الطى ٠‏ لكى يستخدمها الشخص العادى و: 0 ااطبية ا السحرية 
وكذلك التسلية . . إلخ . 


6آظ 

١سابن‏ الشحنة» لسان الحكام فى معرفة الأحكام؟”2. وقد ألف ابن الشحنة كتابه هذا أثناء 

توليه القضاء . وجمع فيه مختصراً من الأحكام 1 فيه ما يكثر وقوعه بين الناس على وجه الإتقات 

والإحكام ليكونا عوناً للحكام على الفصل فى القضايا وإصدار الأحكام . وينقسم الكتاب إلى ثلاثين 

فصلا تتعلق بآداب القضاء ٠‏ وأناع الدعاوى والبيانات » والشهادات » والوكالة والكفالة والحوالة » - 

والصلح. » والإقرار » والوديعة » ٠»‏ وأنواع الضمانات » والطلاق » والعتاق » والهية » واأرهن . وغير ذلك 
من ا موضوعات الى تبين الحياة الاجماعية الو الى كانت سائدة فُْ الدولة الإسلامية . 


وعلى الزغم من أن. هذا الكتاب قدكتب 54 دليلا ومرشدا للقضاة والحكام إلا أنه يحتوى ضمن 
ثناياه على وصف دقيق صادق للحياة الاجماعية فى القرن التاسع الحجرى . ويبين الكتاب بدقة أخلاقيات 
العصر » والمعاملات الاجماعية. بين الناس ٠»‏ وهو ما يبدو بوضوح من خلال استعراض القضايا الى 
يتضمنها . فنجده فى باب الزواج يدغو إلى عدم الإسراف فى المهر » بل يذهب إلى أكثر من ذلك 
'فيدعو .إلى الزواج يدون .مهر على الإطلاق فإذا ما دقعم المهر 2 ذلك لتأسيس المنزل فى ح<دود 
م 0 


؟ رفاعة الطهطاوئ ء ١١‏ رشك الأمين للبئات نا والكتاب محاولة اوضع دستورتر بوى » 
سند إلى لي ل نظرى لعوقات العملية العر بوية وأسسها من1 الإدراك والإرادة والقدرات وغير ذلك. ويتألف 
الكتاب من مقدمة وسبعة فصول وتاعة . والمقدمة ة تضم أرية ة فصول ناقش فيها طرق تربية الأظفال 
م تكلم عن النفس وأحواها عند الضقار والكبار ؛ كر أيضاً بعض الميادى الأساسية 1 ى يحب غرسها 
' ىق اول لطا مل 0 ١‏ ال 


ونضم الاب الأول سرتة 1 اقش ا قدرة الإنسان 0 النطق 508 بالإدرااه والإرادة 
وغير ذلاك من القوى العقلية اله تى تميز الإنسان عن الحيوان . ويضم الباب الثانى أر بعة فصول تكلم فيها 
المؤلف عن صفات الرجل وامرأة وما يتفقان فيه وما يختلفان . م 3 عن طرق تهذيب مشاعر 
المرأة وأخلاقها » وحسن معاملتها لتكون مواطنة صالكحة . 


والحقيقة أن الياب 0 بفصوله المانية 0 أهم موضوعات الكتاب بالنسبة لدارمن الثراث 


00 اين الشسنة 2 9 الوليد إبراهيم بن محمد » لسان الحكام فى معرفة الك 2 ١‏ الإسكرية 2 
107 جريدة البرهان 6 5494م الموافق ١141م‏ انظر كذلك الدليل الببليوجراق لقم ١‏ الثقافية البربية». مرج 
سابق 6 89 . : ظ 
(عه) رفاعة:رافع الطهطاوى ( ولد عام ١8٠١١‏ وتوق عام ١41/#‏ ) ؛ المرشد الأمين للبنات 0 
القاهرة-» مطبعة المدارسن الملكية ». وم؟١‏ ه/ 0م١1‏ م. انظر الدليل البيليوجراق © مرجم شابق » 


حصن ص ١؟؟‏ - 555 ., 


1.55 


الشعبى. . فقد لمس فيه الأوضاع الاجماعية فى عصره فتكلم عن الزواج وابحياة بين اايجل والمرأة وأثر 
تربية ام أ وتعليمها ف المحافظة على الحياة الزوجية ٠‏ تكلم المؤلف فى الباب السادس عن حياة الأسرة ومأ 
وما يحب أن يتصف به الزوجان حتى تسير حياتهما على منهج ج سايم » ودور الآباء فى تربية الأبناء وناقش 
موضوع العلاقات بين أفراد الأسرة الواحدة فى الباب السابع وأثر ثر التعليم فى تقوية الروايط الأسرية . 

2 - قاسم أمين ». تحرير المرأة©*2 وهوكتاب عظيم الأهمية من حيث إنه يلق ضوء؟ كبيراً على 
مكانة المرأة فى الأسرة وفى الم تمع المصرى فى مطالع القرن العشرين . وقدكتب قاسم أمين هذا الكتاب » 
وغيره من الكتب والمقالات » من أجل تعديل نظرة الموتمع إلى المرأة المصرية . وقد نمجاهل بعض خصوم 
قاسم أ عن عمد أو دون وعى - القضية الأساسية وهى رير المرأة » وخفضوها إلى مستوى فرعى 
هو قضية الحجاب . فكأن قاسم هين يطلب بمجرد خلع الحجاب عن المرأة . وما الحجاب إلا أبسط 
مظاهر هذه القضية » ولكنه ا على الإطلاق . لقد كتب قاسم أمين هذا الكتاب » وخاض 
تلك المعركة الضارية من أجل وضع العلاقة بين اليجل والمرأة ىق وضعها كن » وتصحيح نظرة 
امجتمع إلى الزواج » وإلى الأمومة » والأبوة + 
ويبدى قاسم أمين مودي الذكية على وضع المرأة قى عصره » تم عن حس اجماعى 
مرهف . فتجده يقول : « . . يمكن أن يقال إنه كلما ارتفعت المرأة مرتبة فى اليسر زاد جهلها . وإن 
آخر طبقة من ساد 0 » وهى الى تسكن الأرياف » هى أ كلهن عقلا » بنسبة حالما . فالمرأة 
الفلاحة تعروف كل ما يعرفه الربجل الفللاح . مداركهما فى مستوى واحد لا يزيد أحدهما عن الآخر 
تقريباً » مع أننا ذرى أن المرأة فى الطبقة العالية أو الوسطى متأخرة عن الرجل يمسافات شاسعة . ذلك لأن 
الرجال فى هذه الطبقات تريت مم واستنارت بالعلوم » لم تتبعهم نساؤهم فى هذه الحركة ع بل وقفت 
فى الطريق الل ظ 


5-77 كتب الرحملات 


والجقيقة أنى رأيت أن أفضل كتب الرحلات - الى يزخر بها الئراث العرى الإسلاى ‏ عن 2 
الكتب الحغرافية » ذلك أن الأولى لا تستهدف تقديم دراسة فى الخغرافيا » علاوة على أنها تطلق العنان 
. للحيال وانطباعات الرحالة لكى يؤكد على ظواهر وأشياء بعينها يبر زها وأخرى يغض الطرف عنها أو لا يلتفت. 
إلبها . وظواهر يحبذها ويعجب بها وأخرى يدنيها و.باجمها ويدفعها . فأدب الرحلات هو الآخر 
٠‏ (04) قاعم أمين ير للراة » وقد صدرت طبعته الأولى عام 018617 ٠‏ وصدرت له بعد ذلك طيماته '. 
عديدة » آخرها طبعة دارالمعارف » القاهرة » ١1٠ 6 ١91٠٠١‏ صفحة © مع مقدمة تحليلية ى أهمية الكتاب. 
يقل أحمد بهاء الدين » ص ص ه- 84 . 


ذه 


و الضلة بالدراسات الأثر و بوأوجية والفولكاور بة ؛ وكان عاملا-هامنًا فى التمهيد ها وتذعيمها ؛ ليس 
قَْ حضارتنا العربية فحسب ٠‏ وإنما فى سائر الثقافات الى شهدت ازدهار الدراسات الأثير و بواوجية 
بشروعها التلفة , - ظ 

وحن لا نبالغ إذا قلنا إن الاغة العربية هى أغنى لغات الأرض على الإطلاق بأدب الرحلات» 
حيث 0_7 الحكام العرب » كنا يجح التجار العرب » وغير هاتين الفئتين كثير ون » نجدوا جميعاً 

فى أن يحونوا أقطار الأرض من أقصى شرقها إلى غر بها ( العالم القديم فقط بالطبع ) . واذاث فإإبى أن 

. أحاول فى هذا السياق أن أكثر من الماذج » فكل كتب الرحلات تزخر بالمادة الأنوجرا افية الثمينة؛ 
ولا غنى لباحث أنثر بواوجى أو ذولكلورى عن استشارة هذه المؤثفات وا جوع إليهاء أي كان موضوع - 
دراسته 3 كان منهحجه ف البحث . 

واقتصر لهذا البرى عل الأغارة إلى أبزز عل فى أحت ١‏ رحلات عرفته لغتنا العربية » د من 
أجل إبراز معالم المادة الأثنوجرافية فيه » ولكن من أجل إعطاء القارئ فكرة عن ضخامة الرحلات الى 
قام بها صاحب الكتاب » وعمق التجربة الى خاضها » وغزارة الخبرة الى جمعها من جولاته . ذلك 
هوكتاب ابن بطوطة مخفة النظار المشهور باسم رصا ابن بطوطة!* * , 3 ظ 

ولد ابن بطوطة ىق طنجه ( بالمغرب ) : فى السابع عشر من رجب سنة ٠7‏ 2 الموافق 1 ؟ فراير 
٠4‏ م . وقد طوف بكل أرجاء العالى الإسلامى فى إفريقيا وآسيا وأوربا » وتعداه إلى غيره من بلاد 
المسبيحوين وغيرهم . فزار بلاد الروم والصين امنا وسيلان حبى أصبح بح ف | الرحالة المسلمين . 
وقد توق فى فاس سنة 4لالا ه ؛ /الا”1١‏ م , ظ ئ 

ويتحدث ابن بطوطة عن رحلات ثلاث قام بها , ب--35 ٠‏ أهم | الات وأطرفا ع ولذا استغرق 
المددت عا سال جات اكاب رد قضى فيها ما يقرت من ربع قرن » وقد بدأها «ن طُنيجه 
قاصدأً مكة لغرض الحج . ولكنه أخخذ يطوف بالبلاد فزارمصر والشام وبلاد العرب والعراق وبلاد اروم 
وفارس وشرق إفريقيا والهند وسيلان والصين » وبلاد ما وراء النهر وأرض الفوبها ( الفاجا) و 3 عاد 
إلى فاس . أما الحلة الثانية فكانت إلى الأندلس وقضى فيها شهوراً 3 وقت كان المسلمون يعاذون 
فيه أخحطرم رحا ود ورك معظم ملكهم ىَّ إسيانيا . وحديثه عن هذه || رحلة مقتضب بعكس 
حديثه عن رحلته الأولى . نت الرحلة الثالثة والأخيرة إلى السودان الغري 00 وبلغ فيها أعالى نهر 
ظ النيجر واستغرقت عد ا وأ لاوم اناه" م. 


“وم طلة اه مطوطة من أهم كتب الرحلات فى العصور الوسطى نظراً لاتساع ميدانها. . فقد 


| 0( أبن بطوطة » ححمد 7 عبد ألله © تحفة اانظار قى غرائب الأنقار فعاف الأسفار م المعروفة 
برحلة أبن بطوطة لقيو انان لسو » “نما - رءلمأا » ق أربعة يمدات فى كل صفحة ترجمتها بالفرفسية . 
انظر الدليل الببليوجراق .. » مرجع سابق » ص ص "باه - 084 . ظ ظ 


5 
قطع ابن يطوطة فى أسفاره ما يربو عبن ١١‏ ألف كيلومئز أو نحو ثلاثة أمثال حيط الكرة الأرضية » 
وأنفق من غمرة تمانية وعش رين عاماً ى #وال وترحال مستمرة . 20 00 


3 0 شك أن لصحف أ التلفة 6 بود 0 الو أو شهرية : مره ف كير . “من ل الخالات 
ظ ا ط: 'حقيقة إن افد له لا 20 مباأشرة 327 ؛ 2 مع 50 الاي م 9 8 


رمك الطبيس أن عقاوق أهيزةاليحق كهدن النادة 3-9 فنا الوعياتةا ها ب العف 
أنحلية أو الإقليمية أكبر اهن الصحف ذات الانتشارالتؤى أو العالمى . حيث إنه كلما اتسع نطاق 
وزيم الصحيفة فل حجم أهمامها بالمستويات امحلية والظواهر المحدودة » وقل فيها بالتالى جم المادةٌ 
الشعبية . وهذا لحك الم العام يصدق على 7 الصحف فى داخل مصر وخارجها » وق أيامنا هذه وق 
كل عصر . ويبدوأنه سيظل صادقاً إلى أن تتغير الصورة الراهنة التحرير لدي 5 والتوزيع. » وبعد 
أن تتغير عع بإزاء سح صبحى جحدرك حتاج منا نأ وققة عاايدة وتحليلا جديدا ‏ : 


والملاحظ على الصحف الوة بصفة عامة أنها لا بمكن أن تحتل سوك 17 ثانوية فقط 
اكصلسن للمادة الشعبية ٠‏ ومع أن هذا الحكم يصدق كما قلت على الكثرة الغالبة » ق الفيحق اذى 
أنحاء العام » ؛ إلا أنه أشد ما يكون انطباقاً على وضع الصحف المصرية 0 : وأعتققد أن دابل عل 
ذلك مل يسير ر يفككن أن نسدوقه ف النقاط التالية : ظ 

أله :يرج 56 الأول وا والبارز 3 فى ذلك إلى صغر حجم ودر ا 7 ر الحجم 
لا ١‏ يتيح لها إلى جاني متابعة الأحداث السياسية الثائرة أبداً المشيرة دائماً ‏ الأحداث العامة 3 
والأنخبار السريعة . 2 قبطا وأوضئيلا من التعريف بالظواهر الفولكلورية أو الإشارة إليها من قريب 
أو بعيد د . ويك أن نتذك رأن حجم ادر بذة المصربة الرومية العادية راوح ف الخنصط بين سينا 
صفحة تتوزعها الأإبواب التالية : ظ 
000 - الصفحة الأول مخصصة لأخبار أ هم الأحداث ال جود اقرش على + 

-. ؟ ب الصفحة الثانية موزعة بين برامج دور السيما والإذاعة والتليغزيون ١‏ .والأخبار الايجية 
لصغيرة. 0 رسالة تحليلية موجزة فى تيار الأحداث العالمية . [ 
, 5 الثالثة ار أرجورتات أو مقال وبعض الأخار الخخلية الصغيرة غالبا ما يتصل ها هذا 
التحقيق العيدى أو امال عوفوعا سرامي أو :نويه كانه [ 


0 458 
4 الصفحة الرابعة لأخبار أهم التشريعات الحديدة » وأخبار الوزارات والمصالح اليكومية 
والمؤسسات العامة » وركن دام للأخبار الصغيرة امحلية . ظ 

ه - الصفحة الخامسة لتحقيق صغير من مؤسسة أوقرية أو دولة أحدة ووووراع وخر رضت مده 
الصفحة يخصص للأخبار الشخصية ‏ نحت عزوان « الاجماعيات » أو ( أخبار اجتمع ) وهى الى 
يدفع عنها أصحابها مقابل نشرها : وتتصل بالسفر أو القدوم 10 الزواج » بالميلاد ؛ 
وبأخبارمن شى . . إلخ . ويتخللها بعض الإعلانات التجارية عن دور الله وأو السهرات » ومواعيد. 
الصلاة » وحالة الطقس أمس والدوم . . إلخ . ظ ظ 

5 الصفحة السادسة لأخبار الرياضة ٠‏ أخبار وتحليل » كنا يخصص جزء غير قليل من 
الصفحة للإعلانات . 

صفحة للإعلانات المبوبة » وهى فعلا مبوبة حت الأبواب الرئيسية التالية : طلب وظائف 
- طلب موظفين -: طلت: شراء ‏ طلب استئجار . للإيجار ن عقارات لك 
مزايدات سيارات للبيع أو طلب شراء - كتب جديدة . . . . إلخ . 

م الصفحتان الثامنة والتاسعة لإعلانات الوفيات » وق الثامنة ركن لتصص وطرائف مصورة 
فسلسلة.. 
4 الصفحة العاشرة تتوزعها أبواب يومية ثابتة : أخبار المرأة وتضم أحياناً تعليقاً 5585 
أخبار المرأة ‏ أخبار الإذاعة والتليفزيون ‏ مجموعة صور عن حدث أو مؤسدة أو موضوع فغين 
ركن للأخبار والتعليقات الى محدد صاحب هذا الركن طبيعتها - يوميات اعون كبار 
الكتاب ا( 


هذا وتصدر كل جريدة من ابرائد المصرية الرومية الثلاث عدداً ممتا م ة كل أسبوع .و إذا 
أخحذنا عدد اله رام الذى «رصدر مذ اك اد دوم الخمءة من 13 أسروع ع : وجدنأه يمع ىَْ تمانى صفحات 
موزعة على الأبواب التالية : 

. الصفحة الأول مقال سنياسى محليل عن شئون داخلية ونخارجية‎ - ١ 

0. الصفحة الثازية لأخبار ومقالات تحليلية سياسية أجنبية‎ ١ 

. ع الصفمحة الثالثة للطرائف والمتنوعات‎ ٠ 

(01) المعلويات والملاحظات والذاذج اغتارة من الصحف المصرية تعتمد كلها على قراءة المؤلف' فى 
الصحف المصرية الرئيسية على امتداد عامى ١95 / ١957‏ . وم حاول تعديلها أو القيام بقراءة جديدة 
فى تلك الصحف حيث إن الملاحظة العابرة المستمرة تدل على سلامة الاتجاه العام التحليل كا هو وارد فى هذه 
الفقرة ٠‏ فلم 3 قفاوو نفدل من الوضع الذى نتحدث عنه » اللهم إلا صغر حجم حجم الصحف اليومية 


سا 


بصفة عامة 


4 

4 الصفحة الرابعة للعلوم . 

ه ‏ الصفحة الخامسة للأدب . 

- قصة أسبوعية على صفحة كاملة . 

بج لصفي السابعة لبن .. 

م - الصفحة الثامنة للرياضة . ظ 

ومن هذا يتضح لنا أن ينا من ابكرائد المصرية لا يتخصص ملاحق مستقلة لاشئون امحلية الإقليمية . 
وهناك محاولات فى ظل نظام الإدارة المحلية لإصدار صحيفة خاصة بكل محافظة سنعود إليها فيا 


بعك . 


ثانينًا : لا يمكن أن نقول بأن هناك تخصصاً بين الصحفيين المضريين. . برغم وجود عدد قليل 

من الصحفيين الأكفاء المتخصصين فعلا . ويرجع .هذا إلى ضعف إمكانيات الصحيفة فى الماذى » 
قلم تكن تتوفر لها بالتال ىا موارد اللازمة (من ميزانية وتو ز يع ) لتتحقيق التخصص بيناررين . وإوأن التنظيات 
الحديئة ((خاصة الى استجذثت فى جريدة الأهرام على مدى اللخمسة عشر عامآ الماضية) ) قد 
اهتمت بهذهالنقطة وركزت عليها. ولكنها لاعكن ٠‏ مع ذلك أنتظهر إلافى الخيل التالى» هذا إذا خلصت 
الثيات : لتحقيق ذلك . لهذا الع جد أن الريبورتاجات أو<ى: الاخباراتي تتصل بظواهر ذواكاورية 
غالبآ ما تتناول تناولا. فجنًا سريعاً غير مدروس . ع لاله وي 18 ع 

ثالث : الصخافة المضرية صحافة. حديثة على 00-00 از غلم امعاولات القدعة 1 الى 
لم يكتب ها النجاح فيا عدا جريدة الأهرام الى تصدر بصفة من 
الزمان . ولكن يجب أن نعرف أن ري الكبيرتين الأخريين ‏ يرنجع عهد إحداهما إلى عام 19681 ؛ 
والأخرى إلى عام 46 . لهذا يمكن القول بحق بأن هذه الحرائد ليست قادرة على أن تقدم لنا الظواهر 
الفولكلورية فى صورتها التقليدية القديمة » قبل أن تمتد إليها يد التغير وتتبدل ملامحها وسماتها . 
والقاعدة الثايتة هنا أن ادر يدة الأقدم عهداً أكثر قدرة على إمدادنا بهذه المادة الفولكلو رية الحقيقية. 

رابعاً : حبى سنوات قليلة مضت ل يكن. الضحافة الإقليمية لخلية معر وفة مصر . وقد 0" 

بلدأت جاولات تطويرها فور الأخذ بنظام الإدارة امحلية .فى أؤائل السثينات . وذلك محاولة من كل 
عافظة. لإظهار طابعها الخاص وتعر يف أهلها بعاضيهم يا ؛ وتعريف الحافظات الأخرى 
وتوعيتها كذلك . . على أن هذه الاولات وإن تهيأ ما امال إلكاق 1 التوزيع الناجحة ٠‏ فإنها 
. ما زالت تفتقر إلى الحهاز الصحى القادر الكفء كلا تجد إلماذج القليلة منها التى خرجت إلى 

النور ما تزال فى موقف لا يتيح لها القدرة على منافسة الصجافة:ااركزية » وبالتالى ما تزال عاجزة 
عن جذب الكوادر الصحفية القادرة الى يمكن أن تقدم هذه الصحافة من خلاله شيئاً له قيمته . 


6 
قَْ ضوء التحفظات السابقة ستطيع أن ننتقل الآن إلى إلقاء نظرة فاحصة 3 5 الزن ايدة 

الى لا تقدم لنا مادة فولكلورية ذات قيمة . ويمكننا أن نلفت النظر إلى الأبواب التالية.: 
٠‏ ا : إعلانات ل وفيات. 2 وهى تشغل قَْ المتوسط مساحة تتراوح بين حمس ش وعشرا لصحيفة عل 5 
حو ما سيقت الإشارة : وقد كانت هذه الإعلانات حى الماأضى التقريب وقفاً على. الطبقة: العليا قٌّ 
امجتمع المصرى » فكانت بالتالى تشغل حير اقل من مساحة الصحيفة . أما الآن فتد أصبحت موضة 


ش اجماعية وتفشدت بين الطبقة الوسسطى بفئتيها الصغيرة الكبيرة عل السواء . وأصبح بالتالى طول الإعلان 
مقياساً الارتفاع 1 ابره ة المتوق . 


ويبدأ الإعلان كا نلاحظ عادة . بإعلان اسم 0 5 وجد) )» 09 0000 سرد 
أقار , به : الأولاد والوالدين ( وأحياناً هذا الترتيب معكوس ) والإخوة والأخوات ء وأ أولاد الأعمام والأخوال 
والعمات والحالاات والأقارب بالمصاهرة حى نض الإعلان إلى تعداد القرابات غير المحددة . وكا قانا 
كلما اعت المكانة الاجياعية لأسرة المتوق س ا ارادت هى إثيات ذلك بد كلا طال الإعلان. 3 
وكثر بالتالى عدد هؤلاء الأقارب . ويختثم الإعلان بذكر عنوان المتزل أو المكان الذى ستشيع منه 


الحنازة 2 ويتمبل فيه 0 ١‏ #وغالباما حص قَّ نهاية الإعلان على اقتضار قبول التعزية من الرجال دود 
النساء . 


هذا هوالنوع الأسابى من إعلانات الوفيات ويعرف بالنعى ولكد اك عداه أ أنواع أخذرىق 

من الإعلانات : إعلانات المشاركة » وإعلانات الشدر ( من أسرة. المتوق ) © و إعلانات التأيين 
( بمناسية الآر بعين ) » و إعلانات الكرى السنوية . وكثير أ مارتكون الإعلانات الأخيرة مقتضبة كل 
الاقتضاب 2 ولا تظهر . إعلانات المشاركة عادة فى هذه المناسبات . 


ولا شلك أن هذه الإعلانات بأنواعها الختلفة وبا نخويه من مادة 3 وترتيبها ى 000 
معين » كل ذلك يحفز الباحجث الفولكلو رى إلى إجراء العديد من الدراسات والبحوث : من هذا 
مثلا اختلاف تسلسل الأقارب قْ الإعلانات ت تمعاً للفئات الاجماعية الأتلفة » والمناطق الحغرافية 0 
مصر . . وغير ذلك و المتغيرات. . وأدق نقطة يمكن أن نتدين منها حدة هذه الفروق دكن 
الزوجة 1 ذكرها أصلا و حالة از وجة العاملة وربة ف الست فليست القاعدة أن ير دذك 2 
١‏ الإعلان , وتكاد تكون القاعدة . 1-0 مقابل هذا أن 00 د ذكرها ( مياشرة بذك راسمها وعملهاء 
5 أو بشكل غير مباشر بأنها ابنة فلان) إذ اكانت زوجة عاملة . فهذه وغيرها تغيرات تطرأ على اليناء 
القرالى وعلى الأدوار التلفة داخل الأسرة » ويمكن أن تتضح بكل جلاء من استقراء هذه الإعلانات . 
وهناك دراسات كثيرة يمكن أن تجرى - وبعضها أجرى بالفعل جرع إعلانات الوفيات من وجهة 
نظر 8 .الفولكلور . كذلك يلحظ المتتبع. هذه الإعلانات عور مشاركة إنحواذنا المسيحيين المصريين ظ 


فد ظ 
بشبكل ملحوظ فى إعلانات المشاركة » ويلحظ اختلاف نصوصها بشكل متميز عن إعلانات المشاركة 
الصادرة عن المسلمين . وغير ذلك من موضوعات لا يتسع المقام الحصرها . ١ .١‏ 

.ثانياً : إعلانات البيع والشراء : وتشغل هذه الإعلانات مساحة مماثلة تقر يباً لإعلانات الوفيات . 
وتذزازعها الأررات الى .سيق أن 1 0 إليها فى ثنايا عرضنا لأبواب الجزيدة المصرية. بصفة عامة. 
والبيانات الى يمكن أن ز نخرج بها من هذا 0 تتصل باموضوعات التالية. ‏ - على سبهل المثال 
لا الحصر : 0 3 9 

تكن امون 22 اموا يكن قطع الملابس - بعض أوصاف المساسكن 5 لا نمثل 
ع المسنتويات الراقية منها  )‏ أسماء بعض الأجهزة والأدوات :.. . إلخ . 2000000 

00 ثالعًا : التحقيقات الصحفية : تختلف مساحة ما تشغله التحقيقات الصحفية من الصحيفة 
ثبع لقاب الأخبار السياسية ومدى إثارتها ع ومساحة المادة الإعلانية ' 0 وغير ذلك من العوامل . 

ويمكن أن محصل فنها على تصوير : يحتاج مع ذلك إلى كثير: من الخيطة والحذر عند الأخد به - 
صد وج ره كصيادى منطقة معينة 6 أو 'فلأحى قر ية معينة . . إلخ 
والاعتبار الأساسى الذى يحكم الريبورتاجات الصحفية هو البحث عن الشنىء المثير أو المشكلات 
الملفتة للاهمام » أما الأوضاع العادية الرتيبة السوية فلا تلفت نظر اكع » ولا « يضيع » عليه 
المساحة الثمينة الى تقدمها الصحيفة . . م ا 00 


زابعا : : زسوم الكار يكاتير : : وتظهر ا 50 بنشنة امعقولة. قْ الصحف ل 4 
ونا فنان متتخصص » وربما أكثر من فنان واحد فى كل صحيفة كبرى " :“وى تستخدم بالطيع الأغراض 
النتقد السياسى والاجماعى . وأهميتها هنا أنها كثيراً جد ما تنتخدم للتوضيح. .مئلا شعبيًا أو 0 
أواصطلاحاً تعبيريًا شعبينًا لزيادة فاعلية تأثير هذا العمل الفى فى ابلشمهورر , 2786 0 


:7 خخامنسًا : أخبار ارام : وهئ نحتل نسبة لا بأس 8 من ا ار يذَة الرلة 6ق ويمكن أن 
تعطينا شواهد كثيرة » ولكنها غير مباشرة بطبيعة الحال على كثير من العاداث والتقالية. والمعارير الاجماعية 
فى امجتمع المصرى . وأهميتها هنا أن جانباً كبيرا من هذه الحرائم يعتبر تمسكاً وإصراراً على بعض هذه 
العادات التى جرمها المشرع بقوة القازون. . ومن هذا مثلا : تدخحين الحشيش وتعاطى المخدرات بأنواعها 
( حيث نطالع بشكل يكاد يكون ا أخبار ضبط كيات من ه هذه الخدرات ) - الأخذ بالثأر- الدفاع 
البداق الهو ج عن العرض وكل ما يمس شرف المرأة ف الأمرة 5 وغير ذلك م من الأوضاع الاجماعية . 


ْ هذه م الوا اعة فى الدرائد المصرية الى كن أن قد نا مادة لبخث الفؤلكلورى » 
ومعنى هذا بالطبع أن الأبواب الأخرى أقل راء فى هذا الصدد. » وربما كان بعضها عديم الصلة 


بوضوعنا تماماً . ولن يتسع ار بماذج ملموسة هذه المادة ء حيث إن ذلك قد يخرج هذه 
المعاحة عن الحدود ال رسمناها لا .0 : ظ 
وبعد فإن المادة الشعبية” 3 تو عليها الصحف » خاصة الى تنتشر على المسدوقن القوى :2 5 
مادة قليلة من حيث الكم 'وليشث-ذات أهمية مباشرة ى فهم وتحليل وتفسير الموضوع الذى تدور 
حوله . فالصحف .لا ثقدم للباخث الفولكلورى مادة جاهزة » ولكن يتحم عليه أن يقوم بجولات طويلة 
5 بين مجلدات الصحف على مدئ:سنوات طويلة حتى يستطيع أن يظفر بعائد ذى قيمة . وحتى 
هذا العائد الذى يحصل عليه يكون معرضاً لسوء الفهم » أو المبالغة , ا <بى أخطاء التحيز الواعى 
ظ أو المتعمد لأنواع الثراث أوضدها . 


1 القيمة الأساسية لمباشرة هذه المادة الشعبية التى تحويها الصحف هى إلقاء الضوء على انتشارها 
. وتأثيرها الجماهيرى فى فترة معينة من فترات حياة الموتمع . وقد سلفت الإشارة عند استعراضنا 
إلى بعض الامجاهات النظرية المستحدثة فى علم الفولكاور إلى مدرسة الثقافة الجحماهيرية الى ع قٌْ 
مقدمة أهدافها دراسة علاقة التفاعل بين الثقافة الحماهيرية وا الثقافة الشعرية . وبفضل جهود أتباع 
هذه المدرسة أصبح الدارسون المعاصرون للفولكلو ر لا ينظرون إلى العلاقة بين الثقافتين الشعبية والحماهير ية 
كعلاقة تفاذ وتأثير متيادل ا علاقة مواجهة وتنافر . ( فالشعب القروى يصب ف نهاية الأمرق المدن ع 
ويتكيف أبنافه بدرجات مختلفة لإيقاع الحياة فى المدينة » ويجاهدون من أجل الحفاظ على هويتهم 
الشعبية )229 وهنا تلعب وسائل الاتصال الجماهير: ى الضخمة كالتليفز يون والسيما والإذاعة والصحافة 
دوراً على جانب كبير من الأهمية ى إحداث هذا التفاعل وتحقيق هذا التأثير المتبادل « إذ تمتص وتبتلع 
جميع أذواع الوضوعات األشعبية لتعيد إفرازها من جديد وتنشرها على جمهورها العريض فى عملية. 


تغذية اسيرجاعية ثقافية مستهرة 08 , 


. ولا.شك أن دارس الفولكلور قد أصبح اليوم أسعد حظًا من سابقه ا إلى تقليب 
آلات . بل أتكاد أقول ملايين - الصفحات فى مجلدات الصحف على مدى سنوات. طور 1 لكى 
يظفر بالمادة الشعبية التى يفتش عنها . فقد أحذت بعض الصحف كالأهرام عندنا - تصدر كشافات 
بالمواد لكل ما نشر قى الصخيفة » على امتداد المائة نة عام الى قطعتها منذ صدور العدد الأول 0 
ونجد فى الحارج أيضاً أن بعض الخامعات الأمريكية مثلا تصدر كشافات وفهارس أواد الصحف ١‏ الى 
تصدر هناك97*) وهى تعد بحق وسدلة لتيسير عمل الدارس الفواكاورى المعاصر . [ 07 


(لاه): انظز دورسوت 3 د الفوالكاور المعاصرة 4 فت سابق ص 48 ١‏ 
(8ه) المرجم السابق » ض ١49‏ . 1 ظ 
0 ) أشار ريتشارد دو رسون ف كتابه الفوزكاور وألحياة اأشدبية 6 إلى أن جامعة ممع - 


5 /* 
ولا يقتصر الأمر على مجرد إصدار الصحف للكشافات » وإنما أصبحنا نيحد فى الحخارج أيضاً ‏ 
بعض مجلات الفولكاور المتخصصة البى تصد ر مقالات دورية تتضمن استه راض للمادة الفولكلورية. 
الى ترد ق صحف الإقلم أو المنطقة الى تصدر فيها احلة . من هذا مثلا القسم الخاص الذى تخصصه 
جلة م فولكلو ر الغرب ») ع2م1كلاه1 مرعاوعء187 عن ١‏ الفولكاورق الصحف . وهو يقوم على بعض 
القصاصات الصحفية البى يرسلها إلى اثلة بعض الفولكاوريين النشطين. . وتفيد هذه القصاصات ق 

التعرف على العبارات الأساسية 5عقدمطم نم1 فى هذه العناص 259 , 


- تصدر فهرساً شاملا لمنشورات المامعة صنفه العاملون فى مشروع الكتاب الفيدرالى . ويحوي هذا الفهرس 
تصنيفات لبعض العناصر الشعبية «ثل السخرية » والقصص » والنوادر ٠‏ كا أنه يحوي 0 من الإشارات 
إلى التصص الشعبية الساخرة . انظر دورسون » المرجع السابق » ص40 . 

)5١(‏ ققد امنا 4 و عرف له انك لقا القسم حيث قام بتجميع فق لشب انين لفاك 
الصحفية إلى البطل الشعى الذى يطلق عليه عط كاءز:علصسده1 . وقد نشرها بعد ذلك فى ثلاثة مقالات 
متتالية فى مجلة « كلو الغرب ) نحت عنوانت « بول بانيان » ستقتاصن8 لندج8 فى الصحف » . وقد قدمت 
هذه الققاضات حورا عديدا ماما 7 ى فهم هذا البطل الشعى المزيف 

ويرى دورسون أن على الفولكلورين إذا ما أرادوا أن يعدلوا فكرتهم عن المكانة الأسطورية للأبطال ؛ 
فلا بد أن يعرفوا دوره الرمزى فى الثقافة الحماهيرية . و يمثل بول بانيان مثلا واضحاً فى هذا الصدد » انظر 
دورسون »© ا مرجع السابق . ' 


الفص لالسا وس ربحشر 


ش البلبو انها ري لفان 
5 


سوف أقصر الحديث فى هذا الفصل على تقديم الببليوجرافيا العربية لفولكلور للقارئ . ويمثل هذا 
العمل الضخم إحدى الشعب الثلاث لفو الم لكلو المصرى الذى أجراه المركز القوبى للبحوث 
الاجماعية الاي ( وحدة عوك الريف) فى عامى 191/٠‏ 19101 نحت إشراف كاتب هذه 
السطور'"» . وسوف أعتمد فى عرض هذا على مقال سبق أن شاركت فى تأليفه لاتعريف بهذه 
البلوتعرانة فى ججلة الآراث الى العراقية 22 ,. 


600 وقد ضمت هيئة البحث قى هذه الشعبة . 
0 - دكتور محمد الجوهرى (شرة) , 
21 السد حشمت حشمت قاسم (عضواً) 
م#.- السيد محند فتحى عبد شاد (ضل) . 
م الانسة وداد 0 ( غضرا 1 5 
وقد اضطلع السدان حفمت قاسم 0 عبد 0 المدرسان المساعدان بقسم المحكتيات بكلية آداب القاهرة 
بعباءه التجميع سكاف 4 وضباغة الشر وح بى كانت تقدمها هيئة البحث » والمشاركة فى تصنيف البطاقات 
عل 00 00 الختلفة » وكتاببا 0 فد و إعداد الكشافات » والمشاركة ق إعداد ااقدمة» 
شاركت لان إْعام عيد الحواد ان مرقس قْ عمل الشر وح أبعض الكت من داقع الكتب انفسها 
0 0 الختلفة » كا شاركنا فى تصنيف البطاقات 7 0 لبيليوجرا افية امختلفة . 
الشعبية ) 0 بدي 08 ١‏ 0 ا بآداب 0 ( 6( 7 شاركا قْ عملية تصنيف أابطاقات 00 

3 الدكتور محمد الموهرى فقد اضطلم إلى خانت الأغرات على العمل بمهمة تجميع /4٠‏ من كافة 
امخطوطات الى تضمها القائمة ممة والشر وح اأواردة قر ين 3 مخطوطة 2 و يبلغ عددها لكو حمسمانة محطوظ . 
كا شارك فى كتابة مقدمة هذا العمل » التى تمثل استعراضاً شاملا للخطوط الأساسية الى التزمناها فى. إعداد 
الببليوجرافية 1 

)١( '‏ انظر محمد الجوهرى وزملاه » « مصادر دراسة الفولكاور العربى . قائمة. ييليوجرافية » » مقال 
بمجلة الراث الشءى ( مجلة شمر ية ة يصدرها المركز الفولكلورى فى و زارة الإعلام العراقية » بغداد » العدد الثامن 1 
ألسنة الناسة » 1904 ء ص ص 38-6 . 0" 


1 


1 
يغطى هذا التجميع الببليوجراى واحداً من أهم الميالات الحروية فى الدراسات الإنسانية والاجمّاعية 
وهوعلم الفولكاور أو دراسة الراث الشعبى . وعلى الرغم من عراقة ثقافتنا وثراء تراثناء فإن هذا الميدان لم 
يحظ بالاهمام الببليوجراق الكاق من جانب المهتمين بتجميع مصادر المعلومات وتنظيمها وتيسير سبل 
الإفادة منها بكل وسيلة ممكنة . وإقد بدأ التفكير فى هذه الببليوجرافية المتخصصة بالتعرف على الغاولاات 
الى بذلت ى سبيل التعريف بمصادر المعاومات فى مجال الفولكاور » وقد تبين لنا أنها كانت كلها 
محاولات فردية يكتنفها كل مأ يكتنف أى عمل فردى من قصور » خاصة وأننا بصدد مجال ضخم 

متشعب الأبعاد والانجاهات + 

ولعل أهم الحاولات الببليوجرافية ى هذا اغيال تلك الى قدمها الأستاذكوركيس عواد ق العدد 
الأول من السنة الأولى ( 1457 ) من مجلة التراثالشعبى الى تصدرها داشور يك وزارة الثقافة والإعلام - 
بالعراق . وقد نشرت هذه المحاولة ى مقال بعزوان « الأثار الخخطوطة والطبوعة ق الفولكاور العراق » . 
وقد اشم لهذا المقال علىما وصل إلى علم كاتبه من مصادر مطبوعة ومخطوطة » ومقالات متناثرة فى 
الصحف والجلات . وكا هو واضح من العذوان فإن الاهمام كان مركراً على البيئة اله راقية 5 


وبعد صدور هذه امحاولة يسبع سنوات » وق العدد الأول من السنة الثانية من نفس احلة قدم 
الأستاذ عامر رشيد السامرالى مقالا يعنوان«المكتبة الشعبية» اعتبره استكمالا هود سلفه الأستاذ كو كنس 
عواد » وضمنه كل ما طبع بالعراق اؤلفين عراقيين 2 وكل ما كتبه العراقيون ونشر وه خارج 
العراق . 

وإذا كان الراث الشعبى العراى قد حظى بهذين العملين ل .فإن تراث لقو قَْ 
أئ قط رعربى م يحظ با هو أقل منهما » فلم يكرس عمل مستقل لتجميع مصادر المعاومات ى هذا 
لمجال فى أى قطر عرلى آخر » وإنما تركزت الحهود فى الببليوجرا افيات وقواثم المصادر الملحقة بالرسائل 
الخامعية الهى أجازتها الجامعات العربية فى هذا الجال . وهى كما عام لا تتيسر الإفادة منها لأنه 
مكدر ها اشر ظ 

وهكذا تتضح الحاجة الملحة 5 2 يع ببلووجرا افى يغطى مجال الفولكلو 1 6 أبعاده ا موضوعية مع 

الاهمام بالمساهمات العربية على وجه 6ه ؛ نظراً 0 المساهمنات ٠٠‏ الأجنبية تحظى بالتغطية 
الببليوجرا رافية ىق بيئاتها . ظ 


أولسشنا هنا نحاجة لأن نؤكد أهيرة وجود هذ العمل الذى قصد به عد جميع فئات . المهتمين 
باغمال عل اختللاف يم وطبيعة امتهم ذلك لأن جميع مصادر ا معلومات والتعر ريف بها بعد 
أم :مقونات النحف ف أء ثقافة وى اع خال..: وتدين الليرضزافنات لا يمكن وجود بحث لحققت. 
له مقومات الدقة والاكتال . لأن الدريطة الكاملة للإنتاج الفكرى ى: أئ مجال » تظل غير واضحة 


فد 
لمعالم بالنسبة للباحثين إذ لا يمكن لأى باحث أن يجمع بنفسه كل المصادر الى يمكن أن يفيد 
منها : ٠‏ ظ 0 
ا عر اج سيد ادير افية على مجرد تعريف الباحثين بمصادر المعاومات المتاحة » 
وإنما بمكن أيضاً أن تفيد فى بجالات تخطيط البحث فى هذا اجال » تغارا لأنها تعط ى صورة “كاملة 
للإنتاج الفكرى العربى على اختلاف أشكاله ومصادر نشره . ومن ثم فإنها يمكن أن تفيد فى الكشف 
عن الموضوعات الى لا زالت ي حاجة إلى.ببحث والموضوعات الى بلغت درجة من التشبع ولم تعد بحاجة 
إلى مزيد لأن ذلك يمكن أن يؤدى إلى تكرا أن الجية لا مور لم 
وعلى ذلك فإن الهدف من هذه الببل,وجرافية » هو جميع مصادر المعاومات الى نشرت بالاغة 
العربية ة تأليفاً ودر جمة © وذلك, ف حدود ما هو متاح فعلا ضمن مقتنيات المكتيات الكيرى والمكتيات 
المتخصصة قى لمجال 2 جمهورية مصر العر بية. » وهى مكتبات اللجامعاث » ودار الكتب والوة ثائق 
الققومية » وكات المعاهد والمرا كز المتخصصة. الدراسالت الاجماعية » بالإضافة إلي. المواد الأخرئ 
الى وردت إشارات إليها ق المصادر الى اعتمد عليها التجميع » طال ما كان من الممكن وفبرها لباحث 
العربى بأى وسيلة'. ا ويا 
وغنى عن البيان أن هذه الببلوجرافية موجهة مباشرة لخدمة الباحثين العاملين بالمركز القريى 5 
الاجماعية » وى مركز الفنون الشعبية بوزارة الثقافة وى أقسام الدراسات الاجماعية والأدب بالحامعات 
وُكذلك جميع المهتمين بهذا الخال بصفة عامة » وخاصة أعض.اء جمعية ة المر اث الشعبى بالقاهرة .. 
. هذا بالإضافة إلى أن الإفادة من هذه ه الببليوجرا افية لا يكن أن" تقتصر على البيئة المصرية ة وحدها 
و أوالقورية عل اتساعها .و زعا تحفق هذه اليل وجراف دنا وه أنابناء وهوالتعريف بالمساهمات . 
العربية علل الصعيد العالمى . ومن نافلة القول أن ا أن موضوع هذه الببليوجرا افية من أم ام الات 
0 اجتذبت ار الباحثين الشرق والغرب على لبوا ظ 


0 تحديد مجال الببليوجرافية 
٠ 0‏ وى تخديد امال 0 عناص » يف لتحديد الزن 5 والتحديد لكا أو ان 4 


التحديد الزرمى : ١‏ 
الواقع أن: الإنتاج الفكرى فى مجال الفولكاور قديم قدم الثقافة العربية نفسها » وعلى ذلك فإنه قد 


ا وا ارارم ند جا زالات عو جيم ا 


د 


التحديد الحغراق : 
يمتد محال هذه الببليوجرافية ليغطى الإنتاج الفكرى العربى فى اال سواء ما نشرمنه فى الوطن العرلى ؛ 
وما نشر نخارج الوطن"الع رلى بشرط أن يكون باللغة العر بية . ظ 0 
التحديد اللغوى : 
اقتصر 6 فى هذه المرحلة على الإنتاج باللغة العر بية تأليفاً وترجمة 
التحديد النوعى 
ظ ويقصد التو هنا زوعيات أو أشكال مصدر المعلومات ويغطى هذا التجميع الكتب الكاملة 
وأجزاء الكتب المطروعة 4 والخطوطات 34 والرسائل الجامعية 4 و#وث المؤمرات 34 والتقا ردروا اانشرا 
أما بالنسبة لمقالات الدوريات فقد اقتصر فقط على المقالات الى نشرت فى الدوريات التخصصة 
من مجال الفولكلور » وأهمها مجلة الئراث الشعبى الى تصدر ف العراق » والفنون الشعبية اأتى كانت 
تصدر قَْ لماه ره : ش 
هذا ويمكن تقسيم الكتب الى ى تغطيها الببليوجرا في إلى الفئات التالية : 
61 كنت الراث العربى » وهى ألا زالت تعد المصادر الأساسية لدراسة اخجال ؛ وهى : تسم 
بالشمول الذى يصل حد المعابحة الموسوعية فى أغلب الأحيان . 
(س) الكتب الى ألفها رواد من امحدئين ء ببرادا كارا اين الخرب » أو من لجان الذين 
٠‏ اهتموا بانجال: ظ 
5 الدراسات الأكادمية اللحادة ؛ والتى تمتاز بالموضوعية والعمق وهى لا تزال قليلة . 
( د) الكتب البى ألفها بعض المهتمين بالمنجال » واللى تعتمد أساسا على تجميع بعض مفردات 
أو تماذج من المراث الشعبى من , أدب وف 3 ودراسها أو تحقيقها ونشرها . 
وبهذا يتضح أن الببليوجرافية تغطى مصادر المادة الفولكاورية ”ما تخطى الدراسات الفولكلورية 
نفسها فهى تشمل على سبيل المثال الأعمال الشعر بة والقصصية والملحمية الشعبية» نا تتضمن الدراسات . 
الى تناولت هذه الأعمال . 


التحديد الموضوعى : 

الواقع أن مجال الفولكلورمن اغوالات الى يصعب تحديدها موضوعياء فهو يمتد 7 طول خريطة 
المعدرفة الإنسانية وعرضها » فدراسة الفولكاور تر تبط بالعاوم الاجناعية » كما ترتبط بدراسة اللغة 
والأدب َ ودراسة الفذون 5 إلى آخر ذلك من اغاللات الى تتناول تفاعل الإنسات عع بيشت كردت 


ظ 9 
ال يدلا الكت اندها ٠.‏ 56 هذه الببليوجرافية جميع فروع الؤكاور الى اتفق» عليها 
المتخصصون ق هذا اال ؤهى : 

. المعتقدات والمعارف الشغبية‎ ) ١ ١ 

: س) العادات والتماليك الشعبية‎ ١ 
. لاحل العو‎ 2074“ 

د ) الثقافة المادية والفئون الشعبية . | 

وسنعود إلى تفصيل الكلام عن هذه لابوا ب الرئيسية وتقسواتها الفرعية فى الفقّرة الخاصة صة بطر؛ يقة 


تنظم الببلروجرأ أفية . 


52 جميع البلريوجرافية ١‏ 


اعتمد تجميع الببلوجرافية س عدد من عاد الشاملة الى تهدف إلى التعريف بالإنتاج الفكرى 
العرنى بشكل عام دون الاقتصار على مجال موضوعى بعينه ») بال ضافة إلى عدد من المصادر المتخصصة 
وق مقدمتها الببلروجرافيتان اللتان أشرنا إليهما ق بداية هذا العرض » وعدد من قوائم المراجع الملحقة 
ببعض الرسائل الجامعية المتخصصة ف اال . ونقدم فها يل وصفا آ لأ مفردات المصادر الى. اعتمد 
| عليها التجميع لبيان إمكانيات الاعمّاد عليها من حيث الشمول » ومدى اكمال بيانات الوصف » 
ومدى صلاحية طريقة التنظيم . . إلى آخر ذلك من عناصر الحكم على هذه المصادر . وذورد هذه 
المصادرمرتية : ترقيباً زمنيسا تنازلينًا : ظ ظ ظ 

١‏ نشرة الإيداع الشهرية (19459 .. . ) : وهى الببلوجرافية الى تصدرها دار الكتب 
القومية ى أعداد شهرية » مشتملة على الكتب الى تودع بالدار ى خلال الشهر السابق على نشر كل 
عدد شهرى . وقد بدأ صدورها عام ١959‏ ولا زالت مستمرة . وقد اعتمد عليها ف مجميع الكنن الى 
أودعت بالدار عاى 191١‏ » 191/1 . وهذه النشرة مرتبة حسب تصنيف ديوى العشرى الذى يقسم 
المعرفة البشرية إلى عشرة أقسام رئيسية » يتفرع كل قسم منها إلى عشرة فروع . وهو يعتبر -- فى تصور 
واضعه ‏ تصنيفاً منطقينا للمعرفة البشرية . وتعطى هذه النشرة عن كل كتاب اسم المؤلف » وعنوان 
الكتاب » ورقم الطبعة إذا لم تكن الأول ؛ ومكان النشرء واسم الناشر » ا علد العفحات/ 
ووسائل الإريضاح ؛ والححجم والسعر » ر > ورتم طلب الكتاب بدار الكتب القومية . 

55 قانمة مطروعات الحمهورية العربية المتحدة : وهى عبارة عن جميع سنوى يصدر‎ ٠7 
لعدد أبريل من مجلة الكتاب العرنى . وقد بدأ صدور هذا الملحق فى أبريل 1958 ليغطى مطبوعات‎ 
2 60319458619451/ وقد اعتمدنا عليه ق تجميع الكتب الى نشرت قن عع فى سنوات‎ . 617 


1 
حل . وعلى الرغم من اقتصار هذه القائمة على الكتب الى صدرت ف :خلال السنة السابقة ورا 
فإن عنصر الشمول غير مكفول فيها نظراً لاعهادها على جهود ذردية » بالإضافة إلى إغفاها لامطبوعاث 
الصغيرة . ويسير ترتيبها على نفس النظام المتبع فى النشرة السابقة » كما أنها تعطى بيانات وصف 

لا تختلف عن تلك الى تقدمها نشرة الإيداع . 


8# النشرة المصرية للمطبوعات : وهى الببليوجرافية القومية « ج.م.ع.. »© » وتصدرها دار 
| الكتب القومية . وبدأت تصدر لتغطى الكتب الى تودع بالدار منذ أغسطس ١908‏ » وهى تصدر 
في أعداد دورية على فيرات متقارية . جمعها 3 النهاية الجميع يغطى ١‏ هه عرات . وقد بد هذا 
التجميع ليغطى السنئوات من ١988‏ - 50و9١‏ 9 تلاه جميع آخر م من 94 -19598. 
م جميع يغطى سننى 1455 » 19517 . وقد اعتمدنا على هذه النشرة ق مجميع المطروعات ااتى صدرت 
أ رسكن بدار الكتب فى الستوات 1 فين 0 هذه النشرة ترتيب موضوعى يسير وفق 
خطة تصنيف تصنيف ديوى الى . ب الإشا رةإليها, ؛ دون استعمال 0 ش 


٠‏ أما بيانات اريت 4 افإنها. لا تختلف كير 5 ع لالت السابق ١‏ الإشارة لبها : ف مر 
الداع الشهرية .والتى تعتير, امتدادا فا . ويعيب هذه النشرة بوجه معام بطاء الإصدار وعدم 00 
تغطية كاملة للونتاج الفكرى الذى .يصدراقى السبنوات 4 ى_تغطيها + دارجع ذلك بالطبع إلى القصور 
ق تطبر لاز الك + ! | 20 ا 


0 فا الثقاف ' 5 ل 00 ملل عام 0 وكانت تصدره وذارة المعاروف العمومية 
وهو يقدم عرضاً شاملا للنشاط الثقافى فى مصرف السنوات الى صدر فيها . وقد توقف عن اناتور ر 
ابتداغ من عام ١987‏ : وابتداء من أول. تغير عذوانه إن النث مرة الثقافية الى ظلت تصدر 
كل ثلاثة شهور حتى :عام مه ١‏ نم استؤنف صدور ا افصدار ع المحلد 
ا يصدر بعد ذلك : ل ا م 


1 ويهمنا من هذا 50 الحا بالكتب 00 : الكتب المؤلفة ع واكب 00 

وكلاهما مقسم | إلى أيواب يتناول كل منها 5 أ واسعاً يدر ج فيه الكتب مرتية 5 جديا حسب عناوينها. 
أ .عن البيانات الوصفية فهى مختصرة ة إلى أبعد حد لدرجة تصل به إلى الاقتصار على ء عذوا ان الكتاب 
وام مؤلفه ىق بعض الأحيان ٠‏ وأهم مأ عيز هذا السجل هو إضافة بعض. المواثى الى تبين محتويات 
الكتاب أو نحدد طبيعته . وقد اعتمدنا على هذا السجل ى جعي الكتين الى > صدرت قُْ السنوات 
الل 0ك ا ل اللي ال ' 


د وت التالقيق ليوج ا افية التى صدرت فى +اة الكتاب. وهى مقالات سنوية كانت تتناول. 


52 


ش اتجاهات لليف وعجالاته : ىّ فصر وبعص الدول العر بية الأخرى .. ويعطى هذأ المصدرة عورد د إشارأ - 0 
موجزة للكتب ال ى صدرت * خلال 9 الذى يغطيه المقال » 000 وي الكتاب 
اممرديما تقس الال العريض .. ا ظ 


< وأه ما بميز هذا المصدر اله ع الكتب الى صدرت خارج مصرفى وقت كانت فيه 
ْ |الجحهود البيليوجرا افية الى تهدف إك ملاحمة الإنتاج الفكرى على اختلاف مستويات هذه الملاحقة. 
لا تزال فى مهدها . 
ومع ذلك ٠‏ فإننا لا يمكن أن نتوقع خثل هذا لع الشمول واكهال التغطية » نظراً لاعهاده على 
ججهود 0 ردية 4 هذا بالإإضافة إلى أن إدراج الكتب وا لحديث عنها 2 هذه المتالات اليبليوجرا آفية 
كان يم ثم على أساس انتقالى » حيث كان يهم عر بالكتت الى فرضت نفسها فى اغيال ون الذى صدرت 
فيه » ولا بوركم جعلها تمثل ظاهرة ثقافية فى وقتها . 


0 على هذا المصدر ر فى تجميع المطروعات الى سدرع عاق ١]‏ لاد 


" - فهرست تحليل اتويات الى صدرت ق مصير ق السنوات 1947 , 21947 3ك 1 
وهو الفهرس الذى قام بإعداده شارل كوينز والأب جورج شحاته قنوق وصدر عن المعهد العلمى 
الفرنسى للآثار الشرقية وعلى الرغم من أهمية هذا الفهرس » إذ يغطى فيرة من تاريخ الثقافة العربية 
انعدمت فيها الحهود الببلووجرا افية على الإطلاق » إلا أنه غير متاح بالنسبة للبادثين بالشكل اذى ينبغى 
أن يكون عليه . وبمتاز هذا الفهرس بتحرى الدقة فى الوصف والحرص على شمول التجميع فقد 
قام بإعداده عالمان يقدران أهمية مثلهذا العمل الحليل وقد حرصا على إخراجه بصورة 02 نحقيق 
الإفادة منه على أ كل وجه . ظ 

و يكن هدف اللجامعين أن يكون هذا العمل ى خدمة 1 العرب وحدهم 7" رصا على 
أن يقدما أداة بولووجرأ افية شد منها الأجانف والمستشرقون . ولذلك جاءت بيانات الوصف فى غاية 
الا كمال باللغتين العر بية والفرنسية » بالإضافة إلى بعض الشروح والحواشى بالاغة الفرنسية محدد طبيعة 
. الكتاب أو تصف عتوياته . أما عن طريقة التنظيم ٠‏ فقد تم تقسيمه تقسها موضوعينًا عريضاً مع 
إضافة الكشافات الحجائية بالعنوان والمؤلف . وقد اعتمدنا عليه فى مجميع الكتب الى صدرت ق 
السنوات .١955 ٠1١947 . ١191415‏ 

/ الكتب العربية الثى نشيرت فى ج. م. ع . ( مصر) بين 1940-1975 . وهذه الببلروجرافية 
كانت موضوعاً ارسالة ماجستير قدمتها عايدة نصير إلى قسم المكتبات والوثائق مجامعة القاهرة » وهى 
تغطى فترة من أحرج الفرات الى لم تشهد أيضاً أى جهد ببليوجراق . وقد اعتمدت الجامعة على فهارس 
عم الفولكلور 


يك 


سلكت دار الكتب القومية ومكتبات جدامععة القاهرة وعين شمن بالإضافة الل مكتيات البلديات 
الكبرى ق. بعض محافظات ج.م .ع . ونظراً لعدم دقة مثل هذه الفهارس واسجلات وعدم اشتمال 
جموعة هذه المكتبات على. كل ما صدر قي تلك الفترة ة » بالإضافة إلى حدود المهد اله ردى ) افقد جاء 
يه 4 مفتقراً الك 0 علاوة عل 0 0 1 أو دقته فى بعذس | الأجيان.. أما عن 


> 


50 ةف جم لكين و لاقت و روا 14 


ن ليغطى المطروعات 
كل بى .ضدرت فى السنوات. ما بين 1١9955 2191١19:‏ كأمتداد لعججم المطبوعيات الغر دية ة والممس 0 ة الدى 


1 5 جامع التصانيف الحديثة 4 الذى أقام بإعداده رسف لياس «سسراوي 


قام بإعداده. نفس الجامع واأوارد ذ كرة فم بعد 5 وهذه الببليوجرافية لا. 000 عل المتابوعات اأْعي 4 
الصادرة 9 34 وإما تشمل أيفا الكتب أله بى ضدرت باللخة الغر إبية 2 غير 0 من ن البلدد 
العر دية أو الشرقية أ وحى الغر بده ٠‏ ويعسم اجامع الكتنتب الى جمعها تقببيا موضوعيةا عر يضاً فت 
عدد صغير من الأبواب 4 ثم يرتب ٠‏ الكتب 0 ترتيباً هجائيًا ا ره 2 0 ابا م تلاك الأرواب . 


1 البيانات الوصفية الى 105 عن كن فهى مختصيرة 2 اذاك تفار . من كناب لخر 
0 00 لحن يم إلا أنه يعطى 5 0 تعر ريفاً قصيراً وى بعص , ألكتب. 


4 معجم غات العربية 5 ية » الذى قام بإعداةه يوس اإليأ» 5 سكيس أبفا. 
وهو يغطى المطبوعات العر بية ة الموزة و الى سارت معي والدول العر بية واهاد وبعض دول 
أوربا “هم استبعاد لكتب الدين قد : وهو 0 3 ى صدرت امديدة الطباغة نحت 
سَنة ةا : 4 كنا 


وقد 0 الجامع 1 لجرا افيات السابقة مثل كف الظنون ع لاد ألكتب والفنون 5 
» والفهرست لابن النديم ومفتاح السعادة لكاشكبرى زادة 2 واكتفاء القتوع 5 هو مطبوع 
0 فنديك » وجامع التصانيف الحديثة لعبد الله الأنصارى وجموعات م المكتبات الخاضه 0 


إل ظ 
وقد رتبت هذه الببلوجرافية ترتيباً هجائينًا وفقآ لأسماء المؤلفين . و يبدأ الوصف بتعريف بالمؤلف » 


9 سرد لمؤلفاته مرتبة عجائنًا وفقاً لعناو ينها » ويعطى عن كل كتاب » ٠‏ ..عنوانه اا وتاريخه 
9 0 نحديده » والمطبعة ى بعض الأحيان ؛ وعدد الصفحات ع ويضاف هذا , بعض الشروح 


اليد 

والحواشئ. الى تبين اتويات الكتاب . وتتركز أهمية هذه أببليوجرا أفية الاياق اهماءها بكتب التراث 
وتتبعها ها من محتلف المظان . ٠‏ 
وعلاوة على المصاذر السابقة: .. الى بى. تغطئ الإنتاج الفكرى المصرى نام 1 ق ميدان اوكاور 0 
رجعنا إلى المصادر التالية لتغطية الإنتاج الفولكاورى ف البلاد العر بية ال#تلفة : ظ 
00 - البيلء وجرا افيا المغربية محمد الصباغ . ظ ظ 

. سفهرس المؤلفين والعناو ين لأحمد مد المكناس‎ ١ 

ب - الفهورس الموضوعى/ كتية جامعءة بغداد 0 

4 -معجم المطبوعات التجفية نحمد هادى الأمين . 

0 الأدباء العراقوون المعاضر ون 0 لسعدون اأر بيس . 
الفهرس المطبوع لدان الكتب المصرية . ٠ ٠‏ 
٠‏ - قائمة المطبوعات الخاصة بكتب الشرق الأوسط الى يصدرها المركز التابع . اكب الجر 
بالقاهرة من 19557 1910/٠‏ . ظ | 


- 


م - تنك 0 ااي : فهرس مكتية موري ببغداد 2 المكتت لتجارق بير وت 

١‏ - قرام بل وجرا افية موضوعية عن : إفريقيا » وعن الحزيرة العر بية » وعن الموسيبى والفنون 
الا 2 03 0 

. دليل كنب وموضوعات و زارة الثققافة والإعلام العراقية لحمي| ل الحمووى‎ - ١ 

١ 7‏ ب التقرة الببليوجرا افية اللبنانية لعام 0106 


و برزت خلال الاستعانة بتلك المصادر بعض الملاحظات ١‏ ل ذرى من الواجب 00 إليها 
يابل عل عجل. 
١‏ من المعروف أن مواد العراث الشعبى بطبيعتها تمتد على طول المعرفة البشرية وعرضها , 
37 الذى. ترتنغليه ضعوئة فاحصير ما يعاق باللولكلؤن فى المسادر الستابقة .. 

ولذلك كان الدامع يتصفح كل مواد الببليوجرا افية الحصر ها يتعاق منها بالفولكاور . فلم يكن 
فى إمكاننا مثلا التوجه إلى مكان محدد فى المصادر الحصول على كل الكتب المتعلقة مثلا 
007 بالعادات أو المعتقدات و إنما كان علينا أن نتصفح كل مصدر هن هذه المصادر ااشاملة 
٠‏ من من أوله حي نهايته مع عاو العناوين كلها الحكم على مدى اتصاا عوضوع اهتّامنا 
كمال لاحظنا عدم.. ١‏ كمال البيانات الببليوجرافية فى بعض المصادر . مما أدى إلى الاعهاد 


لك خرى ء أو حتم علينا فى بعض الظروف اجر إلا كراه يضيؤر ةسائر 3 
لتحقيق الييانات أو استكمال الناقص منها . و - 
8 عدم شمول التغطية فى المصادر المذكورة » مما أدى إلى || رجي إلى المواد نفسها لإكال 
الحصر والتغطية . 
- عدم توفر المصادر الببليوجرافية الملاعمة والكافية الى ى تتبح تغطية شاملة. ٠‏ يفاك باستثناء 
نير وطرهدة الخال ظ 
ه ‏ هما ظهرت من بعض المصادر ثغرات فما يتعلق ببعض المؤافات المطبوعة ق مصر ء ثما 
اضطرنا إلى اللجوء إلى الفهارس البطاقية للمكتبات الكبرى ومع ذلك اضطررنا إلى ترك 
بعض هذه الثغرات دون استكمال لاعتبارات سيشار إليها فى اافةرة التااية . 
هذا ويلاحظ أن هذه المصادر جميعاً تهم نم بالكتب المطبوعة » أما بالنسية لامخطوطات فقد اعتمدنا 
على فهارس #طوطات دار الكتب اليطاقية منها والمطبوعة بالإضافة إلى فهرس المكتة الأزهربة 
ابرع ظ 
أما بالنسبة ارسائل الخامعية فقد اعتمدنا على الأداة الخاصة بها سل وجه اأتحديد الدليل الذى 
نشرته كلية الآداب جامعة القاهرة عام ١451‏ للتعر يف بالرسائل الى أجوزت فيها سجل الرسائل. 
مكتية جامعة عيبن شمس ٠‏ فقانئهة توثيق مكتبة جامعة الأزهر » وقائمة الرسائل بعجلة المكتبة العربية » 
وسجل || رسائل جامعة الإسكندرية . 
أما فيا يتعلق عمقالات الدوريات » فقد م 0 بالرجوع م إل أعداد الذوريات نفسها . 
وبالإضافة إلى كل هذه المصادر المنشورة وغير الماشورة اعتمد جامعو اابيلوجرافية على فهارس 
مكتبات كل من جامعة القاهرة . رار القوى للبعدوث الاجماعية والكنائية » ودار الكتب وااوثائق 
القومية وذلك لاستكمال نجع ؛ أو للتحقق ريض لانت ل استكنال بح بيانات ااوصف 
البى لم ترد فى مصادر التجميع . ظ 0 


أسلوب الوصف الببليوجراق 
أعطيت عن الكتاب العيائات الوصفية التالية : الراك » والعذوان » لمجم 0 5 ق إن كان 
الكتاب مترجماً أو #ققاً ؛ رقم الطبعة إذا كانت غير الأولى » مكان النشر والناشر وسنة النشر وعدد 
الصفحات » والسلساة إذا كان الكتاب قد صدر ضمن إ<دى السلاسل وحاشية عند الذمرورة . 
ويضاف هذا مستخلص يركز على الهدف من الكتاب ومحتوياته بالنسبة لجموعة معينة من الكتب . 


< 000 
والكتاب الذى تعددت طبعاته وأما كن نشره وناشريه وسنوات نشيره أعدت 1 بطاقات بعدد هذه 
الطبعات ومرات النشر حتى يمكن الاستفادة بها لأقصى حد ممكن . ظ 
الرسائل الجامعية : 
مات" رسالة » عنوان الرسالة » » والمكان الس عدد الصفحات 1 وحاشية تبين ذوع الدرجة 
والجهة المقدمة هأ . 


الخطوطات : 
الأؤلف » العنوان : / الناسخ 1 مكان الدب : المبيطرة: » عدد الأوراق ف الصفات ا 


المقالاات : 
اسم كاتب المقالة عنوان المقالة » اسم اميلة » السنة والعدد والتار يخ ؛ الصفحات البى يشغلها 
المقال . 3000007 0 ا 
وهناك بعض الملاحظات العامة البى ذود أن نسجلها حول عملية اريت بصورتها هذه البى أو ردناها : 

١‏ ناتيعنا خطة موحدة فى اأوصف وفق اخين اننظ المعترف بها وهو تقنين مكتبة الكو رس 
للوصت الببلوجراقى بصفة عامة مع بعض التعديلات لملاءمة طبيعة الثّراث العرلى والإسلاى : 

؟' ‏ كثرة أسماء المؤافين القداى والصعوبة البالغة ى :و<يد الأسماء واستكماها وتحقيقها 0 
بأه م الشهرة . أما المؤلف الع رلى الحديث فيكون مدخاه بالشكل العادى للاسم ٠‏ 

© عدم اكيال بيانات الوصف بالنسبة لبعض المواد يسبب عدم توفر المصادر الملائمة لاستكمال 
هذه البيانات وقد تركت هكذا لحين استكمالها من جانب من يطلع الببليوجرافية أو عند توفر المصادر 


لملائمة .. 
طريقة تنظم الببليوجرافية 


لعل أفضل طريقة لتنظم المواد فى هذه الببلووجرافية هو التْرتيبٍ الموضوعى المصانف لكل المواد 
بصرف النظرعن أشكاها » وذلك لملاءمة احتياجات الباحثين ولتحقيق الأهداف الى قصدنا إليها 
من هذه الببليوجرا افية . ظ 

والنظام المتبع فى التصنيف هونفس النظام المتبع فى دليل العمل الميدانى لخامعىالثراث الشعى ؛ مع 
تكريفه وفقاً ا تجمع من مواد . وهو يقسم امال إلى عدد من الأقسام الرئيسية ااتى يندرج نحت كل 
قسم منها التفر يعات الموضوعية الخاصة به . و يتناول القسم الأول ميدان المعتتقدات والمعارف الشعبية . 


5ك 
ويفم علاوة على المؤلفات العامة ف هذا ا موضوع الموضوعاث الركيسية التالية : 

الأولياء » الفرق الدينية المستقلة » التصوف » الاوقات فوق البيد: السيكر ‏ 5ك الشعبى ؛ 
الأحلام » المعارف الشعبية حول اسم الإنسانى » المعارف ااشعبية دول الحروان ٠‏ المعارف الشعبية 
حول النات التقويم الأنطولوجيا ٠‏ ويضم القسم الثانى ميدان العادات والتقاليد الشعبية ويغطى هذا 
القسم غدأ المؤافات العامة ى هذا امال موضوعات دورة الحياة (الميلاد ب الزواج. الوفاة ) » 
الأعياد الدينية والقومية » الففرد فى ال#تمع المحلى : العلاقات الأسرية » المرأه وآدابها السلوكية وأ-والها 
الاجماعية » آداب السلوك » الخارج عن العرف » عادات المأكل والمشرب » والروتين اليوى + 
القانون العرفى . و يضم القسم الثالث ميدان الأدب اأشعبى وفذون لمحاكاة . ويغطى عدا الموا إفات العامة 
قَّ هذا الخال موضوعات : 

الحكايات » الأساطير » الحكايات الأسطورية . الملاحم » السير لزان الغا 
المدائعم» الأمثال» التعابير والأقوال السائرة» الألغاز» النكت و«النوادر والقصص الفكاهية» الشعرالشعى 

( النجل الموشحات ‏ المقامات ) التسمية » الحطب و«المواعظ ٠‏ اللهجات » المسسرح » نخيال 

الظل وصندوق الدنيا نيا وخلافه ود يضم القسم الرابع ميدان الثقافة المادءة والغغنون اأشعيية . ويندرج مدت 
ميدان الثقافة المادية موضوعات 5 وإعداد الطعام » التدبير المنزلى » الصناعات الشعبية والحروف ء 
الفلاحة ويندرج نحت موضوع الفذون التشكيلية الشعبية الأقسام الفرعية التالية التزين وأدوات 
الزينة » الأزياء » الأشغال اليدوية ؛ الدبى » الحلى » التصوير » العمارة » الفخار » ااوام . إلى 
ذلك ميدان ال الشعبية ويضم موضوعى : الآلاات الموسيقية. » والغناء . ثم موضوعى ٠‏ الألعاب 
الشعبية » والرقص الشعبى . ا" ا 0 

وعلاوة على هذه ا الأربعة الرئيسية قدامتا نا اوجرا افيا جره عام تناول ثلاث فقرات رئيسية 
فى 1 0 

١‏ - المؤلفات العامة البى تعتبر مصادر تراث ارين ككتب فار ونين 00 يكذلك 
المقدمات والمداخخل العامة فى علم الفولكاور . 

. المصادر والدراسات التى: تؤدى نفس الغرض سواه جات مار اج مدر‎ -- ١ 

١‏ م الأعمال الأدبية الى حكن أن تكون مصادر لمادة فولكالورية . ظ 

. ويراعى أننا لم تحاول أن نغطى كافة الأعمال الأدبية لأن ذلك 05006 القائمة ويخ. ا 
طبيعة القصد منها ١‏ يحينا أن شيا فض الحطلة ارارق | 0 
.. ويلاحظ بالنسبة للفءّ رة الثانية من القسم العام ونععى | 520057 55006 
مصر أننا لم نستهدف بالطبع هنا أرضاً استقصاء كافة الدراسات التى أجريت بالعربية عن تلك اللهتمعانت» - 
ولكننا أدرجنا كافة ما دخل نى المصادر الى رجعنا إليها . 0 ع 


ونعتقد أن. هناك ما يبرر إدخال +نء كهذا فى . ببليوجرافية عن : الفواكلور المصرى' . فكثين 2 
المعتقدات والمما رمات وغيرها من عناص التراث الشعرى مشي ركة دان مضصر وغيرها هن نغ البلاد 04 خاصة 


اباد العر” عدب م وى الى عثل الكرة الغالية من موضحات ذلك 3 رع . 


دس يلاحظ قاد أن ا 0 بخاص عن الأعمال الأدبية وجل ل مسلمة مهجية ق ' 
الفولكاور . معروفة كذلك و فى علوم أخرى كثيرة » ؛ هى أن تكنيك تحليل المضمون لأى مادة كنأ أن 
يفيد الباحث إفادة كبرى ؛ طالما كانت تلاك المادة تتصل +وصوعة . لذلك فإن الانتفاع, هذه الأعمال 
5 من “جانب الدارس لا يمكن أن , يم هكذا دون: تدر ب خاض أو دراسات سابقة أو بظريقة 

. ولعل هذه النقطة تلفت نظرنا 1 فر ورة فود دراسات بلغتنا | العربية عن ابل امار 
امار . وحسبنا أن يلفت عملنا هذا النظر إلى ذلك 7 2 ظ 

عل أن هذه اله سنات اد ا يجب ألا تيان حفوفزة جوهر بة 38 أن نضعها ذ نصب أعيننا 
دائماً عند الرجوع إلى أى موضوع من موضوعات هذه الببليوجرافية» وأعتى ذلك التفاعل والامتزاج 
الكامل مختلف ظواهر الجياة الشعبية فى الواقع. الحى ؛. وهو تفاعل وامتزاج منع استقلال أى موضوع 

عن الموضوعات الأخرى استقلالا كاملا.. ويعرقل عملية .الفصل الرياضى بين الموضوعات. 0 
الحتان داخل فى هيدان عادات دورة الحياة» 9 فى الحديث ع الأولياء : ف الطب الشعبى 
غيرها من الميادين . وقد ترتب على هذه الحقيقة الهوهرية بعض الملابسات الى انا ف !1 " 
عجل . فقد نلاحظ أحياناً قلة عدد المواد الواردة فى موضوع معين» دون ل ذلك قلة ما 'كتب 
من هذا الموضوع . أو أننا لم نبذل الحهد الكاى فى البحث عن مراجع فيه : وإنما لآن موضوعه داخل 
ى موضوعات أخرى .. من هذا مثلا أن المكتوب تحت « الميلاد » أربعة عناوين فقط . بها نجد أن 
كثيراً من العناووين المكتو بة تحت المؤلفات العامة عن العادات والقاليد الشعبية يتضمن تفاضيل ومعلومات 
عن الميلاد وهكذا . لذلك فعلى: الباحث الذى حم هذه الببليوجرافية أن يعي حقيقة ة الترابط لوثبق د 
بين موضوعاتها المختلفة . ظ ظ 00 7 ' 

كا حتمت بعض الاعتيارات 5 وجود تداخل بين موضوعين أو 1 كتر » وهى 5 أن 
يصادفها مستخدم هذه القائمة مرة عارضة وإنما سيلتى بها فى أكثر هن مجال . ونشير على سبيل المثان 
إلى التداخلن بين موضوعى السحر والتتقويم . فكلاهما يمكن أن يخدم الآخر فالساحر من ناحية ‏ ثم 
اسبارااوقت المناسي لعمله. و يعتقد المشتغل' بالتقويم من ناحية أخرى ‏ أن كل وقت يتسم سهات 
سدكور ا (أى قدرات) خاصة . وبيلاحظ بصفمة عامة أن التقو.م كان 'يزدهر ف الثقافة الإسلامية 


لغرضين رئيسيين : ظ 
«اأرادا 07 دبي : لتحديك. أ وائل الشهوور العربية ء والطوا-.م 4 ودواعيد الصلاة 5 0 


ا ظ 0 
ثانيهما اغراض شمر : لأن كل وقت له خصائص أو مقومات معينة » وكل عمل يتطلب 
ظ معي يم فيه . ظ 0 


ونضس هذا التتداخل نجده من ناحية أخدرى بين الطب الشعبى انتبغر أيقيا + خخاصة حدما 56 
1ت الال السحر 4 4 أو 0 أأسحر لخ راض علاحدة 4 . ولذلاتك سن بالقارى ) أن .ا دراعى 


55985 لا نععى الموضوعات المشار إليها افحسب ؛ فهدذه اللأعلة ريست 0 عليها 3 
ولكنها تنسحب على موضوءات أن خرى عديدة . وقد رتبت مواد الببليوجراية : ترتيباً هجائيًا ب .ماءالمؤافين 


أ و بالعناوين علد عدم ودود مؤائمين حت أصغر وحدة موضوعية : 


وقد أعد لكاب ار الثقالة الج 3 أكير من موضوع 10 دمر>ة مباشرة ‏ بطاقات 


وإذا كان الترتيب الموضوعى المصنف يخدم الحاجات الأساسية للبا<ثين إن هناك حاجات 
إضافية بمكن خدمتها عن طريق الكشافات الحجائية . واذلك ذيلنا القائمة بكشافين : 

أولما : كشاف هجالى بأسماء المؤلفين . 

وثانيهما : كشاف هجا بالعناوين ا 

ونود أن نشير إلى أننا لم نحاول أن نقدم حصراً لكل الطبعات الغ#تافة لنفس الكتاب أو كل النسخ 
الموجودة لنفس المْخطوط . و لم يكن ذلك راجعا إلى استحالة ذلاث أو صءوبته » ولكننا قدرنا أنه سيتكلف 

من نهد أكير مما يستحق بالنسبة للغرض الذى توخت هذه القائمة محقيقه . وقد حالت 
دوث دلك صعوبات بعضبهأ علمى 4 ودعضهأ مادى عمى . فن ااناحدية العلمية بالاحظ أ بعص هذه 
الكتب ( مثل بعض كتب السحر للبونى مثلا » أو كتب الحن ) قد طبعت لا تكاد تقع نحت حصير + 
ولا يمكن أن بيصا إليها شخص يهوم بتجميع ببلروجرا اي لالاف العناوين ىَْ عشرات الموضوعات 5 
1 م الويداع الإجبارى وأحكام الرقاية على المطيوعات قل ذنمك. نعل ) وإذلاك لا لا روجد أى ‏ 
مصدر رسعى أو عمل بمكن منه حصر هذه المطبوعات ال#تلفة .كا أن حصر النسخ الختلفة مخطوط 
واحد عماية تدخل فى عمل الباحث » ولا تدخل فى مهمة الجامع الببلروجراق » حيث لا يخى على 
القارئ أن تحديد النسخ ال#تلفة يتطلب الرجوع إلى ببليوجرافيات_المخطوطات وقوائم المكتبات المختافة 
فى الداخل والخارج » وهو ما لا ينتظر أحد نحقيقه من واضعى الببليوجرافيات الحالية . 


أما الصعو بة المالية العملية الجاسمة فهى أن محاولة حصر هذه الأمور كان سيضاعف حجم هذه 
القائمة إلى عدة مرات ضعف حجمها الحالى وهو أمر يجعل:من إصدارها عملا مكلفاً » ويعوق بالتأكيد. 
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هذا 5 ر . ولذلك كله لم ورد إلا فى لقليل | النادر الطبعات لنفس الكتاب 2 ىَ ال#تلفة 
لنفس امخطوط . 0 

< 0 ليس له صلة مباشرة بمجال التغطية فالكتب الى ثم حصرها ى موضوع 
ل ا كان منها يتصف بالصبغة 
الدينية اللا 0 5 ش 


وجدودر بالك كر أن التغطية - حسب الأبعاد السايقة ليست شاملة الشمول المطلق يسيب امتداداتها 
البعيدة الزمنية والمكاذية 0 لكان المواة » وبسيب عدم توف ر ار الملووور افية الملائمة 
' والكافية . ظ 

والمقيقة أنه لا نكاد توج ير وجرافية واحدة شاملة ف ا وإنا كل ما تطمح 
إليه هو نحقيق أكبر قدر ممكن من الشمول . وهذا هو ما حاولناه بالفعل » بالإضافة إلى الالتزام بإصدار 
ملاحق دورية تغطىما فات إدراجه فى الببليوجرافية الرئيسية علاوة على ما يجد من إنتاج فى مجال التغطية. 


© أ 


الفس الماع شه 


أرشيف لفولكلور ل 
مقدمة : 


ْ هناك حاجة نظ 500 5 كا أن هناك حاجة 2< أرشيف الفولكلور ضرورة 
حيوية لتقدم البحث الفولكلورى فى أى بلد من بلاد العالم . فهذه الحشود الضخمة من المواد والمعلومات 
والصور والتسجيلات الصوتية . . ٠‏ الخ الى محصلعليها الباحدون بالوسائل والطرق السابقة : + ن خلال 
العمل الميدانى » أو من الدراسات العلمية » أو من بطون المدونات بأذوا عها ؛ كلها 0 أن 
تقتضز عل “.خدمة نناحث فزد واحد . كا أنها لا يمكن أن تقود إلى تراكم فيد لحمهور عريض من 
الباحثين إلا إذا حفظت ق أرشيف فولكاورئ . عندئذ يمكن أن توفر جهود السابقين جهداً لاطائل له 
كان يتحتم على الباحث أن يقوم به ليجمع مادة بحثه » أو يحصل على شواهد للمقارنة وغير ذلك . 
ومن هنا قلنا إن هناك حاجة نظرية مؤكدة إلى أرشيف الفولكلور 

أما الحاجة العملية فتبدو بأوضح صورها قى بلادنا » فسوق الفنون يقبل بشغض على ال مواد الشعبية 
أوذات الطبيعة الأقرب إلى الشعبية . حيث نجد أن الإذاعة والتلفز يون تقدمان برامج عن الفنون الشعبية: 
كنا ينتج الفناذون الأفراد أعمالا فنية يستلهمون فيها بعض العناصر الشعبية . وأصبحت لدينا فرق 
الفنون الشعبية ولارقص الشعبى والالات الموسيقية الشعبية وهكذا . وأنشئت عدة معارض لفنانين 
متأثرين بفن الشعب أو مطورين له . ومن الواضح أنه لن يمكن لأى من هؤلاء الفنانين أن يبدع 
فم أصيلا له قيمة إنسانية إلا إذا اكتسب فهمًا عميقًا للفن الشعبى وإحساسًا صادقنا به . ومن هنا 
تبدو الحاجة 00 توفير المادة الفولكلورية بين يدى أولئك الفنانين . وأرشيف الفولكلور هو أداة 
نحقيق ذلك على الوجه الأ كل . 

وخارج هذا الإطار أيضًا نتجد أن أرشيف الفولكاور يمكن أن يصبح شاهداً ‏ با ويه من مادة 
عن #تمعات وعصور عير ظروفها وتيدلت أحوالما على التاريخ م الثقاى المجتمع الذى «وجد 
فيه » محلينًا كان أو 7 . فنحن ندرك أن عالنا المعاصر يشهد ثورة عارمة متنامية فى مجالات. 
التصنيع والتحضر ووسائل الاتصال بأواعها .. وأن هذه العوامل قد ساهمت - وما تزال تساهم - 
فى تغيير وجه الحياة فى المجتمع . وعناصر البراث الشعبى هى أسرع تلك العناصر تغيراً » وأكبرها 
ميلا إلى الانزواء تحت تأثير ضربات التحديث الذى تشهده بلاد كبلادنا . وإلى أرشيف الفولكاور 
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44١ 


يرجع الفضل فى تسجيل عناصر المراث الثقاق التقليدى قبل تعرضها للتغير » فيساهم بذلك قُ دراسة 
الابواته: م ال ا ا ل ا 

:. قلنا من قبل إن دارس لكا 8 10000 ثلاثة. : يأقى فى مقدمتها الدراسات 
العلمية السابقة » ثم المادة التتى يجمعها هو أو آخخرون من الميدان » وأخيراً الغذزون المائل من المادة 


الذى يمكن ان د ات ا قُْ ك0 


وصول الباحئين إليها والانتفاع بها ؛ وهمى نقطة سنعود ا 00 لقولة فيها اف بعد . 


00 ف ذاته يعو كاد ' ونظام حفظ اأوثائق 5 كانت .. ومن هنأ تعددت أنواع الأرشيفات 
به المادخ ال ا 4 وأسلوف الحفظ . 0 ذللك من المتعيرات 7 وقد أصبح من المألوف 
الووم أن نيحد لدى كل مؤسسة خاصة 0 عامة مكاناً خاصا وطريقة خاصة لحفظط ويائمها لارجوع 
إليها عند الضرورة » أو تيسير وصول الباحثين إليها . وتوجد أرشيفات توثيق حكومية من هذا النوع. 
فى أغلب دول العالم » وقد تأسس أول أرشيف من هذا النوع فى فرنسا عام 1794٠‏ ء على نحو ما يشير 
جورج ليست 237 .إلا أن أرشيف الفولكلور يختلف من نواح كثيرة عن أرشيف التوثيق . ٠‏ فأرشيف 

الفولكلور يقوم - على نو معين - بحفظ عناصر التراث والمهارات الشعبية الى تنتقل عن طريق 
الذا كرة 4 على حين يقتصر أرشيف التوثيق على حفظ 1 واد المنشورة فى صورة مكتو بة 4 5 منسوخحة 5 
2 و مطبوعة . فأرشيف الفولكلور يحصل على مادته من مصادر متذوعة 4 أما أرقف التوثيق فيحصل 
عليها من مصدر وأسحل فقط ا" 7 

كاد عام القواكاور مد اتلا أذ شل خرة لا بابو بلادنا ٠»‏ فقد بات من الضرورى. 
للمشتغاين به أن دوجهوأ فكرهم وجهودهم و ا 2 للفولكاور المصرى ( وهو ما لا م 
وجود ال عرلى جامع فها بعد) . و يستطيع الفولكلوريون المصر يون أن يفيدوا ق هذا الصدد 
من تارب الأرشيف ف البلاد الى سبقتنا ى مضمار التقدم . ولكنا ننبه إلى قاعدة جوهرية لا يحق. 
أن نخفل عنها سلنظة واحدة . وأعنى أن شكل الأرشيف ؛ ومركز الفقل فيه ( أدبيًا » أو فنينًا .. إلخ ) + 
وخطة تصنيف الموضوعات الشعبية داخله . . إلخ ؟ كل ذلك يجب أن ينبع من خطة مصرية ورؤية 
مصرية خالصة . فالتجارب الأجنبية ترشدنا وتوجهنا » ولكنها غير قابلة للنقل 2 وأعتقد أن هذه 

6 اس 0 ا فاه 76مأء/أه1 , (.0ع) صووعهنآ .1 : صذ,وستحتطععة'' رأقاآ ععرمء‎ ١ 

.455-63 .ززم راك .ه0١‏ 


20 انظر » جورج ليست ء أرشفة الفولكلور ء مرجع سابق ص 4605 . 


نما 

قضية واضحة . فكما أنى لا أستطيع أن أنقل دليل العمل 00 ع أو الأبرتدى 3 أو ع 

إلى اللغة العر م4 ة وأستخدمه سضبهة قَّ ع8 العراث الشعبى المصرى أ و السورى 6 كذلك لا أستطيع 

أن أترجم خطة تصنيف الموضوعات أو أنقل نظام العمل فى أرشيف أورى أو أمريكى وأطبقه بحرفيته 
وإدراكا منا لأهمية الدور الريادى الذى اضطلعت به بعض أرشيفات الفولكلون الأوربية 

والأمريكية » فإننى سوف أحاول أن أعرض للخطوط العامة فى تجربتها » هم أنتهى إلى عرض محاوللات 

تأسيس أرشييف للفولكلور المصرى . ش 


نظرة على تطور أرشيف الفولكلور ى العام 


+5 05 )0 م ليست » 2 مقاله الذى سيقت الإشارة إليه الخطوط العامة لتطور نظام 
أرشيفات: الفولكالور فى البلاد امختلفة . وأبدى فى ذلك ملاحظة عامة مؤداها أن أرشيفات الفولكلور 
كلها تعد ظاهرة حديثة نسبيا » وهو أمر راجع كا نعم إلى حداثة علم الفولكلور نفسه » وإلى أنه لم 
يكتسب الاستقلال اللازم لقيام مثل هذه المشروعات الضخمة إلا مؤخخراً9) 0 0 


ولقد ظهرت البدايات الأولى لأرشيفات الفولكاور ى شكل تراكم للمادة الى جمعها باحدون 
أفراد :. وبعد أن نمت هذه المادة وتشعيت »2 أصبحت فق النهاية بمثابة الأساس الأرشيف المنظم 
بطريقة رسمية . وظهرت نت أن هذه التجميعات فى فنلنده فى وقت مبكر درجع إلى عام ه81 : 
وأكتسب أرشيف الفولكاور الملحق بالجمعية الأدبية الفنلندية كيانًا مستقلا . فى 0 0+ 
ولقك هذا الأرشيف أول أرشيف فولكلورى غل الإطلاق 29 , 

واضطرد تقدم علم الفولكلور » واضطردت معه حركة إنشاء أرشيفات ا على 5 ظ 
القوق أو الى . ولكنها ظلت ى البداية وقفا على البلاد الغر بية المتقدمة . إلى أن تقدم علمالأثر وبواوجيا 
العام على المستوى العالمى . ومع تطور الدراسات الأذثر وبواوجية ظهر اههام الشعوب الغر بية بعراث 
اعرد 0 الأوربية وأو.ها كانت مق البدائية :ذلك اخي) . ونشطت تبعًا لذلك حركة ‏ 


5 على عر يبت ١‏ ماقا صن ادا ا 
( : ) الحصول على مزيد من المعلومات عن تطور أرفيت الفولكلور الفئلندى 5 0 له 
0م عجد ممع انآ اقتصمة8 عط كه وعستطءعم ععواعلاه1 ع1“ ,رمغدء7؟ ممملآ هد 17 معلناه ل 
بوط 00160 ,39-53 .مم ,(1965-66 ععخص1 لكا ) 3 ,8 .1أ70؟ رامادتراءجك عذععابة ,|10 ونه ء«ماء]اه1 116 : ص 
: انع .م0 وآ .© 2 


5# 
اجمع الغراث الثقافى التقليدى لتلك الشعوب غير الأوربية . ونمت عمليات الجمع. الأولى على يد 
المبشرين والتجار ٠‏ ثم بعد ذلك عن طريق بعثات علمية كانت ترسل خصيصًا لهذا الغرض . 
وتزا كت لمادة المتحصلة عن هذا الطريق » وأصبحت الحاجة ملحة إلى إيجاد وسيلة تيسر الانتفاع بها 
لجمهور الدارسين تحقيق للغاية من جمعها 0-7 انه الأذثر وبواوجدون إلى حفظ هذه المواد 
التى حصلوا. .عليها فى المتاحف وف معاهد البح ثالى ترعاها الحكومات أو الخامعات فى مختلف 
البلاد الأوربية و أم ريكا بعد ذلك . وبديهى أن تتفوق البلاد الأوربية الاستعمارية ى هذا 
المضمار » حيث : ركنت لديها يات هائلة من المادة الى جمعها الباحثون من المستعمرات التابعة لها . 
ولذلك بدأت الأرشيفات الدعوية من الحكومات تجد طريقها إلى النور لأول مرة فى البلاد الاستعمارية 
التقليدية . ونذكر مرة أخرى بأن محتويات هذه الأرشيفات كانت فى جوهرها تتعلق بشعوب غير 
أوربية . ظ ظ ظ ظ 


ولكن شعوب الشمال الأورنى غير الاستعمارية كانت قد قطعت كا أشرنا شوطا أبعد فى ميدان 
تأسيس أرشيفات الفولكاور . ولكنها كانت فى جوهرها جهوداً خاصة ومحدودة النطاق فى بادئ 
الأمر . ولعله تجدر الإشارة هنا إلى أن بعض تلك البلاد قد أقامت أرشيفات قومية ومحلية كرد فعل 
إزاء دول أجنبية كبرى كانت تهدد الثّراث الوطنى » اللغة المحلية أو التنظم الاجماعى أو بعض أنماط 
العادات . . . إلخ . والهدف فى اذاته لا يعيب حركة الفولكاور فى مثل هذا البلد » ولكن يجب الحذر 
| ام ألا يؤدى :ذلك .إلى تشويه العمل العلمى لمثل هذا المشروع ككاضية و ربجالاك أ خرى عندما 
تنشط حركة الدراسة العلمية للتراث الشعبى القوبى كرد فعل ضد التصنيع والنظلم الاجماعية والثقافية 
الحديثة فى ماولة لإنقاذ اعراث الزراعى التقليدى . « ففنى مثل هذه الحالة م 0 أن يأ الشعور 
العاطى - إل حد ما بتصنيف متعنسف للمادة ؛ وبوجهة نظر مغالية ى تقدير التقاليد القومية . 
وتلك اموز 00 للماحث الحاد ) ( 


ما حدث ق 21 الاهام المبكر بإنشاء أرشيفات الفولكلو و أن اقتصرت عمليات الجمع 

أو الحفظ على أنواع معينة من المادة الشعبية »؛ ربما يسيب ظروف التطور العلمى ذا الم رع 0 ذاك. 
من فروع اللو الأخرى الى: ترعى الدراسة الفولكلورية - كتاريخ الفن » أو التاريخ » أو علم 
الاجماع ٠»‏ أو اللهجات. 5 ل زرا كذللة شين طية اهتافاك رواد الحركة الفولكلورية » 
فقد يكون فنانا تشكيلينًا أو سوس وإوجيًا 0 0 0 إلخ فبترك بصماته على طبيعة العمل 
التنظيمئ فى ال الفولكلور . .ولعل هذه الظروف هى الى تفسر لنا اهام بلاد معينة بتأسيس أرشيف ‏ 


لع لوم لل ل مو فس 


(ه) انظر: عبد الحميد حواس « حاجتنا إلى ادف فولكلوري , مقال ممجلة الفنون الشعبية ه 
العدد اثالث » يوليو ١956‏ »رص ص 5”- ١‏ » خاصة ص 8” . ْ 


5 

للموسيى الشعبية » وأخرى بتأسيس أرشيف للهجات ... إلخ.. دون سبائر فروع الدراسات . إإشعبية 5 
8 ولعل من مزايا الوضع عندنا. أن الدولة هى الى نيلت الإشراف على ممع الراث وتضنيقه . . وهذا 
يتيح لنا .إمكانية التخطيط العلمى بعيداً عن الحماس العاطقى 0 إهمال جانب من جوانب 
50 اك و ا ار 

التكنواوجيا الخاحة فى ذلك الوقت البكر . وم يسن 0 اللهجات' : والتراث الشفاهئ. 3 0 
الموسيق تسجيلا صوتينًا إلا بعد اختراع الفونوغراف الأسطوانى ى نهاية القرن الماضى على أثر ذ 
ظهرت ت أرشيفات لهذه. التسجيلات . وكان أول أرشيف ثم تأسيسه من هذا النوع هو لينيف 
الفوزوغرا ق لأكاديمية العلوم النمساوبة؟) وقد تبعه بعد فتّرة وجيزة تأسيس أرشفات مائلة فى باريس 1 
وبرلين » ولندن . أما ىق أهر بكا الشمالية فيرا مت بعض التجميعات للتسجيلات الصوتية ىق بداية 
.هذا القرك قَ المعاهد الأنر وبواوجية قَْ واشنطون 4 وندويورك 2 وشيكاغو 4 وأوتّاوا. . أوك أرشريف رغى 
للتسجيلات الصوتية » وهو أرشيف الأغنية الشعبية التابع لمكتبة ابي . 1 يخرج إلى الور 
إلا فى عام 29191748 . ظ 


وق حدث تطو 56 فى أمااكن 5 حفظ التراث الشعبى منذ لفرت العامة الثانية ».وما زال 
.هذا التقدم مضطردا حى الآن . فى كل دولة أوربية روجد الآن أرشيف من نوع أو آحرء بالإضافة 
إلى وجود أرشيفات فولكلورية ى عدذ من بلاد العالم الثالث 29 وتلى هذه المؤسسات دون استثناء . 
دعماً مباشراً من الحكومات . ويوجد الآن فى الولايات المتحدة ما يقرب من عشرين أرشيفاً فولكلور يا . 
وقد تأسننت: أغلب: هذه الأرشيفات فى الحامعات التابعة لاولايات . أما الأرشيف الوحيد الذى يلى 
دعا مباشراً من الحكومة الفيدرالية فهو أرشيف الأغنية الشعبية 0 لمكة بة الكويجرن الذى سبقت 
الإشارة إليه ظ ظ . 


َ) 5) المرجم السابق » نفس الصفحة . 
0 عن هذأ الأرشيف ْ( انظر : 
٠‏ صعاتقطععمعووز لآ ععل عنصع0دلةف سعطءمتطءاءممعئوه عل بالطععة ممصم عومصمط28 فط" رقع علدلا 


16م و1-3 .مم و(1961 ععغصةالا) 4 .عل ,4 .701" ,اعاسةراء »4 ماسقال 4ه ممماعاه1 776 : صذء* قسصصع اما ص 
أ 00١‏ وأقامآ زد 


عزام17 ههه ممماءااه” 776 صذة **ووععهوهصهن أآه 2ط مآ عط صذعده5 علاه*1 له عمحتطءعة ع1“ .صموعمع1 1836 
,1-2 .صم 1959 6نطن5) 2 .172 701.2 .1 .5 ر(1959 عصعم5) 1 .«آ8 , 701.2" رأكاسة ناهج عاق 


(9) ويشير « جورج ليست » فى مقاله الذى سبقت الإشارة إله اق وحن أرففاك فولكلورية فى كل 


من : البرازيل » ؛ وكندا » وشيل » وفنزويلا وغيرها » انظر ص مه 4 من مقال « ليست » . 


ه253 


يل ا أرشيفات لقو رالقائمة ف شتى أنحاء العالم اليوم 1-7 غامة شاملةلكل أنواع الثراث 
الشعبى لذ نجد 'بعضها يقصر أهيامه على تغطية ذوع معين من أنواع المادة الشعبية . من هذا مثلا 
المعهد الثهالى للأدث الششعى فكو بنهاجن الى يهم اهوامً رئيسيآ بالحكايات الشعبية والأساطير 
فى إسكندنافيا والمناطق' المخاو رة : وهناكعلاوة عبى هذا أرشيفات فولكلورية أخرى تقصر تجميعاتها على 
0-6 0 جماعات 0 من هذا مثلا ردي الأم 000 ١‏ فرنسي 2 
0 الى 2 تقصر اهرّامها عق ا معينة ةداغل جماعة ثقافية اذو ة “معينة. أرشيف 9 
لوقو تان بألانيا الغر ا" ظ 


و م القول بصفة ة عامة بأن أرشيفات: الفولكاور تؤدى وظائف متشابهة ؛ ومن ثم تواجه مشكلاث ش 
. فكافة الأرشيفات' تشفى إل الخصيرل ع مجميعات» دقيقةقلدد: الإمكان ممثاة لأنواع' الثراث 
بان يتخصص فيها الأرشيف . وتحاول كذلك حفظ هذه التجميعات للأجيال القادمة كلها , 
كن ما تقوم بتبويب وفهرسة هذه التجميعات لتكون متاحدة للباحثين . 


ولكى. عكر الإفادة. :من المادة امحفوظة 85 الأرشيف 5 الدراسات الفولكلور ب 6 فاه من غير ورى 
توثيق هذه 7 بدقة » بمعبى أن تتوفر بيانات دقيقة عن تاريخ ومكان جمعها ٠‏ واسم الإخبارى 
5 الإخباربين » وخلفيتهم الاجماعية والثقافية » وكيف ومبى سمع الإخبارى بالعنصر الذى ‏ جمع منه 
... وهكذا0"' . ولذا يحرص كل أرشيف على توجيه الحامعين وإرشادهم ولو م على 
التعروف على كاضر المّتلفة ارات ليع ؛ ولكى يضمن تدوين المادة تدويناً أ دقيقاً ٠.‏ ْ 


4 1011076 مانم على 0 0 17م 59 -1958 ,12025 ع2 [علآه*آ1 10201 » 8 وسافة 
١ 450.‏ ولت .ززه كايا بوط سو 163-64 317 ,(1958 بعل و0 


)١١(‏ عن هذا الأشيف انظر : ظ 
وأكة قبل 47 ماكسأبة :[أه*1 فته ورماعلاه*1 11:6 عت ء#تطععة مصممطاه! سمصمعع 0 ملك د ممضوناه لا 
.29-40 .مم و(1964 عصتممرة) 2 .ع8 ,7 .اميه 
ا وقد راعينا هذه ااوانب ى بطاقة صاحب الادة التّى يحب على الباحث أن يشنتوفيهنا: من كل من 
يتعامل معهم من الإخباريين » والى نشرناها مع مجموعة أخرى من البطاقات 0 لكما يتا الدراسة العلمية 
للعادات والتقاليد الشعبية : مرجع سابق و ملحق رقم )١(‏ »ا ص 5٠١9‏ . ا لا 
وتضم البطاقة البيانات التالية : 
الام وا 
أسم 0 ظ ظ ا 
00 القر ةف" واد ولماايي امود اك مركز خان 1 لقا محافظة . 0 
4 


1 إأد يأئة 1 ااا 0 ايه 


مية 


كو 

ويمكن أن تعتمد الأرشيفات الفولكلور بة على نوعين من الخامعين : جامعين بأجر ( متخصصين 
.يعملون كل الوقت 4 أو بعصه ) وجا معين هواة : و#رص أى أرشيف على أن تت بأجو 
كلما تيسر له ذلك . وقد يكون هؤلا'ء |لجامعون من بين يبن العاملين قُْ هيئة الأرشيف ا من. الأفرا أد 
المتفرغين لعملية الجمع تفرغاً كاملا . ويتلنى مثل هؤلاء الأؤراد تدريباً من جانب الأرشيف. الذى 

عثلونه ٠‏ كما يزودهم الأرشف بتعامات مكتوبة تتعلق بالاجراءات الى يب اتباعها. . ويخدم هذا 

:الغرض عندنا الفصل الذى عقدناه قى هذا الكتاب عن أصول الدراسة الميدانية ( انظر ---- الثالث 
عشر) . كما تضع هيئات الفولكلور دليلا لتوجيه عمليات 5 الميدانى يضم العناصر الى 
00000 . كانت لحنة الفولكلور الأب لندية فى دبلن من أول الميئات فى العالم الى 56 
:دليلا ستخدمه 0 . ويؤدى هذا الغرض عندنا دليل العمل الميدانى لخحامعى النراث الشعبى 
“الذى صذر منه لدان 4 ورجو أن تكتمل أجزاؤه ف ال مستقبل الهَر يب لكى تتحقق الفائدة المرجوة 


جه كابادار انحر الفصل الرابع عشر من هذا الكتاب ) . 


كذلك يعتمك الأرشيف على جامعين يعملون 0 الوقت 6 ولكن بشكل هر ركز . وقد يدفع 
00 مكافات قُْ بعض لجان وقد يعتمد قْ حالات أ خرى على اهمامهم يساوم وعيرتهم على 


7 ا ااتعليم 
قراماكه 00 
الحالة الاجماعية 
السل الراسي 2 
أعمال إضافية - 
"تاريخ عياته وتنقلاته 7 
المنطقة والمئاسية الى فيها لين 
من هم المعلويات ومى 
( بالنسبة للأنواع الأدبية تستوق البيانات التالية ) : 
آخر مرة سمعها فيها © ويمن 
آخر مرة حكاها 
نكاس إلقائنا عادة 
تحديد الراوية للنوع الفنى هذه المادة 
ملااحظات 
اسم الجامع 
و يرجع القارئُ كذلك إلى بقية البطاقات فى الملحق تم (+) و (0) الخاصة بالماذج الى يفعنيها البامة 
والسون الى حلام 


تاريخ ٠‏ اللكان 


5 / 


:تراث يلدعم . .. ويتحدث جورج ليست عن نجرية المعهد السويدى لدراسة الفولكلور واللهجات ق 
ظ أوسالا فى هذا الصدد » وهى التجربةالى يوجد ها نظير مصرئ سوف نتحدثعنه فيا بعد. إذ يكلف 
المسهد طلاب جامعة أو بسالا بالقيام يحمع بعض أنواع التراث الشعبى من المناطق الحلية الى ينتمون 

ليها كذلك يعتمد هذا المعهلة على الخامعين امحليين » وعلى أبناء بعض المهن » وأبناء بعض الطبقات 
الاججماعية كرجال الدين » والمدرسين ؛ والمزارعين » والعاملين ى قطع الأخشاب وغيرهم يلق . ولساعدة 
الباحثئين الميدانيين وضع المعهد المذكور حوالى 96٠‏ استبيانا لاستخدامها فى عمليات الجمع الميدانى ظ 
:لشتى موضوعات الغراث الشعبى . كذلك أصدرت لحنة الفولكلور الا رأئدى عدداً 0 آ من 
. :الاستبيانات ليستخدمها عامتراد الميدان الذين تعتمد عليهم 9 . 


و إلى جانب هذه الأساليب التقليدية ى تجنيد الخامعين » تلجأ هيئات الفولكلور ق. #تلف 
بلاد العالم إلى أساليب مبتكرة وحلول ذاتية لكسب تعاون أكبر :عدد من الهواة الذين يمكن أن يسهموا ف 
.جمع تراث بلاده . من هذا مثلا ما أقدم عليه أرشيف الفولكلور الفئلئدى من عقد مسابقات جمع 
سنوية تركز كل مسابقة منها على جمع نوع معين من أنواع اضرق . وحظيت مثل هذه 
المسابقات باشتراك آلاف الأفراد » وتبرعت بعض الحهات المهتمة بتقديم بعض الحوائز للفائرين . 
.وق إحدى هذه المسابقات طلب المدرسون ىق جميع أنحاء البلاد من تلاميذهم أن يصفوا كتابة كل لعبة 
من الألعاب التى اعتادوا لعبها . ومن خلال هذه المسابقات تكونت شبكة ضخمة تضم أكثر من 
ألف جامع منتشرين فى #تلف أنحاء البلاد . ويم تنظيم جهود الخمع الى تقوم بها هذه الشبكة من 
الطواة عن طريق عملية مراسلات مركزة ونشيطة ٠‏ وكذلك عن طريق الاستبيانات المطبوعة ٠»‏ ونشرة 


عدورية تضد ركذا أل ان 1 


:ويلاحظ جورج ليست أن اللاات ال المتحدة لم تعرف نظام الجمع الميدانى د 5 باستثناء بعض 
'الخهود الى بذلت فق العقد الرا أرابع من هذا القرث نحت رعاية. دمتاهسكتمتصسل4 ووع زع 620 1/0 
:فتمم م أغلب عمليات مجميع المراث من خلال المنح المالية أو “نحت رعاية اشيئات الأكادعية الكبرى . 
ك ذلك فإن المبالغ ١‏ لى تقدم لا تخطى سوى تكاليف العمل الميدانى فحسب. 5 ولا تعتبر أجراً على 


ا يسم مله 


ل ١‏ ). بفلفووم لآ )ج طععهءي 1 عمماعلآه7 لصة 4عء[متلة ع10 عطاقمل ع1 رحدهاطل»]8 ععلآه8 عءق 
1-2 .هم ,(1961 معنستلا) 4 0[ ,3 .1701 باأكامخبلة :4ك عأكبتلاة طامط لانم لم8 116 :ض ,“لمع لم8 
١ 0‏ ( انظر حول هذه الاستبيانات المقال العالى 1 : ظ : 1 
ْ لابق ع7ا10 مسو مملعغأه7 176 : ص ,”متف صص وتم ب 532201 كذ 1100 ععه1علآه]1 طفة1 عط[ 
.4 ,2 .م ,(1961 «عصصس5) 2 .840 ركه .1701 ,اكاة 4 
-وانظر كدذلك جورج ليست » المرجم السابق » ص 08+ . 
)١6(‏ انظر جورج ليست ء المرجم السابق » ص 89ه4 . 


م/13 / 

ختنات [قدم :ويم هذا الجمع كجزء ضرورى من بحث دارس معينز. » ونادراً ما تنظ المادة ا مجموعة بدقة 
رام وضغظق أيين خاص . وزبالرضر من أن اده امجدوعة نهد طريقها إلى الأنيت ف #تهاية 
الا لور سا اام ' ْ 


ومع ذلك تعرف الولايات المتحدة بعض البرامج والتروعاك ل تعمل على جم ا الثراث 
الشعى وتصنيفها وحفظها ف أرشيفات خاصة من خلال أساليب الحملات الجماهيربة . وذاك عن 
طريق استثارة حماس الجما فير ع وخحاصة الطللاب. 2 لتدوين تراث بلادهم وانعمل عل: 'صيانته 
من الضياع او ٠‏ ليست » إلى عملية جمع' المواو يل القصصية الخاصة بالأطفال. فى ولاية فرجينيا 
والى نمت بإشراف جمعية الفولكلور فى فرجينيا ( الى أسست عام 2301938 فقد نظمت 
الجمعية حملة جماهيرية من خلال النداءات الصحفية » وتنظم الحاضرت ٠‏ وإصدار النشرات 
المطبوعة » وتأسيس واد للموال القصصى فى المدارس التلفة ى شى بى أنحاء اثولاية . وقد أأثمرت تلك 
الحملة ازدياد اههام الكثير من الأفراد » وكسبت اي يجموعة من الجامعين المتحمسين ... وقد تم 
حفظ المواد الى جمعت فى قسم أنقى*. خصيصاً لهذا ال غرض فى جامعة فرجينيا » وأصبحت هذه 
المادة فا يعد النبع الذى نهلت منه_كثيرمن الدراسات الأكاديمية رم 0 


ظ وهكذا ثرو أن أرشيفات الفولكاور يمكن أن تود هذ فق 5 على المادة الشخبية ٠»‏ وأنئهذه 
السبل تختلف م من مجتمع لاخر 0-6 لز وقه .'ولكن المشكلة :الى :تواجهها .تلك. الأرشيقاث. اق 
المزخلة التالية على ذلك" أئ بعلةأن نظف بالماذة المطاوبة » هى كيفية خفظها على تو لا يؤدى إلى 
الإضرار بها م كيفية تَيسرها للتداول :دون أن يؤدى ذلك إلى إتلافها أو فقدانها وهذا- هو التخدى 
الثانى الذى يحب أن تتصدى له الأرشيفات الفولكلورية » وتعمل على حله جما يكفل الحفاظ عن 
المادة ة لعشرات ومثات من ,السبنين دمن ارات عا أن الأرشيف يختلف 3 المكتبة » فالنسخة الى 
تفقد من كتاب معين يمكن تعويضها. بنسخة جديدة .. أما صحيفة لمادة ؛ 4 أو شريط السجيل» 


اصسداالسييية 


0 لزيد من التفاصيل حول تاريخ 0 «( انظ 2 
,1948 ,1163 1 لد .10 رافق ط غ10 000000 ص0 وو مكديز7 170 5 4ه 5 1 سط مه 
.201711-32 .درم 


دافيز أيف 55 إعتدار” اين لتاليين اللذين غوياة 2 1 تك اماد 0 
غم 21 48+ 321 ,1929 ,.قق2 ]11 رع لاعطصد 00000 9 8 00000 0 06 و1231 1 .م 
م0 ,1.15 6 0 كمه 1960 "روفغ غ8 قضنام ذم عدن !1 كن انوع انصتآ ,1لنكق 0 سد إن قلمه 2 
وقد 0 56 تعفن تدهوة 5 . للأرشيف ق الولايات المتحدة مما لا نرى. مير را للامطراد فيه 
هنا . انظر المرجع السابق »ء ص 45٠‏ مما بعدهاا... 000 00 


54 


ألو:غير ذلك من لمادة المحفوظة .ىق الأرشيف فلا يكن ل إن فقادت اليا 
الأرشيف ذ, ريد ووحيد ولا يمكن تعويضه . ظ 0 

كذنك يحب حفنظ المواد بط م اما 0000009 
على أرفت فى وضع رأسى مع ترك فراغ. مناسب لحمايتها .. وإلا فسوف تضغط الأسطوانات بعضها 
على البعض الاخر ٠‏ وتتلف . كا أن درجة الحرارة المرتفعة ٠.‏ والرطوبة » والغبار » والعفن » وعوامل 
أخرى. كثيزة. قد تسبب التلف للأوراق الخطوطة » والشمع. والبلاستيك الذى يغطى الأسطوانات 
كما قذ'يؤثر على الماذج الشعبية. ( القطع المادية ) المصنوعة: من اللحلد أو االحشب . وهذا كله يجب 
التتحكم فى البيثة التى تحفظ فيها. هذه المادة من أجل المحافظة عليها جيدأ . ويم ذلك عن طريق 
تكييف اغواء إذا استدعى الأمر ذلك » أو العناية بتهوية:المكان » ورزبما كذلك عن طرق حفظ 
المواد ق أوعية محكمة الإغلاق صيانة لها » وهكذا(14) . 

أما فما يتعلق بنظام الاستعارة من الأرشيففات فتلك هى الأخرى مشكلة لمك يتهرة .افادا 
كانت المادة الممفوظة . ب خاصة النسخ الوحيدة . بمثل هذه الأهمية ٠‏ فيجب ألا ' سمح فى أى أرشيف 
باستعارة المادة الأصلية مهما كانالمبرر ١.‏ وقد كانت بعض أرشيفات الُولكلور تعطى البا<ثين ما يطلبونه 

جن عطوطات حول موضوع معين يقومون بدراسته 90 اتضبحت خطورة هذا التتصمرف لا قد ينتج عنه 
من له بعض المواد إما نتيجة إهمال الباحث أذ غير ذلك . كا أن. بعضها يتعرض لعوامل الببى 
لحك اد من أن سحب بعضها . سيؤدى إلى تعطيل باحثين آخرين قد يكونون فى حاجة 
إليها . لكن. ذلك ربى وجوب انحافظة على أصول اغخطوطات ( وكذلك أصول 5 مرائط التسجيلات 
الصوتية ؛ وسوالب الصور الفوتوغرافية . . إلخ ) » وأن يستعمل الباحثون صورا منها الل ' 

والسبيل إلى ضمان ذلك هو العمل على تدوين كل التسجيلات الصوتية فور الانتهاء > ن الخصول 
عليها » بحيث يتاح إعارة صور من مضممون المادة المسجلة صوتيًا . ولكى لا تتلف التسجيلات الصوتية 
الأصلية يتحتم إعداد نسخ من الشرائط أو المادة المسجلة على الأسطوانات بواسطة موظف. فى 
متخصص بالأرشيف ٠‏ وهى الى توضع نحت تصرف الباحثين المتعاملين مع الأرشيف . كذلك 
سوالب الصور يجب ا حرص الشديد ق امحافظة عليبا » لإمداد الباحثين بمستنسخات منها عند 
طلبها » مع المحافظة على الأصول عدا .زايط واداقهر يفن الندرزات الملوئة الاضوء اأشديد دة 
طويلة يفسد نوعية الآلوان كا نعام ) . ويحسن أن تم عملية نسخ الصور من خلال معمل التصوير 
لللحق بالأرشيف . ولا يغيب عن ذهئنا أن تقدم التكزواوجيا الحديثة قل يسر هذه العمليات إلى أبعد حد » 
! د إساوتت تسجيل الخطوطات الض.خمة على مكر وفيلم يتيسر بيعه وتداوله ولا يكلف الباحث عناء 


(18) الطرجورع ليت > اميم النابع + (١‏ . 0 
110 د عيضا إلى أرقيق ‏ فولكلورى + وي غاب + ص. #8 . 


ثم 


نسخ المخطوط يدوينًا » وهكذا. وقد أصبحت هذه الحدمات تقدم اليوم فى أرشيفات الفولكلور وغيرها 
نظير تكلفة زهيدة. . وهى 5 أمور تضمن لنا الحفاظ على النسخ خ الأصلية للمادة الشعبية ' 
امحفوظة . 

وتعمد بعض البلاد المتقدمة:ذات الإهكانيات الضخمة إلى إنشاء 5-0 محتفظ بنسجة 
لكل البطاقات ٠‏ والغخطوطات » وشرائط التسجيل الصوق » والأسطوانات . . وغير ذلك من المواد 
لمحفوظة فى الأرشيفات النوعية أو الإقليمية أو المحلية » أو لدى الأفراد . وقد واجهت إنشاء مثل هذه 
الأرشيفات المركز ية. فى البداية صعوبة ضخاءة حجم المادة.اتى يتوجب حفظها فيها » إلا أن نظام 
اميك روفيام قد يسر هذا العبء » وجعله أم 1 :يسيرا قليل التكلفة ع عظم لقي ىق امس اوقلت 1 
لأنه عاد ضد فقدان أى جزئية من الأرشيف لاى سبيت كال 


مفكلة تضسيت:الاذة الحفتوظة فى الأرشيق 


ستحاول فيا يلى أن ذل الضوء على ذوعية المادة ااتى يهتم بها أرشيف الفولكاور » وذلك من خلاق 

استعراض قائمة ببعض العناصر ٠‏ نمثل نظام التتصنيف اذى استتخدمه معهد ديات الفولكا 
واللهجات ق أوسالا بالسويد! 0 وهذه الليطة هى كا بلى : ش 
3 الوحدة العمرانية والمسكن . 

0 - المعيشة والحياة المنزلية . . 
:م _المواصلات والتجارة . 

المجتمع لمحل .. 

اظياة الانسارية, 
556 
- الطب الشعبى 


6 - الزنمن وتقسيمه 1 


حممب 


م 


.6 
9 6 6 هم واج بن 


)٠ )‏ تضم تضم هذه لقائمة رؤ وس الضوات فقط رن اتيضاح التفاصيل والمزئيات الداخملة 
24 1000 أعمملعلاه1 220 0000 10 6ن ص1 عط مذ ولمن 142 0010 ع1 مقف 


.2 ,(1961 هسمتدو5) 1 .ه81 ,4 .1701 أكةقاءم4 نم4 ”ل فده 6بماعزا170 4 : هن امتسون ر13ةكمم لآ 
لاا ا 4 المرجع السابق 4 ص 5ه 8 


 : 9‏ أسنس:وقواعد المعتقدات والممارسات الشعبية . 
1 لاسا مار , 
١١‏ المراث التاريخى . ظ 
١١‏ الأفكار والذ كريات الغردية . ا 
١‏ الأدب الشعبى النقاي . ظ 
4 -اللموسيى . ٠‏ 
١8‏ -الرياضةء وفنون الدراما ( والألعاب 2 والرقص ظ 
15ت ومائل القسلية » والعات الورق + بواخرااهنة » واللعتيع 7 
لال العمارة 000000 ظ 
الوحدات السلالية الخاصة . 
9 الثقافة السو يدية فى الثقافات الأأخرى 
©“ #اسالئرات التعلى يفوت وزلاه اح : 
1 د إضافية . 


1 2 2 م سد إن ن إس لى 2 ك2 ك 


وقد أشرنا فى مقدمة كتابنا الدراسة العلمية للعادات والتقاليد الشعبية 4ك أن ل 57 و 
الأررلندى وكذلك رفك الفولكلور الأ,رلندى فى ديلن قد استفاد بخبرات:: وتقدم الدراسات والمناهج 
الفولكلورية فى الدول الإسكندنافية ‏ » وذلك من خلال دراسة سان سواييان ب مؤاف الدليل 
ال تلاق ق جامعبى . أوند ناما وأو يسالا 2 بالسويد ؛ ومن خلال التفاعه باغطط 
ا موضوع ف اينالا آ* رن إلى روه ن موضوعاته هنا( . 


وأكدنا أ كر من عرة قفها سبق أن عملية تصنيف المواد المجموعة ىق 5 هى أهم العمليات 
الفنية الى ى يتحم عل القائمين عل أ الارشيته الفولكاو رى اله *تصدى ىا وإيجازها عل أأوجه الكل 
فالتصنيف الحيد السلم هو الضمان الك “2 للانتفاع بالمادة الجموعة, انتفاعاً سهللا وكاماا , : ويسوق 
ٍ جورج 1 السب 2 مقاله السابق الإشا إليه مثلين كاد لنا يت 007 المتجدمة ف ,تنم 2 
(النين يدفع 5 المهد أ أجراً لقاء 0 خنع ) بصحائف ذات 0 د . ء بقووون 1 
(١؟)‏ انر ع محمد الجوهرى و زملاؤه» الدراسة العلمية للحادات والتقالية الشعبية ؛ مرجم عاك ص 5 
وانظر كذلك 


عاكدتكاة 10/6 5 7/7 : 111 ,*دهاوكتصسصه) عمولعطآه”]1 155 عط تفط م مدق 0 00 
١‏ لك 1/1 عن ”7 يستقططهع للنسة .0 صدعء5 لصث .1 .م ,(1961 عستدمة) ,1 4,0 701 وأكان ةلعل 


:1942 يعناطب2 ,ممما 


مه ' 
التراث الشعى واللهجات الشعبية عليها . وعندما تعود هذه الصحائف مملوءة. إلى. المعهد » توضع 
. 0 4 نحيث 0 كل 00 على 00 معين من 0 الشعبى 1 ل 
أمماء تامعن مركية 0 ا 

أما فى لحنة الفولكلور الأيرلندى - وهى النموذج الثانى الذى يسوقه « ليست » - فتعطى للجامعين 
كراسات (١‏ دفاتر ) لتدوين المادة المجموعة عليها . وعندما تعود هذه الكراسات ى مجلدات حسب 
اسم ع ( مرب حسب اخ م 5 لأرثيت: 0 نرى أن المادة 00 محفظ مباشرة 
الحالتين تعد فهارس مفصلة ودقيقة على بطاقات للعناصر الفرعية 7 1 الصحائف أو فى 
الكراسات 4 ولابد لمن يريد العثور على عتصر معين أن لوخم إلى هذه الفهارس » :2 

وهكذا نلمس بوضوح أن الفهارس أو الكتالوجات الخاصة بالمادة حفوظة هى مفاتيح الوصول 
إلى هذه المادة للانتفاع مها فى أغراض البحث . وتأخذ الفهارس أشكالا عديدة » تعتمد على نوع 
المادة المفهرسة والاههامات العلمية للأرشيف الذى يحتفظ يبا . إلا أن هناك وظيفة واضحة ومؤكدة 
لكل فهرس من هذه الفهارس » أيا كانت الوظائف الأخرى الى يؤديها » هى أن يكون وسيلة سهلة 
للوصول إلى مكإن حفظ أى نوع من المادة الشعبية فى الأرشيف . ظ 

وترتب المواد فى الفهارس فى نظام أبجدى ؛ أو عددى ». أو طبقاً لحطة عامة معينة فى تقسيم الثقافة 
الشعيية كلها » » كااوضع الذى ندعو إلى الأخذ به فى تت . حيث يم تصنيف _المواد الشعرية طبقا 
للخطة ذات التقسيم. الرياعى لميدات الدراسة .. 

أما الفهازنس العددية فوى عبارة عن عن قواكم باغختويات توضح مكان العناصر المتشابهة ىُْ الأحجام 
والأشكال. وكأن:نذ كر مثلا ٠‏ شرائط تسجيل 6 يوصات 2 بت ماونة ا وتعتبر قواكم المحدويات 
مدان بقواتم الحرد رشيف كاه . ش 
0 وتصنف 00 الأبجدية المواد اد تبعاً للمرتيب الأبجحدى لأسهاء الخامعين 4 أو ا الإخباريين ( و ش 

أما يم تعد طيماً 'لخطة تصنيف عامة فيمكن تنظيمها 2 الغات أو اللهيحات أو تع 
00 1 اقائية د ا أو التصنيفات 2 ل ن أرشيف 0 3 - ما -- 
الثقافية عل ع 2 » رى استخدامهما قَّ الولايات المتحدة . الأول ه هو 53 دائرة العلاقات 


ازن 
البشرية ّ التابع لمعهدل العلاقات البثرية» جامعة يبيل » عدرئة ل وهيفن: «بالولايات: :المبجف 290 : ما 0 
الثانى :فهو أطلس الأذير وبواوجيًا 9؟) . ويقسم كلاهما 0 إل ا جغرافية » ؛ سناطاق عر عية تبعاً 
الجياعات الثقافية . ش 


دن 
المزناث الشعبى 1 ويتطاب استخدام هذا النوع من الفهارس قدراً 0 المهارة وامران 5 ونذ كردن هذا 


وهناك 17 هذا فهارس أخرى مستسؤ ل مة بالفعل تتم لقا خاصة اق تصن.فن: ىد معرزة 0 


النوع ظ فهرس « أغاط الحكاية الشعبية » الذى أعده الباحث الفنلبدى ألى آرى ووسعءه بعد ذّلات الباحث 
الأمريكى ستيث تومسون9؟2. وكذللث فهرش «موتيفات الأدب الشدى » الذى وضعه توءسوق أرض] 9" . 

وتستخدم أرشيفات. الموسيى الشعبية اما عتلفة ف مك عار ع أوأة ا الأطان.. تأسانس 
التصنيف فق أرشيف الأغنية الشعبية الألمانى ف فرايبورج عبارة عن مطالع الأحان»' :التى تكون السطر » 
الأول من نوتة اللحن . وعناصر هذه المطالع المصنفة هى : النغمات الأساسية ى اللحن ؛ وطبقته 
(هداه » ووزنه 9 ). أما فى أرشيفات أوربا الشرقية الموجودة فى بودانميت » وزغرزب » وأرويايانا 
عطةزاطسزا 2 وبراتيسلافا. فتستخدم بطاقات تثقيب و أجهزة كومبيوار فى عتل “أجاردى. للألحانٍ 


الشعرية 56 1 َ 46 الاج 00 1 7 7 ١‏ 0 0 1 | 


ء: ١ (3 ١)‏ 1 221 رقط 1360 1 ممصس11 4ه عانف نامضل ل 0 معت ا 
| ع 112 كم . 
وقد نجمعت فى هذا الأرشيف - نحت إشراف جوردج ميردوك 37 اينات جغرافية. ضاي وثقافية عن 
عدة مئات من المجتمعات البشر ية المندثرة والمعاصرة والبدائية مأخوذة بأكلها من مصادرها ومصنفة ثيعاً لموضوعاتها . 
أنظر قاموس تسطلساك الأثنولوجيا عن ؛ مرجع سابق » ص ص #4" - هم9 . 
وانظر كذلك ٠‏ ه' ١‏ 
111 دععق 11210035 مسن 11 ودمه 0 يلد وال نان 0 4 01 ركآء00 ناا .8 عوممع]) 
تَ ٍ. ال نيد عد 
(م) عن هذا الأطلس انظر + ظ 
ش0© و8 .0 .]لآ ,102 1011111 ول ا 0 2000 ال دم فظدطة1. و 5-0 لق م8 10 
ش 5 : ش ْ 7 3 - “1960 
١ 5 0‏ ا 0 1 و1011 ,1910 5-6 7 06 52-7 ومجدم 7م 
ع101ظلله 2 ماعل أقاع لط ,علمعاه 1 عرلة زه دءمرر 1 1 120225013" طغ5 بط ومتتسدمعرء 5 ومتحليع2 ,3 
ملكلصافاء 1 رع 1غع صدوع طاعع ل تدده ضرمم ط"1' برط دم نتمزبوعم ع طامن "1 ,74 دم هع تباذ و00 10 


.1961 و1084 قدمنما مره 0 لعي اتن كلاه 
وقد نشر الدكتور حسن الشاى مالا عن كد الفهرس بعئوان )) نظم. و القضصص 0 لفو 0 الحلقة الأول : 
فهرست الطراز. ». » مقال .بمجلة الفنون الشعبية ؛ العدد الثامن. .» مارسٌ 8 عاض ض 9ع ., 
) ّم ( ,155 وله 120 ولاه عصتصره10 18 “0176 1ط :7أ160 0 :17:06 نيان" اك 056 
ونشر حسن الشاى مقّالا آخر عن هذا الفهرس دمئوات « ذظم فهرسة لقص الشعبى الحاقة الثانية : 
فهرست الموتيفة » 2 يال مجاة الغنون الشعبية » العدد التيأسع » © يوليو د 1١‏ 2« ص ص 2ه 5 
(5) اقل جورج ليست » المرجع السابق »ء ص ص ١45--5#؛.‏ 55 
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أما بالنسبة: لحل مشكلة تصنيف المادة فى أرشيف الفولكاو رالمسرى » فقد قدمنا فى أكير من «ناسبة 
خطة متكاملة لتتصنيف موضوعات الثراث الشعبى نعتقد أنها تى بالغرض » وتصلح أساساً لتصنيف مواد 
أرشيف الفولكلور المصرى . فقند أثبتت تلك الخطة كفاءها < بى الآن فى تصنيف موضوعات الخزء الأول 
من دايل العمل الميدانى الذى صدر بمبادرة خاصة ( من المؤأف وزميلان له عام أ نحت اهم 
الدراسة العلمية للعادات والتقاليد الشعبية ) وغطى «وضوءات عادات دورة الحياة . وكذلاك فى تصنيف 
موضوعات الحزء الذى صدر من الدليل المهسرى لجامعى العراث الشعبى بصورته الحديدة ( نحت الطبع 
المركز القوبى للبحوث : الاجماعية والحنائية ) و يغطى «وضوعات المعتقدات الشعبية . وأخيراً أثيت ذلك 
امخطط كفاءته فى تصنيف موضوعات ببليوجرافيا الفواكلور العرلى الى أجريت هى الأخرى ضمن 
مشروع بحث الفولكلور داخل لكر تقرف احرف لانت اضية: .و انظر الففيل السناد ست مقر بترن هذا 
الكتاب ) , 
ونح نعتقد أن تقدم العمل ى دليل العمل الميدانى » وكذلك تقدم عمليات الجمع الميدانى نفسها . 
وبموالدراسات الفولكلورية 5ا وكيفا ؛ كل ذلك سوف يعمل على:طوير هذا اتصنيف الذى وضعناه , 
ويكسبه مزيداً من الصلانة والقدرة على استيعاب مزيد من التفاصيل والحزئيات الى رخا شرع 
وأضعيه َْ اليداية . ٠‏ ونتوقع أن يثبت هذا انضيت ود يأخدل شكاه الممالى ا كهال العمل و ف ديل العمل 
اليداق . لخامعى الات الذي : ض ظ 


نمو أرشيف فولكلورى مصومرى 
عرفت دراسات الفولكلور المصرى محاولاات ضحخمة - د 3-5 مع اذه شعبية 5 موضوعات 
#تلفة يمكن , أن تكون نواة طيبةة لأرشيف الفراكار 1 المصمرة ى المأمول . وسأحاول 2 أحدد هذه الهاوللات 
تحديداً عام فها يلى : ظ 
١‏ المواد الى جمعها مركز الفزون الشعبية 56 السئوات المافى عشرالى ٠فتث‏ على إنثائه . 
المادة الى معت فق أثناء إعداد الخحزء الأول من دليل العمل الميدالى عن دورة إلحياة . 
م المادة الى جمعت بواسطة طلاب قسم الاجماع .إبكلية آداب القاهرة خلال ا م اطامعية 
١901 19901 / 1917+‏ / “لاولء عن عادات دورة الحياة وعن الأولياء , 
المادة الى حمعت فى أثناء إعداد الهرء الحاص. بالمءتقدات وامعارف الشعبية #ن دليل العحل 
الميداق . 


5 .ه.المادة الئ معت بواسطة طالبات قسم الاجماع بكلية البنات. مجامعة عين.. هه 
الأعوام الجامعية 1١90/٠‏ / 191/1 - 197/4 / 1910/0 ء عن عادات دورة الحياة .. 

+ بالادة الى يجبرى جمعها <اأ 0 فى ثنايا إعدادنا للصدزء الحادن بالعادانت: تد اليد الشعبية 6 
ظ دليل لعل الميداى . 0 

ففها يتعلق بالمواد 1 ى جمعها 0 زالفنون الشعبية م التابع اوزارة الثقافة |. المدمر به 0 م ى لاني 
عشر عاماً الماقية فهنى ضكمة » و إن كنت ' أوذق إلى الحصول «لى بان دقيق عا وأكان ع القارى 
كن آل يكون فكرة عامة ( ليست بعيدة كثيراً عن ااواقع ( عن حجر تلاك المادة هن البيانات الى 
أوردها رشدى صالئح ف مقال له نعنوان 0 تطور الفواكلور العر لى ؛ » وهى | أى 30 على مدى عشر 
سنوات من حم رذلك المركز من عام باه ١‏ حى 1 ١‏ . يشول رشدى صالح : 3 

لل كيدخ عل الرغم من ودود صعوبات مختافة نانمة ون -<دأثة مركز الفنون الشعبية: ذفى ده هذا 
المركز أن ينجز ما يلى ( واقتصر فها يل على ذكر المنجزات فى مجال التسجيل واامع فقط ) : . 

سجل بأجهزة التسجيل الصو ما يصل إلى خسة آلاف تموذج من الأغانى والأشعار والأمثال 
والأقوال والحكايات . وقد سار المركز فى عمليات التسجيل على أساس « اختيار عينات » مئ فنون القرى 
والصحراء والسواحل والنوبة ٠‏ وبمعى آخر فإنه ل يطبق طريقة ة التسجيل 1 شاه «لىء لآن همه لط رقم تكن 


مناسبة لبداية العمل » مم لم تكن مطلوبة . 
ارون ان بك دورية عن الفولكاورالمدمرى (ومها تسجيلات وتقار در «يذانية 01 


- اقتتى مجموعة من الأسطوانات العر بية تصل إلى أ كثر » ن الألف أمطائة 5 
6 أنقا #موعة متعدفية » كنواة 50 كام عل م ! بعل ذلاتثك 

ب 0 عدداً من الأفلام السيهائية التسجيلية عن رقصات البدوق الصحراء الشرقية. وغزة 0 

من الطبيعى أن المادة قد ازدادت ثرا كا على طاول اأسئوات المان الى اثقضت 9 كتب 
رشدى صااح هذا الكلام » خاصة بالنسبةللتسجيلات الصوتية : وكذلك الصو ر الفوتوغرا أفية ة (أبيض وأسود» 
وملونة ( » ومقتنيات متحف المركز . ويفم المركز الآن بين أقسامه قسما خاصا للأرشيفكان على . رأسه 
الدكتو رحسن الشاءى » الموجود فى إجازة 00 بالولايات المتحدة منذ نحو ثلاثة .عوام . . وكان قد بدأ 
خلال عاى ١91-84‏ يد مركر لتدوين المادة المسجلة على الشرائط وتصنيفها » » والبدء أ 


ا 


)90 5 رشدى 0 62 95 امول ر العربى ى مسصر ) © مقال بجلة اللليمة 4 اند 
ع صا اص 584 - ها ع خاصة صفحى 77ا- دملا . 3 ده 0 / 
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إعنااذ. الأرشي الفولكلوزى م 0 م تكتمل حى وى .الآن الجهود 5 ىق صورة متكاملة 
حكن الحديث عنها 1 


0 الآن ل إلى الحديث عن المادة الى معت ف أثناء إعدادنا لالجزء لل 2 ع دليل العمل الميدانى 
( عن دورة الحياة ) » والذى نشر فُْ عام ٠‏ نحت اهم : الدراسة العلمية لاعادات والتقاليد 
الشعبية . فد عرف القازئ من حديثنا عن جل العمل الميدائئ ف الفصل الرابع عش ر من هذا 07 
أنْ- عملية :إغداد الدليل ذا جم ماذة من مصادر شبى عن الموضوعات المراد:السؤال عا . 
ذلك م أصياغة أسئلة ة حول هذه الموضوعات يكون لا طابع الغمومية حيث عكن أن نحيط بكل 5 
لحن وجودها فى شب" المناطق الثقافية المصرية . ومن هنا فإن العمل فى أى جزء من أجزاء الدليل 

تسبقه عملية جمع مادة ضخمة ': من الدراسات السابقة » ومن المدونات بأنواعها » ومن الخخيرة الشخصية 
والملاجظات الميدانية السابقة : وهكذا تجمع لدينا نحوثلاثة آلاف بطاقة مادة عن موضوعات دورة ال حياة 
( من الميلاد إل :الموت (.: وهى الآن محفوظة. لدى كاتب هذه السطور » ومصنفة حسب رءوس 
الوضوعات الإردة ف اليل :. . 1 


+ وبغد أن نشرهذا الحرء ع مزل الدليق فى صورة كتاب أصبح من الميسورالاعئاد عليه فى توجيه عمليات 
حنم 'مداى: عل نطاق واسع . ولكنى يلاحظ أن عملياث الجمع الى تمت بواسطة الطلاب حبى الآن قد 
اقتصرت على بعض- الموضوعات الى أجرى فيبا المشرفان على هذه العمليات بحوثا ودراسات ميدانية 
مستفيضة ع عثل أساس التتقدديم النظرى للموضوعات وتفتيح جوانبه أمام الطلاب » كما تعد فى نفس 
الوقت أساساً لتقيم المادة المتجمعة فيا بعد . وقد استمرت عملية الجمع الفسخمة ثلاث سنوات شارك فيها 
نحو خسمائة طالبة وطالب م طلاب قسنم الاجماع بكلية الاداب جامعة القاهرة . وقد جمع كل طالب 
إجابات عن حوالى خسوائة سؤال من أسئلة ذلاك الدليل الى تبلغ نحو ألف سؤال . وكانت هذه العملية 
تم نحت إشراف كاب هذه السطون . ويذلك درم المادة المتحصلة مما بما يوازى تحوربع مأيون ظ 
إجابة » لودونت كل إجابة منبا على بطاقة ( وهوما شرعنا ؛ ق إنجازه » ٠‏ وم تتحقق منه سوى بدايات أول ) . 
لتتجمع لدينا مو ربع منليون بطاقة' . وما زالت الإجابات الى حصل عليبا كل طالب محفوظة ى ملف 
خخاص :به مذو عليه اسمه » وتاريخ الجمع » والمنطقة البى جمعت منها المادة » واسم الإخبازى أو أدماء 
الإخبازيين الذيئ'اعتمد علهم » ومعلومات مفصلة عن هؤلاء الإخباريين ( طبقاً لبطاقة الراوى التى 
سبقت الإشارة إلنها ) . ولذلك لن يتيسر البدء فى تصنيفها وحفظها إلا بعد إنزال كل إجابة عن موضوع 
معين غلى بطاقة منفصلة . وهوعمل يتطلب عدداً من الباحثين الأ كفاء » وقدراً لا بأس .به من الإمكانيات 
المالية ( يك أن تأخذ فى إعتبارنا عدد البطاقات البيضاء اللازمة , وأدراج الحفظ , واباد) 
وقدراً من تفرغ أولئك الياحثين والمارف . 


“ياه أع 1 


كذلك 1 ق نطاق قس م الاجماع بكلية الآداب جامعة القاهرة جمع ماذة أعخ “الأولياء جه 
طبقا لأسئلة ابلدزء الخاص اياء فى دليل العمل الميدانى الذى تم إنجازه ق المركز القوبئ. للببحوث 
الاجماعية والحنائية ونحت إشراف كاتب هذه السطور . وبلغ عدد الطالبات والطلية. الذين شاركوا 
هذه العملية وثليائة طالب . وما زالت المادة المجموعة فى حاجة هى الأخرى إك التفرريغ علي 
“نطاقات ٠‏ سيبلغ عددها نحو ثلاثين ألف بطاقة . وتمثل بذلك أول تجميع 39 عن نحو ثلماثة 
ولى ( حيث حرصنا على ألا يش ترك أكثر من طالب واحد فى الكتابة عن نفس الولى ).م: منتشرين فى مختلف 
أنحاء المجمهورية . ظ 


أما المادة الي جمعث 3 إعدادنا للجزء الخاص الفقنات 593 الشعبية من 3 العمل 
الميدانى والذى ثم فى إطار مركز البحوث الاجماعية » فقد نسلفت الإشار: إليها 2 5 د 
ستة ١.‏ لاف بطاقة » مرتبة حسب تسلسل موضوعات الدليل ْ [ 


وما طبق دليل دورة الحياة ق كلية 8 القاهرة » كذلك. نمت الاستعانة به 5 ماد م من 
الميدان عن دورة الحياة فى نطاق قسم الاجماع بكلية البنات جامعة عين شمس نحت إشراف الدكتورة 
علياء شكرى . وقد استمرت عملية الجمع هذه نحو خمس سنئوات كاملة » تبسر شخلالها تغطية 
جميع تحافظات اللحمهورية » وإنكان بنسب متفاوتة » نيعا لانياءات الطالبات ..حيث كان يطلب 
من كل طالبة أن تمجمع المادة من قريتها » أو الحى الذى نشأت فيه » إذا كانت ذات نشأة جضرية.. 
وقد شاركت فى تلك العملية الضخمة على امتداد السنوات الخمس نحو خمسمائة طالبة.جمعت مادة 
توازى نحو ربع مليون إجابة ». لو دونت كل إجابة منها على بطاقة » لتجمع منها. نحو ع مليون 
بطاقة 7 


وقد شرعت علياء شكرى فى عملية تفريغ هذه المادة عل بطاقات بالفعل” وان كان على 
مستوى كر دى فى البذاية 2 1 رأ لما تتكلفه العملية من جهد ووقت ومال  ٠‏ وههى تثم فى نطاق معمل 
الاجماع التابع لقسم الاجماع بكلية البنات المذكورة . والمتوقع أن تصبح اليطاقات المتتجمعة والموثقة 
وا مصنفة تصنيفاً جيدا ذواة لأول أشن فولكاورى مصرى قائم على أسس علمية رصيئة منذ 
أول خطوة. حى آخر مرحلة فيه . ومن المقدر أن تستمر عملية التفريغ والتصنيف هذه مدة. لا تقل 
عن خمس سنوات . وهى لن. تعرقل بطبيعة الخال الحهود المبذولة فى الجمع. . ذلك أنه يضطلع بعملية 
الجمع طانات: مستوى الليسانس ع 3 حين تضطلع طاليات وطلاب الدراسات العليا بيعهلياتٍ | التغر ريغ 
والتصنيف المشار إليها . ا 598 


وأخيراً فقد بدأنا بعد" الفراغ من إعداد دليل العمل الميدالى لدراسة المعتقدات الشغيية ق إعداذ 
ازع التالى من الدليل االخاص بالعادات الشعيمة 3 وقل حيعة من المراخل الأول لعملية: الإعداد 


لمن ظ 
١‏ 


نحو ألى بظاقة مادة». من المتوقع أن تزداد مع اضطراد العمل 2 د الجزء ء من الدليل نحيث تبلغ 
بحو عشرة 1 لاف بطاقة ة على الأقل . 


من هذا العرض. السريع يمكن أن نخلص إلى أن معالم الصورة بالشكل الذى عرضناء هنا لدركة 

شفة الفولكاو, رالمصرى تدعو إلى شى ء منالتفاؤل . هذا على الرغم من أن أينا من الحهود المبذولة على 
بيد الختلفة - زسواء داخل الجامعة غ6 أو فى مركز الفنون 0 أو غيرذلك - لم تصل بعد إلى 
ى ء ملموس يمكن اعتباره مها ينّاء ولو بشكل مرحلى . ولكن القارئ يتبين أن هناك بعض مؤشرات للعمل 
الحاد الذى ما زال يعوقه نقص الإمكانيات لككى يصل إلى نهاية واو مرحلية » يمكن أن تكون هى 
نفسها دافعا لمزيد من العمل. » ومزيد من النجاح . وإنا لنعلق كبير أمل على تقدم العمل ىق ميدان 
الأرشيف داخل مركز الفنون الشعبية » وكذلك فى قسم الاجماع بكلية بنات عين شمس » وأخييراً فى 
داخل المركز القوى للبحوث الاجمّاعية . وما من شلك قى أن إنشاء معهد الفنون الشعبية ‏ يماثل معاهد 
الدراسة الأكاديية العليا ‏ سوف يعطى دفعة جبارة لكل تلك الحهود العلمية . وسوف يصبح 
موثلا لكل هذه الداولات المعةهنا وناك ' بجمع بينها فتزداد قوة وتشتد تأثيراً . ويصح لنا بعدها أن 
نكم 3-4 ظهور أرشيف فولكلورى مصرى 2 مدى زمى قصير : ٠‏ 


3 "وعدن عمليات جمع الراث الشعبى لا يكن أن تقتصر على الحخامعين امحترفين أوالعابرين » 
ولكنها يجب أن نجند من بين أبناء الشعب طائفة من الطهواة الذين يعملون فى شبكات مهاسكة ضمن 
خخطة قومية عامة الجمع شبى موضوعات الثراث » كا لمسنا ذلك بوضوح من عرض نجارب الشعوب» ‏ 
الأخرى فى ميدان جمع وتسجيل ترائها الشعبى . وما كانت جهود الهيئات الحكومية القائمة فى ميدان 
الدراسة الفولكلورية تقصر عن تشجيع وقيادة حركة من هذا النوع » فلابد من أن تضطلع بذلك 
جمعية للبراث الشععبى على المستوىالمركزى وعلى المستويا تالمحلية على السواء . والأمل معقود على جمعية 
الثراث الشعبى المصرية لتحقيق هذه الرسالة الوطنية السامية : وإذا صحت النيات فإنه ف من 
الممكن إقالة هذه الجمعية من عدرتها الى طال أمدها ؛ والأخذ بيدها لتحقيق رسالتها . 


وأخيرا لا يتبى سوى الكلام عن الأساس الذى سيتبع ف تصنيف مواد أرشيالقولكلور المصرى : 
لقد أفاضت كتب الفولكلور » كما كثرت الكتابات الْتلفة » حول هذا الموضوع . وهو موضوع معقد 
حفوف بكثير من الصعوبات والمشكلات » بسبب طبيعة المادة الشعبية نفسها من جهة . ولأن 
أى تصنيف للثرات الشعبى يحب أن ينبع من البيئة الى سيستخدم فيها هذا التصنيف» فأسس التصنيف 
لا تنقل . ومن حسن حظنا أن مثل هذا الأساس قد توفر بالشكل الذى نعتقد أنه كاف لينطلق 
العمل . فقد طورنا تقسيماً عامنًا- ومفصلا ‏ لختلف موضوعات الثراث الشعبى ( انظر الفصلالثالث من 
كتابنا هذا ) . ول نقتصر هذا التصنيف على الحدود النظرية فحسب » ولكنه ثبت أمام الاختبارات - 


مه 


الواقعية العديدة . فعلى أساسه قمنا بتصنيف عدد كبير من موضوعات الدليل ‏ الى صدرت حتى ‏ 
ظ الآن - وعل أساشة أيضاً نم جمع مادة 10 وفيرة يبلغ حيجمها نحو ثلائة أر باع المليون. بطاقة + 
ومن هنا قولنا إننا نستطيع فى مصر أن نوفر على أنفسنا الكلام عن مشكلات تصنيف المادة المجموعة 
لدى الأرشيف ٠»‏ فقد تحسبنا لهذه المشكلة وعملنا على مواجهتها : فالوقت المناسب » وبإلشكل الأ 
نعتقده مناسيًا ا 


المتحف والمكتبة . < 


٠‏ من كل ما سيق يضح أن أشين فكاو هو مستودع ا فيه 00 الفدر 
والسلوك الإنسانى الى تنتمى إلى الْراث الشععبى . ولاكان الأمر كذلك ‏ فسوف يتبين لنا أن هتاه 
بعض عناصر هذا التراث التى لا يمكن حفظها داخل الأرشيف الفولكاورى ٠‏ وإنما لا بد أن بود 
متحف فولكلورى » ولا بد كذلك من أن توجد مكتبة فولكاورية .. ع 

فنى المتحف الفولكلورى تعرض عناصر التراث ذات الطبيعة المادية الخالصة كالسلال 1 
والأوانى » والمصنوعات الشعبية . . إلخ . وهى الأشياء الى يستعملها الإنسان كانه ال » أو الى 
تمثل خطوة لها أهميتها على سبيل تطور الصانع فى إنتاج نوع معين من السلع » أو تلك الى تستخدم 
ق ممارساته الشعبية أوتم عن بعض معتقداته » كقلة السبوع ٠وطاسة‏ الحضة » والمجبخرة . . إلخ . 
ولا ننسى فى هذا الصدد الإشارة بالطبع إلى أدوات العمل بأذواعها والأزياء الشعبية والحلى » وأدوات الزينة 
إلخ . والمفروض ف تلك المعروضات المادية أن تكون ممثلة ‏ بقدر الإمكان ‏ لتراث امجتمع الكبير 
رأسينًا ( أى تاريخيًا » فتكون منها تماذج من عصور مختلفة ) وأفقينًا (أى جغرافيناء فتكون منها ‏ 
< نماذج من مناطق وأقاليم مختلفة ) . ولا بد من أن تكون قطعنًا حقيقية مما يستخدم بالفعل فى ال حياة . 
أى تكون قطعا أصيلة © وليست مصنوعة خصوصاً للمتحف . وقد يصح أن تصنع خصيصا عل 
أساس تقليد قطعة بالية غير صا حة للعرض » أو رسماً لأداة قديمة وليس لا نموذج حى وهكذا ولكن ْ 
يحب ق كل هذه الأحوال الإشارة إلى ذلك بوضوح . 

ويثير حفظ هذه الأدوات فى المتاحف بعض المشكلات فيا يتعلق بعرضه وصيانته . . . إلخ . 
فبعضها يستلزم مكاناً فسيحاً ». بحيث يحتاج المتحف إلى مساحة قد تفوق إمكانيات العارض . 
و بعضها يحتاج إلى تكييف درجة الخرارة » والتحكم فى درجة اأرطوبة . . : وهكذا . هذا كله عن 
ظ المناحف التقليدية' الى تعرض الثراث بطريقة المتاحف الشائعة أى فى صالات وقاعات . ولكن هناك 
نوع آخر بدأ يزدهر سرعة على مستوى العالم كله » هو المتاحف المفتوحة » أو قالح المواء 
الطلق : حيث تعرض مجموعة من المنازل ». والأجران والمبانى العامة » وغير ذلك على هيئة قربة ٠‏ طبيعية » 
لها شوارعها , ولاتها التقليدية . . . إلخ . وهو ما نأمل أن نشرع فى محقيقه فى بلادنا * 


٠‏ وكا يكمل المتحف عمل الأرشيف الفولكلورى » كذلك تفعل المكتبة . فهئ تحوى المصادر المطبوعة 
وامخطوطة عن التزاث الشعبى. للمجشهع والجتمعات الأخرى . كا أن الثراث: الموسيى والراث الشفاهى 
بغد أن يدون وينشر ء يغادن جدران الأزشيك. ليستقر فى المكتبة . ولا بد أن نلاحظ هنا أن المواد 
الى .توجد فى أرشيفات الفولكاوز هى الثراث الشعنى الموشيى أو الشفاهى غير لمنشور 0 ٠‏ وافوظ قن 
صورة #طوطات » أو قى صورة تسجيلات صوتية . 0 


إلا أن هذا الفصل بين الأرشيف والمكتبة فيه شبىء من المرونة بطبيعة الخال . فهناك بعض المواد 
والأشياء النى يمكن أن توجدهنا أو هناك؛ دون إخلال كبير بقواعد وأصول الحفظ . فالصور الفوتوغرافية 
الموضوعات الشعبية » وصور الإخباريين » وصور الرقصات الشعبية » يمكن أن توجد ف المتجف » 
أوفى المكتبة : .أو فى أرشيف الفولكلور على حد سواء كا أن الأرشيف نفسه قد يكون ملحقًا مكتبة 
أو متحف . والملاحظ هنا على أى حال أن أرشيفات الفولكلور تختلف اختلافًا بالغا فى عتوياتها » 
وق درجة تبعيتها لؤسسات أ كبر , 


المباالخاسن 
خا نمة 


الفصل الثامن عشر : مستقبل الثراث الشعبى 


الفضصا ال مر عشم ' 


مستقبل الثراث الشعبى 

تقد 

ظ موود ايان م عنوانه يحاول أن عارك نايا تون الترات الشعبى © و يتحسس ما يمكن 
أن يطرأ على عناصر التراث من تغير نحت وطأة تحسن الواقع الاقتصادى الاجماعى للمجتمع . ولذلك 
فهو يقفز بنا مباشرة إلى محاولة تصور أشكال الثراث الغير فى ظل البيثة المتقدمة : . وواضح أن هذه 
الصياغة لمشكلة بحثنا تتجاهل ‏ عن عمد - الإشارة إلى الدور الدى تلعبه أو يمكن أن تلعبه عناصر 
الثراث فى التأثير على مسار عملية التنمية » سواء كان ذلك التأثير سلبيثًا أو لابين , ٠‏ 


والمعروف أن موضوعات التراث الشعين تمثل هد سهلا لكثير “من “الذراسات الى “تبث قى 
إنجاح مشروعات السياسة الغملية “أو تتغمق عوامل فشل بعض هذه السياسات ف الماذى . فالعراث 
الشععى هو ألصق عناصر الثقافة بفكر الإنسان وساوكه وحياتة ولذلك «فالاتتفاع _ به) أو ١‏ تك رازسه 
٠‏ لغرض مُعِين * وزقة راكة: فى يدا أى: من صناع الليافة شيراء 0 الماضى أو الخاضر .ولذاك شهدت 
المجتمعات فى تاريخنا المعاصر اتصالا وثيقنًا ‏ غير محمود للأسف - بين دراسات الفؤلكلور وأمور 
السافة العام 0 ظ ظ 


لذلك نقرر بادى ذى بدء أن استخدام مواد البراث الشعبى على هذا النحو لتدعم أيديواوجية 
معينة » أو تبرير سياسة معينة أو الدفاع عنها (حى واو كانت التنمية ) هى سياسة غير حكيمة 
بالنسبة لمرحلة تطور هذا العام ق بلادنا. فارتياطها بأئ هدف سياسى عمل سوف يعطى بعض الناس 
حق الوصاية - غير العلمية وبالتالى غير المررة و3 على هو هده الدراسة 4 وهطو أمر فيه تدهور 
مكانته العلمية » وفيه تحطيم لأغلى قيمة نعتز بها » هى الحياد العلمى والموضوعية العلمية . 


وناك فأؤكد أن هذا الفصل ليس دفاعًا عن المراث 7 ولكنه لينين فى نفسن اأوقت دعوة عمياء 
إل العانفين الحديد د د أنه جديلك 4 أوالمناداة بالتقدم 3 :دوك ما ديك واع هدفه أو وجهته . ولعل أستطيع 
الادعاء بأن دراسى هذه ليست مكرسة أصا للدفاع عن وجهة نظر خاصة 1 مكتملة ومحددة المعالم . 
هى نظرة نقدية متفحصة محاول أن تغوص قُْ أعماق ثقافتنا المعاصرة » تسعى إلى تلمس الطريق الذى 
يمكن أن يقودنا إلى تكوين موقف صلب وسليم - من المعادلة الصعبة بين التراث ب ْ 


اه 


علم الفولكلور 


اه ظ 
فقد انقضى ذلك العصر ‏ على الأقل بين أبناء الشعوب المتقدمة . الذى يمكن أن يرفع فيه 
دارس ملتزم شعار المراث فى مواجهة اللحديد أو العكس »ء ولا أن يهدم الثراث باسم التقدم . يجب 
أن يقوم توجيهنا خياتنا المقبلة على موازنة دقيقة ومنصفة بين مدى الالتزام بالتّراث » ومدى السعى 
٠ 5‏ ولا سبيل لغ إلى هذا بل الس قى هدوء نصيب كل من ورين فى إدارة 
عع القارئ 2 اعتباره ذائا أن كاتب هذه السطور واحدد من ا 2 دراسة العراث | 
ش وهو لايدرس هذا الراث بدافع تقديسه وتبجيله والاحتفاء به احتفاء مطلقًا 4 ولا من أجل هدمه 
والقضاء عليه والتعجيل بدفنه بين أنقاض الماضى ولكنه دارس للثراث ١‏ الشعبى » يحاول أن يستفيد من * 
فهم ديناميات الثقافة الشعبية ى تأسيس حياتنا على ركائز لاتهزها العواصف ولا الأزمات العارضة » 
ولا تخضع لانفعال اللحظة الذى قد يشط بسبب نقص فق الفهم أو عجز عن تصور ديناميات 
التغير الثقانى فى حياتنا . 


وسيلاحظ القارى أننا تعمدنا أن : نسوق كثيراً من الأمثلة على ظواهر ول الثّراث الشعبى فى لل 
امجتمع الصناعى من مجتمعات غربية » أوربية على وجه الخصوص . فهذا النوع من المجتمعات 
هو الذى استطاع أن يقطع شوطًا بعيدا على طريق التصنيع . ومن ثم يمكن أن تبدو لنا فيه بكل 
وضوح مظاهر التغير » وعوامله » ودينامياته الى تصيب عناصر الئراث الشعبى فى ممجتمع صناعى . 
نهى 0 نضعها نصب أغيننا بكل سلبياتها وإيجابياتها » كى نفيد هن هذه الإيجابيات » ونحاول 
الوقوع ف نفس السلبيات . 


التراث والتقدم 
نظرة عامة 
١‏ الفولكلو ر علم دراسة العراث : 


من المعروف أن الحياة الشعبية والفولكلور يكتسبان طابعهما الخاص المميز من خلال مفهوم 
التراث » الذى يعتبر مفهوماً أساسينًا بالنسبة لكل منهما . ولعلنا لذلك نصاذف فى غير قليل من الحالات 
الرأى الذى مؤداه أن الفولكلور عام لا يهم سوى بالماضى با ينطوى عليه من شواهد ٠«تحفية‏ ورواسب 
قدعة وربما كان هذا الحطأ راجعًا ‏ فى جزء منه ‏ إلى الاعتقاد بأن الثراث هو نخاصية مميزة 
للأشياء القديمة فحسب » أى ١‏ لعناصر التراث » أو « مواد الّراث الشعبى » . وأنه لذلك مقضى عليه 
بالفناء فى عالمنا « العصرى » . « الحديث » . وعليه فإن علم الفولكلور سوف يتحول فى القريب 


هاه 


العاجل إلى علم متحى خالص ٠»‏ ليس أمامه سوى الهاس مادته من المتاحف ودور الآثار . فع 
. تهالك كل بيت ريى قديم واخختفاء كل أسلوب قديم من أساليب العمل » واندثار كل أغنية شعبية 
قديمة ؛ ونسيان كل تعبير شعبى أومصطلح شعبى : ٠‏ تختى إلىغير عودة قطعة من الحياة الشعبية''2 . 
. ولا يمكن أن يزعجنا هذا الخاطر إلا إذا كنا ذنطلق فى نظرتنا إلى هذا العلم من موقف رومانسى » 
يتطلع إلى الماضى ولا يرى قيمة إلا فى عناصر الثراث القديمة فحسب9؟© . أما من الناحية الموضوعية 
فليس هناك أى خطر » وليس ثمة احّال على الإطلاق » أن يفقد علم الفولكاور موضوعه » وتصبح 
الدراسة غير ذات مضمون بسب اختفاء بعض عناصر التّراث أو اندثارها . ذلك أن صفة الثراث 
لا تتعلق بأشياء بعينها » فإِذًا اختفت ضاع التراث » وإنما هى تتمثل فى -قيقتها فى « الإعان بالعراث») 
أو « الاعتقاد فى كون الشىء تراثا » » وهذا ١‏ الإبمان» أو ١‏ الاعتقاد فى التراث » صفة نفسية 
لصيقة بالإنسان حكم كونه كذلك . وهذا الإيمان أو الاعتقاد هو الذى يضى على عناصر الثقافة 
التقليدية قيمتها ودلالتها الشعبية » التى نجعلنا نهم بها ورص على دراستها لذلك يحب أن ننتبه إلى 
أن ارتباط الإنسان بالئراث ‏ أو إن شئنا حاجته هذه التّراث ‏ تدفعه دائمًا أبد إلى خلق 
عناصر تراث جديدة ا صفة ١‏ القدم  3‏ وع ال مالف كو تائم مايه االعرافقمة 
و ١‏ القداسة » عليها بحيث تدخعل إلى دائرة الأشياء الأثيرة لدى الإنسان”" . ولعلنا لكر القداسة الى 


00 شغلت مسألة علم مستقبل الفولكلور فى ال#تمع الصناعى » الذى يعتمد على الثقافة الرسمية أكثر 
مم يقوم على الثقافة الشعبية :( ااتقليدية ) 3 اهمامات عديد من الباحثين ف تار بخ هلا العلم وموضوعاأه ف اليلاد 
الأوربية وخارجها . قارن على سبيل المثال : 

.60 اختتعاا نط 5 بقاع لآ ع مط طاطهج1 وخآء لاا معط متصطءةع معل ص عد معامعاا0”؟ 13211 مص صن 11 
( هيرمان باو زضجر 3 الثقافة الشعبية ف العالم الصناعى » شتونجارت » ٠ : ( ١5١‏ 
وقارن كذلك : 

.6 برطعة؟ بةعطعة طح 1 كا رعماق /ا طعناي ]1 بععدظ مت ع0 عوطر اه 1 رووء 1/7 مقط 13 
( ريتشارد فايس » الفولكلور السويسرى ) ظ ظ 

وكذلك :588-601 .مم ,1960 رعنء طلا 11610 12010 .3 وع0صداعااه 7 عطعئانء10 و82 0115م 
)١(‏ بحب ألا نقلل من شأن هذه النظرة اارومانسية فى تاريخ عل الفولكلور » أو نتجاهل الدور الخطير 
ارتل نامي و العلل . انظر على سبيل المثال : ٠‏ 

محمد الجوهرى بو تفكادات الأطفال والبيت د الأغوان جر بم ودراسة الأدب أأشعبى » » فصل ى : دراسات ‏ 
الفولكاون » تأليف أحمد أبو زيد وآخرين » دار الثقافة الطباعة والنشر » 8و١‏ » ص ص 1١9‏ 5ه 

حيث أوضحنا بما فيه الكفاية تأصيل المشاعر الرومانسية فى فكر الأخوين جريم . 

انظر كذلك © قورئ سوكولوف » الفولكالور » قضاياه وتارعخه »© ترجمة حلمى شعرأوى وعبد الحميد 
خران .ع اطكة المضراية العافة العأليف والنشر » القاهرة ١9191‏ » خاصة القسم الثانى » ص ص /اه 
وما بعدها . 

6 5000 5 ممصلا هذه ال و كر من موضع من مايه الم كواق 4 اق 
اأنمولكلور السويسرى » ص ص ١١‏ مما بعدها . 2 


5آأه 


أضفاها أله شعب الفرنسى على أأوان الذورة اله ولسسية 3 ومأ حظيت به ثورات غيرها 9 ن ‏ تقديس رامد 
خلال سنوا ت قليلة. فقط. ٠‏ لأنها أذخلت ق .حظيرة الراث 1 ف.ألنسية للجيل التالى على الذورة مباشرة 
0 0 تستمد قداستها وإعزازها لا من خلال التجربة الخاصة المباشرة لما ارتبط بها من نضال 


لذلك يمكن أن عرف الإيمان بالتراث أو الارتباط بالتراث بأنه ذلك الموقف النفسبى العقلى عند 
الإنسان الذى يقدس أى شى ء أو فعل أو قول ( أئ عنصرثقافى شعبى ) وينزله فى نفسه منزلة رفيعة 
ورد أنه جزء من تراث فئة مغينة ذم دائرة د قز اقص ه7201 » أو هو متوارث عن 
هذه |الفئة”) ش ٠‏ ظ 0 ظ ٠‏ 


" - اليراث والنظرة العلمية : 


وعلى النقيض من فكرة الالتزام بالئراث وتقديسه نجد الموقف العقلى العلمى بثابة قطب واضح 
على الطرف الآخر للسلم . إذ من سمات هذا الموقف العلمى أنه مناوئ للتراث تمامًا » وغير شعبى 
على الإطلاق . والقاعدة الأساسية الى نحكم هذا الموقف هى الشلك أساسًا فى كل ثىء وعدم 
الإيمان بشىء ورد أنه كان ٠‏ موضع تقديس وإعزاز فى الماضى . فالإيمان بالعراث يتراجع هنا تراجعا 


يك وقد أرشهناا وماد سابقة ( عند محاولة تقدم تعر يف لعلم الفولكاور ) أنه لا يوجد إنسان فرد مخضم 

خضوعاً كاملا لسلطان العقل ؛ ويستطيع أن ينظ جميع أفعاله طبقاً للمبادىء المنطقية . وبالمثل لا يوجد - فى 
ميدان الإحساسات والمواطف - إنسان يعرف كيف نتحافظ على ذاتيته الفردية المتميزة دون أن يعأثر معايير السلوك 
الكثيرة المعقدة الئ مليها التراث ولا يستطيع أكثر الناس أصالة واستقلالا داخل.إجدى الثقافات - حى ولو 
تضور ق نفسه أنه أبنذ عن كل تأثير تقليدى - أن عبرب من هذا التأثر أو يتفاداه.. 

) ؛ ) انظر ريشارد فايس » المرجع السابق » نفس الصفحة . | 

6 دائرة التراث كلعج لمهه1201 هى : 0 تراث ث: معبن متميز 0 وحاماوعناصر ترا أث | معينة | 
متميزة . وقد صاع هذا المصطلح ريشارد فايس © وهو نسم حه عللى النحو العالى. :لكل تراث دا* 3 تراك هى 2 
الأشخاص الذين حملونه ق.الحاضر. وهو زراك ا من أناس آخر ين 0 اكونث 0 ليوصاوه إلى / 
من هم أصغر منهم سنا . فكل الأشخاص الذين يتبادلون اأتحية ب نحو معين © ويؤمنون بعقّيدة معيلمة » ويعرفون 
ويرددون نفس الأغنية الشعبية . . إلخ يكونون دائرة تراث واحدة .. فدوائر التراث هذه ليست جماعات, بالمعبى 
الفولكلورى » ولكننا تكوينات أساسية ولازمة للحفاظ على المجتمع وعلى 0 الاجاغى لدى أبنائه » . 

قارن 6 ريشارد فايس © المرجع السابق ص ؟؟ وكذلك قاموسٍ مصطلحات الأثنولوجيا 0 ُ 


مادة , دائرة الكراث ») ص ص ١89 - ١88‏ . 


017 به : 


أساسيًا ؛ ليفسح لمجال للرأى العقى الرشيد الذى يتخذ موقفاً نقديًا من كل صئوف المعرفة المتخصصة 
المتوارثة عن العلماء والمفكر ين السابقين"2 . 


0 والملاحظ علاوة على هذا أن الموقت المناوئ للثراث الذى يتخذه العلم الويف الف سفن 
إلى فرض نفسه على كافة الات الحياة » بل وحتى على التراث الديى نفسه » ينطوى على رغبة عارمة . 
وسعى دائب نحو التقدم . فعلى النقيض من الثبات التقليدى والتمسك ال#ريص بكل ما هو 
ظ متوارث يسعى يسعى الانجاه العلمى إلى تغيير العالمح باستمرار ودون توقف » وكذلك إلى تغيير الفلسفة العامة 
للناس ق الحياة من خلال الفكر العقلى الخلاق المجدد دائمًا . والفكرة الممركة وراء هذا السعى الدائب 
هى الإيمان بالكمال اللانهائى : الذى يسيطر على الفكر الأورلى منذ عصر التنوير . ويزيد هذه 
النظرة ما يعتور العالم من تغريرات خدة وصلابة النضال ضد كل ما هو قائم والتطلع الدائم المتجدد 
إلى كل ماهو جديد . فن خلال هذا يتكون الوعى التاريخى الحديث » وتتكون لدى الناس صورة 
عن التاريخ : وهى الصورة الى تنتشر باستمرار بين قطاعات أعرض فأعرض ‏ 


العراث والنظرة اللاتارممية : 

وعلى خلاف هذا الفكر التاريخى الناشبى* عن الموقف العلمى المشار إلبه نجد الموقف الشعبى ‏ 
المرتبط بالئراث والمؤمن به يؤدى إلى تصور غير تاريخى للعالم . إذ على حين يرجع الإنسان العلمى 
التقدى ذو الفكر التاريخى إلى الماضى لكى يقيس ما يطرأ على العالم من تغيرات ويستشعرها 
بشكل حى ملموس ؛ نجد الإنسان ذا العقلية غير التاريخية المرتبطة بالعراثارتباطا وثيقا يرتد 
ببصره إلى الأسلاف ٠‏ كى م و ينتهوج نفس أساوبهم فى الحياة و يستوحيهم مثلا أعلى : 
وهنا نضع أيدينا على فارق هام عظ ظمم الدلالة : فالموقف الشعبى غير التاريخى لا يجعل من النظرة 
إلى الماضى مقياسًا للتغير الذى يطرأ على العالم وعاملا من عوامل الإحساس به ؛ وإنما يجعل منها ' 
تأكيداً الثبات وعدم التغير » ومزيداً من التقديس-للمثل الأعلى الذى يستهديه فى حياته . فالإنسان 
الشعبى يقدس كل ما هو قديم » تمامًا كما يقدس كل البدائيين أسلا فهم وكبار السن عندهم 
وكثيراً ما يبالغ الناس فى عير الأشياء لاتى 4:لى «كانة أثيرة فى فاوسهم ؛ يسبب الارتباط اوأرق بين 1 
العمر الطويل والاحيرام الكبير » أو بين القدم والإعزاز . العادة أو الممارمة الشعبية الهاءة توصف 
يأنها م أزلية ؛ » أو ١‏ راجعة إلى عصر سحيق » » لأن هذا جزء من مكا؛ تها و5 كرا 10 أصادف 2 


قُْ الع ك ة االصرية قر اأولى الذى دروصضف أنه من )0 الصحابة ١)‏ الم د ياعتبارهم 21 | جيل ون ٠‏ | اي 


ظ 0 يحب أن. اسيل عنا أنه ليت ماك ان علاقة ببن ل العمل العلمى والترا ث الشمى القليض. 
فى الفكر العلمى لقت الباحية بآراء العلماء السابقين عليه رد | متوارثة ة أو تقليدية 5 لأنه يستطيع 
بنفسه إقامة الدليل على صدقها وسلامها . 


لكه ظ 
2 تعبيراً ( غير واع ش بالطبع ( عن مكانةه وعن مذى إعزاز الناس 4 . كذلاكتك الشى ع الذى لا و 
الناس » يوصف بأنه و موضة جديدة » » أو « بدعة » . لذلك نلاحظ أن النزعة الشعبية اللاتار يخية 
هى فُْ حفيقة الام رموقف قيمى ذانلى كل االذائية 4 بعيك 0 رآيب 3 تساسلل || تأر يعذى الأشياء ءَلى 3 
قل يتعارض تعارضا صارخًا م التسلسل التاريخى الحق ب 0 .و رص الئزعة ااتقايدية اأشعيية عملينًا 
0 الففيث 0 ما اخر 0 0 ما خلفته العصور الغادرة لى الإدلاف 2 بل إنها تعمد 0 
تتمسك أشدك التمسك بخصور 9 1 أنه كيان له يتغير م أ بده ره ن للأذمار وانفساد ءن 0 
ما يطرأ عليه من تغيرات 48 , ظ 0 
فى مواجهة أفكار التقدمية العقلية الرشيدة تقض الأفكار الرجعية التقليدية ااتى تتضح بكل 
جلاء ف إغراق المديح عل كل ماهو قدديم 5 على « أيام زمان ( الى كان كل أبىء فيها ديرا ةا 4 
أو كان على أى حال أفضل بكثير من الحاضر الذى نعيشه » سواء فى ذلاث : الناس » أو العادات 
وااتقاليد 3 5 اأصحة ٠»‏ أو الخو َ أو الطعام 2000 إأخ ) 5 زماك ) 9 أبناء هذا |1 ل 0 


و«( خخير زمان ) » و(« أخلاق زمان » » و« صح<ة اأناس رمن ولاه بلا استئناء أنضل دن 
الحاضر الذى نعيشه نعمشه اي 


(107) ونصادف ق مال المعتقدات الشعبية عندنا كثير من العاذج الواضحة لشخصيات قديمة سابقة 
على الاسلام بتاريخ طؤيل توضع فى مستوى تار يخى واحد مع شخصيات تارحية إسلامية » أو تدين دعنيدة 
الإسلام » أو تتكر اللغة العربية ؛ وهى لم تعرف بالطبع شيئاً من هذا . ولكن هذا انعكاس واضح لتلك النزعة 
الشعبية اللاتار حية الى تعيد ترتيب ب أحداث تاريخية معينة لتأكيد موقفها وتدعيم نظربمها . من هذا مثلا ما كشفت 
عه ورانتعنا المستفنشة المزلقات السدرية المنسوبة للبول -فحد البون: وزباكة من المفععلين بالسحن. الرعق» 
يعتقدون بوجود علاقة بين هرموس ( إدريس ) وفلاسفة اليونان . ذلك أن شخصية إدريس » وإن كانت ذات 
أصل عيرق .+ إلا أسبا وصلت إلى المرب بفضل وناطة الإغريق ... ونترغان +! يتفي :لنا بعد التتخليل الدقيق أنه 
م يبق فى السحر العرفى من الفلاسفة الإغريق ( سقراط » أفلاطون » أرسطو . . إلخ) سوي الاسم فقط . ذلك 
ان ذكرهم كأساتذة للسحر لم يكن له ى النهاية من هدف سوق محاولة إثيات أصالة وصدق هذا الكلام وإكسابه 
وزناً . وقد أغرق البوف فى هذا الاتجاه حتى أنه اعتيرهم أساتذة فى علم الأسماء »وأن طم مؤلفات بالعر بية اا 
الحسى . . إلخ . ظ ا 0 

(8) وتبدو هذه السمة اقفن درجة من الوضوح سداق المعتقدات الشعبية » وخاصة السحر . فالوصقة 
التخرية و الفعالة ) عحت أن تكون « قديمة » أو كنت إل «و حك قديم » أو الكو إسد القدام كب إل اخر” 
تلك الأوصاف الى تؤيد كلها نفس هذا الاتجاه . ظ ظ 00 

( 9) ويعرف تراثنا من الأمثال عديداً من الشواهد الى تؤيد ذلك » أحمد تيمور » الأمثال العامية » 
نشر لحنة المؤلفات التيمورية » مطابع دار الكتاب العرنى بمصر الطبعة الثانية » القاهرة » ١5805‏ . 

- من فات قديمه تاه ( مثل رقم )0١*‏ . ْ 

- قطم الورايد ( جمع وريد) ولا قطع العوايد ( مثل رقم 0+ ) . 


ظ 5-0 
20 وهكذا يعيش الإنسان المعاصر ‏ ق أوربا » وربما فى المستقبل القريب فى بلادنا أيضًا ‏ أزمة . 
الصراع بين الإيمان بالتراث والموقف التقدسى العقلى الرشيد . وهو صراع يبدو بأوضح صورة ف المواجهة 
الدائرة بين الموقف العلمى المتطلع إلى التقدم والثراث الدينى الساعى إلى فرض سطوته وكسب احترام. 
النامن له وفرض هيبته ومكانته . 3 


وقد استطاع الموقف التقدى المتطرف أن يرز انتصارات باهرة لا غموض فيها فى كثير من 
الميادين » خاصة الميدان الاقتصادى والصناعى منه بالذات . فأصبح الشعار الذى لا يفتأ يمردد فى هذا 
< الميدان هو الخرى وراء كل « عصرى » » وكل شىء فريد غير مسبوق : وكل ما يؤدى إلى التخلص 
من القديم البالى . وأصبح كل تجديد يؤخذ على أنه خدمة يسديها المجدد إلى الإنسانية جمعاء » و يعتبر 
خطوة جديدة على سلم الكمال ودفعة لحو التقدم . ولعلنا يمكن أن نلمس هذا السعى اللاهث ف السرعة ظ 
الرهيبة الى طرأت على زيادة سرعة در التقل والمواصلات : عالمنا المعاضرن. 


3 خمطر المبالغة : 


وما من شلك فى أن هذا السعى اللاهث نو التقدم يتعرض للخطر لا مكن التقليل من شأنه هو 
خطر الإغراق والبالغة فى الانجاه العقلى » فبى بعض الأحيان يتعرض هذا الهدف غير النحدود 35 
الذى يمثل الركيزة البى يستند إليها التصورالعقلى العام وتستند إليها الحضارة الحديثة برمتها . يتعرض 4 
أو هزات عنيفة وحادة . وهى الهزات الى تنجم عن النمو للحهاز الحضارة الحديثة وأدواتها » ذلك 2 
الشيطانى الذى يبدو فابنض الأسان كا ركان يوشلك أن يفلت من سيطرة الإرادة الإنسائية العاقاة . وقد 
يعرتب على الوعى بهذا الحظر الداهم احهال حدوث خطر آخر لا يقل عنه شرا » هو الاستسلام الكامل 
العمل أمام التراث . والاعتهاد الأعمى على الخلول العنيفة القهرية » الى يمكن أن تحل محل النظم والضوابط 
التقليدية . فكما تؤدى الفردية المطلقة ى نهاية الأمر إلى نوع من الحشد الذى لا تؤلف بين 
أفراده رابطة وثيقة مستقرة ؛ كذلك يؤدى الطموح المفرط نحو التقدم إلى الوقوع فريسة أكثر أنواع 
القهر بدائية وجموحا . 


ويبدو بوضوح أن انتصار روح التقدم العقلية الى تتميز بها العلوم الحديثة انتصاراً حاسمًا ومطلقا 
على التراث لم يحدث إلا فى بعض ميادين العلوم المتخصصة المحدودة النطاق . أما عما نلاحظه من إضفاء 
0 على رشيد غن ذوائر أصع من حياة الناس اليومية فهو ليس فى حقيقة الأمر سوى نجاح ظاهرى 
جز فقط > يت فك أن يمتد إلى اجثوهر والعمق . قد يكون الإيمان بالراث به تعرض ض غزة قوية 
ولكن حل محله ‏ فى المواقع ال بى حدثت فيها مثل هذه الزة - إيمان مطلق مندفع بالتقدم .. وأصبحنا 
نيحد الناس. لم تعد تتمسك بثبىء وتقدره وتبجله لأنه قديم ‏ وإنما تعجب بالشىء وتتقبله ورد أنه حديث 


2 


أو ١‏ مودرن » واكتسبت صفة « مودرن » رنينًا سحريا 2 ف اللسان الشعبى . وبانتت كل تقليعة جديدة 


520 


سواء فى العمارة أو فى الزى » فى الطعام أوق الأثاث » جد ها تبر يراً وتجد من يدافع عنها لمجرد أنها 
مودرن » . وهو تبرير يصل فى سذاجته ‏ أو بلاهته أحيانًا ‏ إلى نفس المستوى الذى كان 
يبرر به الناس ف الماضى شيئًا معينًا هرد أنه متوارث أو قديم ..ولذلك يذهب بعض المأملين لثقافتنا . 
العاضرة إلى أن الإيمان المندفع ع ام بالراث ( الذى أصبح هو الآخر 
تقليديًا أو متوارن) 20١‏ . 


فكلا النزعتين يتميز بنفس القدر من الاندفاع واللاعقلية ‏ إن جاز القول - ونفس الدزجة من 
الاعهاد على آراء سابقة . كل ما فى الأمر أن التشبث بالماضى كان يضمن قدراً أكبر من المدوء 
والاستقرار » مع وجود خطراللحمود طبعًا . يما نجد أن التعلق الخامح بالتقدم بات سببا لكثير من 
القلق والعصبية وعدم الاستقرار الذى تعيشه كثير من قطاعات الشعب خاصة فى البلاد الى سبقتئا فى 
0 ع . كذلك نلاحظ أن درجة التكيف بين عناصر الثقافة التقليدية وحاملى هذه الثقافة كانت 
أكبر وأرسخ فى ظل فلسفة التمسك بالئراث . أما فى ظل التقدم السريع » فإن قدرة الجاو ل مه 
آثار هذا التقدم على حياته تتضاءل إلى حد بعيد » فتجعل الإنسان المعاصر يعيش أزمة من أزمات 
التكيف النادرة فى تاريخه . فالحالات والأطوار تتابع الواحدة تلو الأخرى فى سرعة خاطفة » بحيث 

0 افر ن اتيف ؛ أ ل ع أوز معين ب تمثلا كاملا حقيقينًا . 


ه- الانياء 95 بق و والأرتباط اران ث 


عن أننا يجب أن وف دون استطراد ‏ لنؤكد أن هذا الموقئف من اليراث » وبالتالى ٠‏ من التقدم 2 

بتغير تبعا الموقع الطبى. الذى يشغله الفرد على خخريطة الجتمع . إذ بحد هذا التطلع إلى التقدم والسعى 
نحو التغيير أشد ما يكون قوة واتضاحًا عند الطبقة العاملة فى المجتمعات الصناعية: بطبيعة الحخال) . 
فهى الطبقة التى ترفض كل ما هو قائم وتتمرد بالتالى على كل تراث » بسبب موقعها الاجماعى ولاعتبارات 

ثورية . والشخص ابر وليتارى شخص منفتح 1-1 الانفتاح على كل جديد » ابتداء من الزى خحى 

ميدان العلم . 
لوخدو نا أن نسترجع هنا رأيا طريفمًا لعا الفولكلور السو يسرى الراحل ريشارد فايس 5عذ» .1 
0 الذى يلاحظ على مثل هذه الاختلافات الطبقية فى الموقف من التراث ون الإيان بالتقدم : : أنه لما كان 
ظ الإيمان داأمراث والاعتقاد فيه راسمًا ف نفس الشخص ازمر وليتارى ؛ وه إتمانا ؛ فإننا جد هذا الإيمان 


أوضح ما يكون فى إعانه « ينراثه الثورى » ( وهو تعزير طريف يسبب التناقض اأواضح بين أطرافه ) : 


١0‏ ظ ْ .18 وص .4ق .هه ركواء /18 .2 .عع5ه 


اكه 


ويزعم تدليلا على هذا أن نظرته الثورية إلى الأشياء تتجمد فى قوالب وصيغ النظرية الماركسية التقليدية 
وترديد آرانها واسترجاع قضاياها وتأكيد مواقفها 2١١"‏ . ' ظ 
ويضيف قايس ملاحظة هامة ‏ جدر رة بالتأمل ‏ مؤداها أنه كان على المأركسية أن واجه نفس 
المصير الذى لاقته قبلها جميع الدركات الثورية فى التاريخ العالهى » سواء فى اغيالات السياسية » 
أوالاجماعية » أو الدينية أوغيرها . إذ تتجمد الروح الملذّببة الدافعة للعقلية الحديدة فى قوالب العراث 
الشععى الحامدة وأشكاله الثابتة . ويشير إلى أنه قد أعقبت كل فترات الفوران والاندفاع الى شهدتها ‏ 
ا واقف التقدمية الفردية ‏ سواء بالنسية للإصلاح الدبيى 5 أل النزعة الإنسانية ( ال هروما نزم ) 5 أو التنوير 
ش أو الثورة الفرنسية ‏ أعةيتها فترات تدععم للتراث ومز يد من الإقبال عليه والدعوة إلى التمسلك به . 
وق مقابل هذه الطبقة الثورية المتطلعة إلى التقدم اأرافضة للثراث » نجد طيقات اجماعية أن رى 
ممت بالثراث أشك الأعان: :> هتشيفة به كل التشيث . ونلاحظ أن هذا التأكيد لا يتعارض مع القاعدة 
العامة » وهى قوة الإعان بالتراث 0 فى داخل كل إنسان بوصفه كذلك » وبالتالى بالنسبة لكل 
الطبقات والفئات الاجماعية . ولكن فى الوقت الذى يستبعد فيه الباحث العلمى التراث والفكر التقليدى 
من مجال تفكيره العلمى - المتخصص علٍ الأقل ‏ والبر وليتارى يرفض التْراث ويشجبه ؛ نجد قطاعات 
أخرى من ال#تمعات تتمسك بالئراث عن وعى ‏ . وعلى رأس هذه القطاعات : الطبقات الأرستقراطية ‏ 
والطبقات الفلاحية ى كل مجتمع و9) فرعاية اليراث والتمسك بأهدابه همة مشتركة بين الأرستقراطية 
والفلاحين . ويرجع هذا 1 بالتراث إلى ارتياط الطبقة الفلاحية ارتباطًا وثيقنًا بالأرض 2 
وبالنظام الطبيعى الساكان المستقر المتوازن ٠‏ ودرجع هذا التمسك عند الطرقات الأرستقراطية إلى حرص 
واع على الحفاظ على الذات والإبقاء على ما تتمتع به من امتيازات ومصادر قوة . ذلك أن أى تغيير ق 
النظام القائم - أو قل أى خخروج على الراث - سوف بقلل بالقطع هن امتيازاتها فى ظل الوضع القائمء 
لأنها قد حصلت من هذا الوضع القائم على أقدى ما يمكن أن 99 امتيازات . وكل تغيير مرتبط 
بالانتقاص من هذه الامتيازات . إلى جانب اال انق ذا نو يش أزواعه ‏ يزخر بما يؤكد هذا الوضع 
الممتاز » ويضمنه ويحافظ عليه . لذلك لانبالغ إذا قلنا إن هذه الشرائح الاجماعية توحد نفسها بالراث 
سنن " ظ ظ 
) 0" 0 1852000.صص .لأ .ضره ركمك/18 .12 
(؟1) لا يننى هذا أن طبقات: الفلاحين على مدى ثاريخبا » فى بلادنا وفى أوربا » كثيراً من الحركات / 
الثورية . ولكن ثورينها كانت أقرب إلى الفوران منها إلى الحركات الثورية الصادرة عن وعى بموقعهم أو عن 
أيديولوجية ثورية :اضجة . ظ 
)١(‏ يلاحظ أن هذه الطبقات تصل إلى أبعد حد قتوحيد نفسها باائراث » والدفاع عنه ورعايته . وهى 
لا تصدر فى سلوكها داهماً عن مجرد حب هذا التّراث أو الإيمان به » ولكلها يمكن أن تصطنع هذا الولاء للثراث . 
محافظة على مص الحها وتدعيماً لمركزها . ويكى أن نذكر أمراء المماليك الذين كانوا يذيقون أبناء الشعب صنوف- 


فد 


أما على الناحية الأخرى فنيحلك البروليتارى - وهو يعيش وسط ديثة حضرية متغيرة وغر ببة 0 ا لشعر 
بأى رابطة مياشرة وثيقة ولا التزام يثراث الأسلاف حبى ولو كان هؤلاء الأسلاف أجداده المباشرية. 


)1١5(‏ . أما الفلاح فهو بعية ق كنف الأجداد 5 وق احضان اليراتك ولدت سطوة الأوصياء 


وذوى قرابته. 
على هذا المراث ٠‏ 5 ف بيئة بطيئة التغير » حذرة منه إذا طرق أبوابها . فالآرذى 2 والاشيواق ؛ والديت 
وأدوات العمل 4 000 شىء يفرض عليه الأمجاب للأجيال السابقة. وهو الامتثال الذى عراكمان 


الأسلاف حفظة الثراث  :‏ < 

لذلك يستطيع الْراث أن يبرركل شىء ف الحياة الشعبية » إذ فيه تتجسد سلطة الأسلاف وسطوته» 19) 
والحوف من الأسلاف وكذلك احترامهم وتبجيلهم هو الأساس الذى ينهض عليه التراث ٠‏ ويستمد منه 
مكانته . وو الحوف والاحيرام الذى يسيطر عل حيأة اأشعوب اليدائية حيث بدو ىْ معتفداتهم ف 
صورة أرواح موق قوية مسيطرة وكان الإنسان فى الماضى - ولا زال كثير من الناسحى يودنا هذا - يخثى 
أن بغر أى شى ء صنعه المت أو استخدمه عل 00 معين . لآن ذلك كان يعى اعتداء عل حورمة 
الميت م( و«صدراً لإثارة عصيه وغيظه 6 ولعله يدفعه إلى الانتقام عن الحى الذى يعدم عل ذلك 5 وف 
احتفظت أمثال كثير من الشعوب المعاصرة ببعض الشواهد الى تقول إنالميت « يتقلقل فى قبره ) إذا 


حالعذاب » ولكهم يحرصون - مع ذلك - أشد الخرص على تشييد المدارس والمساجد وغيرها وتخصيص أوقاف ' 
ضخمة للإنفاق غلها:» عا العصر اأديث فقد لاحظنا ودراساتنا الميدانية على بعض الأولياء فى أكثرءن محافظة 
من محافظات مصر ( مثلا : الشرقية » والدقهلية ودمياط فى عام 94( - ١9560‏ » والغربية فى عام ١59‏ » 
وآسوات 1و١‏ ) أن الباشوات 55 الثروات والحاه كانوا يلعيون را خطيراً ف تدعيم مكانة الأولياء 
الأحياء مهم والآموات وذلك من خلال المشاركة الإيحابية السخية ى موالد الأموات مهم وإقامة الولائم للأحياء 
واستضافهم ف قصويمٍ لفئرات طويلة وإظهار علاءات ااتقديس والاحيرام - ( :الى تصل إلى حد الانكناء أو تقبيل 
الأيدى » أو كليهما معا) على مشهد من جماهير الشعب ب الفلاحين . ْ 

: انظر الفصل الممتاز الذى عقده جبرالد بريز وعءعم8 210مع0 للكلام عن سكان الحضرقى‎ )١+4( 
جيرا لد بريز » مجتمم المدينة ى البلاد النامية » ترجمة وتعليق وتقدم محمد الموهرى » دار مبضة مصر » القاهرة»‎ 
. وما بعدها‎ ١595 ء» خاصة ص‎ ١9١ - ١؛ال لاوا » ص ص‎ 
. هناك عبارة شبيرة 0 فى هذا الصدد‎ ) ١١ ( 

تتلقاطم ع101ع6 طا 2130 520110221 ع3 لإغط) عقتلوععط 15 قلط "1 .خطع 1ت قز ذركع تقطن 1 عط مآ »> 


8050 ,101102305 رء مداق مسقطدة . /م] رعهع5 ,*'ماقمطع [دجاوعمة عط 2ه واتومطتنة عط يع «اءومصسعغط) ص 


.8 .م ,1940 


ظ 5م 
تعرضالنظا م القديم للاضطرا أب أوالتقيير . وهناك لدى شعو أخرى أمثال وتعبيرات تكد 7 ببتدع 
عادة جديدة ا يكون جزاؤه القلق وعدم الاستقرار يعد اموت ا 


فالأملات ا يظهرون دام فى صورة الحفظة على الّراث والساهرين فعلا على التزام الأحياء 
ابه وامتثالهم له + وق مجتمعنا المعاصر ضعفت كثيراً درجة الحوف القديم منهم . وول الحوف لل 
إحساس غامض بامحبة والاحترام . وأصبح إنسان العصر الحاضر -- حبى ى المتعلم أيضًا ‏ يتردد كثيراً 
قبل أن يحدث تغييراً سر يع فى الأشياء البى كانت عزيزة على الميت » 'كحجرته الحاصة مثلا . .ويعامل 
أهله أشياءه الخاصة كيراث عزيز » وتصبح أساليبه فى الحياة مثلا أعلى على الأقل بالنسبة لذريته 
لبف رون يصل احترام الميت والاههام به إلى درجة عالية - كما هو الشأن فى ثقافتنا الشعبية 
المعاصرة» كما .تدلنا على ذلك الطقوس والاحتفالات الحنائزية العديدة ‏ تستمد النزعة التقليدية أقوى 
دعائمها . أما حيما أدت الحياة الحديثة إلى انتزاع الإنسان من بيئته الأصلية وإلى اتصافه بالفردية » 
حيث ل عار نفسه حلقة ق.2 سلسلة واحدة 0 ف تلك الظروف يخسر اليراث أقوى ركائزه وهم 
العناصر ال لد بالحياة : وإن كان المراث اأروحى للأسلااف بظل - 0 غير وح بى- مودرا 1 قُْ حياة. 
الأحياء 0 نذكر ف هذا المقام اللغة 0 لكل منا » الى تمثل رحما تلوذ به كثير من المفاهيم » 
والأحكام » والمشاعر التقليدية . فاللغة حبى فى أكثر المجتمعات تقدمًا وفردية عامل من عوامل 
تدعيم الراث 4 وربط الأحماء بالأنلاف 2314 . ' 


ورا استطعنا بعد ذلك ا تقول إن الموقف الشعبى التقليدى المؤمن بالراث ينزل سلطة الأسلاف 
منزلة أرفع من سلطة العقل . وطالما ظل الإنسان الملترم بال اكد ف تشهد بالأصل القديم وبما اعتاده الآباء 
والأجداد ؛ فهو فى غير حاجة إلى نكيم فكره الخاص » أو نحميل نفسهمشقة نجربة فكر أو سلوك 
جديد لم يسبقه أحد إلى تجربته » وبالتالى لا يمكنه أن يستوثق من نتيجته . ويكفيه لتبرير أى سلوك أن 


)١1(‏ قارن حول هذا لموضوع :. (غلياء شكرى : اافبات والعثير فى عادات د اموت هي بيذ التسن 
الأركى نت اضر احافر) مال د كوراء خرن "7 ظ ظ 

.يك ساقت كيرا من الشواهد على ذلك » خاصة فى الفصل الشالث » نباف الك 

6 انظر سيد عويس » الخلود فى حياة المصريين المعاصر ين » اطيئة المصرية العامة للكتاب» ١4078‏ 

ظ )١8(‏ وقد أفرد ريشارد فايس فصلا بأكله مو “كعاب والفولكلور السو هترى م الكلام عن اتقليدية .اللغة 
الشعبية ( انظر الفصل العاشر) . كذلك يمكن أن نشير فى هذا الصدد إلى 3 كارل جوستاف يوج 2 
#صل .0.6 عن اأطراز المنشى” أومططءءة ٠»‏ واللاوعئ الحمعى و كك للقارئْ أن يرجع حول هذا ا موضوع 
إلى الفصل الذى عقّده ريتشارد دو رسون ه025 .1 عن « نظرية التحليل التفس فى الفولكلور فى كتابه 
« نظريات الفولكلور المعاصرة » الذى سبقّت الإشارة إليه » ١١5-9١٠١‏ . 


5ه 
يشير إلى أن الناس كازوا ا وكانرا يعيشون على هذا الندو ٠‏ وعند أى ع اختيار يفضل القديم ظ 
على الحديد دون تردد 3 تفكير 2 إن السلوك التقليدى يدعم نفسه ويسوق كل أدلة جديذة على سلامته . 
ذلك أن الشخص المؤمن بالعراث الملتزم به خرص فُُ ملاحظته لأساوب تقليدى قَْ العمل 3 أو 2 ممارسته 
لإحدى القواعد الغيبية على ألا يسجل سوى الاثار البى :ويد الراث وتبرهن على سلامته . 


ل التععصب المفرط للدراث : ظ ظ 

إن التمسك الشعبى بالتراث يمكن أن يكون أمانًا من عمليات التغيير المدمرة العمياء النائجة على 
الاندفاع المحموم نو التقدم » أو على الأقل بثابة « فرملة » هذه العمليات يمكن استخدامها عند 
الضرورة . ولكننا نؤكد مع ذلك أن التمسك المطلق بالئراث بمكن أن يكون وبالا على أصحابه » 
عندما يرفضون من حيخة المداً وعلى 00 مناقشة أى تجديد ور د أنه جديد . فالفلاح المفرط فى 
تقليديته قد يرفض استخدام نوع جديد من أنواع المبيدات » أو من أنواع البدور رد أنه جديد. 
ويعرض نفسه لأخطار الآفات والحهد الشاق فى مقاومتها » أو الرضى بالمحصول القديمعلى قلته رافضا 
الراحة والتسهيلات التّى تحملها إليه هذه الوسيلة الحديدة » متمسكنًا بأسلوب عمل آبائه وأجداده: . 
وهو يتخ نفس الموقف المحافظ على الساحة الدينية » وفما يتعلق بالتوقييتالصيى » ومواعيد الزراعة » 
وتطعيم أطفاله ضد بعض الأمراض . . الخ التجديدات 58 وكييرها »: نافعة كانت أو 
ضارة . 


وقد سبقتنا حركة التنوير فى أوربا فى إدانة هذا الموقف المتعصب ضد التجديد المتمسك باليراث. 
سكن أعى . حيث وصفه الكتاب اندم عن عاموعن كنل ل المت . فهو «وقف عى لأنه 
فى نهاية الأمر يثق فى سلطة لا عقلية أكثر ما يثق فى سلطان العقل . ثم هو موقف كول لأنه يتنازل 
عن قدر غير معلوم من التقدم مفضلا عليه الشى ء التقليدى المتوارث . 


ونلاحظ أن هذا الكسل الراجع إلى التمسك بالئراث كثيراً ما يؤدى إلى التشبث بظروف 57 
مرهقة 4 ومكلفة 4 ومُضنية بدلا من الإقبال على نجديدات مر حة وهر وه 4 وعملية فى نفس الوقت 4 
كا أذ مرف مغلا فى التمسك بالتقاوى القديمة والاعراض عن التقاوى الحديدة . وهناك عدا طائفة واسعة 
من العادات والممارسات الى ليست فقط 4 رهقة أو لا عقلية وإنا ضارة وكلرة ذل" . والدافع الأسابى 
إلى التمساىك بها هو 02 . الإخلاص لامراث والسير على سالك الأقدمين . وبمكئنا أن نتدين بعضا من 
تلك العاداتعند الشعوب الأخرى. ( لأن الإنسان أقدرداتمًا على رؤية عيوب غيره !). من هذا 
الاصضا» حرق الأرملة م زوجها المدوق قّ بعض مناطق المند ؛ وديس أقدام الفتيات الصينيات قد 
أحذية حول يلا رة ف الماضى 4 وترم قتل الماسيح والشعابين السامة وغيرها من ا-ديوانات الضارة 57 إلخ . 


عه 
ولدينا نحن أنضًّ طائفة؛ من العادات و«التقاليد الضارة ٠»‏ يكى أن نذكر تماذج.منها : بعض أساليب 
الطب الشعبى الفاسدة » والعادات الغذائية الضارة » والمبالغة فى بعض الاحتفالات والمناسبات كالز واج 
والوفاة . ل والإيمان بالراث هو المسئول عن يقاء مثل هذه العادات والممارسات فى الاستعمال 
اليوفى » حبى بعد أن يزول المعتقد الذى كان يساندها ويروج ها » ود اختفاء الذروف الفكرية 
والمادية الى كانت تبرر وجودهافى الماضى 39؟ , 2 0 
ويجب أن نسجل أن هذا التمسك بالتّراث - أو الإيمان الأعمى بكل ما هوقديم ‏ يخلق حاللات 
انفصام بين الشكل والمضمون » وبالتالى يسمح بوجود واستمرار أشكال خالية من المضمون 
عبارة عن سلوك يمارسه الناس دون أن يدروا له معنى أو يستطيعون له تبريراً . وهى ظاهرة معروفة فى دراسة 
العادات والتقاليد9؟) . وترجع إل النزعة الشكلية الشعبية » أى نزعة تبجيل الأشكال الأصلية المتوارثة 
( أو ما يعتقد أ: ما كذلك ) دون الانتباه إلى ما تنطوى عليه من معبى . 
لذلك تحد أن التناقض بين الحقيقة والمظهر » أو بين الشكل والمضمون» وما يبرتب 0 ذلك من 
تزييف الخحياة وكذبباء يمثل أحد الأخطار البى يمكن أن تعود على الحياة الشعبية من جراء التمسك 
بالثراث مسكاً أعمى . ذلك أن النزعة التقليدية المحافظة ستتحول ما إذا ما اتخذت 3 شاملا 
إل نوع من الحمود الشكلى وإلى جمود الثقافة 00 10 


4 - تجديد الثراث : 


هذا يجب أن يتكامل - بنسبة صحية - الإيمان بالئراث والاندفاع نو التقدم» لكى نضمن 
انتظام إيقاع التطور الثقاى . فالمبادرة الفردية 500 إرادة التغيير - لازمة للتغلب على حالة اللحمود 
550 امجتمع ويلات الوقوع فيها . فكل مجتمع ملتزم بالئراث يعرف دائمًا بعض الأفراد ؛ الذين 
يناط بهم دائمًا » أو تجبرهم الاروف ٠‏ على الإمساك بزمام المبادأة على طريق التغيير واللدروج على 


ليه 


(19) انظر علياء شكرى » المرجع السابق » فما يتعلق بكثير من العادات المتصلة بالموت . 

)٠١(‏ استعرض فايس مشكلة الشكل والمضمون فى العادات الشبية بالتفصيل فى الفصل السادس من 
كتابه القيم « الفولكلور السويسرى » الذى أشرنا إليه  .‏ 

(١؟)‏ قريب من هذا مفهوم التثبيت الأثنوجراق دمنكهعطة؟ امءنطمهءومصطاظ ( أو التثبيت الثقاى 
هه ها لأومسايدن الذى صكه أر يكسون «وجنء1 ويعبى به : وصول المّاسك الثقانى إلى نقطةالركود . 
وهى حالة من التوززن الثقافى تصبح غير حسامة للنشاط الاختراعى أو المؤيّرات الصادرة من ثقافات 000 

قارن » قاموس مصطلحات الأثنولوجيا والفولكلور الذى سبقت الإشارة إليه » مادة « تثبيت أثنوجراق » 
ص «*”* » وكذلك مادق التغير الثقا والديناميات الثقافية . ا 


فح 20 ظ 
الثراث المقدس ”231 فإذا ما استطاعوا كسب آخرين إلى صفوفهم » سواء من خلال ما يحر زونه من تجاح ٠»‏ . 
أو بسبب قوة شخصياتهم » فإنه تتكون بذلك دائرة تراث جديدة . ويبدأ الطريق نحو تكوين 
جديدك ) . ش 

أما حيما تتملك الناس رغبة فق التقدم الشامل السريع 50000000 
( عن طريق الترشيد الكامل لكل نواحى الحياة وسيطرة النزعة الفردية) » فإن الحياة الأشعبية تتعرض 
هنا أيضًا الخطر داهم . وهو الخطر الذى يتمثل فى التشبث بكل ما هو جديد مهرد كونه كذلك » تشبثا 
خاليئًا من أى موقف نقدى » خاصة عندما يكون هذا الحديد ممزوجا بعناصر تتعمد تخريب 
ثقافة المجتمع © أو نشر ة 5 مزيضة9") . وتتوارى العناصر الشعبية الأصيلة » لا تلت من الناس سوى 
الاحتقار والاستهانة . وتأى رياح التقدم المبتس على كل جديد لا تتيح له حبى فذرصة ة الضروب. 
يجذوره فى أعماق امجتمع . وتنتشر بذلك من القلق والاضطراب » لا نتعب كثيراً فى أن نسوق شواهد 
عليها من كافة نواحى حياتنا » حيث تفقد كثير من الات حياتنا الباقية فيها من ن الأصالة والشخصية 
المنميزة » سواء فى الزى » أو الأثاث » أو العادات » أو اللغة ( خاصة تدهور اللغة العر بية بين المتعلمين 
الشبان > وهى ليست فى رأأى أمراً عارضًا » ولكنها مظهر لعلل خطيرة ) . إن هذا الهز العذيف للاراث 
يمكن أن يؤدى إلى تحطم ا جتمع ٠‏ وتهديد الرابطة الى تمجمع بين أبنائه . وهى الرابطة الى تستمد 
وجودها ومشروعيتها من الّراث المشترك . وقد سبق أن نبه إلى ذلك مفكرو القرن التاسع عشر » ولكن 
كانوا يصدرون فى دعوتهم عن اعتبارات ومبادئ أخرى . إن كل #تمع يضحى بهويته وبراثه 
المميز يتحول حت إلى كم من الأفراد القلقين المضطربين » مكن أن يكوزوا ‏ عند الأزمة - كالقشة 
مهب ارح ل لا يصمدون ولا يستشعرون انماءاً لكيان أكبر من ذواتهم ' الفردية تعلو مصلحتهعل 
مصا حهم انلا ظ 
ل إذن ؛ فى حاجة ماسة إلى تراث ل ستمد منه قوته » نخاصة واتجية قات 
الى تهدد وجوده . كذلك يحتاج كل تراث إلى مجتمع يحافظ عليه ويرعاه . وتقوم على رعاية كل تراث 
دائرة تراث معينة » هى مجموع الأشخاص الذين 00 هذا التراث ويتداولونه آخذين إياه عن جيل 
سابق مومملينه إلى جيل لاحق . ظ [ 

بى أمامنا وقد اتفقنا على الأسس العامة دول ووه اموز الفجدة بين الارتباط بالّراث والداجة 
إلى التقدم أن ن نصل إلى بؤرة الاههام : فى دراستنا » فتفحص مستقبل هذا الثراث فى البيئة الصناعية . 


00 سنعود فما بعد إلى مناقشة دور المبادرات الفردية فى تجديد التراث 4 حفز النافن )الم ان هق 
افيف يم ل ةرش كا لد ين ةا الفصل.. ١‏ 
)١8(‏ يمكن أن نذكر فى هذا الصدد دور اغخابرات المركزية الأمريكية الذى تلءبه فى تخر يب كثير من 
المنظمات الشبابية والعلمية والثقافية فى كثير من بلاد الءالم » كجزء من سياسة تخريب الرصيد البشرى الأخلاق 
تشعوب العالم الثالث على وجه الخصوص ظ 


فيك 
٠‏ وسوف تضع هذه المناقشة لنتائج أحدث الدراسات العلمية حول هذا الاو تلك القضية العامة على 

محك الاختبار . فترى أولا هل يقضى التصنيع على الثراث الشعبى » أم يدفع إلى مزيد من التشبث ‏ 
به » أم #رفض بعضه - فيتغير - ويحث على التمسك بالبعض الاخر . ثم نحاول أن نتأمل ديناميات 
تغير الثرااث الشعبى فى ظل امجتمع الصناعى » واضعين نصب أعيننا دائمًا ظروفنا امحلية قدر الإمكان : 
مشير ين إلى احتياجات البحث الفولكاورى فيه <ول هذه النقطة بالذات . ظ 


التراث الشعبى قى المجتمع الصناعى 
مشكلات لام 


ا ايه ورا ون دراسالة التواكلور فين ن اللنطأ ارد عم بأن التصنيع ب بقضى على 
مختلف عناصر الثراث الشعبى أو يحطمها إلى غير عودة . فإذا كنا سل بأد اج الإنسان إلى الاجماع 
وايمانه بالتراث تمثل ركائر أساسية فى النفس البشرية » فإن عملية التصنيع نفسها ‏ كا أثبتت خبرة 
البلاد الأوربية ‏ تخضع لذين العنصرين » وتتشكل بهما . 


وتلك نتيجة خطيرة ولاشك » ليس فقط لأنها تأنى على خلاف الرأى الشائع من أن التصنيع بأنى 
على كل قديم ويحطمه » وإعا لآنها كذلك « تخضع » هذا «المارد اأرهيب ») : : التصنيع لعوامل 
واعتبارات أقوى وأبعد تأثيراً على الحياة الإنسانية . 


ومن أطرف وأهم موضوعات دراسة الفولكلور المعاصر تعقب ما يطرأ على أشكال عناصر الّرات 
الشعبى من تغير نتيجة التصنيع . فقد انقذبى الوقت الذى كان النا س يلعنون فيه الصناعة والالات . 
ودردها ف استشطر أعلى صناعاتهم الحرفية وعلى أساليب حياتهم التقليدية ظ 


وإذا كنا نسلم بأن التصنيع لا بقضى على عناصر الثراث الموجودة أو بم<وها » فهو بالتأ كيد 
لا ييركها عل حالما دون تغبير . وانا هى <١‏ نتعرص لعملية تغير قُْ الشكل 5 المضموت . وهدفنا أن 
نتتبع هذه التغيرات » ونلى الضوء على احمالاتها المقبلة قف بلادنا من واقع ما شهدته البلاد الى سيقتنا 
فق .مكمار التصميع 


ف أن نلفت النظر منذ البداية إلى حقيقة أساف: 0 0 الدراسة 5 الملاحظة . ذلك 


0 تحد يدها 0 حصا 08 ديق عل ا ات 2-0 55 ف الآن معنا . 
وإنما نحن نهم إلى جانب ذلك بنتيجة هامة أو ظاهرة مصاحبة من ظواهر التصنيع هى ما يطرأ على ذلك 


مه 
اججتمع الل سعرف الدراسة ب من تغير سكانى » ناشى* عن تيارات المجرة.منه أو إليه رط اف 
0 ر باهمام دارس الفولكلور بوجه خاص . ذلك أن هذه العناصر البشرية .الوافدة بمثل ‏ إلى جاب 
المنشآت الصناعية الوافدة أيضًا - ثقافة وافدة . ( بمكن أن تكون ثقافة فرعية » وليست بالضرورة. 
ثقافة مغايرة تماممًا ) . . وتمارس: تلك العناصر الثقافية تأثيراً بعيد المدي على العناصر الثقافية . القائمة فى 
اتجاهين اثنين كا سنرى بالتفصيل فيا بعد . فقد تحفز أبناء امجتمع الى الأصليين على التمسك الشديد, 
بتراثهم التقليدى!؟"؟ », وقد نحلمهم حملا على التخلى عن كثير من عناصر هذا اللراث ؛ أو على 
الأقل ته تغبير الكثير من أشكاله بحيث يصل إلى ما يقرب من التغير الكامل . 

وإن لم نعدم بعض الشواهد الى أدى فيها وفود موجات عبالية ضخمة على أحد المجتمعات المحلية 
فى إثرموجة تصنيعية إلى إفقاد أبناء امجتمع الأصلى الإحساس بهويتهم الثقافية . وباتوا يلاحظون 
عادات الوافدين الحدد واحتفالاتهم « من الخارج » » دون انفعال » دون ميل إليها يصل إلى درجة 
المشاركة الفعلية فيها » ودون نفور منها يصل إلى درجة التتصدى لا ومتاومتها . وسنعود فيا بعد إلى مشكلة 
فقدان الوعى ٠‏ وعدم إحساس أبناء امجتمع امخلى بهويتهم كإحدى نتائج حركة التصنيع اواسعة 


النطاق . 

وبمكننا أن نفيد من هذه الملاحظات فى توجيه بعض الدراسات لتتبع ما طرأ على الّراث الشععى 
للمجتمعات المحلية اذى ) استقيات مهجرين هن نقطة القنال قف أءعقاب نكسة/951١‏ . فهذه التجربة 
البشرية افر بذة رعكن أن تمودنا إلى اختيار كثير من هذه الملاحظات ‏ الى استقيناها من بيئات 


أجنبية غلى واقعنا ال حلى » فيز يد ر ؤريتنا لأنفسنا وضوحاء ويثرى المعرفة الإنسانية على المسةوىالعالمى 9" . 


ّ) 6 وقد ظلهرت هذه الحقيقة بصورة واضحة فق دراستنا لقرية 2 يوان النوبية ىثمر مارس91١‏ . 
فإقبال آلاف من أبناء القرية على الاستفادة من فرص العمل الى خلقتها البضة الصناعية منطقة أسوان بسبب 
السد العالى والمشروعات الصناعية والعمرانية الى ملأت المنطقة » وبالتالى اختلاطهم بالمدينة وسكاما بدرجة. 
أكير ؛ قد خلق لدى أبناء القرية الذين يتمتعون بدرجة عالية من الوعى ببويتهم الثقافية المتميزة » إلى مزيد من 
التشبث بتراهم و بكل ما يدم هذه الهوية ويؤكدها . فهم باختصار ير يدون أن ينقلا التقدم إلهم. ٠‏ ولم مار ون 
من هذا التقدم ما يناسب ظر وفهم ااثقافية ا مجلية ولا يتعدى على خصوصيهم ا 00 
تعميق درجة الامتزاج - خاصة اللغوى والسلالى - بيهم وبين ن أبناء الوادى . 

تحت الطبع دراسة أولية بنتائج الرحلة العلمية الى قام بها قسم الاجماع يجامعة اده بإشراق: كاتت 
هذه التشاووك إل القوية ا . وستنشر ضمن سلسلة حوث كلية الآداب مجامعة القاهرة . 

( ه؟) اهم قنم الاجتاع بجامعة القاهرة بمشكلة المهجرين . ودرس بالفعل ظروف مجموعة منهم ممن يقيمون 
فى داك ئرة محافظة الفيوم . وقد نشرت الكلية دراسة بنتائج هذا البحث » لق اتات الع الدي.. 
نلتحدث عله , 

انظر : دراسة المهجرين محافظة الفيوم » سلسلة حوث كلية الآداب يجامعة القاهرة » ٠‏ القاهرة 0000 


4ه 

وإذا كنا نتفق علن أنه حدث أثناء عملية التصنيع أن تتغير بعض عناصر العراث الشعبى ؛ أو تظهر 

بعض العناصر الثقافية الشعبية الخديدة تمامًا » فإننا يحب مع ذلك أن ذربط هذا التغير أو التجديد بالعوامل 
التالية ر بطنًا مباشراً : 0 ظ 


ظ ١‏ - كثافة هذا التصنيع : أو تطوره فى امجتمع الى المدروس 1 
> - طبيعة الضناعة القائمة . 


ويجب أن نسعى ق دراستنا إلى الدروج بقواعد وأسس عامة نكم هذه التطورات اارئ تطرأ 7 
الثمافة الشعبية ىَْ امجتمع الاححذ بالتصنيع . ويفيدنا كثيراً أن نستعرض معا أهم تلك فوت الى 
إليها الدراسات الأو ربية حول هذا الموضوع 39" . 


ا و 0 : 
تأر 0 بالغ القوة عل وعى ا ب اغب ' 09 0-5 الجماعات ااام الختلفة 00 قْ 
تكوينه . ظ 


فيمك: أن نتصور بيئة صناعية ذات صناعات تقليدية - كاههلة الكبرى - يستمد أبناؤها 


(5؟) من أهم هذه الدراسات تلك 5 أجراها هير برت شفيدت . وقد نشرعنها تقريراً أوليا فى المقال الذى . 
قدمه للمؤمر الذى عقد ى أواخر أبريل ١455‏ مجامعة توبنجن باألمانيا الغربية حول موضوع : « الحياة الشحبية 
المعاضرة 0 
عا < : ظ ا 
وقد ناقش هذا المؤتمر دراسات عديدة عن موضوعات بالغة الحيوية فى مشكلات عم الفولكاور نذكر اليوم منها : 
- الهج التارئخى والدراسات المعاصرة فى عل الفولكلور . 
- الموضة والتراث . 

تانكر رالنادا ف الفكرة: 

5 الفنون الشعبية فى العادات اأدورية . 

- حول « اافولكلور يزم » ( أو النزعة الشعبية المتطرفة) .. 

خازولكلورالدينة القيرة :. ظ ظ 

- مشكلات تكيف العمال الأجانب ف البلاد الأووية 56 من الموضوعات . وقد تقبزت: كل تلك الدراسات" ٠‏ 
فى كتاب صدر عن معهد الفولكاور يجامعة توبتجن : ظ ش 


اعم 17 تع ع ستطن"1 رأ ستصععء2) مع عوستتطءوده 11 تناج مدع 8 وضمعطة1ئ15[آه7١1‏ و(14) 5 كناآناهه80 . 
.1966 ممععستطبخ1' رعلسطادعلاه7؟ عن عسبوته ١‏ 


وقد نشر تقر ير شفيدت المذكور فى «ذا الكتاب ص ص 9؟ - ؟4 : 


6 
وعيهم بهويتهم واعتزازه بعملهم وبحياتهم من سمعة صناعة الغزل والنسيج » ومن الدور الذى تلعبه هذه 
الصناعة فى الاقتصاد المصرى » وسمعة اللخروط والنسوجات القطنية الى تنتجها هذه الصناعة . وق بعض 
الأحيان يمكن أن يوحّد أبناء هذا المجتمع الصناعى بين السلعة البى ينتجوا نها و وبين سمعة بلادهم :"0 
أو يعتيرونها رمزآ لبلادهم فى الخارج » يما هو الحال مثلا لعمال شركة مرسيدس اصناعة السيارات 
فى ألمانيا » أو عمال شركة فولكس فاجن . ثم يمكن أن يحدث - وهنا صلب مشكلتنا ‏ أن تطرأ على 
هذه البيئة الصناعية التقليدية المعتزة بنفسها والبى تعتبر نفسها رمزاً لاوطن كله وفذراً له صناعة جديدة 
ذات طبيعة عالمية.. أى أنها تختلف عن الصناعة الأولى من عدة ذواح : فهى ليست رفزاً هذا اللجتمع » 
وإغا هى أصلاً صناعة جديدة وافدة على هذا امجتمع الس اعد انه على خامات محلية 
أساسًا . وهى كذلك لا تسوق السلعة الى تنتجها فى داخل البلاد فحسب » وإنما فى الداخل وق 
مختلف أنحاء العالم على السواء . 


هنا نكون بصدد طراز جديد من الناس » تدخل إلى هذا المجتمع امحى الذى سبق أن وصفناه فثة 
لا توحد هويتها بالمجتمع الكبير » ولا تعتبر نفسها مدينة ى خاماتها ولاى تسويقها هذا المجتمع 
ولكنها تدرك ‏ بنسبة صحيحة أو مبالغ فيها ‏ الطبيعة العالمية للسلعة الى تنتجها ولتسويقها أيضًا . 
إلخ . إذا كنا قد شبهنا الصناعة التقليدية الأولى بصناعة الغزل والنسيج ق مصر ( وصناعة سيارات 
المرسيدس أوالفولكس فاجن ق ألمانيا ) » فإننا يمكن أن نضرب مثلا للصناعة العالمية الحديدة بصناعة 
السيارات فى مصر ١‏ عندما تدخل على بيئة تسيطر عليها الصناعات الكبيرة التقليدية ) » وصناعة الاللات 
الحاسبة الإلكثر ونية فى ألمانيا مثلا . 

النتيجة الى فك أ إؤدى إليها هذا الموضع هو هر 5207 كن ٠‏ تمسلكى أبناء الصناعة القدعة التقليدية 
بمجتمعهم وبالتالى بئراث هذا امجتمع » وخاصة العناصر الشعبية اتى تؤكد لهم أمام أ نفسهم هذه الطوية 
الى , يعتزون بها و الناحية الأخرى مز يد من ال التباعد من جانبٍ أبناء الصناعة الخديدة ذات الطبيعة 
الثراث . 

وهذا الموقف الذى صووزناة لبن غزال ا أوافراضية » ولا هو من تصور الباحث » وإعا هو 
تصويرلموقف حقيى تناولته بالدراسة والتحليل إحدىالدراسات الأوربية المعاصرة فى عل الفولكلور . وقد 
أجريت على مدينة ألمانية غربية ( فى عام 1455 ) كانت تشتهر ‏ وما زالت ‏ بأنها مقر المصنع الرئيسى 
لصناعة السيارات . 5 طرأت على تلك المديئة صناعة جديدة ذات طبيعة عالمية لاترتبط بالييئة الألمانية 
التقليدية لا فى موادها الخام ولا فى تسويقها هى صناعة الآلات الحاسبة الإلكثر ونية 1824. وكانت . 
النتيجة هى مزيد من اقتراب أبناء الصناعة الأولى من التراث الشعبى وحرصهم على إحيائه والتشبث به 
وابتعاد أبناء الصناعة الخديدة عن هذا التراث نفسه 


امم 


ْ لذلك يمكن لهذا المثال أن يدلنا بوضوح عل الأهمية الكيرى للسؤال اهام : ما هو غعمر الصناعة ش 
ف المجتمع الى الذى ندرسه ؟ لأن عمر الصناعة وطبيعتها يؤر كا رأينا ‏ أقوى التأثير على وعى أبناء 
امجتمع الى بهويتهم » وعلى سلوك الجماعات الاجماعية المختلفة الداخلة فى تكو بن هذا امجتمع 
| اغحل 59 , 


* - مضمرن العادة الشعبية ى شكل جديد : ظ 
هناك بعض المجتمعات الى كانت تعرف عادة شعبية تمارس علىنطاق واسع عند الاحتفال بتعميد 
الطفل الحديد . إذ كان أصدقاء الأب الذين تنتظمهم جماعة عمر معينة ‏ يحتفلون بهذه المناسبة 
(فى الماضى ) بإطلاق أعيرة نارية من مدساتهم أو بنادقهم . وكان الأب يدعوهم كرد لهذا الاحتفال 
إلى مشر وب يتناواونه جميعا فى أعقاب الاحتفال 9" , ظ ظ ظ 
وقد تخير شكل هذه العادة اليوم فأصبح الناس ‏ خاصة بعد تحريم إنتاج وا استخدام املكف 
أمانيا مند سئة ١4884‏ - يحدثون نفس الأصوات العالية ف شمن الناسة رواسطة فرقعة بالونات مليئة 
بالغاز . ويعلقونها على السور الحديدى الخارجى للمنزل » ثم يفجرونها بواسطة عامود خشى طويل 
مشتعل يقر بونه إلى البااونة المعلقة المليئة ا ر محدثة نفس الدوى الي تحدثه الطلقة النارية ان 
المسدس أو اللبندقية9؟ , ْ ا 
ومن اللافت للنظر أن امجتمعات المحلية الى ما زالت هذه الممارسة حية فيها ليست بيئات ريفية » 
وإما بيئات صناعية مضى على توطن الصناعة فيهارقت بعيد. 02000 3 
وهناك عديد من الأمثلة الى لا يتسع المقام لعرض المزيد منها » والبى تشير جميعنا إلى نفس الظاهرة 
وتؤيد وجودها . وهى بقاء الممارسة » سواء بنفس شكلها القديم أو بشكل جديد معدل » فى بيئات 


ضناعية قَُ اأوقت الذى تكون قل اختفت «١‏ فيه مئل. فك بعيك من الييئات اأر دقية ة المحمواة ' ا" ٠‏ 


ظ 22 53 00 ظ ظ 1831-3 :م وله رقزة ول سطع 11 ممه ١‏ 
)١8( 0‏ يعرف الحتقد الشعبى الضوضاء ( ومنها دق امون فى الاحتفال بالسبوع » وإطلاق الأعيرة اانارية 
فى الأفراح » والزغاريد نى الاحتفالات الختلفة . . . إلخ) كويلة لإبعاد الأدواح الشريرة فى مثل هذه 
المناسبات المامة,. - 

40 ا ا 7 .32-33 بطم ,لاك .زه والسطة5 .1 
000 وهناك عدا هذا أمثلة لا تكاد تقع نحت حصر تغير شكلها وظل مضميزها على حاله » سواء فى مجتمعنا. 

أو فى مجتمعات أجنبية . ولكننا أمسكنا عن ذكرها على أساس أذناء نحاول أن ذتتبع فقط تلكالتغيرات فى الشكل ٠‏ 

النائجة عن الحياة ى بيئة حضرية صناعية . وليس. محاولة تتبع كافة التغيرات الى تطرأ على شكل العادات 
الشعبية لأى سبب كان .., ظ 

( 0) انظرالمرجع السابق » نفس الصفحات 


5 


ا المجرات الوافددة. ف أعتقاب التصنيع : 1 

وق مقابل هذه الأمثلة الواضحة توجد أمثلة أخرى عديدة على نفس الدرجة من وضوح الدلالة تؤكد 
أن الحجرا ات الوافدة الوا سعة النطاق الى جاءت فى أعقّاب التتصنيع قد أدت إلى أن أصبح أبناء 
امجتمع الأصلى أقلية وسط الحماعات الحديدة الوافدة من أقاليم عديدة خارجية . فى مثل هذه المجتمعات 
الحلية حدث تشوه كامل فى التراث الشعد ى التقليدى أدى إلى اختفاء غالبية الممارسات الشعبية الى كانت 
موضع دراسة الباحث فى تلك المناطق : 


ولذلك نؤكد قَْ ممابل الملاحظة الساد بقَة ملااحظة أخرى ذات ٠‏ دلالة هامة هى أن التصنيع وهأ يعقيه 
من عليات طح رة ة وتعاقب سكانى 03 يؤدى إلى احتفاء وتدهور كثير م ص كلقن العراث الشعيى . وهو 
تامستحارل أن نبحث له عن تفسير سابعل ابر أسة . 


:ومن امو كد أن إشيتللاف هذه المتست و لاسا للتصنيع 00 بالراث ) 
ليواي فيل الساطات وتراه غالة عوائل معزو ولتت هن 
خطوطا بارزة . 


ولعل أول هذه العوامل وأهيها وا كرفا وقييت للعيان حجم التدركات السكانية الى نحدث ق 
امجتمع امحلى بعد التصنيع واتجحاهاتها . فقد أثيتت دراسات #تلفة أن الهجرات |١‏ وافدة إلى الل#تمع يمكن, 
استيعابها وهضمها إلى حد معين . ولكنها إذا' زادت على الحد ( فى الدراسات الى أجريت لم هذ هذا 
الحد الذى أمكن استيعابه حوالى ه  1/١6‏ ) » فإن شبكة العلاقات الاجماعية داخل امجتمع الى 
تعجز عن التعامل مع هذه الكتل الحديدة وتنهار » متخلية بذلك عن طابعها التقليدى الموروث » 
ومتحولة إلى أشكال مهجنة ( من الثّراث القديم ‏ وتراث الجماعات الوافدة) » أو إلى أشكال جديدة. 
ماما تحت ضغط مقتضيات الحياة الجديدة . 

1 ا لعبت دوراً على نفس الدرجة من الأهمية 7 وود تلك الهجرات البشرية . فقد اتضح 
أن الهجرات الى تفد ببطء وعلى مدى زمى طويل حبى وإن بلغت نسبتها فى نهاية الأمر حلا كيرات: 
يمكن هض .مها واستيعابها داخل شبكة العلاقات التقليدية . أما الهجراتالفجائية أو العنيفة فإنها غارس. 
1 ات المملى الأصلى 21١‏ . 


(1") المرجم السابق ص *” . 


نفد 


4 مكانة المجتمع امحل قبل التصنيع وأثرذلك على موقفه من التراث بعد التصنيع : 

م هناك إلى جانب .هذا العامل اعتبار أساسبى آخر مسئول عن بقاء الممارسات القديمة أو تعديلها 
أو تغييرها كلية . و يشير شفيدت ؛لوبوطءة إلى دراسة أجزاها على ثلاث قرى ( قرى صناعية إن شنا 
الدقة ) تتشابه فى كل الظروف الأساسية : من حيث وها التاريخى » والأدوار التى كانت تلعيها.ى 
العصور التارييخية الل#تلفة » ومن حيث وها السكانى ؛ وظروفها الحغرافية ( حيث تقع جميعها فى دائرة 
منطقة محدودة متجاورة ) » وأخيراً من حيث درجة التصنيع الن :وفلتة: الها وطبيعة الصناعات 
المنتشرة فيها . . إلخ . 

ولكن برغم هذا التشابه لوثيق » فإن إحدى القرى الثلاث تختلف 57 من ناحية هامة وهى 
حرصها على العادات الشعبية (خاصة الدوانب الاحتفالية منها ) 29. وهو حرص أضى عليها طابعًا 
متميزاً ليس بين هذه القرى الثلاث فحسب » ولكن بين سائر قرى الإقليم كله . وكان المتوقم ‏ ى 
ضوء الاعتبارات السابقة ‏ أن نتشابه مع القريتين الأخريين سواء فى هجر العادات والعراث التقليدى , 
أو فى الخرص عليه وتنميته فا هى العوامل المسئولة عن ذلك : التى جعلت هذه القرية تتشبث. بثراثها 
التقليدى برغم ما بلغته من تصنيخ . ظ [ 

لقد وجد شفيدت الإجابة على هذا التساؤل فى الحقيقة الى مؤداها أن القرية المذكورة تنفرد عن 
القريتين المشاءبتين ها » وعن كثير من قرى المنطقة بأن كان يقام ها سوق سنوى تقليدى واسع النطاق 
متعدد الأغراض 7" . واللافت للنظر أن هذا السوق - كا قد نتوقع فقد الوم وظيفته الرئيسية » 
وهى الوظيفة الاقتصادية الحقيقية . وول بالنسبة لأهل القرية إلى العيد السنوى الرئيه ى . والعامل الحاسم 
فى تمسك أهل القرية بهذه المناسبة وتفخيمها والإعلاء من شأنها والاحتفاء بها يرجع إلى درجة ا 
المرتفعة بالحوية الى تيز أبناء القرى الى كانه عا كر للأسواق فَْ اللضى . فهم قد اعتادوا أن 
يكونوا - لفيرة بضعة أيام كل عام مركزا لاهمام أبناء المنطقة جميعا . ولكنهم لم يعودوا بعد 
قادرين على الاعاد ق محقيق ذلك عل اأوظيفة الاقتصادية لبوق » خاصة وأن اروف الإ نتاج الكبير 
فى الجتمع المعاصر المتقدم قد خلقت وحدة فى السلع . فالسلعة الى تشتريها فى أقصى الدولة هى نفس. 
السلعة ‏ من حيث مواصفاتها وسعرها ‏ الى تستطيع أن تشتريها فى أدنى الدولة . وإذا كان الفرد 
يحتاج إلى سلعة ذات مواصفات خاصة ( سيارة ذات مواصفات خاصة » أو جهاز راددو أو تليفز دون 


معقد ذا مواصفات خاصة ‏ دك 27 ا تس ل ترقا ارب قدي 4 وإنما سوف يبحث عنه » 1 


(0©) أنظرشفيدت » المرجم السابق » ص 4م . ظ 

(؟) يشبه إلى حد ما المولد عندنا » أى أنه مهرجان اقتصادى ثقانى اجتاعى » حيث تعقد صفقات 
تجارية وتقام حفلات راقصة ومهرجانات » وحفلات استعراضية »© وتقام الملاهى والمنشآت التروحية المختلفة » 
وتءقد الز يحات . . . إاخ . ْ 


5ه ظ 
وسوف جده فى متاجر أة,: ب مدينة كبيرة . فهذا الخرص على البراث » وعلى البقاء محوراً لاهمام أبناء 
المنطقة » هو إذن نتيجة مباشرة لكون هذه القرية مركزاً تحار ينا ومقراً لشوق فى الماضى . لذلك اتجه أبناء . 
ال رية إلى ويل تلك المناسبة إلى مهرجان اجتاعى ثقانى ترويجى فى نفس الوقت . ظ 
والملاحظ دائمًا أن هذه الحقيقة لا تقف هكذا وحدها فى حياة الناس ؛ وإنما يترتب عليها بدورها 
ممارسات واههامات » وتصرفات أخرى كثيرة تسير كلها فى النهاية على درب واحد هو الاحتفاء بالتراث' 
والحرص على التقاليد ا موروثة. حتى واوكان ذلك من باب التفكه والتندر والترويح» وليس من قبيل االحد 
دائهاً . ونلمس هذا فى تزيين الببوت » والاحتفاء بقطع الأثاث المنزلى القديمة » والحرص على ارتداء 
الملابس الشعبية القديمة فى المناسبات ٠»‏ والاعتناء بصنعها وخاصة الخائب الاحتفالى فيها » وإنخراج 
مناسبات الاحتفالات الدورية : كالأعياد» واحتفالات. ٍ واج » والميلاد , م والتسمية .. إلخ 
بكل ما بمكن من روش الثراث ووسائل التزويق الممكنة . 

الثغى ء الذى زود أن نؤكده أن هذه ا!وظيفة المركزية اثبى كانت للقرية فى المافى هم ى المس ول الأول 
عما يتمتع به أبناؤها من وعى بمكانهم وبقريتهم ويخصوصية هذا المكانوهذه القرية » وحياتها العامة . 
فهذا الوعر ى القوى بالاثماء إلى مكان معين » والاعتزاز بهذا المكان شرط هام من شروط تمسك أهل 
منطقة معينة بئراث يللع , . وهوأم رلا يمكن التقليل من شأنه . وهذأ المثل الذى سقناه ليس سوى واحد من 
أمثلة عديدة تؤكد لنا العلاقة العلية بين الوظائف المركزية لمكان معين واحتفاء هذا المكان بتراثه التقليدى 
برم كل ما يطرأ عليه من تصنيع ما يصيبه من تغيرات شى . ظ 

والملاحظ على الناحية الأخرى - أن ممارسة كثير من. العادات والاحتفالات الشعي. ة تتطلب 

ف ان الأحيان شر شروطً مادية موضوعية عديدة : إذ يصعب أن نتوقع الاحتفال ولد ولى احتفالا 
كبيراً مستمرً ؟ ف ديثة ففيرة أو ذات مزاصللات شاقة برققة عسيرة ) ودوث وجود تنظيم صوق على درجة 
معينة من الإحكام يسمح بتكتيل الحهود لهذا الاحتقال » ودرجة معينة من الوعى العام والانفتاح على 
امجتمع الكبير لتوفير ما يصاحب مثل هذا الاحتفال من مستلزمات الترفيه والإعاشة 29 . فالقرى 
الصغيرة الى لا تتوفر ا 0 ذلك على القرى الكبيرة الجاورة 279 . 00 


(40*) ححيث كانت كدر من هده الخرالةى اماس مهرجانا احتفاليا ضخماً يضر المطاعم » والمغائى 5 
والمراقص » وألعاب الحواة » بل وبائعات الطوى ! ش ش 

) 6 تؤيد ذلك ملا حظاتنا على مظاهر تك ريم الأولياء فى فى قرية غرب أسوان ثجاء الدراسة المشار إليها سايقاً . 
فقرية غرب أمنوان ذات التكوين السلالى المتكامل » والإمكانيات المحدودة 3 الماضى ) لاتعرف سويق لين 
الأولياء الذين ا يلقون كشيراً من مظاهر التكر بم الاحتفالية ( كالموالد لوي 3 والنذو ر الكبيرة ألقيمة . .. إلخ) 
ساد مبذأ ف شبهيد يوحد ضر نحة والقرية المحاورة بالكو بانية 1 ات التكوين السلالى الأقل تجانسا ( حيث 
يعيش فها نوبيون » وصعايدة » وفئات أخرى )»2 والأكثر موازدا ( حيث كانت تتعدد فى الماضى حرف الثاس 
إذ يلعب صيد السمك فيها دوراً أساسيا على خلاف ما نجده فى قرية غرب أسوان ) . . . . إلخ . 


وعاهن 


ظ لشت هده الاسلاسق قل من كير يمكن الاستطراد فيها إلى <د بعيد + ولكنا ا ل 

| المقام . وكلها توصح ‏ أهمية ال مركز به و قَ احتفاظ أبناء المنطقة إ#وينهم 4 وبالتالى حرصهم عل تراثهم . 
و يشير شفيدت إلى مثال آخر يبعيك الدلالة مؤداه أن بعض الاحتفاللات بالأعياد الدورية ( كبذاية 
٠‏ العام ع أو نهاية جى المحصول . . . إلخ) لا يمكن فى بعض الأحيان ممارستها على الوجه الكل - 
إذا كان 577 سكان الَرية يقل عن ول معين . ولذلك يتصمون ىَْ مثل هذه المناسبات إل أبناء القرى 
الأكير المجاورة ١(‏ الى تتوشر فيها مثا" قاعات وأسعة لارقص وتناول المشروبات 5 . إلخ) ورور ْ 
الزمن يتكون لدى أبناء تلك القرى الكبيرة ‏ أو المركزية - وعى زائد بهويتهم الثقافية يظل مصاحيًا م 
جرغم تغير الظروف الاقتتصادية والاجاعية 0 


- الوعى بالهوية الثقافية عامل معوق للتقدم ؟ 
وتشير بعض الدراسات الفولكلورية الحديئة » خاصة تلك البِى أجراها دارسو الاجماع الريى 

ق بعض البلاد الأوربية 6 على دخول الأدوات : زراعية الحديثة وانتشارها فى البيئات الر يفية ة إلى ملاحظة 
هامة . فإذا كانت درجة الوعى 1 رتفع بالغوية الثقافية يؤدى فى كثير من .٠‏ الحاللات إلى التشسث شبث بالتقدم » 
والخرص عل أن تكون قريتهم أفضل ‏ القرى وأحسنها وأسيقها جميعًا إلى الأخذ 586 التقدم "2 , 
فإن هناك هّنا نتوقع حاللات أخرى يؤدى فيها هذا الشيث بالراث إلى نوع دن التحجر العقل قْ 
مواجهة الإنجازات الحضارية الحديدة” . وقد كانت الدراسات المذكورة تدرس سرعة انتشار الأدوات 
الزراعية الالبة الحديئة قى بعض البيئات الزراعية أواخر التقرن الماغمى وأوائل هذا القرن . فكان وعى ‏ 
أبناء ء بعض التَقرى بمرائهم و<رصهم علنه يدفعهم إلى معاومة كل جد رك 4 حى وأو كان 4 فى صالحهم 4 
وحبى إوكان عائده 7 سهلا للعيان 4 . ويعرف الإرشاد الزراعى كثيراً من الأساليب الفعالة 


(5؟)انظر ء شفيدت ا مرجع السابق » صفحى غ7 وم . وقد أهم سن الأكانى أرنست 6 
بمشكلة الأماكن المركزية » وأبرز بعض سماتها الثقافية المميزة . فأوضح أن بعض الأشكال الثقافية تظل باقية 
كر واسب حى أن تتغير الظروف الاقتصادية والاجماعية الى خلقتها . ويقول نيف فى هذا الصدد : « فإذا تغير 
هذا العنصر أ و ذاك من العناصر المامة فى البناء الاجماعى تغيراً سريعاً مفاجئاً ؛ فإن المنطقة تظل ‏ مم ذلك ب 
محتفظة ى كثير من الأحيان بالعناصر الثقافية إلى مدى زمنى أبعد من عمر المماعات الاجرّاعية ال خلقتها . 
ولذلك تحتفظ كل منطقة ثقافية بثروة ضخمة من الأشكال الثقافية الموروثة الى تمارس تأثيرها على الظروف الراهنة » 
ممع طء5لط م0812 35ممفموممع دم : صل ”012 معلوضمعج معلل مسسعتطمء2 135 زاعع11 اقم بع56 
ظ . 0 ظ .م و94 .84 بصعع مسائع 1/61 

) 65 وخير مثال على ذلك قرية غرب وان ل توجد فها علاقة طردية عالية بين ارتفاع درجة الوعى 
تالمؤية الثقاقية راي على التقدم . قارن دراستنا عن هذه القرية . تحت الطبع . ظ 

(8") انظر .على سبيل المثال : إفر يت روجرز » الأفكار المستحدئة وكيف تنتشر »© ترجمة ساى تأشد.» 
عام الكتب » القاهرة »؛ بدون تاريخ . ش 


“لاه 

ىُْ مواجهة هذه الظاروف 6 0 مشكلات تعالى منها اللووم كثير من البلاد الاق 3 00 منها . وإن 
كانت 5 للإنصاف - ا حدة وتعقيدآ قُْ بلاد أخرى غيرنا ع شخاصة حيثث .يدخل النسق الديى 
السائد كعامل ف تدعيم المقاومة لهذا اللحديد » أو حبى يلعب دوراً زئيسياً فى النهى عن الأخذ 
بالحديد » والتمسك بالقديم . وهو وضع من من حسن الحظ بعيدين عنه » إذ يمكن للفكر الحديد 
المتطور أن يحد لنفسه سنداً من الدين 4 لو لحن فهم هذا الدين 6 ونخحلصه ثما علق به من 2 انب »© 
هى نفسها غر يبة عن هذا الدين . ٠‏ 

قيول العناصر الجديدة 3 


ويقودنا هذا الموضوع إلى إثارة نقطة هامة نعتقد أننا بحاجة إلى اكيز علها فى محوئنا المستقبلة 
سواء فى إطار الدراسات الاجتاعية الريفية » أو الفولكلورية » أو دراسات الاتصال أو غيرها من 
الدراسات البى تأخذ فى اعتبارها تقبل الريفيين للجديد أورفضهم له . وقد اهم دارسوا الأنرو بواوجيا 
الأوربيون والأمريكيون بتحليل عمليات قبول العناصر الثقافية الجديدة » أو رفضها . وديناميات كل 
موقف من ال يل كل ما خرص عليه بالنسية للدراسات اله ى نامل أن بجرى عل مثل هذه 
الموضوعات ف بلادنا وعلى. فلاحينا أن تأخذ فى اعتبارها دائممًا البعد السيكو ‏ سوسيواوجى الفولكاورى . 
قتريط قبول بعض العناصر الثقافية الحديدة أو ١‏ رفضها بالموقف العام لأبناء ذلاك مجتمع ف 
الرايت: » وعلاقاتهم النفسية ؛ وما يغلف ذلك كله من طروك ديات اقتصادية اجماعية هى 
الإطار والخلفية لهذا الموقف . وهى متطلبات نعترف بأنها ليست يسيرة » خاصة حيث لا تبدو العلاقة 
بين بعض المواقف والانجحاهات الثقافية والعوامل الاقتصادية الاجماعية المسئولة عنها بشكل واضح 
مباشر يمكن للباحث أن ع يده عليه بسهولة . وذلك مثلا عندما تختى الظروف الاقتصادية الى 
أملت موقا ثقافينًا معيئآً » ثم ظل أبناء امجتمع على تشبثهم بذلك العنصر الثقاق برغ تغير الأساس 
الاقتصادى الذى فرضته منذ أمد بعيك . 


7 دورالآفراد ف عمليات التغيير الثقاق : 

لعل الموضوع السابق ينقلا بالضرورة إلى أهمية الإشارة ب ولو من بعيد إلى دور « الأفراد ذوئ 
الادرة ) أو « القادة المحليين » » أو « الجددين ) »2 03 «المؤثرين ») . .. الخ تلك الأمماء الى : تنسحب 
كلها على اختلاف تفاصيلها على تلك الطائفة ئفة من الأفراد الذين لع دور آنارات وأعاناصات ب 
فى التغبير الثقاى » سواء فى اتجاه مزيد من الحفاظ على الهوية الثقافية . أو فى انجاه مزيد من الانفتاح 


(وم) انظر مواد م قبول 3 ومط. الرفض 3 والمقاومة الثقافية قاموس عدطليحانت الأثنولوجيا والفولكلور 
ألذى سبقت الإشارة إليه 5 وكذلك الفصلين الرابع والعاشر من كعاب روجرز 2 الأفكار المتبحدية وقشن تنشر © 
الذنى أخرنا إليه فى الحاشية السابقة . 


اثلا 
ام الكبير » والمضاحة بين الراث المحلى وتراث امجتمع الكبير المتغير . 
0 وتطالعنا الدراسات الفولكلو رية والأنثر وبواوجية ودراسات الاتصال بأوصاف للدور الذى يؤديه 
ظ د الأفراد تنطوى عل عير قليل من لمبالغة . فلا شك أن اللجوء إلى التفسير بدور أفراد رواد 
| وذوى فافراة: خاصة يدم لكثير 3 الدارسين طر يها أسهللا لتفسير التغير الواسع . . وكذلاك 
: عدم التغير - الذى قد يلحظه على ثقافة مجتمع معين » ولا يستطيع تفسييره بشكل مباشر من واقع ظروف 
الموقف الذى بدرسه : ولكن ارم أننا رن مثل هذه الممالغات 2 تقدر ر دور أوائك الأذ راد 4 إلا أننا 
نو كد أنها تلعب را ا 4 وأن علينا أن 0 حدلوده كرا موصوعا عل الميالغة سواء قَْ 
تضخيمه أوق التقليل من شأنه ' 6) . ظ 


00 ومن أبرز أنواع تلك القيادات المحلية الؤزرة ة الى أسجاًء رت يأ أل راسة الفولكلورية فى اخارج مك رصو 
التعليم العام وجاك الذين «وقماا جد من ين فنات أخرى تفن أهم القيادات المحلية الى يجب أن 
تستأثر باهتامنا فى دراسة تغير الثراث الثقافى فى #تمعنا . ولن يمكننا الوصول إلى تعميات مقيولة 
إلا استناد؟ إلى كثير من الدراسات الموزوجرافية الى تلى بالتفصيل ضوا ل 


ق م جتمعات غخددم . 


ولعل. هناك من 'الشواهد ما يدفعنا إلى الاعتقاد .بأن دورهم - على الإطلاق.وإن جازت السامرواب 
محدود » ولكنه ليس معدومًا حال من الأحوال . وأو كان بيدهم م الأمر والنهئ فى.فرض أوحظر 
عناصر ثقافية معننة . » . لا ختلفت صورة الممارسات: التقلياية من #تمع لاخر لآن:'أذ راد تلاك الفئة 
. تختلف من مكان لآخر : بل من أحدم للآخر بحيث لم يكن من المعقول أن تكونٌ هناك اتخاهات 
عامة أو بمكننا الي لعملية التغير . كل ما فى. الأ رأن هؤلاء الأذ راد عامل مساعد ‏ ولكنه ‏ 
له أهميته ‏ ف دفع أو.تعويق تيار معين . ولكن إذا كانت لثل.هذا الجار القوة الذاتية الكافية » 
0 مقاومتهم ( ولن نحدث تا : 5 ْ 


0 وقد كشفت دراستنا الأخيرة ثقر 5 أسوان عن بخخطورة الور اذى مكن أن تلعبه تلك الفئات . 
فالقر بة تتغير 0 عنيفًا » العالم حيط نيا 3 ررشتيرات شيهانقلابية حادة كل الحدة ؛ وامجتمع وسط 
هذه البيئة المتغيرة يسعى إلى الاستفادة من الحديد ( مثل آلاف فرص العمل الحخديدة » والإقبال على 
المعدات الحضارية الخديدة . . إلخ ) » ولكنه حريص عين. الإبقاء 2 عو ٠‏ متمسك بها أشد 


التمسك . هى معادلة.صعبة تمثل حور حياة أبناء تلك القرية اليوم . 


( 0: ) تناول روجرز هذه المشكلة بالتفصيل ف كتابه « الأفكار المستحدثة . . . » المشار إليه » وذلك 
1 فق الفصل السابع 1 0 1 متكرون للأفكار المستحدثة كفئة ملمحرفة من تيار الفكر العام اك والفصل. الثامن ٠‏ 
و قادة الرأى ودورهم ف فى نشر الأفكار » » وكذلك الفصل التاسع : : «ودور دعاة التغيير ).2 


مم 


هؤلاء القادة ٠‏ ومعظمهم من كبار السن ذوى الخبرة الأوسم 247 يحذون أبناءقر يتهم على الاستفادة 
آنه أبعد حد ممكن بالتسهيلات الحضارية الحديدة . إلى حد أنهم يرون على بيوت التلاميذ الذين 

تغيبون عن المدرسة بضعة أيام متعاقبة كى يقنعوا أهلهم بضرورة إرسال أبنائهم إلى المدرسة لأنها أمل ١‏ 
. لقم لم جدين . : ووسيلة >و مستقبل أفضل . ونفس الداور تلعنة هذه الفئة ى مواجهة مقاومة بعض 
أبناء القرية الذين , برفضون أن عر أنابيب شبكة المياه النقية ( يحجة أن تدفق المياه ىق تلاك الأنابيب 
كن أن يهدد ٠‏ منازهم بالانهيار ) ٠‏ أو خخطوط الكهرباء أمام بدوتهم 0 إاخ . وهم الذين يلعبون 
ا زف جمع الأموال اللازمة من الأهالى لإقامة المشروعات البى تنشأ بالحهود الذاتية كبناء مدرسة 
أوثىء منهذا القبيل .2 


0 ويمدنا الثراث الفولكلورى والأنيروبواوجى ‏ من ناحية أخخرى - بشواهد عديدة على عجز مثل هذه 
الفئات عن مقاومة بعض العناصر الثقافية الحديدة » إذا كانت رياح التغيير - كا أشرت - أقوى 
م 5 1 آف3 
من وضعهم ومن سلطتهم على الناس ١"‏ 1 


- البحث عن هوية جديدة : 

إذا كان التصنيع يؤدى فى بعض الأحيان إلى مزيد من التشبث بالئراث » فإنه يمكن أن يؤدى ى 
أحيان أخرى. كما رأينا ‏ خاصة إذا اقترن بهجرات وافدة طاغية ‏ إلى إفقاد المنطقة كل إحساس 
بالموية » وكل وعى بالتراث التقليدى الذى كانت تعرفه . وتدلنا الدراسات الفولكلورية الأوربية » 
وكذلك تأمل الوضع الأمريكى أحيانًا » على ظاهرة يمكن أن تترتب على هذا الوضع . وهى ظاهرة 
2 تستأهل منا أن نتوقف عندها » كى نتجنب قدر الإمكان حدوثها بيئنا . إذ أن ضياع الهوية الثقافية 
هذا يمكن أن يدفع أبناء المنطقة إلى « إعادة خلق الماضى » » أو (إعادة صنع الثرات »© وفقاً 
لتصور اللحظة الراهنة » وعلى غير أساس من الحقيقة والتاريخ . فتروج أزياء شعبية » وأغان شعبية » 
واحتفالات » وألعاب وغير ذلك هى عبارة عن أشكال مهجنة أو أغماط خلاسية يتمسك بها الناس 
حرصا على إظهار هذه الهوية أمام المناطق الأخرى . خاصة إذا ارتبط الأمر بمنافسة أو مقارنات مع 


)4١(‏ معظ الأفراد المذكورين من الأشخاص الذين عملوا طويلا فى القاهرة والمدن الكبرى الأخرى (خاصة 
الإسكندرية » ومدن القناة) فى أعمال الللدمة » وقضوا فيها الشطر الأعظم من حياسهم . وعادوا إلى قريتهم ليقضوا 
نبا كوه كات ابل أديقد اننا عيوب د النقد المتاحة حتّى بمكن أن تتاح 

"وي صل انل وباعال ترون بسي خم راسد ش 


(؟4) انظر » شفيدت . المرجع السابق » ص 50 -- 78 . ويوضح شفيدت ف الماذج أل لوطا سد 
رجال الدين ىق بعض القرى المدروسة عن مقاومة بعض.س العادات الحديدة « المستحدتثة ), أو الواردة من بيئات مجاورة . 


واه 
٠‏ مناطق أخرى : ثما ذرى اليوم من حرص كل محافظة تقر يبا على إنشاء فرقة للفنون الشعبية بخاصة بها » 
أو تنظيم مهرجانات للفنون الشعبية تقوم على مسابقات بين فرق المحافظات » أوجولات كتاب التحقيفات 
الصحفية » أو ميكروفونات الإذاعة » أو عدسات التلفزيون بين المحافظات تحاول تقديم الفن الشعبى 
التقليدى أو مظاهر الحياة التقليدية ى تلك المناطق . هنا قد يرى أبناء المنطقة أنفسهم مدفوعين إلى 
6 أى شىء ؛ على أنه ترائهم انل التقليدى . وما من شك أن تراثنا يتعرض من خلال ذلك - ومع 

تكرار مثل هذه المحاولات ‏ لعمليات طمس وتشويه خطيرة يجب أن محفظ أنفسنا وأهلنا منها”؟' . ولن 
يتسبى لنا ذلك إلا بالاستفادة من الدروس الى لقنتها الاروف #تمعات سبقتنا إلى 0 ؛ وعانت 
من مثل هذه الآثار الضارة لحانب من جوانب التطور والنمو . 


4- دور تنظيات ١‏ الشعبية ف لحفاظ على التراث . ظ 
أما آخر قاط الى عكن أن نعرض لها فى هذا السياق فهو دور التنظمات الشعبية التقليدية 
فى الحفاظ على بعض عناصر التراث ٠‏ برغم أن ظروف امْجتمع الى الاقتصادية الاجماعية قد تكون 
غير هواتية ملي واستمرارها . من هذا مثلا الدور الذئ 7 اليوم الطرق الصوفية فى استمرار - بل 
وازدهار- بعض الاحتفالات الدينية (كالاحتفال بذ كرى المولد النبوى » والاحتفال بليلة الإسراء والمعراج ع 
والاحتفال عوالد الأولياء على اختلافهم ) . فقد تصل الظروف الاجماغية وخاصة الفكرية جتمع 
حلى معين إلى الحد الذى يسمح لأبناء ذلك المجتمع بالتخلى عن الاحتفال أو الممارسة القديمة . ولكن ‏ 
بقاء تلك التنظمات وما تتمتع | به من إمكانيات وقدرات قد يسمح ها بالاستمرار قى تلك الاحتفاللات 
وف مزيد من التشبث بها فى , ظروف غير مواتية لبقائها واستمرارها . ظ 


ومن هذه التنظيات كا أشرت فى مواضع سابقة احتفاء كثير من محافظاتنا اليوم بفرق الفنون 
الشعبية كواجهة ثقافية تقدم بها المحافظة نفسها الأجانب . . إلخ» هذه التنظيات على اختلافها يجب 
أن تستأثر منا بم فى جديرة به من اهام للوقوف عل حقيقة دورها فى استمرار بعض عناصر التراث 
الشعبى التقليدى . وهو دور لا ندينه ولا نحبذه على طول الحط . ولكن من الواضح أنه يمكن أن يكون 
ضارا ( نذكر مثلا الدور االحطير لبعض الحمعيات الروحية » وما تصدره من نشرات وما يصدره 

بعض أذرادها من مؤلفات . . . إلخ ) . ولكنه يكن أيضًا أن يفيد فى تعميق الإحساس بالانهاء لدى 
0 الطقة .7 دنا ظ 


ظ ال ل كرام البرامج التلفزيونية ( برنامج وخارج القاهرةى ) حيث 0 
كانت عدسات التلفزيون تزور كل مرة محافظة من محافظات الحمهورية » وتقدم ألوانا من فنون تلك ١‏ نحافظة . 
عه بها فنون لا“ضلة لها بشعب الإقلم » ولا نمت بأى قرابة حر اص ل ا ا ا الف 
حدق به أصلا . 


3+ 


 ةمناخ‎ 


إن التقدم الماذى حقيقة آتية لاريب فيها . وإذا كنا على يقين من حدوثها » فيجب أن نعد 
أنفسنا ونعد غيرنا لمعايشة هذا التقدم معايشة فيها سعادتنا وفيها قوتنا. وهو فمايتعلق بتأثيره على عناصر 
الثراث الشعبى ليس شراً خالصاء كا أنه ليس خيراً كاملا. وهوككل موقف إنسانى ظرف معقّ دكل التعقيد 
يتطلب الموازنة الدقيقة بين متطلبات التقدم المادى » وبين الحفاظ على مثل عليا وقهم إنسانية هى 
ذخيرة الإنسان الى ادخرها لنفسه عبر آلاف السنين . ويجب أن نعى تمامًا أن التحيز لبعد على 
حساب البعد الآخخر هو فق النهاية على حساب الإنسان الذى يعيش هذه الثقافة » فن أجل: الإنسان 
ندعو إلى موازنة رشيدة بين مقتضيات التقدم المادى » وضرورات الحفاظ على أصالتنا الشعبية . 


: صدر منها‎ ٠ 


الكتاب الثانى 


الكتاب الثالث 


الكتتاب السادس 


سلضئلة علم الاجتماع المعاصر 


وعلياء 7 وتحمود عوده 5 عل 
لطي يروو 


نظرية .علم الاجماع تأليف نيقولا تماشيف ترجمة الدكاترة 


محمود عوده وحمد اهوهرى وحمد على محمد 
لالد لبي ب بان المنارفتة + الطلئفة 
الرابعة /ا/اوا . 


: أساليب الاتصال «التغير الاجماعى تأليف الدكتور محمود عودة دار المعاوف » 


“ا .. 


: تمهيد فى علم الاجماع تأليف بوتوهور ٠»‏ ترجمة الدكاتره محمد 


الجوهرى وعلياء شكرى ومحمد على محمد 
والسيد الحسيبى » الطبعة الثائيةء ١91/#‏ 2 


مجتمع المصنع - دراسة فى علم تأليف الدكتور محمد على محمد 


اجتاع التنظيم | الطبعة الثانية ه/891١‏ . 


: الصفوة والمجتمع - دراسة فى علم تأليف «وتوقوار 0 ترححمة وتقدم ال كائرة متمد . 


الاجماع. السياسى ظ ظ الجوهرى وعلباء شكرى وحمد عل محمد 
والسيد الحسينى ١91/7‏ . ظ 
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كه 
الكتاب السابع : الطبقات فى النخيتمع الحديث 


الكتاب الثامن . علم الاجماع الفرشئى المعاصر 


الكتاب اناسع : بقراءات معاصرة وعم الاجماع 


الكتاب العاشر : دراسات ف التنمية الاجماعية 


تأليف بوتومور » ترجمة وتقديم الدكاترة 
محمد الجوهرى وعلياء شكرى ومحمد على محمد 
والسيد الحسيى » ١91/7‏ . 


تأليف الدكتورة علياء شكرى ٠‏ القاهرة 
؟/اةأ١‏ .. 


للد كتورين علياء شكرى ومحمد على محمد + 
القاهرة » ١91/7‏ . 


تأليف الدكاترة السيد الحسيى ومحمد على محمد 
وعلياء شكرى ومحمد الدوهرى » دار المعاروف ؛ 
الطبعة الثالثة » /ا/191 . 


الكتاب الحادى عشر: مشكلات أساسية فى النظرية تأليف جون ركس »2 ترجمة الدكاترة محمد 


الاجماعية 


الوهرى ومحمد سعيد فرح ومحمد على محمد 


والسيد الحسيبى » الإسكندرية #/ا91١‏ . 


الكتابالثانىعشر : دراسات فى التغير الاجّاعى للدكاترة محمد على محمد والسيد الحسيبى 


الكتاب الثالثعشر : دراسةرعلم الاجماع 


وعلياء شكرى وتحمد الجوهرى 3 القاهرة ع 
الل 0 ا 


اختيار وترجمة الدكاترة محمد الدوهرى وعلياء 
شكرى ومحمد على محمد والسيد الحسيى » 
دار المعارف » القاهرة » الطبعة الثانية » 
. 


الكتاب الرابع عشر : دراسات فى علم الاجماع الريى ظ للد كاترة 12111 وعلياء شكرى وتخمد 


وا حضرى 


على محمد والسيد الحسيى 4 الماهرة 5 
الطبعة الثانية » ه/ا9١‏ . 


0-3-5 


؟عه 


الكتابالحامسعشر: مقدمة فى علم الاجماع تأليف إليكس إنكلز » ترجمة وتقديم الدكاترة 

0 حمك الجوهرى وعلياء شكرى والسيك الحسيى 
ومحمد على في دان انارت نالل 
الثانية » /ال91١‏ . 


الكتات السادس عثر: مقدمة ق علم الاجماع الصناعى تأليف الدكةور محمد الجوهرى » القاهرة » ه/اة ا . 


الكتاب السابع عشر : عار الفولكلور . دراسة فى 2 تأليف الدكتور محمد ادوهوى » الطبعة الثانية 
. الأنر وبولوجيا الثقافية . دار المعاروف » /1910/8 . 


الكتابت الثامن عشر : النظرية الاجماعية ودراسة التنظيم تأليف الذكتور السيد محمد المسيى » الطيعة 
الثانية » دار المعارف » /ا/181 . 


١ الب‎ 


رقم الإيداع ظ 
برقم الدولى 4177-1745-51١4‏ 15816 


